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قله نال موضوع اهتمام الباحثين العرب » ورجال الفكر والسياسة منهم » ما ناله 
موضو ع الوحدة العربية . فمنذ أن فرضت التجزئة على الوطن العربي » وحتى اليوم » لا تزال 
الوحدة العربية قضية الساعة . فهى قضية حية لا تغيب عن الأذهان ما دام العرب E‏ 
يغزون في عقر دارهم ولا مجدون سبيادً لدفع الغزو ورفع الاحتلال إلا بالتضامن والوحدة » 
وما داموا جياعا لا يتدبرون لقمة العيش الكريم إلا بسؤال أصدقائهم اسنا وأعدائهم اانا 
اشر > وما داموا یواجهون التخلف الاقتصادی والاجتماعي والعلمي والتكنولوجي بأساليب 
عتيقة تزيدهم اعانا في التخلف وتدفعهم إلى اللهاث وراء الأمم المتقدمة علهم يلحقون ا . 


وإذا كان البحث في الوحدة العربية متعدد الجوانب غزير المادة ؛ فهو ليس كذلك في 
موضوع مواقف الدول الكبرى منها . ولعل هذا هو ما دفع مركز دراسات الوحدة العربية إلى 
تكليف ال مو لف وعدد من الباحثين الآخرين ذه الدراسة . وكان من نصيب المؤلف دراسة 
مواقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية في الفترة الممتدة من زوال الحكم العثمافي عن 
الوطن العربى وحتى ناية الحرب العالمية الثانية . 


واتجه المؤلف إلى الأرشيفات السياسية للدول الكبرى المعنية بغية جمع المعلومات التي 
ميته على تابه البحت ٠‏ وقد رفن أي الأطلاع عل زاق الأرشيف الدبلواسي في وزارة 
الخارجية الفرنسية بباريس 
Archives diplomatiques du Ministère des affaires étrangéres.‏ 
ووثائق الأرشيف السياسى في وزارة الخارجية الألمانية ببون 
Politische Archiv des Auswaertigen Amt, ۰‏ 


ووثائق أرشيف عصبة الأمم بجنيف 


Archives de la Société des Nations. 


-_ 
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وگن من تصضورر الاف الوثائق المتصلة بالموضوع ودراستها . ولسوء الحظ لم يتمكن من 
الاطلاع غل الارشيف الدبلوماسي الايطالي بسبب جهله باللغة الايطالية . وهذا السب 
جاءت الدراسة غير متوازنة » وهو يرجو القارىء أن يعفو عنه على هذا القصور . 


د يکتف الباحث بالوثاتق المنشورة وغر بر النشورة > وإنغا ا على را الشخصية 
ومبرراتا 8 اسا الدراسات اة الى ق ا وحتصون ختلفو ا 
والاتجاهات في اللغات العربية والانكليزية والفرنسية والألمانية التي ها صلة بالموضوع . 


وعلى الرغم من غزارة المعلومات التي توافرت للباحث فقد واجه مشكلة معقدة ؛ وهى 
أن الوحدة العربية ل تطرح بصورة جادة وواضحة أمام هذه الدول الكبرى » خلال فترة 
دراستنا » حت تتخذ منها مواقف سياسية معينة . ووجد الباحث أن السياسة العامة التي 
انتهجتها هذه الدول نحو الأقطار العربية والحركات السياسية العربية قد اعتمدت مبادىء 
أساسية مناهضة للوحدة العربية » بحيث أنها ل تتورع عن الوقوف في وجه أي مشروع 
وحدوي أو جاه وحدوي أو حركة وحدوية في الأقطار التي خحضعت ها . ولذا عمد الباحث 
إل دك التطلقات الساسة التي اعتمدت عليها كل دولة من الدول الكبرى المعنية 0 
مقاومتها للوحدة العربية » وإلى بيان الأساليب والوسائل التي لجأت إليها لمكافحتها . وأز 
الباحث على ذكر الحركات والفئات السياسية العربية التي تعاونت مع هذه الدول ا 

طبيعة العلاقة بينها » والجذور الاجتماعية هذه الحركات والفئات . كا تناول الباحث 
الحركات والقوى الوحدوية العربية وصلاتها بالدول الكبرى وأساليب العمل السياسي التي 
مارستها من أجل تقيق أهدافها . 


ويقدم البااحث هذه الدراسة مسامة علمية متواضعة في كتابة تاريخ العرب المعاصر 
آلا اق قى ارف المرجو منها . ويود » في هذا المقام » أن يشكر مركز دراسات الوحدة 
العربية الذي موك هذة الدراسة ¢ وان يثني على جهود مدیره العام ف رالد ی 
الذي لم يبخل قط بجهده ه ووقته في إعانة الباحث على إنجاز عمله . ولآ يغه أبضاً إل أن 
بک السو ولي ٤‏ الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي والأرشيف السياسي الأ لماي وأرشیف 
عصبة الأمم في جنيف على المساعدات القيمة التي قدموها له . وخص بالشكر أيضأً السيدة 
نائلة قطيشات والانسة كفاية جويحان اللتين قامتا بضرب المخطوطة على الآلة الكاتبة . 


د. على محافظة 


اء اا َل او کر e‏ 


A.A.: Auswaertinges Amt وزارة الخارجية الألمانية.‎ 

- وثائق عن السياسة الخارجية الالمانية 
A.D.A.P.: Akten Zur Deutschen Auswaertigen Politik‏ 
C.O.: Colonial Office‏ 


C.P.M.: Commission Permanente des Mandats 


وزارة المستعمرات البريطانية 
لحنة الانتدابات الدائمة 
- وثائق عن السياسة الخارجية البريطانية 
D.B.F.P.: Documents on British Foreign Policy‏ 
- وثائق عن السياسة الخارجية الألمانية 
D.G.F.P.: Documents on German Foreign Policy )‏ 
وزارة الخارجية البريطانية F.O.: Foreign Office‏ 
وثائق العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 
F.R.U.S.: Foreign Relations of the United States‏ 
دائرة السياسة التجارية في وزارة الخارجية الألمانية 
Ha-Pol.: Handels Politische Abteilung,‏ 
- المغوض السامي أو المندذوب السامي 
H.C.: Haut Commissaire or High Commissioner‏ 
دائرة مطبوعات صاحب الحلالة البريطانية 
H.M.S.O.: His Majesty’s Stationery Office‏ 


القيادة العامة الألمانية H.Q.: Hauptquartier‏ 
- مستشار مفوضية L.R.: Legationsrat‏ 
- سلاح الجر الألماي L.W.: Luftwaffe‏ 


M.A.E.: Mıinistêre des ‘affaires étrangêères 
O.K.H.: Oberkommando des Heeres 


- وزارة الخارجية الفرنسية 


- القيادة العليا للجيش الألماني 
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القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية 

- الارشيف السياسي الألماني 

- الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية 
- وزير خارجية الرايخ الأل ماني 

- المعهد الملكى للعلاقات الدولية (لندن) 


- عصبة الأمم 
- سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية 
- وكيل وزارة الخارجية الألمانية 


O.K.W.: Oberkommando der Wehrmacht 
P.A.: Politische Archiv 
Po1l.: Politische Abteilung 


R.A.M.: Reichsaussenminister 


R.I.I.A.: Royal Institute of International Affairs 
S.D.N.: Société des Nations 
Sts.: Staatssekritaer 


USts. : Unterstaatssekritaer 


من المتعذر فهم سياسات الدول الكبرى ومواقفها من الوحدة العربية في القرن العشرين 
دون الرجوع إلى القرن التاسع عشر والقرون التي سبقته » ودون تتبع الدوافع السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والدينية لتلك السياسات والمواقف . فمنذ أن دخل الوطن العربي 
( باستشناء مغرب الأقصى والصومال وجيبوتق ) في حوزة الدولة العثمانية - في القرن السادس 
عشر الميلادي _ والاعتداءات الأوروبية م تنقطع عن الشواطىء العربية المخربية والمشرقية على 
حد سواء . فالهجمات البرتخالية والاسبانية والهولندية والفرنسية والانكليزية » على السواحل 
المغربية وسواحل شبه الحزيرة العربية > بقيت متواصلة طوال القرون الثلاثة الأولى من الحكم 
العثماني . وكانت دوافع هذه الحروب الطويلة متعددة ومتباينة . منها الرغبة في السيطرة: على 
الطرق التجارية البحرية والبرية بين أوروبا من جهة والهند والشرق الأقصى من جهة أخرى › 
سعغيا إل احتكار التجارة الدولية آنذاك . ومنها العمل على إضعاف الدولة العثمانية التي 
أصبحت تتد على رقعة واسعة من الأرض تدا من حنوة النستاً إل قدب اسيا ال 
ومن الخليج العربي إلى ا مغرب الأقصى » وأصبحت تشكل خطراً دائ على الدول الأوروبية 
بعامة »وعلى الدول البحرية منها بخاصة . وکان للدوافع الدينية أثرها في اضرام نار هذه 
الحروب التي کان )رة او باخری > امتدادا للحروب الصليبية . وبقيت هذه الدوافع 
الاقتصادية والسياسية والدينية 'تحرك الدول الأوروبية في علاقاتها مع الدولة العثمانية وفي 
صياغة مشروعاتها التوسعية في الوطن العربي . 


ومنذ القرن السابع عشر » بدأ الضعف يدب في كيان الدولة العثمانية ومنیت بہزائم 
متلاحقة على الساحة الأوروبية > وأحذت متلكاتها الأوروبية في الانكماش تدريجيا » حتى إدا 
أطل القرن التاسع عشر واجتازت أوروبا ورتين عظيمتين هما : الثورة الفرنسية والثورة 
الصناعية » انقلبت موازين القوى بصورة جذرية . فقد أدت حروب نابليون بونابرت في 
أوروبا إلى يقظة قومية عامة وتحرك عام لشعوب أوروبا » بسبب انتشار مبادىء الثورة الفرنسية 


۳ 


في .الحرية والاخاء والمساواة . وتلا ذلك ثورة .صناعية ل يسبق ها مثيل . وقامت كيانات 
سياسية جديدة جعلت جل همها تعزيز صناعاتما الناشئة ؛ وذلك بالبحث عن للمواد الأولية 
وإبجاد أسواق لمنتجاتها . فدخحلت في تنافس شديد بلغ أوجه في النصف الثاني من القرن 
التاسعم عشر . 

وبين كانت الدول الأوروبية تزداد منعة وقوة > وتتطلع إلى بسط هيمنتها على قارتي أسيا 
وافريقيا » كانت الدولة العثمانية تزداد ضعفا وتفککا . وكانت الحملة الفرنسية بقيادة نابلیون 
على مصر ( ۱۷۹۸ - ۰۱ لیذانا ببدء الغزو الأوروي دت کا ار وة ودا 
لدخحول الدول الأوروبية الگیرخ فی کافس اقتصادي وسیاسی وثقافي شديد في هذه البقعة من 
العا . ۰ 

ولا کان موضوع بحفنا یتناول ثلاثا من هذه الدول الأوروبية هي : فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا » فإننا سنقصر بحثنا عليها حاولين » بطبيعة الحال » بيان ما هذه الدول من اطماع 
في الوطن العربي » وما رسمته من خخططات للسيطرة عليه واستغلال ثرواته » عحللين أهدافها 
والوسائل التى اعتمدتها والتعاون في ما بينها وبين غيرها من الدول والقوى في سبيل تحقيق 


هذه الأهداف . 


أولا : فرنسا وأطماعها في الوطن العربي 

كانت فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي ا برمت و ر العثمانية عرفت 
بالامتيازات ءnەiاھاںt¡مهc‏ . وکان. اوها اتفاق عام ٠٠١۴۳١‏ م > وتلته معاهدة بين الدولتين 
عقدتا فى ١۸‏ تشرين الأول اكوبر سنة 16۹4 : اباحت خربة. التنقل للرعابا 
الفرنسيين بين الموانىء العثمانية ومارسة التجارة فيها » وضمنت هم الحريات الفردية والدينية 
والتجارية » كا ضمنت لمم الحص انة في e‏ وإعفاءهم من الخضوع للقانون المدني وقانون 
العقوبات العثماني . وحددت هذه المعاهدة أنواع البضائع التي بحق للفرنسيين المتاجرة بها ء 
وعينت الرسوم الجمركية المغروضة عليها »> وسمحت لحميع السفن التجارية الأوروبية التي 
ترفع العلم الفرنسي بأن تبحر في المياه العثمانية ( باستثناء سفن جنوه والبندقية التي تمتعت 
بمثل هدا الامتياز ) . وجددت هذه المعاهدة سنة ٠١۸١‏ باتفاق تم بين السلطان مراد وهنري 


)١(‏ آجمع معظم المؤ رخين الفرنسيرن على أن هذا الاتفاق هو أولى الامتيازات التي حصلت عليها فرنسا 


من الدولة العثمانية ¢ وإ کان بعضصس المحدتن منہم یعتبره رد اسطورة : أنظر : 


Gaston Zeller, Les temğs modernes: histoire des relations internationales, vol. 2, p. 69. 


Nasim Sousa, The Capitulatory Regime of Turkey: Its History, Origin and Nature, Pp. (¥) 


53; G. Noradouinghian, Recueil d'actes internationaux de empire ottoman, vol. 1, pp. 88 - 93; 
Baron de Testa, Recueil de traités de la Sublime Porte, vol. 1, pp. 91 - 96, and Jacob Coleman 
Hurewitz, Diplomacy’: in the Near and Middle East: A Documentary Record, 2 vols. (Princeton: 


Van Nostrand, 1956), vol. 1, pp. 1- 5. 


۱٤ 


الثالث ملك فرنسا . ثم جددت › للمرة الثانية » سنة ٠١۹۷‏ باتفاق أبرم بين السلطان عمد 
الثالث وهنري الرابع ملك فرنسا . وحذت الدول البحرية الأوروبية حذو فرنسا » فحصلت 
على امتيازات ماثلة . والحقيقة أن هذه الامتيازات كانت مرد منحة من السلطان العثماني 
للدول الصديقة وتدوم طوال حياته فقط" . 


١‏ - الحماية الفرنسية للكاثوليك في الدولة العثمانية 


درج ملوك فرنسا على الوساطة لدى السلطان العثماني كلا تعرض الرهبان اللاتين 
والكاثوليك الأجانب » المقيمون في الدولة العثمانية » لأي مظلمة . وفي أغلب الأحيان » 
كان السلطان يستجيب للوساطة الفرنسية . وقد تأكدت هذه الوساطة في الاتفاقية الفرنسية - 
العثمانية لسنة ٠۹٠٤‏ » فنصت الادة الخامسة منها على السماح ؤلاء الرهبان بالاقامة 
والتنقل دون أي مضايقة » وعلى أن ينالوا حسن المعاملة والحماية والمساعدة » وذلك اكراما 
للك فرنسا وتعبيراً عن المودّة نحوه) . وتمكن لويس الرابع عشر » ملك فرنسا» في سنة 
٩۹‏ من حاية بعض الرهبان الكاثوليك من الرعايا العثمانيين . وأكدت هذه الحماية اتفاقية 
الخامس من حزيران / يونيو سنة ۱٦۷۳‏ » بين السلطان عمد الرابع ولويس الرابع عشر › 
ونصت الققرة الثانية من الادة الثانية من هذه الاتفاقية أنه على « الرهبان في كنيسة كومان وفي 
كنيسة القيامة أن لا يقلقوا وأن يعتمدوا على الصداقة القدية التي تربط ملوك فرنسا ببابنا 
اا 0 

وکرزنت اتفاقية ۲۸ أيار / مايو ٠۷٤٠١‏ حاية فرنسأ للرهبان الفرنجة . ونصت المادة ۸۲ 
E‏ « الحق في اضلاج الأديرة سيمنح بناء على طلب سفير فرنسا المعتمد لدى بابنا العالي ۲“ . كان 
اسرد دات ۽ في جميع هذه الامتيازات » حاية الرهبان الأجانب من الطائفة الكاثوليكية 
وليس الرهبان من الرعايا العثمانيين . والأمر الحديد » في اتفاقية سنة ۱۷٤١‏ » زوال 0 
الشخصي والمؤقت للامتیازات واکتساما طابع اللاتفاقية الدولية الملزمة . اوبذلك أصبخت 
تکل خط را ییا ق السلطة والسيادة العثمانيتين . ولم يعد ضرورياً لكل دولة اوو 
عند وصول سلطان جديد إلى العرش » أن تحرك جهازها الدبلوماسي وتدخل في مفاوضات 
معقدة وطويلة من أجل تأكيد الامتيازات التي حصلت عليها في عهد سلفه . 


: لدراسة طبيعة الامتيازات الممنوحة من السلاطين العلمانيين للدول الغربية ومشروعيتها » أنظر‎ )۴۳( 
Pélissié du Rausas, Le régime des capitulations, 2 vols. (Paris,1910). 
Bernardin Collin, Le problème juridique des Lieux saints (Le Caire: Centre d’ études )٤( 
orientales, 1956), p. 33. 

. ۸٤ (ه) المصدر نفسه » ص‎ 
Jacques Thobie, Intérêts et impérialisme français dans "empire ottoman, 1895 - 1914 (7) 
(Paris: Publications de la Sorbonne; 1T Bs 17 
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۲ خاطر الامتيازات الأجنبية 


مع مطلع القرن التاسع عشر» أصبح بمقدور الدول الأوروبية الصناعية أن تفسر 
الامتيازات لصالحها دون أن تسمح للسلطان العثماني بإعادة النظر فيها . وأصبح السلاطين 
يعون جيدا هذا الوضع . وكانت معاهدة باريس » سنة ۱۸١١‏ » فرصة مؤاتية للتخلص من 
هذه الوصاية » غير أن المحاولة العثمانية باءت بالفشل » وحاولت فرنسا استغلال الاتفاقيات 
المبرمة مع الدولة العثمانية لصالحها . وساعدها على ذلك ضعف الدولة العثمانية ومتاعبها 
الداخحلية وحروما الخارجية . وفشل السلاطين المصلحون في تحطيم أغلال الامتيازات . 
ولجات الدولة إلى إصدار تشريعات عصرية من أجل تحقيق هذه الغاية » فأصدر السلطان 
عبدالمجيد خطى شريف غوخانة في ۳ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۸۳۹ الذي تضمن حاية 
السنلطان لرغاياه دون تمييز في العقيدة أو الجنس ومساواتيم أمام القانون . وجهد السلاطين 
العثمانيون في تنظيم الادارة والجيش والشرطة > فسامت جهودهم هذه في تعزیز المصالح 
الفرنسية في الدولة العثمانية . وجاءت معاهدة باريس » المبرمة في ٠١‏ آذار / مارس سنة 
کک ن الباب العالي قد قبل بالمشاركة في فوائد القانون العام والتنسيق 
الأوروي . ورغم التزام الموقعين عليها باحترام استقلال الدولة العثمانية وسيادتها فقد حرمت 
الدولة العثمانية من حقها في إعادة النظر في الامتيازات أو إلغائها . وجاءت للمادة ۳۲ » من 
هذه المعاهدة » لتجدد جيع الامتيازات التى حصلت عليها فرنسا سابقاً . وأكدت معاهدة 
برلین > المبرمة في ٠۳‏ تموز ١‏ يوليو سنة ۱۸۷۸ . الحقوق الواردة في الامتيازات السابقة ( المادة 
الثامنة منها )“^ . 


ومنحت هذه الامتيازات قناصل فرنسا الحصانة القضائية وسلطات واسعة أخرى . 
وامتدت الحماية الفرنسية للمواطنين الفرنسيين إلى رعايا الدولة العثمانية . ومع منتصف 
القرن التاسع عشر» أصبح عدد العثمانيين المتمتعين بالحماية الفرنسية يساوي عدد الفرنسيين 
المقيمين في هذه الدولة . وأصبح هؤلاء العثمانيون يشكلون فئة من العملاء تستعملها فرنسا 
كوسيلة ضغط على السلطات المحلية كلا اقتضت الضرورة ذلك . وغدت حاية العثمانيين 
من أفتك الأسلحة التى بيد الدول المناهضة للباب العالي . وهيمن التجار الأوروبيون › 
بفضل هذه الامتيازات » على عمليات التبادل التجاري في الدولة العثمانية » ولا سيا فى 


Georg Friedrich von Martens, éd., Nouveau recueil général des traités, conventions et (¥) 
autres transactions remarquables servant û la connaissance des relations étrangêres des puissancCces 
et états dans leurs rapports mutuels, rédigé sur des copies authentiques, par Frédéric Murhard, 
Continuation du grand recueil de M. de Martens (Goettingue: Dieterich, 1843 - 1860), vo1.15, 
p. 770. 

Pierre Renouvin et Jean Baptiste Duroselle, Introduction û [histoire des relations (A) 


internationales, 2ème éd. revue et corrigée (Paris: Armand Colin, 1966), tome 6, vol. 2, pP. 85 - 


95. 
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المدن التتحارية والمرافء واشتدت هذه | ىمنة > م ضعف الدولة | لعثمانية > حقی اصبح 
ê ۹‏ “ ت ۰ ت س ۰ مه ۹ 
التجار الأوروبيون یشکلون ت قنصلياتہم جالیات دات نفود قوي( 8 


وحاول الباب العالي التخلص من هذه المظالم . وكانت أهم هذه المحاولات النظام 
الذي أصدره الصدر الأعظم عالي باشا » عام ۱۸٦۳‏ » والذي يبيح للمواطن العثماني التمتع 
الما القرقجد 5 كات :مها وة وة مح السلطات اللرنساة قط , وقك.حدة هذا 
النظام عدد العاملين في السفارة والقنصليات الفرنسية » وألغى منح الحماية الفرنسية بصورة 
شرف 0 , 
۳ - المصالح الاقتصادية الفرنسية في الدولة العثمانية 

أ الديون العتمائية فن فرضسا 

اضطرت الدولة العثمانية إلى الاستدانة من البنوك والمصارف الأوروبية منذ مطلع 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر › لمواجهة الأزمات المالية المتوالية والحروب العديدة التي 
خاضتها ونفقات تنظيم جيوشها وتسلیحها . فکانت بلادا بلا رؤ وس أموال » وبلا مصانع » 
وبلا سكك حديدية » لذا فتحت شهية الأوساط الرأسمالية - الصناعية في أوروبا بعامة وفي 
فرنسا بخاصة . وأبرمت الحكومة العثمانية أول قرض أجنبي بعد بداية حرب القرم » في 
اب / أغسطس سنة ۱۸٠٤‏ » مع شركة بالمر ٥٥.‏ فصة إ#صاه۴ في لندن وشركة جولدشميد 
et cie‏ dschmnidtاGo‏ في باريس » نيابة عن بنکي lsilتر| Banque Lai jig Bank of England‏ 
de ۴‏ وكان مقدار هذا القرض ثلاثة ملايين جنيه استرلینی 1 أي ما یعادل ۲,٥١‏ ملايين 
ليرة عثمانية ذهباً . بفائدة ٠‏ بالائة . وبعد ذلك بعام واحد » أبرمت الحكومة العثمانية قرضا 
انا > في ۲۷ حزيران / يونيو سنة 0 » مع مؤ سسة روتشیلد في لندن ومقداره )٥,٦٥(‏ 
ليو الي اة ذبا اة 8 الاق .وان فعا هدا القره القرافب الراردة ع 
مصر والرسوم الجمركية الواردة من ولايتي سورية وأزمير"'' . 

غير أن القروض الالية والموارد العامة للدولة لم تكف لتخطية نفقات حرب القرم 
۱۸١١ -۱۸١۳(‏ ) » فقررت الحكومة اصدار بنکنوت بقرض داخلي سمي ( اسهامي 
جديدي « الأسهم الحديدة » ) طرحت في الأسواق بفائدة ٠‏ بالمائة وزادت قيمتها عن خُسة 
ملايين ليرة عثمانية'“ . 


(۹) وجيه كوثراني » الامجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي » ۱۹۲۰-۱۸٦۰‏ : 
مساهمة في دراسة أصول تکوینہا التار یخی » ط ۲ ( بيروت : معهد الانغاء العریي » ۱۹۷۸ ) » ص ٤١ - ٤١‏ . 
Thobie, Intérêts et impérialisme français dans empire ottoman, 1895 - 1914, PP. 25- (1°)‏ 

7 
Théry, éd. „Les finances ottomanes, Pp. 8. )۱١( 


Rafii - Sukru Suvla, «The Ottoman Debt, 1850 - 1939», in: Charles Philip Issawi, Ah 
ed., The Economic History of the Middle East, 1800 - 1914, Midway Reprint Series (Chicago: 
University of Chicago Press, 1966), pp. 99 - 100. 
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وهكذا تورطت الحكومة العثمانية بالديون > فلم تتمکن من تسديدها . واضطرت إلى 
إعلان إفلاسها عام ۱۸۷١‏ . ويبين الحدول رقم )١(‏ تلف القروض التي استدانتها الحكومة 
العثمانية بين عامي 1۸٠٤‏ و٤۱۸۷‏ (أي قبيل إعلان الافلاس العثماني ) . 


جدول رقم )١(‏ 


قروض الحكومة العثمانية خلال الفترةء ۱۸۷٤ - ۱۸١٤‏ 


القيمة التى قبضتها الحكومة 
العثمانية من القرض 
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Adib Roumani, Essai historique et technique sur la dette publique : ja ااحتسبت‎ 
ottomane (Paris: Giard, 1927), Pp. 52. 


وقد أدی إعلان إفلاس الدولة العثمانية ¢ ٤‏ عام AY‏ « ف ربط مصيرها السياسي 
والاقتصادي باللخططات السياسية. للحكومات الأوروبية . كا أدى إفلاس مصر» عام 


ولا أعلن الدستور. العثماني الأول » عام ۱۸۷١‏ . لم تستطع الحكومة الجديدة 
التخلص من الاستدانة التي أصبحت وباءا استشرى في الدولة دون أن تتمكن من الحد 


۱۸ 


منه"'“ . وبلغ مجموع الديون التي تراكمت على الدولة العثمانية » منذ أول قرض أبرمته عام 
6٤‏ وححتى اندلاع الحرب العثمانية - الروسية عام ۱۸۷۷ » ( ٠١٠۱۲۰۹۷۰۸‏ ) ليرة 
عثمانية ذهبا . 


ولا انتهت تلك الحرب وانعقد مؤتر برلین ٠١(‏ حزیران / یونیو- ٠۳‏ تموز / يوليو 
۸ ) أخذت الدول الدائنة ( فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ) تواجه ضغطاً من الشركات صاحة 
الأسهم من أجل ضمان دفع أمواها . وأبرم اتفاق » بين ٠١‏ و٠۲‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
٠. ۹‏ بين الحكومة العثمانية والينك الامبراطوري العٹما Banque impériale otto mane‏ 
وعدد من البنوك في العاصمة العثمانية لتسوية الأمر . ولكن هذه الاتفاقية لم ترض الشركات 
المالية » فتعرض الباب العالي لضغوط شديدة أدت إلى صدور فرمان محرم » الموافق ۸- ۲١‏ 
کانون الأول / ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ . الذي نص على قيام إدارة الدين العمومي العثماني 
“Administration de la dette publique ottomane‏ لتتولى تسديد ديون الدول الأجنبية 
والداخلية . وتشكل المجلس التنفيذي هذه الادارة » عام ۱۸۸۳ . من مثل عن البنك 
الامبراطوري العثماني ومثلين عن الدائنين الأجانب ( عضو انكليزي وعضو فرنسى وعضو 
الماني تعينهم النقابات المالية في لندن وباريس وفيينا ) » وعضو نمساوي - هنغاري » وعضو 
إيطالي تعينه غرفة تجارة المملكة الايطالية » وعضو عثمانى تعينه اهيئة العامة» ومثل عن حلة الأسهم 
ذات الأولوية ويسميه البنك العثماني . أما مهمة المجلس فجباية الضرائب والعائدات» موضوع 
اللاتفاق » واستلام المبالغ المجباة مباشرة لصالح حلة الأسهم . وهو مسؤول أمام الحكومة 
العثمانية . ومنذئذ أصبحت إدارة الدين العام تشرف على الشؤون المالية للدولة العثمانية › 
وأضصبخت دولة داحل دولة . وکان قيام هذه الادارة اعتداءا تلاز تیا على سيادة الدولة . 

كانت حصة فرنسا من الدين العام العثماني حصة الأسد . فقد بلغت النسب المئوية 
للدول المشاركة في الدين العثماني العام سنة ۱۸۹١‏ كا يلى : 


٠‏ بالمائة بلح ۲ ,۷ بالمائة 
اال مائة ن ۷ بالمائة 
۴۳ اال مائة یطالہ ۲,۲ بال ائة 
۷,۹ االمائة التما فتضازنا ٠,۹٩‏ بالمائة 
وازدادت نسبة فرنسا في الدين العثماني » بعد سنتين » فبلغت ٤٤,۸۷‏ بالمائة » كما 
زات حضة: الانيا فلخت ١١ ١۸‏ بالالة » جا تقت عة إنطالا فلحت ١,۲۸‏ 
بالا „ 


. ٠١١ المصدر نفسهء» ص‎ )1۳( 
Thobie, Intérêts et impérialisme français dans empire ottoman, 1895 - 1914, pp. 95, (1€) 
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)٠١(‏ المصدر نفسه) ض ۱١۷‏ . 


. ١١١ ٣١۸ المضدر نفسه» ص‎ )1٩( 


ب _ الامتيازات الاقتصادية الفرنسية في الوطن العربي 

احتلت فرنسا الجزائر عام ۱۸۳١‏ . وشرعت » منذئذ » باستغلال خيراتها وفتح أبواها 
للمهاجرين » من الأوروبيين » حتى بلغ عددهم » مع نهاية الحرب العالمية الأولى ا 
نصف مليون نسمة . وسارعت السلطات الفرنسية إلى ضم الجزائر واعتبارها جزءا من 
الأراضي الفرنسية منذ عام ۱۸۳٤‏ . وعاشت الحزائر » بين ۱۸۳١‏ و١۱۸۷‏ . تحت الحكم 
العسكري » ثم عاشت بین ۱۸۷١‏ و۱۹۱۸ تحت الادارة المدنية"“ . وانتهجت في تونس 
التى فرضت عليها الحماية مرجب معاهدة باردو » في ٠۲‏ نيسان / ابريل ۱۸۸١‏ »› سياسة 
اة عاقلة , رفيلك الفات اة ونع الرقترة والأزرديرن عل 
نحو نصف ملیون هکتار من الأراضي التونسية مع نهاية الحرب العالمية الأولى . واستثمرت 
المعادن في البلاد من فوسفات وحديد وغيرهما“'› . وفي سلطنة مراكش » لجأت فرنسا إلى 
الأساليب نفسها في السيطرة على مقدرات البلاد الاقتصادية » منذ أن فرضت الحماية على 
پاتء ق جام ٢‏ ¥4 


وني المشرق العربي » أفادت فرنسا كثيرأً من اتفاقيتها مع الدولة العثمانية التي أبرمت 
سنة ۱۸۳۸ » والتي منحتها الحق في « أن تشتري من أي مكان في الدولة العثمانية » السلع كافة بلا 
استثناء » من منتجات الأراضي أو الصناعات في المناطق الخاضعة للدولة » إما بغرض التجارة أو الاستغلال . 
وتعهد الباب العالي بإلغاء أي احتكار على المنتجات الزراعية أو أي منتجات أخرى في أراضيه » وبأن تلغي 
التعريفات المفروضة من جانب السلطات المحلية على شراء هذه السلع أو على نقلها من مكان شرائها إلى مكان 
ار ٠۳*۲‏ 


واتخذت الاستثمارات الفرنسية في الوطن العربي » كغيرها من الاستثمارات الأجنبية › 


(۱۷) أبو القاسم سعد اللهء الحركة الوطنية الجزائرية > ط ۲ ر( القاهرة : المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم > معهد البحوث والدراسات الغربية » ۱۹۷۷ Te oT J ETE C(‏ 

Nicola A. Ziadeh, Origins of Nationalism in Tunisia (Beirut: American University (1۸) 

of Beirut; Presses de Uimprimerie catholique, 1962), pp. 40 - 49. 

(۱۹) لزيد من التفاصيل عن سياسة فرنسا الاقتصادية في مراكش « iÎظر‏ : Robin Leonard Bidwell,‏ 

Morocco under Colonial Rule: French Administration of Tribal Areas, 1912 - 1956 (London: 

Frank Cass and Co., 1973), pp. 199 - 235. 

)۲١(‏ جلال أحمد أمين » المشرق العربي والغرب : بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام 

اللاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » ۱۹۷۹ ) » ص 
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D. Chevalier, «Western Development and the Eastern Crisis in Mid-Nineteenth Century: Syria 

Confronted with European Economy,» in: William Roe Polk and R.L. Chambers, eds., 

Beginnings of Modernization in the Middle East: The Nineteenth Century (Chicago: University of 

Chicago Press, 1968), p.208. 


منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى » شكلين : أو الاستثمار 
المباشر في مشروعات المواصلات والنقل لخدمة تجارة الاستيراد والتصدير » مثل توسيع مرافىء 
بيروت ومد السكك الحديدية » وشق قناة السويس » وإنشاء مشروعات أخحرى كالغاز 
والكهرباء والبرق . وثانيها الاستثمار غير المباشر . وقد استغل أرباب هذه الاستثمارات 
ضعف الباب العالي والولاة العثمانيين للحصول على الاحتكارات والامتيازات لانشاء هذه 
المشروعات بشروط مجحفة('" . 


وكان أول الامتيازات الفرنسية امتياز ٤‏ ميدان سكك الحديد » مد سكة حدید يافا ‏ 
القدس الذي أبرم في كانون الثاني / يناير سنة ۱۸۸4 لمدة ۷١‏ سنة » وأوكل البناء للشركة 
الفرنسية esناubم Société des travaux‏ بموجب عقد وقع في ۱۸۸٩۹ / ۱۲ / ۲٤‏ . ودشن 
العمل على الخط في 7⁄٩ / ۲٣‏ ۲ .. 

وکانت شركات فرنسية قد شقت طريق بيروت - دمشق عام ۱۸١۸‏ ببادرة من الكونت 
ادمون دوبرنوي Edmond de Perthuis‏ . وأدی نجاح المشروع ی تشجيع الشركات القرنسية 
على مد سكة حديد بيروت - دمشق - حوران . فتشكلت الشركة الاقتصادية لسكة حديد 
بيروت - دمشق _- La société des chemins de fer économiques de Beyrouth - ùl‏ 
Damas - Hauran.‏ في سنة ۱۸۹۱ . وتولت » منڏ عام ۴۳ . تنفيذ مد سكة حديد 
دمشق - هص - حاة - حلب - بيرجك ٠"‏ . وتولت الشركة الامبراطورية العثمانية ليناء 


La Compagnie impériale ottomane du port, des quais et des aijاخ#y بیروت » و ار صفت4‎ 


de Beyrouth‏ ئ entre‏ ؛ وهي شركة ذات راسمال فرنسي > توسیع میناء بیروت مند عام 


» ۱۸۸١ ومنح امتياز إضاءة بيروت » عام‎ . ۱۸۹٤ وات هذا المشروع عام‎ ê 
« La Société anonyme ottomane de gas de Beyrouth ٽgرıب‎ jll ةılnثعلا للشركة‎ 
واستغرقت اعمال المشروع مدة سنتين . وتعددت مشاريع الاستثمار الفرنسية في المشرق‎ 
. العربي‎ 

وبلغخت مساهمة المجموعات المالية الفرنسية في شركة سكة حدید بغداد » عام ۱۹۱٤‏ » 
ثمانية الاف سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة ثلاثين الف سهم » وتشکل ٠٠,١(‏ 
بالمائة ) من الأسهم » بينما بلخت الأسهم التي تملكها مؤسسات مالية المانية في العام نفسه 
أربعة الاف سهم أي ٠۳,۳(‏ بالائة ) من مجموع الأسه. 0“ 

وأقبل الفرنسيون أيضاً على استشمار أموالمم في الزراعة » وبخاصة بعد انقلاب سنة 
۸ .س حين)ا شرعت الحكومة العثمانية ببيع أملاك السلطان العثماني . واتجهت أنظار 
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(۲۳) المصدر نفسهء ص ٠٠١٤ -۳٤٤‏ . 


ال اال امار الأراضي في كيليكيا وسورية والعراق » غير أن حاولاتہم هذه باءت 
ا 

وبقي رأس المال الفرنسي غائباً تماما عن التنقيب عن النفط في المشرق العرى حت قيا 
الحرب العالمية الأوى"“ . وكان لفرنسا حصة الأسد في البنك الامبراطوري العثمان 
Banque impPériaاe ottoman‏ الذې کانت له فرو ع 0 الولايات العربية » با في ذلك 
مر ولیسات, :ویلقق فروع هذا البنك في الدولة العثمانية ۸۲ فرعا سنة )"1۹١ ٤‏ . وكان 
لبوك الفر نة > مثل کریدي لیونیه 4٣٣٥ا‏ 1ع » فروع عديدة في الولايات العربية . 
کا سامت رر وس الأموال الفرنسية في البنك العقاري العثln Crédit foncier ottoman‏ 
وفي بنك لبنان Banque du liban‏ . و عام ۱۹۱٤‏ » بلغ مجموع رؤ وس الأموال الفرنسية 
المستثمرة في الدولة العثمانية » منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى ذلك العام )٥۸۸١(‏ 
مليون فرنك منها )٤٦۳١(‏ مليون فرنك أموال دولة و(١٠٠٠٠)‏ مليون فرنك أموال 


خحاصة(۲۷) 1 


ثانيا : التنافس الفرنسى - الألاني في الوطن العري 

قدر البارون ھiigغر ٤ « Hottinguer‏ دراسته حول الأموال المستكمرة ٤‏ الدولة 
العثمانية التي قدمها فی ۲۹ / ۱۸۹4٩ / ۱١‏ . أن نصيب فرنسا من هذه الأموال هو )۲٠١۷(‏ 
دين قرتك قرسي من حيت القمة الاشاية بي بلغ اليب الايا 6ى مرق فك . 
ودلت إحصائيات البنك الامبراطوري العثماني في العام التالي على أن حصة فرنسا من الأموال 
اة في الدولة العثمانية هي 1۷ بالمائة » بينما بلخت نسبة الأموال الألمانية ۱۷ بالمائة(^"› . 

أما في ميدان التجارة » فمنذ عام ۱۸۹٠١‏ . أخذت تجارة فرنسا مع الدولة العثمانية 
بالتراجع » بينا أخحذت تجارة المانيا معها بالنمو والازدياد . وبعد إنشاء شركة الخطوط الألمانية 
dlشړرة ٩۹ ple Deutsche Levante Linie‏ ٭ اخلتت الصادرات من هامبورع إلى الدولة 
العثمانية بالتزاير“"') . ومنذ عام ۱۸۹۸ » حصلت الانيا على امتياز بناء سكة حديد بغداد 
الذي أثار ضجة كبرى بين الدول الأوروبية . وتم تمويل المشروع باتفاق بين البنك الأ لاني 
Deutsche Bank‏ والىنك الامبراطوري العثماني وشركة ازمر قصبة )€ie. de‏ 4ا 
Smyrne - Cassab2‏ الفرنسية أبرم ٤‏ د مارس سنة ۱۸۹۹٩‏ . 


(۲4) المحضصدر نفسه » ص 4١۳‏ . 

. )١١ -)١۷ المصدر نفسه» ص‎ )۲٠١( 

. 06۸ ٤)١١ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 

(۲۷) المصدر نفسه» ص ٥۲٤١‏ . 

Raymond Poidevin, Les relations économiques €! financieres entre la France et (YA) 
Allemagne de 1898 û 1914 (Paris : Armand Colin, 1969), p. 65. 

(۹) المصدر نفسه » ص ٠١۲ ۱١۰١‏ . 
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ولم يقتصر التنافس الفرنسي الألاني على المشرق العربي » وإنما اشتد في سلطنة 
مراكش . فقد أبرمت الانيا ومراكش اتفاقية فى الأول من حزيران / يونيؤ سنة ۰ حصلت 
بموجبها البضائع الألمانية على تخفيض في الرسوم الحمركية مقداره ۱۹ بالمائة وأنشأت الانيا خطا 
ريا بين الموانىء الألانية والموانىء المراكشية . وبلغ وزن البضائع الألانية التي يستقبلها ميناء 
الدار البيضاء في عام ٠٤ ( ۱۸۹١‏ بالائة ) من مجموع أوزان البضائع التي يستقبلها الميناء . 
وبلغ عدد البواخر الألمانية التي ترددت على الموانىء المراكشية (۲۲۲) باخرة خلال عام 
A4۸‏ : 


ومع مطلع القرن العشرين » اشتد التنافس بين الانيا وفرنسا في مراكش . وقدمت 
رتيا فروضا عالية سخمة للسكرمة الراكعية حى أصبست اة ى يدان اسيل ١‏ آنا 
الانيا » فقدمت أول قرض مالي لمراكش عام ۱۹٠١‏ ومقداره عشرة ملايين مارك . وازدادت 
حدة التنافس بين هاتين الدولتين الأوروبيتين » حتى جاءت معاهدة الجزيرة التي أبرمت عام 
٠‏ لتنظيم هذا التنافس الأوروي'"' . 

وني عام ۱۹١٦‏ » حصلت الانيا على امتياز بناء ميناء طنجة وتمديد المياه في المدينة . 
وشاركت بتقديم قرض للحكومة المراكشية مقداره )٠٠١(‏ ملايين فرنك عام ۱۹۱۰ . 
وحصلت الانيا على ۱۷ بالائة من أسهم شركة التبغ المراكشية التى تأسست برأسمال قدره 
تمانية ملايين فرنك بينا حصلت فرنسا وبريطانيا والبرتغال مجتمعة على ٤١‏ بالائة من 
أسهمها . وتولت هذه الشركة احتكار التبغ في مراكش”"“ . وبعد مفاوضات طويلة اتفقت 
الشركات الالانية والفرنسية » فی ۱۷ / ۲ / ۱۹١١‏ » على إنشاء الشركة المراكشية للأشغال 
العامة .icsاpub Société marocaine de travaux‏ بحيث يكون للشركات الفرنسية ٥١‏ بال مائة 
من أسهمها وللشركات الألانية ٠٠‏ بالمائة . وأبرمت فرنسا وألمانيا اتفاقیتین الأول في /۹٩‏ ۲ / 
۹ والثانية في 4 / ۱۹١١ ١‏ حول اقتسام المنافع في مراكش . ونصت الاتفاقية 
الأخيرة على اعتراف لمانيا بحق فرنسا في فرض هايتها على مراكش مقابل منح الانيا امتيازات 
اقتصادية فیها"" . 

وعلى صعيد التبادل التجاري » زادت واردات مراكش من الانيا من )۷,١(‏ مليون 
فرنك سنة ۱۹۱۰ حت بلغت (۲ ,۱۸) مليون فرنك سنة ۱۹۱۳ . وزادت واردات مراكکش 
من افرنسا من (۳۳,۳) مليون فرنك فرنسي عام ۰ لل (۱۲۹,۳) مليون فرنك عام 
TANE‏ 


: ١١ ١6١ المضدر نفسة ء صن‎ )۳١( 
. ۲۸١ ۲۷١ المضدر نفسهة» ص‎ )۳١( 
. ¥۴ ¥ لیر ت سی‎ 6 
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وف الحزائر التي ضحت مستعمرة فرذسيه 4 ند عام YAT‏ ادت وارداتہا من 
اانا ال تلائة اضعاف ما کانت عليه بین سنق ۱۸۹۸ و۷۹۰۵ .. وکانت ال مانا تسورد من 
۷ و۱۹۱۳ إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه » فبلغت (۷,۸) مليون فرنك*") 

وفي تونس » المحمية الفرنسية منذ عام 1۸۸١‏ » بلغت قيمة المنتجات الألمانية المستوردة 
نحو )١ , ٦(‏ مليون فرنك فرنسي عام 1٥‏ . وبلغ عدد البواخر الألمانية الى أفرغت حمولتها 
في الموانىء التونسية )4١(‏ باخرة حلال عام “۱۹٠٠‏ . وشكلت واردات تونس من الانيا 
(۲۲ ,۲ با ائة ) عام ۱۹١۳‏ بين بلغت صادرات تونس لال انيا ( ٠,٠٤‏ بالائة ) من مجموع 
الصادرات التونسية" . والواقع أن الانيا لم تكن منافسة حقيقية لفرنسا في أقطار المغرب 
العربي . أما في المشرق العريي » فقد كان التنافس الاقتصادي بين الدول الأوروبية الكبرى 
ك إذ قدرت استثمارات عام ۱۹۱۳ / ۱۹١٠١‏ بأربعة وعشرين مليون جنيه استرليني 
لبريطانيا و( ۳١‏ مليورن فرزنك لفرتيا و(ةة۸] مليرن افرنك لالايا" . 


الثا : الأطماع الايطالية ني الوطن العربي 

نجحت إيطاليا في تحقيقق وحدتها القومية سنة ۱۸٦۹‏ » ولكنها بقيت لسنوات عديدة في 
شبه عزلة دولية » وذلك لانهماكها في حل مشكلاتها الداخلية > ولذا تأخحر ظهورها على 
المسرح الاستعماري . وقد رافق حلم الوحدة الايطالية حلم بعث الامبراطورية الرومانية . 
وأصبح هذا 0 ذا حساسية خاصة لدى الايطاليين ورافقته فكرة الزعيم المناضل والأمة 
ذات الرسالة . وأكد بعض رواد الفكرة القومية الايطالية على رسالة ايطاليا في البحر الأبيض 
الس" ۽ ,واک الزعيم الوطني ماتزیني نا322 على رسالة ايطاليا في الحضارة والحرية » 
ونادى بحق ايطاليا في أن يكون ها ممتلكات في اسيا وافريقيا . وقال في هذا الصدد : «نفي 
الحركة التي تدفع بأروبا لتحضير البقاع الافريقية مثلها تكون مراكش من نصيب شبه جزيرة ايبريا » والجزائر من 


نصيب فرنسا » فإن تونس » مفتاح قلب البحر المتوسط المتصل بالنظام السرديني - الصقلى » هي من نصيب 
ایطاليا ٠‏ . 


. ۷۹٩ المضدر نفسه ¿ ض‎ )٠( 
. ٤١١۷ -٤١١ المصدر نفسه » ص‎ )۳١( 
. ۷۹٩۹ المصدر نفسه » ص‎ )۳۷( 
: ۱۹۲۰-۱۸٦۰ » كوثراني » الامجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العر‎ )۳۸( 
Jean Ducruet, Les capitaux européens aU, «۱۹۳ مساهمة فى دراسة أصول تکوينها التاريخى› ص‎ 
Proche-Orient, Préface de Gaston Leduc, Etudes économiques internationales (Paris: Presses 
universitaires de France, 1964), p. 6. 
Jean Louis Miêge, L’impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours (Paris: Société (4) 


d’édition et d’enseignement supérieur, 1968), pp. 11 - 12. 
. ١۳ المصدر نفسه» ص‎ )٤١( 


£ 


والواقع أن علاقات ايطاليا بالوطن العربي تعود إلى القرن السادس عشر . وكانت 
الدول 9 > وبخاصة البندقية وجنوه قد شبقت غيرها من الذول الأوروببة الأخرى› 
فى الحصول على الامتيازات من الدولة العثمانية . وازداد نشاط هذه الدول الايطالية في القرن 
التاسع عشر . فقد أبرمت جنوه اتفاقيتين مع الدولة العثمانية في سنقي ۱۸۲۳ و١۱۸۲‏ . 
وأبرمت اتفاقية مماثلة مع سلطنة مراكش سنة ۱۸۲١‏ . وعقدت ملكة بيدمونت الايطالية 
معاهدة مع مراكش سنة ۱۸١۸‏ ومعاهدة أخرى مع تونس سنة “۱۸٦۸‏ . وبذلك حددت 
السياسة التجارية والبحرية لدول ايطاليا » قبل سحقيق وحدتها » ميادين التوسع الايطالي باتجاه 
الملشرق والمغخرب العربيين . 
وسعت عملكة سردينيا إلى احتلال وادي النون في منطقة السوس جنوب سلطنة مراكش 
کف م للمنفيين والمهاجرين الايطاليين . ومنذ عام ۱۸٦١0‏ شرع أحد رواد 
اللاستكشاف الايطاليين كارلو بياجيا Pig‏ oاar)‏ جوب أقطار افريقيا العربية » فزار تونس 
ومصر بحثا ر موطن لتشغيل الفائض من الأيدي العاملة الايطالية . وتلاه الرحالة 
رومولوجيسى ەە R010‏ الذي تجول في السودان في الثمانينات من القرن التاسع عشر . 
وكذلك رنزو مانزوني Renzo Manzoni‏ في الیمن بين عامي FDYAA yg AVY‏ . 


وعد قيام الوحدة اللايطالية ¿ تطلعت أنظار المفكرين والسياسيین الايطاليين نحو 


التوسع والاستعمار . فقد أكد كاري Carpi‏ « في کتابه : » ۈy‏ |ؤۈzجرة Dell ’Emigrazione‏ « 
الصادر عام 4 . أن « الشعب العظيم الذي لا يمد نفوذه ويوسع متلكاته في رحاب البحار سيزول » 
إن ET FO‏ > وسیصبح عالة على الأمم الأخرى » . وقال كامبو فريغوسو C4 ”p0 61٤8080‏ ف 
کتابه «0 ۸1ھ11٤‏ ٥atصPri‏ 11» الصادر عام ۴ : «ني المستقبل القريب ستضم إيطاليا إليها معظم 
الأمم القاطنة على حوض البحر المتوسط . فمصر وطرابلس وتونس وال جزائر الواقعة على مسافة قريبة من شواطفنا 
هى مستعمرات طبيعية لنا . . . » وقال فيسكونتي فينوستا Visconti eno‏ وزير الخارجية› في 
مجلس الوزراء الإيطالي عام ۱۸۷١‏ : «في يوم ما ستعود تونس إلى إيطاليا»"“ . 

واتجهت أنظار الايطاليين » أول ما اتجهت » إلى تونس » حيث تمت المهجرة إليها 
بأعداد كبيرة . وأنشأت شركة روباتينو Ru54٤٤110‏ الإيطالية طا ڪيا يمتد من الموانقء 
الايطالية إلى ميناء صفاقس التونسي عام 1A¥$£‏ « اک م إلى جرية . 
ولا فشلت الحكومة الايطالية في الحصول على أي مكاسب أرضية في مؤتر برلين سنة 
۸ . واصلت نشاطها ي تونس . وشنت الصحف الايطالية حملة واسعة لاستعمار تونس 
مستندة في دعواها إلى حجج تار خية وأمنية وتجارية . حى إذا جاء الغزو الفرنسي لتونس ي 
یسان / ابریل سنة ۱۸۸١‏ » كانت ردة الفعل الايطالية شديدة 0 وسعت إيطاليا إل 


. ۱٩۹ المصدر نفسه » ص‎ )٤١( 
Ea المصدر نفسه » ص‎ (6۲( 
. ۲٣۳ المصدر نفسه » ص‎ )٤۳( 


- 


تحريك بريطانيا لمقاومة الاحتلال الفرنسي لتونس » ولکنہا لم تنجح في مسعاها . وأبرمت 
معاهدة باردو فی ۱۲ نيسان / ابريل سنه 1 الى فرضت حاية فرنسا على تونس فكان ها 
وقع الصاعقة على الايطاليين*“ . 


وشهدت مصر ا هجره الايطاليين إليها . وبافتتاح قناة السؤۆيىس › تشجع 
الايطاليون على تعزيز تجارتهم مع مصر“) . واستقبلت الجزائر أعدادا كبيرة من المهاجرين 
الایطالیین حتی بلغ عددهم (۳۳۹۹۳) نسمة عام 01۸۸1“ . 


وحصلت ايطاليا على أول مستعمرة ها في عصب ›¿ على البحر الأحمر» في عام 
۲ . ثم أقدمت على احتلال مساوه في عام “۱۸۸٩‏ . 


واتجهت إيطاليا » ف غھد زٹیس :وزرائها کریسی ۴-651 ۷(7 / ۸/ ۱-۱۸۷ / 
۱٩ / ۳ / ۹-۳ / ۱۲ / ۱۵ ۹۱ / ۲‏ ) إلى توثیق صلاتما بانکلترا . فأبرمت 
اتفاقية سرية معها فی ٠۲‏ شباط / فبراير سنة ۱۸۸۷ تهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في 
البحر المتوسط . وأبرمت اتفاقية ماثلة مع إسبانيا في ٤‏ آيار / مايو » من العام نفسه » بهدف 
مجاممة الأطماع الفرنسية . وفي ٠١‏ شباط / فبراير » من ذلك العام » وقع الاتفاق الثلاڻي 
( الايطالي - الأ لاني - النمساوي ) » المتضمن التزام الانيا والنمسا بالوقوف إلى جانب ايطاليا 
في حالة سعي الأخيرة إلى حاية وضعها في البحر المتوسط . وكان القصد من هذا الاتفاق 
الثلاڻي ردع فرنسا عن القيام بعمل عسشکرئ في مراکشن او في ليبا“ : 


وعززت ايطاليا قواتها العسكرية في اريتيريا حتى حولتها في بداية عام 1۸۹١‏ إلى 
مستعمرة ايطالية يديرها الحنرال أوريرو “٥‏ . وواصلت إيطاليا توسعها في الساحل 
الصومالي . وأبرم اتفاق بینہا وبين بریطانیا فی ۲٤‏ آذار / مارس سنة ۱۸٩١‏ » أطلقت بموجبه 
يدها في التفاوض مع سلطان زنجبار » والاستیلاء على ساحل بنادر ومقديشو ومركا وبرافا . 
ووقع بروتوکول في روما في الخامس من أيار / مايو سنة 1۸۹٤‏ ق رة ,تن اللات 
البريطانية والايطالية في منطقة القرن ألافريقي . وعقدت اتفاقا مع سلطان زنجبار في ٠١‏ 
وز يوليو سنة ۱۸۹۴۳ حصلت بوجبه على إدارة المنطقة الساحلية مقابل منح السلطان 
)٠٦١(‏ الف روبية (أي أربعمائة الف لبر ايطالية ) » وبذلك بلغت مساحة المستعمرة 
الايطالية في هذه المنطقة )۸٥(‏ الف كيلومتر مربع"'“ . 


۳6 € التن فة م سرن‎ CE 
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وبقيت أنظار ايطاليا مشدودة نحو البحر المتوسط . ففى كانون الأول / ديسمبر سنه 
٠٠‏ تبودلت مذكرات سرية بين الحكومتين الايطالية والفرنسية عينت المصالح المتبادلة بين 
الدولتين في البحر المتوسط . وأبدت إيطاليا رفضها لكل تدخل أجنبي في شؤون مراكش › 
مقابل تنازل فرنسا عن أي أطماع هما في ليبيا . وني العام نفسه توصلت ايطاليا إلى تفاهم مع 
بريطانيا على مسائل البحر المتوسط . وتأكد التقارب الايطالي - الفرنسي في مؤتر الجزيرة عام 
NNT‏ 

وسعت إيطاليا إلى تأمين موافقة الدول الأورويية الكبرى على استعمارها ليبيا . فأبرمت 


اتفاقاً مع برطاا نق كارت الاق انى عة ۱4٠١‏ اين اران راا بالا 
اللإيطالية. في ليبا“ : وقطعت ‏ شوطاً فى هذا الاتجاه بعقد الاتفاق الثلاثي الايطالي - 
الفرنسی - البریطانی في ۱۳ كانون الأول / ديسمبر سنة ۱۹٠٦‏ الذي عين مناطق النفوذ 
الاقتضادي فمذه الدول في البحر الأحمر ( انكلترا في وادي النيل » وفرنسا في ما وراء الساحل 
الصومالي » وإيطاليا ي اريتريا والصومال والمنطقة التي تربط هاتين المستعمرتين 
بادیس ابابا Kl‏ 

وشرعت إيطاليا بتعزيز مؤسساتها الاقتصادية والثقافية في ليبيا : وبلغ حجم التبادل 
التجاري بين البلدين )۷,٠(‏ مليون فرنك فرنسي عام ٠١‏ ...> وانتهزت الفرصة المناسبة 
للانقضاض على ليبيا» فتم ها ذلك في خريف سنه ١‏ . وتمكنت من اكراه الدولة 
العثمانية على التوقيع على معاهدة أوشي رطە0u‏ (لوزان ) فی ۱۰١‏ / ۱۰ / ۱۹۱۲ »۰ التي 
تتت سج القوات العثمانية من ليبيا ومنحها الاستقلال الداخلي““ . 


اعترفت فرنسا بوصع إيطاليا في ليبيا بموجب اتفاق أبرم في ٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر 
سنة ۱۹١١‏ » مقابل اعتراف ايطاليا بالحماية الفرنسية على مراكش . وأبرمت إيطاليا اتفاقا 
ماثلا مع إسبانيا في الرابع Aa al Hal. e‏ 

يتضح لنا نما سبق أن إيطاليا قد دخلت ميدان الاستعمار متأخرة »> وجابهت مواقع 
ا فل ليا وعلل اعات شاسعة في القرن الافريقي . وبذلك سامت مع فرنسا 
وبريطانيا في اقتسام افريقيا العربية قبل قيام الحرب العالمية الأولى . 


Pierre Renouvin, Les questions méditerranéennes de 1904 û : لزيد من التفاصيل > أنظر‎ )١١( 

1914 (Paris: Tournier et Constans, 1956). 

Miêge, Ibid., p. 76. )٥۲( 
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(٤ه)‏ المصدر نفسه » ص ۸۸- ۸٩‏ . 

)٥٥(‏ نقولا زيادة » محاضرات في تاریخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلى الاستقلال ( القاهرة : معهد 
الدراسات العربية العالية» قسم الدراسات التاريخية والحغرافية » ۱۹٩۸‏ ) » ص ۸٤ -۸١‏ . 

Miêge, Ibid., pp. 90 - 97. )6٦( 


رابعاً : اليقظة القومية والوحدة العربية 


a e pS :‏ الاضى » نهضة فكرية بعد سبات عمق دام عدة 
ود ولغوا في العودة إلى تراثهم » يتلمسون فيه هويتهم » ويبحثون عن ذاتهم » بعد أن 
عاشوا قرونا طويلة على هامش التاريخ . ولا عجب أن تكون باكورة هذه اليقظة العربية عودة 
إلى ينابيع الاسلام الأولى تستلهم من صفاء العقيدة ما كان مصدراً لعظمة العرب ومبعثا 
لانتصاراتهم وفتوحاتهم الواسعة . فالحركة السلفية الت نمض vجا‏ محمد بن عبدالوهاب 
( ۱۱۱۰- ۱۲۰۹ هھ / ۱۷۰۳- ۱۷۹۲ م ) في منتصف القرن الثامن عشر كانت أولى هذه 
ا الفكرية ذات الطابع العربي الاسلامي . فدعت إلى تنقية الاسلام تما علق به من 
شوائب في عهود التخلف والانحطاط » وأعطت للدولة التى أقامتها في نجد بعداً قومياً عربيا 
حينما اشترطت قرشية الخلافة . وقدمت مثلا بحتذى في الثورة على الحكم الفاسد ولو كان 
اا كا كانت مصدر إمام للحركات والدعوات السلفية والتجديدية الاسلامية التي 
ظهرت في القرنين التالیین ۲ ,. وسکتا گات دع غمد بن غل انشوکاتی ز ۱۷۹۴ 
لمن وفع أن لاء جهاب الكين خي الألوس .۱۸۷(7 د 
۴ ي العراق 0 وااركة المتوسية: الي اها عمد بن عل المتوسي (٠‏ 1۷۸۷- 


› ريد ن المعلومات عن الحركة الوهابية » أنظر : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب‎ e 
؛ محمد بن عبدالوهاب » فی عقائد‎ ) ۱۹٦۷ » اب المؤلف › ا ا ا دار الثقافة‎ 
: و الجدیدة » ۱۹۸۱ ) ؛ عو بن کر عنوان الجل ل تاز قجذ ارپا‎ : E 
عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ ابن عبدالوهاب » فتح المجيد : شرح‎ e : رف ا‎ 0 
ه) ؛ محمد بن عبدالله‎ ۱۳١۹۲ » القاهرة : مطبعة المشهد الحسني‎ ( ٤ ا > ط‎ 
؛ حسين‎ ) ۱۹٦۰ › ا انی بتاریخ الاحساء في القديم والحديد ( الرياض : مطابع الریاض‎ ) 
› ؛ عبدالله القصيمى‎ ) ۱۹٦١ » اا م تحقيق ناصرالدين الأسد ر القاهرة : مطبعة المدني‎ 
کرو ایا اء لع الحايةء كد ۽ ا الور قارع ع ب عد الاعات‎ 
a » » وحمد عمارة » «موقع الوهابية من حركة التجديد‎ » ) ۱۹۷١ » بيروت : دار العلم للملايين‎ ( 
. )۱١۹۷۹ العزي »> العدڊ ۴۰ (تشرين الأول / اکتوبر‎ 


| )( ر 0 الشوكاني »> أنظر : محمد بن علي الشوكاني : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد 
ا : مطبعة البابي الحلبي » ۱۳٤١‏ ه ) ؛ البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع ( القاهرة : مطبعة 

دة » ۱۳٤۸‏ 2 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ( القاهرة : المطبعة المنيرية »> ٠۳١١‏ ه) ؛ 
السيل انراد المتدفق على حدائق الأزهار ر القاهرة : المجلس الأعلى للشو ون الاسلامية » ۱۹۷١‏ ) » وعلى 
محافظة » الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة » ۱۹١١ - ٠۷۹۸‏ : الاتجاهات الدينية والسياسية 
والاجتماعية والعلمية »> ط ۳ (بيروت : الدار الأهلية للنشر والتوزیع » ۱۹۸۰ ) . 


(۹) وحول دعوه الألوسي أنظر : شهاب الدين عحمود الألوسى وح المعای ف تقر القران 


المد | 2 e‏ 
لمظيم والسبع الثماني › الا ( القاهرة : الأطعة المر ةب ٥‏ هھ ) › وحسن عدا -حمید » الألوسى 
مسرا وداد , فظيحة ,المعارف ¿ 408 ¢:: 


۲۸ 


۹ م ) ي ليياا"“) » وحركة محمدبن أحد المهدي ( ٤۳‏ - ۱م ) ي 
السودان ٠"‏ » استمرارا للهح الذي اخحتطه محمد بن عبدالوهاب في الاصلاح الديني والثورة 
على الظلم والفساد وتأكيد الوعي القومي بين العرب . 

وتوت الحملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸- ۱۸١١‏ ) › بقيادة نابليون » أبواب 
الوطن العربي على الحضارة الغربية . ف] أن تولى محمد على باشا ولاية مصر حتى سارع إلى 
ارسال البعثات العلمية المصرية إلى أوروبا » واستقدام الخبراء والفنيين الأوروبيين إلى مصر › 
وإنشاء المعاهد الحديثة »> وتشجيع الترجمةه من اللات الأوروية إلى: العربية . ولحقت بقية 
الأقطار العر ية صر ف فتزات اة عل 'طريق التحديثة وسات .الارسالبات 
التىشيرية » ودخول الطباعة والصحافة والترحة إلى هذه الأقطار في دفع حركة البعث الفكري 
إلى الأمام . کا كان ححركة الاستشراق » رغم شوائبها ونقائصها » دورها في هذا 
ET‏ 

وسقت مصر غيرها من الأقطار العربية في النهضة الحديثة › على يد محمد على 
(۱۸٤۸ -۱۸٠١(‏ . وقيض هذا الوالي العثماني ولابنه إبراهيم آن رتخا السردان ومع 
شه الحزيرة العربية وبلاد الشام والعراق › وأن يو لفا منها دولة موحدة في فترة وجيزة امتدت 
من عام ۱۸۱۱ حتی عام ۴۲“ . وكانت عاولة محمد علي وابنه إبراهيم أول مشروع 


)٦۰(‏ زل اللثركة الترسية > انظ 7 ال دفي الجا الحركة السنوسية : نشأعها ونموها في القرن 
التاسع عشر ( بیروت : دار لبنان لاطباعة والتشر ۹۷ € + انقو زيادة » محاضرات في تاریخ لسا فن 
الاستعمار الايطالى إلى الاستقلال ( القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية » قسم الدراسات التارحية 
والحغرافية › 140۸( E.E. Evans- Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (Oxford: Oxford Universityg‏ 

Press, 1963). 


۱١۹۱۹٩۹ - ۱۸۱۹ »› حول الحركة المهدية في السودان » أنظر : مكي شبيكة : السودان فی قرن‎ )٩۱( 
: ووادي النيل بين ورتين : المهدية والعرابية ( الخرطوم‎ » ) ۹٩١ › القاهرة : لحنة التأليف والترجمة والنشر‎ ( 
؛‎ ) ۱١۹۷١ » ؛ الصادق المهدي > يسالونك عن المهدية ( بيروت : دار القضایا‎ ) ۱۹٠١ > جامعة الخرطوم‎ 
فى‎ +) 15١۹۷ ¿¢ نعوم شقر » جغرافية وتاریح السودان ( بيروت : دار الثقافة‎ 
Peter Malcolm Holt, The Mahdist State in the Sudan, 1881 - 98: A Study of Its Origin, 
Development and Overthrow, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1970); Rudolf Carl Slatin,, 
Fire and Sword in the Sudan: A Personal Narrative of Fighting and Serving the Dervishes, 1879 - 
1895 (London: Edward Arnold, 1907), and Alan Buchan Theobald, The Mahdiya: A History 

of the Anglo-Egyptian Sudan, 1881 - 1899, Tth ed. (London: Longman, 1967). 

)۲( محافظة » الاتجاهات الفكر ية عند العرب في عصر النہضة » ۱۷۹۸ - ۱۹١٤‏ : الاتجاهات الدينية 
والسياسية والاجتماعية والعلمية » ص ۴۳- ۲٤٣‏ . 

)۳( لزيد من التفاصيل حول فتوحات محمد عل › أنظر : اميل خوري وعادل اسماعيل » السياسة 
الدولية في المشسرق العربي منذ سنة ۱۷۸۹ إلى سنة ٤ › ۱1۹٥۸‏ ج ( بيروت : دار النشر للسياسة والتاريخ › 
E. CWE a25‏ ؛ عبدالرحمن الرافعي » عصر محمد علي › ط٤‏ (القاهرة : دار المعارف »› 
٢) ۲‏ وامیل توما » تاریخ مسيرة الشعوب العربية الحديث ( بيروت : دار الفارابي ؛ دار الأدب والثقافة › 
€١ ê (8‏ اض ١۴ے ٤)۷‏ : 


۹ 


للوحدة العربية في العصور الحديثة . أثار هذا المشروع حفيظة الباب العالي ومخاوف الدول 
الأوروبية الكبرى » فقد كتب وزير خارجية بريطانيا بالمرستون ٤١0ء۲ء"اة۴‏ عن محمد على » 
ي عام ال > يقول : «إن هدفه الحقيقي هو تكوين مملكة عربية تضم كل الأقطار ال تكلم بلغة 
الضاد » . وأبلغ البارون بوالكونت » الممثل الفرنسي لدى ابراهيم باشا» «أن الأخير لا يحفي 
مقاصده » فهو يرمي إلى بعث الوعي القومي العربي » وإحياء الأمة العربية »> وغرس شعور وطني أصيل عند 
العرب » والتعاون معهم إلى أقصى حد في إدارة الامبراطورية القادمة ٠“)‏ . وقال شاهد ue‏ معاصر 
للأحداث هو الدكتور ميخائيل مشاقة ( ۱۸٠١‏ ۱۸۸۸ ) » في كتابه « مشهد العيان بحوادث 
وري ولات ع 2 وولا اة اة مرك الاتكمن > أك الدول ,اعارا > وكام أرجت فة ف 
الدولة المصرية » التي من حداثة نشأتها أصبحت في مصاف الدول المرتقبة » كأنها لحظت أن محمد على باشا 
يطمع بعد ضم البلاد في إحياء الدولة العربية القديية وإرجاع دولة إسلامية عربية »" . ۰ 


ومه)ا كانت الدوافع وراء إنشاء دولة محمد علي العربية » فقد كانت أول عاولة لتوحيد 
أقطار المشرق العربي وإخحضاعها لنظام إداري حديث وموحد . وقد انارت الدولة بسبب تامر 
الدول الأوروبية الكبرى والسلطان العثماني وترد الاقطاع المحلى وثوراته المتكررة . غير أن 
تجربة محمد علي هذه بقيت ماثلة في أذهان المفكرين والقادة السياسيين العرب منذ منتصف 
س ام سی وی اليوم . وبينا كان محمد على يسعى إلى استكمال امبراطوريته العربية 
جحت ر في احتلال الحزائر واقتطاعها من الدولة العثمانية . فكانت أول قطر عربي يقع 
4 وطاة الاستعمار الخغربي . وتكن الانكليز» في عام ١۱۸۳ء‏ من احتلال جزيرة 
قر 2 استولوا ل عدن » بعد ذلك بخمسة أعوام وأصبحت ممية انكليزية . ومع 
ا الدولة العثمانية وعجزها عن دفع الخطر الاستعماري » ازدادت أطماع الدول الغربية 
في اقتسام متلكاتها العربية . وشعر العرب » وبخاصة المفكرون والمثقفون منهم » أن 
الاحتلال العسكري والغزو الثقافي الذي رافقه » وعجز الدولة العثمانية عن مجامة التحدى 
الخارجي » اون إعادة النظر في كثير من الأمور . وإن لا بد من فهم اسرار التقدم 
العلمي والتفوق الاقتصادي والعسكري في الغرب » ولا بد من الأخحذ بأسباب الحضارة 
الخربية والعلوم الحديثة والدعوة إلى الاصلاح الشامل لأمور الدين والدنيا ء رغبة فى إنقاذ 
أنفسهم من الطوفان القادم . 
ومع نمو الوعي القومي » نمت فكرة الوحدة العربية وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالاستقلال 
السياسي. واتخذت هذه الفكرة اتجاهات متعددة يكن إجحماهها بجا يلل : 


۰. ۹ را‎ A الرافعي » المصدر‎ )٦٤( 


٥‏ خاثيل مشاقة »> مه سىرا ولا ۾ عقر أ 
( یل قة » مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان » تحقيق ملحم خليل عبدو وأندراوس حنا 
شيري (القاهرة : [د. ن.]» .)۱۹۰٩۸‏ 


)٦١(‏ عمد عمارة ( العروبة ی العصر الحدیث : دراسات ف القومية والأمة ( القاهرة : دار الکتاں 


ı A کن‎ C۷ » العربي‎ 


اتجاة الاستقلال الذاقن ف اق الدولة الخاتة. وهي الاتجام الذى: بدا ى مر 
في عهد محمد علي » واستمر فی عهد خلفاه إلى قيام الحرب العالمية الأولى . وسار في هدا 
الاتجاه الباى أحمد ( ۱۸۴۷ ۱۸٠١‏ ) في تونس أول الأمر » وخيرالدين التونسي (۱۸۷۳ - 
۷ ) في ما بعد . وکان الدافع هذا الاتجاه ضعف الدولة العثمانية وڪچ رها عن دفع 
الخطر الخارجي وسعي حكام مصر وتونس إلى تجنب الوقوع تحت السيطرة الغربية » وذلك 
باللجوء إلى الاصلاحات الادارية والعسكرية من أجل تعزيز مواقعها . غير أن حكام البلدين 
وقعوا في شاك الديون الأوروبية والتدخحل السافر في شؤ ونيا الداخلية الذي أفضى إلى 
الاحتلال العسكري للقطرين » وفرض الحماية الفرنسية على تونس عام ۱۸۸١‏ » والاحتلال 
البريطانی لمصر عام ۱۸۸۲ . 


7 الاتجاه اللامركزي و إدارة الدولة العثمانية الذي يصمن للعرب حقودهم ٤‏ الحكم 
ومجعل لختهم في الولايات العربية لغة رسمية . ويثل هذا الاتجاه الخالبية العظمى من المثقفين 


اللستلسن العرب الدين کانوا یعارصول الفساد والاسداد ویو کدول على بقاء الاسلام إطارا 


لتعاونہم مع الاتراك ف سبيل صد الأطماع الاستختازنة الأوروة 0 , ؤظل هذا الاجا 
ساقدا حت أعلن الدستور العثماني الثاني عام ۹١۸‏ . فاستقبله العرب بحماض عظيم 
وأنشأوا حمعية الاخاء العربي - العثماني في الاستانة ي a AEA a OLS‏ 
أجل حاية الدستور والحفاظ غلى الدولة العثمانية وإصلاح أحوال الولايات العربية على أساس 
الملساواة بين العرب والشعؤب الأخحرى في الدولة العثمانية . 


وكان المتنورول العرب » في اصرارهم على اللامركزية > يصدرون عن الرغبة في حل 
الال القرسة حا يستبعد الل الاستعماري . ول يفقد العرب الأمل في تحقيق ما كادو 
يصبون إليه رغم السياسة القومية التركية المتشددة التي سلكتها حعية الاتحاد والترقي ٤‏ 
أعقاب الانقلاب المضاد الذي قام به آنضاز الساطان مد اميد الاي تی ۳١‏ اذاز / مارشس 
سنة ۱۹۰۹ . فتشكلت كتلة من النواب العرب في آذار / مارس سنة ۱۹۱۱ دف الدفاع 
عن حقوق أبناء أمتهم . وانضم بعض هؤلاء النواب إلى « حزب الحرية والائتلاف » 
اللعارض لحمعية الاتحاد والترقي الحزب الحاكم ) ورفع الحزب شعار إدارة الدولة على قاعدة 
اللامركزية('"“ . 


Mustapha Kraiem, La Tunisie précoloniale, 2 vols. (Tunis: Société tunisienne de (۷(‏ 
diffusion, 1973), vol. 1, pp: 180-205; vol. 2, pp. 311 - 333‏ 
)٦۸(‏ کوثرانی > الاآتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي » ۱۸٦۰‏ - ۱۹۲۰ : 
مساهمة في دراسة أصول تکوینا التاریځي » ص ٠١۳١ ٠١۲‏ . 
٩(‏ جعية الاخاء العري - العثماني » « نص بلاغ الحمعية»» العمرانء السنة ۴٠ء‏ المجلد ۲ ء 
الحزء و المد کم ۴ تشرين الأول / اکور 1۹١۸‏ )0 اض ١١ء ٣‏ 
)۷١(‏ سليمان موسى » الثورة العربية الكبرى : وثائق وأسانيد (عمان : دائرة الثقافة والفنون › 


0 فو‎ i CTT 


وني القاهرة » أسس أحرار العرب الذين. لجأوا إلى مصر هربا من الاضطهاد الحميدي 
خا ونا ف عام ۲ ق زت الاامرکزيه العثماني ( الذي حدد هدفه » « ببیان عسنات 
اللادارة اللامركزية في السلطنة العثمانية للشعب العثماني المؤلف من عناصر ذات أجناس ولغات وأديان وعادات 
محتلفة والمطالبة بكل الوسائل المشروعة بحكومة تؤسس على قواعد اللامركزية الادارية في جميع ولايات الدولة 
التتمانة ب :. 

ولا تولى الحكم حزب الحرية والائتلاف العثماني عام ۱۹١١‏ » رأت الحكومة 
الجديلة؛ أن تدع الولايات_المكمانية إل جح اليا العمومية._الكبي_ لضع والح 
اللاصلاحات الضرورية : واستجارة :0 الدعوة تالفت حهعية اصلاحية ٤‏ بیروت وأخحرى ف 
البصرة وقدمتا مطالبه) في الاصلاح والادارة اللامركزية إلى حكومة الأستانة . غر أن 
الانقلاتب العسكري الذي قام ره ضصباط حمعره الاتحاد والترقى ¢ عام VV YF‏ وصح نهابه 
هاتين الحمعيتين وأوقف تيار اللامركزية بصورته العلنية"" . 

۳ اتجاه ينادېی بإنشاء مملكة عربية تتم بالا ستقلال الذاتي وترتبط با ۲ اة 
ارتباط الجر بالنمسا في الامبراطورية النمساوية - المنغارية في تلك الفترة من الزمن . وهذا 
الاتجاه خطوة متقدمة على اللامركزية العثمانية على طريق الانفصال والاستقلال التام . وتمثل 
هذا الاتجاه « الحمعية القحطانية » التي تشكلت سرا عام ۱۹٠۹‏ من بعض المثقفين والضباط 
العرب دف تحويل الدولة العثمانية إلى مملكة ثنائية من العرب والأتراك » وأن تؤلف 
الولايات العربية مملكة هما برل انها وحكومتها ولغتها العربية") . . كا تمثل هذا الاتجاه 
« جمعية العهد » التي تالفت ضرا في ۲۸ تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹١۴‏ من بعض الضباط 
« جمعية العربية الفتاة » التي تشكلت بصورة سرية عام ۱۹١١‏ في باريس » على يد بعض 
الطلبة العرب في العاصمة الفرنسية ثم انتقلت إدارتہا إلى دمشق في ما بعد » تنادي ذا 
الاتجاه حتى قيام الحرب العالمية الأولى . ولا اندلعت الحرب » غيرت الحمعية من اتجاهها بعد 
عن الدولة الخشساة“"؟ ۰ 


. حيث نجد النص الكامل لدستور الحزب‎ . ٦۲ -١۷ المصدر نفسه » ص‎ )۷١( 

(۷۲) المصدر نفسه » ص 1۲ - ٦٦‏ » حيث نجد النص الكامل للائحة الاصلاحية ؛ أمين سعيد » 
الثورة العربية الكبرى » ٣ج‏ ( القاهرة : مطبعة البابي الحلبي » ۱۹۳۲ ) » ج ١‏ » ص ٠١-۲٤١‏ » ومصطفى 
الشهاي . القومية العربية » تاريخها وقوامها ومراميها » عحاضرات ألقاها على طلبة المعهد» ۱١۹١۸‏ ( القاهرة : 
معهد الدراسات العربية العالية » ۱۹١۹‏ ) » ص ۸١ -۸٤‏ . 

(۷۳) المصدر نقسه » ص ۷١‏ » ومحافظة » الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة » ۱۷۹۸ › 
٤4‏ : الاتجاهات الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمیة » ص ٠۹‏ . 

)۷١(‏ سعيد » الثورة العربية الكبرى » ج ١‏ » ص ٤١‏ » والشهابي » القومية العربية » تاريخها وقوامها 
ومرامیها » ص ۸٩‏ . 


)۷٥(‏ امد قدري . مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ( دمشق : مطبعة ابن زیدون » ۱۹١١‏ ) » ص.- 


۳ 


اير الدرة التهائة وة إساكتية» واسعمر ازا اللخاافة الأسلانة اة 
متصلة بالتاريخ العربي الاسلامي ومتممة له > ودعو إل ضرورة التمسنك ما . وقد برز هدا 
اللاتجاه بشكل واضح ف مصر بعد الاحتلال البريطاني ما عام ۲ . ومثله فیها « الحزب 
الوطنى » بقيادة مصطفی کا . ودعا قادة هذا الا تجاه إلى عودة مص إلى حضن الدولة 
الأم التى كانت لا تزال من الناحية الاسمية جزءاً لا يتجزأ منها » للتخلص من الاحتلال 
البريطاني الذي ترزح اة : 


E ES E E SE a i.»‏ 2 ا“ اا 
وبالغ الامام محمد عبده في نظرته للدولة العثمانية حى قال عام A۸۸٦‏ ۱ : ر إل المحاففلة 

على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الايان بالله ورسوله . فإنها وحدها الحافظة لسلطان الدين الكافلة 
لبقاء حوزته » ولیس للدين سلطان في سواها > وأنا والحمد لله على هذه العقيدة > عليها نحيا وعليها 
نموت ٩")‏ . وقد انکر أصحاب هذا الاتجاه على معارصيهم أي رارطة عر الرابطة العثمانية . 


واا ق الخلافة العثمانية ويعتبرها غير شرعية» ويدعوإلى حلافة عربية 
قرشية . ويمثل هذا الاتجاه عبدالر من الكواكبي ( ۱۸٤۹‏ - ۱۹۰۲ ) ونجيب عازوري 
(ت .)0۹۱١‏ فقد تناول الكواكبى » في كتابه أم القرى » الذي صدر في مصر سنه 
٩‏ هھ موضوع الخلافة » وألقى بذور الشك في صحة الخلافة العثمانية »> مؤكدا على 
اعتبار «النسب القرشى» أحد شروط الخلافة الاساسية“"). ورد على الرواية القائلة إن الخلافة 
الأكمة قد اتقلت إل التمانين بناء عل 'تتازل آحر اخلفاء العباسيين في القاهرة غذبا 
للسلطان سليم الأول . وأوضح أن هذه الرواية لا تستند إلى دليل تاريخي قوي . وأنه لو تم 
مثل هذا التنازل فقد حدث في ظروف استثنائية رافقها الاكراه » لأن التنازل قد حدث بعد 
احتلال سليم الأول مصر سنة ٠٠١1۷:‏ . ودعا الكواكبى إلى حق العرب في الخلافة 
الاسلامية فقال : « العرب أنسب الأقوام » قد اتبعوا هديمم ابتداء » فلا يأنفون من اتباعهم أخيرا . . . ولا 
جوز الاتكال على العثمانيين في أمر الخلافة »> علاوة على السلطنة» . 


٠١ - ١١ =‏ ؛ فائز الخصين » مذكراتي عن الثورة العربية ( دمشق : مطبعة ابن زیدون »› ۱۹۳۹ ) » ص ۲۸ › و 
Zeine Noureddine Zeine, Arab - Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism‏ 
(Beirut: Khayat, 1958), p. 81.‏ 

)۷٦(‏ أنظر : مصطفی کامل › المسألة الشرقية ( القاهرة : [د.ت. ] » ۱۸۹۸ ) » وحمد فرید › تاریخ 
الدولة العلية العثمانية »> ط "۳ (القاهرة : مطبعة التقدم » )۱١۹۱۲‏ . 

(۷۷) محمد محمد حسين » الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » ۲ج › ط ۲ (القاهرة : مكتبة 
الأدانة :> )٩‏ :+ ج۰۱ ص ٤۸‏ . 

(۷۸) عبدالرحمن الكواكبي » أم القرى : سجل مذكرات جعية أم القرى » أو مؤتر النهضة الاسلامية 
المنعقد ف مكة سنة 1۳١١‏ » حعه السيد الفراتق ونشر في اللجلس الخامس من ححلة المنار الاسلامية بمصر سنة 
Ry‏ إا لاو ۱۹57 6۴ € ن ٣لا 1٣‏ 

(۷۹) نجيب عازوري » يقظة الأمة العربية » تعريب وتقديم أحمد بو ملحم ( بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات ۋالنشر 4 ۹۷۸ € ان 14 _ ¥۰ Nagib Azoury, Le réveil de la nation arabe g‏ 

(Paris: Plon, 1905), p. 178. 


اکا 


أما نجيب عازوري فقت آنشاً « جامعة الوطن العربي La Ligue de la patrie arabe‏ « 
عام ۱۸۹١‏ بهدف تحرير الولايات العربية من الحكم العثماني . ودعا في كتابه يقظة الأمة 
العر بیة leréveildelanation arabe‏ « الصادرعام ه ١‏ ف باريس » إلى فصل الولايات العربية عن 
الدولة العثمانية على أن تكون ا لحجاز مقرا لخلافة عربية وأن تو لف الشام والعراق وشبه الحزيرة العربية 
دولة عربية موحدة عصرية » و« يتمتع الخليفة الديني باحترام الملك ويلك سلطة روحية فعلية على جميع 
مسلمي الأرضص 1 


وظهرت في مصر دعوة ضعيفة في هذا الاتجاه حينا ساءت العلاقات بين الخديوي 
عباس حلمى ( الثاني ) بالباب العالي » وتحسنت علاقاته بالمعتمد البريطاني غورست أك!اه6 
الى جا بعت كرومن. ققد رشم عباس حامى العرش الدولة الغرية الي تضم اسا 
العربية » كا رشح شريف مكة الحسين بن علي خليفة للمسلمين . وعبر عن ذلك الشيخ علي 
اليوسف صاحب جريدة «المؤيد » فقال : «القطر المصري قبلة الشعوب العربية وروح نهضتها 
اأشتظرة : .» إن رغبة الضرين ي حفظ استقلام وإحاء الختهم ليس فة مضلخة هم وخدهم بل هو أيضا هن 
مصلحة جيع اخوانهم المتكلمين بلغتهم )“ . 
الاتجاه القطري الانفضال . وقد برز هذا الاتجاه مبكرا فى الحراثر بُعيد الاحتلال 
الفرنسي هما » ردا على الاحتلال » وتعبيرا عن عدم الرغبة في العودة إلى حظيرة الدولة 
العثمانية التي تركت الجزائر تسقط غنيمة سهلة في أيدي الفرنسيين . وحمل لواء هذا الاتجاه 
مدان خوجه ( ۱۷۷۳ - ۱۸٤١‏ ) ممثل حزب المقاومة للاحتلال الفرنسي . رفع حمدان شعار 
« الجزائر للجزائريين لا للأتراك ولا للفرنسيين » . وطالب بجلاء القوات الفرنسية عن الحزائر 
وباستقلاهها التام عن كل من فرنسا والدولة العثمانية("*) » وهو يرى أن الوطنية الجزائرية 
وليدة الاحتلال الفرنسى . «فالشعب الجزائري يأنف من أن يحكمه جنس أجنبي » ويسوسه بحنكة 
میاه ۲ آو شه شر eg‏ فالشعبان الجزائري والفرنسي مختلفان في الجنس والدين والعوائد »^ . 
وتبلور هذا الاتجاه في مطلع القرن العشرين في كل من الجزائر وتونس » واتخذ شكل 
دعوة إلى استقلال أقطار المغرب العربي . ففى المؤتر الثالث للقوميات الذي عقد في لوزان 
بسويسرا سنة ۱۹١١‏ » طالب على باش حامبه باستقلال الأقطار المغربية الثلاثة . وتشكلت 


في جنيف انذاك « لحنة استقلال الجزائر وتونس » من بعض المثقفين من القطرين . وأصدروا 


٠١( وه‎ >٤ عبدالعاطي محمد » « تطور الفكرة العربية في مصر»» الفكر العربي » العددان‎ )۸٠( 
, 1۷ / 7 ۴ ¿ أيلول / یر ١ا تشين الان 7 توفیر ۷۹۷۸ ) ٭ اض 0۹ + والؤيك‎ 

(۸۱) محمد بن عبدالکریم > همدان بن عثمان خوجه الجزائري ومذكراته ( بيروت : دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع » ۱۹۷۲ ) » ص ۱۹١ - ۱۹١‏ » وأبو القاسم سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية ( بيروت : 
وار اتات ۽ 0۷١١‏ 1۹۷6 ¿ ص 6 4 

(۸۲) بن عبدالكريم » المصدر نفسه »> ص ۱۹۹ . وعبدالحليل التميمي » بحوث ووثائق في التاريخ 
الغرن : وقي : آوان : اياي ۸ 2١‏ ق كار مرا تي + الان ار لار ٠‏ 
A FO oa eC A‏ . 


E 


ر محلة المغرب » لتعبر عن هذا الامجاه ولتؤ كد على الطابع العربي - الاسلامي للقطرين . وف 
برلين » تأسست « لحنة لاستقلال الجزائر وتونس » على يد الشيخ صالح التونسي وبعضص 
الجزائريين الفارين من الحيش الفرنسي والمهاجرين . وتعاونت هذه اللجنة م الحكومة 
العثمانية وسعت إلى كسب السلطان المراكشي المخلوع عبدالحفيظ الذي كان مقي) في اسبانيا 
للقيام بعمل مغرب موحد ضد فرنسا عام “141٩‏ . 


وكان أول من دعا إلى الوطنية القطرية في مصر رفاعة الطهطاوي -۱۸١١(‏ 
۳۴ ) » فقد أبرز أمجاد مصر القدية في كتابه « مناهج الألباب المصرية في مباهج الأداب 
العصرية » الذي صدر عام ۹ . وعزز هذا الا تجاه طموح محمد على باشا وخلفاؤ ه 
إلى الاستقلال بحكم مصر . وظهر واضحاً في الاشعار التي نظمها مصريون في مدح الفرقة 
العسكرية المصرية التی شارکت في حرب القرم ( ۱۸١١ - ۱۸٥۳‏ ) التي نشرت عام ۱۸۰۰١‏ 
بعنوان « منظومات e‏ چ 

وتطور هذا الاتجاه حتى أصبح دعوة سياسية شعارها « مصر للمصريين » ونادى بها 
الصحفيان أديب إسحق وسليم النقاش > ورهج ا الصحفي اليهودي المصري أبو نظارة » 
كرد على تسلط العناصر التركية واستئنارها بالسلطة والثروة . كتب أديب إسحق في جريدة 
« مصر الفتاة » » الصادرة في الاسكندرية عام ۱۸۷۹ : «ويا أيتها الأمة المصرية » اهمضي من عثرة 
الغفلة » وأنظري إلى الذين نالوا السعادة فإنك أهل لأعظم المواهب »"“ . وفي العام نفسه » تشكل 
, الحزب الوطنى » المصرى ممثلا همذا الاتجاه . وبعد الاحتلال البريطاني اتخذ هذا الاتجاه 
منحی ا : ونادت به صحيفة « الو يد » لصاحبها علي اوتف( > وتحلة « الأستاذ» 
لصاحبها عبدالله الندي ۸۵ . ورفع عردالله النديم شار مص للمصرين لا للاأتراك ولا 
للأوروبيين »"*“ . وكانت صحيفتا « المقطم » و« الحريدة » تمثلان هذا الاتجاه . وكان لطفي 
السيد الناطق بلسان هذا الاتجاه('") . فقد كتب » عام ۱۹١۴۳‏ » في «الجريدة » يقول : 


(۸۳) محمد اليلى » ابن باديس وعروبة الجزائر ( بيروت : دار الثقافة ؛ الجزائر : الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع > ۷۳ » ص ٤۳ ٤۲‏ » وسعدالله » الحركة الوطنية الجزائریة » ص ۲۳۹ - ۲٤۰١‏ و۲۷۹ . 

)۸٤(‏ أنظر : رفاعة رافع الطهطاوي » الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي › دراسة وتحقيق عمد 
عمارة ( بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۷۳ ) » ج۱» ص ٥۸١ -۲٤۳‏ . 

: رفاعة رافع الطهطاوي . مناهج الألبابد المصرية في مباهج الآداب العصرية » ط۲( القاهرة‎ )۸٥( 
. ١١ اض‎ ¢: ) 6١ ¿ مفلغة شركة الرغائب‎ 

۸%) ادیب إسحق » متتخبات » صن ۸۸ . 

(۸۷) منتخبات المؤيد» ص ۲ . 

(۸۸) عبدالله النديم : سلافة النديم في منتخبات عبدالله النديم > جمع عبدالفتاح النديم » ط ۲ 
( القاهرة : مطبعة هندية › ۱۹۱٤-۰۱‏ ) » ج ۲ » ص ۸١‏ » والأستاذ » السنة ١‏ » العدد ۲ ( ۱۷ كانون 
الثاني / ینایر ۱۸۹۳ ) » ص -٥۳۰‏ ١٣ہ‏ . 

(۸۹) النديم »> سلافة النديم في منتخبات عبدالله النديم »> ج۲ » ص ۷۸ . 

)۹٠(‏ أنظر «المقال الافتتاحي »» الجحريدة» العدد ۱ (۱۹۰۹). (ميكروفيلم) 


0 


« يعوزنا شيوع الاعتقاد بأن مصر لا يمكنها أن تتقدم ‏ إذا كانت تجبن عن الأحذ منفعتها وتتواكل فى ذلك على 


أوهام وخيالات يسميها بعضهم آلاتحاد العري » ويسميها آخرون الحامعة الاسلامية »^ . 


وظهر في مصر اجاه طائفي تزعمه بعض الثقفين الأقباط الذين تجمعوا حول صحيفة 
« الوطن » الصادرة عام ۱۸۷۷ لصاحبها ميخائيل عبدال مسيح »› وصحيفة (« مصر » الصادرة 
عام ۱۸۹١‏ لصاحبها تادرس شنودة . وأخحذت هاتان الصحيفتان تعالحان مشكلة الأقلية 
القبطية في مصر وكأنها أمة مستقلة ها كيانها الخاص . وحاولتا الببحث عن قاعدة تارحية هذه 
الفكرة الطائفية باعتبار أن الأقاط هم أحفاد الفراعنة وأ: ہم آهل البلا الا سا ١۹9‏ وفي عام 
۸ *۰ ۱۹ ي تشكلت في القاهرة « جمعية الاصلاح ha AA inv!‏ المحبة بين 
العناصر المختلفة الي تتألف منها الأمة المصرية » › والدفاع عن حقوق الأقباط » وتنمية 


المشاعره الدينية لدہم » وک العلم بينهم . وكانت جريدة «مصر» ناطقة باسم 
الحمىة ۹° , 


وظهر هذا الاتجاه في لبنان » واتخذ صبغة عربية في ظاهره أول الأمر . فقد تأسست 
قي إبرازت السري جام ٥9‏ على يد بعض الطلبة فى الكلية السورية النزوتستانية 
( الحامعة الأميركية حاليا ) وظالجت بمنح سورية الاأستقلال التام والاعتراف باللغة العربية 
لغة رسمية في البلاد“) . وسار في هذا الاتجاه فارس غر ويعقوب صروف صاحبا « المقطم » 
و« المقتطف » في مصر E n mir‏ خیرالله خیرالله في کتبهم التي 
ملت عنوان « سورية » » وتعاون هؤلاء حيعا جميعا مع الدوائر الاستعمارية الفرنسية”") . 
نادوا باستقلال سورية وتدخل فرنسا لدعم هذا الاستقلال . وذهبت الاقليمية الضيقة 
بخيرالله خيرالله وشكري غانم إلى تأسيس « اللجنة اللبنانية » عام ۱۹١١‏ . وانضم إليه) 
جورج سمنة وندرة المطران في ما بذ ودعا خيرالله إلى التطوع ی الحيش الفرنسي 
وتطوع هو نفسه فيه في A ٠١‏ أغسطين سنة ٠ .. ۱١١۴‏ وقد خلت اللجنة اللبنائية بعد 


(۹۱) أحمد لطفي السيد ٤‏ تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع › ط ۲ ( [ القاهرة : دار 
المعارف » ]1١۹٤١‏ ) » ص ۷١‏ . 
7 شال ع السة ۰۲ العدد ٩‏ (حزیران / يونیو )۱۹۱٤‏ »> ص ۷۱۱ . 
(۹۳) حسين » الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» ص ١١٠١ء‏ و 
Revue du monde musulman, ‘vol. 2 (août 1908), Pp. 75.‏ 
)۹٤(‏ الشهابي » القومية العربية »> تاريخها وقوامها ومراميهاء ص > . 
Nadra Moutran,La Syrie de demain (Paris: Plon, 1917); K.T. Khairallah, La Syrie: (4°)‏ 


territoire, origines ethniques et politiques, évolution, esqulsses: la vie sociale et littéraire, la vie 


politique en Syrie et au Liban, Revue du monde musulman (Paris: Leroux, 1912), et Georges 


Samné, La Syrie, Préface de Chekri Ganem (Paris: Editions Bossard, 1920). 
: ۱۹۲۰ -۱۸٦۹۰ » كوثراني » الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العر‎ )۹١( 


مساهمة في دراسة أصول تکوینها التار خي » ص ۱١۲ ۱١۹١‏ . 


۳٦ 


ذلك بثلاثة أ او : وعلل خيرالله ذلك مېذه العبارات : « إننا نا أردنا اتخاذ موقف سياسي يكون تكملة 
للسباسة ren are‏ الموقف كل أهميته » وليكون له الصدى المطلوب في لبنان وسورية »› 


(AY 
4 فرقةه فرنسيه امز صروري‎ ٤ فإن اشتراك لبنانیین وسوریین‎ 


وهذا ندرة المطران في كتابه « سورية الغد » ”نهمل مل منارS‏ 14 . المنشور فی باریس 
سنة ۱۹١١‏ » يحاول إقناع الرأي العام الفرنسي بالتدخحل في سورية ويدحض الحجج 
المعارضة فمذا التدحل » فهو يقول : «ليس لفرنسا إلا أن تهتم بسورية » فهي المكمل الضروري 
لامبراطوريتها الافريقية . فدمشق » المدينة المقدسة » وباب الكعبة » والمركز المحافظ على التقاليد الاسلامية 
والعربية » تشكل بالنسبة لفرنسا قمة الصرح » ودعائمه هي الجزائر وتونس وفاس . وبا أن القاهرة واسطنبول 
ليستا ها » فيجب أن تكون دمشق من نصيبها . وهكذا فهي تستطيع من هناك قيادة التطوير الوشيك الحدوث 
للسوريين والعرب .. فمن سورية تستطيع أن تراقب بشكل فعال بؤر الاتجاهات الوحدوية الاسلامية التي 
سيحاول الأعداء خلقها واستغلاها ضدها . فإذا أمسكنا بالرأس غدا الجسم تحت تصرفنا المطلق »*“ . 


خامسا : مشرو ع الحسين بن على في الوحدة العربية 


اندلعت الحرب العالمية الأولى في اب / أغسطس سنة ۱۹١١‏ بين الدول المتحالفة 
( فرنسا وانكلترا وروسيا ) ودولتي الوسط ( الانيا والنمسا) . وقد انضمت الدولة العثمانية 
إلى الدولتين الأحيرتين في ٤‏ تشرين الثاني / نوفمبر من ذلك العام . وبعد تسعة أيام » دعا 
السلطان العثماني جميع المسلمين إلى الجهاد ضد الحلفاء > وأعلن في الوقت نفسه إلغاء 
الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية . 


ومنذ بداية الحرب » فرضت فرنسا على أقطار المغرب الثلاثة ( مراكش والجزائر 
وتونس ) جوا من الارهاق العسكري والحكم القاسي . وجندت السلطات الفرنسية في هذه 
الأقطار مشايخ الطرق الصوفية لخدمة أغراضها الحربية مثل مود التيجاني في الحزائر 
وعبدا خی الكتاني في مراکش وابن عزوز ي تونس وغيرهم . فسار هؤ لاء المشايخ يتجولون في 
القباثل والمدن يبشرون بسقوط الالان وبشاعة حكم الأتراك » ويمجدون عمل الحلفاء في 
المشرق العربي . وات و ودا إلى الحجاز برئاسة قدور بن غبريط باسم سلطان 
مراكش وباي تونس وشعب الجزائر لتهنئة الحسين بن على بعد إعلان الثورة وإعلان تضامن 
مغرب العربي معه في جهاده لتوحيد العرب0“ . 


وبامقابل » اتخذ بعض قادة المغرب العربي اتجاها آخر » فلجاوا إلى الاستانة أملا 


Cs. 
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(۹۷) المصدر نفسه » ص ۲١۱‏ . 

(۹۸) المصدر نفسه » ص ۲٥١۲۔۳٥۲‏ . 

(۹4) علال الفاسى » المغرب العربي منذ الحرب المعالمية الأولى (القاهرة : معهد الدراسات العربية 
العالیة » ۱۹٥١‏ ) » ا ¥ Te‏ 


نيل مساعدة الحكومة العثمانية لتحرير بلادهم من الاستعمار الفرنسي . ومن هؤلاء على 
خاب من ترس وعد العا من عراشل تایان اررق می رابا القرت . 
وحاول هؤ لاء إ إقناع الدولة العثمانية بدعم المناضلين المغارية بالمال والسلاح وألفوا لحنة من 
أجل غزو المغرب العربي وخريرة . واتجه الباروني إلى جبل غريان ؛ کا المقاومة الليسية 
واتصل بقادة الحركة الوطنية في كل من تونس وال جزائر لاشعال نار الثورة فيهما » ولكنه لم يوفق 
لك“ , 

وي شتاء عام ۷ |/ ۱۹۱۸ . قررت الحكومة العثمانية جمع اللاجئين المغارية ٤‏ 
أراضيها وفي المانيا وتنظيمهم في فرقة عسكرية خاصة لانزاهم في تونس . وقد اختارت علي 
باش حامبه لقيادة هذه الفرقة » غر أن مرضه المفاجىء حال دون تنفيذ المشروءا''') . 


وعلى أي حال » فقد عجزت القيادات الوطنية » في أقطار المغرب العربي » عن توحيد 
صفوفها على الصعيدين القطري والمغربي أثناء الحرب . 

ولخ صر ج اغافك السلطات البريطانية الحماية على البلاد في ۱۸ كانون الأول / 
ديسمبر سنة 1۹١٤‏ . وقطعت بذلك صلتها الشكلية بالدولة العثمانية . ومع الحملة العثمانية 
على قناة السويس عام 1۹١١‏ » شددت السلطات البريطانية ضغطها على الشعب المصري › 
ففرضت الرقابة على الصحف . وأعلنت الأحكام العرفية العسكرية » ونفت العديد إلى 
خارج البلاد »> واعتقلت الألوف › وجندت ألوف العمال لخدمة المجهود الحرى 
البريطانی i "٠‏ 

ومنذ بداية الحرب » اتجهت أنظار الدول الحليفة إلى عرب المشرق الذين اكتسبت 
بلادهم أهمية استراتيجية كبرى أثناء الحرب . وكلفت بريطانيا مندوا السامى فى مصر 
والسودان e‏ کیتشنر ۲٥٣۲ءا‏ 1014 بالتعرف على النوايا الحقيقية لب المشرق 
وبخاصة نوايا أمير مكة الحسين بن علي الذي كان يتمتع بثقة قادة الحركة العربية من 
المثقفين . ألم تشر النواب العرب في مجلس المبعوثان العثمان انا یعترفون فيه 2 
الروحية لجميع العرب ؟ فهذا طالب النقيب » نائب البصرة في المجلس المذكور » يؤكد له في 
رسالته الو رخحة ي کانون الثاني / نایر سنة ۱۹۱۱ أن النواب ارب يۇیدونه بکل ما لدم 
من قوة » وعلى استعداد لمساندته من أجل تحرير العرب وت من لاضطهاد 
والعبودية '') . وکان الحسین بن علي أفضل المرشحين لقيادة المركة العربية في المشرق › 


. ۴١ -۳١ المصدر نفسه» ص‎ )٠٠١( 


Ziadeh, Origins of Nationalism in Tunisia, Pp. 87. )۱۰١( 

)١ ۲(‏ محمد حسين هيكل » مذكرات في السياسة المصرية › ۲ ج ( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية »› 
E « )( 1۳ - ۱۹٥۱‏ »> ص VEG TFT YT‏ 

» ) ۱۹٥۲ » سليمان فيضي . في غمرة النضال : مذکرات ( بغداد : عبدالحمید سلیمان فيضي‎ )٠۳( 


Edmond Rabbath, Unité syrienne et devenir arabe (Paris: Librairie Marcel yg « A^ - ۸¥ ص‎ 


Rivière, 1937), p. 102. 


فنسبه إلى الرسول ية » وتوليه إمارة مكة » وحاية الأماكن المقدسة في الحجاز » واتصالاته 
الوثيقة بأعيان الشام والعراق » وموقع الحجاز البعيد عن حشد الجيوش وطرق المواصلات › 
هذه الأمور حيعها تؤيد ذلك( '') . 

وعلق القوميون العرب آمالهم على تحرك الشريف منذ مطلع القرن العشرين » فهذا 
عبدالحميد الزهراوي » رئيس المؤتمر العربي الأول » يكتب إلى رشيد رضا رسالة في ٠١‏ 
کانون الثاني / يناير سنة ۱١۹١٤١‏ يقول فيها : « إن العاملين في الاستانة ثلاثة أصناف : متاجرون 
ومتعلمون ومأمورون . وإن هؤلاء لا فائدة منهم . وإن العرب من أهل سورية والعراق حضر ألفوا الذل ولا 
يروق هم أن يوقظوا . . . أما أهل الحجاز الخلص فهم الأهل لاقاهم الله الخير وشد ساعدهم وأولئك يجب 
وصل الرابطة بهم من غير أن نقطعها مع الحضر ٠"‏ . وشاركه في هذا الرأي عبدالغني العريسي › 
أحد شهداء العروبة الذين علقهم حال باشا القائد العثماني على أعواد المشانق . فهو يكتب 
في وصيته الأخيرة : « إن خطتنا منظمة . . . وستجود سورية بالمبشرين بدين الاستقلال . . . والفرج يأي 
من البادية . . . والحذوة الميمونة المحقدة الآن في الحجاز هي فاتحة البركات للبلاد العربية حمعاء ٠'0)‏ . 


ولذا » لا عجب أن تتصل به الدول الحليفة وأن يطلب منه السلطان العثماني أن يعلن 
الحهاد وأن يبعث بالمتطوعين من الحجاز إلى سورية للانضمام إلى قوات الجيش الرابع الذي 
يقوده أحمد جال باشا والذي كان يستعد لغزو مصر عن طريق قناة السويس . غير أن أمير 
فة از الانتظار"''٠‏ مع أنه كان يرى ضرورة وقوف الدولة العثمانية موقف الحياد من هذه 
الحرب . وكان ابنه الأمير فيصل يجري اتصالات سرية. مع قادة الحركة العربية في دمشق 
أعضاء جمعيتي « العهد » و« العربية الفتاة » . وكان هؤلاء يصرون على ضرورة قيام الثورة 
فورا وتولي الحسين قيادتها . وقدموا للأمير فيصل مشروع معاهدة تحالف بين العرب وبريطانيا 
لعرضه على والده وإبداء رأيه فيه . فإذا أقره تولى الاتصال مع بريطانيا لتنفيذ ما جاء 


و 


ونصس میثاف دمشی على حدود الدولة العربية کا يلي : 


)٠٠٤(‏ خيرية قاسمية » الحكومة العربية في دمشق بين ۱۹۲١ - ١۹١۸‏ » مكتبة الدراسات التاريخية. 


(القاهرة : دار المعارف ›» ۱۹۷۱ ) »›» ص ۲١ -۲٤‏ . 
)٠٠٠(‏ سليمان موسى »› الثورة العربية الكبرى : وثائق وأسانيد » ص ٠١۳‏ . 
e0‏ الكو ته ص ۲٤۴ ۲٤١‏ . 
)٠٠۷(‏ أحمد قدري » مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» ص ۲۸ء و 
Edward Grey, Mémoires d’ Edward Grey, Translated from English by M. d’Honfroi (Paris:‏ 
Payot, 1927), pp. 460 - 461.‏ 
)۱٠۸(‏ ميد خحدوري » المسألة السورية : بحث في نشوء وتطور الحركة القومية في الشرق العربي قبل 
الحرب والنضال بينها وبين الاستعمار في سوريا بعد الحرب ( بيروت : مطبعة أم الربیعین » ۱۹۳٤‏ ) » ص 
Vo -¥{‏ 


کا مون ق آل ا تازفق قط ار ۴۷ مولا تر غل اجا تح 


شرقا : على امتداد حدود ايران إلى خليج العرب جنوباً . 
جنوبا : الط اهندي باستشناء عدن الى یبمی وضعها الال ک)| هو. 


شرا 2 عل امتداة الجر الأعر ت الب الأيش الخرسط إل مارسين شالا : 


وتضمن الميثاق إلغاء الامتيازات الأجنبية المفروضة على البلاد » واعتراف بريطانيا 
باستقلال هذه الدولة » وعفد معاهدة دفاعبة بینپا وی بریطانيا »مع تمديم الأخيرة وتفضيلها 
على غيرها من الدول ٤‏ المشروعات الاقتصادية(“'') . 


ويتضح من هذا المشروع أن قادة الحركة العربية كانوا > على خلاف دعاة القطرية 
الضيقة » يصرون على استقلال آسيا العربية ووحدتها وعلى رفض التدخل الأجنبي المتمثل في 
الامتيازات الأجنبية . أما طلب التحالف مع بريطانيا فمبعثه معرفتهم بضعف الدولة العربية 
التي ستقوم » وبخاصة في المراحل الأولى من نشأتها » وحاجتها إلى الدعم العسكري 
البريطا والمعونة الاقتصادية البريطانية ولاسي) في استشمار خيرات البلاد وإنشاء طرق 
امواصلات وغير ذلك من الخدمات الأساسية الضرورية . 


أقر الحسين بن علي ميثاق دمشتق واعتبره أساساً لمفاوضاته المقبلة مع الانكليز » وبداأ 
مراسلاته مع المندوب السامي البريطانی ي القاهرة » السير”هنري مکماهون ۸۲۷ء1 Sir‏ 
McMahon‏ « في ۱٤‏ تټوز / يولیو سنة ۱٩۱٩١‏ . قدم الحسين في مذكرته الأولى مشروع 
معاهدة عربية - بريطانية تتضمن اعتراف بريطانيا باسيا العربية دولة مستقلة موحدة ترتبط 
پبريطايا غاعدة داع ۹931 , 


اصطدم المشروع العربي بأطماع الدول الحليفة . فمنذ بداية الحرب العالمية الأول › 
بادرت روسيا القيصرية إلى بحث مستقبل متلكات الدولة العثمانية » لضمان أطماعها فى 
البحر الأسود والمضائق ( البوسفور والدردنيل ) مقابل اعترافها بأطماع حليفتيها دا 
وفرنسا ) في باقي الممتلكات الآسيوية العثمانية . وكان الدافع إلى ذلك المخاوف الى تملكت 
روسيا على أثر فتح جبهة الدردنيل من قبل فرنسا وبريطانيا . وتعززت هذه المخاوف حينم 
عرضت الانيا على روسيا صلحا منفردا مقابل ضم اسطنبول والمضائق إليها . 


(۱۰۹) مصطفی طلاس › الثورة العربية الکبری ( دمشق : حلة الفكر العسكري › ۸ ) » ص 
FAT aS‏ 
(۱۹۰) سليمان موسى » المراسلات التارخية » ۱۹١۱۸ -١١۹١٤‏ : الثورة العربية الكبرى ( عمان : 
املف > 1۹۷۳7 )> جا ص ٦١ -۳١‏ وآنظر الملفين : 
Great Britain [G B ], Foreign Office [F O ], 371/2708 and 371/ 6237.‏ 
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ففي ٩‏ شباط / فبرایر و٤‏ اذار / مارس ۱۹۱٩‏ › فدم سازانوف 542210۷ » وزير 
حارجية روسيا » مذكرتين إلى سفيري فرنسا وبريطانيا في بطرسبرغ » تضمنتا رغبة الحكومة 
اا دق کت الناطتى التالية إليها فى حال انتصار الحلفاء : اسطنبول » شاطىء البسفور 
الغخربي > بحر مرمرة حتى خط اينوس - ميديا » والمثلث الواقع بين البسفور ونهر سقاريا ونقطة 
تعدد في)] بعد على خلج أزميد » والحزر الواقعة في بحر مرمرة وجزيرتي امبروس وننيدوس . 
وني حالة قبول الحكومتين الحليفتين ذا الضم ستعترف الحكومة الروسية بحقوق فرنسا 
وبریطانيا ي الممتلكات العثمانية الأسيوية بعد تعيين ذلك باتفاقية خاصة بين الدول الحليفة 
الثلاث . وتضمنت اذكرة الروسية أيضاً اقتراحاً بان تتولى الحفاظ على الأماكن المقدسة 
الاسلامية ‏ حكومة اسلامية مستقلة في شبه جزيرة العرب ' . 


فة لن ان ترم روسيا سلا تفرد ع ماتيا شارصت: بزيطاتا إل اال مج ابه 
للمقترحات الروسية . ففي آذار/ ارش سنة ۱٩۱٩‏ تلقی سازانوف تأکیدا من 
الحكومة البريطانية يقول : إنه من السابق لأوانه التباحث في مسألة اقتسام العراق وسوريه 
وفلسطين والمناطق المجاورة يما بين الدول ما دامت مسألة الامبراطورية الاسلامية ي محل 
IL,‏ 

أما فرنسا » فقد أجلت موافقتها على بعض التعويضات الأرضية . وكشف سفيرها في 
بطرسبرغ فی ٠١‏ آذار / مارس سنة 6 لوزير اخارجية:روسيا ٠‏ عن أطماع حکومته ي 
سورية وخليج اسكندرونة وقيليقيا . وأبدى السفير الفرنسي رغبته في أن يضمن موافقة روسيا 
على ضم بلاد الشام ( با فيها فلسطين ) لنطقة نفوذ فرنسا . وكانت فلسطين حجر الزاوية 
للحماية الروسية للروم الأرٹوذكس منذ القرن الثامن عشر . واستمرت المفاوضات بين الدول 
الحليفة طوال عام “1۹١١‏ . 


ولا شك أن هذه المفاوضات هي التي دفعت بریطانيا › في ردها على مشروع الشريف 
خسن إل الاعراب عن تحفظها على حدود الدولة العربية . وجاء هذا التحفظ في رسالة 
هنري مكماهون الثانية إلى الشريف المؤرخة في ٤‏ تشرین الأول / اكتوبر سنة ۱۹۱٩‏ . «إن 
ولايتي مرسين واسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة فى الجهة الغربية لولايات دمشق الشام وحمص وحاة 
وحلب لا یکن أن يقال آنا عربية حضبة . وغليه جب أن تستشى من الحدود المطلوبة . مع هذا التعديل وبدون 
تعرض للمعاهدات المعقودة ا و بض وجا ارب قن تقل الك ا 


J. Potonsky, Documents diplomatiques secrets russes, pp.290- 291, et Emile Laloy, éd., CN) 

Les documents secrets des archives du Ministêre des affaires étrangêres de Russie publiés par les bol- 
cheviks (Paris: Brossard, 1919), pp.107- 110. 

Polonsky, Ibid., p. 291, et Grey, Mémoires d Edward Grey, p. 521. (11۲( 
Polonsky, Ibid., p. 290. GAY) 
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وبعد هذا الرد بيومين أبلغت الحكومة البريطانية فرنسا باتصالاتہا مع شريف مكة . 
ورأت وزارة الخارجية الفرنسية » في هذه الاتصالات » تعبيرا عن نية بريطانيا في إنشاء 
امبراطورية عربية دف تغطية نواياها في اهيمنة على الشرق الأوسط . ولذا وجدت أنه من 
الضروري التوصل إلى تسوية فرنسية - بريطانية للمسألة الشرقية » وبخاصة بعد الانتصار 
العسكري الذي أحرزته القوات الروسية في خحريف عام ۱١۹٠١‏ وعاولة روسيا تدبر انقلاب 
عسکري ف الل 1 ۽ 


طلبت بريطانيا من فرنسا أن تعين مندوباً لها لوضع اتفاقية ثناثية بين حول الموضوع . 
واستجابت فرنسا وعينت السكرتير الأول في سفارتہا بلندن فرانسوا جورج بیکو 8ا۸0 Fra‏ 
Georges Picot.‏ ر( القنصل الفرنسي السابق في بيروت ) » بينها عينت بريطانيا السبر او 
نیکلسون ٥ءاهءN‏ ۲ا٤4‏ » وكيل وزارة الخارجية الدائم > أول الأمر » ٿم حل حله » بعد 
جلستين من الاجتماعات » السبر مارك سايكس ءءkر؟‏ اة آذك وذلك من أجل الاتفاق 
على تعيين مناطق النفوذ للدولتين في المشرق العريى”'' . 


١‏ اقاقة سایکن د کو 


أسفرت مفاوضات سايكس وبيكو عن إبرام اتفاقية في ۱١‏ یار / مایو سنة ٠۹۱٩‏ 
وردت في الرسائل المتبادلة بين سفير فرنسا في لندن بول كامبون ١0”ة٥‏ سه۴ ووزير خارجية 
بریطانیا إدوارد غراي 6۲y‏ ۴۷2۲۵ ۲¡؟ . وبموجب هذہ الاتفاقية قسم العراق وبلاد الشام 
في حالة فصله) عن الدولة العثمانية › إلى حمس مناطى : زرقاء (فرنسية ) وحراء 
( بريطانية ) يباح فيه لكل من الدولتين « إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم المباشر أو غير المباشر » 
بعد الاتفاق مع الدولة أو اتحاد الدول العربية . وتشمل المنطقة الفرنسية سورية الساحلية من اسكندرونة حتى 
رأس الناقورة وتضم جبل لبنان وكيليكيا وجزءا من الجنوب الشرقي لآسيا الصغرى . أما المنطقة البريطانية 
فقشمل جا كيرا من العراق من الم إلى بغداد ومينائي حيفا وعكا . وأما المنطقة الثالثة ( السمراء ) فتشمل 
ما تبقى من فلسطين وتقام فيها إدارة دولية بعد التشاور مع روسيا ومثلي شريف مكة وبقية الحلفاء . والمنطقة 
الرابعة ( أ) تتأالف من سورية الداخلية وولاية الموصل › والمنطقة الأخيرة ( ب ) تضم ما تبقى من العراق . 
ويقام في هاتين المنطقتين ( أ وب ) دولة عربية أو اتحاد دول عربية تدعمه فرنسا وبريطانيا على أن يكون للأولى 
في منطقة ( أ ) وللثانية في منطقة ( ب ) الأفضلية في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتقديم القروض والمستشارين 


Howard Morley Sachar, The Emergence of the Middle East, 1914 - 1924, 2nd ed. (11°) 


(London: Allen Lane; Penguin, 1970), p. 158. 
Jean Pichon, Le partage du Proche - Orient (Paris: Peyronnet, 1938), p. 100, et C. (117) 


Andrew et A.S. Kanya - Forstner, «La France ã la recherche de la Syrie intégrale, 1914 - 


1920,» Relations internationales, no. 19 (automne 1979), pp. 268 - 269. 
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الموظفين لاجانب ٠<»‏ . ونصت الاتفاقية أيضاً على تعهد الدولتين بأن لا تحصلا لنفسيه| أو 
بى قوة ثالثة على متلكات إقليمية في شبه الجزيرة العربية » وأن لا توافقا على أن تقيم قوة 
اة رة عل الساعل الشرقي لجر الأعر اولا علن زره . 

إذا كان مشروع الحسين في وحدة أقطار آسيا العربية واستقلا ما تعبيرا عن امال العرب 
Ri‏ المستقبلية ق کات اطا سان - بيكو أول ضربة هذه الآمال . إذ أكدت 
lk 0‏ لاا کار وهو رفض وحدة هذه الأقطار في دولة واحدة والاصرار على 
اانا فی ما ينها . وسيكون هذه الاتفاقية تأثير مهم على مستقبل المنطقة . 
فالتر تیبات الق چ ا الحرب العالمية الأولى استندت إلى هذه الاتفاقية التي أجريت عليها 
فو التعديلات اقتضتها أحداث الحرب وتبدل الظروف الدولية مثل خروج روعيا جن 
انات بعد قيام الغورة البلشفية عام ۷ ٢.‏ ودخول الولایات امتحدة الحرب في ذلك 
الام وازدیاد النفوذ الصهيوني في بریطانيا في عهد وزارة لويد جورج . 

ولکن هل أرضت اتفاقیة سایکس ۔ بیکو کلا من فرنسا وبریطانیا ؟ صحیيح ان e‏ 
قد حصلت ب وجبها عل تنازل من بريطانيا بإدارة أجزاء مهمة من سورية وجنوب الأناضول 
وولاية الموصل » لكن حصتها هذه م ترضها » ولذا اعتبرت الاتفاقية مؤقتة › ا 
2 فكرة إقامة الدولة العربية . وقال بوانکاریه ۲٥1١٥3۲6‏ رئیس الحمهورية الفرنسية » في 
ا تعليقه عليها : « إن هذه الامبراطورية العربية الكبرى لا توحي إل بالاطمئنان » وأخحشى من 
تأثيرها السيىء على مستعمراتنا الأفريقية › وأود أن لا أراها تخرج إلى حي الوخرد'' ¿ 

أما بريطانيا » فقد حرمتها هذه الاتفاقية من فلسطين التي تعتبرها حطة مهمة على طريق 
مواصلاتها إلى المند » كا أنها تقع على الضفة الق # قا ال | 
بريطانيا > الاتفاقية بأنها «وثيقة خرقاء ولا تلبي الأماني 


. وقد وصف 
لويد جورج » رئيس وزراء 
البريطانية “'"'(١‏ . 
ومن الحدير بالذكر أن اتفاقية سايكس - بيكو قد أبرمت دون علم ايطاليا اريف 
حسين . فمن المعروف أن إيطاليا ترددت في دخول الحرب إلى جانب الحلفاء > رغبة منها ي 
ا وف £ اد ن ۱ قد 


Documents on British Foreign Policy [D B F P ], 1st series, vol. 4 (1919 - 1939), IV) 
PP. 241 - 251, and texte des lettres échangeé 1 
: gees dans: Pichon, Le partage du P he-Ori 

partag roche-Orient, pp.‏ کی 
e. Andrew et A.S. Kanya - Forstner, «La France ã la recherche de la Syrie (۱۱1۸(‏ 
intégrale, 1914 - 1920,» PP. 268 - 269.‏ 
(۱۱۹) مصطفی طلاس › الثورة العربية الكبرى ›» ص OE . ۲١١‏ 

aro illiam Vazeille Temperley, ed., A History of the Peace Conference of (A57 
Paris, 6 vols. (London; New York: Oxford University Press, 1969), vol. 6, pp. 16 - 17 


۳ 


امبريالی لةاا۴م”1 » سفير ايطاليا في لندن » مذكرة إلى وزير الخارجية البريطاني ادوارد غراي 
تضمن البند التاسع منبا المطالبة بالحفاظ على التوازن في البحر المخوسط . كا تضمن البند 
الثاني عشر تقديم ضمانة بريطانية - ايطالية لليمن . وفي ۲٦‏ نيسان / ابريل سنة ۱۹۱٩‏ » 
وقعت اتفاقية لندن الى أدت إلى دخول ايطاليا الحرب إلى جانب الحلفاء » وبقيت هذه 
الاتفاقية سرية » وعلى ضوئها أعلنت إيطاليا الحرب على النمسا في ۲۳ أيار / مايو سنة 
٥‏ ولکنہا لم تعلن الحرب على الانيا إلا في ۸ اب / أغسطس سنة "(141١‏ . 


تعب ای 8 ای یکی الا ف ۷ کو / رلو س ۱۹ عن ری 
قنصلها في القاهرة سلفاغو راجي S210 R88‏ . وبذلت جهودا دبلوماسية مضنية حت 
مکنت من الاطلاع عليها في ٠‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹١١‏ عن طريق وزير الخارجية 
البريطاني""'') . وفي السادس عشر من الشهر نفسه » أبرق وزير خارجية إيطاليا سيدني 
سونينو ٥ه«‏ .8 إلى سفيره في لندن مبدياً تحفظاته عليها . وفي الرابع والعشرين منه » 
بعث بمذكرات إلى باريس ولندن وبطرسبرغ تتضمن الرد الرسمي الايطالي على اتفاقية 
سايكس - بيكو والذي يحتوي على المطالبة باشراك إيطاليا في المفاوضات مع العرب حول 
مستقبل منطقتي ( أ ) و( ب ) الواردتين في الاتفاقية . واحتوى الرد أيضا على تأكيد المصالح 
الايطالية في البحر الأحمر"“ . 


واستمرت إيطاليا > طوال الحرب » تؤكد على مطالبها هذه . ففي خطاب آلقاه رئيس 
وزرائها باولو بوزلي نلاههه‌8 .۴ في مجلس النواب الايطالي » في ٠‏ كانون الأول / ديسمبر سنة 
٩٠‏ . قال : « إن إيطاليا دولة متوسطية أساسية . ونحن لا نسعى إلى اهيمنة وإنغا إلى توازن القوى الذي 
يعتبر شرطا ضرورياً للسلام والرخاء . . . وتنظيم السلام سوف يؤمن هذا التوازن في الجزء الشرقي من البحر 
المحوسط الذي يؤلف أحد قواعد السياسة الايطالية "٠‏ . 


وتحت إلحاح إيطاليا » اقترح وزير خارجية بريطانيا بلفور ه81 عقد اجتماع رباعي 
في روما بحضره مثلون عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا لإيجاد حل سريع لمسألة اسيا 
الصغرى . وعقد الاجتماع في كانون الثاني / يناير سنة ۱۹١۷‏ دون الوصول إلى حل 
حاسم . وتاه اجتماع اخر عقد في لندن في ۲۹ من الشهر نفسه › واجهت فيه إيطاليا 
معارضة انكلو فرنسية لأطماعها في اسيا الصغرى . ووصلت أنباء إلى إيطاليا » في أثناء 


Sergio Minerbi, L’Jtalie et la Palestine, 1914 - 1920, Publications de la Faculté des (1Y1) 
lettres et sciences humaines de Paris - Sorbonne, Série recherches, t. 60 (Paris: Presses 
universitaires de France, 1970), pp. 19 - 20, et Miêge, L’impérialisme colonial italien de 1870 d 
nos jours, pp. 101 - 103. 
Minerbi, Ibid., p. 23. (\YY) 
. ۲٤ الصدر نه ء ص‎ )۲۳( 
. ۲١ المصدر نفسه › .ص‎ )۱۲١( 


س ت د سے ت و د کے ا و ت ے 


ذلك » عن حلة عسكرية انكلو- فرنسية ينتظر إرساها قريبا إلى فلسطين . فسعت لدى 
حلفائها ومارست ضغوطاً شديدة لضمان مشاركتها فيهاا“" . 

وبمساع من بريطانيا وفرنسا » عقد اجتماع في سان جان دوموريان Saint - Jean - de‏ 
Maurienne‏ فى ۱۹ نیسان / ابریل سنة ۱۹۱۷ في عربة القطار القادم من باريس لبحث 
إمكانية إبرام سنا منفرد مع الامبراطورية النمساوية - المنغارية . وتقرر في هذا الاجتماع 
تأكيد المطالب الايطالية الواردة في تاف دن( 7/۹ غ7 e‏ 


اما الشريف حسين » فقد بقى مجهل اتفاقية سايكس - بيكو حتى قامت الثورة البلشفية 
ونشرت نصوص الاتفاقیات e‏ بين الحلفاء . ونشرت صحيفة الازفستيا نصوص هذه 
الاتفاقية فى ۲٤‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۱۷ . ونشرتما کlnlة‏ صzة Manchester‏ 
مواف إ2« البريطانية فى عددها الصادر في ۱۹ كانون الثاني / يناير سنة 1۹41۸" . كا قام 
القائد العثمان أحمد جال باشا بإبلاغ الأمير فيصل بن الحسين » قائد الجيش العربي 
الشمال › ن شلال رسالة مؤ رخحة في 1 شرن الان / نوفمبر سنة ۱۹۱۷ » مضمول 8 
الاتفاقة ٠۲۸‏ . غر أن الأمبر حوها إلى والده فحوما بدوره إلى المندوب السامي البريطاني في 
القاهر: ف ۲۹ کانون الأول / ديسمبر سنة ٠۱١۹۱۷‏ ا ندوب السامي على الك حسين 
برسالة ر فی ۱۲ کكانون الثاني / يناير سنة ۸ مؤ كدا له أن « الخطب والتصريحات التي فاه 
E‏ الساسة ۴ الحلفاء تدل بأجلى وضوح على شدة رغبة الحلفاء بترقي وتقدم وإحياء الأمة العربية التي 
كانت نهضة جلالتكم باع عظي) ها على ذلك ومشجعاً كبيراً ني هذا السبيل ›٠"“»‏ , وتسلم الحسين رسالة 
أخحرى ,من وزارة الخارجية البريطانية عن طريق السير رالد ونجت Reginald Wingate‏ « 
ندوب السامى البريطانى في القاهرة > مؤرخحة فى ٤‏ شباط / فبراير سنة ۱۹۹۸ › جاء فيها : 
« إن السياسة 8 لا رس ذلك الارتياب » بأن توسوس للعرب أن دول الحلفاء تطمع في الأراضي 


) | . ۲۸ - ۲۷ الملصدر نفسه » ص‎ )1۲٥( 
Miège, L’impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours,pp. 27 - 28; Minerbi (1۲١( 


Ibid., pp. 103 - 105; Raymond Poincaré, Au service de la France - Neufs années de souvenirs, 10 
vols. (Paris: Plon, 1926 - 33), vol. 9, p. 115, et P. Charles - Roux, Souvenirs diplomatiques, 
Rome - Quirinal (Paris: Fayard, 1958), p. 204. 
وكان قد حضر هذا الاجتماع رئيس وزراء إيطاليا بوزلي ووزیر خارجیته سونینو ورئیس وزراء فرنسا‎ 

ac-Donan والحنرال مکدونان‎ Cat ورئیس وزراء بریطانيا لويد‎ ¢ Ribot ووزیر خارحيته ریو‎ ' 
Laloy, Les documents secrets des archives du Ministêre des affaires étrangêères de (1۲۷( 
Russie publiés par les bolcheviks, pp. 158 - 159, et Sachar, The Emergence of the Middle East, 
1914 - 1924, p. 173. 
G B, FO, 686/38. \or 

E 


(۱۲۹) موسى » المصدر نفسه » ج١‏ » ص ۱٤۸‏ . 


£٥0 


العربية » وتلقي في أذهان دول الحلفاء » أنه يمكن إرجاع العرب عن مقصدهم في تحرير أنفسهم اوک افوا 
الدساسين لن تقوى على إيجاد الشقاق بين الذين اتجهت عقوهمم نحو فكرة واحدة وغرض واحد . . . إن حكومة 
ا ت الدول المحالفة ها » ما تزال تلتزم بموقف الدفاع عن قضية تحرير الأمم المظلومة » وهى مصممة 
على الوقوف إلى جانب الشعوب العربية في جهادها الرامي إلى بناء عالم عربي » يسود فيه القانون والشرع بدل 
الظلم العثماني » وحل فيه الوحدة محل المنافسات المصطنعة التي يثيرها الموظفون الأتراك ٠"٠»‏ . 

۰ 2 1 مل الات قد طمأنت قادة الحركة العربية لبعض الوقت . فبعد أن تقدم 
جیش لثورة العربية من احچاز بقيادة فيصل بن الحسين ودخحل دمشق في اليوم الأول من 
تشرین الأول / أكتوبر سنة ۱۹1۸ » وزحف نحو الشمال حتى بلغ حلب » فوجىء العرب 
بتصرفات الحلفاء التي عادت تؤکد شکوکهم وتثبر خاوفهم . 


۲ - وعد بلفور 


لقد استجابت حكومة لويد جورج للضغوط الصهيونية وأصدرت تصريحاً جاء فى رسالة 
من وزير الخارجية البريطاني بلفور » في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹١۷‏ » قبل 
يام من دخول قوات الاحتلال البريطانية لمدينة القدس » إلى لورد روتشيلد (4انطءءاهم) 
الزعيم الصهيوني » وجاء في هذا التصريح : « تنظر الحكومة البريطانية بعين العطف على إنشاء وطن 
قومي للشعب البهودي في فلسطين » وهي لن تدخر جهداً لتسهيل تحقيق هذا الهدف » على أن يكون واضحا 
أن لا يؤول ذلك إلى إلحاق الضرر بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموجودة فى فلسطين أو 
بالحقوق التي يتمتع بها البهود والأوضاع السياسية التي لم في أي بل آخر« ٠٠,0۳‏ 


وسعى الصهاينة إلى كسب تأييد الدول الحليفة هذا الوعد . ففى فرنسا حيث توجد 
قلية بهودية مؤثرة . وحيث تحرض حكومتها على كسب العطف الأميركي لم تظهر معارضة 
حقيقية للمشروع الصهيوني . ففي ٠١‏ شباط / فبراير فة ۱۹١۸‏ وجه وژن الارحة 
ا وجه وزير اخارجے 
لفرنسي ستيفان بیشوں ١10ء۴1 «e‏ aامSt6‏ رسالة إلى سوكولوف سەاەkە؟‏ » مندوب الحركة 
الصهيونية ي باريس » جاء فيها : « إن التفاهم تام بين الحكومتين الفرنسية والانكليزية فى ما يتعلق 


GB, FO, «From Foreign Office to Wingate,» yg « 1۷4 -۱1۷¥۸ المضدر نقسە « ص‎ )۴١( 
686/75, Cab. no. 163 (4/2/1918). 


: لزيد من التفاصيل عن وعد بلفور» أنظر‎ )۳١( 
Leonard J. Stein, The Balfour Declaration (London: Valentine; New York: Simon, 1961); 


Rénée Neher - Bernheim, prés., La déclaration Balfour, 1917: création d'un foyer national juif 


en Palestine, Collection archives, no. 36 (Paris: Julliard, 1969), et Chaim Weizmann, Trial and 


Error: The Autobiography of Chaim Weizmann (London: Hamilton; New York: Harper; Phi- 


ladelphia: Jewish Publication Suciety, 1949). 


بمسألة استيطان اليهود في فلسطين ٠۳»‏ . وفي الولايات المتحدة الأميركية أعرب الرئيس ودرو 
ولسون 01ء1¡ ۷000 الذي تعرض بدوره لضغوط من الأقلية اليهودية ذات النفود 
الواسع » للحاخام ستيفن وايز مء ١ءطمءاS‏ أحد قادة الحركة الصهيونية في أميركا » في ٠١‏ 
آب / أغسطس سنة ۱۹١۱۸‏ عن ارتياحه للتقدم الذي حققته هذه الحركة وتأييده لوعد 
بلفور(""“ . وبذل الصهاينة » أثناء الحرب » جهودا كبيرة في سبيل الحصول على وعد مائل 
من ألانيا . واستطاعوا أن محصلوا على تصريح من وزارة الخارجية الألمانية »> في الثاني من 
كانون الثاني / يناير سنة ۱۹١۸‏ يؤيد التصريح الذي أدلى به طلعت باشا » الصدر الأعظم 
العثمانى » في اليوم نفسه » والذي يعد « بتنمية استقرار بهودي مزدهر في فلسطين » عن طريق المجرة 
غر المقيدة والاستيطان ضمن طاقة البلاد الاستيعابية » وقيام حكم ذاتي يتفقق وقوانين البلاد والتطور الحر 
حضارتہا °۳ , 


هذا » وقد علم الشريف حسين بوعد بلفور من الصحف المصرية وطالب السلطات 
البريطانية بإيضاحات حول للموضوع . وأكدت هذه السلطات للشريف أن الاستيطان 
اليهودي في فلسطين لن يكون مسموحا به إلا بقدر ما يتفق ذلك مع حرية السكان العرب منٍِ 
التاتخيتين السياسية والاقتضصادية*"'“ . والحقيقة أن وعد بلفور كان جزءا مكملا ومعدلا 
اغاق سایگش.- یکو . 


2 وعود الحلفاء للعرب 

ل يكتف الحلفاء بالمراسلات السرية التي تمت بين هنري مکماهون والشريف حسين 
خلال عامي ٥‏ و١١۱۹‏ » بل قطعوا للعرب كثيراً من الوعود » سعيا متهم لضمان التأييد 
لعزي فم ٤‏ آلتاء المحرب . فقي ٩‏ آذار / مارس سنة ۱۹١۷‏ » أي بعد أسبوع واحد من 
احتلال القوات البريطانية لبغداد » أعلن الحنرال مود ٤س×‏ . قائد القوات البريطانية › 
بناء على تعليمات من وزارة الحرب War Cabinet‏ » عن رغبة الحلفاء في تحرير العراق من 


Rûger de Gontaut - Biron, Comment la France s’est installée en Syrie, 1918 - 1919 (\FY) 


(Paris: Plon - Nourrit, 1923), p. 155 et Pichon, Le partage du Proche - Orient, p. 134. 


Gontaut - Biron, Ibid, p. 156. (TY) 


› لزيد من التفاصيل عن المساعي الصهيونية لدى الانيا والدولة العثمانية » أنظر : علي محافظة‎ )١۳١١( 
»)۱۹۸۱ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشر»‎ ۱۹٤١ - ۱۸٤۱ الملاقات الألمانية - الفلسطينية‎ 
Isaiah Friedman, Germany, Turkey and Zionism, 1897- 1918 (Oxford: Clarendong 1۷4 _ 1۳¥ ص‎ 
Press, 1977), pp.382- 383 , and Stein, The Balfour Declaration, pp.602- 603. (نص التصريح)‎ 
- ١۷١ ص‎ »› ١ الثورة العربية الكبرى › ج‎ : ۱۹۱۸ - ١١ > موسى » المراسلات التارجخية‎ )٠۳١( 
. ۲۷٤ وطلاس » الثورة العربية الكبرى » ص‎ . ٩ 


۷ 


اهيمنة الت 2 وي الخامس من کانون الگای. ننابز نة ۱۹۱۸ » حدد رئيس الوزراء 
البريطاني » لويد جورج » في خحطاب ألقاه في مجلس العموم البريطاني أهداف بلاده في الحرب 
« بالاستقلال الوطني لشبه الجزيرة العربية والعراق وسورية وفلسطين ٠")‏ . 


وبعد افتضاح آمر اتفاقية سایکس۔ بیکو + تمت اتصالات بين أحد ال باشا قاد 
الجيش العثماني الرابع المرابط في سورية » وقادة جيش الثورة العربية . عندها بعث المندوب 
السامي البريطاتق في القاهرة برقية إلى الملك حسين يو كد له فيها أن أقوال حال باشا ليست 
سوی أکاذیب وأن بريطانيا ما زالت ملتزمة باتفاقها مع العرب”“"'“ . وعلى الرغم من هذه 
التصريحات » فقد استبد القلق بنفوس القادة العرب . ولم يتردد الأمير فيصل بن الحسين في 
الاتصال بالمسؤ ولين الأتراك للحصول على ضمانات للاستقلال العربي » وأبلغ القائد التركي 
جمال باشا الصغرر بأنه على استعداد لأن يضمن بقواته الدفاع عن جبهة الجيش الرابع التركي 
إدا ما تعهدت الحكومة التركية بوافقتها على قيام دولة عربية موحدة تشمل ولاياتها 
ارب0 , 


وازدادت شكوك العرب غداة نزول القوات الفرنسية على الساحل السوري في ۷ 
تشرين الأول كود اسنة ۸ . وتقسيم بلاد الشام إلى ثلاث مناطق عسكرية . واحتج 
العرب لدى السلطات البريطانية معتبرين هذه التجزئة خطوة أولى نحو تنفيذ اتفاقية سايكس - 
بيكو التي أنكرت وجودها الحليفتان بريطانيا وفرنسا مراراً . وتلا إبرام هدنة مودروس 
.M 5‏ في ۳٠‏ تشرين الأول / أكتوبر سنة ۱۹١۸‏ » صدور بيان مشترك انكلو 
فرنسي » في ۱۸ تشرين الثاني / نوفمبر في كل من لندن وباريس ونيويورك وبخداد والقاهرة . 
وجاء فيه أن الحكومتين قد عقدتا العزم على « أن تعطيا السكان غير الاتراك القاطنين بين جبال طوروس 
والخليج العربي » تأكيدا بأن الحكومتين » كلا منه)ا في منطقتها الخاصة » تأمين أفضل درجات الحكم الذاتي 
لهم » بهدف ضمانة تحريرهم وتطوير مدنيتهم » وأن هدفهم| هو « التحرير التام النهائي للشعوب التي طال 
اضطهاد الاتراك ها ء وإقامة حكومات وإدارات قومية تستمد سلطتها من البادأة والاختيار الحر للأهالي 
الوطنيين . . . وأنه)ا متفقتان على تشجيع إقامة الحكومات والادارات الوطنية ومساعدتها في الأراضي التي حررها 
الحلفاء في سورية والعراق وكذلك الأراضي التي تعملان على تحريرها»(“““ . 


David Lloyd - George, War Memoirs of David Lloyd - George, 2nd ed. (London: (1۳7) 
Ivor Nicholson and Watson, 1934), vol. 4, pp. 1816 - 1817. 
Temperley, A History of the Peace Conference of Paris, vol. 6, p. 23: 
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(1V) 


Edouard Brémond, Le Hedjaz dans la guerre mondiale (Paris: Payot, 1931), Pp. (1۳4) 
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٤‏ تقويم مشرو ع الحسين بن علي في الوحدة العربية 

اعتقد الشريف حسين أن المراسلات التي تبادها مع هنري مكماهون تؤلف اتفاقا 
تعاهدياً ملزماً للطرفين . وبعد أن تسربت إليه الأنباء حول اتفاقات سرية بين الدول الحليفة 
تستهدف اقتسام اسيا العربية » وجد الحسين أن من واجبه أن يؤكد للمسؤولين البريطانيين 
النقاط الرئيسية لما تم الاتفاق عليه . فبعث برسالة مؤرخة في ۲۸ اب / أغسطس سنة 
۸ إلى ريجنالد ونجت ‏ المندوب السامي البريطاني في القاهرة » تتضمن خلاصة ما 
اعتقد أنه يشكل معاهدة بينه وبين بريطانيا : 


- تتعهد بريطانيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معاني الاستقلال في داخليتها وخارجيتها » 
وتكؤن حدودها شرقاً بحر فارس ومن الغرب بحر القلزم ( الأحر) والحدود المصرية والبحر الأبيض وشمالا 
ولاية حلب والموصل إلى نهر الفرات ومجتمعة مع الدجلة إلى مصبها في بحر فارس » ما عدا مستعمرة عدن » 
فإنها خحارجة عن هذه الحدود . وتتعهد هذه الحكومة برعاية المعاهدات والمقاولات التي أجرتہا بريطانيا العظمى 
مع أي شخص كان من العرب في داحل هذه الحدود بأنا تحل محلها في رعاية وصيانة تلك الحقوق وتلك 
الاتفاقيات مع أربابما » أميرا كان أو من الأفراد . 


_ تتعهد بريطانيا بالمحافظة على هذه الحكومة وصيانتها من أي مداخلة كانت بأي صورة كانت في 
داخليتها » وسلامة حدودها البرية والبحرية من أي تعد » باي شكل يكون » حتى ولو وقع قيام داخلي من 
دسائس الأعداء أو من حسد بعض الأمراء » فيه تساعد الحكومة المذكورة فمادة ومعنى على دفع ذلك القيام لحين 
اندفاعه . وهذه المساعدة في القيامات والثورات الداخلية تكون مدتها محدودة أي لحين يتم للحكومة العربية 
المذكورة تشكيلاتها المادية . 

- تكون البصرة تحت أشغال العظمة البريطانية لينا يتم للحكومة الجديدة المذكورة تشكيلاتما المادية . 
ويعين من جانب تلك العظمة مبلغ من النقود ويراعى فيه حال احتياج الحكومة العربية التي هي في حكمها 
قاصرة » في حضن بريطانيا » وتلك المبالغ تكون في مقابلة ذلك الأشغال . 

٠"‏ - تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام بكل ما تحتاجه ربيبتها الحكومة العربية من الأسلحة ومهماتها والذخاثر 
والنقود مدة الحرب . 


"ه ‏ تتعهد بريطانيا العظمى بقطع الخط من مرسين أو ما هو مناسب من النقاط في تلك المنطقة لتخفيف 
وطأةَ الحرب على البلاد سدم استعدادها ٩“‏ , 


إن إصرار الشريف حسين على الوحدة العربية واضح في مراسلاته مع المسؤولين 
البريطانيين » وكان يعتقد أن الوحدة العربية ستكون إحدي نتائج الثورة التي قادها. 
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بدأت الشكوك تتسرب إلى نفسه بعد قيام الثورة بأشهر » حينا نودي به ملكأ على 
البلاد العربية في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹١١‏ » وتلكأت الدول الحليفة 
بالاعتراف به . ولم تعترف به إلا بعد أربعین یوماً ملکاً على الحجاز وحده ( في ۱۰ / ٠۲‏ / 
٩‏ )» مبررة ذلك با يلي : 


ر إن حكومة جلالته ( البريطانية ) ومعها حكومتا فرنسا وروسيا » مع أنه تعتبران سموكم الرأس الأسمى 
للشعوب العربية فى ثورتما على مساوىء الحكم التركي » ومع سرورها بالاعتراف اعترافاً واقعياً بأن سموكم 
الحاكم الشرعي والمستقل للحجاز- إلا أا لا تستطيع الاعتراف باللقب ( الذي أعلنتموه ) والذي يكن أن يثير 
التفرقة بين العرب في الوقت الحاضر» ومن ثم يعيق التسوية النهائية القضايا الجزيرة العربية على أسس 
مرضية . . . ذلك أن التسوية النهائية جب أن تتم موافقة الزعاء العرب الآخحرين » وهي موافقة لا دليل عليها 
ف الوقت الراهن » وهي تسوية يجب أن تتبع لآ أن تسق _النضر ف مدان الرت : 


« وترغب حكومة جلالته أن تلفت انتباه سموكم إلى النقاط التالية : 


« تلاحظ الحكومة البريطانية أن اللقب الذي اتخذعوه سيادتكم يقوم على أساس قومي ولیس على ساس 
الأقطار › وھی تسجل ما صدر عنکم من أن ابن سعود والك الادريسي حکمان بلادے) ¢ وأنه / رغبة 
لسموكم في التدخل في شؤونبا . 


« وتلاحظ حكومة جلالته أنكم تركتم قضية الخلافة للعالم الاسلامي › ليقرر فيا بعد من الذي مبحتل هذا 
المنصب الخطير » وهي تتفق مع هذه الخطة الحكيمة . ولا تستطيع الدول المسيحية التي ها رعايا يعدون با ملايين 
من المسلمين أن تضع نفسها في موضع المتهم أمام هؤلاء الرعايا 'إذا بدا هم أنها تعاضد هذا الخليفة ضد الخليفة 
الآخحر» بل إن معاضدة كهذه ستلحق الضرر بكم في أنظار العا الاسلامي ۲“ . 


وتعتبر هذه المذكرة البريطانية أول اعتراف رسمي من الحلفاء بتجزئة اسيا العربية التي 
كان الشريف قد أعلن ثورته من أجل وحدتها واستقلاها . وهذا أول تلميح للملك حسين 
بأن للدول الحليفة اتصالا بابن سعود في نجد والسيد الادريسي في عسير واحترام لاستقلال 
بلد). وتتضمن هذه المذكرة تحذيرا للملك بأن لا يقدم على ترشيح نفسه للخلافة 
الاسلامية . غر أن الملك حسين اكتفى بالاحتجاج على موقف الحلفاء هذا » وحاول 
تکفه والتعایش معه . ففي مقابلة تمت بين هوغارت ط٤۲ةع٥1‏ . السكرتير الشرقي يي دار 
المعتمد البريطاني في القاهرة وفؤاد الخطيب » وكيل وزارة الخارجية الحجازية » في شباط / 
فبرایر سنة ۱۹۱۷ » أوضح الأخبر تصور الحسين للحكم الذاتي في دولة الوحدة التي ينادي 
ہا : إن ا ملك يرغب فى أن يحكم كل قطر عربي نفسه بنفسه تحت سيادته . وأن الامام حى وابن سعود 
والزعياء الكبار في البادية السورية محكم كل واحد منطقته » وكذلك الناطق السورية ولبنان قلب 
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سورية»”“. وبين ونجت » في رسالة بعث بہا إلى بلفور في ۲۲ حزپران / يونيو سنة 
۸ أن هدف الملك حسين هو وضع الأسس لاتحاد دول عربية يضم شبه الجزيرة العربية 
وسورية والعراق تحت رئاسته الاسمية »> وأن يوطد حق العرب التقليدي في تسلم 
الغلافة“'› . 


وأكد الحسين هذا الاتجاه » فأبرق إلى ابنه فيصل » في اليوم الثاني من دخوله دمشق › 
قائلا : « يجب أن يحكم السوريون بلادهم حسب العرف والتقاليد السائدة بينهم » . ويعلل ذلك بقوله : 
ر إن أبناء البلاد أعرف بعرف بلادهم . . . وإني إذا ذكرت أبناء سورية فلا أفرق بين أحد منهم بمذهب أو 
غیره » بل کلهم في نظري سواء » لأن وحدة القومية هي جامعة التفاهم وتبادل المصالح والمنافع . وطالما قلت 
أن العرب عرب قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين » فالبلاد لأهلها يتمتعون بكل حقوقها » ويجنون من كل 
ثمراتہا » فلا يفرق بینہم في الحقوق والواجبات والأخذ بوسائل الكسب والتمتع بالثمرات أي سبب من 
انات ب , 


واستمر الحسين يدعو إلى الاتحاد الفيدرالي العربي لأقطار آسيا العربية » مؤكداً على 
الطابع الليبرالي للحكم والمساواة بين المواطنين مها اختلفت مذاهبهم وتحلهم » مرا غل 
الطابع القومي للثورة التي تزعمها . وواصل تأكيداته للحلفاء بأن « هدفه الأكبر والوحيد هو 
تحقيقق وحدة عربية سحت رئاسة زعيم واحل ۴ , ورعم هذه التأكيدات > فقد تلقی من 
الحلفاء إجابات غامضة وبيانات عامة لا تؤيد ما كان ينادي به ویدعو إلیه . فقد کان هم 
الحلفاء ء أثناء الحرب » استمرار الشريف في ثورته »> وعدم خلق التاعب هم في المشرق 
العربي . کا كان من الصعب على الشريف أن يتراجع بعد أن أعلن الثورة على الأتراك › 
وأدان حعية الاتحاد والترقي الحاكمة بالمروق على الاسلام . ولم يكن يتصور » بعقليته 
المتمسكة بالمثل العليا والالتزام بالعهود والمواثيق » أن يتخلى عنه الحلفاء ويرتدوا على ما قطعوا 
من عهود . 


GB, FO, 882/12 . )۱۹۱۷ / ۲/۱۲ (تقریر هوجارت بتاریخ‎ )۱٤۳( 
GB, FO, 341 / 338. ) ۱۹۱۸/۹/۲۱ (تقریر رقم ۱۲۹ بتاریخ‎ )۱٤٤( 

. ۱۹۱۸/۱۱/۸ ۲۲۰١ الحسين بن عبدالله» «تصريح الملك حسين»» القبلةء العدد‎ )٠٤٠١( 
GB, FO, 626/ 63. (141۸A / 1۲ / (رسالة من ولسون إلى وينجت بتاريخ‎ )۱٤١( 
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١ ٠۹٩۰-۱۹۱٩ العة‎ 


أولا : العرب ومؤعر الصكح 

كانت مشاركة عرب المشرق في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء من خلال الثورة 
الغرنية القرن» ,والتعميادت الع قدمقها مم اردان ا تلترات الا اة 
ومساهمة آلاف المواطنين في أقطار المغرب العربي في هذه الحرب من خلال انخراطهم في سلك 
الحندية الفرنسية » والوعود التى قطعت لعرب المشرق أثناء هذه الحرب » ومبادیء الرئيس 
ایک وجراو ولملی Woodrow Wilson‏ التى أعلنہا في ۸ کانون الثاني / ینایر سنة ۱۹۱۸ 
لاقام سام عادل ف الا ربخافة يدا احق التعري ف قري مرها ٠١‏ فد اظ 
الأمال في نفوس العرب » فانتظروا بفارغ الصبر انعقاد مؤتمر الصلح الذي سيقرر مصائر 
الشعوب والأمم في العام . 

وف تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹1۸ » تلقى الحسين بن علي » ملك الحجاز » دعوة 
من وزارة الخارجية البريطانية > للمشاركة في مؤتر الصلح الذي تقرر عقده ف باريس » ي 
كانرن الان ر ابر ة۹ . اسعجاب اسن للدعرة ب واف ا يجا اة الد 


العري للمؤتر . 


غادر فيصل سورية بحرا إلى مرسيليا على رأس وفد عربي“ في ۲١‏ تشرين الثاني / 


Robert Lansing, The Peace Negotiations: A Personal : رظiÎ‎ « ء«٦داıll للنص الكامل ذه‎ (١( 

مصطفى طلاس. الثورة العر بية and‏ ,314-316 .صص ,)1921 Narrative ( New York: Houghton Mifflin,‏ 
الكزئ: ا( فق : جل االفكر المسكرق »۷۸ ملحن د6ء ع ۷۴٣‏ ۴ 

(۲) تالف الوفد العربي من السادة رستم حيدر وأحمد قدري وفائز الغخصين ونوري السعيد وانضم إليهم 

عوني عبدامادي في باريس . لزيد من المعلومات » أنظر : سليمان موسى » المراسلات التاريخية » ۱۹۱٤‏ - 

۸ : الشورة العربية الكبرى (عمان : المؤلف ›» ۱۹۷۳)» ج۲» ص ۲۱ . 


نوفمبر سنة ۱۹١۸‏ تاركاً الحكومة الفرنسية في حالة من الارتباك . فهي لم ترض عن تعيينه 
فائداً للمنطقة الشرقية من أراضى العدو المحتلة » واعتبرت هذا التعيين مؤامرة بريطانية 
تستهدف طرد الفرنسيين من سورية . ولذا واجه فيصل الكثير من ا لمضايقات أثناء وجوده في 
فن وانتظارا لافتتاح مؤتر الصلح › > غادر فيصل باريس إلى لندن » حيث وصل إليها 
١ ٤‏ كانون الأول / ديسمبر سنة ۱۹١۸‏ » واستقبل في وزارة الخارجية البريطانية » حيث 
ابلغ لأول مرة عن مضمون معاهدة سايکس -' بيكو) » ت کبار ا اتال 
بقيادة الحركة الصهيونية لضمان تأييدها له في مؤتر الصلح . 
عل التشاور مع القادة الانكليز وتنسيى أعماله معهم . وکا ٤‏ ا نات هو تحیید فرنسا 
الا ععماد. عل بر طاتا : 


١‏ المساعى ر لقاومة المطالب پس 
اعمال الور ; ا أولى المشكلات التي واجهته ميل ا ا الور » اذ Lik bi‏ 


5 تعارضص دشدة هذا ال تا ê‏ لذأ ي و حه فیصا رسالة ف وریر الخارحية الفرنسى 
بیشون ١٥ط٥ا۴٣‏ ہہذا الشأن » في ۱۳ / ۱ / ۱۹۱۹“ » والتقى برئيس الوزراء الفرنسي 


جورج کلیمنصو فأکد له هذا أنه يعتبر العرب من الحلفاء . واكتفى فيصل ذا التأكيد . غير 
ا - الشرقية فى وار الخارجية الفرنسية › لر 1 ا أبلغه يل ا 


دا وسعی فیصل لدی رئیس وزراء بریطانیا فبذل مساعیه لدی کلیمنصو ولدی 
بقية قادة الدول الحليفة فأقر المجلس الأعلى للحلفاء ء في ۱۷ كانون الثاني / يناير سنة 
۹۹ ¿ أن ثل العرب مندوبان . وف جلسة الافتتاح » كان الممثلان فيصل وحمد رستم 

مو2 2 
A‏ فیصا ا الأمانة العامة لۇ ر الصلح › ٤‏ ۲۹ کانون الثاني / يتایز › مذكرة 
تضمنت الطالة باستقلال البلاد العربية ف اا الممتدة بین ر خط اروا 2 


(۳) رسالة من فيصل إلى زید » ليون » بتاریخ ۲٢‏ / ۱۱ / ۱۹۱۸ ء في : الملصدر نفسه »> ج ١‏ » ص 
٠‏ . ورسالة من فيصل إلى زيد › لندن › بتاریخ ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۱۸ ۰ في : الملصدر نفسه » ص ٠٠١‏ . 
George Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement (٤(‏ 
(London: Hamilton, 1938), p. 281.‏ 
(ه) برقية من فيصل إلى الحسین » لندن » بتاریخ ۹/ ۱۹1١۹ /١‏ . في : موسى ٠‏ المصدر نفسه › 
2 > ص ٣١٣‏ . 

Ministère des e APA «مذكرة بتوقیع فيصل قائد الحيوش الشمالية بتاریخ‎ )١( 
affaires étrangères [MAE] , Arabie - Hedjaz 1918 - 1929, série E, vol. 3, fol. 21. 
›» في : موسى » المضدر نفسه‎ ۱1۹1١ / ١ / ۱۹ رسالة فيصل إلى الحسین » باریس » بتاریخ‎ )۷( 
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والملحيط اهندي ا تحت ضمانة حمعية الأمم » » وذلك استنادا إل حى تقري اضر الوازد فى 
مبادیء الرئيس ويلسون . 

لقد أدلى فيصل » في اليوم التالي » بحديث للميجور مور M00۲١‏ .» أحد الضباط 
السياسيين الانكليز في العراق انذاك والذي حضر مؤتر الصلح › أوضصح فيه حقيقة نواياه 
وهي « إنشاء اتحاد لدول عربية تحكم كل دولة منها حكومة عربية فعلية وليس بالاسم . وأن تكون هذه الدول 
متحدة ها علم واحد وعملة واحدة وخحدمات جركية واحدة» . أي اة کان یسعی ا احاد کونفدرالي 


يصم أقطار اسا العربية 6 EE‏ کخطوة اول على طریق الوحدة اللاندماحية : فهو يقول 
Fo i‏ إن ألهذدف البعيد المدى >¿ > هو دول نات اندماج هذه الدول تدر میا لکي تصبح دولة عربية وأاحدة 


تحكمها حكومة مركزية ) . 


وفي اليوم نفسه » اتخذ مجلس العشرة ا بفصل الأقطار العربية الآسيوية عن الدولة 
العثمانية ووضعها تحت الانتداب” اا 


وني الخامس من شباط / فبراير »> قدم فيصل مذكرته الثانية إلى مؤتر الصلح . وقد 
أوضصح فيها هدف الحركة القومية العربية وهو « ضم العرب كلهم في أمة واحدة » » وجاء فيها : 

« نحن نعتقد أن مطمحنا الذي هو وحده العرب في آسيا واضح لا بحتاج إلى برهان أو جدل » . وساق 
الجحجح والمبررات هذا الهدف » كا يلي : 

المبادىء العامة التى قبل ا الحلفاء حينا انضمت إليهم الولايات المتحدة الأمريكية . 

- ماضي العرب العظيم والأعمال التي قاموا بها منذ ستمائة عام . 

- الجهد الذي بذله العرب إلى جانب الحلفاء 

فار ال ر ف اقطان الغرياة وال بل عفيق اتو مرا يلا : 


- على الرغم من التفاوت السياسي بين الأقطار العربية في اسيا ( سورية » فلسطين › 
الغراق » الجزيرة > الحجاز » اليمن ونجد) فإن فيها « شعباً واحدا متهيثا للهوض » يغار على لخته 


س 


(۸) المصدر نفسه » ص ٠٤ ٤‏ » وزين نور الدين زين » الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة 

دولتي نوريا ليان - ا تروت “داز اعبار ۱۹۷١‏ 0 ملجی : رم۴ فن ٣۷‏ بن 
David Hunter Miller, My Diary at the Conference of Paris, with Documents (New York:Appeal‏ 
Printing Company, 1924), vol. 4, p. 300. (Document 251, Territorial Claims of the Government‏ 
of Hedjaz, 29/ 1/ 1919)‏ 

(۹) موسى » المصدر نفسه» ج۲ » ص €٤‏ 6 ا 

Great Britain [GB], Foreign Office [FO], 608 / 92, Paris, 30/ 1/ 1919. 
Miller, Ibid., vol. 6, Document 639 Resolutions relatives aux puissances manda. (1°) 


taires, 30/1/1919, pp.295-297. 


oV 


وحريته ۾ . ولا يوجد « تناقض في الرغائب أو المصالح المادية والعقائد أو الأحلاق » مما بحول دون 
E‏ 


وفي السادس من شباط / فبراير » مثل فيصل آمام مجلس العشرة . وطالب باستقلال 
البلاد العربية في اسيا مكررا الحجج التي أوردها في مذكرتيه السابقتين : من اشتراك هذه 
البلاد ي اللغة والعرق والحضارة » وامحادها في المنافع اللاقتصادية » وما بذلت من دماء 
وقدمت من رجال في ساحات الحرب العالمية » واعتراف الحلفاء بالقوات العربية كقوات 
حليفة » ووعودهم التى قطعوها للقادة العرب لتحريرهم والاعتراف باستقلالهم » والتقدم 
الحضاري الذي بلغته هذه البلاد والذي يؤهلها للعيش رة ف اخ »> في خطابه 
هذا » أن غاية عرب آسيا هى الاستقلال والاتحاد الكونفدرالي العربي . وطالب بتأليف لجنة 
حقيق دولية للتعرف على رغائت السکان') . و« کان تعلیق بيشون على خطاب فيضل : أنه دفاع 
عن المصالح الاستعمارية البريطانية وإساءة للقضية الفرنسية - السورية »" . 


كانت العقبة الكبرى أمام فيصل › في مؤتمر الصلح » تتمثل في أطماع فرنسا في بلاد 
الشام . فمنذ بداية تشرین الأول / اکتوبر سنة ۱۹۱۸ » أبلغ بول كامبون ١0ط٣.Ca ۴u‏ » 
سفير فرنسا في لندن » وزير الخارجية الفرنسي بأن اتفاقية سايكس - بيكو لم تصدق من قبل 
الحكومة البريطانية »> رغم المباحثات الجارية بشأنها مع لورد روبرت سيسل ط۸0 4ا10 
. والواقع أن الحكومة البريطانية كانت ترى أن الظروف قد تبدلت بصورة جذرية 
منذ إبرام الاتفاقية وأن ١‏ نصوصها لإ تعد تتفق والظروف الراهنة » . صحيح أن العمليات العسكرية 
قد تطورت في فلسطين وسورية لكن أمران أساسيان قد حدثا فغيرا كثيرا من الأوضاع وهما : 
دحول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب » وزوال روسيا القيصرية . لقد دفع الوضع الدولي 


5 لدو فة 6 ن 5۷ 5 > وتشر المصادر الأجنبية إلى أن هذه المذكرة قد قدمت في ١ / ١‏ / 
۹ . والواقع انیا قدمت فی 1 / ۲ / ١۹۱۹‏ قبیل :مول فيصل آمام مجلس العشرة بساعة واحدة ک)] جاء في 
رسالة فيصل إلى والده في ۱٩‏ / ۲/ 0.۹۱۹ وإن کانت ممل تاریخ ك ن 
المعلومات › أنظر : موسی »۰ المراسلات التارحية › YIYAra IYE‏ الثورة العربية اکچ ê‏ 4 ص 
MAE, Arabie 1918-1919, série E, vol. 7, fol. 42. et Miller, My Diary at the g «oV _of‏ 


Conference of Paris, vol. 4, Document 250, pp. 297-299. 


- ٤٩ الثورة العربية الكبرى » ج۲ » ص‎ : ۱۹١۱۸ - ١۱۹١١ > موسى » المراسلات التاريخية‎ )۱١( 

۲ و 
MAE, Arabie 1918- 1929, «Emir Faisal’s Speech,» série E, vol.3, fol.116- 118, and Foreign Rela-‏ 
tions of the United States [FRUS], vo!.3, Washington, 1943, pp.§888- 894.‏ 
MAE, Levant, Syrie - Liban, «Pichon au Haut - Commissaire ã Beyrouth, Paris, (1۳(‏ 
série E, vol. 3, fol. 119.‏ », 1919 /2 /13 
MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Note pour le ministre des affaires CV)‏ 
étrangères du 1/ 10/ 1918,» série E, vol. 2, fol. 95 - 96,‏ 


0۸ 


الحديد الحكومة الب يطانية إلى اقترا اشراك الحكومتين الأمريكية والايطالية في المباحثات 
حدد إلى افتراح اسر ۳ 
الخاصة بمستقبل البلاد العربية في ۸ °/ 4۸4 . 


رفضت الحكومة الفرنسية هذا الاقتراح » واقترحت » بالمقابل » إجراء مباحثات مسبقة 
بين الحكومتين ( البريطانية والفرنسية ) » واستثناء الحكومتين الأمريكية والإيطالية منها" . 
وتصلب الموقف الفرنسى في ما بعد » إذ أعلن ستیفان بیشون ١٥1ء۴‏ ٥«ةآمع5t‏ » وزير 
الخارجية » موقف حکومته فی ۲۹ کانون الأول / دیسمبر سنة ۱۹۱۸ أمام مجلس النواب 
الفرنسي : «لنا في الامبراطورية التركية حقوق لا بد من حايتها » لنا حقوق في سورية ولبنان وكيليكيا 
وفلسطين . إنها تقوم على أسس تاريخية » وعلى اتفاقيات وعقود . كا تقوم أيضاً على أماني وتطلعات الشعوب 
التي ما زالت منذ عهد طويل من أنصارنا . ونحن ملتزمون بصورة قاطعة بممارسة هذه الحقوق والدفاع 
عنها . . . ولكننا نعتبر الاتفاقيات المبرمة مع انکلترا ما تزال تربطنا ہا » وأن الحقوق التي اعترف لنا بها والتي 
نطالب بعرضها على المؤتعر هي حقوق مكتسبة منذ الآن "٠‏ . 

وتعزز موقف الحكومة الفرنسية هذا بقرارات المؤتمر الذي عقد في الخامس من كانون 
الثاني / يناير سنة ۱۹۱۹ » بترتيب من غرفتي تجارة مرسيليا وليون وجامعة ليون » والتي 
أكدت على الضرورة الملحة لتوثيق الصلات مع سورية“ . 


oh‏ القوى العر بية المتعاونة مع فرنسا 

وقد لت فرتسا جهوداً ية قبل هذا الو رالنان هيمها عل اسورية . . في ٠١٠.‏ 
کانون الأول / دیسمبر سنة ٩۱۹۱ء‏ أنشأت « فيلتق الشرق ۲ء0 نع6[ 14 » تحت 
قيادة فرنسية في قبرص » دف استخدامه أداة لمواجهة الوعود البريطانية المقطوعة لشريف 
مكة') . وشكلت مموعة من السوريين الموالين لفرنسا « اللجنة المركزية السورية C0۳16‏ 
ê « central syrien‏ باريس ف ٩‏ حزیران / يونیو سنة ۱۹۱۷ من أجل كسب ود المواطنين 
السوريين إلى جانب فرنسا(""› . وكانت هذه اللجنة على صلة وثيقة ب « اللجنة الفرنسية 


MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Note de Lord Robert Cecil en date du 8 / )۱٥( 
10/ 1918,» série E, vol. 2, fol. 186. 
MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Lettre de Paul Cambon au ministre des CYB 
affaires étrangères, 28 / 10/ 1918,» série E, vol. 3, fol. 235 - 237. 
Roger de Gontaut - Biron, Comment la France s’est installée en Syrie, 1918 - 1919 )1۷( 
(Paris: Plon - Nourrit, 1923) pp. 199 - 200. 
Paul Huvelin, Que vaut la Syrie?, L Asie française, Documents économiques, (1۸) 
politiques et scientifiques, no. 1 (Paris: L’Asie française, 1921), pp. 4 - 5. 
Georges Samné, La Syrie, Préface de Chekri Ganem (Paris: Editions Brossard, 0۹) 
1920), p. 520. (Annexe, Lettre du ministre de la guerre, 4/ 1/ 1917) 

. ۷-٦ المصدر نقسه » ص‎ )۲١( 


۹ 


iلژر Le Comité français de 1'°Orient J‏ « التي أنشأها الحزب الا تغماري فی فرنسا" . 


وتكونت حعية النهضة اللبنانية Lebanon League of Progress‏ فی نیویورك منذ عام 
١‏ دف « بناء لبنان ضمن حدوده التاريخية الطبيعية » وقيام حكومة لبنانية دستورية ومستقلة بالتعاون 
مع فرنسا لوحدها» ود تسمية عميد ( رئيس دولة ) وه تشارین وقائد للح من الفرذ E‏ بحيث يقومون 
وتأسست لحنة لبنانية سورية ١ء‏ iإر-0«ةطنا‏ 6٤سه٤‏ في مصر » في آذار / مارس سنة 


99 > بغرص « نحرير سورية وبلوغها الاستقلال برعاية فرنسا ومساعدتها وضمانتها عن طريق نظام 
فدرالي واستقلال ذاتي لولاياتها »> بحيث يبقى للبنان طابعه الخاص وتطور أمانيه المشروعة »"“ . 


وقد بعثت هذه اللجنة بمذكرة إلى مؤتر الصلح طالبت فيها « بتحرير سوريا والسير بها في 
سبيل الاستقلال تحت رعاية دولة فرنسا وبمساعدتها وبضمانتها على طريقة الاستقلال الاداري لكل من i‏ 
سوريا مع المحافظة على نوع الاستقلال الحائز عليه لبنان من قبل » وعلى الصفة الخاصة به » وعلى حقه فى 
السعي لتحقيق أمانيه العادلة . أما علاقات لبنان مع باقي بلاد سوريا فسيؤ جل أمر تقريرها لا e‏ 
الظروف ٠"‏ . 


وتشکل « الاتحاد اللبناي A 1liance libanaise‏ » فى القاهرة برئاسة اوشم اد . 
وتولى أنطون الجميّل منصب السكرتير العام . وقد أصدر الأول كتاباً بعنوان « لبنان بعد 
الحرب » وکان مطلب الاتحاد ر الاستقلال التام للبنان بحدوده الموسعة » . ولذا اتم الاتحاد 
والقائمون عليه بالخيانة من قبل العناصر اللبنائية اموالية الفرنسل . 


ونهمضت في نيويورك « رابطة تحرير سورية ونان Syria - Mount Lebanon League of‏ 
7نا » برئاسة الدكتور جورج ثابت » منذ أيار / مايو سنة ۱۹١۸‏ » تطالب بوساطة 
فرنسا وحلفائها من أجل تحرير سورية ولبنان من النير التركي ومن كل سلطة فعلية أو اسمية 
لتركيا . ودعت السوريين واللبنانيين إلى الالتحاق بفيلق الشرق تحت العلم الفرنسي . 


MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Lettre du Comité central syrien au (1) 
ministre des affaires étrangères, 1 / 6/ 1918», série E, vol. 1. 
MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Voeux de la Ligue libanaise, lettre en (YY) 
date du 21 / 6/ 1919,» série E, vol. 15, fol. 15 - 16. 
MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Lefevre - Pontalais (Le Caire) ã Pichon, (YF) 
9/ 1/ 1919,» sérfiëê E, Vol. 7, fol. 1585 102. 

». مذكرة اللجنة اللبنانية السورية في القطر المصري » بدون تاريخ‎ « )۲١( 
MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, vol. 7, fol. 163 - 164. 
»۱۹١۹ / ۲ / ٤ «رسالة أوغست اديب وانطون الحميل إلى الجمعية اللبنانية بباریس بتاريخ‎ )۲٠( 
MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, vol. 3, fol. 122 - 125. 


۰ 


وتشكلت لحان بأهداف ماثلة في المكسيك وأمريكا الجنوبية وانكلترا بالتعاون مع القناصل 
ان الدبا اسن القرفن اق ست البلا 1 

وقامت الارساليات الكائوليكية في الشرق العربي بدورها في هذا المضمار . فقد بعث 
رئيس إرسالية اليسوعيين مذكرة حول المسألة السورية إلى رئيس هيئة أركان الجيش الفرنسي 
ال رک کد طالب ها بإعاطة التظر رق اها سایکی پیک : مدا غل آنه لاط 
الكامل على حقوقنا التقليدية في سورية ولضمان نفوذنا في هذا الجزء من اسيا » فلا بد من إعادة النظر في 
الاتفاقية » إذ لا قيمة لما سنجنيه من عوائد اقتصادية إذا ما قورن ذلك بالخسارة الكبرى التي ستلحق بنا ألا وهي 
فقدان دمشق ٠")‏ . وتحرك الرهبان اللاتين في فلسطين وشرق الأردن وحصلوا على بعض 
العرائض من العرب اللاتين تطالب بالحماية الفرنسية““ . 


کل هذه الجهود الفرنسية هدفها الحيلولة دون قيام حکم عر في سورية دد 
مصالحها . ولذا استنفرت فرنسا أنصارها في اللجان واهيئات السابقة الذكر فأمطروا مؤتر 
الصلح في باريس بالبرقيات والعرائض التي تطالب بحماية فرنسا لسورية ولبنان . وتلبية 
للرغبة الفرنسية استدعى مجلس العشرة شكري غانم » رئيس اللجنة السورية المركزية في 
بازیس > فمثل مامه في ۴۳ شباط / فبرایر ۱۹١۹‏ . وقال غانم : إن سورية تؤلف أمة 
حقيقية قادرة على تشكيل دولة . وانتقد بشدذة مطالب الأميز فيضلل وقال : 

« إن الحجاز » مع كل اعتداده بفتوته » لا يطلب أن يطير بجناحيه فقط » وإنما يرفع عقيرته إلى المطالبة 
بالسيادة » . وأكد غانم أن وحدة التراب السوري لا يكن ضمانا إلا بفرض الانتداب 
اسن عل الاد ا 

وحركت السلطات الفرنسية لي جبل لبنان « مجلس الادارة ) . وبتحريض من جورج 
بيكو » المفوض السامى الفرنسى » اتخذ مجلس إدارة الحبل قرارا في ه كانون الأول / ديسمبر 
سنة ۱۹۱۸ بتشكيل وفد برئاسة داود عمون وعضوية كل من محمود جنبلاط وعبدالله ا لخوري 
وإميل إده وإبراهيم أبو خاطر وعبدالحليم الحجار ونجيب عبدالملك ليعرضوا على مؤعر 
الصلح في باريس المطالب التالية : 


MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, vol. 1, fol. 64 : 67. (١ 
وقد ضمت الرابطة أمين الريحاني نابا للرئيس » ن.ت. تادروس أمينا للصندوق » جبران خليل جبران‎ 
کا »> محائيل نعيمة » م.م . دیاب ا جووی سنه بخاشن أا خاي اسسا غ تة‎ 
تضمنت مطالبها باستقلال سورية‎ ۱۹۱۸/١/٠١ وإيليا أبو ماضي » وقدمت مذكرة إلى الرئیس ویلسون بتاریخ‎ 
. ولبنان وحاية فرنسا‎ 
MAE, Levant, Syrie - Lıban 1918 - 1929, «Lettre du ministre de la guerre al (¥) 
ministre des affaires étrangères, 30 / 10/ 1918,» série E, vol. 3, fol. 276 - 278. 
MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, série E, vol. 4, fol. 199 - 200. (۳۸( 
Samfe , La Syrie, pp. 544 - 546, )۲۹( 


٦١ 


«أولا: توسيع نطاق جبل لبنان إلى ما كان معروقاً به من التخوم تاريخيا وجغرافيا وما تقتضيه منافعه 
الاقتصادية بحيث يكون بلادا قادرة على القيام بحياة شعوبها ومنافعها وثروتها» وبحكومة راقية منظمة . 


ثانياً : تأييد استقلال هذا البلد اللبناني بإدارة شؤونه الادارية والقضائية بواسطة رجال من أهله . 


الفا يكوك لحده التلاد اللتاية مجلس يان يزلف غل مدا التمتيل السب خفظا لقوق الأقدة : 
النيابية في البلدان الديوقراطية . 


انا : مساعدة دولة فرنسا للحصول على التمنيات المقدم ذكرها » ومعاونتها الادارة المحلية في تسهيل 


نشر العلوم والآداب وتقدم البلاد ورقيها وإزالة أسباب التفرق » وتطبيتق الأعمال على عور العدالة والحرية 
اة ۽ وفمهاف. الفة اهار إا اتدل التكري متا لكل سان به ب 


وصل الوفد إلى باريس وقدم مطالبه إلى مؤتمر الصلح'" وأاضدر فی ٠۳‏ شباط / 
فرایر عة ۹0١‏ ۲ ,ياتا استرض فيه اقرازات: جلس إدازة الل سابقة الذكر» وحاوك 
تبریرها بشي ء من اله Tb‏ 

وقال الناطق بلسان الوفد : « إن لبنان قد يوافق على المشاركة في الوحدة السورية مع احتفاظه 
بشخصيته المتميزة »> وذلك في حالة استفادة هذه البلاد من التعاون الفرنسي نفسه» . ق رلت عشرات 
العرائض من منطقة الاحتلال الفرنسى في لبنان تطالب بالمطالب نفسها التي قدمها 
الوفر("") 
الحويك للسفر إلى باريس على رأس وفد من رجال الدين لطالبة مؤتمر الصلح باستقلال لبنان 
برعاية فرنسا . وأبحر الق نرك ف أواخر وف 5 على مدرعة حربية فرنسية 


MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, vol. 6, fol. 78 - 79. (۳۰(‏ 
« قرار مجلس إدارة جبل لبنان الصادر بإجماع الآراء » عدد ۸۰ ۰ بتاريح 6 ٠ٍ“‏ باللغتين العربية 


. » والفرنسية » والمصادق عليه من قبل جورج بيكو»‎ 
MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Les frontiêres du Grand Liban de la F1) 
délégation libanaise auprès de la conférence de la paix,» vol. 6, fol. 196-198. 
(مرفقة بخارطة جغرافية تبين حدود الجبل المطالب فيها)‎ 

(۳۲) یتضح من البيان الذي أصدره الوفدان الموقعين عليه هم : داود عمون » اميل إده »> عبدالله 
حوري سعادة » نجيب عبدالملك » وعبدالحليم الحجار » ويبدو أن بقية أعضاء الوفد لم يذهبوا إلى باريس . 
ريد من المعلومات .»> أنظر : 
MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Déclaration de la délégation officielle du Mont‏ 

Liba. 197 27 II9 VO SOE OO 
MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Picot a Pichon, Beyrouth,.3 / 2 / 1919,» (۳T) 
vol. 9, fol. 40 - 44. 
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مذكرة إلى الو تر أكد فيها مطالب الوفد الرسمي للجبل . وجاء فيها أن « استقلال لبنان لم ينتج 
عن عملية زوال السلطة العثمانية وإنغا هوء استقلال كامل حيال كل وجود عربي ينشاً في سورية ». 
فاللبنانيون »> حسب ما جاء فى المذكرة » حافظوا دائ على هوية وطنية متميزة عن المجموعات 
اللجاورة . وتعتبر اللغة العربية لغة الفاتحين . وتكرر المذكرة مطلب وفد إدارة جبل لبنان 
بتوسیع حدود الحبل وباختيار فرنسا لتكون الدولة المنتدبة عليه" . 


وجاء في المذكرة التي بعث بها كيرلس مغبغب » مطران زحلة والبقاع عن الروم 
الكاثوليك » إلى مؤتمر الصلح » ني تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹۹١‏ «في بلادنا : أن الطائفة 
الدينية هي التي تحدد وتصنف المويات الوطنية . . . هذا ما جعل مسيحيي سورية يلجأون منذ قرون إلى جبلهم 
هرباً من ظلم العرب والمسلمين والأتراك . . . واليوم » إن أية حاولة لضم لبنان الكبير مع كل سكانه المسيحيين 
إلا بقية سورية وتحت سيادة أمير عربي غريب يستلهم سلطته من العقيدة الاسلامية هي عمل خطر يتناقض مع 
الأهداف الانسانية التي أعلنها المؤعر . . . » وتستطرد المذكرة في إيضاح دور لبنان في العلاقات 
العربية - الغربية : 

ء يبي التدحل لدعم حق الأقلية التي هي سكان لبنان الكبير . . . إذا كانت اليوم تطرح مسألة 
إبجاد موطن لليهود في فلسطين - وهي بلد ليست هم - فحري أن يترك لسكان لبنان الكبير » بلدهم هذا الذي 
هو هم في كل وقت . لبنان كان داث)ً وأبداً قلعة المسيحية في الشرق » والسور الذي فصل الشعوب العربية عن 
الشعزت المسيحية . آنه بتلقيه الصدمة الأولى للغزوات العربية والتركية استطاع باستمرار أن يوقف انطلاقها › 
ويوفر لأوروبا الوقت الكاني لمقاومتها . . . والآن أيضاً من يدري مفاجات المستقبل - ينبغي أن يبقى لبنان 
ا فة تروهم اوحضا اميا يذو قيا حال صوبة يل انلك اللاي و ب 


کان هم فرنسا إقناع الحلفاء بأن سکان سورية ولبنان يرغبون في مساعدتها ورعايتها › 
ولا اقترح فيصل إرسال لحنة تحقيق من الحكومات الحليفة للتأكد من حقيقة رغبات السكان › 
عارضت الفكرة بشدة . 


٣‏ لحنة التحقيق الأمريكية 


قات قك ارال له قق درلة إل أا البرية ۾ لد الأمر قيضل ٠‏ ردا عل 
حاولات فرنسا إقناع الحلفاء »> في مؤتر الصلح › بأن سكان سورية ولبنان يطالبون ساعد 
وحمايتها . وتبناها الرئيس الأمريكى ودرو ولسرت وقسك ا وسعن إل آن يشمل طاق 
مهمتها أقطار آسيا العربية . غير أن بريطانيا وفرنسا عارضتا الفكرة وسعتا بمختلف الوسائل 


- ٠۸٠٦١ » وجیه کوثران › الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي‎ )۳٤( 
مساهمة في دراسة أصول تكوينها التاريخي » ط ۲ ( بيروت : معهد الانماء العربي » ۱۹۷۸ ) »> ص‎ : ٠ 
. ٠۳۹ وزين » الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتی سوریا ولبنان »> ص‎ . ۳١۸ -۷ 
. ۲۱۰ -۳۰۹ کوثراني » المصدر نفسه» ص‎ )۳( 
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إلى حمل الرئيس الأمريكي على التخللى عنها . ففي الاجتماع الذي عقده الأربعة الكبار 
( ولسون وكليمنصو ولويد جورج أورلاندو) » في السابع والعشرين من اذار / مارس سنة 
4.> حاول لويد جورج أن يشي الرئيس الأمريكي عن فكرة اللجنة » وقال إنه تلقى 
معلومات من القادة البريطانيين في العراق تو كد أنه من الأفضل « تجنب إرسال لحنة قد تلقي المنطقة 
في بحر من البلبلة » ولن تتمكن من حع المعلومات الكافية لأن الشرقيين بطبعهم حذرين ولا ينفتحون على 
القادمين الحدد» . 


يلا زد عليه الرتج ولسون ٠‏ وقال آنه ١‏ بفصل رغم کل ذلك فعا ادا بوذا کنا خش 
إعاقة استتباب السلام الهإئي بعخقيق طويل جدا فباشتطاعتا أن نرود أعضاء 'اللجنة بالتعليمات الضرورية 
لتحديد مهمتهم بدقة » . أجاب لويد جورج قائلا : «لقد غير الأمير فيصل موقفه » كا يبدو . فقد تلقينا 
عريضة من سكان العراق الذين عرضنا عليهم أن يحكمهم أمير عربي » تقول بصيغة المجاملة الشرقية بأنهم 
E E Shan a E E‏ ا ا ف 
قال : « إننى أصرٌ على الالتزام بقرارنا بشأن التحقيق . فالدكتور بلس كا8 الذي يرى هؤلاء السكان عن 
قرب مق مشن عفية ومرئه عيذاء عاك ل إثر القعقق ميرك لقم الطباعا با ۽ . 


ول ير رئيس الوزراء الفرنسى بدأ من تأييد الرئيس ويلسون مؤكدا ضرورة البدء 
بالتحقيق قبل فوات الأوان”" . 

وعاد الأربعة الكبار إلى مناقشة موضوع اللجنة في اجتماعهم الذي عقد في ١١‏ 
نيسان / ابريل سنة ۱۹١۹١‏ . ولا سأل الرئيس ولسون رؤ ساء الحكومات البريطانية والفرنسية 
والايطالية عا إذا كانوا قد عينوا مثليهم في لحنة التحقيق › وأبلخهم بأنه قد اختار المندويين 
الأمريكيين » أجابه لويد جورج : « ل نقم بعد بتعيين مثلينا فقد اعتقدت أن لا بد من محادثات حول 
الموضوع بني وبين السید کلیمنصو» . وکان رد ولسون(" اسا“ لفك ادنا رار قاطعا بذ 
النقطة . ولا آرى كيف أن تفاضا بين ٠فزنسا‏ وانكلترا قد يحقيتا من إرسال تهذة: اللجنة إلى آسيا . فالهم أن تغرف 
رات االمكان ولس الفاق تمن فرشا واتكلع ام 

وحاول لويد جورج المماطلة والتمويه فقال : « إن أراء مثلينا متباينة . لقد استمعتم إلى الجنرال 


اللبي . أما السيد ولسون الذي يثلنا في العراق والذي يعرف عقلية الشعوب الشرقية بصورة أفضل ما يعرفه 
الجنرال اللنبى فله رأي مناقضص لرأي اللبى » وبخاصة في ما يتعلق بعواطف عرب دمشق نحو فرنسا» . 


وبعك تحادثات قضيرة » تقرر أن تتباحث الحكومتان. الفرسية والبريطانية حول المسألة 


Paul Mantoux, éëd., Conseil des Quatre, 24 mars - 29 juin 1919 : délibérations (d’ après (٦) 
les) notes de Iofficier interprète Paul Mantoux (Pais: Centre national de la recherche 


scientifique, 1955), vol. 1, p. 49.‏ 
(۳۷) الجنرال أرنولد ولسون الحاكم البريطاني في العراق . 


NR - 


السورية واوصح لويد ۴ مدا الصدد بأنه سوف ہلغ الأمير فيصل أن B‏ تعتمد ف 
گاب عل اللات ن فرنسا وانکل ٩%‏ , 


غاد الأريعة الكبار إلى بحث الموضوع في ٠٠‏ نیسان / ابريل سنة ۱۹۱۹ . ولا سأل 
لويد ا « بالنسبة إلى سورية » يجب علي أن أرسل ثل › وما هي التعليمات التي بجحب أن أعطيهم 
إياها ؟ » » إحجاره الرئيسن ولوق ٠‏ « يبدو لي اننا نغير مواقفنا باستمرار حول هذه المسألة . لقد أرسلت 
N‏ 


ووجه کلیمنصو کلامه الى لويد جورج قائلا : «لقد بينت لي أخطار اللجنة وقلت لي : دعنا 
کو پا ل کل اني ء» . 


وعلق الرئيس ولسون على ذلك بسخرية : « إذا سويتا المسألة » فإن إرسال لحنة إلى تلك البلاد 
سيكون مهزلة » . ورد كليمنصو على هذا التعليق بأن الرجل الوحيد الذي يصر على اللجنة هو 
فيصل . فقد قال لي أنه متأكد بأن سورية سوف تطلب من اللجنة أن تضعه على رأسها . ولا 
کرو الرتین ولسو بان الاتفاق قد تم على استفتاء السكان » رد كليمنصو بأنه لن يتراجع 
عن کلامه . 


وحاول لويد IF‏ أن باحك ي النقاش فقال : « هناك ثلاثة أحزاب في سورية وفيصل ليس 
المفضل لدی جميع الناس » » وأكد ولسون أن هذا بعيد عن صلب الموضوع . « فا موضوع يتعلق 
بوضع سورية بحت انتداب عصبة الأمم » هل تستطيعون أن تقرروا بينكم لمن سيكون هذا الانتداب ؟ » . 


وانبرى لويد جورج ليؤكد أن الحكومة البريطانية لن تقبل انتداباً عل سورية « فبالنسبة 
إلينا » الصداقة مع فرنسا تساوي عشرة أمثال سورية » وردد ولسون عدم رغبة بلاده في الحصول على 
الانتداب على سورية » مؤكدا أن مسألة الانتداب لا يكن حلها ببساطة باتفاق بينكا ( لويد 
جورج وکلیمنصو ) . وأبدی رأیه في ضرورة وضع جيع البلاد العربية تحت انتداب واحد . 
وشر ع لويد جورج يبرر رفض هذا الاقتراح الأخحر . « في الحقيقة لم تكن هذه البلاد موحدة في يوم 
من الأيام » اللهم إذا استثنينا وحدتها في نطاق الامبراطوريات الكبرى القدية . فالبدو لم ينجح أحد في 
حكمهم . وعلى كل حال ينبغي أن نقول لأعضاء هذه اللجنة ( لحنة التحقيق ) إذا كان من الواجب أن يغادروا 
م لا . لقد قلت هم أول الأمر أن يغادروا ثم طلبت منهم البقاء» . 


وعقب على ذلك كليمنصو بقوله : « إنني أفضل أن لا تغادر هذه اللجنة قبل وصول الألان إلى 
هنا ( باريس ) . فهذا يسهل لي الأمور کثيراً ١»‏ . 


وامتنع لويد جورج وكليمنصو عن إرسال مثليه) في لحنة التحقيق بانتظار الاتفاق بينها 
على حل نهائي للمسالة السورية : وأثيرت المسألة في اجتماع الثلاثة الكبار ( ولسون ولويد 


Mantoux, Ibid., pp. 228 - 229. (A) 
. ۳۷۹ المصدر نفسه » ص ۳۲۷۸-۔‎ )۳۹( 


جورج وکلیهرح الدى عقت ۲٠‏ أيار / مایو سنة ۱۹۱٩۹‏ . استهل كليمنصو الحديث 
هذه المرة بمزيد من الحرأة والصراحة كاشفاً عن نواياه الحقيقية . تحدث عن اتفاقية سايكس - 
بیکو وعن مباحثاته مع لويد جورج في لندن فی خریف عام ۱۹۱۸ واتفاقھ) على تعدیل 
الاتفاقية المذكورة بحيث تصبح الموصل في منطقة النفود البريطانى » والشروع في مباحثات بين 
لحان : الفرشي والبرطان لتسوية مستقبل نفط الموصل » وإدخال فلسطين تحت الحماية 
البريطانية بدلا من وضعها تحت إدارة دولية »> مع وضع خاص للأماكن المقدسة » والسماح 


بانشاء خط حديدې يصل بين حيفا والعراق »› ومد خط لأنابیب النفط من العراق إلى طرابلس ' 


الشام . وأبدى اعتراضه على تقديم مزيد من التنازلات وبخاصة تعدیل الحدود بين المنطقة 
الانكليزية في فلسطين والمنطقة الفرنسية ي سورية ولبنان » متذرعا بأن « الخدود التي قدمتها 
الحكومة الانكليزية تقسم جبل الدروز إلى قسمين متجاهلة العواطف القلدة للدرور تجو فرتسا# :: قظالب 
بأن تحتل القوات الفرنسية كامل التراب السوري . وربط موافقته على إرسال مثلي فرنسا في 
لحنة التحقيق » باحتلال القوات الفرنسية لسورية كاملة قبل ذلك . 

ورد عليه لويد جورج ميناً أن اتفاقية سايكس - بيكو تنض على إدخال دمشق وجحمص 
وحلب في نطاق الدولة العربية أو الاتحاد العربي . « وإذا التزمنا بالنص الحرفي لمذه الاتفاقية > وهي 
حل سىء للمسألة السورية » فليس لفرنسا حق. شرفي حدود لبنان ولیس بإمکانما أن ترفع علمها أو ترسل 
ا اا خحارج هذه الخحدود» . 

وأنحى باللائمة عل الللكرمة الفرنسية لافساعها عن النقيك أحكام اتفافية تايكسن - 
کو : وكان السيد كليمنصو نفسه قد قال لي أن هذه الاتفاقية لا قيمة ها » . وقال أيضا : ر إذا طالب 
ا افا اکس کی فان أطالب بعنفيذها تتفيةاً كاملا . وإنتي لأتساءل إذا كان لأحد احق في المطالبة 
بذلك بعد أن رفض المشاركة في المجهود الذي يجعل تنفيذها مكنا » . وأشار هنا إلى رفض فرنسا إرسال 
قوات إلى الحبهة السورية أثناء الحرب . وهدد بإلغاء الاتفاقية البريطانية - الفرنسية حول 
اقتسام سهم مو که النفط التركية التي وقعها بيرانجيه Béranger‏ عن اkلجانبپ‏ الفرنسي ولونغ 
Walter Long‏ عن ال انب البریطانی . وهدد كليمنصو إذا ب يقبل بالحدود الحديدة بين منطقتي 
النفوذ البريطانية ارفس باتة سيرك الأمر لقراز دة التحقيق الدولية وبأنه سيقبل برغبات 
السكان انشع . ولكنه أردف قائلا : « إذا م ترسل فرنسا ممثليها إلى سورية فإننا لن نبعث بممثلينا 
أيضاً » وسؤف أقبل بقرارات الممثلين الأمريكين »“ : 

وني اجتماع الأربعة الكبار الذى عقد في ۳١‏ ايار / مایو سنة ۱۹۱۹ » حذر لويد 
جورج زميله الفرنسي من إرسال قوات فرنسية إلى سورية » لا في ذلك من أخطار على 
القوات البريطانية المرابطة هناك . وأکد له كليمنصو أن فرنسا ¿ ترسل تعزيزات لقواتها في 
سورية » ولكنها تنتظر بفارغ الصبر انسحاب القوات البريطانية منهااا“ . 


> 2 10۹ چ ص‎ E N المصدر‎ )٤*( 
Eh المصدر نفسه » ص‎ CEG 
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لا لويد جورج ر اجتماع الأربعة الكبار الذي عقد في ٥‏ حزيران / يونیو سنه 
4۹ .ى إلى المناورة »> فقال إنه تلقى برقيات من الحنرال اللنبي تقول إن الأمير فيصل 
غاضب لان ججنة التحقيق ل تعد لجنة من جميع الدول الحليغة وإنما اققسرت عل الأعشاء 
الأ یکین ون السكان يطالبون بأن تكون بريطانيا هي الدولة المنتدبة » وإنه أبلغ اللنبي 
برفضه هذا المطلب““ . غر أن استجابة ولسون وكليمنصو كانت سلبية . وبذلك انتهت 
اجتماعات الأربعة الكبار دون الوصول إلى قرار نهائي حول مهمة اللجنة الأمريكية المعروفة 
باسم عضوما هنري کنغ Henry King‏ وتشارلز 8 Charles Crane‏ ومصıر‏ النتائج التي 
ستتوصل إليها . كا لم يبت في موضوع اتفاقية سایکس - بيكو. 

ل يعرف فيصلل شيئاً ع] كان يدور ني اجتماعات الأربعة الكبار . وبناء على نصائح 
المسؤ ولين الانكليز > سعى إلى الاتصال بكليمنصو . فتقابل الاثنان » في ٠۳‏ نيسان / ابريل 
سنة ۱۹١۹١‏ » وتباحثا في إمكانية التعاون بینہ) . وف ۱۷ نیسان / ابريل » بعث کكليمنصو 
جسودة رسالة إلى الأمير فيصل حول مباحثاعي) آنفة الذكر » آملا أن يوافق فيصل على ما جاء 
فيها وأن يطلب خطياً مساعدة فرنسا في سورية « انطلاقاً من احتياجات هذا القطر» ومن مصالح 
السكان » ومن الدور التاريخي الذي عرفت به فرنسا . . . أن تكون الدولة الكفيلة باعطاء سورية العون 
والمستشارين اللازمين لاقامة النظام ولتحقيق التقدم الذي تتطلع اليه الشة السورة م , 


کان قصد كليمنصو من الحصول على مثل هذه الرسالة من فيصل استعماها كورقة رابحة في 
مباحثات الأربعة الكبار » وقطع الطريق على لحنة التحقيتى الدولية » وعلى إلحاح الرئيس 
الأمريكي > ومناورات رئيس وزراء بريطانيا الرامية إلى إكراه فرنسا على تقديم مزيد من 
التنازلات , 
ولعل مسودة المذكرة الجوابية الموجهة من الأمير فيصل إلى كليمنصو والتي لا حمل 
توقیعا ولا تار خا“ ( لا بد وأنہا قد کتبت بین ۱۷ و۲۰ نیسان / ابریل سنة ۱۹۱۹ ) › تعبر 
عن تصلب فيصل ٤‏ موقفه وفهمه لمعنى المساعدة الواردة ٤‏ نظام الأنقداتب : 

ي كد فيصل » في مذكرته هذه » أن المهمة التي كلفه السوريون با تنحصر في المطالبة 
باستقلاهم التام دون اي شروط أو أي فلات .وین أن كتمص قك وافق عل عدا 
اللاستقلال هذا أثناء لقائھا فی ۱۳ نیسان / ابریل .ثم يذكر أن رور دgك4 Robert de Caix‏ 
( أحد كبار موظفي الخارجية الفرنسية ) قد أجرى مباحثات معه في اليوم التالي ٤ / ١٠٤ ١(‏ / 
۹ ) وأکد له « أن الحكومة الفرنسية على استعداد تام للاعتراف باستقلال سورية» » وآئة اطلب من 


9 ادر ةع اض 0¥ 9% : 

MAE, Arabie 1918 - 1929, série E, vol. 4, fol. 85, et (€) 

موسى » المراسلات التاريخية »> ۱۹١۸ - ٠۹١١‏ : الثورة العربية الكبرى » ج ۲ ٠‏ الترجمة العربية 
للمذكرة E E‏ 

MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, vol. 12, fol. 133 - 134. ($) 
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فيصل ان يستخدم نفوده الشخصي لکي يقنع السوريين بان يکون المستتشارول الأجانب 
الذين ستحتاجهم سورية من الفرنسيين . واقترح دوکیه أن یتم تبادل الرسائل بين فيصل 
وكليمنصو حول هذا الموضوع . 
التي يقول عنها إنها تفتقر إلى « الوضوح رالدقة المؤملين » . ولذلك يعود » في مذكرته اجوابية › 
إلى تأكيد مطالب سكان سورية وهي : 

وا قلات الأمة السورية من الحكومة الفرنسية ومن جميع حكومات أوروبا والولايات المتحدة الأميركية › 
اللاعتراف باستقلا ها التام بضمانة عصبة الأمم » وني ظل نظام ديقراطي فيدرالي يلبي رغبات السكان ويعبر عن 


أمانيهم . 
ا كانت الآة المررية اجذيرة بتيل استقلاها الام افستوت يسعد السوريين أن يستخدموا المستشارين 
ا الو اشقا آل الصداقة القدمة والمينة القائمة بينها وبين الأمة الفرنسية » تنتظر من هذه 
الأمة الدعم في سبيل نيل استقلا لما . وني هذه الحالة »> سترى فرنسا ازدياد نفوذها الأدبي وغو مصالحها في 
سورية » . 
وعلى الرغم من هذا التأكيد على المطالب العربية في سورية › يرد فيصل أن يقطع 
صلته بفرنسا . وها هو يكتب مسودة مذكرة موجهة إلى كليمنصو مؤرخة في ٠١‏ یسال 
ازا 2 ( يعبر فيها عن صد افته لفرنسا وحکومتها » وعن التعاطف التقليدي یی سورية 
وفرنسا » وغن سعیه إلى توثيق عرى هذا التعاطف . ويطلب فيصل › في مذکرته هذه » من 
كليمنصو تعيين مثل له ليتابع التباحث مه ٠»‏ ويلغة بغزغه غل العزدة إلى "سنزريه . 
أما روبر دوكيه الذي کلفه کلیمنصو باقناع فيصل بقبول الانتداب الفرنسي على 
سورية > فقد أعلن عن فشل مهمته ي ساق /. أبريل له العارة : وة التجرة اش 
خحضناها تؤ کد أنه إذا كان باستطاعة الأمير أن يساعدنا على الاقامة في البيت الذي بيع لنا والذي ‏ نتسلمه 
بعد » فلن يڪون هو الشخص الذي سيعطينا المغاتيح »"““ . 
ویبدو أن فيصل قد شعر بأنه قد وصل إلى طريق مسدود في مؤتمر الصلح » ون الأمل 
الوحيد ينحصر في نة التحقيتق الدولية »> وأن عليه بذل المساعي الضرورية لترتيب أمور 


MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, vol. 12, fol. 135 - 136, et )4٥( 
اال اسوب‎ 2١ موسى » المراسلات الثاريخية › 0 ارو الترة الکرئ :ج‎ 
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e‏ الذي ستقوم به اللجنة المذكورة . فقد ظن أن توصيات اللجنة قد تؤثر على قرار 
مؤتمر الصلح وبالتالي على قرار فرنسا. 


عاد فيصل إلى سورية في أواخر نيسان / ابريل سنة ۱۹1١۹‏ . وفور وصوله إلى 
بيروت » بدأ حلة إعلامية » وأعلن أمام الجمهور الذي مع لاستقباله في ه أيار / مايو : 


« الاستقلال يؤخذ ولا يعطى . ولقد أعطانا العام الأنتاان, فخلا ان اح ,وان نطاه خایا سن گل 
اة . وکل من يطلبه من انكلترا أو أمريكا أو فرنسا أو إيطاليا فهو ليس منا . نحن لا ننكر أننا حتاجون إلى 
المعاونة » وسنتفق عليها مع من نريد بحسب ما يوافقنا . . . وهذا لا يكون إلا بعد أن نأخذ الاستقلال التام 
E‏ 


ولا وصل فيصل إلى دمشق » أراد التعرف على حقيقة المشاعر الشعبية نحوه » فتساءل 
في حطابه الذي ألقاه في دار الحكومة في ٩‏ أيار / مايو: 


) ارت حفر ن جل الأمة الذين في حالتهم الحاضرة ليسوا مثليها بالصورة الحقيقية ولكنهم جوقعهم 
الأدبي يثلون الأمة نمثيلا معنوياً . أطلب منم أن يصرحوا لي بأفكارهم » وأن يقولوا لي : هل ما قمنا به في 
السابق حسن آم لا ؟ وهل هو موافق لرغائب الأمة أم لا ؟ وهل أعمالنا هي مقرونة برضى الأمة أم لا . 
وهل تريدون أن نداوم على عملنا أم لا؟ هل الأمة معتمدة على من هو قائم بأمورها أم لا؟ 


أرجوكم الاصغاء لبعض كلمات تجول في خاطري » هل تسمح الأمة بأن أدير الحكومة مع السياسة 
الخارحية والداخلية بعد اليوم م e‏ لن الأمة تو ید کل اعمال ٤‏ الداحل والخارج قول وفعلا ؟ وهل 
تساعدني بإعطاء جميع ما أطلب منہا یدول شر ط ولا قید م 0 „ 


وي الخطاب نفسه ¢ استعرضص فيصل باختصار زشاطه وتصوره للاستقلال والاتحاد 
العربي فقال : 


« كانت مدافعاتي عن بلاد العرب على قسمين : 

الأول : البلاد العربية لا يكن بتجزئتها . 

والثانی : با أن البلاد العربية بين سكانها اخحتلاف في طبقة العلم والتعليم ليس إلا » فالظروف ليست 
کافیة لتجعلهم آمة واحدة . ذلك زآیت الدفاع کا TE‏ 


إن سورية والحجاز والعراق قطع عربية » وكل قطعة منها يطلب أهلها الاستقلال . وقلت أن نجدا 
والبلاد المجاورة للحجاز من الأقطار العربية هئ تابعة للحجاز وهذه يرأسها والدي . 


۸١ محمد صبيح › فيصل الأول » صن‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ حسن الحکیم > الوثائق التارخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلى والانتداب 
الفرنسي › 65 - 6 ل یروت : اداز ضاجر 5 ۱۹۷6 ) 6 صن 20 0١‏ وأحمد قډرخ,» شذکراي عن 
الثورة العربية الكبرى (دمشق : مطابع اتن رتوت > 15١‏ )۽ ل 11١١‏ : 
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أما سورية فيجب أن تكون مستقلة . وكذلك العراق يريد استقلاله ولا يريد معاونة أو حاية . نحن لا 


و م ».. آه 
نرضی أن نبيع استقلالنا بجا نحتاج إليه من مساعدات هي ابتداء تکویننا » بل إن الأمة السورية هي أمة تريد أن 


تستقل وتأخحذ ما س إليه من المعاونة بثمنه »> أي بدراهم معدودات » . 


فرضص الل لجاز غ سورية . ويعود فيؤكد على الاستقلال الذاي لکل ل عربي 
داخل الاتحاد الكونفدرالي الذي كان ينادي به . 

وصلت نة التحقيق الأمريكية إلى سورية في ٠١‏ حزيران / يونيو سنة ۹ وأقامت 
فى البلاد ستة أسابيع ارت خلاها ۳٠‏ مدينة وتلقت ۴ عريضة وقابلت وفود ٠١۲١‏ 
قرية(1٩)‏ . 

وني أثناء ذلك » التأم المؤتمر السوري العام في دمشق » بین ۲۰ حزیران / یونیو و۱۹ 
موز / يوليو سنة ۱۹۱۹ » من أجل تحديد مطالب سكان سورية وفلسطين ولبنان وي الثاني 
م وز / يوليو اتخذ المؤتمر القرارات التي يكن إجاها بجا يلي : 

١‏ المطالبة بالاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية التي تحدها شما جال 
وی اا رفح فاط امار من الحرف إلى جنوب لمق + قرا > نهر الفرات فالخابور 
والخط المتك شرقي البوكمال ای شرف الحوف وغربا الأبيض المتوسط ( بدوں حابه 
ولا وصاية › والحفاظ على وحده هذه البلاد ورفض أ ية مجزئة : 

أن تكون الحكومة السورية ملكية مدنية نيابية تدار مقاطعاتها إدارة لا مركزية حفظ 
فيها حقوق الأقليات » وترشيح فيصل لعرش البلاد . 

۴ رفض مبذا الانتداب في سورية الوارد في المادة (۲۲) من ميثاق عصبة الأمم . 

٤‏ - المطالبة بالمساعدة الفنية والاقتصادية من الولايات التحدم الآريكة ¿ صل أن لا تمن 
هذه المساعدة استقلال البلاد السياسي التام ووحدتها وعلى أن لا يزيد أمد هذه المساعدة عن 
عشرين عاماً . وإذا رفضت الولايات المتحدة ذلك فتطلب المساعدة من بريطانيا . 

- عدم الاعتراف بكل دعوی بحق فرنسا في سورية ورفض أية مساعدة من طرفها . 

۷ الحفاظ على نة البلاة السورية من ادود انفة الذكر. 

المطالية بالاستقلال التام للعراف ¢ وعدم إعجاد حواجز اقتصادية بی سورية والعراف . 


)٤۹(‏ خيرية قاسمية » الحكومة العربية ف دمت سن ۸ - ۱۹۲١‏ » محتبة الدراسات التارحية 
( القاهرة : دار المعارف » ۱۹۷۱) »> ص ١٠١ -١١١‏ . 
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-٩‏ الاحتجاج على كل معاهدة تقضي بتجزئة البلاد السورية وعلى كل وعد خصوصي 
يرمي إلى غین الصهاينة في القسم الحنوي من البلاد » والمطالبة بإلغاء تلك المعاهدات 
والوعود اعتمادا على المبدا الأساسي من مبادىء الرئيس ولسون القاضي بإلغاء المعاهدات 
ال , 

والواقع أف القن السرزرئ العام قد مثل جيع التيارات في الحركة العربية المشرقية . 
وكان أقوى هذه التيارات وأكثرها نفوذا التيار الذي تثله « حعية العربية الفتاة » و« حزب 
اللاستقلال العربي » و« جمعية العهد السوري » . كان قادة هذا التيار يطالبون بالاستقلال 
التام لسورية والعراق ضمن اتحاد فيدرالي يشمل شبه جزيرة العرب » ويعارضون علناً أطماع 
فرنسا ومؤ امرات بریطانيا مع الح ركة الصهيونية ووجودها العسكري في العراق . 

وكان « حزب الاتحاد السوري » يمثل التيار الثاني . فقد تشكل هذا الحزب في مصر عام 
۹ برئاسة الأمير ميشيل املف الله > وضم عدداً من الشخصيات السورية البارزة مثل 
صاحبي جريدة « المقطم » فارس غر ويعقوب صروف » ورئيس تحرير جريدة « الآهرام » داود 
بركات » ومدير المكتب العربي نعوم شقير » ورئيس حزب اللامركزية العثماني السابق » رفيق 
الحم 4 والدكتون عبدالرسن الشهندرء وريس كرتر اة ار امف ريك رقا » ورس 
الاتحاد اللبنافي اسكندر عمون والشيخ كامل القصاب . وكان قادة. هذا التيار يطالبون 

بدولة سورية مستقلة استقاد تاما بضمانة من عصبة الأمم بحيث يسودها حكم ديقراطي 
لامركزي . حت إذا ما قررت الأمة العربية تحقيق وحدتها انضمت إليها سورية » شريطة أن 
تكون هذه الوحدة اتحادا کونفدر ال“ . 


أما التيار الثالث » فكان يمثل أعيان سورية من كبار الملاكين وأغنياء البلاد » أمثال : 
سامي مردم وحمد العظم وعبدالر من اليوسف وعلاءالدین الدروي وعلي رضا الركابي . 
ويثل هوؤلاء ا e‏ فضفاضا ل ايارضرن فر . 


وكانت قرارات المؤتمر تمثل مصالحة أو تسوية بين التيارات المختلفة داخحل الحركة 
العربية . وعلى أي حال » لم يكن مذه القرارات أي تأثير يذكر على صانعي القرار في مقر 


- ٤٤ ومحمد العياش » الايضاحات السياسية » ص‎ . ۱۲۹ - ٠۲١ قدري » المصدر نفسه » ص‎ )٠١( 
: 


MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Note de Malzar, Le Caire, 19/1/1919,» )۱( 

vol. 7. 

الاتحاد اللبناي في مصر وكانت علاقاته وثيقة مع حزب الأمة المصري . كان ينتقد بشدة 
التدحل الفرنسى في لبنان ويحبذ السياسة البريطانية ٤‏ الشرق العرں . 

MAE, Levant, Syrie - Liban 1918-1929, «Lettre de Michel Loutfallah au ROG (۲) 


des affaires étrangères, 23 / 1/ 1919,» vol. 8.‏ 
(۳) من حديث محمد عزة دروزة »› الأمين العام - لحمعية العربية الفتاة بین ۱۹۱۸ و۱۹۲۰ › في منزله 


ANTE A بدمشی بتاریخ‎ 


۷١ 


الصلح . فقد اقتصرت مهمة لحنة التحقيق الأمريكية على جع المعلومات . وساهمت الظروف 
فى إنهاء مهمة هذه اللجنة > فقد مرص الاقيس الأمريكن زلسوت > ورفن الکزنخرمن 
الأمريكى التصديق على معاهدة فرساي س الك اكرسغا ابا ل 4 اب | 
أغسطس ۱۹١4‏ إل الوفد الأمريكي ني مؤتر الصلح » ولكنها بقيت حبرا على ورق . 
ولل ينشر العقرير المذكور إلا في الثاني من كانوں ال دیس س ۴۴ ان الل 
الأمر ية hê Editor and Publisher‏ تت عنؤان « تقریر نة كنج - كرين عن الشرق 
الأو س ط١٠٠ King - Crane Report on the Near East‏ « . 


ثاناً : اتفاقية کلیمنصو - لويد جورج ني ٠١‏ آيلول / سبتمير 


ار انی کات تہ جاک ا ا دوکر اعا کات ج ی ن 
رة الخارجية البريطانية برئاسه الوزیر لورد کیرزول Lord Curzon‏ من أجل وضع 
الريطانية في آسيا العربية . وقدم لورد ميلنر 0۲۵ 
وأعضاء اللجنة مذكورة مذكرة في ۸ اذار / 
: بنصوص اتفاقية سایکس - بیکو › 


دوائر وزا 
ارط العامة لسياسة تمي المصالحج 
e Milner‏ مستشار رئيس الوزراء البريطاني › 
مارس ۱۹۱۹ إلى لويد جورج تضمنت ضرورة الالتزا 
وعدم إخراج الفرنسيين من سورية“ . 

ولا اقترح الجنرال اللنبي القائد العام للقوات البريطانية في المنطقة > على حكومته 
تأیید الأمانى القومية العربية بقبول الانتداب البريطاني على سورية ° > عارض کیرزون هذا 
تعذيً للقائد العسكري البريطاني بالامتناع عن تشجيع أي 
ا ا مھا اا اار9 :ا ھی اباب 
اعا للرصول إل قسوية مع فرنسا في الشرى 


الاقتراح . ووجه لويد جورج 
تقاط ساد ا“ وال 
ذلك ؟ وهل كانت بريطانيا على عجلة من 


العري ؟ 
— 
Editor and Publisher: The Fourth Estate (New York: The Editor and Publisher CO (°٤4(‏ 
۱ حکیم > الوثائق التارحية المتعلقة بالقة أقضة السورية ٤‏ العهدين العربي ۱ لفيصلي vol. 35, no. 27, and‏ ,)1922 
ء الامريكية وتوصياتها بشأن رغبة البلاد 


العربية فی تقرير مصيرهاء ص ۱۳۲-۸۹ . 


Howard Morley Sachar, The Emergence of the Middle - East, 1914 - 1924, 2nd ed. )٥٥( 


«Allenby, Cairo, to )٦( 
1919,» series 1, vol. 4: B5 275, 


Telegram of June 26, 1919,» series 1 YE (۷( 


(9۸) 


V۲ 


(London: Allen Lane; ‘Penguin, 19/0, PB: GE, 
Documents on British Foreign Policy [DBFP], 1919 - 1939, 


Curzon, Telegram of June 2 
DBFP, 1919 - 1939, «Balfour to Allenby, 
4, p. 298. 


Sachar, The Emergence of the Middle - East, 1914 - 1924, p. 264. 


إن استعراضاً للأحداث التى جرت في المنطقة قد يساعد في الاجابة على هذين 
السؤالين . ففي تركيا » شكلت ثورة القرمن بقيادة امصطفى. كمال بيدا ,اللات 
الأوروبية بوجه عام وللمصالح الفرنسية في لکا وجه اص . و افتشق + اظيرت 
التدابر الادارية قدرة الادارة العربية على إنشاء دولة مستقلة > وهذا قد يفضي إلى إفشال 
الأطماع الفرنسية في سورية . وني العراق » الالال الریطا بواجة مقاومة. فة 
کا أن الحركة الوطنية المصرية بقيادة « الوفد ) حلقت للسلطات البريطانية في مصر 
متاعب عديدة وخطيرة » ناهيك عن أن الحفاظ على القوات البريطانية المرابطة في المنطقة 
العربية يكلف الحكومة البريطانية نفقات باهظة . 


استدعی لويد جورج الجنرال اللنبي فوصل إلى مدينة دوفيل الفرنسية Deauville‏ » 
حيث أجرى مع رئيس الوزراء مباحثات مهمة حول الوضصع العسكري والسياسي في الشرف 
العربي . واتفق الرجلان على ضرورة سحب القوات البريطانية من أرمينيا وكليكيا وسوريه 
( باستشناء فلسطين ) مع الاحتفاظ بتقسيم سورية إلى ثلاث مناطق عسكرية ( بريطانية 


وفرنسية وعربية ) باعتبارها جزء| من أراضي العدو المحتلة" . 


وذ :ذلك :ومن ۲ ان اليد جور اير و 7 79 004 دااع © 
ضرورة التباحث في مسألة « الشرق الأدنى » . وعقد اجتماع بين الزعيمين في وزارة الحربية 
باریس فی ۱۳ یلول / سہتمبر » عرض لويد جورج أثناءهء فكرة سحب القوات البريطانية 
المرابطة في أرمينيا وكيليكيا وسورية > وإحلال قوات فرنسية محلها » واقترح دعوة الأمير فيصل 
إلى باریس لیکون على علم با مفاوضات الجارية('") . غير أن كليمنصو رفض الاقتراح › 
وطلب تاجیل التسوية النهائية ما دامت الولايات المتحدة غير قادرة على اتخاذ قرار هذا 
الموضوع . لذلك طرح الموضوع على المجلس الأعلى للحلفاء في ٠١‏ أيلول / سبتمبر . ولي 
هذه الأثناء > قدم لويد جورج مذكرة إل كليمنصو حول مباحثاعي] التي تمت قبل ذلك 
بيومين » وتضمنت للمذكرة النقاط الرئيسية التالية : 


سخب الزات الريطاية من سورية وكيليكيا اعتبارا من اليوم الأول من تشرين 
ف[ رفور م 14 واا الأسن انيل والتكوة: اقرف با 

_ إحلال القوات الفرنسية محل الحاميات البريطانية في المنطقة الواقعة إلى الخرب من 
خط سایکس - بيكو » وإحلال القوات العربية محل الحاميات البريطانية في دمشق وحمص 
وحماة وحلب . 


Zeine Noureddine Zeine, The Struggle for Arab Independence: Western Diplomacy )۹( 


and the Rise and Fall of Faisal's Kingdom in Syria (Beirut: Khayat, 1960), appendix: C, pp. 
260 - 262. 


DBFP, 1919 - 1939, Series 1, vol. 4, p. 384. CTE) 


- حلي بريطانيا عن مسؤولياتها في المناطق سابقة الذكر بعد الانسحاب . 
العراق » با في ذلك المؤضل . 
- استعداد الحكومة البريطانية لبحث أمر الحدود بين فلسطين وسورية والعراق . 
- حق الحكومة البريطانية في مد سكة حديد وإنشاء أنابيب للنفط بين حيفا والعراق » 
وفقا لما جاء في اتفاقية سايكس - بيكو » وبناء على اتفاق بين الحكومة العربية والحكومة 
اظا2 5 ۽ 
بحث المجلس الأعلى للحلفاء » يوم ٠١‏ يلول / سبتمبر مذكرة لويد جورج سالفة 
الذكر . وقبل كليمنصو باحلال القوات الفرنسية محل القوات البريطانية في المناطق الواردة في 
المادة الأولى من المذكرة » وأبدى تحفظاته على بقية ما جاء فيها » وبخاصة تسوية الانتدابات 
والحدود تسوية نائية . وأقر اللجلس ما قبل ت کاو ° ,۽ 
وفي أثناء ذلك » تم الاتفاق بصورة مبدئية بين فرنسا وبريطانيا على أن تتنازل فرنسا 
عن منطقتي الموصل وفلسطين لتدخحلا في منطقة النفود البريطاني » مقابل تنازل بريطانيا عن 
سم من استشثمارات النفط ي العراق EE‏ . ووحصلت فرنسا » إضافة إلى ذلك » على 
حرية التصرف في سورية » وعلى تخلي بريطانيا عن دعم مشروع الاستقلال العريي“ . 


DBFP, 1919 - 1939, «Aide Memoire in Regard to the Occupation of Syria, Palestine (11)‏ 
and Mesopotamia Pending to the Decision in Regard to Mandates,» series 1, vol. 1, pp.‏ 
n‏ ,700-701 الحكيم » الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلى والانتداب 
الفرنسي » ۱۹۱۰- ۱۹٤٩‏ » ص ٦١ - ۹٩‏ » وموسى » المراسلات التاريخية » ۱۹١۱۸ -١۹۱٤‏ : الثورة 
العربية الکبری » ص ٠١۳ ١١۲‏ . 
DBFP, 1919 - 1939, «Note of a Meeting of the Heads of Delegations of the Five (1¥)‏ 
Great Powers Held in Clemenceau’s Room at the War Office, Paris, on September 15, 1919,»‏ 
series 1, vol. 1, pp. 690 - 692.‏ 
(1۳) دارت المفاوضات حول اقتسام الاستثمارات النفطية بين فرنسا وبريطانيا بين كانون الثاني / يناير 
ونیسان / ابریل ۱۹۱۹ . وفي ۱۸ نیسان / ابريل وقع بيرنجه 86۲4١8۴۲‏ عن الحانب الفرنسي ولورد والتر لونغ 
liil Lord Walter Long‏ حصلت بموجبه فرنسا على حصة ألانيا ٠٠(‏ ./) من أسهم شركة النفط التركية 
Turkish Petroleum Company‏ » صاحبة امتياز استثمار النفط في منطقتى الموصل وبغداد . وبالمقابل منحت 
بريطانيا حق إنشاء أنابيب للنفط من الأراضى العراقية وحتى البحر المتوسط عبر الأراضى الواقعة تحت النفوذ 
القرشسي . اوقد اصودق على هة الاتفافية المحروفة « باتفاقية بيرنجه ‏ لونغ » عن قبل وزارة الخارجية القرنسية 
تاریخ e‏ ۹ 
Harold William Vazeille Temperley, ed., A History of the Peace Conference of Paris, 6 vols.‏ 


(London; New York: Oxford University Press, 1969), vol. 6, pp. 182 - 183. 
Antonius, The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement, Ppp. (1٤( 
299 - 300. 


۷4 


كان هذا التقارب في وجهات النظر الفرنسية - البريطانية نتائج كبيرة على الصعيدين 
العربي والسوري . ففي للمقام الأول › خرج النزاع العربي - الفرنسي من الخفاء إلى العلن 
وأصبح الصدام قوي الاحتمال . وتلقی فيصل برقية من لويد جورج في ١١‏ أيلول / سبتمبر 
يطلب منه الحضور إلى باريس لقرب بحث القضية السورية“ . اتجه فيصل فوراً إلى 
بريطانيا وهو يخشى اتفاق بريطانيا وفرنسا على إحلال القوات الفرنسية محل القوات 
البريطانية » وكتب إلى أخيه زيد في ٠١‏ أيلول / سبتمبر رسالة يعرب فيها عن مخاوفه » ويذكر 
له أنه إدا تم الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا » فسوف يعود إلى سورية ويعلن استقلال البلاد 
E‏ بالتجنيد الاجباري والتصدي للقوات الفرنسية"". وكان الملك حسين أكثر تخوفاً من 
فيصل فبعث إليه ببرقية في ٠١‏ أيلول / سبتمبر يقول فيها : « المصير الذي انتهى إليه ملوك الطوائف 
ي الأندلس » وكذلك العراق » يضطرني إلى الطلب منك إبلاغ مؤتمر السلم تصريحاتي السابقة بشأن تجزئة 
البلاد »> حت يكون المؤتعر على علم باستقالتي » قبل أن يقرر منح الأهلين حقوقهم أو عكس ذلك »”"“ . 


وصل فيصل إلى لندن يوم ۱۸ أيلول / سبتمبر سنة ۱۹١1۹١‏ . وفي اليوم التالي » بدأ 
اجتماعه مع لويد جورج . حاول رئيس الوزراء البريطاني إقناع فيصل بمختلف الحجج 
والمبررات لقبول الترتيبات الخاصة بانسحاب القوات البريطانية من سورية الشمالية » متذرعا 
مرة بتأخحر الولايات المتحدة في اتخاذ قرار بشأن قبول الانتداب على أي منطقة من مناطق 
تركيا » ومرة أخحرى بعبء نفقات القوات البريطانية المرابطة في الشرق » وتارة برغبة بريطانيا 
في تنفيذ التراماعها المترتبة على اتفاقيتها مح فرنسا ( اتفاقية سايكس - بيكو ) وتلك المترتبة على 


وعودها التي قطعتها للشريف حسين » وتارة أخرى بزعم أن هذه الترتيبات مؤقتة إلى أن يتم 


الصلح النهائي مع تركيا . ودخل في نقاش حاد مع فيصل حول مراسلات الحسين ‏ 
مكماهون وحقيقة الوعود البريطانية للعرب . وأوضح فيصل أن الوعود البريطانية للعرب قد 
تا ل :الا التي تم إعلان الحرب على الانيا بموجبها » بينا أنشئت اتفاقية سايكس - 
بيكو على أساس المبادىء الأستعمارية . وإزاء الحاح لويد جورج على قبول ما جاء في مذكرته 
المؤرخة في ۱۳ / ۱۹۱١ /٩‏ قال فيصل : 


« إنه يعتبر أنه والأمة العربية يعاملون معاملة بالغة السوء . إذ بجدون دولة ما تفرض عليهم في الوقت 
الذي كانوا قد تلقوا فيه الوعد بأنهم ستترك همم حرية اختيار ما يريدونه . وهو واثق أن كل عربي على استعداد 
لبذل اخر نقطة من دمه قبل أن يسمح للفرنسيين بالدخول ». وعاد يؤكد على موضوع الوحدة العربية 
فائلا : «إن مطامح العرب كلهم تتجه نحو الوحدة » ولكي بحافظ على شرفه فإنه يجب أن يكون مستعداً 


-۹٩ الثورة العربية الکبری » ج۲ » ص‎ : ۱۹١۸ - ٠۹١١ » موسى » المراسلات التاربخية‎ )٦٠( 


(17( املصدر نفسه » وئيقة رقم 5 € اش 8٣‏ 
CTV)‏ المصدر نفسه » ونيقة رقم E‏ 


للموت فى سبيل هذه الوحدة » وأن لا يسمح بحضول أي تجزئة . . . . إنه لا يستطيع أن يقف في مواجهة العام 
الاسلامي ويقول إنه قد طلب إليه أن يشن الحرب ضد خليفة المسلمين » في الوقت الذي يرى فيه الدول 
الأوروبية تقتسم بلاد العرب فيا بينها » ٠.‏ وحرصاً منه على الحفاظ على هذه الوحدة » لم يتردد فيصل 
في أن يقترح على لويد جورج أن تتحمل فرنسا الملسؤولية في جميع الأقطار العربية الأسيوية › 
و وإذا كان الفرنسيون يستطيعون تحمل المسؤ ولية في ما بختص بفلسطين والعراق والبلاد العربية حى البحر الأحر 
والبحر الأبيض المتوسط » فإن العرب سيوافقون على ذلك » لأنہم لا يكرهون الافرنسيين كراهية خحاصة . ولكن 
جب أن تكون هناك دولة واحدة فقط » . 


وعاد في ختام الاجتماع حدر لويل جورج من مغبة تنفيذ الاتفافق الفرنسي - البريطاني 
٩ / ٥ ٤‏ / ۱۹۱۹ وقال : «وعندما ينزل أول فرنسي على أرض الشاطىء فستكون هناك تعبثة عامة 
وکل رجل سيحمل السلاح في وجوههم » . 


ورد فيصل على مذكرة لويد جورج الور ۳ا ۹ ۹ › والتي تسلمها أثناء 
اجتماعه آنف الذكر » بمذكرة مؤرخة في ۲١‏ أيلول / سبتمبر مبينا أن الترتيبات الواردة فيها 
مجحفة بحقوق العرب وخالفة لما كانوا يتوقعونه من الحكومتين البريطانية والفرنسية » وأنها 
مرفوضصة جلت وتسا ٠١‏ وطالب ,بانسحاب: سار ايوش الأ وروية من سورب إا السخيت 
القوات البريطانية معا“ . والحتى هذه المذكرة برسالة مؤرخة في ۲۴ أيلول / سبتمبر أكد 
فيها رفضه التباحث مع اللنبي في موضوع انسحاب القوات البريطانية من سورية” ° . 


واستؤ نفت المباحثات بين فيصل ولويد جورج يوم ۳ آیلول / سبتمبر » دون أن يغیر 
أي مني) موقفه('"“ . وأعاد كل من) الحجج والمبررات التي ذكرها في الاجتماع الأول » وأنكر 
الحانب البريطاني التفسير الذي بعث به املك حسين للاتفاق الوارد في مراسلاته مع هنريي 
مکماهون والوارد في مذكرة الملك ”حسين المؤ رخحة في (۲۱ ذو القعدة سنة ۱۳۳۹ الموافق ۲۸ 
اب / أغسطس سنة ۱۹١۸‏ ) والموجهة إلى المندوب السامي البريطاني في مصر ونجت .۸ 
(“Wingate‏ „ 


خرج فيصل من هذه المياحثات مؤمناً بأن القوة هى التى ستحدد مستقبل المنطقة . وقد 
ص انطباعاته هذه بالعبارات التالية ٤‏ رسالة بعث پا ا أخيه رید من للذ ٤‏ ۲۷ 


(1۸) المصدر نفسه » ص ٠۲۲ -۱١٩۹‏ . 

ر( امسن ته ۽ جس 4۷5 ۷۸ ١‏ 

. ٠١١ المصدر نفسه » ص‎ )۷١( 

DBEP, 1919-1939, Document 293, series 1, vol. 4. و‎ » ۱۳۷ - ۱۴١۱ المصدر نفسه » ص‎ )۷١( 
سی ء افدر فع چ اا ف ١ے ا‎ ۷۷ 


Bi 


0 7 والحماعة خحائفون من حدوث قلاقل واضطرابات في سورية . الله الله ! القوة القوة !! كلم) كنا 
أقوياء هناك وكل| رأوا فينا أثر حياة عسكرية كلا احترمونا وخضعوا لمطاليبنا > وإن لم يكن كذلك فلا أهمية لقول 
آی E‏ 


وني التاسع من تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹١١‏ » تسلم فيصل مذكرة من اللورد 
کیرزون توصح وجهة النظر البريطانية في ما تتضمنه مراسلات الحسين - مكماهون من 
التزامات بريطانية › وتبين له أن المقترحات البريطانية الواردة في مذكرة لويد جورج ا مو رخحة 
ف ۴۳ أيلول / سبتمبر ليست إلا ترتيبات مؤقتة » ريشا يتم الصلح مع E‏ 


وفي اليوم نفسه » وجه فيصل مذكرة إلى لويد جورج اقترح فيها إلخاء الترتيبات الخاصة 
بسحب القوات البريطانية من سورية وعرض المسألة برمتها على مؤتمر الصلح* . ورد لويد 


ڄورج على هذه المذكرة في اليوم التالي خطيا مبينا استحالة التراجع عن هذه الترتيبات وتعذر 


ا 


بحث المشكلة التركية في مؤتر الصلح في الأشهر القليلة التالية" . 


وتلقى لويد جورج › ي هذه الآلاء »> مذكرة من كليمتضرو مۆرخة ف ۰ تشرین 
الأول / اكتوبر سنة 1۹14 + زدا عل المذكرة البريطانئية بتاریخ ۱۳ / ۱۹١۹ / ٩‏ ¿ بين فيها 
أن موافقة فرنسا على إحلال القوات الفرنسية محل القوات البريطانية والتي أقرها المجلس 
لأعل للحلفاء فى ٠١‏ أيلول / سبتمبر» لا تعني القبول بأي نقطة وردت في المذكرة 
البريطانية . وأن من الصعب على فرنسا تقديم تنازلات بشأن الموصل وفلسطين › إلا إذا 
حصلت عل مقاطعات أخحرى مقابلها . وأبدى استعداده للتفاوض المباشر مع الأمر فيصل 
شريطة أن يكف عن التمتع بالحماية الانكليزية . وطالب بأن يكون لفرنسا حق التدخحل في 
المنطقة الداخلية من سورية . وأصر على التمسك بالحدود بين فلسطين وسوريا كا وردت في 
مغاهدة سايڪس - بيكو . وربط مسألة نقل النفط من العراق إلى البحر المتوسط بجموضوع 
ازل هن الوصا ٠‏ 


أما فيصل › فقد أعد مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني مؤرخة لي ١١‏ تشرين 
الأول اكخرد نة ٩4‏ “.ب أبدى فيها احتجاجه الشديد » « باسم الأمة العربية » على أي تغيير 
يكن أن تتجه النية إلى اجرائه على شكل الحكومة الحالية في سورية » » وفضح فيها تكذيب السلطات 
البريطانية لوجود اتفاقية سرية بين الحكومتين البريطانية والفرنسية حول اقتسام البلاد 


(۷۳) المصدر نفسه» ج۲ » ص ٠٤٤١‏ . 
5 ادر سه فن 16۸ ١٤‏ : 
)۷٠(‏ المصدر نفسه» ص ٠١١ -٠١١‏ . 
)۷١(‏ المصدر نفسه» ص ۷١١٠ء‏ و 
DBFR, 1919= 1939, sêries 1, vol 4, BB. SS07‏ 
(۷۷) موسی › المصدر نفسه » ص ١١١ -١٠١۸‏ . 


¥ 


العربية » أثناء الحرب . وأشار إلى برقية المندوب السامي البريطاني في مصر إلى الملك حسين 
هذا الضدة اف ۱۸ جزيران / پونيو نة ۹141۸ 


قدم فيصل مذكرته آنفة الذکر يوم ۱۳ تشرين الأول / اكتوبر أثناء اجتماعه بلويد 
جورج » وأثير في الاجتماع موضوع عقد مؤتر يضم مسؤولين انكليز وفرنسيين وأمريكيين 
بالأمير فيصل لبحث مستقبل البلاد العربية وبخاصة المسألة السورية . واتفق على إرسال برقية 
لكليمنصو تتناول فكرة اللو س المقتر ۷ تلت البرقية طلب قدوم الجنرال غعورو اى 


فن قا لصب قل اى اتاكات رطب مه امراف عل اقراك عل آفریكي ي 
المباحثات التي اقترح أن تتم في لندن“ . 


رق کلف عل الرلعو ق 8 رين اليك اکر مهتا اقل اساك ادال 
غورو فى المباحثات المقترحة » ومبدياً امتعاضه من دعوة الأمير فيصل بدون موافقة فرنسا 
اللسبقة » ومؤكداً أن مؤتر الصلح هو الحهة الوحيدة المخولة اتخاذ قرار بشأن سورية والعراق 
وما يتعلق بالدولة العثمانية . وطلب من الحكومة البريطانية أن تنصح فيصل بالتفاهم مع 
فرنسا » وأن تترك شؤون سورية لفرنسا تتصرف با كا تريد » ورحب بالتحدث مع فيصل 
إذا رغب في ذلك . وقد أبلغ لورد كيرزون مضمون برقية كليمنصو للأمير فيصل أئناء 
اجتماعه به يوم ٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر . ونصح الأمير بالسفر إلى باريس والتفاوض مع 
المسؤولين الفرنسيين والتوصل إلى اتفاق معهه"“ . 


وقبل أن يغادر فيصل لندن إلى باريس بعث إلى أخيه زيد نائبه في دمشق رسالة يستفسر 
عن استعداد السكان وحماسهم لمقاومة الفرنسيين إذا ما اجتاحوا المنطقة الواقعة تحت الادارة 
الأمر هاجسه أثناء مباحثاته مع رئيس الوزراء الفرنسي““ . 


9 ای ھ ھی ۹۳ے £ چ 

DBFP, 1919 - 1939, «The Emir Faisal to Lloyd George, Memorandum of October 11, 1919,» 
sérles 1, vol. 4, pp. 385 - 388. 

(۷۹) موسی » المصدر نفسه» ج۰۲ ص -۱٦۰۹‏ ۱۹۸ . 

9 اضر ةة تق ارق ة قى ١ل‏ 

5 ال تت اھ ۷ے ۴ . 

رد لويد جورج على هذه الرسالة بمذكرة مطولة يدحض فيها جميع التهم التي أوردها كليمنصو ويبين حسن 
نوایا بریطانیا نحو حلیقتها فرنسا . أنظر : المصدر نفسه» ص ۱۸۲- ۱۹٩‏ . 

. ¥ 2۴ الصدر قم :ص‎ A5 

(۸۳) رسالة بتاریخ ۷ /١‏ ۹۹ ف : المصدر تضسهء ص ١۷۷‏ . 

. ۱۹٩ لي : المصدرنفسه» ص‎ ۱۹۱۹٩۹ / ۱۰ / ۲۰ رسالة فيصل إلى زید بتاریخ‎ )۸٤( 


V۸ 


وصل فيصل إلى باریس في ۲۰ تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹۱۹ . وكانت قد سبقته 
تعليمات من وزير الخارجية البريطاني إلى سفيره في باريس تؤ كد أن فيصل قد أبلغ بأن عليه 
أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا » وعلى مسؤ وليته الشخصية » في مباحثاته مع المسؤ ولين 
الفرنسين : وبذلك ۽ انتهت كاولة فيضلل کسب التابيذ البريطاني في نزاعه المقبل مع 
الفرنسيين بالفشل التام*“ . وتخلت بريطانيا عنه وعن العرب في إيجاد حل للمسالة السورية 
لصالح العرب . 

كان على فيصل أن يخوض معركته مع الفرنسيين بعد أن تخلى عنه الحلفاء الانكليز » 
وأصبحت توصيات لحنة التحقيقق الأمريكية حبرا على ورق » على أثر انسحاب الرئيس ولسون 
من مؤتر الصلح » وهو واثق من أن وضعه في سورية هو الذي سيقرر سير الاحداث 
القادمة . وني ٠٠‏ تشرين الأول / اكتوبر » قدم فيصل مذكرة إلى كليمنصو أعرب له فيها عن 
مودته ومودة العرب لفرنسا » وندد باتفاقية سايكس - بيكو باعتبارها تجزئة ‏ للبلاد العربية 
١‏ وتدميرأً لحياة العرب السياسية والاقتصادية والادارية » وأتق على ترتيبات المذكرة البريطانية الو رخحة في 
۴ / ۹/ ۹۱۹ بشأن جلاء القوات البريطانية عن سورية » ورفض هذه الترتيبات جلة 
زتفصیاد . وأضاف : « إني أؤ كد لفخامة الوزير الخطير أن في تنفيذ هذا ا واھ :طا یق شاه 
البلاد » لأن الأهلين لا يكن أن يقنعهم أحد أو ترضيهم حجة بأن ذلك الجلاء لا يكون توطئة لتقسيم 
استعماري إن لم يكن شروعا فيه بالفعل » فيدفعهم اليأس إلى المجازفة بأرواحهم وبكل ما يملكون من غال 
ورخيص للدفاع عن وحدتهم التي لا بد هم ما . . “٠‏ . واقترح في النهاية تشكيل نة لدراسة 
كيفية انسحاب القوات البريطانية وإقامة إدارة مؤقتة في سورية . 


رد كليمنصو على هذه المذكرة بمذكرة مؤرخة في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
۹ حاول من خلاها تطمين فيصل بأن ترتيبات الجلاء اجراء مؤقت وأن فرنسا راغبة في 
مد يد العون والمساعدة لعرب سورية وأن لا ضرورة للجنة تضع ترتيبات جلاء القوات 
اطا , اول الأمير في مذكرته لم رحة في ê: AN FY e‏ أن يقنع رئيس | 
الوزراء الفرنسي بالتهديد المبطن حينا والوعيد حينا اخر » بالتراجع عن ترتيبات استبدال 
القوات في سورية* . 


السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية وبالجنرال غورو » وتباحث معها في إمكانية التفاهم 


العربي - الفرنسي » دون الوصول إلى أي نتيجة إيجابية"“ . ووجد فيصل أن الفرصة مواتية 


DBFP, 1919 - 1939, Document 330, 16 / 10 / 1919, séries 1, vol. 4. (۸®) 
FE EE e TE › موسی > الملصدر نفسه‎ A") 

. ۷ د١١ الضلر فته ۽ صن‎ A۷( 

(۸4) الصدر نفسة ۽ صن ١١‏ ة١‏ : 

0 الضلكر تة > س ١‏ ¥ : 


1 ا‎ ١ 3 : 

لتقديم مدكرة ا مو عر الصلح ف اليوم E‏ استعرصس فيها جح احجح التي ساقها ي ٠‏ أ 

i RE A ê dM i 0‏ وبعث فيصل بنسخة من مذكرته سالفة الذكر طى سالة مؤ رخحة فی ۲۱٢‏ تشر ي الغانی / 1 

القوات العسكرية في سورية » وطالب بان سمح له بتقديم بيان واف امام المجلس الأعلى نوفمبر ای ا جرج : ماه پا القوات الفرنسية تتقدم نحو البقاع الواقع تحت الادارة 

| أن يبذل مساعيه للحيلولة دون الصدام المقبل““ . واتصل بلورد دربي راء السقہ | 

| کات هچ يسل ارصع الداکي وسور فوا عر یب ال کی زید رن البريطاني بباریس وبالکولونيل البريطاني جويس ره[ للغرض نفسه . [ 

ا المسالة ريك آهل ,الباد , ,,. ات نامورت وتو جت اة . فالأمة إذا تركتنى ولم تقاوم عند الحاجة يكون aE‏ 1 

N ٥ هده الأآنناء ر قاو ات ۳ ا ك‎ 2 ٤ ٤ . ٤ 

1 ذلك اعظم انكسار . ولا يمكني الاقامة في أوروبا والمدافعة بل أسقط في أعين الاوروباويين سقوطا هائلا » ولا 2 ولاس م الاتفان ن وزير اسار الفرنسي وفیصل » في ۲٠‏ تشرين 

| يبقی ف العام اسم العرب بل نذهب كالأمم السابقة ٠“‏ . الثاني | تومیر على إبقاء الوضع عل ما هو عليه ي البقاع وتشکیل نة عسكرية دردسيه - 0 

عربية لتسوية اي لاق قدا نا على الحدود . وآبلغت الحكومة اة الجنرال غورو 1 

| الفوض السامي الارنسي » في بيروت بهذا الاتفاق » كا أعلم به الأمير زيد في‎ ٠١ ورد الوفد الفرنسي لدى مؤتر الصلح على مذكرة الأمير فيصل بمذكرة مؤرخة في‎ ١ 
( A ة ت‎ ٠ ا‎ ٤ * 

| | تشرین الثاني / نوفمبر سنة ۹ i0‏ زاع ان مدکرة الوفد الحجازي « لا تقدم صورة صادقة عن دمشی : 

| : ي س ا : ور اک ۹ 2 ت 16 إأ“ : ۰ 9 E‏ ۴ : 

| الأوضاع الطالية : وجاء في المذكرة أن ي استبدال القوات في سورية تتم ا | د بقي فيصل بي باريس يحاول الوصول إلى تسوية مرضية مع المسؤولين الفرنسيين . وفي | 

| دون أي متاعب » وان هده الترتيبات مو قتة بانتظار القرار الحاسم من المجلس الاعلى للحلفاء ۲٠۰‏ کانون الأول / ديسمبر سنة 1۹۹ تسم مشروعا فر سا لاتفاقرة بين الطرفين » | 

حول مص ر الللاة ۹( ٍ تصمن النقاطل التالية 3 ا 


| ا ی جا اقا مرن بیرق ییا بد کر کور ی ۲ - اعتراف فرنسا بحق « شعوب سورية » في الاتحاد وحكم نفسها بنفسها » بصفتها أمة 
تشرين الثاني / نوفمبر » أعاد فيها اعتراضه على عملية استبدال القوات الجارية في سورية . مستقلة 


چ 2 1 , E‏ و > vara TEE‏ = : 2 ه E‏ 
وقدم اقتراحا لحل الاشكال يتالف من النقطتين التاليتين : - اعتراف الأمير فيصل بعجز « الشعوب السورية » عن محقيق وحدتها وتنظيم إدارتها | 
١ «‏ - الاحتفاظ بالقوات العربية في حدود المنطقة التي تحتلها منذ الهدنة » وبالجنود البريطانيين في فلسطين › دون الحصول على مشورة فرنسا ومساعدتها . 
وبالقوات الفرنسية في المنطقة الغربية التي تحتلها . هذا إلى أنه لا مبرر هناك لاجراء أي تغيبر على حدود المناطق - يتعهد الأمير فيصل بطلب ما يحتاج إليه من مستشارين وخبراء فنيين لتنظيم الادارات ) 
الحالية » قبل أن يصدر المؤتمر ( الصلح ) قراراته . المدنية والعسكرية من فرنسا. 
۲ - تعيين لحنة من ثلاثة أعضاء : فرنسي وانكليزي وعربي » يعين كل واحد منهم من قبل قائد منطقته › - تتولى فرنسا تمثيل مصالح سورية في الخارج » ويعثل مصالح سورية في فرنسا مفوضص 
| ويكون مركز اللجنة في إحدى المدن السورية »> وهدفها حل المشاكل - وبصورة إجماعية - التي قد تنشأً بين المناطق سام سوري . | 


ر SDE a e E le A e E E E‏ اغتزاف الأمن باستتلال وساامة أبنان غت الاتمذاب ارسي شمن لدو آل | 0 
1 ا ١ : SE 0 a 4 ê‏ 1 
1 وعلق فيصل على هذا الاقتراح بقوله : «وفي اعتقادي أن من ميزات هذا الحل حاية وحدة يقررها مؤتر الصلح . 
البلاد وتسهيل مهمة الحكومات الثلاث . كا أنه السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يقنع السكان بأن هذا . تنطيم دروز حوران في وحدة إدارية مستقلة داخحل الدولة السورية . 4 
E a | 1 e‏ ا کک م ا ae‏ 9 
0 امرپ و وکت اساھ کہ اا ای ا ا ا ی اعبار اللغة القرلسية لخ تدريس اجارية إل جاتب اللخة الرية 5ة . 
1 | امو ° , ً 
١‏ 
Ê‏ | 55 الصتر تش صن آي 4١‏ 
)۹١(‏ المصدر تسپ قن )۹١( ¥0 2h‏ المصدر تد ان ٣ 2٤٣‏ ) 
| ¥ الكو نفسة» ص ۲۲۲ ۲۲٤‏ ., 9 الضدر تقسة ب اظن E١‏ 4۷ : 
1 | )1 الملصدر وف i _ ۲4۹ ET‏ (۷) المصدر نفسه » ص 0 . | 
(E) 1 |‏ المصدر نفسه ) ص TES ATTY‏ (4۸) المصدر نقسه » ص SEE TOF mm TEE‏ ۰ 


DBFP, 1919 - 1939, séries 1, vol. 4, pp. 592 - 596. 
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ار قن عل سه اقيرح لقي كفررع مه شمن الاه اراي 
التالية : 

اعتراف فرنسا باستقلال سوريا استقلالا إداريا ساسا كاملا » وتعهدها بحث 
عصبة الأمم على ضمان استقلاما ضد أي اعتداء . 

تعهد فيصل بطلب المستشارين والموظفين الفنيين لتنظيم الادارة المدنية والادارة 
العسكية من فرنسا بحيث آلا يزد غدذعم عن لصق العدد الذي متاجة سوزيه هتيم ٠‏ 

مجلس النواب السوري وحده الحق في سن القوانين وفرض الضرائب والموافقة على 
الموازنات . 

- منح فرنسا حت الأولوية في التعهدات والقروض . 

للأمر فيصل حق تعيين ملين دبلوماسيين وقناصل في كل الدول التي ها مصالح 
مهمة مع سورية . 
الاعتراف باستقلال لبنان في حدوده الحالية وبحقه لي تقرير مصيره . 


_ اللغة العربية ھی اللغة الوحيدة المعترف مہا فا ف اللادارة والتعليم : 
_ اعتار الحكومة. العربية في دمشق أساس الدولة السورية الحديثة . 


- جلاء القوات الأجنبية عن سوريه . 
_ مدة هذا الاتفاق عشر شن انت . 
ويلاحظ أن الأمبر فيصل قد تراجع عن التمسك بوحدة البلاد السورية فاعترف 
باستقلال لان . ولكنه تمسك بمسألة الاستقلال السياسي للدولة » وحدد الاستعانة بالمشورة 
الفنية الفرنسية فى نطاق الحفاظ على سيادة الدولة . 
ولم يتعهد بتنفيذه › ونما طلب؛ من الفرنسيين عرضة غلى الشعب السوزي لأخذ ارأيه فيه » 
ويتضمن الاتفاق النقاط الرئيسية التالية : 


اعتراف فيصل بالانتداب الفرنسي على سورية حالما تتألف عصبة الأمم . 


ضمان فرنسا لاستقلال سورية والحفاظ على وحدة ترابما . 


DBFP, 1919 - 1939, «Projet français d’ accord franco-arabe et contre-projet arabe du )۹۹( 


20 décembre 1919,» series TL; VOR 4, pp S92 905, 


AY 


- طلب المستشارين والمدربين والموظفين الفنيين اللازمين لتنظيم الادارتين المدنية 
والعسكرية في سورية من فرنسا وحدها . 

- حق المستشار ال مالي الفرنسي في إعداد الميزانية السورية وفي مراقبة حصة سورية من 
الديون العامة العثمانية . ووضع الخطوط الحديدية تحت اشراف مستشار الأشغال العامة » 
مع الاعتراف لفرنسا بحق الأولوية في التعهدات والقروض اللازمة لتطوير البلاد اقتصادياً . 

- تتولى فرنسا ثيل مصالح سورية في الخارج . 

- اعتراف فيصل باستقلال وسلامة لبنان تحت الانتداب الفرنسي . 

الاعتراف بالفرنسية لغة إجبارية في التدريس إلى جانب اللغة العربية(''“ . 

والواقع أن هذا الاتفاق لا يختلف في شييء عن مشروع الاتفاق الفرنسي المقدم للأمير 
في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر سنة ۱۹١١‏ . وهو ترحمة حرفية لنصوص صك الانتداب » كا 
کان يتصوره الفرنسيون . 

أما في سورية » فقد كان الوضع يزداد توتراً وتعقيداً . ففي أعقاب انعقاد المؤقر 
السوري العام وجد المسؤ ولون 'ضرورة لاعطاء الادارة العربية شكلا دستورياً حديثاً » وذلك 
باجراء تعديلات في التنظيمات الادارية القائمة . فأحدث نظام مجلس المديرين في ٤‏ اب / 
أغسطس سنة ۱۹1١‏ » بحيث يتحمل المسؤ ولية السياسية في البلاد > في عاولة للتخلص من 
التبعية للقائد العام البريطاني . 

وانطلقت الشائعات » في صيف عام ۱۹1١‏ » حول نوايا الحلفاء في اقتسام البلاد 
العربية . ورددت الصحف العربية والأجنبية هذه الشائعات ونظمت المظاهرات فى المدن 
السورية الكبرى احتجاجاً على « تأمر الحلفاء » . وازداد التوتر بإقبال الناس على التطوع الذي 
أعلن عنه « النادي العري » في دمشق( ') . وقامت ثورة مسلحة في جبال العلويين بقيادة 
الشيخ صالح العلي استمرت بصورة متقطعة حتى عام ۱۹۲١‏ ضد قوات الاحتلال 
الفرنسي''٠.‏ وحدثت صدامات عديدة بين الأهالي والقوات الفرنسية في مرجعيون والبقاع 


MAE, Arabie 1918 - 1929, série E, vol. 8, fol. 83 - 86; DBFP, 1919 - 1939, (1°) 
«Agreement between the French Government and the Emir Faisal of January 6, 1920,» sériles 
1, vol. 4, pp. 626 - 627; GB, FO, «Negotiations between the Emir Faisal and the French 

Government,» 371 / 5033, and 

الحكيم > الوثائق التارخية المتعلقة بالقضية السورية ف العهدين العري الفيصلي والانتداب الفرنسي « 
CK‏ س ۳ 5 

. ۱۲١ -۱۲۳ قاسمية » الحكومة العربية ف دمشق بین ۱۹۱۸- ۱۹۲۰ .» ص‎ )١١( 

)۱٠۲(‏ قدري » مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى » ص ٠١١ ٠١۳‏ . ولزيد من التفاصيل عن 
الثورة » أنظر : عبداللطيف اليونس » ثورة الشيخ صالح العلي ( دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القومي 
RO‏ 


Af 


وتل کل ). وأحذت الادارة العربية برئاسة الأمير زيد تطلب العون المالي والعسكري من 
الحسجاز استعدادا للتعبغة العامة( »٠''‏ ول تتوان عن مد يد المساعدة للغوار في منطقة الاحتلال 
الفرنسية . وتدفقت برقيات الاحتجاج من قاو الحركة الوطنية في المدن السورية على مؤعر 
الصلح على العواصم الأوروبية الكبرى. واستمرت حركة التجنيد والتطوع وظهرت بيانات في 
الصحف المحلية باسم رلحنة الدفاع الوطني» تدر الط ع" وني مطلع سريف أكاق/ 
نوفمبر نة ۹1۹ تشكلت «اللجنة الوطنية العليا» ي دمشق لمساعدة الحكومة بجهمة الدفاع 
عن البلاد» مع بداية انسحاب القوات البريطانية . 
ونی هذه الأثناء > عين الجنرال غورو مفوضاً سامياً لفرنسا وقائدأ للقوات الفرنسية في 
الشرق » ولا جاء لتودیع کلیمنصو قال له : «إن مهمتك أن تنشىء في عمق البحر الأبيض المتوسط 
مركز إشعاع فرنسي . ويش تارمل إل اتر رجو بس اخاكي متللك : غلك ان شل ج ی 
محل کل جندي بریطاني . وصل غورو إلى بیروت في ۲١‏ تشرين الثاني / نوفمبر » فأثار 
وصوله موجة من الاستياء والاستنكار اا کک 
واجتمع اؤ تمر السوري العام يوم ۲ تشرين الثاني / نوفمبر > واستمع إلى بيان من 
الأمير زيد ألقاه الحاكم العسكري رضا الركاي > واتخذ المؤ تمر قرارا بوجوب الدفاع عن وحدة 
البلاد « المعرضة للتقسيم والاستقلال العرض للضياع» . واعتقد القائد العسكري العام لقوات 
الحلفاء ي النطقة أن ياسين الهاشمی › رئیس دیواں الشورى الحربي » وراء هذه الحركات › 
فاعتقلته القوات البريطانية النسحبة أثناء مرورها بدمشق ونقلته معها إلى حيفا في ۲۳ تشرين 
الثاني / نوفمبر . وأحدث هذا الاعتقال موجه عارمة من الاستنكار في جيع ناء 
الا 0 
وزاد الطين بلة تقدم القوات الفرنسية في البقاع » رعم اتفاق فيصل مع المسؤولين 
ER)‏ على تجميد الوضع العسكري . واشتدت المعارضة الشعبيه فی کو الرکاں 
واتهمتها بالتهاون والتخاذل وطالبت باستقالتها وازداد الوضع توتراً عندما تسربت أنباء عن 
اتفاق فيصل مع الفرنسيين على قبول الانتداب الفرنسي على الللاد . واشتدت الدعوة إلى 
(۱۰۴) قدري › اتر هة ضس ۸-1۷ 
)٠٠٤(‏ موسى » المراسلات التارنخیة » ۱۹۱۲ - ۱۹١۸‏ : الثورة الغرمة آلکبری :ج۲ + اض ۷ ٠‏ 


OTE 


EY gee Oe r OCGA قأاسمية › الحكومة العربية ف دمشقی بین‎ )۰٥( 
Pierre Lyautey, Gouraud, p. 192. 
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MAE, Arabie 1918 - 1929, «Robert de Caix au ministre des a 


ffaires étrangères, télégramme du 
11/ 12/ 1919» série 5, Vêk 15; fol, Û5 05, 
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ر والشعبية . فاستقال الركايي في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر سنة 
8 . وعهد إلى عبدالحميد القلطقجى فمصطفى نعمة بالحاكمية ا تول 
اوا 1 : يه » ونو 


عاد ۰ ةَ 
| فيصل من باریین في ١‏ کانون الاي / ينابر شنة 1۹١١‏ فؤضل إل بيرت في 
منه » ومنها اجه إلى دمشق . وکان أمام فيصل مهمتان خحطیرتان هھ : اعاد: طبه 
5 3 ع 2 
ا بعد انسحاب القوات البريطانية من البلاد » وإقناع قادة الحركة الوطنية 
aR‏ وه : مہ : 
: د . وظهر الخلاف بينه وبين قادة حعية العربية الفتاة حول اتفاقه مع كليمنصو e‏ 
| 2 ر . ولا سعر 
ټضلی لعارضة ( امو لفة من جعيه العربية الفتاة » وحزبتب الاستقلال العر » وحمعة 
العهد 4 واللحنة الوطنية العلا » الا ١‏ 2 و 
ية العليا » وحزب الانحاد السوري ٠")‏ » وقوتها سعى إلى تشكيل 
ا 5 Ek‏ ۰ : : 
يقبل بالاتفاق المذكور . وهكذا برز إلى الوجود « الحزب الوطني » في ٠٠‏ 
ا اني / ينابر سنة ۱۹۲١‏ ء وهو حزب يضم بعض الأعيان وكبار الملاكين ٠"‏ . غر 
ل رصه کانت اقوی من الحزب الحديد . ولذا استمر فيصل فى مسعاه لاقناع المعارضة 
¬ »* ھ ۰ گ2 ۰ 1 8 
بوجهة ر . وكان آشد المعارضين حاسة قادة حعية الفتاة أمثال شكرى القوتلى وأحمد 
مریود » وا مد فدري 1 ورفیی التميمى » وسعلد حد a o‏ 1 0 1 
Tm‏ ٍِ يد حيدر » وعزة دروزة » ورئيس اللجنة 
با م لقصاب » والدكتور عبدالرحمن الشهبندر وقادة حعية العهد أمثال 
تی وصفي ورسید بمدوسس .» وعی الدين صادی > وتوفیق شامية . غر أن فيصل : 
یل إقناع المعارضر sd Te‏ 
یا لعارضين » واضطر إلى الرضوخ لرام القائل بصرورة دعوة لمو السو 
إلجام لااد القرار الناسبة. ) 


^ لمصدر نفسةه » ص 1٥۱ NEV‏ و ۳ هة 4 
ا > وقدري » مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى › 
indé ٤ : inistre (11°‏ 
MAE, Arabie 1918 - 1929, «Lettre du Parti de l'indépendence arabe au mınıstre (11*۰)‏ 
ra : :‏ 
TI Ol: AT‏ 
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صيدا : المطعة a | ET ١‏ | 
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ب ۱ 1 | 8 » 1 1 e e‏ ۰ 
ا 1 | لوطضني صر › عند الرحمن اليوسف فوری البكرى ۽ علاء الدين الدروں 1 رأاشد 
د لعسلي ¢ عطاء یوي ¢ بدي امو يد 1 أحمد الحسیبی ¢ أنور البكرى چ Ir‏ الکد 4 الشيخ 
ّ چ : سر د ف 1 - 
ين زکي المهايني » حسن السيوفي › عمر العابد » الشيخ عبدالمحسن الاسطوای اأ 
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ثالثا : اعلان الاستقلال السوري ومۇتر سان ريو 


عفد الو گر السوري العام في النادي العربي بدمشق في السادس من أذار / مارس سنه 

۰ . وألقی عون عبداهادي > السكرترر الخاص لفيصل »> كلمة الأمر› التي استعزضص 

ما 

فیها کماح عرب اشرق فن أجل حريتهم واستقلاهم › ووصع المؤتر أمام مسو ولياته عند 
قال : 


« أا السادة : إن وظيفتكم اليوم خطرة ومهمتكم كبيرة » فأوروبا تنظر إلينا عن كثب » وستحكم لنا أو 
علينا بالنسبة للخطة السياسية التي سنسير عليها والأاعمال التي سنقوم بها في المستقبل »"'“ . 
وبعد مناقشات طويلة استمرت حتى صباح يوم الثامن من آذار / مارس » أقر المؤ تمر 
بإلاجماع صيغة قرار يلخص آراء الفات الوطنية في اللاستقلال التام للبلاد السورية بحدودها 
الطبيعية › والناداة بفيضل ملكأ عَليها . وأغلق امغر بوصفه الممثل « للأمة السورية في جميع 
أنحاء القطر السوري » » في قراره هذا » «انهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الجاضرة في المناطق الثلاث 
على أن تقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤ ولة تجاه هذا المجلس في كل ما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام 
إلى أن تتمكن الحكومة من جمع مجلسها النياي › على أن تدار مقاطعات هذه البلاد على طريقة اللامركزية 
الادارية » وعلى أن تراعى أماني اللبنانيين الوطنية في كيفية ادارة مقاطعات لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل 
الحرب العامة بشرط أن يكون بمعزل عن كل تأثير أجنبي » . وتضمن قرار المؤتمر المطالبة « باستقلال القطر 
العراقي استقلالاً تاماً على أن يكون بين القطرين الشقيقين اتحاد سياسي اقتصادي »۰'0 . وتمت مبایعه 
الأمر فيصل ملکا على البلاد في صباح الثامن من اذار / مارس في دار البلدية بدمشق . 


وف الوقت نفسه » اجتمع مثلو العراق في دمشق في مؤعر قررو فره اعلان استقلال 
العرافق واتحاده 4 سورية 3¥ واقتصادياً 1“ . 


تشكلت حكومة برئاسة رضا الركابي في التاسع من آذار / مارس » وضمت عناصر 
a ar 8‏ . وقد أكد هذا الاتجاه الملك فيصل في كتاب الرد 
مل تشکیل الوزار ٠‏ . وكانت الوزارة عاجزة عن تنفيذ مقررات المؤتر في المنطقتين 
الغربية والحنوبية الواقعتين تحت الاحتلال الفرنسي والبريطاني على التوالي . 


)۱١۱۲(‏ الحكيم › الوثائق التارخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلل والانتداتب 
الفرنسي › 2305+ STN TY E BET‏ وقدري › المضدر نقسة ٤‏ ض FAY UNA‏ 

YY)‏ الحكيم › المصدر نفسه › نص القرار › ص FET FE‏ € وقدري › المصدر نفسه › نص 
القرار › ص ‘YAO YAY‏ 

› وتوفیی السويدي‎ >» î فن‎ £ ۱۹۲١ - ۱۹۱۸ قأاسمية »› الحكومة العربية ف مشق تان‎ (۱۱ ٤( 
ص‎ » ) ۱۹٦۹ » مذكراتق : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ( بيروت : دار الكتاب العربي‎ 
10¥ 5 OF 

. ۱۸۸ قدرې » مذکراتي عن الثورة العربية الكبرى » ص‎ )١٣١( 


A٦ 


ولدت المملكة السورية » ولكن كيف تعيش ؟ هذا هو السؤال الكبير الذي واجه 
فيصل وقادة الحركة العربية في سورية . كان الاعتقاد السائد أن حياة المملكة الجديدة مرتبط 
بموقف الدول الحليفة بعامة وفرنسا وبريطانيا بخاصة . ولذا أبرقت الحكومة إلى لندن وباريس 
ترجو الاعتراف بالوضع الحديد . والحقت ذلك بارسال مذكرة تفصيلية في لذو 


خاو ۹ ۽ وأرسل الملك فيصل رسالة خحاصة ل الرئيس ولسون يطلب فيها الاعتراف 


با لحکم ال2 ۹ , 


غر أن رد الفعل الفرنسي کان فوريا وحاس] . فقد كلف الکسندر ميْلران ۲eأ,Ale×xa‏ 
Millerand‏ › ارال غورو بابلاغ فيصل بأن فرنسا « لا تعترف بؤتمر دمشق الذي تجهل كيف 
تألف ودرجة تمثيله للسكان > ولا تعترف بحقه في تقرير مصير سورية وفلسطين والموصل والعراق . وإن 


احكومتين الفرنسية والبريطانية تجدان نفسيها مضطرتين إلى التصريح بأنا تعتبراة أعمال هذا المؤتمر 
باطلة ٠")‏ . 


کا فوضی ازال اللنبي بابلاغ فيصل بأن حكومته « لا تستطيع أن تعترف بقرارات المؤعر 
الور , 

ووجدت الحكومتان الفرنسية والبريطانية أن لا بد من العمل بسرعة لمواجهة التحدي 
العربي والتوصل إلى تسوية نهاثية للمسألة العربية الشرقية . ولذا سارعتا إلى دعوة المجلس 
الأعلى للحلفاء . فالتأم في سان ریو ۸۳٥‏ «ه5بین ۱۹ و ۲۹٣‏ نیسان / ابریل سنة ۱۹۲۰ . 
ويي هذه المرة » كانت بيذ فرنسا أوراق رانحة أكثز تما بید بریطانیا . وکان بامکانہا ان تېدد 
بعدم دم بريطانيا في مسعاها للحصول على الانتداب على العراق وفلسطين › E‏ بعد 
أن بذآت المعارضة ضة الشعبية في هذين القطرين تتحول إلى مقاومة مسلحة » وبامكاما أيضاً 
تهدد بعدم الموافقة فقة على اتفاقية بيرنجيه - لونغ بشأن اقتسام أسهم شركة النفط التركية . ولذ 


رضصخت بريطانيا للمطالب الفرنسية . وصادی بیرتلو والسبر جون کادمن ا 
الاتفاقية النفطية في ۲١‏ نیسان / ابریل ۱۹۲۰ . 


GB, FO, «Lettre de Riza al-Rikabi au ministre britannique des affaires étrangères (11) 


du 12 mars 1920,» 371 /5045.‏ 
)۱١١۷(‏ قدري » المصدر نفسه » نص الرسالة » ص ۱۹٩ ۱۹۰٩۹‏ . 
Sachar, The Emergance of the Middle - East, 1914. 1924, Pp. N (1۱۸)‏ 
( ي ۸ کانون الثاني / يناير ضنة ۱۹۲۰ » تشحلت حكومة ائتلاف فرنسية تضم احزاب اليمين برئاسة 
الكسندر ميلران . وقد اعتمدت في سياستها العربية على فيليب بيرتلو الأمين العام لوزارة الخارجية » الداعية إلى 
سياسة استعمارية ) 
GB, FO, «Millerand au Général Goüraud, télégramme du 13 mars 1920,» 371 / Abb‏ 


3033: 
GB, FO, «Foreign Office to General Allenby, Telegram of March 13, 1920,» 371 / °) 
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AY 


وني اليوم التالي » اتخذ المجلس الأعلى للحلفاء قراراً بالاحماع بمنح بريطانيا الاننداب 
على العراق وفلسطين ومنح فرنسا الانتداب على سورية . وني ۲۷ نيسان / ابريل أبلغ اللنبي 
حكومة دمشی مهذه القرارات ا : 


گان :قارات سان ريو قد تجاوزت ما ورد ي اتفاقیة سایکس ۔ بیکو وأنکرت وجود 
دولة عربية أو اتحاد دول عربية . 

وبدا لعرب المشرق أن قرارات الحلفاء في سان ريو خيانة كبرى . ففي سات 
ابريل»احتج حزب الاتحاد السوري لدى مؤتر الصلح » مؤكداأ على أن قرارات المؤتمر قد 
ألغت وحدة سورية السياسية والحغرافية والعرقية . « فتجزئة البلاد إلى مناطق عدة والاعتراف بالوطن 
القومي لليهود في فلسطين تقضي على الحياة الان اة بات السررع ا05 :وار قرارات 
سان ريو على الوضع الداخلي في سورية فاضصطرت حكومة الركابي المعتدلة إلى الاستقالة وتم 
الف حكرمة من التطرفين براسة هاشم الاتاسى ر رين المؤغر السؤري الخام ) ي٠١‏ 
أيار / مايو سنة ۱۹۲١‏ . وصادق المؤتر السوري على البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي 
تضمن الدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها ورفض كل تدخل أجنبي يس السيادة 
الاو ° 

وي باريس » قدم الوفد الحجازي مذكرة احتجاج إلى مؤتر الصلح تضمنت اشارة إلى 
أن منح فرنسا وبريطانيا الانتداب على البلاد العربية المشرقية لم يأخذ بعين الاعتبار رغبات 
لكان الجن + وبح هبدا "التشاؤر الذي نصت عليه معاهدة فرساي للمبرمة في ۲۸ 
یران 7 پوو ا 0۹1٩۹‏ :2 وول 9 0 


وبعد أسبوعين من صدور قرارات سان ريو » بعث ميلران إلى السفير الفرنسي في لندن 
برقية توصح نوايا حكومته نحو سورية فتقول : « إن الانتداب الذي منح لفرنسا على سورية لا يعطيها 
حقاً فحسب وإنغا مجعل من الواجب عليها الحفاظ على النظام والأمن فيها . . . وليس باستطاعة فيصل أن يبقى 
مغ للك ,الحجاز وللمطالب. القومية ألرية + ولي الوقت تفسنةه أميرا عل سورية تحت الانتداب القرنتي , 
وهو بهذا الوضع مشل» بالنسبة إلى انكاترا في فلسطين والعراق وبالسبة إلى فرنسا في سورية» خطرا 
ae‏ 0 
س 

Temperley, A History of the Peace Conference of Paris, vol. 4, p. 183; Sachar, The CY 
Emergence of the Middle - East, 1914 - 1924, and MAE, Cmd. 675, Miscellaneous no. 11, 1920. 

GB, FO, «Télégramme du président du Parti de l'union syrienne adressé û la (1۲۲) 

Conférence de la paix, en date du 26 avril 1920,» 371/5035. 

)۱۲٢(‏ قدري » مذکراتي من الثورة العربية الکبری ›» ص ۲٠۸-۲۰۷‏ > وقاسمية» الحكومة العربية في 
دمشق بين VAIN ga OA‏ 

GB, FO, «Note de la délégation du Hedjaz auprès de la Conférence de la paix, 30 (11€) 


avril 1920,» 371 / 5035, and MAE, Arabie 1918 - 1929, série E, vol. 10. 
MAE, Arabie 1918 - 1929, «Télégramme du 11 mai 1920,» série E, vol. 10. )1۲٥( 


AA 


لأئحة القانون الأساسي » وقاسمية . الحكومة العربية فی دمشق بین ۱۹۱۸ ٠۹۲۰‏ 
F0 2‏ . 1 


ا ۴ : ٠‏ و ةَّ 
8 2 ا الهدف الملح لفرنسا القضاء على الادارة العربية ومؤسساتها ف 

. وقي سبيل ذلك .» استمر انزال القوات الفرنسية على الساحل السورى”"'“ ولا اق 
مقر السوري مشروع الدستور للملكة السورية الفتية في الثالث من قوز / يوليو سنة 
f : Us & ۰‏ 

e‏ والذي دل على النضوج السياسي للدولة الحديدة » وحد الحنرال عورو 8 ک تك 
من بأسرع ما يكن » فوجه إلى فيصل انذارا إ موز ته 1 
ا لى فيصل را في ٠١‏ توز / يوليو تضمن النقاط 

-١‏ التصرف بسكة رياق - حلب الحديدية بصورة مطلقة » واحتلال مدينة حل 


0 الغاء Cy‏ 1 2 
التجنيد الاجباري وتسريح القوات العسكرية الموجودة . 
۴ فرك الأقذات افر : 
٤‏ - قبول العملة الورقية السورية . 
٥‏ تأديب المجرمين (والمقصود بذلك الثوار العوب) . 


وأعطٍ : ا : 
ووو لفيصل أربعة يام کے ای اتسضت ا ۷ا ۸ کی 1 
جاء في هذا الانذار* . : تعوز / يوليو لتنفيذ ما 


| ۰ : 3 
لفرنسية المنطقة الواقعة تحت الادارة العربية متجهة نحو دمشق العاصمة . والتقت قوار 
: وات 


معركة حامية هزم فيها الجيش العربي ودخحلت القوات الفرنسية العاصمة السورية فى الا 
والعشرين من توز / يوليو. و 


2 8 2 : : ت س a‏ 
تکل حكومة من الموالين لفرنسا وقذّمت نفسها إلى الجنرال غوابيه ٤ءطره‏ الذى 


ا e‏ 8 : ۶ 
م 9 2 فيصل : وتجريد السكان من السلاح فورا» ودفع عشرة ملايين فرنك 
فرنسي تتعويضات » ومحويل الجيش إلى قوة شرطة علية . واستجابت الحكومة هذه 


MAE. Arabie 1918 - 1929, «Gouraud ã Millerand, télégramme du 10 juillet 1920,» (17) 
série E, vol. 30. 
حكيم » الوثائق التارجخية المتعلقة بالقضية السورية بين العهدين العربي الفيصل والانتداب الفرنسي»‎ ( ) 
اوضع‎ 
ملحی رقم ۷ ¢ ص‎ 
MAE. Arabie 1918 - 1929, «Gouraud au ministre des affaires étrangêres, (11۸) 
télégramme du 14 juillet 1920,» série E, vol. 30. 


۸۹ 


Il 
| م‎ ۰ » 
1 E. ENE : تيل“ تة تحن الاحتلال الف : ;الت المملكة العربية‎ )۱۳۹( 
| | : اا . وبعد أيام > سقطت سورية تحت الاحتلال الفرنسي وز ن ولا شعرت السلطات الفرنسية بهذه الاتصالات » سارعت إلى عقد هدنة مع القوات التركية‎ 
K كتمهيد للصلح بين الطرفين""' . ويذلك منيت المحاولة‎ BS التووية : في حزيران / يونيو سنة‎ 
8 8 : . 2 . ت مج‎ E ا‎ ۰ ٤ ۶ 
1 ۹ وقعت معاهدة سيفر ك٠۷۲غ5 التي‎ » ۱۹۲١ اب / أغسطس سنة‎ ٠١ كانت ردة الفعا العربية مزجا من المرارة والياس . وذهبت جريدة « القبلة » » الناطقة العربية بالفشل . وفي‎ 
| : منها على ما يلي‎ ٩٤ بلسان المملكة الحجازية » إلى الدعوة للتعاون بين العرب والبلاشفة الروس . وقالت جريدة أكدت قرارات مؤتمر سان ريو ونصت للادة‎ 
1 ۹ ٍ ٍ احتاحت العا‎ I A iN 4 ٍ° سا‎ Er 5 ت فع‎ ٠ 
+ ٠ اتفقت الأطراف المتعاقدة على الاعتراف مؤقتاً بسورية وفلسطين والعراق » وفقأ للفقرة الرابعة من المادة‎ ٣ 2 الفلاح » الحجازية «وقع العرب ضحية خداع الحلفاء > ولكن ابق الي‎ « 
١ OE ai : ء‎ : : ٍِ 
| أصبحت أملهم الوحيد للخروج من الوضع المؤلم الذي هم فيه » ۲ من القسم الأول من ميثاق عصبة الأمم » كدول مستقلة » شريطة أن تسترشد اداراتها بمشورة ومعونة دولة  و‎ 
| 1 غير أنه لر تجر أي اتصالات مع البلاشفة » واحتجاجا على احتلال دمشق انسحب س ای سی ب ای ی کے کا وی‎ 
| 13 0 2 1 l4 4 ۰ 
. "1۹۲١ الوفد الحجازي من مؤتمر الصلح في الثاني من أب / اغسطس سنة‎ 


وبذلك » فرضت فرنسا انتدابها على سورية ولبنان بالاحتلال العسكري . وأصبح على | 


وسغياً من العرب إلى الدفاع عن استقلاهم » حاولوا الاتصال بالوطنيين الأتراك » رغم عرب هذين القطرين أن يتصرفوا من خلال حقائق الوضع الجديد في نضاهم السياسي . 


الخلافات العميقة معهم افقك کانت قوات مصطفی گھاا نید چ¿ في مطلع عام ۹ ` : i‏ 
لشن هجوم واسع على القوات الفرنسية المرابطة في كيليكيا » وهي بحاجة لتعزيزات رابعا : فرنسا ومطالب افريقيا العربية في مقر الصلح 


أ 
A es 7‏ إل اتفاق للتعاون المتبادل٠"'“‏ . 
| الأت اك ل 1 ی 3 ۰ : : 3 : 3 | 
ey‏ وبخاصة تصريحات الرئيس الأميركي ولسون » قد أيقظت امال العرب في التحرر أ 1 
: ا 5 - 1918 E . : ie‏ ا 
fapie | 1929, «Gouraud au ministre des affaires étrangères, )۱۲۹(‏ والاستقلال . ك أن أنباء الثورة البلشفية في روسيا عام ۷ والنداءات التی صدرت عنہا 4 
télëgramme du 27 juillet 1920,» série E, vol. 31.‏ 
MAE, Arabie 1918 - 1929, «Rapport du consul général de France ã Djeddah au (1۳°)‏ وجا فى الوتقة آا کتبت على نسختین تم باد في حلب بتاریخ ڑرات 7 ری ۹6 بور : E‏ ` 
président du conseil, 20/ 11/ 1920,» série E, vol. 7.‏ اا ا i‏ حلب أ 
MAE, Arabie 1918 - 1929, «Communiqué du secrétariat général de la Conférence (۱۳۱(‏ ون ڈیر بالذة أ جر لسا لال الو الماد تاریخ ۹ e‏ ب قرت أن / 2 
de la paix, du 2 aêut 1920,» série E, vol. 10. 1 |‏ وفداً ا لل جا إل سا ااا رن مع ا و ق ا انظ # ۱ 1 
PES | |‏ ي . 2 1 
rk Levant, Is Liban 1918 - 1929, série E, vol. 9. OOTY) | |‏ راق الأتجاخات الأجتماعية السياسية فى جل نان والس ری آلکری > ۱۸۷- ١٠۸ا‏ : اة ف دراسة : E‏ 
1 ار ناقرام ا ٩‏ 01 ويذكر زين نورالدين زين أن سعيد حيدر من قادة « العربية الفتاة » قد اتصل بالكماليين وتم الاتفاق 
8 وقد عثر على هذه الوثيقة بين أوراق عادل أرسلان في منزله بدمشق . معهم على مشروع تعاون تضمن النقاط التالية : I‏ 
1 ا الاتفاق على النقاط التالية : ١‏ إجراء تعديل في حدود سورية الشمالية ولاسي) في منطقة الموصل . 0 
Ê‏ ر Sr al‏ َ ا 2 ت فا 2 ۶ 0 a‏ 
Ê‏ - لن يعترف الفريقان بتقسيم الدولة العثمانية والبلاد العربية ولا باحتلاهم)ا من قبل e‏ ۲ - تنظيم جبهة مشتركة ضد الدول الغربية من معان إلى البحر الأسود . ُ 
۲ سوف تغترف المكومة العفمائية رسمياً بنظام واخد يطبق عل ولايات؛ الحجاز وفلسطين والعراق ۴ وضع القوات التركية والعربية تحت قيادة موحدة : 
| ر ی ی ی تھ چ اریت کت یا موند 1 
/ والمدينة ودمشق وبيروت وحلب » وسوف تعترف الحكومة العثمانية أيضا بسيادة الشريف حسين على هده ٤‏ - فى حال تحقيتق النصر على الغرب يعيش العرب والأتراك في حالة حسن جوار كل ضمن دولة مستقلة أ 
الولايات شريطة أن تبقى البلاد العربية مرتبطة بالدولة العثمانية وخلصة للخلافة . ٠‏ ولكن علاقتهم تكون على ما كانت عليه العلاقات بين النمسا وهنغاريا قبل الحرب . 
0 7 ۳ے پات دقر اس السلطان العثماني في خطبة الجحمعة في البلاد التي يرابط فيها جيش الشريف أنظر : زين نورالدين زين» الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان » ص ا 
٤‏ - يعلن الجهاد » ومن أجل ضمان استجابة الجميع سوف يعلن الشريف في جيع الولايات العربية 6۴ ٢‏ كران ٠‏ لتر قاس ١١‏ . 
1 1 الف رك اة ها خرش ك الالام خن طا يد الأجانب . ۰ ) 
| | الاتحاد مع الأتراك | 0 ا 1 1 ۰ 3 MAE, Levant, Syrie - Liban 1918 - 1929, «Accord franco-turc, politique, militaire (FY) e ey‏ 
ت الش بف أن يقد للقوات نيه : 9 فين المتعافدير يتعاو 2 
۴ 1 عل الشريف ا ا ر et économique sur lesfrontièêres entre la Turquie et la Syrie, signé le 11 mars 1921,» vol. 6, fol. ٣ E‏ 
E i E e O od es |‏ .186 - 185 ) 
1 1 شى يف أن يلغ هذا الاتفاق لمسلمى الحجاز وطرابلس الغرب وبنغازي ومراكش وتونس ) 
) - على ا ۲ يبلغ ا ز اوطراباسن, الحرم : Revue du monde musulman (Paris): vol. 41, septembre - décembre 1920, pp. 218 - ETE)‏ 
والجزائر والهند من اجل e‏ ق العرني- لترکي : .1920 et Société des Nations [SDN] , «Recueil des traités,» vol. 1, no. 3, novembre‏ ,290 
| د ۹ 


إل « عمال وفلاحي الشرق الأدنى » و« مسلمي العام ضحايا الرأسمالية » كان ها اصداوؤ ها 
فى الوطن العربي › وان كانت اذه الاضداء ي افريقيا العربية أقوى منہا في اسيا 
اا وف فض : بعث زعيم « الحزب الوطني » محمد فريد ببرقية من منفاه في أوائل 
عام ۸ إلى لينين يشكره فيها على تصريحه الذي طلب فيه تحرير مصر والهند""'“ . وکان 
معظم المصريين يرون في الحماية ضرورة اقتضتها ظروف الحرب ولا بد أن تزول بانتهائها . 


ول يتوان زعيم الحزب الوطنى المصري عن الاتصال بتر الصلح في باريس » فبعث 
بتقرير في الخامس من كانون الأول / ديسمبر ۱۹١۸‏ إلى الرئيس الأمريكي ولسون عقب 
وس آل باریس تق الطالبة باستقلال وادي النيل استقلالاً تاماً »> وقبول مصرضي عصبة 
الأمم > وتمثيلها في مؤتمر الصلح » وضمان أمن قناة السويس وحرية الملاحة فيها . ثم أردفه 
بتقرير ثان في أواخر الشهر نفسه تضمن شرحا وافيا للمطالب الآنفة الذكر مستندا إلى مبادىء 
الرئيس ولسون وبخاصة مبداً حق الأمم في تقرير مصيرها . وألحقه بتقرير ثالث مفصل حول 
الق الس بة , ولھ ردا من رر الرئیں ولون فی ۴١‏ انوت الاي ] بار ۱۹١۹‏ 
يبلغه بأن الال الضرة ساقي غتاية الرس الأمريكى' . 


وسعياً إلى التخلص من الحماية ونيل استقلال وادي النيل ( مصر والسودان ) » تشكل 
الوفد المصري بعد يومين من اعلان اهدنة العامة في أوروبا ( أي في ۱۹۱۸/۱۱/۱۳ ) » وقد 
ضم هذا الوفد بعض أعضاء الحمعية التشريعية ومجالس المديريات ورؤ ساء الطوائف واهيئات 
والنقابات برئاسة سعد زغلول وكيل الحمعية التشريعية المنتخب . وتألفت هيئة الوفد العليا 
من سعد زغلول رئيساً وعلى اشعراوي وغبدالعزيز فهمي ومد علي علوية وعبداللطيف 
الكباتي وحمد عمود وأحمد لطفي السيد » واسماعيل صدقي وسينوت حنا وحمود أبو النصر 
ومد الباسل وجورج اف رظي الفا وال عقي 2ا1 وین 
الوفد » لدى المندوب السامي البريطانى في مصر » للسماح له بالسفر إلى لندن قبل نهاية عام 


The Policy of the Soviet Union in the Arab World: A Short Collection of Foreign (1۳١( 
Policy Documents, pp. 30 - 39, and Walter Zéev Laqueur, The Soviet Union and the Middle 
East, Praeger Publications in Russian History and World Communism, no. 81 (London: 
Routledge; New York: Praeger, 1959; DP 22-23. 

(۱۳١(‏ عبدالخالق محمد لاشین » سعد زغلول ودوره ي السياسة المصرية حتى سنة ۱۹١٤‏ › مكتبة 
التاريخ العربي الحديث ( القاهرة : داز اعارا ۹۷۲ € ن ١‏ ۴۷ 

(۱۳۷) عبدالر هن الرافعي > ثورة سنة 1١۹١۱۹‏ : تاریخ مصر القومي من سنة ۱۹۱٤‏ - ۱۹۲۱ ۰ ٣ج‏ 
( القاهرة : ,الف اة ¢ 01۹60 ۸ چ %1 شض 20 ۶ : 

(۱۳۸) محمد حسین هیکل › مذكرات في السياسة المصرية › ۲ ج ( القاهرة : محتبة النهضة المصرية › 
14۳-۱ )۰ ج ا۱ > ص 1۸ نمل ففق ربا ۽ تاریخ المغاوضات الملصرية - البريطانية ( القاهرة : 
مكخة: الخ اة ١0١‏ 6€ خ1 :+ ان ٥۲ ٥١‏ » والرافعي » ثورة سنة ۱۹۱۹ : تاريخج مصر 
القومي من Vê SNR ga IE Ea NE a‏ + 


N1 


۱۹۱۸ للقارشس 2 ا البريطانية حول مستقبل مصر » غير أن المندوب السامي ۾ 
يسح وة بالسقر . و اقاس مى كافرة الوك دس س و ب ت ا 
الوفد العدول عن فكرة السفر إلى لندن والسعي الحثيث للسفر إلى باريس لحضور موقر 
الصلح » ونقل القضية المصرية إلى الميدان الدولي والاتصال المباشر بممثلى الدول الأجنبية › 
ومتابعة الاتصال برئيس الوزراء الفرنسي » كليمنصو » رئيس المؤتمر > وبالرئيس الأمريكي 
ولسون ما دام الرفة را فن انان با ٠‏ وجند ا اة 2 اة اد 
الاحتلال وتحقيقى الاستقلال“"'“ . 


وفي اليوم التالي » أبرق الوفد إلى مثلى الدول الأجنبية في مصر وإلى الرئيس ولسون 
يبلغهم بتشكيل الوفد المصري وتحديد المطالب الوطنية في الحرية والاستقلال بضمانة عصبة 


> وتحييد قناة السويس › وإقامة حكومة دستورية في البلاد » والتزام مصر بتعهداتها 
اقل ) 


۰ اقتا شاط الوق على الصعيدين : الشعبي والدولي ؛ ما دفع السلطات البريطانية إلى 
ایال رئيسه وثلاثة من أعضائه هم اسماعيل صدقي وحمد محمود وحد الباسل » في الثامن 
من اذار / مارس سنة ۱۹1١‏ » ونفيهم إلى مالطه . وكان هذا الاجراء الشرارة التى ابت 
الثورة في مصر'“٠ ‏ غير أن نفي قادة الوفد إلى مالطه لم يدم طويلً » ففي العاشر من 
نیسان / أبریل RR ss‏ أفرج عنهم وسمح فم بالسفر إلى أوروبا . وانتظروا أعضاء 


الوفد القادمين من مصر بحرا إلى مالطة ومنہا توجهوا إلى مرسيليا حيث وصلوا إلیھا ی ٠۹‏ 
تسان / ار ۳ ا کے 


فوجی ء الوفد المصري » في مرسيليا » بنباً اعتراف الرئيس ولسون بالحماية البريطانية 
على ار ““ . وحال وصول الوفد إلى باريس » قام سعد زغلول بزيارة رو ساء وفود الدول 
الحليفة » وتقدم بطلب إلى مؤتر الصلح للسماح له بعرض مطالب مصر أمامه » ولم يتلق 
سعد ردا ايجابيا على مطلبه . وحاول الوفد البريطاني شل حركة الوفد المصري » ونتيجة 
لساعيه لدى وزارة الحارجية الفرنسية » فرضت الرقابة على الصحف الفرنسية في كل ما يتعالق 
اح ٤‏ و ونصحت وزارة الخارجية الفرنسية أحد أعضاء الوفد بالتفاهم مباشرة مح 
الحكومة البريطايةے موک أن شارات الرقد کسی ابید قرسا وستکرن عام 


الا لماي في ۷ أيار / مايو سنة ۱۹١۹١‏ . والتي تنص على اعتراف الانيا والنمسا بالحماية 


(1۳۹() م زغلول ودوره في السياسة المصرية حتی سنة ۱۹۱٤‏ » ص ۱۷۷- ٠۷۹‏ . 
)۱٤۰*(‏ او ا ۱۹۹ > والرافعي › المصدر نفسه › 1ı WY A E‏ 

WE GE FE ›» ایق کی اکا ص ۲۲۲ ١و١۲۳. والرافعي » المصدر نفسه‎ OEY) 

. ۲۳ المصدر نفسه » ج ۲ » نص التصريح الأميركي » ص‎ )۱٤١( 


۹۲ 


البريطانية على مصر . فقد قبلت ما الانيا وصارت جزءا من معاهدة فرساي التي أبرمت في 
YA‏ حزیران / يونیو 204 . 


احتج الوفد المصريى على ما جاء في معاهدة الصلح مع الانيا والنمسا » ووجه كتاباً إلى 
کلیمنصو › رئيس المؤتمر» فی ۱۲ ايار / مايو سنة ۱۹۱۹ ء بهذا الصدد» جاء فيه : 


« م يشا مقر الدول المححالفة المشتركة أن يطبق على مصر مبادىء الحق والعدل مع أنها جديرة بأن 
تعامل بمقتضى هذه المبادىء نظراً لما قامت به من المساعدة التي أدت إلى النصرء لم يشأ أن يسمع صوت مصر 
مع أنها كانت في مقدمة الدول التى أعلنت أنها في حالة حرب مع اعداء دول الاتفاق » وعانت أعظم الضحايا 
في سبيل قضية الحلفاء - لم يشا أن يسمعها مع أنها بلاد غيرت الحرب مركزها السياسي . وقد اعترف المؤ تر 


(4۳ ي افا ایل نصوص الواد الخاصة بمصر في معاهدة فرساي : 
« المادة ۱٤۷‏ .تصرح الانيا بأغها تعترف بالحماية التي أعلنتها بريطانيا العظمى على مصر في ۱۸ كانون 
الأول / ديسمبر سنة ۱۹١۹‏ » وتتنازل عن نظام الامتيازات الأجنبية في القطر المصري »› يكون هذا التنازل 
E NTT‏ 
المادة ۸- جميع المعاهدات » والاتفاقيات والترتيبات والعقود التي عقدتها المانيا مع مصر تعد ملغاة 
اعتباراً من ٤‏ آب / أغسطس سنة ۱۹١١‏ . ولا يمكن لأ انيا > بأي حال من الأحوال أن تتمسك بهذه العقود » 
وتتعهد بأن لا تتدحل بأي شكل » في المفاوضات التي يكن أن تجري بين بريطانيا العظمى والدول الأخرى عن 
مصر . 
المادة ٠٤۹‏ - يكون اجراء القضاء في الرعايا الألمان وأملاكهم من اخحتصاص المحاكم القنصلية البريطانية 
بقرارات يصدرها عظمة السلطان » وذلك حت تنفيذ تشريع مصري للنظام القضائي يتضمن تاليف حاکم ذات 
اختصاص عام . 
المادة ٠٠١‏ - للحكومة المصرية الحرية التامة في العمل لتسوية مركز الرعايا الألمان في القطر المصري 
وشروط إقامتهم فيه . 
المادة ٠١١‏ - توافق ألانيا على الغاء المرسوم الذي أصدره سمو الخديوي في ۸ تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
٤‏ خاصة سيئة الدين المصري العام أو إدخال التعديلات التى تعدها الحكومة المصرية مناسبة . 
المادة ٠١١۲‏ - توافق الانيا » في ما بختص ا » على نقل السلطات المخولة لصاحب الحلالة الامبراطورية 
السلطان ( سلطان تركيا ) بموجب الاتفاقية الموقعة في الاستانة في ۲۹ تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۸۸۸ عن 
حرية المرور بقناة السويس إلى صاحب الحلالة البريطانية . وتتنازل عن كل اشتراك في مجلس الصحة البحرية 
ومراكز الوقاية الصحية في مصر وتوافق في ما يختص بها على نقل السلطات التي هذا المجلس إلى السلطات 
المصرية . 
المادة ٠١۴١‏ - جيع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي للامبراطورية الألانية في القطر المصري تنتقل بكل ما 
فيها من حقوق إلى الحكومة المصرية دون أي تعويض : وستعد الأملاك العينية والمنقولة والثابتة للامبراطورية 
والدول الألمانية شاملة لحميع أملاك التاج › كالامبراطورية والدولة الألمانية »> وكذلك الأملاك الخاصة التي 
لامبراطور الانيا السابق وغيره من أصحاب المراتب الملكية . وستعامل جيع الأملاك المنقولة والعقارات المملوكة 
لرعايا الانيا في القطر المصري طبقاً للقسمين الثالث والرابع من الجزء العاشر ( الشروط الاقتصادية في هذه 
المعاهدة ) . 
المادة ٠١٤١‏ تتمتع البضائع المصرية في دخول المانيا بالنظام الذي يطبق على البضائع الانكليزية » . 
انظر: المصدر نفسه» ج ۲» ص ٠٠-۲۹‏ . 


۹٤ 


بالحماية البريطانية بدوںن أقل مراعاة لري الأمة المصرية ¢ وبغر أن يعبر أدنی التفات لقيام هذه الأمة بأ حمعها ٤‏ 


وجه هذه الحماية واظهار معارضتها نما بأجلى المعاني . 


« ليس في العام قاض نريه يستطيع الاهتداء إلى سبب واحد مقبول للموقف الذي اتخذه المؤ تمر ازاء 


القضية السرية أو اتذة بريطانيا العظمى نفسها › وهي التي اشهدت العام اكثر من ستين مرة على أنها لا تفكر 


مطلقاً في ضم مصر أو في اعلان الحماية عليها كرهاً » وإغا هي ترمي في سياستها إلى استقلال هذه البلاد» . 
وبعد أن يعبر الكتاب عن المرارة واليأسن لدى الوفد » يحتج بہذه العبارات : 


إن الواجب لمفروض عليناء بصفتنا نواباً عن الشعب المصري» يقضي علينا بأن نسمع المؤتمر صوت ذلك 
الشعب السيىء الحظ الذي حرم دون غيره من التمتع بالعدلو الذي عمت ظلاله جيع أقطار المسكونة - وقد بات 
يرى نفسه أنه إنغا كان يعمل للإضرار بمصالحه باشتراكه في العمل مع الحلفاء - نعم إن صوته يرتفع عاليا 
للاحتجاج» لأنه هو وحده الذي حرم من نعم الصلح ومزاياه مع أنه كان عامل أمينا في الحرب» . 


ومن الخريب أن يعارض الوفد المصري منح الحجاز الاستقلال التام . وأن يجعله 


> کیف يستطیع العقل البشري أن يفسر نيل الحجاز استقلاها وهي ولاية صعغيرة . . . وعدد 
مشکانا . . لا يذكز » ومواردها ضيقة » لم تتحمل شيا من اعباء الحرب . ومصر التي قامت بنصيب وافر منها 
وعانت ما عانته في سبيل الفوز النهائي يكون نصيبها الرفض البات إذا طلبت أن يسمع صوتها » ثم يعقب هذا 
الرفض ضياع حقوقها المقدسة التي كسبتها بدماء ابنائها في ميادين القتال »““'“ . وكان هذا الموقف رد فعل 
سيىء لدى الوفد الحجازي . وبذلك ضاعت على الوفدين فرصة التعاون في ما بينها في موقر 
الصل>(١)‏ : ومن جهة أخرى › ۾ يستجب مؤ تر الصلح للمطالب ا لملصرية ولم يدرجها على 
جدول أعماله ولم يسمح للوفد المصري بالمثول مامه لعرض قضية بلاده . ولذا » اتجه الوفد 
الصري اف التفارض اباش مع بریطانيا سعيا ف تحقیقی مطالب يالاد( ۱۶) 


أما أقطار المغرب العربي » فلم تختلف » في تطلعاتها إلى مؤتر الصلح » عن غيرها من 
الأقطار العربية . فقد قدمت اللجنة الحزائرية llتuigية Comité Algéro - Tunisien‏ التي 
كانت تضم بعض القادة المغاربة في المنفى » مذكرة إلى مؤتر الصلح تضمنت استعراضا 


. "٤-۳١١ المصدر نفسه .» النص الكامل للكتاب الموجه إلى كليمنصوء» ص‎ )۱٤٤( 
(دمشق : جامعة‎ ۱۹١۸ - ۱۹۱۸ » عبدالکریم غرايبة » دراسات في تاریخ افريقية العربیة‎ )۱٤٥( 
۴ e 7 5 
لزيد من التفاصيل حول المفاوضات المصرية البريطانية» انظر: محمد شفيق غربال: تاريخ‎ )٤١( 
ج ١ء و‎ »)۱۹١۲ المفاوضات المصرية البريطانية (القاهرة: محتبة النهضة المصرية»‎ 
Royal Institute of International Affaires [RIIA], Egypt 1914- 1945, Information Paper, no.19 
(London: RIJA, 1982). 
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لتاریخ القطرين مؤكدة أنها يؤلفان بلدا واحدا عاصمته تونس منذ الفتح العربي - 
واداري وعسکري تام » فکان سيد مصيره . وكان ارتباطه بالخلافة الاسلامية ارتباطا اسميا › 
الشعب الجزائري بالسلاح طوال أربعين سنة » خضع بعدها للقوة » وفرضت عليه قوانين 
وأنظمة ظالمة » كا فرضت عليه ديانة المحتل ولغته » وما زال الجزائري المسلم مغلوبا على 
أمره لا يتمتع بأي حاية شرعية أو حق أو حرية بينها فرضت عليه الخدمة العسكرية 

ول تحتف فرنسا بذلك » وإنما أقدمت عام ۱۸۸١‏ على فرض الحماية على تونس 
( معاهدة باردو المبرمة في ۱۸۸١/٠١/١١‏ ) وحولتها إلى مستعمرة تستشمر خيراتها كيف تريد . 
وانتهجت في تونس سياسة مماثلة لسياستها في الجزائر . وتستند المذكرة في مطالبها إلى مبادىء 
الرئيس الأمريكي ولسون وإلى قرارات مؤتر رابطة حقوق الانسان المنعقد في تشرين الثاني / 
نوفمبر سنۀ ۱۹۱٩‏ » التي نصت على « حق كل الأمم › صغيرة أو كبيرة » في الاستقلال » » وإلى قرار 
مجلس النواب الفرنسى ٥ ٤‏ حزیران / يونیو سنة ۱۹۱۷ الذي استبعد کل « فكرة للفتح 
واستعباد الشعوب الأجنبية ) › وإلى ما رددنه صحيفة الرئيس الفرنسي کلپ صو بأن « فرنسا قل 
سحلت في مطالبها حرية الأمم الأضطهدة » وأن مصر هذه الأمم سوف يقرر عل صوء « الميادىء 
الانسانية السامية والعدل » » ثم ختمت للمذكرة بالمطالب التالية : 


2 حریر شعوب افريقيا الشمالية من الخجطرة القائمة على القوة الغاشمة . 

المشاركة ف مؤ عر الصلح ملدوین يمثلون هله الشعوب : 

- منح الشعب الجزائري - التونسي استقلاله الكامل . 

وقد وقع هذه المذكرة الشيخ صالح شريف التونسي ( أستاذ في جامعة الزيتونة بتونس ) 
والشيخ محمد الخضر بن الحسين ( أستاذ في جامعة الزيتونة بتونس ) والشيخ محمد مزيان 
التلمساني ( استاذ في تلمسان ) وحمد الشيبى التونسى » وحمد بيراز الجزائري » وحمدان بن 
علي الجزائري » ومحمد باش حامبة ( قاض سابق في تونس )0“ . 


Mohammed Dabbab, Les délégations destouriennes û Paris ou la question (\ 4¥) 

tunisienne dans les années 1920, Textes et documents (Tunis: Maison tunisienne de l’édition. 
1980), Mémoire au congrès de la paix par le comité algéro - tunisien, pp. 35 - 41, et Claude 
Collot et Jean - Robert Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 19354, 
Préface de Ahmed Mahiou (Alger: Office des publications universitaires; Paris: L Harmattan, 


1978), pp. 25 - 30. 


۹٦ 


وبعثت اللجنة الجزائرية - التونسية ببرقية إلى الرئيس الأمريكي ولسون » في الثاني من 
كانون الثاني / يناير سنة ۱۹١1۹١‏ » تناولت الظلم الواقع على الشعب الجزائري - التونسي من 
فرنسا والتضحيات التى قدمها اثناء الحرب العالمية الأولى . وجاء فيها : « إن الشعب الجزائري 
التونسي يعلق أمله عليكم » أيها السيد الرئيس » من أجل استعادة حقه في تقرير مصيره بحرية » . وحددت 
البرقية مطالب الشعب الجزائري - التونسى بجا يى : 

› يعد تونسياً ويتمتع بحقوق وواجبات المواطن التونسي كل من أبدى هذه الرغبة‎ - ١ 
: ولآ عاش عشر ترات سضلة ول ازاذتة "عل الراب الفونسى‎ 

۲ - ضمان الحريات الفردية وبخاصة حرية العمل وحرية الاجتماع وحرية الكلام وحرية 
اأصحافة وحی المقاضاة ( وحرمة الملسكن « والمساواة بین الجميع أمام القانون » وحى 8 
تونسي مها كانت عقيدته أو جنسه أن يتقدم لمسابقات الوظائف العامة . ومنح الحكومة 
التونسية صلاحية استخدام الأجانب » مع اعطاء الأولوية للفرنسيين في مصالحها العامة . 

۳ تنظیم السلطات العامة » بحيث تكون السلطة التنفيذية وراثية في الأسرة المالكة 
حاليا » وأن يكون الأمير الحاكم مسو ولا أمام المجلس الأعلى . وأن يارس السلطة التشريعية 
مجلس أعلى يتألف من ستين عضوا تونسيا بينهم عشرة فقط يعينون من قبل رئيس الدولة بينم 
يتم انتتخاب الخمسين الباقين مباشرة من اللض ولمدة أربع سنوات ي و أعضاء الملجلس 
يقترع على الديون العامة وبرامج العمل العامة ويصادق على اليزانية ويقر الضرائب . 

اتتخاب القبادات: المحلية إالقيادات) ور شتام البلدبات . 

ه٥‏ اقامة سلطة قضائية مستقلة تستمد سلطتها من السيادة التونسية . 

٦‏ - حرية التعليم » بحيث يكون التعليم الابتدائي اجباريا وباللغة العربية . أما التعليم 
باللغات الأجنبية » فيكون اجباريا في المرحلتين الثانوية والعليا وتعطي اللغة الفرنسية 
الأفضلية . 

۷- مسح الأراضي » والاعتراف بحق ملكية القبائل للأراضي التي تقيم عليها . 

۸ تعميم الأشغال العامة ٤‏ البلاد حیث| تقتصي الضرورة . 


ا نخ تکوین النقابات للعمال والمستخدمين وأرباب العمل والموظفين مح الاحتفاظ یحی 
الأاضرات . 


کے اصدار القوانين الاجتماعية التي نرعی الطفل والزوجة والعجزة O‏ 


Collot et Henry, éds., Ibid., Télégramme envoyé a M. Wilson le 2 janvier 1919 par (1€۸) 


le comité algéro-tunisien, pp. 43 - 49. 


۹۷ 


جس 


وشهد عام ۹ غاولات لتنظيم صفوف الحركة الوطنية التونسية » فعقد أول 
اجتماع في آذار / مارس من ذلك العام لتأاسيس « الحزب التونسي » الذي طالب بدستور 
لتونس وحكم ديقراطي . وأوفد أحمد السقا إلى باريس ليقدم مطالب تونس إلى مؤغر 
الصلح . ولکنه لم يوفق ي مهمته ‏ فأوفد الحزب عبدالعزيز الثعالبي ف اب ا آمطن 
لساعدته . بذل العالبى جهداً كبيراً لدى وفود المؤتر ولدى كبار السياسيين الفرنسيين من 
أجل الدعوة ل اذه بوك الزات العام الول من جلها . وامدر + اف عه الالناء ٠‏ 
کتاب «تونس الشهيدة la Tunisie martyre‏ » Eن‏ دار النشر Joure et cie‏ ف باریس » ف 
OA INN‏ . اھ هل العو رقن فی فسا سن وزرا وتاب رط کار 

وتضمن الكتاب عرضاً مستفيضاً للقضية التونسية وتحديدأ للمطالب الوطنية التي هي 
تكرار لا جاء في برقية اللجنة الجزائرية - التونسية الموجهة إلى الرئيس الامريكي في ۲ كانون 
الثاني / يناير سنة ۱١۹۱٩۹‏ . 

أثار النشاط الواسع الذي قام به الثعالبي حفيظة السلطات الفرنسية فألقت القبض 
عليه في ۱۳ تموز / وليو سنة ۱۹۲۰ » وأرسلته خفورا إلى تونس ليحاكم بتهمة التامر على 
أمن الدولة التونسية('*“ . 


أما في ليبيا » فقد أدى تطور الأحداث فيها إلى تجاهل مؤتر الصلح . ومنذ دخول 
ايطاليا الحرب العالمية الأول »> سعت بريطانيا إلى انهاء القتال الدائر بين جيوش الاحتلال 
الابطالية والماومة الوطنية الليبية في برقة . ونجحت مساعيها في ابرام هدنة عكرمة بين 
اڌرسس السنوسی وکل من بريطانيا وايطاليا ي ۴ و۱۷ نیسان / ابریل سنة ۱۹۱۷ »› نصت 
عل ايقاف القتال وانہاء حالة الحربا* . 


حرجت ايطاليا من الحرب العالمية الأولى منهكة القوى وعاجزة عن ارسال قوات 
عسكرية إلى ليبيا لتعزيز سيطرتها على البلاد . ولذلك وجدت الحكومة الايطالية » على حد 


تعر وریر خحارجیتها کارلو ايرو J) ¢ Carlo Schanzer‏ أن الوقت قد حان لتجرب التعاون المباشر مع 


)٤٩(‏ المصدر نفسه > ص ۴۳ » وعبدالعزيز الثعالبي » تونس الشهيدة » ترجه إلى العربية وقدمه سامي 
الجندي ( بيروت : دار القدس » ۱۹۷١‏ ) . وكان مح الثعالبي في باريس کل من محمد الرياحي وصالح بن 
یی وفرحات بن عياد . أنظر بهذا الصدد - Nicola A. Ziadeh, Origins of Nationalism in Tunisia‏ 
(Beirut: American University of Beirut; Presses de imprimerie catholique, 1962), pp. 91 - 92.‏ 
)٠٥١۰(‏ الثعالبى » المصدر نفسه» ص ۱۸ . 
E.E. Evans- Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (Oxford: Oxford University Press, )۱١۱(‏ 
pp. 134 - 143; Majid Khadduri, Modern Lybia: A Study of Political Development‏ ,)1963 
(Baltimore : The John Hopkins Press, 1963), pp. 12 - 14, and‏ 
نقولا زيادة » محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلى الاستقلال ر القاهرة : معهد الدراسات 
العربية العالية » قسم الدراسات التار ية والحغرافية › 84 ) € قن ۸۹ ۹١‏ : 


۹۸ 


الليبيين ومنحهم الحقوق المدنية والسياسية التي كانت محدودة في ما مضى ... » وجاءت هذه المحاولة 


القوة . فه الس قد مو٤‏ : : ت ماز نوه 
لقو ففي طرابلس » عقد مؤتمر وطني عام في ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹1۸ » 


أعلن قيام الجحمهورية الطرابلسية . واعترفت ايطاليا بها وأصدرت قانوناً أساسياً لطرابلس فى 
الأول من حزيران / يونيو سنة ۱۹١1١‏ » نص الدستور ( القانون الأساسى ) على تعیین وال 


من قبل ملك ايطاليا » ونحلس نواب غل و 


م 


وعانت سلطنة مراكش أثناء الحرب وبعدها من الاحتلال الفرنسي بعد أن فرضت 


عليها الحماية یحیث 2 یتمکن السلطان ا أي قيادة وطنية الاتصال بۇ گنز الصلح ٠١١‏ 

ا ا فرنسا بذلت کل ما في وسعها اثناء مؤ تمر الصلح لقاومة قيام كيان 
عَري في اشرق العري » كا آنا أفشلت عاولات الوفد المصرى للاتصال بقادة المؤ تمر 
رفن السالة المضرنة قلي ر فضت اذاي أمام المطالب التونسية - الجزائرية وقاومتها 
بشدة » بينم كانت قواتها العسكرية تمارس عملية التهدئة فى سلطنة مراكش . 


خامسا : ايطاليا والمطالب العربية في الوحدة والاستقلال 


مثل ايطاليا في مور الصلح وفد برئاسة اورلاندو 014٥‏ .۴.× رئيس الوزراء » 
يساعده وزير خارجیته سيدني سونینو ٥«1٣«ه؟‏ رعہل1؟ . ورکز الوفد جل اهتمامه على تنفيذ 
ما جاء في اتفاقية لندن المبرمة في ۲١‏ نيسان / ابريل ۱١۹٠١‏ بين ايطاليا والدول الحليفة › 
والتي عينت شروط دخول ايطاليا الحرب إلى جانب الحلفاء . فقد حددت المادة الثالثة عشرة 
منها اطماع ايطاليا : «في حالة توسيع الممتلكات الاستعمارية لفرنسا وبريطانيا في افريقية على حساب 
الانيا » ستعترف هاتان الدولتان › ا > بحق ايطاليا في المطالبة بتعويضات غائلة وبخاصة تسوية الساثل 
المتعلقة بحدود المستعمرات المجاورة لممتلكات فرنسا وبريطانيا العظمى » لصالحها » . ونصت المادة التاسعة 
من هذه الاتفاقية على حق ايطاليا في الحصول على نصيب عادل من منطقة أضاليا فى أسيا 
لسرت رمتست هته الاتتاية: ابطاليا اقسا كيرا هن طق اشيا اهل بجر 


(۱۲) آمين سعيد » الدولة العربية المتحدة » ٣ج‏ (القاهرة : مطبعة البابي الحلبی » ٠۱۹۳٤‏ 
ھ۴ ھی قق ۽ د که و وات الست کی چ کے ب و 

Khadduri, Modern Lybia: A Study of Political Development, pp. 21 - 22. 

: و۱۹۲۲ . أنظر‎ ۱۹۱٤ لتفاصيل سياسة ليوتي في تهدئة البلاد بین‎ )٠٠١۴۳( 

John P. Halstead, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan NERE, 1 2 - 

1944, Harvard Middle Eastern Monographs, no. 18 ( Cambridge, Mass.: Harvard EEE 

Press, Harvard Center for Middle Eastern Studies, 1967), pp. 40 - 43; Robin Leonard Bidwell, 

Morocco under Colonial Rule: French Administration of Tribal Areas, 1912 - 1956 (London : 

Frank Cass and Co., 1973), pp. 33 - 47, and Rom Landau, Moroccan Drama, 1900 - 1955 

(London : Hale; San Fransisco: The American Academy of Asian Studies, 1956), pp. 85 - 120. 


۹۹ 


الأذزناتاف(*') .وقد أكدت اتفاقية سان جان دو موريان Saint - Jean - De - Maurienne‏ 
الى اسا ۹ قان ای ۷ بين ايطاليا والدول الحليفة ( باستشناء روسيا ) أنه 
ى حالة اقتسام الامبراطورية العثمانية سيكون نصيب ايطاليا في منطقة أضاليا في جنوب 
J‏ 

وسعياً إلى تحقيتق ما جاء في هاتين الاتفاقيتين » طلب سونينو من السفير الايطالي في 
بارێس e‏ لونغاری Bonin Longa‏ والسفبر الایطالی في لندن امبریال 1اهiام۳!]‏ يي ۲۰ 
یه الٹای / ا سنة 1۹۱٩۸‏ ء اجراء مباحثات استطلاعية « للتعرف على نوايا الحكومتين 
ا والبريطانية بشأن تنفيذ المادة الثالثة عشرة من اتفاقة عدن . اغ أن نتیجه هذه الماحثات 4 
ا وكانت الأوساط الاستعمارية الايطالية تغارس ضغوطا شديدة على الوفد 
الايطالى ا2 مؤتر الصلح . ففي ۲۸ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۱۸ › تلقن اورا ند 
r‏ رئيس هيئة الأركان £ الجيش الايطالي بادوليو i0اعهل‏ ھ8 محدد فيها » من وجهه 
النظر العسكرية » التعويضات الاستعمارية لايطاليا بضم الصومال الفرنسي والصومال 
الانكليزى وتعديل حدود ليبيا بحيث تضمن اللاتصال بين غات وغدامس واستعادة منطقة 
بستى ويوركو » والسماح لابطاليا منطقة احتلال أو نفوذ في ولايتي قونيه وأضنه العثمانيتين . 
ا > فى هذه المذكرة » أن الحلفاء قد احتلوا من الممتلكات الالانية والعثمانية ما مساحته 
خسة ملاین کیلومتر مربع یقطنها (۲۲) مليون نسمة » بينا لا يشمل نصيب ايطاليا مابا 
وجب برنامج التعویضات سوی ۲۸۹۸۰۰ کیلومتر مربع (۹۹۰۰ه كلم" من ولاية قونية 
rrr‏ کلہ' من الصومال الانكليزي و ۸٦٣٠١‏ کلہ' من الصومال الفرنسي ڪ*o\\‏ 
کل قن لیا سکیا 0۱5۷۷۰7 ا ۲ 

ومع قرب انعقاد مؤتمر الصلح › اشتد نشاط العناصر التوسعية في ايطاليا واتخذت 
« الرابطة القومية ٥ ٤ 0# L’ Association nationale‏ کانون الأول / دیسمبر ۱۹۱۸ › 
il‏ بموجبه المطالب الوطنية ,وهى صم منطقتي فيوم Dalmatie lll, Fiume‏ . واkحماية‏ 
على الباني اراق ق آسيا الصغرى » وحدود « طبيعية » لليبيا مع مصر وتونس وتشاد › 
وض الصوماك القرشسي والصرمال الأنكايزي**" . 


)٠١٤(‏ بقيت اتفاقية لندن سرية حت كشف البلاشفة الروس النقاب عنہا في أواخر عام ۱۹۱۷ ثم نشرت 
نصوصها ف بریطانیا ا ۸“ وقد قرا النائب الايطالي بوفيوني Bevioneنصوصھا‏ لأول مرۃ في مجلس 
ا الایطال ٠۳‏ شاط / فرایر سنة ۱۹۱۸ فأثارت آنذاك نقدا شدیدا من الأوساط الاستعمارية والقومية 
الابطالية 2 ا تفرط بمصالح إيطاليا القومية والاستعمارية . انظر: e‏ 
Jean Louis Miège, L’ impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours (Paris: Société FERO ët‏ 

d’enseignement supérieur, 1968), p. 102. 

. ٠١١ المصدر نفسه » ص‎ )1٠٥( 

:. 1١١ اللصذر فة » ص‎ (۱٦( 

(1۷( المصدر نة ضس 1١‏ 


وعقد مؤعر استعماري اهاهاه ‰5 بین ٠١‏ و۲۱ کانون الثاني يناير سنة 
٩‏ . باشراف المعهد الاستعماري 1هن«هاهء »ان1 تناول الشؤ ون الاقتصادية والسياسية 
وشؤون الهجرة . وفي اذار / مارس من العام نفسه » بدأ المعهد بتدريس « الثقافة 
الاستعمارية » بادارة البروفيسور مونداني M0٣1‏ . وأقام المعهد علاقات وثيقة مع المعهد 
الشرقی في نابل 1ھ٤٣عااہ‏ ٤ںانایم!‏ من أجل التنسيق بينه)ا . وحدثت تعبئة عامة فى البرلان 
والصحف نادي بالتوسع والخصول عل مزيد من المستعمرات ٠*5‏ . ۰ 

لقيت هذه الحملة الصحفية والشعبية الايطالية ردود فعل سلبية لدى الحلفاء . ونددت 
الصحف الفرنسية والانكليزية بالاطماع الايطالية . وأبدى جورج کليمنصو ولوید جورج 
امتعاضها من تصلب الوفد الايطالى لدى مؤتر الصلح في مطالبه . وعارض الرئيس ولسون 
بشدة ووضوح اتفاقية لندن معتبرا اياها منافية للمبادىء العامة التي أعلنها الحلفاء اثناء 


الحرب . وأعرب عن حرصه على كسب الشعوب السلافية خوفا من أن تلقي بنفسها في 
PEN leng laz‏ ۹ 


وانسحب الوفد الايطال من االمؤغر اعتجاجا عل موق الخلفاة المخازض اللمطظالب 
الايطالية في جنوب النمسا وفيوم ودلاسيا » في ۲٤‏ نيسان / ابريل ۱۹1۹ . ولم يعد الوفد إلا 
في ۷ أيار / مايو ۱۹1١‏ . وفي ذلك اليوم » ناقش المجلس الأعلى للحلفاء مسألة 
الانتدابات . وعند توزيع مناطق الانتداب على الدول الحليفة » لم تحصل ايطاليا على شيء » 
رغم احتجاجات وفدها""'“ . ووافق اورلاندو » رئيس الوفد الايطالي » على تشكيل لحنة 
دولية تضم مندوبين عن ايطاليا وفرنسا وبريطانيا لتنفيذ أحکام المادة )٠۱۳(‏ من اتفاقية لندن 
۱۹٠١/٤/۲١‏ ) التي تتضمن كل الآمال الايطالية في التعويضات الأرضية""'“ . 


وبدأت اللجنة المذكورة أول اجتماعاتها في ٠١‏ أيار / مايو سنة ۱۹۱۹ . فعارض 
مندوب فرنسا » سيمون S1 "٠١‏ ( وزير المستعمرات ) المطالب الايطالية وقال انا تتجاوز 
مضمون المادة )٠۳(‏ من اتفاقية لندن . وفي الاجتماع الثاني الذي عقد في ٠١‏ أيار / مايو» 
وافق المندوب الفرنسى على التنازل عن الأراضى الواقعة بين غدامس ‏ غات وتومنو 0«ص 1u‏ 
عل اليدرة اللبية -.الترتسة . رافق اتوب البريطاق هلل الارن عن بواسة التشروب عند 
تعديل الحدود الليبية - المصرية . وفي الاجتماعين اللذين عقدا في ۲۸ و ٠١‏ أيار / مايوء 


. المصدر نفسه‎ )1١۸( 

Paul Mantoux, éd., Conseil des Quatre, 24 mars-29 juin 1919 : délibérations (d'aprês (104) 
les) notes de ['officier interprête Paul Mantoux, vol. 1, p. 344. 

Jean - Baptiste Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 û nos jours, Tême êd. (1٦*) 


(Paris: Librairie Dalloz, 1978), p. 54. 


Miège, L impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours, p. 114. CY 


eî 


> e 


مسك الحانبان الفرنشي والبريطاني بمرقفيه| المتضمنين عدم تقديم المزيد من التنازلات 
لايطاليا . وانتهت اجتماعات هذه اللجنة بتأكيد تحفظات ايطاليا على قراراسا٠"'“‏ . 


وجاءت تسوية ممتلكات الدولة العثمانية واقتسامها بين الدول الحليفة لتزيد من مرارة 
الفشال الايطالي""''“ . فقد أثار الوفد الايطالي لدى مؤتر الصلح العلاقات التاريخية التي 
تربط ايطاليا بالعالم الاسلامي ويمتلكات ايطاليا الاسلامية في ليبيا وعلى البحر الأحمر واهتمامها 
الخاص بالمنطقة العربية لتبرر اطماعها فيها » مثل عملها التبشيري في المنطقة » واقامة الكشثر 
من مواطنيها فيها » ونشاطها الاقتصادي في منطقة الأناضول . غير أن بريطانيا دعمت 
الحكومة اليونانية في وقوفها امام الاطماع الايطالية في الأناضول . وطلب لويد جورج من 
الحكومة اليونانية في ٩‏ آیار / مايو سنة ۱۹۱۹ انزال قواتها في ازمير » ففعلت . وعلى أثر ذلك 
انزلت ايطاليا قواتها في اأضاليا في ۱۷ أيار / مايو فأثارت احتجاج الحلفاء واستنكارهم . وفي. 
۸ ايار / مايو طلب اورلاندو من المجلس الأعلى للحلفاء منح ايطاليا الانتداب على 
| ضال )۱٦٣(‏ 


واستؤ نفت المفاوضات بین وزير الخارجية الفرنسی بیشون ١٥1ء۴‏ والسفر الایطال ف 
باريس ليلي بونین 801 ieام]‏ في ٢‏ آیلول / ستەبر ۳۹۷۹ » قاسفریت :عن ادل ملک ات 
نصت على تعديل بسيط للحدود بين تونس وليبيا . كا أسفرت المباحثات الايطالية - 


البريطانية ”عن تنازلات لايطاليا في زنجبار«"“ . 


ولايد الوق الآبطال رايا ف سال قر ارق آتمرى اسا مض التفطات 
على الأماكن المقدسة في فلسطين . ووقف اورلاندو موقف المتفرج في المباحثات التى دارت بين 


الأربعة الكبار في باريس عام ۱۹١١‏ حول المسألة العربية . وكان كل همه منصبا على نيل 
انتداب بلاده على أضال ‏ , 


. ۱١١ ۱۱١۹ المصدر نفسه» ص‎ )۱۹۷( 
Pierre Renouvin et Jean - Baptiste Duroselle, Introduction d histoire des relations (1¥) 
internationales, 2ème éd. revue et corrigée (Paris: Armand Colin, 1966), p. 177. 
Mièêge, Ibid., p. 117, et Fernand L’Huillier, Le Moyen - Orient contemporain, (\\ €) 
1945 - 1958 (Paris : Sirey, 1959), p. 230. 
Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 Q nos jours, pp. 56 - 57. )۱٦٥( 
Mantoux, éd., Conseil des Quatre, 24 mars - 29 juin 1919: délibérations (d'après )ل1(‎ 
les) notes de Pofficier interprête Paul Mantoux, vol. 1, pp. 455 - 457 iet vol. 2, pp. 39 - 44, 96 - 
97. 


القصتلالثاين 


فا ال وخك اة رفا مشرق 
الفری ۱۹٣۵-۱۹٩۰‏ 
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أولا ج السياة التي فة الماد لحد 
العربيية في سورية ولبنان 


اقا نت المساسة الفرنسية ( ٤‏ سوريهة ولہنان 1 طوال عهد الانتداب OT‏ 2 


-١‏ ججزئة البلاد إلى كيانات سياسية ‏ ادارية متعددة 


ففي اعقاب احتلال دمشق ووقوع سورية ولبنان تحت الاحتلال الفرنسي » صدر 
مرسوم جمهوري في فرنسا» في ۲۳ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ .» حدد سلطات 
المغوض السامي الفرنسي في هذين القطرين العربيين وصلاحيات السكرتير العام للمفوضية 
السامية“ . es‏ هذا المرسوم » منح المفوض السامي سلطات رئيس الجمهورية الفرنسية 
في سورية ولبنان في تنفيذ الانتداب الذي عهد به إلى الحكومة الفرنسية في مؤتمر سان ريو 
۱۹۲١/٤/۲١ (‏ ) وقيادة القوات البرية والبحرية الفرنسية المرابطة في هذين القطرين . 


ومن الجدير بالذكر أن الجنرال غورو » المفوض السامي الفرنسي » كان قد أنشأً دولة 
لبان الکبیر فی ۳١‏ اب / أغسطس سنة ۱۹۲١‏ . أي قبل صدور المرسوم الجمهوري انف 
الذكر بنحو ثلاثة أشهر”“ . كا أنشاً ادارة بلاد العلويين وعاصمتها اللاذقية في ٠٠‏ اب / 


René de Feriet, L application d'un mandat: la France puissance mandataire en Syrie et (\) 


au Liban (Beyrouth: Réveil, 1926), pp. 138 - 139. 
Haut Commissariat [HC], La Syrie et le Liban, «Arrêté no. 318 du 31 / 8 / 1920,» p. (¥) 


"6, et 
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شض رقو سملب ا الاولہ من آیاولے / سییں ر وره حن ي ٩‏ شرن اوح بجت الان شرا سن حل اشر ۽ خا ال عله الاه 1 
الاوك ار اکير عق اسم ا وتن وا e‏ و تي 2 « إذا كان هتالك نتائح للاتجاهات السياسية الانكل ية نى إلإء 3 اة ا ۳ | 
باستقلاله الادارى”“ . وتولى السلطة التنفيذية فى لبنان ويلاد العلويين حاکم فرنسي » ینا اھ ر ک ياسية الانكليزية نحو الأقطار العربية المختلفة كا ترحمها المؤ تمر | 
تولتها ف کل وای حکومتان علیتان تحت اشراف مندوب المفغوض السامي المقيم ف اعري الذي E‏ ايقن مزيز ا الزخدرية الغربية لدىغرب سورية 
دورف وق ١‏ آڈار ر ماوس س 4۲٣۲‏ > فصل جبل الدروز عن دولة دمشق › ان ود مجاه سلطات الانتداب الفرنسية . ولذا علينا أن نسعى إلى ازالة الانطباع الذي قد | 
وأصبح كياناً قائ بذاته برئاسة حاكم تابع للمفوض السامي هو الأمير سليم الأطرش . E A a e‏ د السكان في سورية والعراق والمستوحاة من الاعتبارات التالية : | 
١‏ - إن استقلال لبنان الكبير الذي أعلناه في السنة الماضية ( والذي ينبغي أن نحترمه بدقة ) هو البرهان الأول أ 
واا » تسق سرد الیو عات غا ف فف ااا کی ۸ على سياستنا . فهذا البلد المسيحي خليق بأن نقوده كلياً إلى ثقافتنا ‏ وأن يعتمد علينا فيا بعد » دون أي نوايا 
حزیران / يونيو ۱۹۲۲ » أنشيء الاتحاد السوري الذي ضم دولتي حلب ودمشق وأراضي خفية » وأن يشل في الوقت نفسه نفوذنا التقليدي في الشرق . ولا ينبغي » على أي حال » أن نغرق هذا العنصر 
العلويين“ . وأقر مجلس عصبة الأمم هذه التجزئة بقرار صدر في ۲٤‏ تموز / يوليو ۱۹۲١‏ . المسيحي في المحيط العربي المسلم الذي يفوقه كثيراً في العدد . وعند تنظيم الانتداب » لا بد للبنان من أن يقف 
واستهدفت فرنسا من وراء هذه التجزئة اضعاف الحركة القومية العربية في البلاد والقضاء على على قدم المساواة مع سورية رغم صغر مساحة أراضيه . 


حركات التمرد والثورات التى اندلعت في أعقاب الاحتلال الفرنسي » وتسهيل السيطرة على 
البلاد سيطرة تامة وخلتق قوميات من الطوائف الدينية ( من مارونية ودرزية وعلوية وسنية ) ؛ 
ودق اسفين بين الحضر والبدو » وبذلك تقضي على الوحدة الوطنية بين السكان . كا جاءت 
هذه التجزئة رداً على التدابير التى اتخذتها بريطانيا في العراق وشرقي الأردن في اعقاب مؤ تعر 
القاهرة (۱۲- ۱١‏ آذار / مارس ٠) ۱۹۲١‏ . والتعليمات التي بعث بها أرستيد بريان 


السياسة إنفة الذكر » إلا إذا ظلت اكثرية السكان في لبنان مسيحية . وربا تعرضت هذه النسبة للتعديل فى 
حالة ضم منطقة طرابلس إلى لبنان . ومن المفضل أن تكون المنفذ البحري لنطقة ححص - طرابلس . وعلى أي ) 
حال ليس بالاستطاعة الحاق طرابلس بدولة دمشق التى مجحب أن لا تطوّق لبنان ١٠»‏ . | ) 


۲ - ينبغي أن تدعونا الأسباب نفسها إلى اعادة النظر في مسألة طرابلس . ويبدو أنه من المتعذر جنى ثمار 
۱ 
| 


ا | 1 9 هذا وقد عدل الحنرال فيغان Maxime ¥Weygand‏ اGénéra‏ خليفة الح ال ع : ) 
Aristide Briand‏ 4 وریر الخارحة الفرنسى 6 ا الحنرال ورو » ي 1۷ اذار / مارس e‏ نر عورو ي 
لمفوضية السامية ) يار / مايو سنه ۱14۹۳ کانون اوك دیسمہر سنه NTE‏ ( ف تنطیم E‏ 
ET ees‏ البلاد الآداري - السياسي . فاضدن مرسوماً لى الامس هن كانون الأزل / اديسمير سنة E‏ 
8 اء 5 هه ¢ |“ + " . ٍّ ٤‏ 5 ۳8 
۴ جسن اكيم الوق التاريم ا مف اموه ي لوين العو اميسل وداب 4 بحل انحاد الدول السورية اعتبارا من ۱۹٠١/١/١‏ وتشكيل دولة سورية موحدة | 3 
: نسی › 159 5 AE‏ ( بیروت : دار جر 0۹۷ : ص x 1 . ۲١۲ ۲١۹١‏ 
2 : عاصمتها دمشقی » تضم دوا | i. : EEE‏ | 
a HC, La Syrie et le Liban, «Arrêté no. 319 du 30/ 8/ 1920,» p. 6, et (۳)‏ تضم دولتي حلب ودمشق ولواء الاسكندرونة الذي فصل عن دولة حلب 0 
ا E,‏ ة ۹ 1 on | : . AR‏ 
اک ۽ اتی کی و ف واس پا الاداري في 4 الدولة السورية الجديدة . وفصل فيغان دولة العلويين | ! 
HC, La Syrie et le Liban, «Arrêté no. 330 du 1/ 9/ 1920,» p. 6, et )٤(‏ عن الامحاد السوري واعادها إلى وضعها السابق . كا أبقى على دولة لبنان الكبر وحكومة | e‏ 
SS ۱‏ 
لفكي الضدر نقسه ة بن ل جبل الدروز"' . Dn‏ 
)٠(‏ المصدر نفسه . : E‏ وقد بين فيغان أن الهمدف من هذا التعديل هو « اكراه السوريبن على الانكفاء على أنفسهم من | 
La Syrie et le Liban, p. 6, et (7)‏ , ۰ أ 
ن َ ۳ r : AE AE,‏ 
لالض دز تة > س ١ا۴‏ . أجل تنظيم دولتهم الموحدة الجديدة وادامتها وجعلهم أقل استجابة للنداءات التي تصلهم من الخارج u . ٠»‏ 
a LANE EBDIL B. 2: (۷(‏ وقد أثار ت هذه التجزئة لجحنة الانتدابات الدائمة التابعة لعصبة الأمم » ففي عام O ٠۹۲٩‏ 
HC, La Syrie et le Liban, «Arrêté no. 1343 du 16 mars 1922,» p. 35, et ۸‏ ۴ ّ 1 7 1 
P (4)‏ 2 وجه أحد أعضاء اللجنة السؤال التالي إلى المندوب الفرنسى : «أليس من المحتمل أن تشر هذه FS‏ 
الحكيم » الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية بين العهدين العربي الفيصلي والانتداب الفرنسي »› : : 
Ministère des Affaires Etrangères [MAE], Arabie 1918 - 1929, «Télégramme du 17 (11) E 0 Gm O r‏ 
La Syrie et Liban, «Arrêté no. 1459 du 2 5G‏ , 
u 28/ 6/ 1922,» p. 35, et (۹)‏ کروی سا .117 - 115 mars 1921,» série E, vol. 12, fol.‏ | 
الحكيم مشار فة ف MAE, «Rapport ù la Société des Nations sur la situation de la Syrie et du Liban de (1) . ۳ ٣٣١‏ 
اف اخس ٤‏ ثارت الوزازات الم اة ت : مظبعة دار الكتب 1 
)٠۰(‏ عبدالرزاق الحسني » تاريخ الوزارات 4 > ٦‏ ج ( بیروت : مطبعه دار 1 : فا . .9 année 1924, arrêté du Haut commissaire no. 2980 du 5 / 12 /1924,»ip.‏ 
TaN. 4 | : 3 # 4 2 ۰‏ م د 
ى |۰ ص ۲۲ »۰ و انان موسی 1 الأمارة الأردنية › 14۲٥ ٣‏ 0 ودانفيه : )11( :1 Général Weygand, Mémoires, 2 vols. (Paris: Flammarion, 1957 - 1958), vol.‏ 1 
التوك الأرحتة عات ة اأطة اة > ¥ No‏ 
مرور خسين سنة على تاسيس الدولة الأردنية ( عمان بعه اا رديه ي .255 Mirages et réalités (1957), Pp.‏ 1 
۹ و ۱ ۷ ۱ 1 


ا وی اھر اور لأنه إذا أصبحت تجزئة سورية E‏ وإذا د 


ضعفت العلاقات بین دوضا بصورة 


ورد عليه المندوب الفرنسي مؤكداً أن التعديل الأخير قد تم تلبية لمطالب السكان التي ما 
انفکوا یرددونها طوال عامي ۱۹۲۲ و۱۹۲۳ . وبرر المندوب الفرنسي هذه التجزئة بالدفاع 
عن مصالح الأقليات في البلاد وقال : «لا شك أن الأكثرية المسلمة التي تمثل العنصر الاجتماعي 
المهيمن تعارض ٠‏ بوجه عام » تقسيم البلاد إلى دول عديدة . ولكن إذا نظرنا إلى المجموعات السكانية 
الأخرى » وبخاصة على الساحل » نلاحظ آنا » غل نقيض ذلك » تبذ تقسيم البلاد إلى دول . وهو تقسيم 
يطالب به بعضهم ويرحب به بعضهم الآخر وبخاصة اللبنانيون الذين لم يرغبوا قط في أي اتحاد مع السوريين › 
والذين بحتجون لدى المفوضية السامية في كل مرة تثار فيها مسألة اقامة علاقات حكومية بين البلدين )“© . 


واتجهت الحكومة الفرنسية » في اعقاب الثورة السورية ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷ ) » إلى اعادة 
صياغة العلاقة بين سورية وفرنسا » بحيث تقوم على معاهدة بين البلدين مشاة للمعاهدة 
العراقية - البريطانية لعام ۱۹۲٩‏ . وبعد تردد طال عدة سنوات › أصدرت السنلطات 
الفرنسية e.‏ للجمهورية السورية انرز | للجمهورية اللبنانية وقوانين أساسية للواء 
الاسكندرونة وحكومتى اللاذقية وجبل الدروز » في ۲۲ أيار / مايو سنة “۱4۹۳٠‏ . وقد 
اكك الدستوران والقوانين الأساسية الثلاثة على عدم تغارضها مع صك الانتداب' . 
وجاءت هذه الدساتبر والقوانين رداً على الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية السورية في 
۷ آب / اغسطس سنة ۱۹۲۸ » والذي تضمن وحدة سورية وتجاهل صك الانتداب' . 


وبرر المفوض السامي الفرنسي هنري بونسو H۲ ٣٥٥٤٥٤‏ ھذہ الترتیبات أمام نة 
الانتدابات الدائمة هذه العبارات : « كنت أقول للسوريين باستمرار : لقد عينتم سلطات الدولة العامة 
وغداً ستتسنلمون السلطة وتعينون رئيس الجمهورية . هذا شيء جید جداً » ولکنني مضطر أن أحذركم - 
من سس قق د(5 قاوز حدوداً معينة فسأوقفكم . إن لديكم إمكانيات عديدة لجعل هذا الدستور منسجا 
مع الحق العام الذي ينظم وضع بلادكم > أو أن تدخلوا إليه مادة خاصة تنص على عدم تعارض الحقوق 
والواجبات الواردة في الدستور الحالي مع حقوق الدولة المنتدبة » كا فعل لبنان (مادة ٩۰١‏ من الدستور 
اللبناني ) . وإذا لم تقبلوا بالاشارة إلى الانتداب القائم باعتباره مستقلا عن الدستور وفوقه » فبامكانكم حذف 
مواد معينة تتعارض وصك الانتداب ^“ . 
Société des Nations [SDN], «Procès - verbal de la Commission permanente des (1€)‏ 
mandats, 4ème session du 24 juin au 10 juillet 1926,» p. 33.‏ 
MAE, «Rapport ã la société des Nations de l’année 1931,» p. 1. )٠١(‏ 
SDN, Document no. C 532, 1930, iv, Genève, 16 / 8 / 1930, «Constitution de 1’Etat (17‏ 
de Syrie promulguée par arrêté du Haut commissaire no. 311 du 14 mai 1930,» pp. 14 - 24.‏ 
MAE, «Rapport ã la Société des Nations de année 1928,» p. 14. )1۷(‏ 
SDN, «Procês - verbal de la 18ème session de la Commission permanente des (1۸)‏ 


= mandats, 1930,» p. 124, et 


وحر صت السلطات الفرنسية ٤‏ مشرو ع المعاهدة المتوزية ‏ الفرنسية المقدم ٤‏ أ 


تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١014۳۳‏ > على فصل بلاد العلويين وجبل الدروز ولواء 
اللاسكندرونة عن الجمهورية السورية واستٹذاء هله المناطى من أحكام المعاهدة : 


وقد أثارت المعاهدة السورية - الفرنسية المبرمة في ۲۲ کانون الأول / دیسمبر ۱۹۳٩‏ . 
والمفاورضات التي سبقتها حفيظة أوساط وزارة الحرب الفرنسية وغرف التجارة في المدن 
القرنسة الکرئ . وفارست هذه الأوساط ضخوطا شديدة على حكومة « الحبهة الشعبية » من 
أجل الحصول على ضمانات قوية لحماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الفرنسية . فقد 
بعث وزير الحربية مذكرة إلى زميله وزير الخارجية جاء فيها : 


« إنني أری » بوجه خاص › أن من الواجب أن تبقى منطقتا العلويين وجبل الدروز تحت سلطتنا في كل 
الأحوال . فضمها إلى الدولة السورية المستقلة قد تترتب عليه نتائج خطيرة . وعلينا أن لا ننسى أن العلويين 
والدروز ينتمون إلى العرقين المحاريين ن¿ الوحيدين في الدول الواقعة تحت الانتداب . وهم جنود متازون نجند 
منهم أفضل العناصر ف ف القوات الخاصة . وضم الشعب العلوي والشعب الدرزي إلى سورية يعني حرماننا من 
مساعدة متازة » ومنح خصومنا في الشرق امكانية تجنيد قوة مسلحة يفتقرون إليها الآن ٠٠»‏ . 


واجتمعت « رابطة التجار والصناعيين الفرنسيين في الشرJق «L’ Association des‏ 
j commerçants et industriels français au Levant»‏ 4 اناد مايو ۱۹۳٩١‏ » واتخذت 
القرارات التالية التي بعشت ما إلى وزير الخارجية قرسو : 


)١( «‏ الحفاظ على الضمانات الواردة في الامتيازات وبخاصة تلك المتعلقة بحماية الأشخاص ومتلکاتہم في 
جميع الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسى 


(۲) حاية مصالح الموظفين الفرنسيين في الشركات والمتعهدين والأفراد العاديين . 

(۳) صيانة الامتيازات التي يتمتع بها الفرنسيون في البلاد الواقعة تحت الانتداب . 

. الابقاء على المحاكم المختلطة وعلى راستها الفرنسية وأغلبية قضاتها من الفرنسيين‎ )٤( 
. منح الفرنسيين حرية العبادة والتجارة وبخاصة تجارة المفرّق‎ )٥( 


(1) تأمين حهماية الفرنسيين بقنصلية عامة وقنصليات علية قوية وذات نفوذ ٠»‏ . 


الحكيم > الوثائق التارخية المتعلقة بالقضية السورية بين العهدين العربي الفيصل والانتداتب الفرنسي › 
FO a TEY a 1443 -|- ٥‏ 


MAE, «Rapport ã la Société des Nations de année 1933, annexe no. 1: traıtê (14) 
d’amitié et d’alliance entre la France et la Syrie du 16/ 11/ 1933,» pp. 189 - 195. 


MAE, Syrie, «Lettre du ministre de la guerre au ministre des affaires étrangères, dU (*) 


4 octobre 1935,» série E, carton 412, dossier 2. 
— MAE, Syrie, «Télégramme de !assemblée générale de 1’ Association des commer- (¥1) 


۰۹ 


am ~. — 


وتحركت غرفة تجارة وصناعة مرسيليا بالطريقة نفسها لدى وزارة الخارجية الفرنسية . 


ويحجة حاية الطوائف الدينية ٤‏ سورية » حاول المفاوضون الفرنسيون الحصول على 
صمانات اقتصادية واستراتيجية لبلادهم ٤‏ سورية ولىنان : ورعم ذلك ضمت منطقتا 
العلويين وجبل الدروز إلى الجمهورية السورية"“ . 


ولا رفضت الحمعية الوطنية الفرنسية المصادقة على المعاهدة السورية ‏ الفرنسية تذرعت 
ملف بمختلف الحجج › » وبخاصة الضمانات عبر الكافية الواردة ٤‏ المعاهدة حماية المصالح 
الفرنسية وحماية الأقليات الدينية . لقد علق على المعاهدة هنري هاي ءyة۴‏ را«ع۳1 » مقرر 


لحنة الشؤ ون الخارجية ف ڪلسم الشيوخ الفرنسي مام مركز دراسات السياسة الخارجية 
Centre d étude de politique étrangère‏ بقولە : 


لقد تم التوقيع بسرعة محمومة على وثائق أودت بالتضحيات الادية التي قدمتها فرنسا Ds sos‏ 
مليار فرنك أنفقت على ادارة وتنظيم الدول السورية ) . وقيل إننا قدمنا تضحيات نسبية . فلنا عشرة الاف 
جندي تحت الثرى السوري . وقدمنا السلطة كاملة للدولة السورية دون أي تعويض حقيقي . لقد أصبنا 
بالذهول عند قراءة الكتب التبادلة والتى تلطفت بوجبها الحكومة السورية فقبلت بقرار الحكومة الفرنسية 
المتضمن عدم مطالبتها بشيء من هذه المليارات . ما الدافع لاظهار مثل هذا الكرم الزائد دون أي تعويض ؟ 
إذا تنازلت فرنسا عن سورية ففي اليوم التالي ستحل علها دولة أخرى »"“ . 


ل تكتف فرنسا برفض المصادقة على المعاهدة انفة الذكر » بل أقدمت على اقتطاع لواء 
اللاسكندرونة من الأراضى السورية وتنازلت عنه لتركيا . والواقع أن مشكلة الحدود العربية - 
التركية ( السورية - التركية والعراقية - التركية ) بقيت لسنوات عديدة موضوع تفاوض 
وخلاف بين حكومتي الانتداب ( الفرنسية والبريطانية ) والحكومة التركية . كانت تركيا تطمع 
في ولايتي الموصل وحلب ولواء الاسكندرونة » وتسعى بكل الوسائل لضمها إلى أراضيها › 
رغم وجرد أغلبية ساحقة من العرب. بين سكايا: 


وما أن استولت فرنسا على الأراضي السورية في صيف ٠۹۲۰‏ حتی سارعت ای 
التفاوض مع الأتراك لتعيين الحدود السورية - التركية . فأبرمت اتفاقية في ١١‏ اذار / مارس 
| 1 بين ازستيد بريان › رئيس وزراء فرنسا ووزير خارجيتها » وبکر سامي » مبعوث 


cants et industriels français au Levant au Haut commissaire en date du 29 mai 1936,» série E, = 

carton 412, dossier 2. 

MAE, «Rapport ã la Société des Nations, de l'année 1936, arrêté no. 265 /LRdu 2 / (TY) 

12 / 1936,» et «Arrêté no. 274/ LR du 5/ 12/ 1936,» pp. 217 - 220,» et 

الحكيم > الوثائق التارعخية المتعلقة بالقضية السورية بين العهدين العري الفيصلي > والانتداتب 
الفرنسي ›» ۱۹٤٩ -۱۹۱۰١‏ » ص ۳٣۹۸ -۳١۹۱‏ . 

Relations de la France et de la Syrie, pp. 6 - 11. (TT) 


Yê 


الجمعية الوطنية التركية“٠‏ . ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على تعهد فرنسا باقامة نظام 
اداري خاص للواء الاسكندرونة وتقديم كل التسهيلات للسكان الأتراك لتنمية قافتهم 
واستعمال اللغة التركية على الصعيد الرسمي » كاللغتين العربية والفرنسية . ومن الجدير 
نه م يلتزم أي من الفريقين الموقعين على هذه الاتفاقية باحكامها . ولذا أبرمت اتفاقية 

يدة حلت مححلها في ٠١‏ تشرين ¿ الأول / اكتوبر من العام نفسه » وقعها فرنكلين بويون 
Boon‏ inا۴ank‏ ویوسف کمال وزیر خارجیة تر کیا(“ . وأکدت الاتفاقية الجحديدة » الى 
عرفت باسم موقعيها » على الوضع الاداري الخاص للواء الاسكندرونة ( مادة ۷ ) فجاءت 
منسجمة تماما مع سياسة التجزئة الفرنسية . 

ورآینا في ما سبق كيف تنقلت ادارة 0 بين دولة حلب والدولة السورية . وصدر 


راء نظام أساسي في اليوم نفسه الذي أنشئت فيه الدولة السورية » أي في ۲۲ أيار / مايو 
۰ 


وعادت مسألة الاسكندرونة إلى لى الظهور غداة المغاوضات السورية - الفرنسية عام 
٨۲‏ . ونقل رشدي اراس » e‏ قرا ¢ اا | إلى مجلس عصبة الأمم في جنيف 
ف ۷ ایلول / سبتمبر 1۹۳٦‏ . وقال إن استقلال سورية الوارد في المعاهدة السورية - 
الفرنسية سيؤثر على وضع لواء الاسكندرونة الذي يتمتع بنظام خاص بوجب الاتفاقية 
التركية - الفرنسية لعام ۱۹۲١‏ . ورد عليه المندوب الفرنسي فینو ۷16٥0٤‏ .۶ مبیناً ان ا 
اللاتفاقية المذكورة لا تتعارض مع سيادة سورية واستقلاها"“ . وشكلت عصبة الأمم حنة 
للنظر في الوضع النهائي للواء . فأقرت اللجنة أن يكون للواء قانون أساسى ومعاهدة 
فرنسية - تركية تضمن سلامة أراضيه““ . وضم اللواء رسمياً إلى سورية بين بقى مفوض 
فرنسي يديره وفقا لقانونه الأساسي0'“ . 


وأجريت انتخابات في اللواء تحت اشراف لحنة دولية في ٠١‏ تموز / يوليو سنة ۱۹۳۷ . 
قفارست وریا رطا قوية على الصعيدين المحلي والدولي » فألغيت الانتخابات التي كانت 


E a RS › ستضصمن‎ 


MAE, Arabie 1918 - 1929, vol. 6, fol. 185 - 186. (۲٤( 
MAE, Parliamentary Papers, «Angora Agreement of October 20, 1921,» Cmd. (Ye) 
1556; 1921: 


SDN, Document no. 352, 1930, iv, Genève, 26 / 8 / 1930, «Rêèglement organique du (۲) 


Sandjak d’ Alexandrettc promulgué par arrêté du Haut commissaire no. 3112 du 14 mai 1930». 


MAE, Syrie, «Lagarde au ministre des affaires étrangères, Genève, le 27 septembre (VY) 


1936,» carton 412, dossier 2. 


MAE, «Rapport è la Société des Nations de année 1936,» pp.5-6. (۸) 
HC, «Bulletin officiel des actes administratifs, n0.4, 28/2/1938,» pp.37-46. )۲۹( 
1 


vee. 


۸ اعادت تنظيم الانتخابات فى اللواء وفقاً للمطالب التركية . وأحرز الأتراك › 
التو و¿ أغلة المقاعد فى تجلس اللواء الذي اجتمع ٤‏ الثاني من الول [ سيرع 
و 2 ا اللحلية واتخذ اسا تر کیا هو « هاتاي » ورفع العلم 
ال | 


وسعت تركيا » بعد هذه الخطوة » إلى ضم اللواء نهائيا لأراضيها . فاتصلت بوزير 
الخارجية الفرنسى > جورج بونيه B01۴‏ gesاoمG‏ الذي يرفض عملية الضم اھا راک 
انه له د ص تقذیہ تعويضات ملموسة وامجابية لتبرير الصفقة أمام الرأي العام الوطني 
( الفرنسي ) والرأي العام السوري »"“ . وفي البداية »> اعرب غابريل بيو 1ءاطةG‏ 
قنع الفرى الماي اري 6 من ق اليد اله رحن مته جا ك ااه 
الوخيمة والخطيرة على سمعة فرشا ™ . ولعب رینیه ماسیجلی René Mail‏ „ السقىر الفرنسي 
ف انق : اسسا ٤‏ المسألة وأقنع حكومته بضرورة الاستجابة للمطلب التركي . وجاء 
ی سات آل وڑاے اخارجة الڑرخة ی ۲۴ شاط فوایر ست ۹۳۸ ما بل : 


J‏ ادا أزدنا أو لم نرد » ستىقی e‏ اللواء ماثلة مام عیوں الأتراك . وما دآامت بدون حل سیہقي ميزان 
2 شا القا ئد هنا والنا ابدال ايطاليا 
القلاقاتة الفرشسية د الكزكة غر قاتهة.اوغليا أن لا لصي آيشا القلق السائد ها و جم عن ابدال اب 
بفرنسا فى البلاد الواقعة تحت انتدابنا . أما بالنسبة إلى القيمة العسكرية للمعونة التركية الجا : يكي جل 
] * ا العلا قد كرتت لدی أنظاعا 
أن اعترف بأن المحادثات التي أجريتها مؤخرا مع السلطات العسكرية والبحرية العليا قد كونت لدي 
بأا قيمة لا يكن تجاهلها .. . . وإدا د خحلت علاقاتنا مع انقرة في مرحلة جديدة من التوتر , نتت اللواء › فلن 
آکزق خا و شق زا مكل بان حل ااا تة خا اومن آلو كد أن جره عرو را برق 
سیو ثر على نفوذها 1 وانكلترا من جانبها قوية . أليس من النتظر أن يأتي وقت لا تتخذ فيه الحكومة الألمانية 
موقف اللامبالاة » كا قيل لي في البلاد الواقعة تحت الانتداب » وأن تعلن استعدادها لضمان دعم تركيا ضد 
او ا (FE)‏ 
المشروع الايطالى » شريطة أن تبدي هي استعدادها للحلول محلنا في سورية » 1 


حاولت فرنسا ضمان التحالف مع تركيا مقابل التنازل عن لواء الاسكندرونة . هذه 


۲ 2 : 8 ا :لل ه 
وجهة نظر ماسيجلي » وقد اقتنع بها جورج بونيه وزير خارجية فرنسا » كا يتضح ذلك في 
مذدکراته : 


A‏ نقيت ملفات اللانتخابات ٤‏ لواء الاسكندرونة الحفوظة ف مقر هئه الامم المتحدة مقفلة لا يمح 

. وهي اللآن مفتوحة للباحثين‎ . ٩۹ للباحشن بالاطلاع علیها حق عام‎ 
MAE, «Rapport ã la Société des Nations de année 1937,» pp.13- 15. (۳۱( 
MAE, Papiers Puaux, «Massigli au Haut commissaire, Beyrouth, Ankara, le (FY) 
21/1/1939,» carton 225, dossier 33. 


MAE, Papiers Puaux, «Bonnet ã Puaux et Massigli, 18/2/1939,» carton 225, dossier (FF) 


3 
MAE, Papier Puaux, «Puaux ãڍ‎ Bonnet, 18/2/1939,» carton 225, dossier 33. (۳٤) 


Bh: 


«لقد كنا في خصام تام مع الانيا بسبب مسالة السوديت وتشيكوسلوفاكيا . ول يكن الوقت مناساً 
للدخول في نزاع خطير ددم مع تركيا التي كان لوقعها الاستراتيجي في الحوض الشرقي للبحر المنوسط أهية 
كبيرة . واستطعنا أن نقدر ذلك اثناء حرب ۱۹۱٤‏ ۔ ۱۹۱۸ . وکات الواجب ان تتجنبع باي لمن تكزار 
الخطأً الذي كاد أن یکون قات لقضية الفا . كانت اضداقة ترجا ضرورية ضا من أجل الحصول على دعم 
روسيا » لأن العلاقات بين الدولتين كانت انذاك متازة »أ . 


وانطلاقاً من هذه القناعة » وقعت الحكومة الفرنسية في ۲۳ حزيران / يونيو سنة ٠۹۳۹‏ 
اتفاقا ينص على ضم لواء الاسكندرونة لتركيا" “ . وبذلك . اقتطعت فرنسا اللواء خلافا 


حکام صك الانتداں۷) وقدمته هدية لتركيا » متحدية مشاعر العرب في سورية وفي كل 
مکان . 


وذهبت فرنسا» في سياستها » إلى أبعد من ذلك . فبعد رفض الحمعية الوطنية 
الفرنستية اقرار المخاهدة السورية د الفرسية» أصدر لمغوض السامي الفرنسي قراراً في 
۹4/۷/۱ باعادة منطقتی العلويين وجبل الدروز إلى ما كانتا عليه قبل ابرام المعاهدة^") 


وقمت هذه الاجراءات مع اشتداد التوتر الدولي في أوروبا وقرب اندلاع الحرب العالمية 
الاثة. 


وبقيت سورية محزأة إلى ثلاث وحدات سياسية - ادارية حتى مطلع عام ۱۹٤۲‏ . وتحت 
الضغط الوطني والقومي من جهة » والضغط البريطاني من جهة أخرى ٠»‏ اضطرت فرنسا إلى 


اعادة جبل الدروز ومنطقة العلويين e‏ الوطن الام ٤‏ ۱۲ کانون الثاني / ينایر سنه 
Ta:‏ 


George Bonnet, Défense de la patx, 1936-1940, 2vols., Bibliothèque du cheval ailé (۳°) 


cheval ailé, 1946 - 1948), vol. 1: De Washington au Quai d’ Orsay, p. 151. 


(Genève: Editions du 
ت‎ 


al Officiel de la République Française, vol. 71, no. 164 (13 juillet 1939), 


Journ 
« Arrangement franco - tUrC du 


SDN, Document no. C 229. M. 156, 1939, Genêve, 9/8 / 1939, 


juin 1939».‏ 23 
(۴۷) نصت المادة الرابعة من صك الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان على أن « الدولة المنتدبة مسؤ ولة 
عن عدم التنازل عن أي جزء من أجزاء سورية ولبنان وعن عدم تأجيره أو وة غوت اة دولة أجنبية » . 

الحكيم » الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلى والانتداب الفرنسي › 
u REY, E a ETN‏ 


SDN Document no. € 528, M. 313, 1922, vi, Genêve, 12 / 8 / 1922, «Mandat pour la Syrie et le 


Liban». 
ETE TUE » الحكيم » المصدر نفسه‎ (FA) 


HC, «Arrêtés nos. LR 13Z et LB. Edul 1, 1999 


(۴۹) الحکيم » اللصدر نفسه » القراران رقم ورقم ۲۳ الصادران عن المفوض العام الفرنسي الجنرال 
VSR ê AFT AN aS‏ 


IT 


۲ الدفاع عن مصالح الأقليات والطوائف الدينية 

: اقلیاد الد 

0 a E i a 

لختلفة انطلاقا م هله القاغتةل اتحاتت دولة. ليان الک ik‏ حه 
1 5 ة علوية » ودولة جبل الدروز بأكثرية درزية . ولعل أقوال روبیر دو ي 
ا ١‏ ا 0 لحنة الانتدابات الدائمة ي ٥‏ حزیران / يونیو سنه 
E r a‏ لاعن ,فجو ران رهي هجوو الاروز 
مرت و بي a‏ عام ۱۸٤١‏ و۰٦۱۸‏ ۰ زعم أن هذه الطائفة 
بن. لبنان إلى حوران في الفترة الواقعة بين عامي e Î ab a E‏ 
ال 9 ترام الأكثرية السنية وأنها تشكل جموعة متماسكة من الناس. ي 
ا ا حو : وله السات قررات 
العزلة فى منطقة وعرة المسالك تعذر على الأتراك j mrvdh rereg‏ 0 
ف اھ کے غا کا ساس سل اشن جه الا رد 


> م آيام بلة الانتداانت الذاتمة‎ 3 j 
| OR 
: 8 ¢ وعاد روندار دوکاي مره اخحری » رر شله التجزثة‎ 


عام ۲٩‏ ۰ بقوله : 


خلت الحكومة الفرنسية الطوائف فى سورية . ولل يوجد في البلاد نظام واحد بضع له “ n‏ 

NI E‏ ا ا لحکم الترکى لاست الدولة التركية إلى حكم الأفراد وإغا رات 
ary ۰‏ ا الطوائف 9 ال التكان أنفسهم . وأفضى هذا النظام إلى ظهور ا 
a‏ ۴ اسماع الغربيين . وني ظل هذا النظام ( نظام الملل ) تركت % ی 

مه » و بر عریب ۱ E‏ 
الداخحلية للطوائف لرؤ سائها الروحانيين الذي تمتعوا بسلطة E‏ ا 
متأخحرة » في اقامة نظام الدولة الموحدة . واتجهت الدولة > خلال ” م چ E‏ 
الالغاء التدرجمي للاستقلال الاداري للطوائف الدينية 7 ف la‏ لأحوال الشخصية : 
من الشكاوى اعتراضا على ذلك » لآن E E E EF‏ لازالة الفوارق الطائفية . ولذا 
simira ep arm toy io RR DS‏ 
E n E‏ ال ية تيا فى ذا 
ترشا عض الأقليات الدينية مثل العلويين في تلك المجالس . و ثت ي 
واتخذت سياسة حاية حقوق الأقليات التي انتهجتها فرنسا شكارن ّ a‏ 
يها تنظيم ثيل اللات الدبنة في الجالس اليلية . وحرصت في لان عل ال کر 
ت ي الت هة ق لقان الل و التوابا الان 
طائفة دينية يزيد عدد أفرادها عن عشرين 


الأمر ( 


SDN, «Procès - ي‎ 
7 ۾‎ verbal de la Commission permanente des mandats, 4ème : 
24 juin - 8 juillet 1924,» p. 31. EE 


( ٤ ) 


mandats, tenue du 16 février au 6 mars IFO B. T4 


YE 


وفشلت الطوائف ٤‏ الدول السورية یحبٹث أصبح 


المجالسن التميلة . وان آلقضه من ذلك تثبيت رة البلاد وتفتيت قواها . 


ودافع رور دوکاي کن هذه السياسة أمام ىة الاتتدانات الك اة ورد على شکاوی 
الوطنيين السوريين قائلا : 


« أما ني ما يتعللق بالتجزثة ٠‏ فقد قيل إن فرنسا قد زادت من حدة العداء بين الطواثف . إن هذا الزي 
فشكوك فية لأنة إا شسنًا لطانةة الحقوق التي تطمح اليها فإننا نوفر ها فرصا أكثر التجنب النزاع مع جيرانا من 
الطوائف الأخرى » بدلا من تركها على احتكاك مباشر معها .  .‏ . ولا يكن الاعتراف بتمثيل جيم الطوائف في 


سورية لوجود ما لا يقل عن سبح عشرة أو تمان عشرة ديانة تالف > في بعض الحالات » من بعض الأفراد 
فقط ٠*٩»‏ , 


وكانت مشكلة الأقليات العقبة الكبرى مام تصديق المعاهدة السورية - الفرنسية لعام 
۹۴۴۳ من قبل البرلان السوري““ . واستخدمت ذريعة من الذرائع لرفض اقرار المعاهدة 
الستورية- الفرنسية لعام 0 من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية١“‏ . 

وکخف عابریل G. PuauX gı‏ « المفوض السامى الفرنسى ٤‏ نبیر وت 4 عن دوافع هذه 
السياسة الفرنسية کرات ۾ إو قال : 
وقد تشبعتا من خلال ترييتنا التقليدية جبدا فرق مد كا أن تشيم الطرائف واأتافس عل الان 
الشخصة يىدوان للفرنسي العادي فرصة ثمينة حکم البلاد بسهولة ویسر . کان کئیرون من معاون » 
والعسکریون منہم بخاصة » يعتقدون بذلك . وكنت أعرف منہم الميكافيللى الذي لا يتورع عن اذكاء نار الفتنة 
والاحقاد بين الأقليات . ولم يكن من السهل عل دوما احباط مؤامراتهم وكنت أعتبر مثل هذه الأساليب الادارية 


أسالیب حقيرة وخطيرة . إذ لا بد من تقير التوازن الضروري في ظل السلام والانسجام » وليس عن طريق 
خلق المنازعات المعدة اعداداً دقيقاً ب(“ . 


e‏ العداء للا تجاه الوحدوی العرں والقوی التى.تمثله 
سعت السلطات الفرنسية » بعد أن جزأت البلاد » وأقامت عليها كيانات مصطنعة » 
وانعشت الطائفية وغذّتها با لمنافسات والأحقاد » إلى اماتة الفكرة القومية العربية وتعزيز فكرة 
الطائفة - الأمة . واعتقدت أن وراء الاتجاء الوحدوي العربي التحالف المماشمي - البريطاني . 


۰ ۹ 
م 


. ۷١ -۷٤ المصدرنفسه» ص‎ )٤۲( 


MAE, «Rapport ã la Société des Nations de année 1933, annexe no. 1: traité (fF) 


d'amitié et dalliance entre la France et la Syrie 16 / 11 / 1933,» pp. 189 - 195. 
MAE, «Rapport èù la Société des Nations de année 1936, annexe no. 1: trait (f4) 


d’amitié et d’alliance entre la Syrie et la France du 22 / 12/ 1936,» pp. 201 - 204. 


Gabriel Puaux, Deux années au Levant: souvenirs de Syrie et du Liban, 1939 - 1940 (f°) 


(Paris : Hachette, 1952), P. 28. 


۱1٥ 


لكل طائفة مهما صغر عددها تمثيلا في 


لا غا وة سنا الاقاه ‏ واغشرت التسرية 

ل تتوان عن استخدام فتلف الأساليب والوسائل لمقاومة هذا الأعجا ی ا د 

کی ۰ 

الماشمية البريطانية فی آذار / مارس ۱۹۲١‏ التي أدت إلى ا ج 

لعراق سا ای أميراً على شرقى الأردن » انقلابا في موازين القوى ني المنطقة 
ت 1 1 ۰ ۳ . ۰ ۰ 1 : 

المدف منه القاء سورية ولبنان فی بحر من الفوضى والاضط ب 


ولا شیر القنصل البريطاني ي دمشی اء ديت له 2 ا 
e aE‏ 
شی م ایل و ایر ر ن ری ا ا و 
E e E A e‏ 2 
البريطاني لورد كير زول Lord Curzon‏ : وانکر کت ۰ e a‏ الواقعة 
اكع وأكد عزم بريطانيا على عدم التدخل في الشؤون الداخا 

خ, الاتداب الق سي . 


للاحقت السلطات الفرنسية اعضاء حزب الاستقلال العري وحزب الاتحاد السوري 
فلجا : إلى شرقي الأردن چپ واصلوا مقاومة الفرنسيين ومد يد العون لوار e‏ 
٤‏ الداخل 5 وجا بعضهم اي اي مر (٩ peg a ag‏ ف 
الق . ولا تشكلت « عصبة العمل القومي » ا و a‏ 
ا مچ ا السلطات الفرنسية حربا لا هوادة فيها طوال فترة الانتداب باعتبار 
el‏ للاتجاه الوحدوي العر يبا اللاك 
٤‏ استغلال ا-لخصومة اهاشمة - السعودية 

تعود الخصومة الماشمية - السعودية إلى القرن الثامن oN nr‏ 
السعوديون » قادة الحركة الوهابية › ٤ N 1 ps‏ 
اثناء الحرب العالمية الأولى » أدى نجاح الثورة العربية » بقيادة الشرد ين بن عل 


MAE, Arabi ] 
ıe 1918 - 1929, «Briand au comte de Saint - Aulaire, télé 
mars 1921,» vol. 12, fol. 131 - 133 a 
MAE, Arabie 1918 - ini 
: 1e 1918 - 1929, «Ministre des affaires étrangères au Haut commissaire û 
ir 
eyrouth, télégramme du 26 mars 1921,» vol. 13. fol 158 - 159 ا‎ 


ة ۹ (عمان : الحامعة 
)٤۸(‏ على محافظة » تاريخ الأردن المعاصر : عهد الامارة» ۱۹۲۱- 1١۹٤١‏ ( 
الأردتية > 1۹۷۳( » ص eo 0 . ٠١-۲‏ 
(6۹) دوقان قرقوط » تطور الح ر كة الوطنية في سوریه › ۰ | 1۹۳۹ ( یروت 6 عة 
۵٥‏ )› ص ا 
)١(‏ المصدر نفسه » ص ۱۷۸- ۱۷۹ . 
)١١(‏ المصدر نفسه» ص ۱۷۷- ۱۷۸ . 


اثارة ححسك وقلی عبدالعزیز 
الانکلن عام 5 ۹ 


وحينا رفض الحسین بن علي » خلال المفاوضات الى 
€8 ٭ عقن تخاخدة Ll es‏ حل 
بنظام الانتداب في المشرق العربي » أطلقت 
العرب » ولم تحرك ساكنا 
شاد العراق وشرقي الأردن ) وتشن هجومها على 
تتحرك بریطانیا إلا عام ۱۹۲۲ عندما اقتحمت | 
العاصمة عمان » فحركت فواتما المرابطة في شرقي الأردن وتصدت للغزاة وطاردتهم حت 
أخرجتهم ا موقف المتفرج حینا غزا عبدالعزیز بن سعود الحجاز 
وفضى على الحكم الماشمي فيها . 
وانتقل النزاع الهاشمي - السعودي بعد ذلك إلى سورية . 
اطماعه في عرشها . ومنذ استقرار الأمير عبدالله في شرقي الأردن » قام بنشاط سياسي واسع 
في حوران وجبل الدروز لضمه| إلى امارته تمهيدا لتحرير بقية البلاد السورية من الاحتلال 
الفرنسئ > واتصل بأعيان حوران والحبل من أجل هذه الغاية . وأبدى سلطان الأطرش › 
أحد زعاء الجبل » عاد الدروز اللفورة قل ”الفريشن ا يبعت ال راه ن 
المنطقة » غير أن التدحل البريطاني أجهضص المشروء* . 


ول تتردد حكومة شرقي الأردن في مد يد العون للثوار السوریین في عامي ٠۹۲۰‏ 


شرقی الأردن ٤‏ هذه الثورة بالعبارات التالية : 


لقوات السعودية الحدود الأردنية واقتربت من 


واظهر كل من الطرفين 


ور » دور 


« لو لم جد الثوار الاستقبال الحسن في شرقي الأردن » ولو لم يتمکنوا من التزود بالأسلحة والذخيرة 


Yves Besson, «Hussein ou Ibn Sa’ ud, une fausse alternative,» Relations interna- (© ۲( 
tionales, no. 19, automn? 1979, pp. 256 - IIs Cb 
¢ بیروت : دار الكتاب الحديد‎ ( (ITY = 14°۸A < و حه علم الدين ¢ العهود المتعلقة بالوطن العري‎ 


9 )» العاهدة الانكليزية المعقودة مع ابن السعود بتاریخ E ID:‏ 9 کنل کے کک 


Arnold Toynbee, Survey of International Affairs for the Year 1 925 (London: Oxford (e) 


University Press, 1926), Pp. 329. 
. ۳٤١ المصدر نفسه » ص‎ )٠٤( 


Charles Joseph Andrèa, La révolte druze et [insurrection de Damas, 1925 - 1926, )٥( 
Bibliothêque historique (Paris : Payot, 1937), p. 9; Capitaine Carbillet, Au Djebel Druze: choses 
vues et vécues (Paris: Argo, LOI Ob O, E 

حسن الحكيم ٤‏ مذكراتي : صفحات من تاريخ سورية الحدیٹ » ۱۹۲۰ 


1۸ , 3 ( بیروت : 
دار الکتاتب الجديد » )۱۹٦١‏ » 


ai Sh E E 


YY 


بن سعود » سلطان تنجد » الذي أبرم بدوره معاهدة تالف مح 


دامت من سنة ۱۹۲١‏ إلى سنة 
د العلاقات بين الدولتين وتتضمن الاعتراف 
بریطانیا ید عبدالعزیز بن سعود في شبه جزیرة 
وهی تشاهد القوات السعودية تحتل جبل شمر ( وبذلك أصبحت 

: العراق وشرقي الأردن عام ۱4۲۲ . ول 


سے u‏ ب س 
ج 


منها » ولو م يتلق سلطان ( الأطرش ) الذهب الضروري لتجنيد عصاباته واعاشتها » لأنتهت الثورة منذ زمن 
طويل » ولعاش الحبل (الدروز) في أمان »“ . 

واتجهت انظار الثوار إلى فيصل الأول » ملك العراق » فطلبوا منه أن يفاوض الحكومة 
الفرنسية باسمهم عند زيارته لأوروبا سنة 14۹۲) . غير أن السعوديين لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي من الثورة » بل حاولوا كسب بعضص قياداتا وقدموا ها معونات مالية مقدارها أربعة 
آلاف ليرة ذهبية عثمانية وتسعة آلاف جنيه استرليني » بنا لم تتجاوز مساعدات فيصل بن 
الخسين ثمانية آلاف وأربعمائة ليرة ذهبية*“ . 

لقد انعشت المساعدات الالية والعسكرية التي قدمها العاهلان الماشميان للثورة 
السورية أنصار الملكية في البلاد الذين كانوا يرون في النظام الملكي الضمانة الوحيدة ا 
لتعاون دائم مع فرنسا . وبعد زوال مملكة الحجاز » برز الملك علي بن الحسين الذي جا إلى 
العراق مر شنا اسيا لعرش سورية » وقام نوري السعيد » وزير خارجية العراق » ببحث 
ترشیح علي للعرش السوري مع المفوض السامي الفرنسي الجنرال فیغان عام “14۲٩‏ . 

فا فا > فحاولت استغلال الخصومة الهاشمية - السعودية فی وقت مبکر . فکانت 
أولك :هة اغترف با ملك عبدالعزيز بن سعود حينا نودي به ملكا على الحجاز في كانون الثاني / 
پنایر سنة ۱۹۲١‏ . ومنحت نجله فيصل وسام جوفه lلشرزف légion d’ honneur‏ . ( 
سمت -باتشاء وكالة رستمية سعروة اى «منجق فكادت إول بؤكالة تي الوطن الحري؛ ٠‏ : 
وأبرمت فرنسا ( نيابة عن سورية ولبنان ) مع السعودية اتفاقية في ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
١‏ نصت على تعهد الطرفين بعدم القيام « بأي عمل من شأنه الاخلال بالسلام والأمن العام في 
أراضی کل مہا ولا تغخض الطرف عنه )"> وهذا يعني اعتراف السعودية بالانتداب الفرنسي عل 
سورية ولبنان . وحصلت السعودية مقابل ذلك على ايرادات أوقاف الحرمين في تونس ( مثة 
وخسن الف فرنك فرزنسئ 0 


واشك النشاط الماشمى بعد عقد المعاهدة العراقية - البريطانية عام ٠١۹۳۰‏ > واعلان 
فرنسا عن نيتها ابرام معاهدة مماثلة مع سورية . وقام املك علي شخصيا بزيارة بيروت ي 


Andréa, La révolte druze et Vinsurrection de Damas, 1925 - 1926, Pp. 44. )٥٦( 
- ٤٤ محمد سعید العاص » صفحة من الأيام الحمراء ( عمان : المطبعة الوطنية » ۱۹۲۸ ) » ص‎ )٥۷( 
. ۲٣٣ ۰ء ج۱ » ص‎ ۱۹٥۸-۱۹۲۰ » والحکیہ » مذکراتق : صفحات من تاریخ سورية الحدیث‎ » ۴۳ 
.۳۸4 روم الماض» اشر تش س 6ة ؛ اكير ار شت جآ س۸‎ 
Great Britain [| GB], Foreign Office [FO ] «High Commissioner of Iraq to Secretary (04) 
of State for Colonies, February 29, 1926,» 371 / 10160. 
۲ e * 7 E قرقوط › تطور الحركة الوطنية في‎ )1۰٩( 
IF 7 € 6N ° المقطم [القاعرة‎ )٦١( 
. ۱۹۳٤ / ٤ / ٦ » أم القرى (مكة)‎ )٦۲( 


۱۱۸ 


کانون الثاني / ینایر ۱۹۳۱١‏ وتباحث مع المفوض السامى الفرنسى لتخفيف حدة المعارضة 
« إن الفرنسيين مقتنعون بأن أسرتي مرتبطة ارتباطاً نهائياً بالانكليز . وهذا خط . . . أرجو أن تتأكدوا من 

أنه سيسعدنا جدا توسيع نطاق صداقتنا واقامة علاقات ودية مع الفرنسيين . . . أما في ما يتعلق بى » فليس لدي 

ما رر عدم تعاطفي 2 فرنسا » وبامکانکم ا أن تعتمدوا على مشاعري الودية نحوها Ph‏ 


ولا اختارت فرنسا لسورية النظام الجمهوري » عام ۱۹۲۸ . أيدته الحركة الوطنية 
السورية انذاك والممثلة بالكتلة الوطنية . وبذلك قطعت الطريق على عودة الملكية إلى البلاد 
وعلى ترشيح أحد أفراد الأسرة الهاشمية للعرش السورى . 


واعتبر عدد من قادة الحركة الوطنية السورية اختيار النظام الجمهوري عقبة كبيرة على 
طريق الوحدة بين سورية والعراق . ففي رسالة بعث ہا الأمير شكيب ارسلان » رئيس الوفد 
السوري - الفلسطيني في جنيف إلى علي عبيد › أحد القادة الوطنيين السوريين في السويداء » 
في ۱۸ كانون الأول / ديسمبر ۱۹۳١‏ بين أن الكتلة 'الوطنية تعارض الاتحاد بين سورية 
والعراق » متذرعة بأن هذا الاتحاد سيعني زوال النظام الحمهوري الذي اختارته البلادء غر 
أن زوال النظام الجمهوري سيحول دون وضع یدہم على سورية . وأكد أن في هذا الموقف 
خيانة للوطن وللأمة العربية » وأنه شخصيا من أنصار فكرة الاتحاد العري » وأن لا بد من 
اتحاد سورية والعراق والحجاز ونجد» لأنه ما دام العرب منقسمين سيبقون عبيدا 
للأجانت0") . 


وسعى بعض قادة « الكتلة الوطنية » إلى طلب العون من ابن سعود للحد من النفوذ 
اهاشمي في صفوف الكتلة نفسها . والواقع أن فكرة التعاون مع ابن سعود تعود إلى عام 
٩‏ :. عندما أوفد الثوار السوريون شكري القوتلى وبعض الشخصيات إلى للملك 
عبدالعزيز لطلب المساعدة منه . ولعب القنصل السعودي في دمشق » اثناء ذلك » دوراً نشطاً 
في كسب ولاء قيادات الكتلة الوطنية إلى السعودية » فقد شارك في اجتماعات المكتب الوطنى 
للجمعية التأسيسية السورية في ۱۳ آب / أغسطس ۱۹۲۸ . وني عام ۱۹۲۹ » قام خالد 
الحكيم » مستشار العاهل السعودي (وهو من أصل سوري ) بزيارة القاهرة والقدس › 
ورافقته حهملة صحفية في هاتين العاصمتين العربيتين تشيد بجهود عبدالعزيز بن سعود في سبيل 
وحدة العرب'“ . وتلقى املك السعودي برقيات التهنئة والتمنيات بتحقيق الوحدة العربية 


MAE, Syrie, «Haut commissaire au ministre des affaires étrangères, Beyrouth, 19/ (1) 


carton 770.‏ »,1931 / 1 
)٦٤(‏ سلامة عبيد » الثورة السورية الكبرىئ 8 OVS TOTS‏ > على ضوء وٺائق ل تنشر ( بیروت : 

8 لی 7ف‎ e r 
MAE, Arabie - Hedjaz, «Note sur le rapprochement entre les nationalistes et Ibn (1°) 


Saoud du 4/ 4/ 1931,» série E, carton 77. 


۱۱۹ 


تحت قيادته بمناسبة تتوججه ملكا على نجد والحجاز . 


وقد أثارت زيارة الملك على بن الحسين لبيروت في كانون الثاني / ناير ۱۹۴۳١‏ خاوف 
السعودية وقنصلها في بيروت » الشيخ فؤاد حمزة » الذي قدم مذكرة إلى المفوض السامي 
الفرنسی في ۲۰ نيسان / ابريل ۱۹۳١‏ أكد فيها على الأخطار التي قد تنجم عن ارتقاء املك 
على عرش سورية . وجاء فيها : «وفي حالة صحة الانباء > من السهل أن نتصور الأخطار التي تهدد 
فرنسا » إذا علمنا أن ثلاثة أقطار من الال الخصيب سيحتلها ثلاثة من الأخوة المتضامنين الذين سيتصدون 
لفرنسا ويتحدون ضدها . وإذا قدر ذا المشروع أن يتحقق فسوف تتوفر للهاشميين فرصة ثمينة لحبك 
المؤامرات ضد صاحب الحلالة (ابن سغود) وضد بلاده»”“ . 


فرصة تصديق مجلس الأمة العراقى على تجديد اتفاقية شركة نفط العراق 11۳٥۲ء۴‏ 4ه۲! 
yصaمصەC€‏ » واشترطت » ائناء مباحثاتہا مع القائم بالأعمال الفرنسي فی بخداد لیبیسیيه 
6p‏ » موافقة السلطات الفرنسية على فتح قنصلية عراقية في بيروت » وابرام اتفاقية 
اقتصادية وعسكرية دفاعية بين العراق وسورية » وتعهد فرنسا بأن لا تدعم ترشيح أحد أبناء 
ابن سعود أو الشريف على حيدر لعرش سورية » مقابل التصديق على الاتفاقية النفطية 
الحدیدة(۷) : 


وأعرب الملك فيصل الأول » اثناء زيارته لباريس في اب / اغسطس 1۹۳١‏ . لجورج 
بيكو » السفير في وزارة الخارجية الفرنسية » أنه سيبحث مع أمين عام وزارة الخارجية بيرتلو 
Berthelot‏ مشاریع الحكومة الفرنسية المتعلقة بنظام الحكم في سورية“") . ول نعثر ي 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية على ما يشير إلى فحوى مباحثات فيصل - برتلو . غير أن 
التصرححات التى أدلى بها وزير المستعمرات الفرنسي بول رینو Reynaud‏ اس۴ » أثناء هذه 
الزيارة ٤‏ أتغشت سال فيصل ق الرخمدة السررية الحراقية . والاء تاذل الآتخاب » دعا 
رينو فيصلا ب « ملك جيع العرب a۲6‏ 65ا وها ٥ل‏ اه۴ » . وبعد شهرين من هذه الزيارة 
وعند مرور بول رينو ببغداد » في طريقه إلى اند الصينية » استقبل استقبالا حارا من قبل 
فيصل الأول » غير أن القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد طلب من وزارة الخارجية الفرنسية 


MAE, Syrie, «Le chargé d’affaires au ministresdes affaires étrangères, Baghdad, 24 (7( 

avril 1931,» carton 770. 

MAE, Levant, Syrie - Liban, 1918 - 1940, «Ponsot au ministre des affaires (۷( 
étrangêres, Beyrouth, 3 avril .1931,» vol. 548, fol. 16. 

MAE, Levant, Syrie - Liban, 1918 - 1940: «Note de Georges Picot du 24 août (1۸) 
1931,» vol. 548, fol. 32, et «Note sur lacandidature'hachémite au thröne de Syrie, Paris, 10 / 4 / 
1934,» vol. 459, fol. 3. 


أن تبعث بتعليماتها إلى وزير المستعمرات كي لا يذهب بعيداً في تصريجحاته « الؤيدة لاطماع 
فيصل » » وآن لا يطیل اقامته في بغداد أكثزر من يوم واحد ٩‏ . 


وساهم حصول العراق على الاستقلال عام ۹١۲‏ وقبوله عضواً في عصبة الأمم في 
۳ ا في الشرق العربي وفي انتعاش الآمال العربية في الوحدة والتحرر . ولا 
علن چ فيصل عن عزمه على ر إل أوروبا > في صيف سنة ۱۹۳۳ . زاره وفد سوری 
يحمل عريضة تتضمن التوسل إليه أن يولي المسألة السورية جل عنايته وأن يسعى إلى اقناع 
فرنسا بعدالة المطالب السورية وضرورة تحقيقها" . 


) كان موت فيصل الأول المغاجىء في العام نفسه ضربة قاسية لطموحات الماشميين › 
وذلك على الرغم من مظاهر العطف والولاء لفكرة الوحدة العربية التی کان ینادی ہا املك 
الراحل . ا فرصة مواتية لعبدالعزيز بن سعود لتقوية نفوده في توا فف نشاطه 
السياسي وأقبل على شراء بعض الذمم . كتبت صحيفة « فى العرب » الدمشقية فى أيار |/ 
ميو › ج من العرب أن يبتعدوا عن الأسرة الهاشمية وأن يتجهوا إلى سلطان 
نجد a‏ بجوت فيصل » وزوال انصار الوحدة العربية في العراق » وانصراف 
اک العراقية إلى الاهتمام بشؤ ون العراق الداخلية . ورأت هذه التغيرات السياسية أن تدعو 
شعبي سورية وفلسطين إلى أن يتجها إلى ابن سعود بصفته المحرر المقبل للأمة العربية" . 
ومن اجدير بالذكر أن غابريل بيو » المفوض السامي الفرنسي » اقترح في نيسان | 

ابریل ۱۹۳۹ على حکومته محويل الجمهورية السورية إلى ملكية لضمان تنفيذ المعاهدة 
السورية - الفرنسية لعام ٠‏ وكسب ولاء الطوائف غير السنية في البلاد . وقد قابل بيو 
الشيخ فؤاد حمزة » وزير الخارجية السعودي » في بيروت في السادس من نيسان / ابريل سنة 
وت م ان يزع التامل التتعودي أحد أفراة اسرةة لخر اسورية. ورب 


الور | فک : NEE‏ : 1 
لوزیر لسعودي بالفکر > عير أن الحكومة الفرسية تلفت اقتراح و ابالصمت 
والاھمال") , 


6ے التنافس الفرنسى ‏ البر یطاق 
لحب التنافس بين فرنسا وبريطانيا دورا مه في السياسة التي انتهجتها فرنسا في سورية 


GB, FO, «Humphreys to Colonial Office, Baghdad, 3/ 12/ 1931,» 371 / 16086. )14( 
MAE, Syrie, «Ponsot au ministre des affaires étrangères, Beyrouth, 9 / 6/ 1933,5 )۷*( 


carton 771. 
MAE, Syrie, «Haut commissaire au ministre des affaires étrangères, Beyrouth, 24 / )۷۱( 


5 / 1934,» carton 772. 
Puaux, Deux années au Levant: souvenirs de Syrie et du Liban, 1939 - 1 940, pp. 66 - (VY) 


67. 


ولبنان وقي مواقف فرنسا من الوحدة العربية . وقد استمر هذا التنافس طوال الفترة موضوع 
ڈراستا : 

ڈگرنا فق ما سبق كيف أن السلطات الفرنسية رأت في التسوية البريطانية في العراق 
شرق الأردن خطراً هدد الوجود الفرنسي في سورية ولبنان » رغم التأكيدات البريطانية 
بعدم التدحل في الشؤ ون الداخلية للمنطقة الواقعة تحت الانتداب الفرنسي . 

كا اتهمت بريطانيا فرنسا » عند ابرامها الاتفاقية الفرنسية - التركية في ٠١‏ تشرين 
الأول/اكتوبر ۱۹۲١‏ بالمعروفة باتفاقية انقرة » بخرق الاتفاقات الفرنسية - البريطانية » وعقد 
معاهدة صلح منفصلة مع الأتراك » واضعاف وضع بريطانيا في العراق" . ولكن فرنسا 
ردت على هذه التهم بأن اتفاقية انقرة قد أبرمت لاعتبارات عسكرية محضة“ . وبقيت 
مسألة الحدود التركية - العراقية »> حتى سويت مشكلة الموصل » نقطة خلاف بين باريس 
لخن . 


وبالمقابل » اعتبرت فرنسا الحركات الثورية المناهضة هها في سورية مثل ثورة ابراهيم 
هنانو في منطقة حلب ( عام ٠١‏ ) وثورة حوران ( عام -- ۱۹۲۲ ) والثورة السورية 
( ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۲۷ ) ثورات › إن ےم تحر كها وزارة المستعمرات البريطانية » فقد شجعتها . 
ونسيت فرنسا أن بريطانيا قد سلمت ابراهيم هنانو للسلطات الفرنسية في سورية وساعدتها في 
اخماد نار الثورة السورية"“ . ولم يحل التنافس بين الدولتين المنتدبتين دون تعاون] كلما شعرتا 
بأ وضعيهتا مهدذان من قبل الحركات الوظية في النطقة . 

وكان النفط مصدراً للتنافس بين الدولتين » فالحكومة الفرنسية التي امتلكت الحصة 
الالمانية من أسهم شركة النفط اتر ية The Turkish Petroleum Company‏ بمو جب اتفاقيتي 


لونغ - بیرنجیه 861386۲ - 108 وغرینود - بیرنجیه “Greenwood - Béranger‏ في کانون 
الأول / ديسمبر 1۹1۹ » وجدت نفسها» منذ عام ۸ “.س امام معضلة في مجلس ادارة 
شركة النفط التركية تتعلق ببناء حط أنابيب لنقل النفط العراقي إلى البحر المتوسط . كانت 
وجهة النظر البريطانية في المجلس تركز على نقل النفط إلى ميناء حيفا بفلسطين » بين كانت 
وجهة النظر الفرنسية منصبة على نقل هذا النفط إلى ميناء سوري ( اسكندرونة ) أو لبناني 


MAE, Cmd. 157, 1922, Turkey, no. 1, «Correspondance between the British and WY) 
the French Government Respecting the Angora Agreement of October 20, 1921,» 6 - 22 - 26 et 


passim. 
MAE, Cmd. 157, 1922, Turkey, no. 18. (۷4( 


Benjamin Shwadran, The Middle East, Oil and the Great Powers, 2nd ed. (London: )۷٥( 
Atlantic Press, 1966), pp. 218 - 219. 


Llewellyn Woodward and Rohan Butler, eds., Documents on British Foreign Policy, (¥<) 
1914 - 1939 (London: H.M.S.O., 1952), series 1, vol. 4. 


F1 


( طرابلس ) وي ختام المماورضات › قرر مجلس الادارة ٤‏ ۱۰ تشرین الاوك اکتوبر 
2 2 خط للأنابیب من كركوك إلى طرابلس يتفرع عن الخط الرئيسى المتجه نحو 
حيفا . وبذلك سوي هذا الخلاف بين الدولتين" . ۰ 


| زا السلطات الفرنسية تشير باستمرار إلى « اللخططات البريطانية الرامية إلى دمج سورية في 
دولة عربية کبری ما انفکت وزارة المستعمرات تنادي بها وتسعى إلى تحقيقها » . وقد عبر غانريل بيو بمرارة 
عن شکوی فرنسا من المؤامرات البريطانية عندما قال : « إن أمننا في الشرق يكمن قبل كل شىء فى 
تضامن فرنسي - بريطاني متين . ولكن ينبغي أن تعلم فرنسا تماما أهداف سياسة حليفتها ووسائلها 0 


وقد أدرك دوفلیريو FleuriaU‏ » سفير فرنسا في لندن » ا موقف بریطانيا من 
و العربية » عندما أکد حکومته أنه إِذا كانت بریطانيا تنادي بأفکار الوطنيین فلاا 
تعرف جیدا أن المشاريع الوحدوية سوف تواجه صعوبات جذرية من الوطن العري نفسه . 
وکتب فلیریو إلى بریان ۵«هن8 في ٠١‏ شباط / فبراير ۱۹۴١‏ » يقول : إن الحكومة البريطانية 
لا تسعى إلى تهيثة نفسها للهيمنة على النطقة الممتدة بين البحر المتوسط واخليج الفارسي عن طريق العراق ؛ 
فهذا يناقض سياستها الراهنة في مصر واهند »0 . 


واشتد التنافس الفرنسي - البريطاني اثناء الحرب العالمية الثانية » وبخاصة بين لحنة 
فرنسا الحرة بقيادة الجنرال شارل ديغول Gé6néra1 Charles De Gaulle‏ وا حكومة البريطانية 
برئاسة ونستوù‏ îتشرشJ Churchill‏ » رغم التحالف بینہا . 


) وقبل أن تبداً العمليات العسكرية المشتركة للحلفاء في الشرق العربي » بحث انتوق 
إیدن ١ء۴‏ ر«مطامه » وزير خارجية بريطانيا » مستقبل سورية ولبنان مع الجنرال جورج 
کاترق G6néa1 Georges Ca r0‏ » ممثل لحنة فرنسا الحرة . وقرر الرجلان أن يصدرا وعدا 
ينص على استقلال هذين القطرين العربيين . وني ۲۰ أيار / مايو ۱۹٤١‏ قدم كاترو لايدن 
ا التضتريح الحتضمن هذا الوعد . واقترح إيدن أن يتضمن التصريح ضمانة بريطانيا(“^' 
غر أن دیغول رفض الاقتراح قائلا : « کان سه علينا أن نعرف كيف يريد شركاؤ نا اعطاء الانطباع 
بأنه إذا حصل السوريون واللہنانيون على الاستقلال فذلك بفضل انكلترا » ثم تضع نفسها بعد ذلك موضع 
الحكم بيننا وبين دول الشرق ۲^ . 


André Nouschi, «Pipe - lines et politique au Proche - Orient dans les annees 1930,» (YY) 
Relations internationales, no. 19, automne 1979, pp. 279 - 294. 


MAE, Papiers Puaux, «Puaux au ministre des affaires étrangères, Beyrouth, 15 /2/ (N 


1937,». 

MAE. Palestine, «Fleuriau ã Briand, Londres, 29 février 1931,» carton 118. (¥4) 
ei Catroux, Dans la bataille de la Méditerrannée, témoignages et commentaires (A* ) 
(Paris: René Julliard, 1949), p. 139. 

Charles De Gaulle, Mémoires ae guerre, 3 vols. (Paris: Plon, 1952 - 1959), vol. 1: )۸1( 


L’appel, 1940 - 1942 (1952), pp. 180 - 181. 


۳ 


وأقدم کاترو على اصدار البیان منفرداً في ۸ حزیران / یونیو ۱۹٤۱‏ . وأصدر سفیر 
بریطانيا فی مصر »› مایلز لامبسون 1401 Lila « Miles‏ ماثلا أکد فيه على ما جاء في بيان 
کا و 


اوه چين قوات الحلفاء لسورية ولبنان واستسلام قوات فيشي » عين الجنرال كاترو 
مندوبا ساميا عاما ي هذين القطرين . وحاول العودة )ا إلى وضعه) السابق والتعامل مع 
الموالين لفرنسا فى حكمه) . غير أن الضغط الشعبى وضغط الحكومة البريطانية اضطراه إلى 
اجراء انتخابات نيابية في البلدين . ودخحل ا ترا General S5‏ » رئيس البعثة 
البريطانية في بيروت » في صراع شديد مع الجنرال كاترو حول مستقبل سورية ولبنان . 
أسفرت الانتخابات النيابية في البلدين عن فوز الوطنيين المطالبين بالاستقلال التام 
الناجز » غير أن السلطات الفرنسية لر تقبل بالنتيجة » واعتقلت رئيس الجمهورية اللبنانية 
ورئيس الوزراء وعددا من الوزراء اللبنانيين › ي ۱ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹٤۳‏ › 
فأحدث هذا الاجراء رد فعل بريطانيا فوريا . إذ سافر الوزير البريطاني المقيم في القاهرة 
وشار یز Richard Casey‏ إل بیروت » وقدم مذكرة إلى كاترو هي بمثابة انذار لاطلاف 
سراح المسؤولين اللبنانيين المعتقلين١^)‏ . واستجاب كاترو للانذار البريطاني واطلق 
سراحهم . 
وبعد بحرير فرنسا من الاحتلال الالماني > حاولت الحكومة الحديدة استعادة مواقعها ف 
سورية ولبنان > واتعبمت الحكومة البريطانية بالتدخحل في شؤون البلدين وتعقيد الأمور 
وی ,واس ارال ديغول على ضرورة بقاء القوات الفرنسية فيهيا وفقاً معاهدة تبرم 
معھ | ۸) . وحدثت اصطدامات بين القوات المحلية السورية والقوات الفرنسية » وصربت 
دمشق بالقنابل » فتدخحلت القوات البريطانية في ۳ ايار / مايو سنة ۱۹٤١‏ وأوقف اطلاق 
النار . وأصرت بريطانيا على سحب القوات الفرنسية من سورية ولبنان مع انسحاب قواتما 
من . وتم الاتفاق على ذلك » فتم الحلاء عن سورية في ۱۷ نيسان / ابريل ۱۹٤١‏ وعن 
لبنان » ف ۳۱ آب / اغسطس من العام نفسه"“ . 


Catroux, Ibid., pp. 137 - 180. (A1) 


Llewellyn Woodward, British Foreign Policy in the Second World War (London: (AY) 
H.M.S.O., 1970), vol. 1, pp. 585 - 586. 


Catroux, Ibid., p. 420. (A) 
Ministère de I’information,, Notes documentaires et études, no. 74, 8 juin 1945, PP. (۸°) 
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Articles et documents (paris), no. 33, 1 / 3 / 1945. (A) 


Jacques Couland, Le mouvement syndical au Liban, 1919 - 1946: son évolution (AY) 


pendant le mandat français de Foccupation û Pévacuation et au code du travail, Préface de 


=.Jacques Berque (Paris: Editions sociales, 1970), pp. 277 - 278, et 


NYS 


ثانيا : القوى المحلية السورية واللبنانية الموالية لفرنسا 

E‏ سعت فرنسا » منذ احتلاها سورية ولبنان » إلى الببحث عن قوى علية تعتمد عليها فى 
نتفي سياستها ريجفت »اى غامات الأ الاقطاسة وان ادن ماشاات اا د 
للطوائف والعشائر » ضالتها المنشودة . وليس من قبيل الصدف أن تستقبل آخر وزارة ملكية 
اا برئاسة علاء الدين الدروبي » الجنرال غورو وتعلن تعاونا التام 
e‏ تتقدم موكبه عند دخوله دمشق كوكبة من الفرسان على رأسها فوزي الشعلان 
شج فيا انرود .د لت را جوا کی مد ورن قرا هل الال 
اسو عام 1۹1۸ > للاتصال بالقيادات المحلية وحاولة كسب تأييدها . واتصلت بالقبائل 
البدوية المنتشرة في بادية الشام وأبرمت مع شيوخ قبيلة الرولة من الشعلان وشيوخ قبيلة عنزة 
ر جضمر بن هد ااا اتفاقيات تتضمن الاعتراف بفرنسا دولة منتدبة على سورية 
مؤگر وی في باريس بذلك''“ . وني جبل حوران ( الدروز) » کان لیحیی 
ان٠‏ شيخ قرية عرى » التي يعترف دروز جبل حوران لكبير ال الأطرش فيها 
بالزعامة » بج مع السلطات الفرنسية ترجع إلى عام ۱۹١۳١‏ » وعن طريقه توصلت إلى 
کت الاغننت في الجبل فطالبوا » عام ۱۹١۹١‏ . بالانتداب الفرنسي . واختار الجنرال غورو 
جر ا من الدروز بمعرفة متعب الأطرش . وتوثقت الصلات بين المفوضية السامية 
الفرنسية وقيادات الدرؤز الدينية والمدنية » واختير سليم الأطرش » خليفة حى الأطرش › 

ل : وأنعم عليه المفوض السامي بلقب أمير عند انشاء دولة جبل الدروز المستقلة » 

ف تشرین او اكتوبر ۱۹۲۲١‏ . وارتبطت مصالح هذه الفئة المتعاونة بمصالح الدولة 
اي فقاومت ضم الحبل إلى سورية الأم عام ۱۹۳١‏ . وكان يقود هذه الفغة » آنذاك » 

شيخ العقل درويش حزة وفوزي الأطرش وأحمد المجري وأحمد جربوع وعلي الحناوي(“ . 


وفي بلاد العلويين > تعاونت مع السلطات الفرنسية أسر أقطاعية وقيادات دينية متنفذة 
کان يثلها عبدالواحد هارون واسحق نصرې وأحد الحامد وابراهيم الكنج ونقولا بشور 
|ز* ّ :۶ أ 8 = : 1 
والشيخ محمد العجان (سني المذهب ) والشيخ شهاب ناصر (علوي ) وجابر العباس 


ا : تاز قا 
مي لصلح › احتکم ا التاريخ › سجل الوقائع وحمعها سليم واکیم ( بیروت : دار النهار » 
) > ص ۷۳ - ۷١‏ » وكمال الصليبي » تاریخ لبنان الحدیث › ط ٤‏ ( بیروت : دار النہار » ۱۹۷۸ ) » 
و ا ت 0 ا 


(۸۹) المصدر نفسه» ص ۲٤١‏ . 
MAE, Arabie 1918 - 1929, vvol. 6, fol. 6016. )۹۰٩(‏ 
۹۱ 1 
MAE, Syrie, carton 412, dossier 2 ٠‏ 
ا اله 2 تو اة لا ٍ ال تة ۳ ۳ 
| ثل التي حمل تواقيع هؤلاء إلى الخارجية الفرنسية مطالبة باستقلال الجبل ورفض الدمج مع 
سمموریه . 
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r EI‏ | . آل 
ااا الهواش واسماعيل جنيد"") . ولا طرحت مسالة ضم ات إلى لون 
بذك إلى وزير الحربية الفرنسى « ادوارد دلاد4ıı  « Edouard Daladier‏ ۱ حزیران / 
a e A E e‏ ا ی 
رست ا ا راي کج ي لعل صح ي وة حل 
والسادة صقر خحبر بك وحمد لمان الأحمد ومحمد جنيد ويوسف | مد وعریز هواس ›ر۔ 
ف هذه الملاكرة : 


و إن العلويين الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من سكان حكومة اللاذقية يرفضون الرفض الجازم 
رجوعهم إلى النر الاسلامى السوري . ويذكرون فخامتكم ورجال البرلان الافرنسي على اخحتلاف الأحزاب 
ا ا السامين باحترام الاستقلال العلوي وعدم احداث أي تغيبر فيه إلا بعد أخذ رأي العلويين 
راک وهذه التعهدات تقيد ف تظرنا ۽ علل الاأقل ‏ كل حكومة افرنسية بل تقيد شرف فرنسا 
وکرامتها e‏ 


ونی دولة دمشق › تعاونت معظم الأسر الاقطاعية والقيادات الدينية مع الفرنسيين وكال 
مثلها علاء الدين الدروبي وعبدالرحمن اليوسف وعطاء الأيوبي وبديع المؤيد وجميل الالشي 
والشيخ عبدالقادر الخطيب وحقي العظم والشيخ تاج الدين ا والشيخ وا 
وراشد البرازي وحمد على العابد » ومن حلب صبحي بركات وغالب ابراهيم ا يا 
المدرتسن وال نین ا واسک دز IL‏ . وشكلت هذه الفئات المتعاونة : بين 
عا ۸ ۱۹۳٦‏ 1 احزابا ساس کات افر إلى التكتلات والتحالفات السياسية منہا 
ا با لمفهوم الحديث . ومن هذه الأحزاب : « حزب الاصلاح » الذي ألفه حقي 
العظم 2 عددا من كبار الموظفين » بمدف الحصول على استقلال البلاد ووحدتها على 
اسنات کستوزری نیاںں من خلال التعاون مع السلطة المنتدبة ؛ ومنہا ر« حزب الامحاد 
ا (« را سا حاسن وهو الحزب الذي ضصم عددا من الموظفين i.‏ 
المتقاعدين E‏ و لحرت اللکى » » أو «حزب الأمة الملكي ) » برئاسة عارف و 
الادلى » ا کا 5 ي العهد العثماني » يضم كبار الشخصيات من الأسر الدمشقية 
اأرموقة . وکان 3 الحزب ع « الرابطة الوطنية الملكية » يطالبان بنظام ملکي دستوري في 
سورية من خلال التعاون مع ریسا . وكانت هذه الأحزاب المتعاونة تطلق على 
اا الاعتدال والواقعية وتطلق على خصومها» من « الوطنيين » » صفة التطرف . 


. 1۸ - ٦١۹ الحكيم › سور ية والانتداب الفرنسي › ص‎ CT 
AE, Syrie, «Lettre de Ibrahim et Kinj ã Edouard Daladier du 11 juin 1936,» (4¥) 
carton 412, dossier 2. 


۰ . ۳۸۳٤ › ۲٤ ۰۱۲ ۱۱ الحكيم » المصدر نفسه » ص‎ )۹٤( 
٠ ٣١ 18 قرقوط اتظور. الركة الوظية ى موري 1= 1 + عن‎ 8( 


NT 


نعمة ) مع حزب الاصلاح » واختارت هذه الأحزاب حقي العظم رئيساً هذا الائتلاف 
الحزبي الذي أطلق عليه اسم : «الأحزاب المتحدة » » وأصدرت » في ۲۲ توز / يوليو 


٠ 0‏ يزاجا سياسياً تضمن النقاط التالة : 
ت تشکیل حكومة قوية ومستقرة فشتك ا الأحزاب نة 
آ5 ابرام معاهدة مح السلطة المنتدية : 


۴ - ادارة البلاد من قبل هذه الحكومة لمدة تتراوح بين سنة وثمانية عشر شهراً يتم خلاهها 
اصلاح الشؤون للمالية والاقتصادية والادارية . 
٤‏ - سن دستور يتفق ووجهة نظر السلطة المنتدية . 
٥‏ انتخاب مجلس نيابي تقدم له المعاهدة والدستور الجديد”* . 
وكانت صحيفة « الاستقلال » الدمشقية الناطقة بلسان هذا الاتحاد- . 
أما ي لات : فقد ادت السياسة الطاتقية الفرتسية إل أثارة شارف اسن 
ومعارضتهم الشديدة لكل شكل من أشكال الاتحاد مع سورية » وتكونت لديم قناعات بأن 
الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقلاهم هي الحماية الفرنسية » فاتجهوا إلى فرنسا معتبرينها 
) الام |lخnlة lÎ . « La mère protectrice‏ مسلمو لبنان » فقد عارضوا بشدة الحاق المناطق 


۳ . وحفاظا على كيان كل طائفة دينية › سعت السلطات الفرنسية إلى تمشيلها في المجلس 
التمثيل والأجهزة الادارية للدولة۹۸) 


غير أن هذه السياسة الطائفية واجهت امتحاناً عسیراً » في نیسان / ابریل ۱۹۳۲ » 


ووقع المفوض السامي الفرنسي هنري بونسو في اضطراب شديد » وأبرق إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية في ٠٠١‏ نيسان / ابريل » مبينا ها الأخطار التى قد تترتب على هذا الانتخاب : 


« إذا لم يأخذ الشيخ الحسر بعين الاعتبار وجهة نظري » واستمر في ترشیح نفسه » ودعا مجلس النواب 


إلى الاجتماع » وهو يعرف آنه سيحظى بأكثرية الأصوات » فلن أتمكن من منعه إلا بتأجيل الانتخاب بقرار 
دستند إل صك الانتداب هدفه المعلن ېد ئة الخواطر والتي بدونہا تصبح ممارسة هله المسو ولية ٤‏ حطر » ٤‏ 


MAE, Syrie, «Note confidentielle sur la situation en Syrie par le Haut commissaire (4 7) 
au ministre des affaires étrangères, Beyrouth, 20 / 2 / 1930,» carton 770. 

MAE, «Rapport ã la Société des Nations sur la Syrie de année 1929,» pp. 2, 3 et 5. (AV) 
SDN, Document C 352, 1930, iv, Commission permanente des mandats 1075, (4۸) 
Genève, 26 / 8 / 1930,.«Constitution de la République libanaise,». 


¥ 


وقت تاج ف آل اا ن SAN‏ 


وقسك الشيخ الجسر » رغم كل الضغوط التي تعرض ها » بترشيح نفسه » فأثار حنق 

وزير الخارجية الفرنسى الذي ست لمو السامي ببرقية جاء فيها : «يبدو أنه (الشيخ 
ا لجس) يضعنا أمام التحدي بعارضتنا العلنية له » والتي قد تثير النقد علينا في جنيف » حيث نخشى أن يؤخذ 
طا قتا ى برل رجا ان به ربسا لدولة تحت الانتداب » وقد يفسر في البلاد الاسلامية كدليل على عدائنا 
الدائم للمسلمين . إثني ما زلت اعنقد أن عليك أن تبذل كل ما في وسعك لاقناع الشيخ اسر بالانسحاب . 
إن انتخابه قد يكون له انعكاس سىء جداً عل موقف الوطنيين السوريين بحيث تضعف سلطتك . ولن يسهل 
اتعخان الیااقات ن وة ولبات :إلا ينطاق عزل لبنان عن نفوذنا . وأخيراً أود أن أؤ كد لك بصورة خاصة 
الانطباع السىء الذي e‏ ذلك في الدوائر اللبنانية في فرنسا وني الخارج » هذه الدوائر التي تدين 
بالا لا . کا سبل استقال سيئاً لدى الرأي العام الفرنسي » وبخاصة في الأوساط البرلانية والأحزاب 
کلھا مرت وز" ۽ 

واضطر المفوض السامي » ازاء اصرار الشيخ الجسر على ترشيح نفسه » إلى تعليق 
الدستور اللبناني في التاسع من أيار / مايو سنة 14۳۳'“ . وقد استنكرت الأوساط 
المسيحية هذا الاجراء حت أن مطران بيروت الماروني » المنسنيور مبارك » انتقد المفوض 
السامي » بمناسبة الاحتفال بعيد مارمارون عام 1۹۳۴۳ » على مبادرته هذه » وهاجم رئيس 
الحكومة اللبنانية الجديد إميل إده""٠‏ » وذلك في رسالة بعث بها المطران إلى الصحفي 
اللان لوی شیا : اقيم في باريس » تناول مساوىء الانتداب الفرنسي في لبنان . وجاء 
فيها : 

« أين نحن اليوم بعد أربعة عشر عاماً من الانتداب الفرنسي ونظام الأمومة ؟ من المحزن أن نذكر 
ذلك . فبعد الخروج من الحرب كان في البلاد عشرات الملايين من الليرات الذهبية » واليوم أصبح هذا المعدن 
هرلا لديا تقرياً . کان أي لبان مصادر ل تنضب من آلحرير وزيت الزينون والتيغ ٠‏ واليوم أضبحت هله 
المصادر لا وجود ما . كان سكان الجبل يارسون العديد من المشاريع الوطنية لاستمار المياه للشرب والري 
والكهرباء » وبدلا من أن تنال التشجيع والتمويل ألغيت بانتظام . ولن أقول شيا عن ميزاننا التجاري الذي 
يثر الشفقة ليس بالنسبة إلى ما كان عليه قبل الحرب وإنغا بالنسبة إلى جيراننا الذين هم تحت الانتداب 
اطا 0 


MAE, Liban, carton 413, dossier 2. )۹٩( 
MAE, Liban, «Télégramme du 30 avril 1932,» carton 413, dossier 3. )٠۰٭(‎ 


MAE, Liban,«Haut commissaire au ministre des, «۲ الصليبى» تاریخ لبنان الحديث < ص‎ )٠١١( 


affaires étrangéres, Bèyrouth, 8 mai 1932,» carton 413, dossier 3. 
MAE, Liban, «Annexe, Lettre du Haut commissaire, Beyrouth, 17 72 193# EYE) 


carton 413, dossier 3. 


MAE, Liban «Lettre de Mgr. Mobarak datée de mai 1933,» carton 413, dossier 3. وشا‎ 


۸ 


وحاول مندوب فرنسا لدى لحنة الانتدابات الد 


الوقت » عير مرتاح للحالة السياسية في البلاد وللأعباء 
تتناسب ومصادر دولة صغيرة مثل لبنان 
P= |‏ ۰ 2 ا 5 
ليا يالف من ية اوارنتن عضوا راتب كل منہم خسون ألف فرنك ٠'5»‏ . 

والواقع أن الأزمة التي احدثها الشيخ عمد الجسر زادت من قناعة المسلمين فى لمنان 


وخوفا من اختلال التوازن الطائفى 


۰ 3 قن :اتفاق تمل ين المسلسن المج : 
لبنان لمعارضة فرنسا » امتنعت سلطات إلإ E‏ 


نتداب عن ايرام معاهدة فر نسية - لنانىة 
المعاهدة السورية - الفرنسية لعام ٠۹۳۳‏ : ۱ ا 
Tae SET‏ يه لعام > وبرر هنري بونسو » المفوض السامى الفرنسى » 
حر 0 م ê‏ 1 4 " 
لك أمام بت الاتدابات الدائعة قول : دورما قلتي ٠‏ بمد تلل ء وا عن ل۲۵ ر ي 
بج لعاف الماهدة , وريا قعترضون بان ينان أكثر تقدماً من منورية . إي لا أعرف عن ذلك شيت فهذا 
يعتمد على اجهة التي تنظر منها إلى الأمور«أ"٠‏ . ۰ ۰ 


a‏ الشعبي > تشکل « حزب الاستقلال الجمهوري في لبنان فی ۱١‏ تشرين 
ف ر 4 5۹ یراس دی ارت کان اون سرب٠‏ تاد بالات الل 
في البرلان اللبناني والاقتصار على التمثيل الوطني » واعادة النظر في الدستور اللبناق 
ارلا ت ١‏ الذي أرسى قواعد الطائفية في البلاد » والاعتراف بلبنان ضمن حدود. 
ج التي رسمها الجنرال غورو عام 714۲۰ , وتولى عادل الصلح منصب نائب 
لرئیس في الحزب الجديد » غير أن نفوذ هذا الحزب في الأوساط الشعبية کا ا 
e‏ المنتدبة تعتمد على الموالين ها من القيادات المسيحية مثل شارل اس 
١‏ دیب وحبیب ا وإميل إده وبشاره الخوري وأيوب ثابت . واحتدم التنافس بين 
والخوري لاام منذ بداية الثلائينات . وشجع الأول فكرة « القومية الفينيقية » التق 
دی ہا صدیقه شارل قرم > الأديب اللبناني المعروف > وشكل الثاني « الكتلة الدستورية 4 


وکاد 2 فة « « ته الناطفة 1 
نت ی «۲ا0[ 10» البيروتية الناطقة بلسانها » بين| تولت صحيفة «ا1 0i6‏ [» الدفاع 
عن إده وامجاهه الستا ١٠‏ : 


: ا‎ a 
SDN. «Procès - verbal de la 22ème session de la cammıssıon permanente des (1° 4) 


daté, 1328# Pp. 7. ) 
0 FN المصدر تة + ص‎ )۱۰٥( 


MAE, Syrie, «Note du Haut commissaire au ministre des affaires étrangêres, (1°) 


jui E 
Beyrouth, 9 juin 1933,» carton ٠ 
E TT › الصليبي تاریخ لبنان الحديث‎ )۰۷( 


۱۲۹ 


اء م 0 

E‏ ) نمه » روبیر دوکاي » آن یبرر تعلیق 
ستور للبناني بدوافع التوفر على الخزينة اللبنانية وقال : « کان الرأى العام اللبناني » منذ بعضص 
المالية نتيجة تضخم الأجهزة الحكومية > بخيث لا 
کس بلغت نفقات البرلان نحو ۴ بالمائة من الموازنة العامة : فالمجلس 


۹ 


£ 


تعزز الاتجاه القطرى الموالى لفرنسا بانشاء و الكتائب اللبنانية » ف تشرین الثاني / 
۰ : ما 1 ثاسة. الت الحديكت 
ق اح ۱ ن اجا الدفاع عن الكيان اللبناني القائم . وتولى رئاسة الحزب اجدي 
1 أ على غرار النظمات شه العشكية الفاشية الايطالية والنازية الالمانية الصيدلي 
ی اسی ء : 
1 ۱۰ 


كان عبداللّه بيهم من الزعاء المسلمين المرموقين القلائل الذين تعاونوا مع سلطات 
: 8 قا عا ا . ومنذ ابرام المعاهدة اللبنانية - الفرنسية في ۱۹۳۹/۱۱/۱۳ > 
a o‏ ا عدد من الزعياء المسلمين امثال خير الدين الأحدب والأمير خالد 
له الاة »امد الداى ق . فقد كانت القيادات الاسلامية تتجه بأنظارها نحو 
شهاب وعبدالله اليافي واحمد الداعوى 
د د تقاطع الأدارة اللحلية » وتصر على اعادة مناطق بيروت والبقاع وطرابلس وصید 
e‏ ية . وعبرت هذه القيادات عن ذلك بصورة منظمة منذ عام ۱۹۳۳ 2 
ا ا kk‏ ل كان أوهها برئاسة سليم یلا ۰ . وكان « الكشافة السلم » آول 
کے ا ف ا تلاه ف مطلع عام ۷ منظمة « النجادة » » كرد على 
« الکتائب اللتاك 2" : 


كان للتعاون مع سلطات الانتداب في سورية ولبنان دوافع عليد اب 0 
الحفاظ على المكاسب الى حققتها القيادات اللاقطاعية وأعيان المدن وشیوح ! در ا 
کے اجا ماق موا تخا الج _اللخصي إل ساط لانن بن 
a e‏ عل ا جاه والنفوذ » أو الخوف من هيمنة طائفة على أخرى وحرمانها من 


“ م 


حقوقها . 


ثالثاً : القوى الوحدوية في المشرق العربي 
كان زوال المملكة السورية في تموز / يوليو ۱۹۲١‏ » وفرضص ا ي اکرب 
العربي في تموز / يوليو ۱۹۲١‏ » ضربة شديدة ا او العربية 8 رحل 
قادة « حزب الاستقلال العربي » » بعد الاحتلال الفرنسي لسورية » إلى 
وفلسطين : وأخذوا يستعيدون نشاطهم » وألفوا 5 مرکزية. نت ر 
اصلوا » من العاصمة الأردنية » اتصالاتهم بحركة المقاومة في داخل سوري 
TORN,‏ وا خد س قادة « حزب الاتحاد السوري » » المعارض لزب 


. ۲۲۸ -۲۲۷ المصدر نفسه ›» ص‎ )۱٠۸( 
.%# هة اشر ق من‎ 
. ۸ نه‎ 
| : المصدر نقسه» ص‎ )٠١ 
» ظمه » أرسلان‎ Ê : 
2 من أعضاء حزب الاستقلال الذين وفدوا إلى عمان : نبيه العظمة » عادل ار‎ )۱۱١( 
» ةي = الدين الزركل » الشيخ كامل القصاب » حسن الحكيم » سامي لسراج‎ 
a e ^ عبداهادي » عره دروره » حیرالدین رج‎ 
أحمد حلمي عبدالباقي » مين التميمي › جميل فعي ج‎ ٠ سف ياسين أحمد مريود » محمد الشريقى‎ 
5 : ٤ ٣ ر‎ 


۱۳۰ 


الاستقلال العربي » إلى مصر » حيث استأنفوا نشاطهم السياسي . وببادرة من هذا الحزب » 

عقد مؤتر للأحزاب السورية في جنيف في ٩‏ اب / اغسطس ۱۹۲١‏ حضره مندوبون عن 

« الاتحاد السوري » و« الاستقلال العربي » وعدد من الحمعيات العربية ي فلسطين ومصر 

والمهجر ( الجمعية الاسلامية في نابلس » الوفد الفلسطيني » اللجنة الفلسطينية فى مصرء 

الجمعية المورية الرطية ي بوسطن » المرب الوط العري ى الأرجقن , سرب فر 
صورية في نيويورك » حزب استقلال سورية ووحدتها في سانتياغو في تشيلي ) . واستمرت 
اعمال از غر ج ۴ یلرل | سبتمبر . وكان من بين الحضور الأمير ميشيل لطف اله » 
والسيد رشيد رضا» وشکیب ارسلان وسلیمان كنعان ورياض الصلح واحسان 
الجابري ٠"‏ . ووضع المؤتمرون هم هدفا مزدوجا : توحيد صفوف الحركة الوطنية في سورية 
وبذل المساعي لدى أعضاء عصبة الأمم لتأييد المطالب الوطنية السورية . 


وفتحت صٍaz ٤ « La Tribune de Genèêve‏ جنيف » صفحاتها لأعضاء الم تعر 
ینشروںن على صفحاتہا تصريحاتہم ورسائلهم ومطالبهم . وقد حدد المؤتمزون الملطالب الوطنية 
باستقلال سورية الناجز بحدودها الطبيعية ( سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن ) » 


ورفض الانتداب والصهيونية > وحق البلاد في الوحدة وإقامة حكومة مدنية مسؤولة أمام 
مجلس بیای( ٠۱"‏ 


وفي ختام أعمال المؤتر » انتخبت « اللجنة التنفيذية للمؤتر السوري - الفلسطيني » 
التى اتخذت القاهرة مقرا ها . ومن الحدير بالذكر » أن الوفد الفلسطيني ( توفيق حاد وشبلى 


الا ع رفض بشدة البرنامج الوحدوي الذي قدمه حزب الاتحاد السوري ؛ وذلك خوفا 


کک 
ازعاج السلطات البريطانية واثارة شکوکها > ورغه منه ف عدم ربط قضية بلاده بالقضية 


السورية“''“ . ولذا» أصر على ذكر اسم فلسطين إلى جانب سورية في تسمية المؤتمر ولجحنته 


= طليع » مسلم العطار » مصطفى الغلاييني . وقد التحق يوسف ياسين وكامل القصاب وخيرالدين الزركلي 
بعبدالعزیز بن سعود في نجد . 
کد الختا ي الحركة العمالية في سورية ولبنان » ٠۹۰۰‏ 
ص ۲٠١‏ ؛ تيسير ظبيان » الملك عبدالله كا عرفته : مذكرات ووثا 
المطبعة الوطنية ومكتبتها » i. û FY FY gE O OY‏ 
NW aE Î EASY‏ 


» ) ۱۹۷۳ » دمشی : دار دمشق‎ ( ۱44٥ 
: ثق وبيانات هامة عن حياة الفقيد ( عمان‎ 
» تاريخ الأردن المعاصر : عهد الامارة‎ > 


MAE, Série SDN, Congrès syro - palestinien de Genève, 1921, «Note du 25 avril (11۲) 


1921,» vol. 599; Correspondance d’Orient, nos. 273 - 278, et M.R. Mouton, «Le con 
onales, no. 19, automne 1979, pP. 314 - 


grês 


syro-palestinien de Genêve, 1921,» Relations internat 


.315 
9 اضر نة طن ١ے‏ ۷ 


MAE, Série SDN, «Rapport du consul de France du 19 septembre 1921,» vol. 599, (114) 


~ no. 182. 


YT 


ا دائ ثاسة الأمير شكيب ارسلان 
التنفيذية وانتتخی امو تعرون وفدا دائ) ¢ لدی عصبه الأمم ¢ برثاسة الأمر شكيب ر 


ويلاحظ » في برنامج الحزب » اغفال للوحدة العربية » وميل واضح للمصالحة مع 
وعضوية احسان الحابري وسلیمان کنعان وریاضص الصلح 1 


1 
1 . 1 1 1 
أما فى سورية » فقد ظهرت ای ت کل 7 اغوب کت ا ) 


| . كانت قيادة حزب الشعب نمثل البرجوازية الورية المتأثرة بالأفكار الليبرالية الغربية‎ Se e N 
١ TT 1 | 9 ۾ و رالحزب الحديدي » و«حزب | جرارة + توت‎ 8 : 

Û i E E a o‏ ویار سن واا ج اي اداي + و نة إا اة اکر اسل ج جرد يعض 
السري ومقاومة الاحتلال E AEA.‏ 8 ا والذخيرة أعضائها في الالتحاق بالثورة السورية ( ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۷ ) . وهذا ما دعا الجنرال ساراي إلى أ 
البيانات التي تعث على المقاومة ورفض O e‏ لثوار : 4 ا اعتقال هيئة الحزب الادارية ومصادرة أوراقه واغلاق مكتبه في ٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة | 
وتنظيم عمليات المقاومة الملسلحة » وكان معظم أعضاء هذه الاحزاب من tl‏ ` ا 
ال0 0 1 | 
لقد أحدثت الثورة السورية انقساما في صفوف حزب الشعب فبعض أعضائه انضم آ 


للثورة والتحق با في جبل الدروز » وبعضهم الآخر بقي في دمشق امثال : فوزي الغزي 


a ۶‏ ت ا ا 4 J|‏ : 8 3 ۰ چ | 
وأحذت الحركات السياسية طابعاً قطريا اقتضته طبيعة النضال والتجزئة السياسية التي وفارس الخوري واحسان الشريف وعبدالمجيد الطباع » ولكن بقاء هؤلاء في العاصمة لم يحل 
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قرقوط » تطور الحركة الوطنية في سورية › ۰ - ٩‏ ض ١ه‏ ويك حدوري 
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الأربعة الى اقتطعت من الأراضي السورية وضمت إلى جبل لبنان عام ۱۹۲۰ (البقاع 
وبعلبك وحاصبیا وراشيا) ٠.‏ 

ابرام معاهدة سورية - فرنسية تضادق علبها يرات سورئ . . 

قبول سورية في عضوية عصبة الأمم . 

اجلاء القوات الفرنسية عن البلاد ء حالما تتمكن الحكومة السورية من تأمين الحفاظ 
على الأمن والنظام بوسائلها الخاصة . 

- اصدار عفو عام عن جيع الكوان : 
تعويض الجرحى في الثورة السورية . 
- اصلاح النظام النقدي في البلاد . 


توحيد النظام القضائي . 

قبول لبنان ضمن حدوده الدع ٢‏ ۽ 

وسعت السلطات الفرنسية إلى شق صفوف حزب الشعب فنجحت في ذلك عندما 
اشترك لطفى الحفار وفارس الخوري وحسني البرازي في حكومة الداماد أحمد نامي في يسا 
ابريل سنة ۱۹۲١‏ . وقد اتسع نطاق الانشقاق حتى شمل القوى الوحدوية في سورية واتخذ 
e‏ : اتجاه يتزعمه الدكتور عبدالرحمن الشهبندر والأمر ميشيل لطف الله وتوفيق اليازجي 
االد یر الد الخطیب وتوفیق حیدر ونقولا حداد » واتجاه اخر يتزعمه شکري القوتلي ر 
شید را امال القصاب ونبيه العظمة وخير الدين الزركلى وأحمد قدري وأسعد داغر 
ERG,‏ الغسللى Î‏ سعید عوده والحاج أديب خر وسعيد الترمانيني . ويمثل الامجاه 
5 قا حزب الاتحاد السوري بين يمثل الانجاه الثاني بقايا حزب اتتادا العربي : ولم 
و ا فریق عن كيل التهم > بجا فيها من حقائق وتجن » للفريق ا وشو 
خلافاہہ على صفحات الحرائد المصرية » وبلغوا ات ا ف الاسف ‏ , 


۲ الكتلة الوطنية 


في هذا المناح السياسي المشبع بالخلاف والشعور بالاحباط الذي اعقب فشل الثورة 
٠ :‏ ت ۰ 5 ۳ r‏ | 
السورية » بدأ قادة الحركة الوطنية في سورية بالتكتل » حتى خرجت « الكتلة الوطنية » إلى 


چ ضفحا رھ سرو الفبك و ١‏ ۱ 
EAs‏ > مذکراق : 2 ت من تاریخح سوریه الحدیث › ۲- ۱۹9۸4 ۰ ج 8 
۷ ؛ العا صفحة من الأيام الحمراء Tabitha Petran, Syria, Nations of the Modern World y«‏ 
oO‏ ¢ ¢ ر 
(London: E. Benn; New York: Praeger, 1972), pp.65-66.‏ 
)٠۲١١(‏ آنظر : المقطم (القاهرة) » ۲۲- ۳۰ / /٠١‏ ۱۹۲۷ والبلاغ (القاهرة ) » /١ / ١‏ 
ES‏ 


T€ 


الذي عقده الوطنيون في ۱۹ تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹۲۷ لدراسة بيان المفوض السامي 
الفرنسي الحديد » هنري بودسو » الصادر في ۲۷ موز / يوليو من العام نفسه . وکان هذا 
المؤتمر نهاية لمرحلة الكفاح المسلح وبداية لمرحلة النضال السلمي التي استمرت حتی حصول 
سورية على الاستقلال TYE Re‏ + 

لقد أجمل بيان المؤتمر المطالب الوطنية في وحدة البلاد واستقلاها وانشاء مجلس تأسيسى 
وابرام معاهدة مع فرنسا على غرار المعاهدة العراقية - البريطانية لعام bk‏ . وصيغ بروح 
التساهل والرغبة ف التعاون مح سلطات الانتداب » فقد جاء فيه : «تتهموننا بأننا اعداؤ کم وأن 
مصالح الانتداب مهددة مع أنکم ادرئ التا بالاشر الواقع بنياتنا الحسنة . .. إننا لسنا اعداء فرنسا التي 
عرفناها بعلمها وحريتها ومدنيتها وتقافتها 2 إن الشتتثف السوري مستعد لمد يد الصداقة والمصافحة ونسیالٰ 
لماضي المؤ لم كلها وجد تحقيقا لأمانيه ولسيادته القومية ٠"‏ . 


خاض الوطنيون الانتخابات النيابية عام ۱۹۲۸ . ولعبوا دوراً أساسياً في صياغة 
الدستور السوري الذي ل تقبل به سلطات الانتداب » وأخحذت بیاناتہم تصدر باسم « الكتلة 
الوطنية » منذ عام ١‏ وبتوقيع هاشم الاتاسي » رئيسها » غير أن الكتلة لم تأخحذ شكلها 
التنظيمي إلا في مؤتر حمص الذي عقد في ٤‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۳۲ ؛ وهو المؤ تمر 
الذى أقر القانون الأساسي للكتلة . وهكذا مضت خمس سنوات بين مؤتمر بيروت ومؤتر 
مض کان الکاة خلاها تفتقر إلى مبادىء واضحة ومنهاج مكتوب وقانون يلتزم الأعضاء 


e 


: ی ر سي 
غایتها » کا يلي : 


ارق البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية من كل سلطة أجنبية وايصاها إلى الاستقلال التام 
والسيادة الكاملة في جميع أراضيها المجزأة > في دولة ذات حكومة واحدة على أن يبقى للبنان الحق في تقرير 
مصيره صمن حدوده القدية 


٩‏ تید الورة الہویا الکری » ج ۴ہ اس لیاق ھی ٢۹۴١5۷۷‏ جا ان وور 
حداد » فارس الخوري : حياته وعصره ( بیروت : مطبعة صادر ريجاني » ۱۹٥۲‏ ) » ص ٩۷‏ . وکان قد 
حضر الؤتر كل من : هاشم الأتاسي » الدكتور عبدالرحمن الكيالي » الأمير سعيد الجزائري » عفيف الصلح » 
إحسان شريف » عبدالله اليائي » عبدالحميد كرامي » عبدالرحمن بيهم » مظهر ارسلان » يوسف الغيسئ › 
حسن الكيلاني ونجيب البرازي . أنظر أيضا : عبدالرحمن الكيالي » المراحل في الانتداب الفرنسى وفي نضالنا 
الوطني من عام ۱۹۲١‏ - حت نهاية عام ۱۹۳۹ ۰ ٤‏ ج ( حلب : مطبعة الضاد» ۱۹۸ - ۱۹١١‏ ) > ج ١‏ 
نص البیان » ص ٦٤ -٥4‏ و 


MAE, «Rapport ûã la Société des Nations sur la Syrie, année 1929,» pp. 1-2. 
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ب _ تاليف المساعي مع العمل القائم في الأقطار العربية الأخحرى لتأمين الاتحاد بين هذه الأقطار » على أن لا 
خول ذا المسعى " الأعتات الواجب برها اق لطر" : 
لفك خت * الكقلة: الوظية » اتجاهات وتيارات متباينة بعضها قطري ضيق وبعضها 
الآخر قومى عربي » بعضها متعاون مع سلطة الانتداب وبعضها الآخر رافض هذا التعاون . 
وكان اعضاو ها ينتمون إلى فتات اجتماعية عديدة » منم العامل في التجارة والصناعة › 
مثل : لطفي الحفار وفارس الخوري »› ومنهم الاقطاعي الليبرالي الراغب في المساومة والتعاون 
مع الانتداب » مثل : نسيب البكري ونجيب البرازي » ومنهم المرتبط بالاقطاع وكبار 
التجار » مثل : هاشم الاتاسي وشكري القوتلي وفخري البارودي » ومنہم القت في المعاهد 
الفرنسية المتطلع إلى النموذج الفرنسي في الحكم مثالا يحتذى » مثل : احسان الشريف وناظم 
القدسي وفايز الخوريي وحيل مردم » ومنهم خرججو المعاهد العثمانية من موري + امثال:: 
الدكتور توفيق الشيشكلى والدكتور حسن فؤ اد ابراهيم باشا » وسعدالله الجابري » وابراهيم 
هنانو وأحمد اللحام › وا بعض خر يجي الجامعة الأمريكية في بيروت » مثل : عبدالرحمن 
الكيالى”""“ . 
لقد اجاد الدكتور عبدالرهمن الكيالي » أحد زعاء الكتلة الوطنية » في وصف 
التناقضات والخلافات في صفوف الكتلة » في أواخر الثلاثينات » حينا قال : « كل شخص في 
ال ا لاان فى اه جا + فأصبح لحميل مردم جبهة » ولسعداللّه الجابري جبهة . وكان شكري 
القوتلى وصبري العسلى يتعاونان ومعه) حماعة حزب العمل القومي وحماعة التجار في دمشق وحزب الاستقلال . 
زاون مع مردم جماعة الشباب الوطنى<"'“ مثل سيف الدين المأمون . وتعاون نبيه العظمة مع السلبيين 
والاستقلاليين امثال منبر الريس واخوانه . وكان سعداللّه الحابري يتعاون مع أفراد عائلته ومخائيل ليان وجماعة 
السوق وبعض المشايخ » مثل : مصطفى الزرقا ومعروف الدواليبي والسرمینی . ولحسن فؤاد ال ابراهيم باشا 
جماعة » ولعبدالرحمن الكيالي جماعة » ولرشدي الكيخيا جماعة » منهم : ناظم القدسي وبعض من الحرس 
الوطنى » ولظهر رسلان في مص جبهة » وماشم الأتاسي جبهة » ولتوفيق الشيشكلي في حماة جبهة يقاومها 
آو ‏ روک او ارت م بے 90 
, 


و سہب هذا التکوين المتنافر للكتلة الوطنية سهل تفسيخها وانقسامها > وذلك رعم 


(۱۲۲) الكيالي » المصدر نفسه» جا١»‏ ص ۱۸٤‏ . 

(۱۲۴۳) حناء الحركة العمالية في شوزية ولباق  ١٠١‏ د ۹55 4 اهن ۴1۷ 1۷۹ : 

١۲١(‏ « الشباب الوطنى » منظمة سياسية خاصة تعتبر الصف الثاني بعد « الكتلة الوطنية » » أنظر : مثير 
الريس » الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي » ٣ج‏ (بيروت : دار الطليعة »> ۱۹٩۹٩‏ - 
۹ € س ۴۷۴ ) 

)٠۲١(‏ الكيالي > المراحل في الانتداب الفرنسي وفي نضالنا الوطني من عام ۱۹۲١‏ - حتى نہاية عام 
Fee NA‏ ¢ و ON‏ 
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آنها نادت بفكرة الحزب الواحد عندما أكدت في قانونها الأساسي « .. أن الأمة حمعاء بكل ما لديا 
من قوة معنوية ومادية وقف على هذا الجهاد الوطني حتى تبلغ أهدافها . . . ومن الواجب المحتم جمع قوى 
الأمة > وتوجيه جهودها لتحقيق الآمال الوطنية » ولذلك تعتبر الكتلة الوطنية تأليف الأحزاب السياسية مخالف 
لوحدة الجهود »""'“ . وللحيلولة دون تفسخها » رفعت الكتلة شعار « الحهاد لله والطاعة للكتلة 
الوطنية » . وقاومت » هذا السلاح » نشوء أحزاب سياسية جديدة » وجعلت من نفسها وصية 
على الشعب اوري > وممثلة وحيدة له . فقكد شاركت في المؤتمر الاسلامي العام الذي عقد 
ي القدس . في كانون الأول / دیسمبر سنة ۱۹۳١‏ » وفي المؤ تر القومی العری الذى عقد 
قبل اختتام أعمال المؤتمر الاسلامي بيومين في العاصمة الفلسطينية . وأسفر المؤ تمر القومى 
عن « میثاف قومی عر » صدر في ۱۳ کانون الول / دير اة E OT‏ المادة 
الأولى منه على « أن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ »> وكل ما يطرأ عليها من أنواع التجزئة لا تقره الأمة 
ولا تعترف به » . وحدد الميثاق طريق الوحدة العربية بالنضال القطري من أجل الاستقلال دون 
التخلى عن الوحدة العربية كهدف أبعد : « توجه الجهود في كل قطر من الأقطار العربية إلى جهة واحدة 
هي استقلا ها التام كاملة موحدة ومقاومة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار على العمل للسياسات المحلية 
ايت .واخ لوغر الاي حف نخر سين اميد مايةب بت ية ن 
اا عوني عبداههادي وخير الدين الزركلي وصبحي الخضراء وعجاج نومض وأسعد داغر 
ر ررر و مه تعر الاق الي وتعميمه والاعداد لمؤتر قومي عربي لوضع الخطط 
اللازمة لتنفيذ الميثاق على نطاق شعبي في البلاد العربية كلها”"١‏ . 


e‏ عصرة العمل القومى 

سرت الكتلة . الوطية .عل الساحة ”النبياسية السورية ٠‏ ركان يتازغها عل مز 
السيطرة « الأحزاب المتحدة » ألتي کانت تطالب بحکم ملکی ي البلاد من خلال التعاون 
النلطة المنتدبة » ؤوجد الشاب لقف » حرجو الحامعات الأوروبية أبمخاصة» أن اة 
0 الوطنية القائمة على مبدأ « التفاهم النزيه » مع سلطات الانتداب والمهادنة المسالمة الى 
تتتهجها نحوها والتعاون التام مع السلطات الفرنسية الذي تنادي به الأحزاب المححدة لا تل 
طموحاتہم السياسية ولا تتفق والاتجاهات الحديدة التي يحملونها . ولذا » أنشاً هؤلاء ر« عة 
العمل القومي » ي اجتماع عقدوه في قرنایل في لبنان بین ۲۲ و۲۹ آب / أغسطس سنة 
۲ . اودر عن هذا الأجتاج تداء سن العضبة إل المرب قصمن علاك اة المرب ف 
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1 E CRE » المضدر نفسة‎ )۲١( 
محمد عزة دروزة » الوحدة العربية : مباحث في معام الوطن العرب الكبر ومقومات وحدته‎ )۱۲۷( 
i CYNON والعقبات التي يجب أن يسار فيها إلى تحقيقها ( بيروت : المحتب التجاري للطباعة والتوزيع والتشر ۽‎ 


ص ۸۸ - ۸٩‏ » وعد الوهاب الكيالي « تاريخ فلسطين الحديث ( بيروت : امو تة العرية للذراات 
والنشر » ۱۹۷۰ ) » ص ۲۷۰-۲۹۹ . 
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0 « حى بات طلب الاستقلال الكامل بالات التامة ا ف الرأي وتطلاب وحدة البلاد العربية ا 
وشعرا يسخر من طلابه ويحسبون في الحالمين » . وعين النداء نقاط الضعف والقوة في الأمة العربية : 
ودرس طبيعة الاستعمار الحديث ا نشأته وأهدافه ٤‏ تاد الغزبا > واشار انشا أ 
العقبات الت تعترض تقيق الوحدة العربية مثل : النعرات الاقليمية والعصبيات الطائفية 
والعشائرية . وأكد على أن العرب » في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم » يؤلفون أمة 
واحدة » وأنهم متساوون في الخقرق والراجبات: : وب لفون انا اجتماغيا موسا قاعدته 
الطبقة العاملة المنتجة . 


وعلى ضوء هذا التحليل » عين المؤتمر أهداف العصبة بالعمل على انشاء دولة عربية 
موحدة تلبية لارادة العرب العامة » وتحقيق سيادة العرب اواستقلا هن الطلقين . وبذلك › 
ربطت العصا بن الاسال راليخة الفري رختلح كد عي غرطا لفق الأعر جوا 
متماً له . 

ولتحقيق هذين المدفين الساميين » رأت العصبة أن لا بد من اشراك الشعب وطبقاته 
بأسرها » ورفض « كل أساس فردي أو زعامة علية شأن الحركات السابقة ٠")‏ » ورفضت العصبة 
سياسة المراحل التي كانت تدعو هما هيقات وأحزاب سياسية عربية عديدة . وكائت جريدة 
« الجزيرة » » لصاحبها تيسير ظبيان » لسان حال العصبة"'› . واستطاعت العصبة أن 
یرن ارا داخحل الكتلة الوطنية يعارض المعاهدة السورية - الفرنسية.لعام "1۹۳١‏ . 


مثلت العصبة فئة المثقفين العرب الرافضين لواقع التجزئة والتخلف والسيطرة الأجنبية 
ف بلادهم › المتطلعين إلى مستقبل زاهر يوحد العرب في دولة عصرية متقدمة ومستقلة 
استقلالا تاا > يسودها الأمن والوئام بين جميع فغات الشعب . ووجدت هذه الأفكار صدى 
واسعاً فی صفوف الشباب المتمرد على واقعه من طلبة الجامعات والمدارس الثانوية في سورية 
ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن والعراق . 


وطورت العصبة أفكارها القومية بصورة أوضح في السنوات التي تلت تأسيسها . ففي 
بيانها الصادر في الثاني من نيسان / ابريل ۱۹۳١‏ » تصور متقدم لفكرة العروبة والوطن 
العربي والأمة العربية وتوكيد على العلمانية . فالعروبة » وفق هذا التصور » ليست جنسية 
العرب وإنغا هى مسألة تتصل بوجود الأمة العربية . والأمة العربية تتألف من سكان الأرض 
العربية الذين تجمعهم وحدة اللغة والعقلية والذكريات التاريخية والأخلاق والعادات والمصالح 
والآمال المشتركة . أما حدود الوطن العربي » فهي : سلسلة جبال طوروس والبحر المتوسط 


MAE, Syrie, «Note de mars - octobre 1936,» carton 770, et (1۲۸( 
. ۱۷١۹ -۱۷۸ ص‎ ٠۱۹۴۳۹ -۔‎ ٩۲۰ ¿ تطور اخحركة الوظنية في سورية‎ ٤) قرقوط‎ 

MAE, Syrie, «Haut commissaire au ministre des affaires étrangères, Beyrouth, 1/ (114) 

10 / 1934,» carton 770. 

MAE, «Rapport ã la Société des Nations sur la Syrie, 1937,» p. 3. O 
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قا و والمحيط اندي وجبال الحبشة والسودان والصحراء الكبرى جنوباً » a‏ 
الأطلسي قوواط الجر الوط السروة شرا > وجبال ايران وخليج البصرة شرقأً . ويعتبر 
E‏ 0 العربية وليس لديه ما حول دون 
اكتسابه الهوية العربية . أما هدف الحركة القومية العربية » فايقاظ القوى الحية في الأمة » 
وتنظيم ae RE ee‏ اللاقليمية أو 
العنصرية أو الاخحتلاف في الرأي هو قوة مدمرة ينبغو ينبغى القضاء عليها أو اذابتها . والبلاد 
الحرَية ملك اللس خا : وکل اعتداء على E EE N A‏ . اما أخطر 
اعداء الأمة » فاللاستعمار والفقر والحهل والتعصب الدينى”والحمود الاجتماعى . وعلينا أن 
نحارب هذه القوى بلا هوادة . الدين مستقل عن السياسة وعن الحكم ومن الواجب العمل 
على فصله عني)ا بصورة تامة ومطلقة""'“ . 


1 رفعت العصبة شعار « اللاتعاون المطلق مع الأجنبي » وعدم تقلد أية وظيفة حكومية 
یر عن روح التمرد لدى أعضائها . غير أن الالتزام بهذا الشعار کان صعباً إن لم یکن 
لوا : وتعرضت العصة إلى ضغوط خارجية قوية من الكتلة الوطنية وضغوط داخلية 
فاعتراها الضعف وأصاما التفكك الذي بلغ أوجه عام ۱۹٤١‏ . وقد حلل وصفى البنى › 
أحد أعضائها السابقين » أسباب ذلك سنة ٠۱۹٤١‏ كا يلى : تدا 


2 


« وحين قامت عصبة العمل القومي وألقت شعاري : الوحدة العربية واللاتعاون المطلق مع الأجنبي › 
حسب شبابها أنہم وصلوا لاكتشاف السر الأعظم » ولم تكلف العصبة نفسها مؤونة البحث عن الاستعمار 
وتطوره ودوره التاريخي » لتسن للعرب المستعمرين خطة صحيحة ومضمونة لعملهم القومي الرامي لتحرير 
بلادهم وتوحيدها ورفعها إلى المستوى اللائق بين الأمم . 


١‏ إن العصبة ألقت في بيان مؤتمرها التأسيسي شعار « الحرب على الاقطاعية » » ولكن فرع العصبة في مص 
كان تحت زعامة الاقطاعية » وفرع العصبة في حاة كان مؤلفاً من العائلات الاقطاعية فحسب . أما جماعة 
العصبة في تل كلخ » فهم الاغوات رأس الاقطاعية . 


« كنت مرة ألقي خطاباً في نادي العروبة في ححص موجهاً كلامي فيه إلى الشعب . ولا انتهى خطابي 
جاءني عصبي من ال . . . . فقال : لقد خحرجت عن مبادىء العصبة . لاذا ؟ لأني قلت للشعب : أنت فوق 
الجميع ! ومع ذلك كنا نصرخ مع الاقطاعيين ومجموعي شعبنا العربي صرخة مشتركة واحدة : تحيى العروبة ! 
أما كيف تحيا هذه العروبة » أما كيف يجيا السبعون مليوناً من العرب » فهذا لم نكن نكلف أنفسنا مؤ ونة البحث 


عنه ۳۲۲( . 


La documentation française, Notes et études documentaires, no. 1500, 6 juillet (1۳1) 


BP: 12-1.‏ ;195 
(۱۳۲) حنا» الحركة العمالية في سورية ولبنان » ۱۹۰۰- ۱۹٤١‏ .» ص ۲۳۱ . 
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> - الحزب القومي العربي 

في ظل النزاع اللحتدم على الساحة السورية بين الكتلة الوطنية والشباب الوطني من 
جهة » وعصبة العمل القومي من جهة أخرى › دعا بعض الشباب المثقف من الفريقين 
المتنازعين إلى الخروج بالعمل السياسي عن نطاق القطر السوري إلى نطاقه العربي الأرحب . 
وأحذت هذه المجموعة من الشباب على العديد من قادة العصبة حب التظاهر والانشغال في 
الخصومة مع الكتلة الوطنية . وتألفت النواة الأولى هذا الاتجاه السياسي من عبدالرحمن 
الجوجدار وفهمي المحايري ( من أعضاء اللجنة العليا لعصبة العمل القومي ) ومسلم الحافظ 
ومنیر الريس ( من أعضاء مكتب الشباب الوطني ) والدكتور سعيد فتاح الامام ( من خرججي 
الحامعات الالانية ) . 

واتصلت هذه النواة بمجموعة ماثلة هما في لبنان » وتم الاتفاق على عقد اجتماع سري 
في بيروت بين المجموعتين . وعقد الاجتماع سرا وحضره الدكتور محمد علي حاده والمهندس 
هاني الصلح والدكتور قسطنطين زريق وكاظم الصلح وتقي الدين الصلح وعادل الصلح 
وعادل عسیران من لبنان وواصف کمال ومدوحج السخن وفريد يعيش من فلسطين والدكتور 
فريد زين الدين وفؤاد مغفرج بالاضافة إلى النواة السورية وتقرر في هذا الاجتماع انشاء 
« الحزب القومي العربي » كمنظمة سياسية سرية » وتشكيل لمنته العليا من كاظم الصلح 
وفريد زين الدين وواصف كمال وقسطنطين زريق وفؤاد مفرج . 

ووسع الحزب نطاق نشاطه في سورية والعراق وفلسطين وشرقي الأردن . فانضم إليه 
الدكتور فرحان الحندلي وعثمان .الحوراني وأسعد محفل والدكتور عزة الطرابلسي وجلال السيد 
من سورية » ويونس السبعاوي وحمد حسن سلمان وصديق شنشل والدكتور جابر العمد 
وسلمان الصفوانی وموسى الشابندر وعبد الرزاق شبيب والعقداء صلاح الدين الصباغ وحمود 
سان وفعي الله انل شد اراق" : 


ولا يذكز منبر الريس » أحد مؤسسي الحزب » تاريخاً معيناً لتأسيسه » ولكنه يشير إلى 
أن ذلك قد تم قبل بضع سنين من عام E‏ ا ا ی الرجو کم ذا 
الحزب مع ما كتبه الحاج محمد أمين الحسيني » رئيس اللجنة العربية العليا في فلسطين » عن 
« حزب الأمة العربية RE NN RNG ad‏ د 
تاثا في أهداف الحزبين وني أسماء أعضائه) البارزين . ولعل هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأ 
اسان لتنظيم سري واحد . 


ويذكر منر الريس أن هذا التنظيم السري کان وراء ا ھچ « النادي العربي » ف 


. ٠٠۹ -۱۰۳ الريس » الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي » ص‎ )٠۳۳( 
Auswaertinges Amt [AA], «<4۲ /* / مذكرة إيتل » برلين » بتاريخ ل۲‎ « (۱۳۴( 
Politische Archiv [PA], Handakten Ettel (3), Grossmufti . 
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مشق غ ٠‏ . ليكون ملتقى للشباب المثقف الذين ينتقى منهم الأعضاء الصالحون 
د هذا التنظيم . وكان النادي يبشر بالمبادىء القومية العربية وتقام فيه المهرجانات الأدبية 
ي اامبات الوطنية والقومية وتلقى فيه المحاضرات العلمية . ومن الجحدير بالذكر أن الدخحول 
في هذا التنظيم السري ل محل دون الانتاء لأحزاب وهيثات سياسية علنية أخحرى"' . 


| كانت المعاهدة السورية - الفرنسية » المبرمة في التاسع من أيلول / سبتمبر ۱۹۳١‏ » 
وصرع خحلاف كبير بين القوى السياسية والأحزاب في سورية . فقد رأت « الكتلة الوطنية » 
فيها مرحلة امجابية لا حطر على البلاد من اجتيازها شريطة أن تعدل بنودها فى أقرب وقت » 
راقرا جا ان أطاليب الشم ا © .ودي عى قاها لكا الرطتة للمعاعدة قال 
فيها جميل مردم : « إنها عروسة الشرق » » ووصفها فارس الخوري بأنها « معجزة القرن العشرين.» › 


وورد سعدالله الحابري على منتقدي المعاهدة بقوله : «إنه لم يبق على فرنسا إلا أن تعطينا 
0 1 


آما « الجبهة الوطنية المتحدة » التي تزعمها الدكتور عبدالرحمن الشهبندر وزكي الخطيب 
ومر العجلاني > فقد رات أن المعاهدة « بعيدة عن تحقیقی الأماني القومية » » و«لا قق الاستقلال 
الناجز والحرية التامة ^" . 


وعقدت «عصبة العمل القومي » مؤتمراً قطرياً في ۸ تشرين الأول / اكتوبر سنة 
0 . صدر عنه بيان حول المعاهدة جاء فيه : « على الرغم مما ييز المعاهدة من تعابير المساواة التامة 
بين الفريقين المتعاقدين وتنازل الفريق الفرنسي عن حقوق كان يدعيها فإنها تنتقص السيادة وتخرج عن منطوق 
الملصالح الضرورية . . . فعصبة العمل القومي » التي تقدر جهود العاملين في الحقل الوطني داخحل البلاد 
وخارجها » ما زالت على قناعتها بأن الاستقلال لا تؤمنه العهود والبنود » بل تؤمنه ميزات الشعب وكفاءته 
وحسن استعداده لمجالدة الحوادث وصراع الحياة » . 

وحدد البيان نقائص المعاهدة كا يلى : 

« باعطاء الفرنسيين حق ابقاء جيش غير محدود في جبل الدروز وبلاد العلويين لمدة حمس سنوات ( مادة : 
ه من الاتفاق العسكري ) » وبالزام الحكومة السورية أن تضع تحت تصرفهم جيع المواقع والأمكنة اللازمة 
لأحياجات القرئ الرس رماة ٤‏ >¢ واعطا. القزق الفرسية آلبزات ,واخافات آل رن ا خالا 
والمبنية على نظرية خارج حدود الدولة . وبرجوع المعلمين والاحتصاصيين الفرنسيين إلى کش البعثة العسكرية 


دون محديد سلطات هذا الرئيس ومصدر النفوذ عليه (مادة: .)١‏ 


وبربط النقد السوري بالعملة القرنسية ( المراسلة التاسعة ) . وتفرض المراسلة الثامنة على سورية التقيد 


: ۷ 1١ الريس.» الصدر نة¿ فض‎ )١١( 
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(۱۳۷) محمد العياش » الايضاحات السياسية » ص ٤١‏ . 
(۱۳۸) المصدر نقسه » ص ٤١٤١‏ . 


بالامتيازات والاتفاقات والحقوق الكتسبة الممنوحة باسمها ولحساما لنفعة الأشخاص الاديين والمعنويين 


وفي التعليم » نجد المراسلة السابقة حافظة لمؤسسات التعليم والاسعاف والخير الأجنبية ولبعثات التنقيب 
الأثرية » حق الانتفاع من النظام الحالي . 


وي الادارة نجد المراسلة السادسة قد قضت بتعيين نظام خحاص ف اللادارة والال بل الدروز کان جدر 
ترك تعيينه إذا وجب للجمهورية السورية المعترف من للمعاهدة باستقلاهها وسيادتها )“"“ . 


ه الوحدة العربية على الصعيد الفكري 

وعلى الصعيد الفكري » انتعشت الدعوة إلى الوحدة العربية » واشت بدا 
الوا . فقد ربط محمد رشيد رضا بين الاسلام والعروبة ربطاً وثيقاً » في مقالاته التق 
کات 2 کو و ر وسار على النهج نفسه الأمير شكيب ارسلان » في 
مقالاته التى كانت تنشرها مجلة «الأمة العربية eط4ءة‏ «0ناةN‏ 14 » الصادرة بالفرنسية في 
aha gam‏ العلاقة بين العروية والاسلام بقوله : 
« . . . قلت إنني عربي مسلم » فأنا أخ في الدين لألوف الألوف من المسلمين من العرب وغير العرب » وأخ في 
الجنس لألوف الألوف من العرب المسلمين وغير المسلمين »(*“'“ . 


وأصدر ادمون رباط الذي لحت دوا ا « الكتلة الوطنية » کتابا بالفرنسية بعنوان : 
« الوحدة السورية والمصير العربي Unité syrienne et devenir arabe‏ « عام ۱۹۷ . و حرج 
رباط » في تعريفه للأمة العربية والوطن العربي » عا ذهب إليه رواد القومية العربية الأوائل 

في المشرق العربي . فالأمة العربية » في نظره » تشمل سكان اسيا العربية الذين تجمعهم 
e‏ العرق والأصل واللغة والدين ( الاسلام ) . ويبرر استثناءء للصر من دائرة العروبة زاعما 
اک ا کا ا چا > کا يبرر استبعاده للمغرب العربي بدعوى أنه لا يزال في مرحلة ما 
قبل القومية » لأن الاسلام أو التضامن الديني لا يزال القوة الوحيدة التى تحرك جاهيره . 
ويضع رباط مشر وعا لتحقيقق الوحدة العربية على ماحل ثلاث هي : 


وحده بلاد الشام ( مع الاحتفاظ للىنان فيها بوصع خاص ) 
- وحدة املال الخصيب بحيث يكون العراق مورها . 
(۱۳۹) الف باء (دمشق ) » النص الكامل لبيان عصبة العمل القومي » ۲۹ / ۱۰ / ۱۹۳١‏ . 


)$( البرت حوراني › الفكر العربي ف عصر النهضة › i FTL TYAA‏ ترحهة کریم عزقول 


Antoine Fleury, «Le Mouvement national arabe ã Genêve,» Relations Internationales, no. 19, 


automne 1979, pp. 329 - 354. 


- وحدة شبه الحريرة العرية«*“ , 


وأضدز قسطنطين زريق » الأستاذ في الجامعة الأمريكية ببیروت » کتابه : الوعي 
القومي عام ٠۹‏ تضمن حليلا للأوضاع الغرية وخا لا يعانيه العرب من تجزئة 
وتخلف فق رق آل الغرت بحاجة ماسة لعقندة ة يحضعون ها شهواتہم ورغباتہم الفردية › 
وأن القومية هي هذه العقيدة . فهي التي تولد الشعور بالمسؤ ولية المشتركة والارادة الحماعية 
في بناء المجتمع الواحد والمحافظة عليه . والمجتمع العربي المستقر والمزدهر ينبغي أن ترد 
وحیه ومبادئه من الاسلام . ویری زریق » کا یری ادمون رباط » وجود علاقة خصوصية بين 
العرب والاسلام . ولكنا يصران على اقتباس المؤسسات الديقراطية الغربية الضرورية لأي 
مجتمع . 


وذهب زكي الارسوزي ( من لواء الاسكندرونة ) مذهباً رومانسياً ومثالياً فى كتاباته عن 
العروبة والأمة العربية وفي دعوته إلى الوحدة العربية . وأضفى على الأمة العربية هالة من 
القدسية ؛ وذلك حينم كتب : « الأمة العربية اختارت حقيقتها في املأ الأعلى ر الله علّم آدم الأساء) ثم 
( الأسماء تنزل من السماء ) » أي أنها قد جهزت صورتها بمقوماتها ( غرائز البدن ) وواجبات في الوجدان على 
هذه المقومات التي تبدو مصم)ً تنطوي عليه كافة مظاهرها العامة والخاصة . فا نسجه الأجداد محقق كا كان في 
قرارة نفوس الأحفاد . . . إنها ( أي الأمة العربية ) بنيان قد اشتركت في تشييده السماء مع الارادة الانسانية 
منسجمتين . بنيان يتمتع بنشأته هذه » بالة من القدسية ““٠»‏ . 


ثم ينزع الارسوزي نزعة مشوبة ,بالتعالي » عندما يقول : « فالأمة العربية لم تختلف عن سواها 
ناسا السماوية وبنيانها الخالد فحسب » وإنا امتازت على الخصوص بذهنيتها المنبعثة عن تلك النشأة » 
ويمفاهيمها الانسانية > ذات الصلة مېذه الذهنية (e‏ 


والوحدة العربية في نظره « مثل أعلى » تصبو إليه نفوس العرب قاطبة » وترتبط بها مظاهر حياتهم » 
وعلى تحقيقها عقدوا امهم » وكانت أمنيتهم المشتركة كرسالة » وما يتحول العرب إلى أبطال ج قاري قل 
حل يع المشاكل المعلقة مع الغبر بمقتضى الح والعدالة ٠'“°()‏ , وتتحقی ذه الوحدة ( بعقد العزم على 


Edmond Rabbath, Unité syrienne et devenir arabe (Paris: Librairie Marcel Rivière, (1 €1) 


1937). 

)۱٤۲(‏ قسطنطين زريق » الوعي القومي » نظرات في الحياة القومية المتفتحة في الشرق العربي 
7( [ دت ]0 4 

- ۱۹۷۲ » مج ( دمشق : مطابع الادارة السياسية‎ ٠ > زکي الأرسوزي . المجلدات الكاملة‎ )۱٤١۳( 
. ۲۰۱ مج اء ص‎ ۰») 

» الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند زكي الأرسوزي ( دمشق : جامعة دمشق‎ ٠ سليم بركات‎ )٠٤١( 
: ۹ ف‎ 3۹ 


. ٣۲٤١ الأرسوزي » المصدر نفسه » مج ۳» ص ۲۳۱ و‎ )٠٤١( 


ET 


rr 


1 


ا ان د ف ال فاس الغاية » واعداد حميع العرب للقياغ قومة 
وأحدة ف اليوم المرتقب AT‏ ك 


وهو ينتظر الزعيم المرتقب ليقود العرب من أجل تحرير بلادهم ؛ والزعيم البطل » في 
ذه ا ا المستور أو المهدي المنتظر . ولا بد أن يثور العرب » 
ا ا e‏ له العناية شرف تحرير الأمة العربية › وتستنر على هديه الأجيال ا 
اليل ,0 و کو الثورة إلا باقتناص الفرص الدولية « واقتناص الفرص يستلزم أمرين معا : 
اعدا كل تا » اتسن المزي. أل مسرن الوا وة اق مرل عطمة و تمتا إل مرك ايار اون 
جهة أخرى الاستفادة من الظروف الى تتيح لنا ابعاد خصوم العرب الذين تتعارض مصالحهم السياسية مع قيام 
EI‏ مول ل 0 آفا الاعداد لمستوى المهمة » فعمل انشائي وهو « غلق مجتمع متجانس 
متحضر تتوفر فيه عوامل الانسجام مع المرحلة التاربخية الراهنة . وخير وسيلة لبلوغ ذلك » هو في اقامة نظام 
دیقراطی ج حرية الناقشة . . . . وهذا يترتب على الثوريين العرب السعي لاعداد العام العربي للثورة 


أ : عا QD,‏ 
الکہری » بتاسيس حزب عربي عام ... 1 


الحديث عن الأمة العربية الواحدة كحقيقة حية وعن رسالتها الخالدة . وحاول أن يشق طريقا 
ik‏ للشباب العري الغقف يناهض القومية الاقليمية التي نادى ا الحزب القومي 
السوري » ويعارض الأمية التي دعا إليها الحزب الشيوعي في سورية ولبنان . ففي خطاب 
ألقاه بمناسبة ذكرى الرسول محمد ڳل فى جامعة دمشتقی في نیسان / ابریل سنة ۱۹٤۳‏ » قال : 
SOE es‏ الحديد » نحمل رسالة لا سياسة »› امانا وعقيدة لا نظريات وأقوالا » ولا تخيفنا تلك الفئة 
NT‏ الأجنبى » المدفوعة بالحقد العنصري على العروبة » لأن الله والطبيعة والتاريخ معنا . 
إا ی فهي عريبۀ ا ولا يفهمنا إلا المؤمنون › المؤمنون بالل )0" . 

لف ثل کا فى تعريفه للأمة العربية » عن الارسوزي ؛ فالأمة العربية › 
في نظر عفلق « کیان روحي فر كلى الوجود » وفائق القوة والابداع . وهي التي تحثنا على العمل 
لش عستا ريط با نها بق 1١12١‏ , 

وألف عفلق › مع رفيقه في التعليم : صلاح البيطار » « شباب البعث العربي » › 
۳ ب الذق کان النواة الأولى لحزب البعث العربي المولود في نيسان / ابريل سنة 
۷ . 


. ٠٠٣ ص ۳۰۵۔‎ » ٤ المصدر نفسه مج‎ )۱٤١( 

Eis الملصدر نقسه » ص‎ )1٤۷( 

. ۱۸۸ ص‎ >» ٦ المصدر نفسه »مج‎ )۱٤۸( 
. ۲۷۳ المصدر نفسه »مح٤ ›» ص‎ )٩۹ 
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(1۲( مصطفی دندشلی » حزب البعث العربي الاشتراكي › ۰ - ۱۹٦۳‏ : مساهة ف 


E2: 


وق لبنال + اتجه. دال العلايلي في كتابه «دستور العرب القومي » » الصادر فى 


بيروت سنة ۱۹٤١‏ » إلى دراسة الحركات القطرية في الوطن العريي . وانتقد بشدة أفكار 
أنطون سعادة زعيم الحزب القومي السورزي ‏ , واتقل إل الوحدة الغرية فارل+ 


بشي ء من الاسهاب كيفية حقيقها ف الميادين الات والاقتصادية والاجتماعية والقضائرة 
والثقافية ٠°‏ . 


وحق تڪکتمل الصورة ي ذهن القارىء عن الاتجاهات الوحدوية ٤‏ المشرفق العري i‏ 
العراق وفلسطن ومصر خلال لہ الفترة . 


ففي العراق » تول « نادي المثنى » الذى انشیء في بغداد في تشرين الأول / اكتوبر 
تة ° . الدعوة إلى العروية والوحدة العربية . وساعدته » في هذه للمهمة» جعية 
« الحوالة » ومنظمة ر« الفتوة » التي كان يساندها القوميون العرب من سورية وفلسطين الذين 
يعملون في العراق أو لجأوا إليه من الاضطهاد الفرنسي والانكليزي . وكان قادة هذه 
النظمات على صلة بكبار الضباط في الجيش العراقي . وكان نادي المثنى مقراً لجحمعية الدفاع 
عن فلسطين التي يرأسها طه اماشمى . بيا كان يتولى رئاسة نادي المثنى د . صائب 
شوقت , شی ناج کڑکت۔ اح الا القوميين العرب في العراق . وانتشرت الدعوة 
العربية في المدارس العراقية بسبب هيمنة الشباب القومي على التعلي ٠٠<‏ . 

يذکر طه الهاشمي » في مذکراته » أنه بعد عودته 


بكر صدقي » قرر بالاتفاق 
تأ 


من دمشق إلى بغداد في أعقاب مقتل 
مع يونس السبعاوی ٠٠١‏ نیسان ا آبریل سڈ ۹۴۸ ۽ 
سیس جمعية سربة ٤‏ بغداد یکون ها فروع في المشرق العربي ہدف حقیق وحده البلاد 


1 


الحركات السياسية في الوطن العربي » ترجمة يوسف جباعى ( بيروت : المؤ لف » LCE Ch‏ 


0 وجلال e‏ حر ب اللعنت العري ( بیروت : دار النهار » CIT‏ ص TO mT‏ 


)٠۳(‏ لزيد من الفاصيل عن الحرب القوي السوري ٠‏ أنظر: لبيب زوياء الحزب القومي 
الاجتماعي : تحليل وتقييم > ترحمة ومناقشة ونقد جوزيف شويري ( بیروت : دار ابن خلدون CANT‏ 
وأنطون سعادة » التعاليم السورية القومية الاجتماعية : مبادىء الحزب السوري القومي الاجتماعي وغايته 
مشر وحة بقہ الزعيم CWE O aS] E)‏ 

. )٠۱۹٤١ » عبدالله العلايلي » دستور العرب القومي ( بيروت : مكتبة العرفان‎ )٠٠١( 

MAE, Irak, carton 218, Baghdad, 30 / 3 / 1936; Majid Khadduri, Independent (\0°) 
Iraq, 1932-1958: A Study in Iraqi Politics, 2nd ed. (London: Oxford University Press, 1960),pP-. 


166; Stephen Hemsley Longrigg, Iraq, 1900 - 1950: A Political, Social and Economic History, 


2nd ed. (London: Oxford University Press, 1956), p. 273, and 

محمد کبه » مذکراتي في صمیم الأحداث » ۱۹۱۸ - ۱۹۵۸ ( بيروت : دار الطليعة » ۹٦١‏ » 
)٠١١(‏ لزيد من التفاصيل عن حياة يونس السبعاوي 
يونس السبعاوي : سيرة سياسي عصامي » ط ۲ ( بغداد 


: ٥٦ ٥١ ص‎ 


ودشاطه السياسي » أنظر : حيري العمري › 
E E‏ الوشيك للنشر › CAS‏ 
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ولیس‎ ٠ وذ شت اوباحت اسل‎ ٠ الو طاو ال اراق‎ 
مستبعداً أن يكون هذا التنظيم السري فرعأ من الحزب القومي العري الذي تاسس في سوريه‎ 

ولبنان وتحخذث له من الریس والحاج حمد امین ا لحسيني ي ما بعد . 


ولعل کتاب سامی شوکت : هذه أهدافتا : من آمن بها فهو منا »> الصادر في بغداد 


4 م سر سن الاقيا لهاتسي ف القكر اللريى العري . اعد كاذ الز لعي 
۹ اف مى وا علا لمارف ف فا : ٣٣ا(‏ و۴ ووزرا سارف هم 
e‏ زا أهى بأفكاره خيال الشباب العراقي المتطلع إلى المجد والمستقبل الواعد . شي 
خطاره الذى ألقاه فى نادی المثنى في خحريف ۴۳ ب بعنوان : « صناعة الموت » › 0 
س ات عن مبدئه ف القوة . وطبع الخطاب ووزع على نطاق واسح في المدارس الثانوية 
العراقة . فهو ټرئ آن الاستقلال ا لحقيقي للأمم وللدول لا يقاس بثرائها ولا 0 العلمي 
وإغما بقوتېا . فالقوة هى الى مى الأمم ر اللاستعمار والاستعباد . والقوة » في رأيه »› هي 
اقا اة ا : Eel is‏ شباب العراق إلى التخلي عن س الترف والدعة 
لااك سه الت الأزقل الذين رفعوا راية الاسلام » وذلك من أجل بناء وحلة 
الزت:: ول يتردد في دعوة معلمي التاريخ عند لقائه ہم اذار / 0 ا 
إلى احراق كل الكتب التي تحقر العرب وتنال من امجادهم› با في ذلك کتب ابن خلدون : 


وتعزز هذا الساز القوقى العربي ف العراف بقيام ر منظمة الفتوة » » شبه تھ 

الخ ضمت طلبة المدارس الثانوية ومعلميها . وتولت تدريبهم على الأسلحة والاستعراضات 
(ISN 5 Ê ۳‏ 
العسكرية . وأنيطت قيادة هذه النظمة بسامي شوک 


وبعد القضاء على حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق بعامين » انتعش التيار 
i‏ على يد رجال السلطة الذين طالبوا بوحدة املال الخصيب أولا وباتحاد عر 
أو . BY‏ جريدة (١‏ صوت الأهالي » البغدادية الناطقة بلسان العارضة السياسية ي 
0 > موضوع « الاتحاد العري » في عدة مقالات افتتاحية بدأت فى منتصف اب / اغسطس 
ا ۴۳ . وقد استعرصت ی هذه المقالات › أوضاع البلاد العربية » ومواقف العرب س 
الحرب » وتطور الوعى القومي لديم › وأهمية التنظيم السياسي لنضاههم . ودعت في 
الافتتاحة الأخيرة إلى رفز البلاد العربية ضمن كيان سياسي واحد يربط الدول العربية برابطة و 
الأوضاع المختلفة فيها » ویوحد أهدافها وسياستها في ما يتعلتق بالشؤ ون المشتركة في ما بينها › ویعمل بصفة 
خحاصة على تحقيقق الخطط المؤدية إلى تعزيز مركز البلاد العربية ورفع مستوی معيشة شعوبها» . ويي ۲١‏ 
تشرين الثانى / نوفمبر سنه ۴۳ دعت الصحيفة نفسها إلى قيام كتلة دولية واحدة من 


)٠١۷(‏ طه الماشمى » مذكرات طه اهاشمي › ۱۹٤۳-۹‏ » مع تحقيق ومقدمة في تاريخ العراق 
اتيك قا علو تا می ت :۲ ار اء ۷ ھی ۸-4 
Khadduri, Independent Iraq, 1932 - 1958: A Study in Iraqi Politics, pp. 166 - 167 YA‏ 
)٠١۹(‏ المصدر نفسه › ص TIL‏ 9 


الشعوب العربية . باعتبار ذلك «حقاً طبيعياً ها في تحقيق تكتلها واتحادها . . , ٠“‏ . 

وي فلسطين» تأسس « حزب الاستقلال العربي » في یلول ۱۹۳۲ . بعد أن يئس 
الشباب العربي الفلسطيني من جدوى العمل في نطاق اللجنة التنفيذية العربية » وبخاصة بعد 
مانعة الحاج أمين الحسيني » رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في فلسطين » في انتهاج 
سياسة صرحة معادية لسلطات الانتداب البريطاني""'“ . وأكد هذا الحزب على البعد القومى 
للقضية الفلسطينية فنص قانونه على استقلال البلاد العربية استقلالاً تاماً > وعلل أن هذه 
البلاد تشكل وحدة تامة لا تقبل التجزئة » وأن فلسطين بلاد عربية وهي جزء من سورية 
( المادة ٣‏ أ ب » ج )""' . واستمر الاتجاه القومي العربي للحركة الوطنية الفلسطينية 
يشتد ويقوى طوال الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن . 
- الاتجاه القومي العربي في مصر 


أما في مصر » فقد نما الاتجاه القومي العربي نمواً بطيثاً جداً في ظل التيار الاصلاحى 
الاسلامي الذي كانت تمثله مجلة « المنار» ( حتى عام ۱۹٠١‏ ) لصاحبها محمد رشيد رضا 
وصحيفة « الفتح » لمحب الدين الخطيب ( الصادرة عام ۱۹۲١‏ ) » و« حضارة الاسلام » 
لعلي محمد شراب ( الصادرة عام (۹١١‏ > اواطداية الاسااة ۾ خمد خض حن 
( الصادرة عام ۱۹۲۸ ) » و« نور الاسلام » ( الصادرة سنة ۱۹۲۹ ) و«الأزهر- الحهاد 
الاسلامي ( لصالح حمد صالح ( الصادرة سنة ۱۹۲١‏ ) » و«الجامعة الاسلامية » لعلى 
عبدالرحمن الخميس ( الصادرة عام ۱۹۳١‏ ) و«هدى الاسلام » لمحمد أحمد الصيرف 
( الصادرة سة ۹۳١‏ )ا وقاتت ادات الوظن, الغري قارع شعرة لسار ذس 
هذا الاتجاه وتنميه""'٠‏ » فقد أبرزت الصحف المصرية احداث الثورة السورية ( ٠۹٠۲٠‏ 
۷ ) وحق الشعب السوري في الاستقلال » وجمعت التبرعات لمنكوب الثورة"٠›‏ . 
وكان لحمعية « الشبان المسلمين » التي آنا عبدالحمید سعید وحب الدین الخطیب » 
عام ۱۹۲۷ . « وحماعة الاخوان المسلمين » التي انشأها حسن البنا عام ۱۹۲۸ » اثر کبیر فی 
بعث الاهتمام في صفوف الشعب المصري بالقضايا العربية على وجه العموم وبالوحدة العربية 
على وجه الخصوص . 


وقادت الصحف الناطقة بلسان حرب الوفد 4 وتخاصة صحيمفتا ) البلاع J)»‏ کوکب 


)۱١۰(‏ کامل الجادرجي »> مذکرات کامل الجادرجي وتار 
الطليعة » AK‏ 
)۱١١(‏ الكيالي » تاریخ فلسطين الحديث » ص ۲۷١‏ . 


(11( أكرم زعيتر » وثائق الحركة الوطنية الفلسطینية » ۱۹۱۸ - ٠۹۳۹٩‏ 
( بیروت : 


يخ الحزب الوطني الديقراطي ر بيروت : دار 


: من أوراق أكرم زعيتر 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية › ٩۹‏ ). قانون حزب الاستقلال العري » ص ۳٦١‏ . 
(۱۹۳) عواطف عبدالرحمن » مصر وفلسطين ( الكويت : اللجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب » 
(٧(۰‏ € 9ے ا 

(۹6) المضدر نقسه » ص ١١‏ . 


الشرق ۾ » حملة واسعة لتنوير الرأي العام المصري بابعاد القضية الفلسطينية وتنبيهه إلى الخطر 
الصهيوني ن الران م 4 2 Ea‏ 
تول عتمند: عل اعلوبة الدفاع عن حقوق عرب فلسطين في حائط البراق الشريف مام 
نة الدولية عا .4 . وقد أدرك علوبة مبكرا انتماء مصر إلى الأمة المرية ٠‏ 
5 ا زغ ت صحمفة « السياسة » اليومية في ٠‏ تشرين الأول / اكتوبر 
Ik i‏ 0 « واي ار »> أا السادة » أن أرى وأسمع بعد أن ذهبت إلى 
Bs AS EN a‏ أن الأمة العربية أمة ا 2 رباط ا 
a‏ انه جد فی بلادی فريق » مها كان شانه » يب فكرة الفرعونية . أنا لا أدري ما | فز ي 
ES ۳‏ أن يصرح بقوله . . . حذار يا مصر أن تکون واسطة عقد n‏ 
۱ : ا ٍ : : إل * ا اي 
وأختها الكبرى لأنك لست منها بل أنت فرعونية . . . . إن E‏ 
ی ی کے 
ا بطة أ أن هذه الأمم العربية تجمعها لغة واحدة وتقاليد واحدة وعادات واحدة والام و 
E‏ ظان أنه يوجد اعتبار فوق هذه الروابط الوثيقة التي لا تنقسم أواصرها » ما مصر إلا 
2 . ۳ لا عل أنها عربية » ولا يرضى المصريون بغير العربية »"'' . 2 
شارك عبدالر من عزام مثا لحزب الوفد في المؤتمر الاسلامي الذي م ٤‏ د 
عا 6 ادك في سبیل انقاذ فلسطين . والقئع في الؤز parta e:‏ 
کا الخاد ای ر ر اج التنفيذية والأمانة العامة 
وأبان حسن البنا » المرشد العام للاخحوان المسلمين » أهمية لحرو TE‏ 
2 
القعذة س ۳۹۷۷ ى ۽ کت الجا ها يل : دخلا الوطن العرں | من ج ال با 
على سعة أقطاره وانفساح مداه » وحدة جغرافية لا تفصل بينها حواجز طبيعية . . . . وو 
ف الاسلام في عنق أبنائه جيعاً . فاسلمون ”متهم بقدسوت 2 ا | : 
به كشريعة قومية عادلة . . . وهذا الوطن وجا لخوية بسريان لغة العرب 2 4 1 
الحاريب في الصلوات » ويخلدها كتاب الله وايات بينات .. . 2 اا : 4 E‏ 
e ny ay Riy POETRY‏ 
العادات والتقالید فيه تشاہا یکاد یکون تاما في شعوبه وسکانه . 0 8 ky e‏ 
الملصالح العملية المشتركة . ولا شك أن کل شعب من شعوبه يدرك الفوائد NE‏ : 
بغودتة إل 8 الوحدة » وعودتها إليه > وبخاصة في هذا الزمن الذي لا تعيش فيه إلا الأمم المجتمعة والشعوب 
الموحدة المتكتلة » . 


. ۷٤4 المصدر نفسه » ص‎ )٠٠٠١( 
۳۹ ۲ O Same, 
2 ران اء لاج لاو ي‎ 


€۸ 


واندفعت جعية الشبان المسلمين » في المهرجان الذي اقامته في ذكرى معركة حطين سنة 
۴۳ س. إلى الطالبة بالوحدة العربية* ١‏ . 

وکتب عبدالر من عزام مقالة ي العدد الأول من حلة ) العرب ( ¢ الصادرة ٤‏ القدس 
ي ۲۷ اب / اغسطس سنة ۱۹۳۲ » بعنوان : « العرب أمة المستقبل » » طالب العرب فيه ؛ 
العمل » بکل ما لدیہم من قوة » من أجل ححقيق الوحدة بينهم ونيل استقلاهم السياسي . 
وشدد على عوامل الوحدة الى تجمعهم من ماضص ميد ودين ولغة مشتركة وثروات دفينة غنية 
ومزايا عظيمة كالذكاء والشجاعة والاقدام » وأكد على أن تجزئة البلاد العربية هي ثمرة الجهل 
والاحتلال الأجنبى ٠“‏ . 


لة في مجلة « الرسالة » » عام 
٥9‏ ¦ بعنوان ) القومية العربية » » يقول فيها : 


3 ق د ا اوھ ا اس « القومية العربية » . واعتقد أن من خطل السياسة وضلال الرأي أن 
ترد كل واحدة من الأسم العربية مها غر غاب بشققا . .. على أن القومية هي اللغة لا سواها . ولتكن 
طبيعة البلاد ما شاء الله أن تكون » ولتكن الأصول البعيدة المتغلغلة في القدم ما شاءت . فا دام أن أقواماً هم 
لغة واحدة فهم شعب واحد . . . ولو أن القومية العربية لم تكن إلا وهماً لا سند له من حقائق الحياة و 


التاريخ » 
لوجب آن نخلقها خلقاء» فا للأمم الصغيرة أمل في حياة مأمونة . . , ١۷‏ . 


ولا عقد المؤتمر العربي في بلودان ( وو نق 8 ي يلوك سير 7ة 
TOT Y‏ لكراسة الحالة ٤‏ فلسطن واتخاد الأجراءات اللازمة حماية حقوف عرب فلسطن 
حضره )٤۱۱(‏ مندوبا عن شعوب مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن . 
وانتتخب ناجي السويدي › من رؤ ساء الوزارات السابقين في العراق > ريسا للمؤ تمر » ک| 
والمطران حريكة ( مطران حماة في سورية ) نواباً للرئيس . وقد أكد المؤ تمر على الوحدة العريية 
والتضامن بين العرب واعتبار فلسطين جزء! من الوطن العربي من حق العرب جيعاً » بل 
ومن واجبهم الدفاع عنه ¢ والتنديد بفكرة قيام دولة هودیه ٤‏ فلسطن ما تکل من تېدید 
خطر على الوطن العربي بأسره بصفتها قاعدة أجنبية دخيلة فيه"١‏ . 


(۱۹۸) عبد الرحمن » مصر وفلسطین» ص .۸٤‏ 


MAE, Palestine, «Note du délégué général au ministre des affaires étrangères, (174) 


Beyrouth, 23 novembre 1932,» carton 118.‏ 
)۱۷١(‏ إبراهيم عبدالقادر المازني : « القومية العربية > » الرسالة ر القاهرة ) العاد ۲٣7۱۷۱۲‏ اب | 
اقسنط A NET J A?‏ 


أعيد نشرها في الاداب ( بيروت ) » ( ٠۲‏ كانون الأول / 
دیسمر RES Kh‏ 


(1۷1) الحو عر العري القرمی > بلودان » ۱۹۴۳۷ > عي بجمعه وندفيقه فو اد 


[د .ن ]ء ۷ ص ۳۳ ۳4 . 
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وعقد مؤتر برلانى للشعوب العربية والاسلامية في القاهرة في ۷ قشرين الأول / أكتوبر 
سنة 1۹۴۸ » وذلك للنظر في توصيات اللجنة الملكية البريطانية المعروفة بلجنة بيل ۴٠۴1‏ 
Commission‏ » بدعوة من البرلان المصري > وتولى رئاسة المؤتمر محمد علي ا 


ک] عقد المؤغر السات العری ف القاهرة في الشهر نفسه بدعوة من رئيسة الاتحاد 
النسائى المصري .› هدى اوی لطر اى القضية ا و 

وکان خمد غلل علوبة من أوائل الداعين إلى الدور القيادي لصر في العام العري › 
مستنداً فى دعوته هذه إلى ثروة مصر وكثرة سكانها وتقدمها الثقاني . وتصور علوية قيام علا 
بين مصر وبقية الدول العربية شبيهه بالعلاقة القائمة بين بريطانيا والدومنيون ( مثل استراليا 
وکندا ) » بحیث تتمتع كل دولة عربية بکامل استقلاها السياسي ° : 


وظلت الوحدة العربية أو الاتحاد العربي فكرة غامضة في أذهان السياسيين والمفكرين 
اا و ی کی أحيائا التشمامن الياسس وأحيانا أخرى الرابطة الروحية المشتركة ٠‏ 
وتارة تعن لتعاون الثقاني والاقتصادي بين دول مستقلة » وتارة أخرى تعني التعاون السياسي 
فة الأسسيل ايسا اة - اقلا كريب ايت ١‏ صاصب بريد ١‏ الضري: النامه 
بلسان حزب الوفد » ينادي بقيادة مصر المعنوية الوطن العربي لناهضة السيطرة الأجنبية › 
ويدعو إلى تعزيز الصلات الروحية والمعنوية والعرقية بين مصر وشقيقاتها » ويؤكد على أن 
تولي مصر لزعامة العرب سيعزز مكانتها الدولية ويشد من ساعد النضال الوطني 
ال 1 


وشارکت حکومات مصر والعراق والسعودية واليمن وشرقي الأردن في مؤتر الائدة 
المستديرة الذى عقد في لندن في ٠‏ شاط سنة ۱۹۳۹ » للنظر في الق ال 


المغقفين والقادة السياسيين . فهذا مكرم عبيد › السكرتير العام لحزب الوفد » يكتب في ججلة 
« املال » في نيسان سنة ۱۹۳۹ مؤكدا على عروبه مصر : 


وبلغ الاتجاه القرمى العربي « ٤‏ مصر › ف أواخر الاد ات مرحلة القناعة لذ 


اقرخ المرب س سما للدت 5ء إل مر تة شي العتد : واا علدت ال واو 


Harold Beeley, Survey of International Affairs for the Year 1937, vol. Li S92 (1Y1) 

أنظر : المؤ تمر البر لاني العالمي للدول العربية »( القاهرة > ۱۹۳۸ ) » والمقطم ( القاهرة ) ۱۹۳۸/۱۰/۱۳۰ . 

(۱۷۴۳) أنظر : الاتحاد النسائي الصرى » المؤتمر النسائي الشرقي ( القاهرة » ۱١۹۳۹‏ ) : 

)۱۷٤(‏ الرابطة العربية ( القاهرة ) > اة ٤ ٩‏ الخد ٩ > ٩‏ موز / يوليو ۹۳١‏ > وجخمد على علوية ۽ 

مبادیء ف السياسة المصرية (القاهرة › ۲۳ ) : ص ۳۱۳- ۲٣١‏ . 

. ۱۹۳۸ / ۱۱ / ۲٣و‎ ۲٤ » ) المصري ( القاهرة‎ )۱۷١( 

Great Britain [GB], Conference on Palestine, «Notes on the Meeting Held the (1۷٩( 
15 of March 1939,». 


) 0٠۰ 


2 العربية قي هذه الأقطار أوثق منها في أي قطر من أقطار الأرض › وأن التسامح الدينى الذي نشا 
وترعرع ن ا الأديان كلها في الجارات الشقيقة » أيقنت أن المقصود بقولي : E‏ : 
2 م و لوشانج وتلك اللات التي لم تفصمها الحدود الحغرافية ولم تنل منها الاطماع السياسية منال» 
ن وسائلها التي س بجا إلى قطع العلاقات بين الأقطار العربية » واضطهاد العاملين لتحقيق 
: 2 التي لا ریب ا أنها من أعظم الأركان التي يجب أن تقوم عليها النهضة الحديثة في الشرق 
: : 9 ء العروبة في ا 3 يۇمنوا بعروبتهم ؛ وجا فيها من عناصر قوية استطاعت أن تبنى حضارة 
زاهرة . نحن عرب وجب أن نذكر في هذا العصر دائ أننا عرب قد وحدت بيننا الالام والآمال » ووثقت 


أ ۰ أ | = 8 * 2 . 
روابطنا الكوارث والأشجان » وطهرتنا المظالم وحطوب الزمان » فاحدثت منا أماً متشاة متماثلة فى ك| ناح 
من نواحي الحياة . ۰ ۰ 


٤‏ ن 7 هذه الناحية » ومن ناحية تاريخ الحضارة العربية في مصر » وامتداد أصانا القديم إلى 
صل السامي الذي هاجر إلى بلادنا من الحزيرة العربية . فالوحدة العربية حفيقَة قائمة > ھی موجودة » لکنہا 

ى حاجة إل ف فتضان. تل د a‏ 
في حاجة إلى تنظيم » ... ير كتلة واحدة » وتصير أوطاننا جامعة وطنية واحدة ١۷۷»‏ . 

أ وا ي 

ما عرب المشرق ») ففل اعتقدوا بالمقابل ¢ أن الاتجاه العرى ف مصر مصدر قوة 

8 اق ال ۾ وا ا : 

8 لحري > وان موقع مصر المتوسط ومركزها الدولي وثروتها وشعبها وثقافتها 
متمیزا بن اباد العربية . وأعربوا مرارا عن استعدادهم للاعتراف بزعامتها 
سریطه ان يبدې قادتا السیاسیون استعدا لتا ية ورد : 
سيو دهم لتاييد القضية العربية ويضعوا موارد بلادهم في 


٠۱۹٤١ العروں ا مصر أثناء الحرب العالمية الثانية . فمنذ عام‎ E E 
مي ر في القاهرة » وفتحت أبواها للطلبة السوريين واللبنانيين‎ gO 
والمصريين والمغاربة وغيرهم من الطلبة العرب . وكان‎ a n 
و د من أساتذة الحجامعة المصرية أمثال : منصور فهمى » مدير المكتبة الوطنية فى‎ 

هرة » وطق چام أستاذ الجغرافية » نائب رئيس ا الاسكندرية » ا : 
وعہدالوهاب عزام استادي الأدب ألخر : N‏ 


ونث م 


e ) A‏ العربي » في القاهرة » في ۲٠‏ آيار / مايو سنة ۱۹٤۲‏ » على يد 
عدد من الشخصيات الصرية ‏ واتخيت فؤاد باق رتسا ها . واقدف من لجحعبة وبق 
جا م العربية » وإنشاء ا ماثلة ها ٤‏ الأقطار العربية الأ ي 
واأنشات الخمعية ناديا باسم « نادي الاتحاد العري ٠‏ من أجل تسیا ق أهدافه۷') . 


ا مات | ابريل ۱۹۳۹ ) » ومحمد عمارة » العروبة فى العصر الحديث : 
دراسات ف القومية والأمة ( القاهرة : دار الكتاب العرں › N Ek‏ چ « ھ fo‏ 


£ ) 
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شهدت القاهرة »> في مطلع نیسان / ابريل سنة ۱۹٤۳‏ » نشاطا سياسيا عربيا 

8 ويدعوة من أحمد الخليل » صاحب جريدة « فتى النيل » الصرية E‏ 
اتصال مهمتها الاتصال بالحكومات العربية للتعرف على وجهات نظرها في موضوع الوحدة 
العربية E‏ اللحنة حمد عل علوبة » وعبدالر من عزام لالاز :الال ۽ 
اللتکنو و ااا ونوري فتاح » وسامي السراج وأحمد خلیل 
اا اللجة سن الستقاين الذين لا يؤيدون حزب الرفك الاك انداك2* .. ولدا ۽ 
ا هباس > رئيس الوزراء الملصري » على صحف حزبه ( الوفد ) نشر أي خبر 

ناذى الاتحاد الخري وزشاطاته . واضطر النادي ال تشز بیاناته ف الحف الصادرة 
NS‏ مثل Egypte, La Bourse Ee DHiéHê‏ اJourna‏ ومن الحدير بالا حظة > ان ی 
1 عبدالرخمن عزام قد صاغا وثيقة مهمة آنذاك بعنوان » «ميثاق الأمة العربية » 
ا إلى للك فاروق في مطلع نیسان / ابریل سنة “^٠۹ ٤۴‏ . وتضمن الميثاق المبادىء 
الأسافة الله : 

| _ يؤلف العرب أمة واحدة تعيش في بقعة تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط اهندي › 
ا الأصول الواحدة والتاريخ المشترك والارادة الواحدة . 

ی الأمة العربية الاستعمار بجميع اشكاله . 


E‏ الأمة العربية الاستعمار الصهيوني في فلسطين وتسعى إلى مقاومته بكل 
ال 

2 لشعب عر أن يارس سياسة خاصه تتعارض والمصلحة العامة للأمة 
ا ولیس لاي کیہ عر قر ق ای آي شعب اخر تعاونا يضر بصالح 
شعب عربي اخر. 

ه - تعتبر صديقة للعرب كل دولة أو منظمة سياسية تظهر ودها وتعاطفها مع الأمة العربية 
وتساندها وتهرع لمساعدتها . ویعتبر عدواً للعرب كل من يقف في طريق الأمة الحربية أو 
محرضص عليها ويستعمل العنف ضدها . 

٠‏ _ تحتفظ الشعوب العربية » في نطاق الوحدة » بخصائصها ومزاياها . وكل ی عربي 
شقيق للشعوب العربية الأخرى يساندها ويهرع لساعدتها ويطالب بحريتها التامة وحقها في 
تقرير مصيرها . 


۷ تتطلع الأمة العربية نحو وحدعها الثقافية والاقتصادية . 


TNT mS المصدر نفسه » ص‎ )۱۸١( 
MAE, Série Guerre 1939 - 1945, Londres, CNF, «Note du 13 avril 1943,» vol. 148 ۱۸۱ 
fol. 280. 1 


1۲ 


۸ - ليس للوحدة العربية شكل مدد للحكم ولا نظام معين من أنظمة الحكم الدولية 
يعرص على الشعوب العربية . وهذه الشعوب أن تختار بحرية شكل الوحدة التى تريدها . 


۹ک الحرب ہی الشعوب العربية حظورة » وکل نزاع ینا تتم تسوبته بالتحكيم 


-٠‏ الوحدة العربية ليست موجهة ضد أي أمة وإنغا تستهدف صون السلم 
الختالر 89 


وقدم نادي الاتحاد العربي مذكرة في السابع والعشرين من الشهر نفسه إلى كل من نوري 
السعيد > رئيس وزراء العراق » ومصطفى النحاس » رئيس وزراء مصر » تضمنت المطالة 
باستقلال جميع البلاد العربية بجا في ذلك أقطار المغرب العربي » والعمل على تجنيب البلاد 
العربية الدتجرل. ي زا ع سلح في بسا ايها ق الع 0۹5 


وأخذت الدعوة إلى الوحدة العربية في مصر طابعاً عملياً . فقد دعا سامي الجريدينى » 
في ححلة « هلال » القاهرية » في تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹٤۴۳‏ . إلى تحقيق الوحدة 
العربية على مراحل تبداً باحاد اقتصادي بين أقطار املال الخصيب » فاتحاد ثقافي » فاتحاد 
سياسي ٩'^‏ . آما عبدالرحمن عزام » فقد أكد على الطابع الشمولي للوحدة في مقالته 
« الوحدة العربية » التي نشرت في العدد نفسه من مجلة الهلال » وجاء فيه ما يلي : 


« الوحدة العربية كلمة عبوبة يعبر بها كل مستعرب عا يشعر به من رابطة الأخوة بينه وبين المستعربين فى 
الساحة الواسعة التي صارت وطناً مشتركاً هم بين الخليج الفارسي والمحيط الأطلسي . ولو سألتهم جميعاً ع) 
يقصدون من عبارة الوحدة العربية > لاتفقوا في أنهم يريدون اعترافاً من الناس با ينهم من أخوة » ويريدون 
تعاوناً ما بينهم من مصلحة » ويريدون اتجاهاً إلى هدف أسمى هو غايتهم المشتركة التي جعلت متهم عل مر 
العصور أمة واحدة ها رسالة واضحة» . 


وحث عزام دعاة الوحدة على ر أن يعملوا ها » ويشددوا في المطالبة ها » ويستبسلوا في تحقيقها » 
وينبذوا معاونة الأجانب في سبيلها . عليهم أن يؤمنوا بأنفسهم » وأن يدعوا الناس لإيانهي ٠٠٠»‏ . 


عليهم » إلى اختيار الثورة والكفاح المسلح سبيلا لبلوغ أهدافهم في الحرية والاستقلال 
والوحدة . فاندلعت ثورة العراق عام ۱۹۲١‏ . واشتعلت نيران الثورة في مناطق ختلفة من 


MAE, Série Guerre 1939 - 1945, Londers, CNF, vol. 148, fol. 282. (1A۲) 


(۱۸۳) المصدر نفسه» ص ۲۸۷- ۲۸۸ . 


. ٤۷۲-٤1۷ ص‎ >» ) ۱۹٤۳ تشرين الأول / اكتوبر‎ ١ ( ٤ العدد‎ » ٥١ الال ( القاهرة ) > السنة‎ )۱۸١( 
. ٤١١ - ٤١١ المصدر نفسه » ص‎ )۱۸١( 


\or 


واکان ون ای ۹۰ ر۱۷۹ ق بلک ازجا ی رر ورب اکر عم 
٥‏ . وقد منیت جيیع هذه الثورات بالفشل لأسباب عديدة نذكر منها ما يلي : 

تفوق قوى الاحتلال العسكري في العدد والعدة » واستعمال محتلف أساليب القمع 
والبطش : 

ت ار گیب الاجتماعى لقادة الثورة والقائمين عليها > فقادة هذه الثورات « وهم ٤‏ 
معظمهم من الزعامات التقليدية العشائرية والدينية ( اقطاعيين ( وکبار ملاکن > وقادة 
عسكريين من العهد العثماني › وأعيان مدن » وشيوخ عشائر ) » لم يكونوا على استعداد 
للتضحية بمراكزهم اللاحتماعية وامتیازاتم الاقتصادية وهم یروك قیاذات حدیده من صنع 
اا ت الاحتلال » تحل حلهم عن طریق التعاون مح هذه الاطات . 

ت افتقار هذه الحركات N N‏ أ التنظيم الدقيق والتعثة الشعبيرة : 

غموض الأهداف لدى الثوار والقائمين على الثورة . 

الخلافات الشخصة بن قادة هذه الحرکات ¢ والانقسامات التي تعرصت ا والتي 
أسفرت عن قيام حماعات وتكتلات متنافرة تناصب نفسها العداء . وبروز ظاهرة 
) الاستزلام » لکل زعيم. أو قائد فيها » فأدى تعدد الولاءات هذا إل تزيق صفوفها . 


وا م القرى الاستعمارية ¢ والتطاحن على لماص والاختلاف على الغنائم ¢ 
وتقديم المنافع الشخصية على الصالح العام » والقبول بواقع التجزئة السياسية التى فرضها 
أغداء العرب:» . والاعصتاد عل الطاقية والعشارية اق سيت وغامتة الساة. 


۰ ووجد الجيل الجديد أن تخلف العرب وضعفهم يعودان إلى تجزئتهم وتفشى النعرات 
ايب لهات الطائفية والعشائرية بينهم » وسيطرة الاستعمار على مقدراتهم » وغياب 
e‏ ا ا وا على أن الوحدة العربية والاستقلال الوطني هما الحل والسبيل 
e‏ إلى الیل ازا ولذا > أكد على مفهوم الأمة وعوامل تكوينها وعلاقة الاسلام 
ee‏ الور . ونزع فريق من هذا الجيل نزعة مثالية رومانسية في ذلك » وأضفى 
على الأمة العربية هالة من القدسية بينا م يخرج معظمهم عن المفهوم الغربي للأمة . أما 
ا ار فقد أكد الجميع عليها واختلفوا في تصورهم هها من حيث الشكل والمضمون . 
نادت قلة بوحدة اسيا العربية ونادى الباقون بوحدة الأقطار العربية الممتدة بين ايران والمحيط 
الأطلسي . ودعا فریق إلى تحقيق هذه الوحدة على مراحل : وحدة سورية الطبيعية فوحدة 
اال ا لخصيب فوحدة اسيا العربية . ودعا فريق ثان إلى الوحدة الاقتصادية فالوحدة الثقافية 
فالوحدة السياسية . ونادت فئة منهم باتحاد كونفدرالي » ونادت أخرى باتحاد فيدرالى ونادت 


- انعكاس الخلافات بين الملوك والأمراء العرب على هذه 0 لمسلحة 3 سیت وفي بداية الأربعينات » اتخذت الدعوة إلى الوحدة العربية اتجاهاً عملياً » وبخاصة بعد E‏ | 
1 : ن 8 ee 2 : Pe‏ 

أصبح الدعم ال مالي راناي المقدم منم هذه الحركات وسيلة لكسب ولاعات بعض ١‏ ل بریطانيا > على السان وزير خارجيتها أنتوني أيدن > موافقتها على أي مشروع 3 1 
1 وبذلك انقسم هؤلاء القادة في ولاء اتهم بين الممولين من الزعاء العرب . كا حدث في الثورة e‏ تقبل به الدول العربية جيعا . وأسفرت المباحثات الطويلة بين المسؤولين الرسميين 5 | 
الوت د 1¥ : جرب إلى توقيع بروتوكول الاسكندرية فميثاق جامعة الدول العربية الذي سنتحدث عنه فى FE‏ 

| ما بعد بشىء من التفصيل . : $ 

واختارت الحركات الوطنية » بعد فشل الكفاح المسلح » طريق النضال السياسي الذي : ٤‏ 
| : : اض إلى ثل سلطات الانتدات ومندو الدول الأعضاء في عصبة الأمم 2 

يمر على تهر العرائض ءِ .: ص . ۰ ا ت اي 8 

ا ا کک ی ا رات كام اللي اا الع سل رابعا : فرنسا والمشاريع الوحدوية في المشرق العري 8 
| والسكرتارية العامة للعصبة » اعتقادا سهم ن للرآلي م ولي ولعصب مم ن :% 
1 4 ا u Sa‏ ع 0 د ۰ a $ 4 x‏ ا ت TT:‏ 
| الخصرص دورا ف عحھیی اماهم ي اللاستقلال الوطني EY‏ اسالیت ا السياسي تنظيم e‏ فرنسا « کا رايا سابقا « کل امجاه وحدوی ف المشرق العربي ووقفت ا 

| المظاهرات وترتيب الاضرابات وإعداد الاحتجاجات . وسادت سياسة المراحل › ر على ۰ e EF‏ ولم سخرج عن هذا الموقف المناهض للمشاريع الوحدوية التي طرحت على 1 
ُ1 گل لسان وشفة مدا و«:خحذ وطالت » . واقتضى ذلك الاعتراف بالحقائق السياسية الجديدة ي اة العرية في الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن . 7 

المشرق العربي › وأولى هذه الحقائق الكيانات السياسية التي خلقتها بريطانيا وفرنسا والتي e‏ ۴ 
ا صحت دولا وأقطارا طہ طعت هذه الحركات بطابعها : والواقع أن اشلورتب النضال السياسي e‏ ۶ ق N‏ ي ي موفع الملسؤ ولية وحکومات وهیئات 1 
قلا تعارض مع المصالح الشخصية للقيادات السياسية التى اختارته . 2 م باينة وأغراض ستتلفة . وکانت قضية فلسطين المحور الذي دارت حوله ١‏ 
٠‏ ) معظم هذه المشروعات . فالثورة العربية الفلسطينية التي اندلعت عام ۱۹۳١‏ وما رافقها من 1 

ومع بداية الثلاثيثات » ظهر de‏ الساحة العربية ا جيل جدید من ري e‏ إعلامية عربية مناهضة لبريطانيا دفعت جهات عديدة لتقديم مقترحات ومشروعات ٠‏ 
مقف تخرج حديئاً من الجامعات العربية والأوروبية » لم جد في العمل السياسي القائم ما وحدوية لحل القضية الفلسطينية » با يرضي الأطراف التنازعة ويوفق بين مصالحها المتناقضة 
يلبى طموحاته أو يحقق أحلامه . وأخذ على الجيل السابق التفريط بقضايا الوطن الكبرى ومطالبها المتضاربة . 1 
o٤‏ آ 
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١‏ - المشاريع الوحدوية في الثلاثينات 


وکان نوري السعيد » رئيس وزراء العراق » أول من خاض هذا المضمار » فقدم 
مشروعاً لحل القضية الفلسطينية من خلال اتحاد فيدرالى > آثناء مباحثاته مع السفير البريطاني 
في بغداد في ٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة 1۹۳٦١‏ » ثم عرضه على اللورد صموئيل ل10۲ 
21 عند لقائه به في باريس في الشهر نفسه . واشتمل المشروع على شروط مسبقة هي . 
إيقاف المجرة اليهودية إلى فلسطين » وإعلان العفو العام » كتعبير عن حسن النية من جانب 
السلطات البريطانية نحو العرب » وتعويض المتضررين من سكان فلسطين عن الخسائر التي 
لحقت ہم أثناء العمليات العسكرية . ويتضمن المشروع قيام اتحاد كونفدرالي على مثال 
الکومنولث البریطانی رد يضم العراق وشرقي الأردن وفلسطن › > تتمتع فيه كل دولة باستقلال 
ذاتي مماثل للاستقلال 8 يتمتع به أعضاء الدومنيون البريطاني . ويحصل اليهود في نطاق 
هذا الاتحاد على نسبة ثابتة من السكان هي نسبة توزيع سكان فلسطين من عرب وود عام 
۱۹۳٩‏ ( أي ۷ عرت إلى ٤‏ هود ) . ودا ی > في نظر نوري » مزايا عديدة منها : 
حهاية العرب من هيمنة يهودية في فلسطين إذا فتحت أبواما للهجرة > ومنح اليهود مساحة 
نصف ملیون هکتار من أرض فلسطين » وهي المساحة نفسها نفسھا التي کان طالب ہا الدكتور 
حاييم وايزمان » رئيس الوكالة اليهودية » ومنها صيانة المصالح البريطانية ببقاء فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني . وقد عارضت بريطانيا هذا المشروع متذرعة بأنه قد يشر حاوف 
غبدالعزیز بن سعود ومعارضته*' . 


وبعد محادثات نوري السعيد في وزارة الخارجية البريطانية »> عذّل من مشروعه هذا » 
وقدم ٤‏ آبلول / سبتمبر سنة ۲۹۲۷ کک E‏ للسکرتیر الشرقي في السفارة البريطانية 
ف القاهرة ( وكان نوري انذاك خارج الحم ) تضمن ردا عل تزصتات نة بيل البريطانة 
Peel Commission‏ الى اشتملت على الغاء الانتداب البريطاني على فلسطين » وتقسيم البلاد 
إلى ثلاث وحدات ا ۽ لاقل تضم السهل الساحلي والحجليل وتقام فيها دولة هودية › 
والثانية تشمل القدس مع مر إلى البحر المتوسط تبقى تحت الانتداب البريطاني » والثالثة 
مؤلفة من بقية البلاد ڌ تضم إلى إمارة شرقي الأردن"*'). استعرض نوري في مشروعه المعدل 
هذا توصيات نة 4 وتن آها ستويك. سا العداء: العري اليهودي » وأن الاتحاد 
الكونفدرالي الذي اقترحه عنصر استمرار لأن جميع أقطار اسيا العربية ستدخل فيه على قدم 
المساواة » وبذلك يزول كل مبرر للتنافس والخصومة بين هذه الأقطار وزعمائها . ولا كان 


GB, FO, «Minute of Discussion at the Ministry of Foreign Affairs of Iraq on 27 / (1۸%) 
10 / 1936,» 371 / 20029, and «Record of Nuri’s Talks with Samuel in Paris in October 1936,» 


371 / 20028. 
MAE, Cmd. 5479, «Findings and Recommendations of the Royal Commission, (AV) 


1937». 
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هذا الاتحاد بحتاج إلى رئيس فقد استبعد نوري الملك غازي » ملك العراق » بسبب ضعفه › 
کا استثنى الأمبر عبدالله في شرقى الأردن » بدعوى ضعف شعبيته بين القوميين العرب » 
والامام جى ٠‏ ملك الين » لحدم اكثراثه بهذا الأمر ٠‏ ول يبق سوئ غيدالغزير بن سعرد 
رئيس الدولة الوحيد المؤهل لرئاسة هذا الاتحاد . ورأى نوري أن هذا الاتحاد سيحل مسألة 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين بصورة ترضي العرب^^ . 

وسعىی نوري لاقناع القادة السياسيين العرب بهذا المشروع » فزار سورية ولبنان 
ومصر » والتقى بعدد من الزعماء الوطنيين فيها بمن فيهم زعاء فلسطين . وأجرى مباحثات في 
وزارة الخارجية البريطانية في لندن مع جورج رندل e1لRe‏ معا0ءG‏ واقترح عليه تعدیل 


تصريح بلفور بحيث يتضمن إقامة وطن روحي وثقافي لليهود في فلسطين » وتحديد الهجرة 


اليهودية إلى هذه البلاد“*“ . ولكن نوري لم يحصل على أي رد إيجابي من الجانب 
البريطانى » وكانت حجة البريطانيين في ذلك أن هذا المشروع لن يحظى بوافقة الفرنسيين 
واليهود وابن سعود'“'“ . ولم نجد» في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية » ما يشير إلى 
موقف الحكومة الفرنسية من مشروع نوري السعيد هذا » والذي يبدو أن المسؤولين 
الفرنسيين لم يطلعوا على تفاصيله . 


ومن هذه اللشروعات الوحدوية ما اقترحه ولي عهد مصر » الأمير محمد علي »› في أيار / 
مايو سنة ۱۹۳۷ » خلا لاق الفلسطينية » بإنشاء دولة عربية تشمل فلسطين وشرقي 
الأردن وسورية وقدم مشروعه هذا إلى المندوب 2 البريطاني ف فلسطین » ارثر واکهوب 
Arthur Wauchope‏ ووزارة الخارجية البريطانية . وقد أثنت عليه الصحافة المصرية وعقبت 
Sl‏ 


ول تقتصر هذه المشروعات على الجانب العربي » فقد اقترح اللورد هربرت صموئيل 
Lord Herbert Samuel‏ « وd‏ مندوب سام بریطاني فی فلسطین ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۰١‏ ) على 
مجلس اللوردات » أثناء مناقشة المجلس لتقرير اللجنة الملكية ( لحنة بيل ) في ٠١‏ تموز / يوليو 
سنة ۱۹۳۷ » تشكيل اتحاد كونفدرالي عربي يضم سورية وفلسطين وشرقي الأردن والعراق 
والعربية السعودية › بموافقة فرنسا » وبتعاون تام مع الحركة الصهيونية . وتضمن المشروع 
ا ددا للهجرة اليهودية إلى فلسطين من 3 الحفاظ على نسبة السكان اليهود إلى 


GB, FO, «Scheme for Federation of Arab States under Ibn Saud with (1۸۸) 

Accomodation for a Jewish Minority in Palestine, Cairo, 9 / 9 / 1937, Keley to Foreign Office,» 

371 / 20813. 

GB, FO, «Lampson to Foreign Office, 11 / 1 / 1938,» 371 / 21872. 
: ۳۱۳ صض‎ ۲ ۱۹٤۳ ۱۹1۹ ¿ اغاشمی ۽ مذکزات طه افاشمی‎ ۹5( 

GB, FO, «Letters of the Prince to Arthur Wauchope and Foreign Office ا‎ May (141) 

1937,» 371 / 20806. 
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العرب في البلاد لفترة عشر سنوات بحيث لا تزيد هذه النسبة عن ٠‏ بالمائة من . مجموع 
السكان . واشتمل المشروع على فتح أبواب شرقي الأردن للهجرة اليهودية وإقامة المستعمرات 
اليهودية فيها بمعونة مالية من بريطانيا » وتشكيل وكالة عربية إلى جانب الوكالة اليهودية منج 
حق بيع الأراضي في المناطق العربية » وتشكيل مجلس مركزي فلسطيني كهيئة فيدرالية يضم 
أعضاء بريطانيين بصفتهم اللاستشارية فقط . أما الممثلون العرب واليهود » فبإمكانهم المشاركة 
على قاعدة غير قاعدة الانتخاب أو التمثيل النسبي . وعلى عصبة الأمم أن تقدم ضمانة دائمة 
للأماكن المقدسة في فلسطين"'٠‏ . وقد منى مشروع صموئيل هذا بالفشل بسبب معارضة 
وزارة المستعمرات له لتبنيها لفكرة التقسيم . ک)] عارضه بن غوریون 61۲10۸ 8e۸‏ رئیس 
اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية . وبعث بتعميم إلى جمع المنظمات والأحزاب الصهيونية 
خارج فلسطين يدعوهم فيه إلى الاحتجاج بشدة على « مسلك صموئيل الخائن » » واقتراحه 
الرامي إلى القبول بوضع الأقلية المؤقت لليهود في فلسطين"“ . 


وبالمقابل اقترح بن غوريون على جون فيلبي Philby‏ مطهل .51 المستشاز الخاضر 
لعبدالعزیز بن سعود في مطلع عام ۱۹۴۳۷ › روا ولوا لعرضه على العاهل السعودي › 
ويتضمن مشروع بن غوريون إنهاء الانتداب البريطاني عل فلسطين وشرقي الأردن > وصم 
هذين القطرين إلى المملكة العربية السعودية فیا گاملا > شريطة أن تتح أبواب اهجرة 
اليهودية إلى فلسطين وشرقي الأردن٠*٠‏ 


وأبدى حابيم وايزمن ««ة«ءذء۷ صنهط اهتماما بحل ماثل للمسألة الفلسطينية من 
خلال انشاء اتحاد فيدرالى > واشترط لقبول اليهود ذا الاتحاد زيادة عددهم في فلسطین حت 
يصبحوا مليوني نسمة . وقد اقترح هذا المشروع اثناء لقائه بالامير محمد علي › ولي عهد مصر 
باط شیا د ۹*9 , 


للقضية الفلسطينية » في ضوء توصيات لحنة بيل . ففي ۲۳ آيار / مايو سنة ۱۹۴۳۸ » قدم 


GB, House of Lords, Parliamentary Debates, series 5, vol. 106, cols. 641 - 643. (14۲)‏ 
وکان صموئیل قد 2 إنشاء اتحاد فیدزاي عر لأغراض اقتصادية عام ۰ ولکن لورد کیرزون 
٠ 8‏ وزيز الخارجية انذاك › رفضه رقشا قاظعاً , انظر : 

Viscount Samuel, Memoirs, pp. 149 - 150 and 248 - 285. 
David Ben Gurion, Letters to Paula, trans. from the Hebrew by Aubrey CE 
Hodes (London: Vallentine Mitchell, 1971), p. 135. 
GB, FO, 371/20806, and Ben Gurion, Ibid., pp. 116 - 117. I 

. ليس هناك ما يشير إلى أن فيلبي قد أوصل هذا الاقتراح إلى العاهل السعودي‎ )۱۹١( 
GB, FO, «Statement by Dr. Weizmann during an Interview with Prince Muhammad Ali in 


February 1938,» 371 / 21878. 


10۸ 


الأمر مشروعا للجنة التقسيم البريطانية «0نءون مه٣‏ «ه اه۴ لتسوية القضية الفلسطينية 


اشتمل على النقاط التالية : 


- تشكيل علكة عربية موحدة من فلسطين وشرقي الأردن . 


- إعطاء اليهود إدارة حتارة في المناطق التى يكونون فيها الأكثرية » وتأليف لحنة عربية - 


بهودية - بريطانية لتعيين حدود هذه المناطق . 
- تحديد الهجرة اليهودية إلى المناطق المعينة لليهود بنسبة معقولة . 
- منع اليهود من شراء أرض أو إدخال أي مهاجر إلى الناطق العربية . 
- للعرب وحدهم حق قبول المهاجرين اليهود إلى أراضي الدولة العربية الموحدة . 
- تخفيف قيود الانتداب البريطاني على الدولة الجحديدة . 
- إبقاء القوات البريطانية في أراضي الدولة المقترحة لمدة عشر سنوات . 


- إعطاء مهلة زمنية مقدارها عشر سنوات للتكيف ضمن الوضع الجديد » تكون ثماني 


ستوات ميا اللتجربة ”والستعان: البأفيتان لأغطاء القراز الها بالمهعر» وإهاء الاشذات 


وإعلان الاستقلال ۹١‏ , 


انها اال تروف يأخذ بعين الاعتبار مصالح جيع الأطراف . غير أن لجحنة التقسيم 
البريطانية رفضته » متذرعة بأنه ليس من اختصاصها النظر فيه" » كا رفضته اللجنة 
العربية العليا في فلسطين » وعارضه مصطفى النحاس » زعيم حزب الوفد المصري 0“ . 

وقفت فرنسا موقف المعارض لشروع الاتحاد الأردني - الفلسطيني ومشروع اتحاد أقطار 
الهلال الخصيب > والمشاريع الكونفدرالية الأخرى » لاعتقادها بأن أي اتحاد عربي سيكون 
مركز جذب لعرب سورية ولبنان ومنطلقا للهيمنة البريطانية في للمنطقة بأسرها““ . 


کان الغرض من هذه المشروعات الوحدوية التوفيق یی الطلب اليهودى ف استمرار 


- ١١٠١ عبدالله بن الحسين » الأمالي السياسية (عمان : مطبعة خليل نصر» ۱۹۳۸) » ص‎ )۱۹١( 
GB,FO,«A'!Memorandum Prepared by the Amir and Forworded by the Palestine High gy « 111 


Commissionner on 11/6/1938,» 371/21885.‏ 
(1۹4۷) بن ا لحسين » المصدر نقسه » ص 8 


. ۱١۲ المصدر نفسه » ص‎ )۱۹۸( 
GB, FO, «Conversation in Geneva on 13 / 9 / 1937 between Sir John Shuckburgh (144) 
(C.O.) and a Senior Member of the French Delegation,» 371 / 20814, and «Meeting between 
the French Ambassador and Sir Lancelot Oliphant (F.O.) on 28 / 10 / 1938,» 21883 - E 634 / 
6389 / 65, and MAE, Papiers Puaux,«Ministre des affaires étrangères ã Corbin, 27 / 1 / 1939,« 
et «Puaux au ministre des affaires étrangères, 16/ 2/ 1939 et 15/ 3/ 1939,». 


1۹ 


N 


الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستعمارها وبين رفض العرب هذه الهجرة ؛ وذلك عن طريق 
وضع قیود هذه المجرة والحفاظ على نسبة السكان اليهود إلى العرب » واحتواء الأقلية اليهودية 
في اتحاد عربي واسع . وقد رفض الانكليز هذه المشروعات الوحدوية » وحجتهم في ذلك أنه 
في حالة قبول العرب واليهود هذه التسوية لن تكون هنالك حاجة لقيام اتحاد فیدرالي . کا 
كانوا يتذرعون دوماً برفض عبدالعزيز بن سعود لقيام أي اتحاد عربي بزعامة الهاشميين › 
وبالصعوبات القانونية التى تعترض إهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وشرقي الأردن . 
والواقع أن العاهل السعودي كان يرى في المشاريع الرجدوة اة جرد هازلات رسع 
المملكة العراقية وضمان هيمنة الهاشميين على الدول العربية الأخحرى . وكان تصوره للتعاون 
بين العرب ينطلق من تحالف بينهم على شاكلة التحالف العراقي - السعودي الذي نصت عليه 
معاهدة الأخوة والتحالف العراقية - السعودية المبرمة في الثاني من نيسان / ابريل سنة 
“٩‏ . وقد حاول الأمير فيصل بن عبدالعزيز » رئيس الوفد السعودي إلى مؤغر 
المائدة المستديرة الذي عقد في لندن عام 4 .س للنظر في القضية الفلسطينية » أن يتعرف 
على موقف بريطانيا من مشروع نوري السعيد ي وحدة الملال“ اضيب فاك له 2 
هالیفاکس ×ifaاڃH‏ 4ا بأن الحكومة البريطانية ۾ تشجح قط مثل هذه المشروعات أو 
الأفكار » وأن إنشاء اتحاد فيدرالي عرب ا او لمكا الد . 


۲ - المشاريع الوحدوية في الأربعينات 


أدت تطورات الحرب العالمية الثانية ونتائج هذه التطورات على الساحة العربية إلى 
انتعاش فكرة الوحدة العربية . فقد رأى الأمير عبدالله »> في استسلام فرنسا للجيوش الالمانية 
في حزيران / يونيو سنة ۱۹٤١‏ وإعلان القوات الفرنسية في سورية ولبنان ولاءها لحكومة 
الماريشال بيتان ”ه٤۴6‏ في فيشى ء۷ » فرصة سانحة للحصول على وعد من الدول الحليفة 
تأييد الوحدة العربية . وبعث بمذكرة إلى المندوب السامي البريطاني في القدس » في الأول من 


(۲۰۰) نصت المادة الثانية من المعاهدة على أنه في حالة نشوب نزاع بين الفريقين المتعاقدين وفريق ثالث 
پوحد الفريقان جهودهما لاناء هذا النزاع بالوسائل السلمية ويموجب الاتفاقات الدولية . وتلتزم الحکومتان 
أيضا > في حالة قيام مرد فى أحد البلدين على التعاون العسكري للقضاء عليه ( المادة الخامسة ) . كا يتعهدان 
بالعمل المشترك على توحيد الثقافة الاسلامية والعربية . ويتعهد كل منها بأن يتولى الممثلون الدبلوماسيون 
والقنصليون لأي منها تمثيل مصالحه في البلدان التي ليس له فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي ( المادة الثامنة ) . 
ويتعهد الفريقان بأن يسعيا لضم اليمن هذه المعاهدة » وضم كل دولة عربية أخحرى مستقلة تطلب الانضمام 
إليها ( المادة السادسة) . 
MAE, Irak, «Traité de fraternité arabe et d’alliance, signé le 2 avril 1936 entre l’Irak et‏ 

FArabie Saoudite,» carton 218. 

GB, FO, «Sir Reader Bullard to Lord Halifax, 28 / 11 / 1938,» 371 / 21869, «Sir (°1) 

Reader to Halifax on 18 / 2/ 1939,» 23224, and «Record of Meeting, Amir Faisal and Lord 
Halifax on 20/2 / 1939,». 


۱۰ 


تقوز / يوليو سنة ٠». ٠‏ حثه فيها على اصدار تصريح رسمي بريطاني بدعم فكرة الوحدة 
السورية . غير أن المندوب السامي روق قلع الامر بر طالبا منه التزام الصبر حتى ينجل الموقف 
الحري » وحذره من e‏ ف سو ون سورية ۱ o‏ 


وذلك دوں أن محظی 2 اهتمام ۳ اا من الجانب البریطانی . 


٠‏ وقام نوري السعيد في العراق بنشاط ماثل . فسعى لدى السلطات البريطانية » فى 
آب / أغسطس س 4 ع اليل مواقي ل روع ا ران عر عل الراق 
وفاسظون والأردن . واقترح إجراء تعديلات في الکتاب الأبیض البریطانی لعام ۱۹۳۹ تبيح 
او ذاتی في فلسطين واختيار حاكم عربي ها . ووعد نوري » بالمقابل » أن يقوم 
العراق ادر من جانبه بإرسال فرقة من الجيش العراقي بقيادة العقيد صلاح الدين الصباغ 
إلى الجبهة الليبية ( الصحراء الغربية ٠")‏ . وأبدى استعداد العراق لارسال فرقة عسكرية 
إلى سورية لو حصل على وعود كافية من بريطانيا بشأن مستقبل فلسطين وسورية'“ . 


ورأت بریطانیا ضرورة تعزيز مكانتها في المشرق العربي بعد الانتصارات الكاسحة التي 
حققها الألمان على الحبهات الأوروبية ودخحول إيطاليا الحرب إلى جانب الانيا . فأوفدت 
الكولونيل سیو ارت نيوكمب Stewart Newcon be‏ one1اC‏ . الخبير في القضايا العربية » إلى 
بغداد . واجری نيوكمب مباحثات مع رشيد عالي الكيلاني ونوري السعيد والحاج محمد أمين 
الحسيني في حاولة لكسب تأييد الفئات السياسية المختلفة في العراق إلى صف بريطانيا . 
واقترح نیوکمب على حكومته إصدار بيان يويد إنشاء اتحاد فيدرالي يشمل دول المشرق 
العربي » معتقدا أن دخول العراق والسعودية في هذا الاتحاد سوف بخفف من تأثر الدعاية 
المعادية لبريطانيا في فلسطين . وقد أيد هذا الاقتراح السفير البريطاني في بغداد بازل نيوتن S1۲‏ 
Basil Newton‏ والسقىر البريطاني ٤‏ القاهرة مایلز لامېبسون 00ءم Si Miاeء an"‏ . ولکن 
الحكومة البريطانية اتخذت موقفا لا من هذا الاقتراح خشية من ردود الفعل اليهودية . 
وسارعت إلى إهاء مهمة نيوكمب في ۲١‏ ا أقسطن ةة ب9۹ ., 


وحدثت تطورات خطيرة في العراق أدت إلى انقلاب 4 ايار / اير ۱ قادته 
ربا ققد فضت غل اقات البريطائية فى ٣‏ أيار / ماي ا وضع العراق الحديد 


. ۲١ -۱۹ ص‎ » )۱۹٤۷ الكتاب الأردن الأبیض (عمان»‎ )۲۰۲( 
GB, FO, «Sir Basil Newton on 3 August 1940,» 371 / 24529. (9) 

)$( صلاح الدين الصباغ فرسان العروبة ف العراق ( بغداد : الشات الخرة e‏ ) > ص 
ON OS‏ 1 | 


٥ 
GB, FO, 371 / 24549. )۲۰٥( 


ks 


ا 


والتراجع العسكري البريطاني على الجبهة الليبية تدابيز ترضي العرب . 


وجاءت المحاولة الأولى بصيغة اقتراح من ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا › 
تضمنت رسالة شخصية بعث بها إلى وزير خارجيته انتون إيدن في ۱١‏ أيار / ماي سنة 
۱ . ویستند هذا الاقتراح إلى موقف قوات فيشي الفرنسية المرابطة في سورية ولبنان . 
فإذا انضمت هذه القوات إلى قوات الحلفاء تأجل البت في موضوع الانتداب الفرنسي على 
هذين القطرين إلى ما بعد الحرب . أما إذا رفضت هذه القوات الانضمام إلى قوات الحلفاء 
فلا بد من الدخحول في مفاوضات مع تر کیا لتأمین تعاونہا مع الحلفاء مقابل ضم الأراضي 
السورية التي تطمع مها إليها . ويتضمن الاقتراح اشا توسیع المملكة العربية السعودية بحيث 

تضم العراق وشرقي الأردن » وذلك مكافأة لعبدالعزيز بن سعود « أعظم الاحياء من العرب الذي 
9 الدليل القوي على ولائه لبريطانيا » وحامي الحرمين الشريفين » ولسهولة التفاوض معه على تسوية مرضية 
ونهائية للقضية الفلسطينية بحيث تكفل قيام کيان يودي مستقل ضمن الخلافة العربية » . غير أن خبرأء 
الشرق ا سط ف اة احا الرطاة اترا له تدز تشي اقرا . 


وتلا هذه المحاولة عحاولة ثانية من انتوني ايدل نفسه » فقدم مذكرة بعنوان ۱ ) ت 
اریت ريطا ر YY gê « British Arab Policy‏ 1 ای 1 . تناول فيها 0 
الاتحاد 8 ker.‏ أن يقرروه E‏ . ولکنه عاد ا 5 الاتحاد ا لیس ج 

من الناحية السياسية بسبب الخصومة السعودية - الهاشمية » ورغبة العراق في تولي زعامة 
ا . ولذا ي ير ضرراً في أن تعلن الحكومة البريطانية دعمها لأماني العرب في الوحدة 
باعتاره اا متعذر ا 0 E‏ البريطانية على اراح ! ایدن هدا 
ا 


« إن لبريطانيا تقاليد طويلة من الصداقة مع العرب . وهي صداقة أثبتتها الأعمال وليس الأقوال 
وحدها . ولنا بين العرب عدد لا محصى ممن يرجون لنا الخير . كا أن هم هنا أصدقاء كثيرين . . . . وقد قلت 
منذ أيام في مجلس العموم أن حكومة جلالته تعطف كثيرا على أماني سورية في الاستقلال . وأود أن أكرر ذلك 
الآن . ولكننى سأذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إن العام العربي قد خطا خحطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت 


عقب الحرب العالية الماضية 1 ویرجو کثر من مفڪري العرب للشعوب العربية درجه من الوحدة اکبر نما تتمتع 


به الآن . وأن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف . ولا ينبغي أن نغفل الرد على هذا 
الطلب من جانب أصدقائنا . . . ويبدو آنه من الطبيعي ومن الحق وجوب تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين 


GB, FO, «Minutes by C.W. Baxter Dated 22 / 5 / 1941, Approved by Sir Horace (°) 
Seymour, the Deputy under Secretary of State,» 371 / 27043. 
Robert Anthony Eden, The Reckoning: The Memoirs of the Rt. Hon. Sir Anthony (۰۷( 
Eden, Earl of Avon (London: Cassell, 1965), pp. 246 - 248. 


Y1 


البلاد العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاً . 


موافقة عامة )^ , 


کان خطاب ايدن هذا أول بيان رسمي من نوعه القاه عشية دخول القوات البريطانية 
ا بغداد » وقبیل ردء عملیات الحلماء ء ي سورية وليغان » وارتط مح الوعد باستقلا | 
يضمن تعاون سکان| 2 القوات الغازية . 


e‏ اا ا سا ا الحرة ویریت ي مارات 
الفرنسي على i‏ القطرين واستقلا مھ E‏ 


وعلى الصعيد العربي » استقبل خطاب ايدن بالترحيب . فقد دعا فكري أباظة » في 
محلة ر« المصور » القاهرية » اقطاب العرب وزع|ءهم إلى «أن یفکروا م أیضاً فیا جب آل یکون 


عليه الحاضر والمستقبل ٠»‏ . وعقب مفكرون وصحمفيون عدیدون ٤‏ المشرف العربي على هذا 
الخطاب . 


الصعيد الرسمي 1 شر الأمز عندالل وس و و 
کھت عتقد أن مساهمة الأردن في المجهود الحري للدول الحليفة ستدعم مسعاه . 
رئيس وزراء بریطانیا › a E RIPE es PE E‏ 


2 


١‏ وإن كل عربي يرقب بفازرغ الصبر تحقيق وعود فرنسا الحرة وتصريح سيرمايلز لمبسون وخطبة 
. . “ . وطلب مجلس الوزراء الأردني من الأميبر « الاتصال بالحكومات السورية واللبنانية 
والفلسطينية والتعاون واياها على العمل لتحقيق الوحدة السورية ٠"٠»‏ . إلا أن المعتمد البريطاني في 
عمان حذر الأمر وحكومته من مغبة الاتصال بالحكومات المذكورة“'") . 


م يثن هذا الموقف الأمير عن اتصالاته بالمسؤولين البريطانيين » فوجه دعوة إلى وزير 


إيدن . 


Robert Anthony Eden, Freedom and Order: Selected Speeches, 1939 - 1945 (1*۸) 


(London : Faber and Faber, 1947), pp. 104 - 105, and 
FETT gare CO 


Catroux. Dans la bataille de la Méditerranée: témoignages et commentaires, p.137, )(۰4( 


et Albert Habib Hourani, Syria and Lebanon: A Political Essay, 2nd ed. (London; New York; 


Toronto: Oxford University Press, Roval Institute of International Affairs, 1946), p.242. 
. )۱۹٤١ حزیران / يونیو‎ ٦ ( » ) اهلال (القاهرة‎ )۲٠١( 
. ٠١ -۲۹ الکتاب الأردنی الأبیض ›» ص‎ )۲۱۱( 
. ۳۳ ادر نفسه » ص‎ 15( 


(۲۱۳) المصدر نفسه » ص ۳١‏ »والحريدة الرسمية الأردنية » العدد ۷۱۹ ۱۹٤١ /٩ / ۱٩‏ . 


9 


۶ کد — 
3 


va 


AU RFE 


الدولة البريطاني لفاون الشرف الأوسط اوليفر لتلتون Oliver Lyttleton‏ لزيارة عمان . وقبل 
الرزنر الريطانق الدعوة وزار عمان في ۳ ایلول / سبتمبر سنه ۱۹٤۱‏ وتباحٿث معه ي 
موضوع الوحدة السورية ,. وطلب منه « افساح لجال لشرقي الأردن من أجل السعي الحدي لتكوين 
الوحدة التامة للمجموعة السوريه أقاليمها الأربعة »> وبحث قضيه لطن بقصد ينها اتن الوجدة 
لوؤي علض الاب الأ شس اردق لعام . لكن الأمير م عصل على وعد واضح من 
لے کان الي تار علد باوت إن 2 ج ال ا ا 


واصل الأمير عبدالله مساعيه »> رغم اة الفطاق»اراتضل بجتة فن“ الرعاء 
السوريين واللبنانيين لدعم مشرئ الوحدة ا السو ية ٠‏ > والتقى الأمير بانطون سعادة › 
زعي الحزب القومي الو ف عفان ونت مه اسيل قق وحدة سوزي 
الكبرق ٠"‏ . واعد سعادة مذكرة حول الوحدة السورية قدمها إلى الأمير في الثاني من تموز / 
ولي اش 1۹8¥ افخزف بدوره إلى المندوب السامي البريطاني لشرقي ال 


1 رقص الأمر على الأمير عبداللّه في الاستجابة لطاب إيدن » فقد حث حافظ وهبه › 
الوزير المغوض السعودي في لندن › انتوني إيدن على أن تقوم الحكومة البريطانية بادرة من 
جانبها لدفع مشروع الاتحاد العربي وإلا سیکون من الصعب احراز أي تقد ه(۱۸٩)‏ اند 
إيدن اهتماماً بطلب الشيخ وهبه الذي تبن في ما بعد أنه لم يكلف بذلك من قبل مليكه اللي 
زظر إلى الخطاب بعين الك والمحذر“'"› . أما مواقف العراق وسورية ولبنان من الخطاب › 
ققد اى ا وكانت استجابة مصر له دعوة لوحدة وادي ا 


ومع تطورات الحرب لصالح الحلفاء وانتصارهم فى معركة العلمين على ال جبهة الليبية في 
تشرين الثاني / نوفمبر سلة 1۹٤٣۲‏ )› وجدت الحكومة العراقية الفرصة سانحهة للتحرك 
— 
)۲٠۶(‏ الكتاب الأردن الأبیض › ص ۴۰۹- ٤١‏ ؛ د 
«Documents sur les origines de la Ligue.arabe,» Orient, no. 4, 1960, pp. 188 - 189.‏ 
)۲٠٠(‏ الكتاب الأرذن الأييض> اضن 5۸ ۲ ؛ 
)۲٠١(‏ مافظة » تاريخ الأردن المعاصر : عهد e CAY‏ ت 1€ : 
)۲١۷(‏ الكتاب الأردي الأبيض » ص °٤ -٥۳‏ . 
GB, FO, «Record of an Interview between Eden and Sheikh Hafiz Wahba, 15 /8/ (۲۱۸(‏ 
E 4761 / 65.‏ - 27044 / 371 »,1941 
Ahmed M. Goma’a, The Foundation of the League of Arab States: Wartime (1;‏ 
Diplomacy and Inter - Arab Politics (London; New York: Longman, 1977), p. 107.‏ 
George Eden Kirk, The Middle East in the War, with an Introduction by Arnold To‏ 
Toynbee, Survey of International Affairs (London; New York: Oxford University Press, IF‏ 
p: 395, and‏ 
مدوح الروسان » العراق وقضایا الشرق العربي القومیة » ۱۹۲٤۱‏ - ۱۹۰۸ ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات 
زالحرة K۹‏ ۽ هن ٤ه‏ 


r : 


فدعت الکولونیل ستیوارت نيوكمب › رماعت روئ السك بوا اة ال 
وأوضح نيوكمب لنوري أن نحقيق الوحدة الغربيةا أمر متعدر بسيب ظروف الحرب والعقبات 
القطرية والعرقية والطائفية والاخحتلاف على شکل نظام ا . ولكن هذه النتيجة م 
تفن نوري السعيد عن مواصلة مساعية » فزار القاهرة في كانول الأول / ديسمبر سنة ١١۹٤۲‏ 
للتباحث فو الدولة البريطانية ريتشارد كيري (ل٤ )Rihar C2۲‏ فطلب منه کیري أن یقدم 
أا ی سات مک ٠‏ قعل تور دلت زکانت مذكرته المعروفة « بالكتاب الأزرق » 
التي قدمها إلى الوزير البريطاني في ٠١‏ كانون الثاني / ناير سنة ۱۹٤۴۳‏ . ويمكن تلخيصس 
المشروع الاتحادي الذي تضمنته المذكرة بالنقاط التالية : 


توحيد سورية ولىنان وشرقي الأردن وفلسطين ف دولة واحدة . 


انشاء جامعة عربية تضم امراق وبزرية الکبری آوأية مولا غوية اعرى. إذا اعت 
ذلك . 


والحمارك وحاية حقوق الأقليات . 


کیا اذارة ذاتية لليهود في المناطق التي يؤلفون فيها أكثرية سكانية في فلسطين . 


- منح الموارنة في لبنان وضعاً ماثل للوضع الذي كانوا عليه أواخر العهد 
الخفما +" . 


لقد استثنى نوري دول الحزيرة العربية ومصر امن مشزوعة » بحجه أن للأولى اقتصادا 
ختلفاً > وأن الثانية مشغولة بقضاياها الخاصة بها في السودان وغيره . وأوضح نوري › في 
مذکرته » أن مشروعه سوف يزيل العديد من المصاعب والعقبات التي تعترض بريطانيا وفرنسا 
في المنطقة العربية » کا أنه سيزيل غارف عرب فلسطين من أن يصبخوا أقلية في بلادهم ۲ 
ويتيح » في الوقت نفسه » لليهود اقامة وطنهم القومي في الأجزاء المأهولة بأكثرية بمودية في 
قيطي وأستد ٿوزئ ف مره ١‏ اال با اق اللي ١٠زا‏ ال 
القائلة بأن تسوية ما بعد الحرب سوف تتجه إلى تجميع البلاد الصغيرة في روابط اقليمية 
وتحالفات لحماية نفسها . ولعل أبرز ما في المشروع مجاهل العارضة السعودية والفرنسية 
والصهيونية له . | 


فمن المعروف أن ابن سعود کان يعارض آي اتعاد بين قطرين أو أكثر في المشرق العربي 
کک 

)۲۱( ادر الةم ضس ا۸ ۸9 : 

(۲۲۲) نوري التتعيك »> استقلال العرب ووحدتېم : مذكرة ف القضية العربية مع إشارة خاصة إلى 
الان مات ات رامية إل عل الي مربوط ابا تص ور ج الرنااق التعاهة اتير يفاد 001 ٠‏ 
۸ )+ من Eh E:‏ 
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تحت القيادة الهاشمية » بحجة أن مثل هذا الاتحاد سوف بخل بيزان القوى في العام العربي 
ويضر بالمصالح السعودية'") . ک)] کان یعارض فکرة قيام احاد عربي تخار ف العربية 
السعودية ويعترف ها فيه بدور بارز › لأف كاك فة اه كرت لاقل ندرك العربية قفا 
سیکون دوره حدودا > وان بلاده ستبتدلم بعذ موته » من قبل جارتيها الأكثر ادما وقوة : 
العرافق وشرقي الأردن . ولذا ظل العاهل السعودي يؤكد ل اق لف 0 أي غخططات أو 
اطماع في سورية وفلسطين › وإن کل ما یریده أن تحصل كل دولة عربية على استقلاها 
وتحافظ عليه ا و > للتخلص من الوصاية الفرنسية 
والبريطانية لأنهم سيقعون بعدها تحت الوصاية اهاشمية أو المصرية""٠‏ . وکان یری العام 
العربي في أحسن صورة مجموعة من الدول المستقلة استقلالً تاماً جمعها تحالف عام يضمن ها 
ترتيبات أمنية جماعية › رتل فیه بریطانیا دور مرکزيا » ما دا لا يوجد زعيم عربي » يي 
نظره » قوي أو حيادي يتولى قيادة الباقين . كا أن بريطانيا تتمتع باحترام جميع العرب »› 
وبامكانما أن تساعدهم على تسوية خلافاتم ودعم وحدتهم عن طريق تأمين حاية مصالح كل 
دولة في علاقاتما مع التول الالحرى ‏ '؟ , 

وأرادت بريطانيا التعرف على رأي العاهل السعودي في مشروع نوري السعيد › > فاتصل 
به وزير الدولة البريطاني المقيم في القاهرة وزاره في جدة بین ۲۸ و ۳۰ کانون الأول / دیسمبر 
سنة ۱۹٤۲‏ » وبيحث معه الملوضوع . وقد بين عبدالعزيز للوزير البريطاني أنه ير يد التعاون 
الاقتصادي بين الدول العربية سحت اشراف بريطانيا »> ولكنه يرفض الوحدة السياسية 
لاعتبارات سياسية”"'" . 


1 يتأحر الرد البريطانى على التحرك العربي . فقد صرح إيدن في مجلس العموم 
البريطاني في ۲٤‏ شباط / فبراير سنة ۱۹٤۴‏ أن الحكومة البريطانية « تنظر بعين العطف إلى كل 
حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية . ولا يخفى أن المبادرة لأي مشروع 


GB, FO, «Ibn Sa’ud’s Statement to Sir Reader Bullard in October 1939,» IFET 
2327 - E 7604/ 459/ 25. 
GB, FO, «Ibn Sa’ud’s Statements to Lord Moyne in December 1941,» Sy CFB 
35147-E 140/69/25, and 23280-E 6959/6697/89. 
Foreign Relations of the United States [FRUS] Diplomatic Papers, 1943, vol. 4, (٭۲۲)‎ 
«Ihe Minister in Egypt, Kirk, to Secretary of State, Cairo, 17 / 4 / 1943,» p. 770; «The Acting 
Secretary of State to President Roosevelt, Washington, 22 / 10 / 1943,» pp. 852 - 853; 
«Memorandum of Conversation by the Chief of the Division of Near Eastern Affairs, Alling, 
and Amir Faisal, Washington, 1/11/1943,» pp. 845-848; MAE, Série Guerre 1939-1945, Londres, 
CNF, vol.l| 148, fol. 319, and 

. ») ۱۹٤۳ / ٩ / ۱١ تقرير حول مباحثات يوسف ياسين مع المفوض السامي الفرنسي بتاریخ‎ « 
GB, FO, «Telegram no. 42, Particular Secrecy, Cairo, 30 / 12 / 1942, Ministry of TY 
State to Foreign Office,» 371 / 35147 -E 411 / 69/ 25. 
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يجب أن تأتي من جانب العرب . وحسب ما لدي من معلومات فإنه لم يقدم بعد أي مشروع يحظى بوافقة 


الجميع ,۷( 


ااا اا مںن جانب e‏ الأمة العربية n‏ 


بعغداد والقاهرة a‏ بو جه اش إِد دعا الأمتر عبالاه ای A Jen dl‏ 
الخامس والسادس من 5 / مارس سلة 11€ اسفر عن تبني مشر وعین لوحدة الأقطار 
السورية أوا مركزي الادارة وثانيها اتحادي فيدرالي . واشتمل المشروع الأول على النقاط 
الأسشاستة القالة : 

1 دولة سورية موحدة ومستقلة دات سیادة یکون نظام الحكم فيها لگا 
وریا 

- تضم هذه الدولة السورية الموحدة سورية وشرقي الأردن وفلسطين ولبنان . 

- يكون لكل من فلسطين » في بعض مناطقها » ولبنان القديم ادارة خاصه بمقتضى 
الدستور يلاحظ في الأولى حفظ حقوق الأقلية اليهودية ومركز الأماكن المقدسة الخاصة » وفي 
الثانية صيانة أماني اللبنانيين الوطنية . 

لاء وعد بلفور . 

دصوة المي عبدذالله الزقاسة الدولة السورية الوخة : 

أما المشروع الثاني » فقد احتوى على النقاط البارزة التالية : 

- قيام دولة اتحادية مركزية تشمل حكومات الدول الأربع عاصمتها د 

- يعهد إلى الاتحاد بشؤون الدفاع والمواصلات والاقتصاد الوطنى والسياسة الخارجية 
والثقافة العامة والقضاء » مع بقاء الاستقلال الذاتق لكل حكومة من الحكومات الاقليمية 
الأربع . 


- يكون للاتحاد مجلس تشريعي منتخب نمثل للأقاليم الخحدة ¿ ومنه یتخب رئيس 


وزراء الاتحاد ويختار أعضاء السلطة التنفيذية والاتحادية . 


Great Britain, House of Commons, Parliamentary Debates, 24 / 2 / 1943, col. 139. (۷) 

(۲۲۸) أحمد طربين » الوحدة العربية بین ۱۹۱٩‏ و٥٤۱۹‏ : بحث في تاريخ العرب منذ قيام الثورة 

العربية حتى نشوء جامعة الدول العربية (القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية » »)۱۹٥۹‏ ص 
۸- ۲۲۹ . والروسان » العراق وقضايا الشرق العري القومیة » ۱۹١۸ -۱۹٤۱١۱‏ .» ص ۸١‏ . 
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١‏ ا 


. الاتحاد عن طريق المفاوضات واتفاق الحكومات الأربع‎ a 
. يسمي الأمير عبدالله رئيساً الدولة اسورية الاتحادية‎ - 


E etti 


- في «حالة زى لبنان الانضمام لدولة الاتحاد » تعاد الأراضى e‏ التي 


عند انضمام فلسطين » لا بد من قيام اة وة رة طا اة اكاب 
الأبيض البريطاني لسنة ۹4 . ويعطى اليهود في مناطقهم ادارة لا مركزية لحفظ حقوقهم › 
أن تعلن الوكالة اليهودية عن موافقتها على هذا الحل"" . 


واقترح المؤتمرون ف عمان إقامة اتحاد عربي يتألف من الدولة السورية الموحدة 
والعراق » کون نواه لاتحاد عرو عام تتو رئاسته E3‏ الدول العربية ثروة NT‏ وا 9 
تکون دوريه ی الدول الافشات "2 ۽ 


أثارت مساعي الأمير عبداللّه حاوف السلطات الفرنسية في سورية ولبنان . فمنعت نشر 
وإذاعة تصريح إيدن في ۲٠٤‏ شباط / فبراير سنة ۴۳ بشأن الوحدة العربية(' ٠"‏ . وبعث 
الحنرال كاتروء المفوض السامي العام > ببرقية إلى الحنرال ديغول لي ۹ اذار / مارس سنة 
۴ بيجلل فيها الوضع في سورية ولبنان . وقد جاء فيها ما يلي : 


« إذا أخذنا اللبنانيين من حيث المذهب أو المنفعة » أي العنصر المسيحي بوجه عام » فهم متضامنون مح 
فرنسا للوقوف في وجه التجزئة أو الابتلاع . أما المسلمون فهم مترددون ويقولون : إن لبنان سيزدهر إذا انضم 
إلى المجموعة العربية » ويسعى هؤلاء إلى تجزئة لبنان مع الاعتراف » ولو قولا » بأولوية فرنسا فيه . 

« أما السوريون » فيستجيبون للنداءات المعادية لناء سواء أمنوا بسوريتهم أو اتجهوا نحو الأوهام 
العربية . وحينا يتصورون اتحاداً عربيا يعتقدون أن الانجلوساكسون هم سادة الموقف . ولذا فإنهم لا يرغبون في 
التحالف معنا . ويكتفون الآن باقامة علاقات طيبة معنا » مع الاحتفاظ بقرارهم النهائي حتى انعقاد مؤعر 
الصلح C(4‏ 

وكان اجراء الانتخابات النيابية في موري ولات :ردا غير مباشر على مشروعي سوریه 
الكبرى والهلال الخصيب . وقد اسفرت هذه الانتخابات عن فوز الكتلة الوطنية في سورية 
وفوز تحالف بشارة الخوري - رياض الصلح في لبنان » وكلاهما يعارض المشروعين الوحدويين 
المذكورين . 


(۲۲۹) الكتاب الأردن الأبيض » ص ۷١ ٦۸‏ . 
۴5 الضتر فة صن 4د ¥ : 


FRUS. Diplomatic Papers, 1943, vol. 4, p. 973. CS) 
Catroux, Dans la bataille de la Méditerranée: témoignages et commentaires, Dp. TY 
333 - 34. 
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حا نوري السعيد إلى المباحثات الثنائية ؛ بغية كسب تأييد القادة العرب لمشروعه الوارد 
في الكتاب الأزرق . وبعث برسالة إلى مصطفى النحاس » رئيس وزراء مصرء في ١۷‏ 
اذار / مارس سنة ۱۹٤۳‏ » يعرض عليه فكرة عقد مؤ تر عربي لیحث موضوع الوحدة 
لر :تة ورال عاقلة إن للك وي٠‏ وارشل اشا عراقیا آل کل :هن 
سورية وشرقي الأردن للتشاور وقادة البلدين حول الخطوط العريضة للتعاون العربي المشترك 
وعقد مؤتمر عرب عام . 

جاء رد النحاس بخطاب القاه في مجلس الشيوخ الملصري وزير العدل » نيابة عنه » في 
٠‏ اذار / مارس سنة ۱۹٤۳‏ نقتطف منه ما يلي : 


« إنني معني من قديم بأحوال الأمم العربية والمعاونة على تحقيق اماما في الحرية والاستقلال . وقد 
خحطوت في ذلك واسعة صادفها التوفيق فاتجه اكم ف 2 الأقطار العربية الاتجاه الشعبي 
الصحيح . فمنذ م بدا تسر کرت ر ریا ۶ ولد را يت أن الطريقة المخلى التي يكن أن 


توصل ف اة مرضية ْ هي أن تتناول هذا الموضوع الحكومات العربية ا وانتهیت من دراسی ق ال آنه 


بحسن بالحكومة المصرية أن تبادر باتخاذ خحطوات رسمية في هذا السبيل . فلنبدأً باستطلاع اراء الات العربية 
المختلفة فيم) ترمي إليه من آمال » كل على حدتما » ثم تبذل جهودها للتوفيق والتقريب بين ارائها ما استطاعت 
إلى ذلك سبيل . ثم تدعوهم بعد ذلك إلى مصر معأ في اجتماع ودي هذا الغرض » ححتى يبدا السعي للوحدة 
العربية لوجهة متحدة بالفعل . فإذا ما تم التفاهم أو كاد » وجب أن يعقد في مصر مؤتر برئاسة رئيس الحكومة 
هي خير السبل للسير في الموضوع سيراً يكفل له النجاح ويضمن له التوفيق""“ . 

أكد النحاس » في هذا البيان » قيادة مصر للحركة العربية » ونصب من نفسه داعية 
للوحدة العربية › لأسباب شخصية ومصرية . فقد أراد أن یعزز مکانته في مصر › وهو 
الدعوات إلى الحكومات العربية لعقد المشاورات الثنائية . 


كان أول الوفود العربية التى وصلت إلى القاهرة الوفد العراقي برئاسة نوري السعيد في 
نهاية تموز / يوليو سنة ۱۹٤۴۳‏ . ومن الحدير بالذكر » أن نوري قد زار سورية ولبنان وشرقي 
الأردن » قبل ذلك » وتشاور والمسؤولين في هذه الأقطار حول تصورهم للوحدة العربية . 
وأحمل نتائج مشاوراته هذه بالتصريح التالي : 


ر« إن الناس في لبنان انقسموا إلى فريقين : فریق يناصر فكرة التعاون بين الدول العربية إلى حد سحدود › 


(۲۳۲) مصر » مضابط مجلس الشيوخ اللصري (القاهرة : المطبعة الأميرية ببولاق » ۱۹٤۳‏ ) › 
الجلسة العشرون المنعقدة بتاریخ ۳/۳۰ / ۱۹٤۳‏ » ص ۳٤١‏ . 
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وفريق يناصر فكرة الوحدة الكاملة . أما أراء الأمبر عبدالله 1 مير شرقي الأردن > فواضحة كل الوضوح › إذ 
فر ك النحة ال وها علا اماب ب جك الي الور اعا م قفخ 
بالانتخابات 5" . 


كان نوري حريصاً على اقناع بريطانيا بجشروعه في اتحاد الملال الخصيب غير أن 
المسؤ ولين الانكليز في القاهرة نصحوه بعدم التهور وتجنب تحدى السعودية(*"“ . ولذا» 
سار ع » في مشاوراته مع النحاس ( ۱۹٤۳/۸/١ -۷/۳١‏ ) » إلى استبعاد فكرة اتحاد البلاد 
العربية بحكومة مركزية » واقترح أن يتم التعاون العربي بإحدى طريقين : أولاهما تكوين 
اتحاد له جمعية عامة تمثل الدول الأعضاء فيها بنسبة عدد سكانها » ولحنة تنفيذية مسو ولة أمام 
الجمعية العامة وتتولى معالحة الشؤ ون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية » وثانيهما 
تكوين اتحاد تكون قراراته ملزمة لمن يقبل ها من الدول الأعضاء وتتساوى الدول الأعضاء فيه 
ى خدة الندوين. الفين كرا" . 


وتے: القاورات الأودنة :اة بون ۸ ات ر اقسطے و۴ الول اسم س 
۳ . وكانت برئاسة توفيق أبو الهدى ٠‏ رئيس الوزراء »> عن الحانب الأردق » ومصطفى 
النحاس عن الجانب المصري . وتناولت مشروع وحدة سورية الكبرى وموضوع الوحدة 
العربية . وقد برر الرئيس الأردن اشرو ع بقوله : « إن الفلسطيني يرغب في هذه الوحدة ليخلص من 
ا لخطر اليهودي » والسوري لتتسع ملکته ویقوي کیانه » والأردني حتی لا یبقی بلده کا هو صغیراً فقیراً یعتمد 
في نفقاته على معونة الانكليز . . وإن الأقطار السورية الأربعة ترتكز في تحقيق هذه الأمنية إلى النحاس باشا 
بصفته زعيم الأمة العربية . . . ٠"٠»‏ . وحاول أن يبين للنحاس موافقة بريطانيا على المشروع . كا 
3 الرئيس الأردي مشرو ع نوري السعيد في محال التعاون العري“"' . 


أما المشاورات السورية - المصرية الت تمت بين ۲١‏ تشرين الأول / اكتوبر و٣‏ تشرين 


›» ) ۱۹٦١١ >» سامي حكيم » ميثاق الجامعة والوحدة العربية ( القاهرة : محتبة الانجلو المصرية‎ )۲۳٠١( 
N 

GB, FO, «Telegram no. 1750, Cairo, 26 / 7 / 1943, Deputy Minister of State to (YF) 

Foreign Office,» 371 / 34960 - E 4394 / 506 / 65. 

› ؛ طربين‎ ٤٥ - ٤٤ الشقيري › الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية › ص‎ )۲۳١( 
بحث في تاريخ العرب منذ قيام الثورة العربية حتى نشوء جامعة الدول‎ : ۱۹٤٥و‎ ۱۹١١ الوحدة العربية بین‎ 
. ٠١ -۲١ وحكيم » ميثاق الجامعة والوحدة العربية » ص‎ » ۲٤١ -۲١١ العربية » ص‎ 

(۲۴۷) الشقيري » الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية » ص »٤۸- ٤۷‏ ومفيد 
شهاب » جامعة الدول العربية : ميثاقها وإنجازاعما ( القاهرة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد 
التجوة :والترامات المد 4 ٤‏ ف ١١‏ : 

(۲۳۸) طربين » الوحدة العربية بین ۱۹۱٩‏ و٥٤۱۹‏ : بحث في تاریخ العرب منذ قيام الثورة العربية 
حتى نشوء جامعة الدول العربية »> ص ٠» ۲٤۷ - ۲٤١‏ والشقيريء الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف 
تصح عربيه » ص ٥6) ٥١°‏ . 


الثاني / لوفمير تة ۹6۳ ١ء‏ فقك تراس الوفك السوري فيها سعداللّه ا لجحابري » رئيس 
الوزراء . عرض النحاس اثناءها مشروع وحدة سورية الكبرى مبيناً العقبات التي تعترض 
حقيقه . ثم انتقل إلى موضوع الوحدة العربية » مستبعداً مشروعي سورية الكبرى والملال 
اھ ۽ اكا الات مفتوحأ للبحث عن صيغة أخرى للتعاون العربي » وعن أداة هذا 
التعاون تقبل بها جميع الدول العربية . وتحدث رئيس الوفد السوري باسهاب عن ججزئة بلاد 
الشام ٤‏ مؤ کدا أا كانت وليدة اتفاقات ومصالح أجنبية سرية ة وعلنية فرضت على آهل البلا 
بالقوة . ولكنه عاد وأكد استحالة توحيد هذه البلاد بسبب اختلاف تطورها السياسي > وتنوع 
أنظمة الحكم فيها » ووجود الأقلية المارونية في لبنان والأقلية اليهودية في فلسطين . ولا أق 
على التعاون العربي رحب به بحيث يشمل اليادين السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية » وبحيث يضم مصر والشام والعراق والعربية السعودية واليمن"" . 


واستمرت الاتصالات مع عبدالعزيز بن سعود أربعة أشهر ونيف » كان العاهل 
السعودي في بدايتها يعارض بشدة تقدم نوري السعيد عليه في مشاورات القاهرة والدور 
القيادي الذي تولاه النحاس في هذه المشاورات » ولولا تدخحل بريطانيا لما شارك في مشاورات 
الوحدة العربية'“"“ . دارت المشاورات السعودية - المصرية بين يوسف ياسين ومصطفى 
النحاس في ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹٤۳‏ » واتسم الموقف السعودي بالتحفظ 
والحذر وعدم الالتزام بموقف واضح . وعارض يوسف ياسين مشروعي سورية الكبرى 
والهلال الخصيب » وأعرب عن رغبته في تأجيل البحث في موضوع التعاون السياسي بين 
الدول العربية . أما التعاون في لميادين الاقتصادية والثقافية » فأبدى عدم معارضة بلاده 
ل )۲٣۱(‏ 


ما وفد لہنان » فقد حدد موقفه في مشاوراته مع النحاس بیان مکتوب قدمه رياض 
الصلح › رئيس الوزراء ٠‏ في مطلع کانون الثاني / يناير سنة ۱۹٤٤‏ . وتضمن البيان ثلانة 
عوامل وراء رغبة لبنان في التعاون العربي » وهي ضعف المؤثرات الأجنبية التي كانت تسيطر 
عليه في عهد الانتداب » وتفهم الدول العربية لموقفه المتحفظ من الوحدة العربية واعترافها 
بكيانه المستقل وحدوده الحالية »> وتفهم لبنان لضرورات التعاون مع الأقطار العربية 
المجاورة١؟"“‏ . 


. 1٩ -٦٦ والشقيري » المصدر نفسه » ص‎ » ۲٠١ -۲٠١ » طربين » المصدر نفسه‎ )۲۳۹( 
Goma’a, The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and (¥ 4*) 
Inter - Arab Politics, p. 172. 
وحكيم > ميثاق الحامعة والوحدة العربية »> ص‎ . ٥۸ -٠١١ الشقيري > المصدر نفسه » ص‎ )۲٤١( 

 % 
٣٣و‎ ۲۷-۲٣ الشقيري › المصدر نفسه » ص ۷۰- ۷۲ وحکیم › المصدر نفہه »> ص‎ )۲٤۲( 
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وجاء وفد اليمن إلى القاهرة فى شباط / فبراير سنة ۱۹٤٤‏ » وتباحث والتحاس حول 
تضمن ترحيب اليمن « بفكرة التعاون الثقافي والاقتصادي بين البلاد العربية على أن تحتفظ كل دولة بكامل 
سيادتها وحقوقها » وأن يكون هذا التعاون قائ على أساس التساوي بين جميع الدول في الحقوق والمصالح 
ل 

اتضحت › من هذه المخاودات التخف تة اتجاهات ونس ثلائة ھن : 


اتجاه أول » يدعو إلى وحدة سورية الكبرى بزعامة الأمير عبذالله بن الحسين وبدعم من 
نوري السعيد الذي كان يرى في هذه الوحدة خطوة نحو وحدة املال الخصيب . واتجاه 
ثان » يدعو إلى قيام دولة موحدة تشمل أقطار الهلال الخصيب بزعامة العراق . واتجاه ثالث 
يدعو إلى وحدة أو اتحاد أشمل وأكبر بحيث يضم مصر والسعودية واليمن بالاضافة إلى أقطا 
الهلال الخصيب . واختلف أصحاب هذا الاتجاه على شكل الوحدة أو الاتحاد الذي يريدون . 
وانقسموا إلى فريقين : فريق ينادي باتحاد فيدرالي أو كونفدرالي بين هذه الدول أو نوع من 
الاتحاد له سلطة عليا تفرض ارادتها على الدول الأعضاء . وفريق ثان ينادي بصيغة اتحادية 
فضفاضة تجمع الدول العربية وتدعم التعاون بينها في ختلف الميادين » شريطة أن تحافظ كل 
دولة على استقلاها وسيادتا . 


لقد أبدی نوري السعيد » بعد مشاوراته مع النحاس » رغبته في زيارة الجزائر واللقاء 
بقافة قرسا ار لست مشروفة في اتاد الملل اللصيب . ورحت الانكليز هذه الفكرة ۲ 
ولكن امتعاض المسؤ ولين الفرنسيين من نشاط نوري واعتقادهم بأنه يسعى إلى بسط النفوذ 
العزاقى وبالتال النفوذ البريطاي على سورية.» حال دون تحقيق هذه الرغبة°5") . هذا وكان 
نمثل اة الفرنسية للتحرير الوطن Comité français de libération ıationale‏ ف مصر » 
lلdسيg‏ دlgiıg L. de Benoist‏ « بتابع باهتمام ديك الخاورات العربية في القاهرة ويقدم تقارير 
مطولة عنها“"“ . كا شرعت السلطات الفرنسية في سورية ولبنان تثبر حاوف السكان من 
النتائج التي قد تترتب على المشاريع الوحدوية العربية . فقد أعلن روبير مونتاني ٤إ#طهR‏ 
Monge‏ . أحد المستشرقين وأحد مساعدي الجنرال كاترو » في كانون الأول / ديسمبر سنة 


)۲٤۳(‏ طربين » الوحدة العربية بین ۱۹۱٩‏ و٥٤۱۹‏ : بحث ي تاریخ العرب منذ قيام الثورة العربية 
حتى نشوء جامعة الدول العربية » ص ۲٠۳‏ » والشقيري » الحامعة العربية كيف تكون جامعة وکیف تصبح 
مر جن ۷ 

GB, FO, «Lord Killearn to Eden, 10 August 1943,» and «Thomson, Baghdad, to (Y4 4) 
Eden, 19 August 1943,» 371 / 34960, and Goma’a, The Foundation of the League of Arab 

States: Wartime Diplomacy and Inter - Arab Politics, p. 168. 

MAE, Série Guerre 1939 - 1945, Alger CFLN - GRF, «L. de Benoist a Massigli, )۲٤٥( 

commissaire aux affaires étrangères, Alger, Le Caire, 8/ 11 / 1943,» vol. 199, et «Note de 


Benoist, Le Caire, 15 / 5 / 1943,» vol. 1309, et «Note du 15 mars 1943,» vol. 148, fol. 190. 


YY 


۳ أن اليهود يتطلعون بانظارهم إلى لبنان بوجه خاص » ويسعون إلى كسب تأييد 
المسيحيين فيه ضد المسلمين » واقامة جبهة يهودية - مسيحية للدفاع المشترك . وقد اعترف 
المندوب السامي البريطاني « هارaلد‏ ylnSleکJ Sir Harold Mac Michael‏ « بالدوافع 
الفرنسية هذه » وقال إن هذه الأنباء ليست بلا ساس » وآن بعض مءيحيي لبنان قد يرحبون 
بالفكرة خوفا من اليمنة الاسلامية”“"“ . 


٤‏ - بروتوكول الاسكندرية 


انتهت المشاورات العربية في مطلع عام ۱۹٤٤‏ . والحرب العالمية الثانية على وشك 
الانتهاء بانتصار الحلفاء » بعد أن فرضوا هيمنتهم على الوطن العربي بأسره . ومع اقتراب يوم 
النصر » سعى الحلفاء لاعادة اقتسام العام في مؤتمرات الدار البیضاء ۱۹٤۳/۱/۹٩ ( ٩"‏ ) 
وک ° ۳/1-7۹7 هرات 7 E‏ وپالطا ل( 
1 )^*"*'“' . وكانت الصيغة الدولية المقبولة لتغطية مناطق النفوذ أن تنشاً 
منظمات اقليمية تحت مظلة الأمم المتحدة وتتعاون معها في حفظ السلام والأمن العالميين . 


کان الرأي العام العربي بأحزابه وصحفه ومنظماته يضغط في اتجاه قيام وحدة عربية 
حقيقية وتبوأت مصر قاس افيا في نفوس العرب بعد المشاورات التمهيدية التي أجراها 
النحاس مع وفود الدول العربية الرسمية . في هذا المناح الدولي والعربي » وجه مصطفى 
الاس ى ۷۲ ور برو مه عة الجن زق اكرات العرية الق شارت ى 
المشاورات لارسال مندوبيها للاشتراك في « اللجنة التحضيرية للمؤتر العربي العام » التي ستتولى صوغ 
المشروعات لتحقيق الوحدة العربية “٠)‏ . 


استجابت الدول العربية لدعوة مصر وعفدت اللحنة التحضيرية اجتماعاتا ي 


اللاسكندرية في ٠١‏ ايلول / سبتمبر سنة ۱۹٤٤‏ بحضور مندوبين عن دول مصر وسورية 
ولبنان والعراق وشرقي الأردن والسعودية واليمن وعرب فلسطين . عقدت اللجنة ثماني 


GB, FO, 371 / 39987 - E 742/41 / 65. (FEU 
Jean - Baptiste Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 û nos jours, Tème éd. (4¥) 
(Paris: Librairie Dalloz, 1978), pp. 369 - 370, et 
ترجمة أحمد نجيب هاشم‎ » ٤ ط‎ » ۱۹٠١ - ۱۷۸۹ » هربرت فیشر » تاریخ أوروبا في العصر الحدیث‎ 
: ۷/1۸ ص‎ >» )1١۹١4٤ ». وودیع الضبع ( القاهرة : ذار المعارف‎ 
Duroselle, Ibid., p. 373. فيشر » المصدر نفسه » ص ۷1۹ و‎ )۲٤۸( 
Duroselle, Ibid., pp. 374-376. فة الفضادر تقس اض« و‎ ١% 
Duroselle, Ibid., pp. 400 - 402. 
حكيم » ميثاق الجامعة والوحدة العربية »> ص ۲۳ » وشقيري » الحامعة العربية كيف تكون‎ )۲١١( 
. ۸۷ -۸٦ جامعة وكيف تصبح عربية » ص‎ 


)۲٠١(‏ فيشر »› المصدر نفسه » ص ۷۱۹ و 
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جلسات متوالية"*"“ . وقد استبعد المؤ ترون » منذ البداية » فكرة الحكومة المركزية العربية 


: وبعد ذلك قدم اأ اقتر احا اا جاء فه‎ ale إلا الدول ا ا توافق‎ TT 


« تؤلف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الاأنضمام إليها» ويكون 


هذه الجامعة مجلس يسمى مجلس جامعة الدول العربية تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم 
المساواة » وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه الدول في ما بينها من الاتفاقات وعقد اجتماعات 
دورية للنظر بصفة عامة في شو ون البلاد العربية ومصالحها وتوثيق الصلات بينها » وتنسيق خحططها 
السياسية اققا للعارة فها ءءء وكوف قزاراتعةا الجلس فلزمة فن يقبلها ۽ أ ما عدا الأنخرال 
التي يقع فيها حلاف بين دولة عربية وآخرى » ففي هذه الأحوال تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة 
ملا 


وبعد نقاش مستفيض ٠‏ تم الاتفاق على انشاء منظمة اقليمية باسم « جامعة الدول 
العربية » مهمتها التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لا الالتزام بخط سياسي قومي عربي › 
وعلى أن يتضمن ميثاقها المبادىء الرئيسية التالية : 

الات اف بساك واتخادل الترل اأعضة اة اتخ ق 

- الاعتراف بالمساواة التامة بين الدول الأعضاء كبيرها وصغيرها . 


TT‏ کح و یحی ابرام اللعاهدات س ا غیرها من الدول العربية أو 

ت لیس هناك الزام واضصح لانتهاج سياسة خحارجية موحدة . 

ت عدم اللجوء ف القوة لفضص المنازعات والخلافات اھ قد تنش بین الدول 
الأعضاء » وتشمل القوة فرض القيود الاقتصادية أو حشد الحيوش على الحدود . 

- يقوم مجلس الجامعة بالوساطة بين الدول الأعضاء بناء على طلبها . 

تعفظت الال العربية السعودية واليمن عل التعاون السياسى ین الدول العربية 4 
وانتهى الأمر إلى تأليف لحنة فرعية لصياغة الميثاق على أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الى 
آبدتہا الوفود العربية . وقد اعتمدت لجحنة الصياغة المشروع المصري ولم تدخحل عليه اأ 
تعديلات ذات بال سوى عبارة واحدة هي « لا جوز في أي حال اتباع سياسة خارجية تضر 


)٠۲(‏ جامعة الدول العربية » محاضر اللحنة التحضيرية للمؤتر العري العام ( القاهرة : المطبعة 
الأميرية ببولاف › C1‏ : 


. ۱١۹٤٤ / ١٠١ / ۲ المصدر نفسه » عضر الحلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ‎ )٠۳( 


YE 


بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة منها » . ووقع رؤ ساء الوفود » باستشناء رئيسي 
وفدي السعودية واليمن » على بيان اللجنة التحضيرية والبروتوكول ( الذي عرف ببروتوكول 
الاسكندرية ) وملاحقه في ۷ تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹٤٤‏ . ولم يعترض على ما جاء في 
هذه الوثائق سوى لبنان . فعند مناقشتها في اجتماع ضم رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس 
الوزراء ووزير الخارجية . اعترض رئيس الحمهورية على الفقرة القائلة إنه « لا يجوز في أي حال 
اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة فيها » . وتقرر » في هذا الاجتماع 
أن يطلب الوفد اللبناني لاجتماعات اللجنة الفرعية السياسية حذف هذه العبارة عند صوغ 
الميثاق النهائي الذي سيحل حل البروتوكول* . 


يکن بروتوکول اچ سوی ! بيان بالمبادىء التي ستقوم ايوا الحامعة وتعبير 
لھ ب "e REL E E‏ 


ميثاق جامعة الدول العربية 


بين توقيع بروتوكول الاسكندرية واجتماع اللجنة الفرعية السياسية » في ٠٤‏ شباط / 
فبرایر سنة ۱۹٤٩١‏ » تغيرت حكومات في عدد من الدول العربية . فقد استقالت حكومة 
اللحاس في مصر وحلت علها حكومة برئاسة أحمد مآهر . وحل نوري السعيد محل همدي 
الباجه جي في العراق » وحل عبدالحميد كرامي محل رياض الصاح في لبنان . وأصبح فارس 
ا لخوري e.‏ لوزراء سورية بدلا من سعدالله الحابري » كا حل سمير الرفاعي محل توفيق 


أبو الهدى في شرقى الأردن . ار ر أن :ذه التغييرات تو د تر على مساعي هذه الدول ناء 
ھول ای9۳9 


وبقيت أهم المشاكل دون حل » وهي توقيع السعودية واليمن على بروتوكول 
الاسكندرية . وحرصت الحكومة المصرية الجحديدة على حل هذه المشكلة » وأوكلت ذلك إلى 
عبدالر من عزام > الوزير المغوض المسؤ ول عن الشؤون العربية ٤‏ وزارة الخارجية المصرية › 
صهر خالد اهود القرقني مستشار العاهل السعودي . عي عزام أميراً للحج المصري حتى 
يتمكن من زيارة السعودية والاجتماع بالعاهل السعودي . کك)] طلب اللك فاروق اللقاء 
با ملك عبدالعزيز فوافق الأخبر على ذلك في مكان ما على الساحل السعودي للبحر الأحمر . 


کان رد فعل عبدالعزیز على أنباء زيارة عزام وأبلغ الانكليز عزمه على رفض 


. ۸ ۹۷ الشقيزري › الحامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح مرت چ اض‎ (۲٥٤( 
Goma’a, The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and (¥6) 
Inter - Arab Politics, pp. 231 - 232, and 


علي محافظة » « النشأة التاريخية لحامعة الدول العربية » » المستقبل العربي » العمددا؛ (توز/ يوليو 
AF gê eC ANT‏ 


Vo 


المشاركة ٤‏ أي مباحثات حول الوحدة العربية › وححه ي ذلك أن لود بروتوکول 
الاسكندرية غر قابلة للتنفيذ في علكته الى اعتمدت الشريعة الاسلامية نظاما للحك 0" . 
غير أن المسؤ ولين الانكليز أصروا على اقناعه » ومهدوا السبيل لزيارة عزام التي تمت في كانول 
الأول / ديسمدر ستة ٤‏ . وقد أجرى الوزير المفوض الصرىي مباحثات مطولة مع العاهل 
السعودي امشرت؛ عن اقبوله بالبروتوكول وتفويض الشيخ يوسف ياسين بتوقيعه لي ۷ كانون 
الثاني / پنایز نة 08 : والتقی الك فاروف › رصحه عبدالر هن عزام » بالك 
عبدالعزيز في ينبع زغل ' ار لاحر في ۴١‏ -كانوت اللا / ينابر تة 1۹4٠٠‏ ودام 
عبدالعزيز بابلاع إمام اليمن بقراره . عندها ل يتردد الامام بتوقيع البروتوكول في ه شباط / 
فبراير سنة ۱۹٤١‏ . وقد شكر عزام الوزير المفوض البريطانى في جدة مستر جوردان ”ةل۲إ٥ل‏ 
على جهود الحكومة البريطانية في اقناع الك السعودي بالتعاون مع بقية الدول العربية . 
وأوضح عزام لحوردان أن الشاغل الأول للعاهل السعودي > آنذاك » هو «الدخول في تحالف 


i 


والتقى شكري القوتلي » رئيس الجمهورية السورية » وا ملك فاروق وال ملك عبدالعزيز 
في الفيوم فی ۱۲ شباط / فبرایر سنة ۱۹٤١‏ . والتقى الثلائة ونستون تشرشل » رئيس 
وزراء بریطانیا ی ۱٩‏ شباط / فبرایر قي طریق عودته من طهران . كما عقد ,اجتماع في الشونة 
( شرقي الأردن ) فی ہ شباط / فبراير س ه٤‏ 4 هن الأسس غيدذالله وان أخيه الاأمز 
عبدالإله الوصي على عرش العراق“ . 


ومنذئذ تبلور حور القاهرة - الرياض الذي سرعان ما انجذبت إليه سورية ولبنان مقابل 
شور بادا شخان وباك :وليت جانا الدون اة سرن سباسزق لبا دوا ما 
وخطيراً فى اضعاف التضامن الحربي وتوتر العلاقات بين الدول العربية منذ عام ۱۹٤١‏ وحقق 
عام 5K‏ 

بدأت اللجنة الفرعية السياسية اجتماعاعما في ٠٤‏ شباط / فبراير واستمرت حت ٠١‏ 
اذار / مارس ٤#‏ و اعقات غلاا ست رة جلسة. اسفرت عن صياعة محرو 
ميثاق للجامعة العربية . وعقدت اللجنة اخر اجتماعاتہا ي ۷ اذار / مارس لراجعة 
ارو المذكور . وتلا ذلك انعقاد مؤتمر عربي عام فی ۲۲ آذار / مارس أقر الصيغة النهائية 
للميثاق . وصادقت الدول العربية الأعضاء بعد ذلك عليه » وبذا ظهرت جامعة الدول 


GB, FO, «Jordan to Eden on 30 November 1944,» 371 / 39991. (۲١۹( 

GB, FO, 371 / 39991 - E 7636 / 41 / 65, and «Statement by Azzam to Jordan on 5 (۷( 

January 1945,» 371 / 4523. 

Goma’a, The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and (0۸) 
Inter - Arab Politics, pp. 233 - 234, and 


الروسان ٠‏ العراق رايا القرق الري ء 6 2 41١5۸‏ قن ١4ء‏ 0۷و . 


۱۷٦ 


العربية إلى الوجود في ٠١‏ آيار / مايو سنة "14٤٥‏ . 


كان من أهم النقاط التي أثيرت في مناقشات اللجنة الفرعية السياسية مسألة تمثيل 
الاخري الرية غير المستقلة والتى لا تزال تحت الاحتلال أو الحماية الأجنبية . والواقع أن 
هذه المسالة قد أثيرت في الصحافة العربية منذ تصريح اھت کے ۹٤/6/۲۷‏ ٭ وتیددت 
على السنة بعض القادة السياسيين العرب . .فقد دعا جيل المدفعى » أحد رؤساء الوزارات 
ابراه :السابفق إن حتفد مقر هى ٠‏ ل و الاره ترجه ني آلا المرية جات ون 
البلاد التي لم تحظ بعد بحكومات وطنية تعبر عن رأي شعوبما بوجه خاص'"" . وعاد مكرم 
عبيد » عضو الوفد المصري في اللجنة الفرعية السياسية » فأثار هذه المسألة من جديد في لحنة 
اعداد ميثاق الحامعة : واقترح افا ی ي و مؤتمر شعبي تشارك فيه الأقطار الوادة 
غر المسعقلة > :مو ذا عل أن فقدان الصلة بين الحامعة وبين هذه الأقطار سوف يضعف 
الجامعة نفسها . وأضاف أيضا أن معظم الدول العربية المستقلة ليست كاملة 
الاستقلال""“ . ولكن اقتراح عبيد استبعد » واعتبر نص الادة الثانية من الميثاق الذي 
ال بلا سي ال ا فويس اج ال م ما ايا" : ۰ 


كان الوفد المصري حريصا على أن لا بخرح ميثاق الجامعة عن المبادىء الواردة في 
بروتوكول الاسكندرية . ك كان الوفد السعودى يصر على الحصول على ضمانات وقائية 1 
يمكن أن يلحق ببلاده من تضحيات أو أضرار نتيجة اشتراكها في عضوية الحامعة 
ال ية ۹ اما الوفد اللبنانى ققد آندى حفظه عل التضرض الق هس سادة الاد 


- ۷ محاضر جلسات اللجنة الفرعية السياسية لوضع مشروع ميثاق لجامعة الدول العربية > ص‎ )۲٠۹( 
E 
Goma’a, The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and Inter - Arab 
Politics, p. 239. 
MAE, Série Guerre 1939 - 1945, Londres, CNF, «Note: déclaration de Jamil )۲۹۰( 
Madfai sur le Congrès arabe, Le Caire, 5/ 4/ 1943,» vol. 148, fol. 265. 
GB, FO, 371 / 45237 - E 2986/3 / 65. FLY 
أروى طاهر رضوان » اللجنة السياسية لحامعة الدول العربية ودورها فى العمل السياسى المشترك‎ )۲۹۲( 
۳ کل الال جح ۽ مل او قاق اة الدرن الم ف‎ ٤ ت‎ 
اضر جلسات اللجنة السياسية لوضع مشروع لحامعة الدول العربية »> ص ۷- ۱۸ . ويكن‎ )۲۹۳( 
: إحال المقترحات السعودية بالنقاط التالية‎ 
٠۹۳٩ أن يكون شكل الحامعة أو الحلف العربى قائ) على مثال المعاهدة السعودية  العراقية لعام‎ ١ 
. ۱۹۳۷ والمعاهدة السعودية - اليمنية لعام‎ 
. حت الدول الأعضاء بإبرام اتفاقات لسلامتها مع أية دولة عربية دون الاأضرار بالتعاون العر‎ - ۲ 
. أن يكون تحالف العرب أداة للدفاع عن أنفسهم وإقرار السلام وليس موجهاً إلى أية غاية عدائية‎ - ۴ 
. تحريم الحرب بين الدول العربية » وإذا نشب خلاف بين دولتين لجحأتا إلى الوساطة والتحكيم‎ - ٤ 
5 . احتفاظ سورية ولبنان بنظاميه) الجمهوريين‎ ٥ 


24 


واستقلاطها . وكان الوفد السوري ر ا على عدم التفريط باستقلال سورية والاحتفاظ 
بنظامها الحمهوري واجاد صيغة فضفاضة للجامعة . أما الوفدان العراقي والأردني › فبعدما 
استبعدت فكرة وحدة سورية الكبرى ووحدة الهلال الخصيب أصبح مهما منصباً على استبعاد 
الالتزام بقرارات الأكثرية وفتح الباب امام قيام الوحدة بین قطرين ”عربیین او آكثر في نطاق 
الحامعة . 


وعلى أي حال » جاء الميثاق صورة صادقة للواقع السياسي العر ف نهاية الحرب 
العالمية الثانية . ولذا جاء اا عن ارضاء طموح الحماهير وتطلعاتها إلى الوحدة العربية . 
ولکنه وای بریطانيا التي رأت في قيام الحامعة العربية خدمة لمصالحها في امنطقة وضمانة 
ها . وتوقعت من الجامعة أن تتحمل المسؤولية لايجاد حل مقبول للقضية الفلسطينية من 
خلال التعاون معها . ورأت في هذه الو سسة القومية وعاء تفرع فة السات اة 'اللضردة 
بخاصة والعربية بعامة » والتي بدأت الظواهر تشر إلى وصوها إلى درجة خطيرة . فهي بمثابة 
صمام أمن لحصر الأماني الوطنية العربية التي سعت بريطانيا إلى احباطها لسنوات عديدة . 
ورا أرادت أن تكون الجامعة اداة لاحباط أي عمل عربي موحد بخدم المصالح العرنة أو ذد 
الصالح البريطانية . 

يكن قيام الجامعة العربية ديلا اع الوحدة أو الاتحاد بين العرب » وإنغا گالت؛ نس 

عن حال الفوضى وعدم التنسيقق القائمة بين دوهم قبل قيامها . واعتبرها القوميون العرب 
نقطة بداية وخطوة أولى نحو تحقيقق غايتهم اا 

أما فرنسا » فقد كانت تنظر إلى هذه التطورات والأحداث بعين الغضب . وكان همها 
الحفاظ على نفوذها في سورية ولبنان من خلال فرض معاهدة تحالف على حكومتي هذين 
الو لات إل غا الاسانب مق غرضها . فة ى ذلك جد الك الل 
أفضى إلى الصدام المسلح في سورية وضرب دمشق بالمدفعية والطائرات . غير أن اصرار 
الحكومة السورية على الاستقلال التام الناجز ومساندة بريطانيا ها افشلا المساعي الفرنسية . 
ولا غرابة. أن تر فرنسا ی هذا کله » ما فى ذلك انشاء جامعة الدول ارا 4 جرد خطط 
بريطاني يرمي إلى السيطرة على النطقة كلها (المشرق العربي ) واخراج فرنسا منها . 


٦‏ - امتناع العربية السعودية عن الاشتراك في أي مسعى لتوحيد الثقافة والتشريع في الدول العربية إذا كان 
خالا ات الدين الاسلامي وأصوله 
0 یعطی التعاون العري ٤‏ جال الاقتصاد لكل دولة حرية اختيار النظام الاقتصادي الذي تريده . 


۷۸ 


انبل التالِث 


زښارالوخكة المرة فا مغرب 


۱۹٤۵-۱۹۲۰ اکر‎ 


ل 


أولا : السياسة الفرنسة العادة لاجد 
والعروبة في أقطار المغرب العربي 


انتهجت فرنسا » في أقطار المغرب العربي » سياسات متباينة تتفق وطبيعة التطور 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في كل منها . وكانت الغاية من هذه السياسات واحدة » 
وهي استثمار خيرات كل قطر واستغلال قواه البشرية لأطول مدة ممكنة . وقد استفادت كثيراً 
من تجربتها في القطر الجزائري والتي ندأت منذ احتلاله سنة ۱۸۳١‏ . وقامت سياستها » في 
هذا القطر » على الدمج الرامي إلى الالحاق الكلي بفرنسا . واستمرت في سياسة الدمح 
البطيء التي كان يعارضها بشدة المعمرون (ك«٠!اهء‏ ه1)الفرنسيون والقوى الوطنية الجزائرية 
لخايات متعارهة ۽ ا قات الماسة الفرنسية في تونس على التعاون المباشر منذ فرض 
الحماية عليها سنة ۱۸۸١‏ ؛ وذلك في محاولة للهيمنة على كل أجهزة الدولة وجميع المناصب 
الادارية من أدناها إلى أعلاها . وانتهجت فرنسا في مراكش » بعد فرض الحماية عليها سنة 
٠. ۲‏ سياسة تقوم على التعاون غير المباشر من خلال توجيه ادارة السلطنة ( المخزن ٠0)‏ 
وتوسيع نطاقها واقامة ادارة فرنسية موازية همها . 


واعتمدت فرنسا » في سبيل تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية في الأقطار المخربية 
وعزيق وحدتها . ويمكن تلخيص هذه المبادىء با يلى : 


)١(‏ كانت سلطنة مراكش » قبل الحماية الفرنسية » مقسمة إدارياً إلى منطقتين هما بلاد المخزن التى تدار 
مباشرة من السلطان وأعوانه ( الادارة المركزية ) وبلاد السيبه التي تدار من قبل القبائل القوية الموالية للسلطان . 
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ا متهم الامتيازات 
- فتح أبواب البلاد للمعمرين الأوروبيرن ومنحهم الا متيازات 
الاقتصاديهة واللطاتف الادارية الواسعهة کی کل طبر 


كانت الجزائر أول الأقطار المغربية التى أقبل عليها المهاجرون الفرنسيون والأوروبيون 
تشمرول یراتا الزراعية والمعدنية وسیطررك على تجارتها . وكانت الأراضي الزراعيه يي 
الحزائ > حين احتلال الفرنسيين اء مقسمة إلى أربعة أنواع من الملكيات هي : 
) ا راض الی وجات الي بستثمرها مزارعوں مقابل دفع ضریبتی ( الحكر) 
ET‏ 
ب آرآشیی 
التضرف بها . 


4ا e‏ القلة و “ده 
ا ا أراضی )) العروش ( “ٴ ھی الآراضي الملشاع الق تتصرف ہا لقيلة و سدمر 


:7 2 ۰ | م کا ا 
الخزن التي كانت تمنح لرجال الجيش العثماني وأاسرهم لاستثمارها او 


ها 
دون ان کون ها حق بيعها . 
: : ۲( 
د أرض الملكية الفردية > وهى نادرة ويلكها E.‏ 
د ا ٣‏ خاو هاده 
وکان لد الأوروبيين في الحزائر › حين غزوها سنه ی ا 
توفر الأرض الزراعية الخصبة هم واستقدام المزيد منهم . قال الحنرال بيجو ٤٤١21‏ 
ا 1 ا ا 1 نح بحاجة إلى معمرین يئول 
Bugeaud‏ « فاتح الحزائر : و جب القيام بخزو فرنسئ واوروي اسع . نحن بح ۽ لی 
لمن تكون ملكية هذه الأرض . وجب أن نوزعها و i lir‏ ا 
وأن نتوصل إلى تأسيس ولاية فرنسية ولا بد من غزو واسع لافريقيا نماثل لغزو القوط »› و د ا 
ايء ۹ ب ولا لحأت سلطات الاحتلال إلى اغتضاب الأراضي . ا ب 
: و ۰ و اھ ر کی ا الف ف ,ج متك حه 
البداية » أراضى الدولة ووزعتها على المعمرين » ثم انتزعت اراصي ا 
١‏ » وجات إلى مصادرة أراضي الأفراد والقبائل التمردة » وبخاصة بعد ثورة الق 
سنة ۸۷ ٠‏ ووزعتها على المعمرين . كا لجا المعغرون إلى سرا الأراضي بشمن 
طعا غ طرق السماسرة“ . وأقبلت الشركات الفرنسية والأوروبية على شراء الاراصي 


ب ا ف | ه 

)۲( مسعود حاهد ا لحزائري ¢ الحزائر الحرة ( القدس 2 مطابع دار الأيتام الأسلامية 

a‏ ت ےّ ه : د و 

[ .تت ] o)‏ ص ٩٩‏ وکارل ماركس » حول اند والجزائر › دعریبا سريف الدشوتی ( بيروت ر این 

TT SAY Get COAG » خحلدون‎ 

۰ ارد : ى : الكت التجارى للطباعة والتوزر 

)٣(‏ احسان حقى » الجزائر العربية » أرض الكفاح المجيد ( بيروت : المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 
والنشر › 8 e‏ س ٣۳٣۹‏ 5 

Général Bugeaud, «Discours ã la Chambre, le 16 janvier 1840,» dans: Ferhat Abbas (٤( 


Guerre et révolution d'Algérie. I. La nuit Coloniale (Paris: Julliard, 1962), p. 63 


. ا٠١١‎ -۱۳٤١ الجزائري › الحزائر الحرة » ص‎ )٥( 


A۲ 


فى الجزائر فخصلت الشركة السويسرية. La Compagnie genevoise‏ على )۲١(‏ الف 
هتار سنة 1۸٥۳‏ .» واستملكت شرك La Société générale de L'Hambra et de la Macta‏ 
شري الق ار سنه ۱۸٦٠١‏ » والشركة العامة |احزlئر‏ ية La Société générale algérienne‏ 


الک أصبح اسمها في سنة ۱۸۷۷ « الشركة الحزائرية La Compagnie algérienne‏ » مئ ألف 
هکتار . 


وكانت سلطات الاحتلال فد نزعت » بمرسوم ۱۸٤٤/۱۰/۱‏ وقانون ۱۸١۱‏ ومرسوم 
۴ . ملكية ثلائة ملايين هكتار من أفضل الأراضى الزراعية الجزائرية ووزعتها على 
المغمرين بتوضية من الجثرال بيجو . وصادرت الجمهورية الثالفة > بعد ثورة ۸۷١‏ » ملاك 
الثوار والقبائل الثائرة البالغة مليونين وستمائة وتسعة وثلائين ألف هكتار» ووزعت نصف 
مليون هكتار منها فورا على المهاجرين الفرنسيين القادمين من الالزاس واللورين . 


رجهت انظار انحن إل الات الق كانت مراف شهية ردن الاعات 
المحلية » فاستولت الشركات الخاصة على مئة لف هکتار منہا خلال سنت ۱۸١۲‏ و۳١۱۸‏ . 
وضمت بقية الغابات لأملاك الدولة” . 


وازداد عدد المعمرين باطراد » فبلغ )٠٠(‏ ألف نسمة سنة ۱۸۳۹ و(١١١)‏ آلاف 
نسمة سنة ۱۸٤١‏ و(١٠١٠)‏ آلف نسمة سنة ۱۸١١‏ و(٠٠۲)‏ ألف نسمة سنة ٠۸٦١‏ 
و(٤٤۳)‏ ألف نسمة سنة ۱۸۷١‏ و )٥۳١(‏ ألف نسمة سنة ۱۸۹١‏ و )۷٠١۲(‏ ألف نسمة سنة 
۱ و (۸۲۳) الف نسمة سنة ۱۹۲١‏ و(٤4۲)‏ ألف نسمة سنة ۱۹۳١‏ و(٠٠4‏ ألف 
نسمة سنة 1۹٤١‏ و(١٠٠,١)‏ ألف نسمة سنة “۱4١١‏ . وهكذا لم يبق لسكان الجزائر 
الجرب سن الأزاي صرى, الأرآضى الصخرية ق الال ورال السرا .: اوكان: ذلك نةا 
يسعى إليه المستعمرون الس . يقول الحنرال 0 ٥e‏ . حاکم الجزائر فی هذا 
الصدد : « وما دام حضيرهم ( عرب الخحرائر ) متدرا فلا بد من دفعهم r‏ وكا لحيوانات المتوحشة التي 
تغادر المناطق المأهولة لا بد من دحرهم إلى الصحراء أمام التقدم البطيء لمؤسساتنا » وأن نلقي بهم دوما إلى 
رمال الصحراء )0 . 


Abbas, Ibid., p. 78. (7) 

(۷) المصدر نفسه » ص ۷۹- ۸٠‏ و٣٩‏ » وعمار بوحوش » العمال الجزائريون في فرنسا» ط ۲ 

› الزائ ر الشركة الوطنة للنشر والتوزيع > ۷۹ عض ۸0 وناك فرق سيظ. نین هذه الاحضائیات‎ ( 
Charles-Henri Favrod. La révolurtion algérienne, Les documents de : jE aتlءlڪ¦zحا|‎ شgحوب وکل اغ‎ 
tribunê’ Iibfé; no, 5 (Paris: Plori 1959); PB: T27. 

: ولعرفة المزيد من آساليب انتزاع ملكية الأراضي في الجزائر » أنظر‎ . ٠۳ المصدر نفسه » ص‎ )۸( 
Pierre Boyer, L'évolution de l' Algérie médiane (ancien département d' Alger) de 1830 û 1936 (Paris: 


Adrien- Maisonneuve, 1960). 


AT 


(Cs)‏ ملیون هکتار a‏ لکا حوا )۲١(‏ ألف أوروب بينهم عدد من الشركات 
الکبرق مثل الشركه الترنة اهراد الفرنسية Fermes françaises de Tunis‏ الي کانت 
قلات تخو )٦6٤(‏ أف هکتار والشركة الزراعية الوهرانيه Compagnie agricole oranaise‏ 
ال الت ر( آل فار ۾ والشركة الززاعيه الحزائرية Société agricole algérienne‏ التي 
تملك ر( ۰ ) هکتار » ون Domaine champêtre de gendarmerie ةaردiى| AJ ã5‏ 
ولك نحو )١١٠١(‏ هکتار ٤‏ وشرکه سات ازل 16۶وا Société de Domaine St‏ وشركە 
أولغا Compagnie O01g2‏ . وکان عرب الحزائر لا يلکون من الأراضي المروية سوی ربعها » 
فى حين كان المعمرول ملكون ثلاثة أرباعها الباقية . وكان الجزائريول بملكون ۷ بالائة من 
أراضى الساحل الخصبة في حين leg LT‏ 
4 أن فى الجزائر ستة ملايين اف مليوق عة يقيمو تى الريف ويحملون فيه ء 
وأن من بينہم (۲ )٦,‏ مليون مسلم . وأن مجموع مساحة الحا و ۳۴۴۹۶5( کپدو عر 
مربعا > منہا تسعة ملایین هکتار راض زراعية »> يلك الأوروبيون ستة ملايين هكتار والباقي 
لكة غرب الجزاثر ° : 


أما المعمرون الأوروبيون » فقد استقروا في الد وانشاوا م قری خاصة چم 
وأصبحت هم بلدیات ذات سلطات كاملة ع٤٤e۲۲1×ع lîl communes de plein‏ للبلديات ف 
فرنسا . وشارکوا ي البلديات المختلطة communes mixtes‏ ؛ حیث کان عددهم قليلا بالنسبة 
إلى السكان العرب. » اوخضعت هذه اللديات المختلطة لرقابة الادارة القرنسة المباشرة : قالح 
هؤ لاء العمرون على الحكومة الفرنسية لكي تتمتع الجزائر بالحكم الذاتق . ومنذ سنه 
٠‏ نجحوا ف انہاء ا لحكم العسكري لللاد بحجة عالأته للعرب > وعين للجزائر حاكم 
عام مدن Gouverneur ğéné6a1‏ تساعدە نة استشارية ومحلس اعا Conseil esad‏ 
superieur dF Algérie‏ . وعین ‹«» عامل ¢ préfet‏ فرنسي على راس départements ilac‏ 
ازاق الثلاث : ازائ وقطنطينة ووهران . والحقت ادارة البلاد بوزارة الداخلية 

ومنح البرلان الفرنسي الجزائر اسف افا مانا انوت 4 انوت الأول / ادر 
5 و ٤‏ الحزائر مجلس الوفود les dé gations financiêres ãJll|‏ لاقرار 
ميزانية البلاد . وكان في الجلس قسمان : قسم فرنسي وقسم آهلي › والقسم الفرنسي 
ينقسم إلى فرعين هما : فرع المعمرين وفرع غير العمرين » كا ينقسم القسم الأهلي إلى 
فرعین هما فرع العرب وفرع القبائل البربرية . وفرع العمرين يل الريف وفرع غير المحمرين 


4 


يثل المدن وكل منا يضم و دوا أي (۸) منذوبا قرنسيا . أا القع لحري م 


Ey EK a. الجزائري ۰ الحزائر الحرة › ت‎ )4( 
André Berthier , L’ Algérie et son passé, Préface de Jérême Carcopin (Paris: A. et A 
J. Picard, 1951), p. 189. 


. مندوباً لأهالي الجزائر المسلمين‎ )۲١( مندوبا والفر ع القبيلي يضم ستة مندوبين أي‎ )٠١( 
الفرنسيين ننا تخ المندوبون‎ Préfets ویعیں المندوبون السلمون من قبل الحكام الاداريين‎ 
القرتسيرن انتخابا . ویتولی کل قسم ف مجلس الوفود المالية مناقشة الميزانية العامة للبلاد على‎ 
, ع رك الآ ته عرض عل الجلس امد"‎ 


وازداد النفوذ الاقتصادي والسياسي هؤلاء المعمرين في فترة ما بين الحربين العالميتين › 
وأصبحوا ري قوة سياسية مؤثرة على كل حكومة فرنسية مها كان امجاهها السياسي › 
وا كانت الأ اي آلو فة ها , وسيظر مزلا العمررن عل الأدارة الزاترية سيطرة اام 
ET‏ على معظم ادارات الحكومة الفرنسية في باريس المسؤولة عن الجزائر > وسعوا إلى 
سر ا الذاتي للجزائر تحت سلطتهم . وقد عبر عن هذا المطلب رئيس مجلس الوفود المالية 
غوستاف مرسييه Gustave Mercier‏ سiة‏ ۱۹۲۰ » فقال : 


اقسا ظاتي سر عقارق آذآ انشا اسا » أن تقىء نوغا من البرلان اللسيط تحت رقابة هيئة 


ا کا البرلان الفرنسي » وبين هذين المجلسين وسيط هو الحاكم العام . وسوف يتيح لنا هذا التنظيم 


a 5 +» e _ |‏ 8 ۰ ۰ ّ 
لاقتراع على الأنظمة التي يعتبر الاعتراف ا ضروريا » والتي تلبي تطلعات البلاد . ونحن خر من يعرف 
حاجاتا وضروراتها » . 


وا e‏ المطالبة بالاستقلال الذاتي للجزائر طوال الفترة الممتدة من سنة ۱۹۲١‏ إلى 
٥‏ . ورددت صحف المعمرين هذا المطلب على الدوام . فهذه احدى صحفهم 


La Dépêche de Constantine‏ تنشر » ف ETT‏ > حطابا للمندوب ال مالي الفر 
More‏ جاء فيه : ۰ 


سنه 


ا آ اا . Eco ٠ 3 NE.‏ 
« ينبغي آن ناخد ي ا لحسبان روح قانون سنة ۱۹۰۰ الذي أنشاً الاستقلال المالي الذاتي للجزائر . 
ENE a a‏ 8 0 0 م 2 8 أ 
قمسر عور لقانون ارادوا منحنا ميزانية دولة هی ميزانية دولة الحزائر . ولا يڪن مقارنة هده الميزانية بغیرها 
والتي تعدل على مهل باجراءات تكميلية وتصحيحية أو اضافية "٠)‏ . 


أما تونس » فقد توافد إليها المعمرون الفرنسيون والأوروبيون بأعداد كبيرة منذ 
ا ومنحتهم سلطات الحماية الفرنسية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف من الأراضى 
الزراعية الخصبة » وسيطروا بسرعة على تجارة البلاد » وأقبلوا على استثمار خيراتها المعدنية 
الدفينة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبيرة . ولم يزد عدد المعمرين الأوروبيين » في تونس › 


Abbas, Guerre et révolution dF Algérie. I. La nuit coloniale, E. JS, f Eh 
aT yê wC IY OT x الح ركة الوطنية الحزائرية ( بیروت : دار الآداتب‎ ê ARE أبو القاسم‎ 
وصلاح العقاد › المغرب العري : الحزائر > ونس › المغرب الأقصى > ط ۲ ( القاهرة : مكتبة الأنجلو‎ «۴0 
| ¥ E E TOG › المصرية‎ 


Abbas, Guerre et révolution d’ Algérie. I. La nuit coloniale, p. 102. (1۲( 
2 ۳ المصدر یں ع‎ (1۳( 


حن احتلاها سنه ۱ على )۱۸۹۰٩(‏ نسمه . ولحذب المزيد منهم › في سبيل السيطرة 
على اقتصاد البلاد وإبجاد جالية فرنسية كبيرة تعتمد عليها سلطات الحماية في تسيير البلاد 
وتتذر ع ہا لاکتساب مشروعيه لسياستها الاستعمارية > فررت سنة ۱۸۸٥‏ تطبیق نظام تورنر 
Acte Torrens‏ لتنظيم املكية العقارية“ . ورغم ذلك » بقي إقبال المعمرين على تونس 
تاودا » ولات ساظات الماية إل الإستمار الرسمي › کا فلت في اراش ۲ د ر 
أملاك الدولة الخاصة الى ائھ در اھا ٤‏ کل الحماية » ليون هكتار » وطردت 
اجن السن القين كار روا و أعطيا 'المسريح 'الترسون: ‏ والحقت ال راشي 
و الو ب( > بأملاك الدولة بموجب القرار الصادر في ۴ کانون الثاني / نایر ۱۸۹٩‏ . کا 
گاتے: فن للست الغانات اهالاك الدولة في نيسان / ابريل سنة ۱۸۹١‏ » وتعينت حدودها 
فاضستشت الها ماااحات واسخة من اللكات الغرذية ي ۴٢‏ موز / پوليو سنة 1۹۰۳ . 
وأضيفت أملاك القبائل من المراعي المعروفة بالأراضي الكلية ( المشاعة ) بأملاك الدولة في ٠٤‏ 
کانون الثان / ET r‏ 


انات رلطة الحماية « إدارة الفلاحة والاستعمار سنة ۱۸۹۸ ۰ لتنظيم توزيع 
الأراضى على المعمرين الأوروبيين وبيعها هم بأسعار زهيدة وقبط تمتا عليه > عل مدى 
سرانتة عذيدة . :وأسست بعك ااك و تك الاتارع مط ١ج‏ ر ات ا 
العافة: التونسية فى رأسماله عند تأسيسه ببلغ مليون ونتف ليون فرناك: فرنبي . وذدايت 
على ایض اع فن من هذه الموازنه سنو 
القر كات غل اسشماز الأراضسي الزراعية التونسية » کا حدث في الحزائر » فقد امتلكت أربع 
شرکات )۱٤۳۰۰۰(‏ هکتار» أي ما بعادل ۲۳ بالائة من مجموع مساحة الملكيات الزراعية 
الأوروبية الى بلغت (VV0)‏ هکتار » وتعادل ٠‏ بالائة من مساحه الأراضي المزروعة 
ال درت ب ز۸ کار ٠‏ وبلغ لانتاح الزراعي للمعمرين ٠١‏ بالمائة من مجموع 
الانتاج الزراعى العام . وقدرت قيمته الانتاج راف اللممرين بداو ۷ اليو غرنك 
م 04۹ .. هذا ول يجاوز ملد اسن شن هدا الآنتاح اة الاقف عر : 
ا 

4( طق هذا النظام في استراليا منز سلة ۱۸٠١‏ » وبقتضاه بستطيع الالك الحديد لقطعة من الأرض 
اا ی کے کا لا تا کی سک د , الت یا ا ال ی 
حدودها » تم اللاعلان عنها . ويحتفظ بصورة من وثيقه اللكية فى سجل خاص لدى اللحكمة للرجوع إليه في 
الا اراك الالك التصرف بقطعة الأرض أو بيعها . وبذا يطمئن المشتري الحديد إلى عدم ادعاء شخص 
اخحر ملكية العقار . 

E e : الأراضي انون هى الازا. غر ار‎ )٠٠١( 

)۱٩(‏ جهاد عودة › نونس ... مسألة العروبة وقضايا السياسة ( القاهرة : مركز الدراسات السياضصيه 
والاستراتيجية › ص a‏ 1 : 

(۱۷) المصدر نفسه » ص ۳۷ والحبیب امر › هذه تونس ( القاهرة : مكتب المغرب العربي › 
۸ )) › ص ٤٦ - ٤٩‏ . 


۱۸٦ 


ومنحت سلطات الحماية ثروات تونس المعدنية لشركات احتكارية فرنسية مقابل إيجار 
سنوي زهيد » فاستثمرت الفوسفات حتى بلغ إنتاجه السنوي مع نهاية الحرب العالمية الثانية 
نحو ثلاثة ملايين طن . كا استشمرت الحديد والرصاص والزنك والمنغنيز والنحاس والبروم 
والبوتاس . وبلغت قيمة صادرات تونس من هذه المعادن سنة ۱۹٤١‏ نصف قيمه مجموع 
ضادراا . وأخذ عذد المغمرين الأوروبين في تونس ينمو حت بلغ 8 الفا نة 
حسب احصاء سنة ۱۹٤١‏ » بين بلغ دد کان توش کلھاا 5۹۷ا تة : 

وكا فعل المعمرون في الجزائر »> سعى المعمرون في تونس » منذ فرض الحماية » إلى 
الميمنة على ادارة البلاد . واستجابت الحكومة الفرنسية لمسعاهم » فأنشأت مجلس الشورى › 
سنة ۱۸۹١‏ » هم وحدهم > وهو مجلس يعين المقيم العام الفرنسي Le Résident général‏ 
أعضاءه من غرفتي التجارة والفلاحة ومن الموظفين وأصحاب المهن . ثم منحوا حق انتخاب 
هؤلاء الممثلين في اللجلس المذكور بجرسوم ٠‏ شباط / فبراير سنة ۱۹۰۷ . وزيد عدد أعضاء 
الجلس إلى )٥۲(‏ عضواً منہم )۳١(‏ عضواً فرنسياً و(١٠)‏ عضوأً تونسيا ( يعينهم المقيم 
ا ثم قسم هذا الملجلس » في ۲۷ نيسان / ابريل سنة ¿i ۱۹١١‏ إلى قسمين : 
فرنسي وتونسي » ليتسنى للأعضاء الفرنسيين حاية مصالحهم الخاصة في غياب الأعضاء 
التونسيين » وفي منأى من معارضتهم . . 

وألغي هذا المجلس سنة ٠۹۲۲‏ وحل عله « المجلس الكبير» الذي ضم قسمين : 
فرنسي يتألف من )٥۲(‏ عضوا يتم انتخاب )۲١(‏ منهم من قبل الخرفة التجارية والغرفة 
الفلاحية بين تنتخب الباقي ( ۳١‏ عضوا) الحالية الفرنسية بالاقتراع العام . أما القسم 
التونسي فيضم )۲١(‏ عضوا تنتخبهم قرف اجار الفاح الت رة وبق الوح فاا 
حى صدر الأمر العالي ( المرسوم ) في ٠١‏ أيلول / سبتمير سنة ۹٤١‏ .> شا سن الق 
في العدد » وبذلك أصبح لكل منها )٠۴(‏ عضواً . ولكن صلاحيات المجلس اقتصرت على 
مناقخة الشو ون الالة العامة" . 

وكان على رأس الادارة الفرنسية في تونس المقيم العام . وقد قسمت البلاد إلى )۲١(‏ 
یاد فل راس کل متها « قائد » يعين من ذوي النفوذ والثروة من التونسيين . وقسمت 
القيادات إلى « مشيخات » بلغت )٠٠٤(‏ مشيخات على رأس كل منها شيخ . وأصبح للقواد 
رواتب معينة منذ سنة ۱۹۲١‏ » ويتولى هؤلاء حفظ الأمن وتثيل الحكومة المركزية . ولكل 
قائد حرس خاص یساعده ومعاونون علیون یسمی کل مہم ر خحليفة » أو « كاهية » . أما 


(۱۸) المصدر نفسه » ص ٩١ -٤١4‏ . 

(۱۹) المصدر نفسه » ص ١ -٤١‏ »> ويونس درمونة > تونس بين الامجاهات » مكتب تونس الخحرة 
( القاهرة : دار الكتاب العربي › e)۳‏ ص A۲‏ £ . 

)۲٠(‏ علال الفاسي . المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى ( القاهرة : معهد الدراسات العربية 
العالية » 0٥‏ ) › ص ٩6‏ › وتامر › هذه تونس ‏ ص ٣٣ے ٣٣‏ : 

٣٢ الفاسي » اللصدر تسه » ص 207 وتامر » الملصدر تسه » رن‎ ERS 
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شيوخ القرى والقبائل › فقد ضعفت سلطتهم وتضاءلت سمعتهم بوجود ضباط فرنسيين 
ارين که > واقتصرت مهمتهم على حفظ النظام وجمع الضرائب . ك خضع القواد 
لاشراف المراقب المدني الفرنسي الذي كان يعين من قبل رئيس الجحمهورية الفرنسية . وحيشم 
وجد المعمرون وجدت ان تلذبة عختاطة communes nixte‏ عل غرار ما حدث ي 
الجزائر . وتشكلت )٥۹(‏ بلدية حتلطة في البلاد يعين أعضاوؤ ها من قبل سلطات الحماية › 
ولا تعتبر قراراتها نافذة المفعول إلا بعد موافقة العلظات الأداة القرنسة خايها :کا شات 
ف تونس غرف تجارية وفلاحية للمعمرين في ظل الحماية . 


وني مراکش › سحت فرنسا > منذ أن فرضبت عليها الحماية سنه ۱۹۱۲ ۽ .الع استتمار 
خيراتها واستقدام المعمرين الفرنسيين لهب ٹرواتها . وخلال فترة قصيرة » جاوز عددهم 
عشرات الآلاف") » وأنشأوا هم غرفا تجارية وفلاحية كا حدث في الیراتر وتونن > 
وشاركوا فى إدارة البلاد . فقد شکلت سلطات الحماية سنة ۱۹١۹‏ مجلا للحكومة 1زء؟«هC)‏ 
Sov‏ مل من الفرنسيين ہدف تحقيق التعاون بين المقيم العام الفرنسي والمعمرين . 
الف المجلس من رؤ ساء الغرف الفلاحية والتجارية والفافة والخاطة 2١‏ وق ٠١‏ 
اد ماس و اعت إل عل الخكرة و مغري . نند نة 1۹۲١‏ > 
أخذ المعمرون يطالبون بتحويل القسم الفرنسي في مجلس الحكومة إلى هيئة تشريعية تنظر لي 
الشؤ ون المالية وغيرها . واستمر هذا الوضع حتى نہاية الحرب العالمية الثانية . وأنشأت فرنسا 
إدارة فرنسية في الأقاليم المراكشية إلى جانب السلطات المخرنية المغربية . وقسمت الأقاليم 
المذكورة إلى مناطق مدنية وعسكرية يرأسها فرنسي مسؤول أمام المقيم العام" . 

ا 8 ا مشي كف اق الراسالية الفرسية إل قار المغرب العري اب 
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خيراته : ونکت القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية الفرنسية ٤‏ هله الأقطار › فوة 


Nicola A. Ziadeh, Origins of Nationalism in Tunisia (Beirut: American University (۲)‏ 
of Beirut; Presses de imprimerie catholique, 1962), p. 35.‏ 
(۲۴) تدفق المهاجرون الأوروبيون إلى المغرب فبلغ عددهم » سنة ۱۹۱٤‏ نحو )۲١(‏ ألف مهاجر وأخذ 
عددهم یزداد حتی بلخ TYE)‏ تحتمة َة ۹۴4 , انفر :محمد خير فارس » تنظيم الحماية الفرنسية في ا مغرب ٤‏ 
۲ _ ۱۹۳۹ ( بيروت : الشركة الحديثة لتوزیع الكت والمطبوعات > ۷۲ )) ۰» ص ۳۸۸ . 
(۳٤(‏ أنشعت هذه الغرف المختلطة الفرنسية في المدن التي ليس فيها نشاط فلاحي وجاري مهم . 
)۲٠١(‏ فارس ٠‏ المصدر نفسه » ص ۹ _ ٣٣١‏ . محتوې هذا الكتاب على تفاصيل دقيقة لتنظيمات 
الحماية الفرنسية في مراكش بین سنتی ۱۹۱۲ و۱۹۳۹ ؛ الفاسي » المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى › 
ی ۴ 5 و و 1 
John P. Halstead, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, 1912 -‏ 
Harvard Middle Eastern Monographs, no. 18 (Cambridge, Mass.: Harvard University‏ ,1944 
Center for Middle Eastern Studies; Harvard University Press, 1907: D:50.‏ 


۱۸۸ 


مؤثرة مشتركة واحدة نظراً لتشابه أهدافها الرامية إلى كسب المزيد من الأرباح من استخدام 
الآهالي بأجور منخفضة ومن المعاملة المتميزة التي حصلت عليها من الادارة الفرنسية . وعزز 
اللستثمرون الفرنسيون مواقعهم في الأقطار المغربية > واستولوا على الأراضي الزراعية 
ا و ا لاء هكا عل الا ويام ما لرن ي ا 
0 ارنسن اد الفرنسية . وأصبحوا قوة مؤثرة ذات نفوذ سياسي واسع في 
فا سيت وجل ساطات الحماية مقاومتهم أو معارضة ما يرغبون فيه » بل انصاعت 
و وکونو هم أنصارا في باريس من تلف الأحزاب في مجلسي النواب والشيوخ وكبار 
الموظفين في وزارتي الداخلية والخارجية . واتخذوا هم قيادة في باريس تعد ممم الخطط 
لاستمرار د على أقطار المغرب ودوام نفوذهم في الأوساط الحكومية والبرلانية الفرنسية . 
وبلغ عدد أنصارهم من النواب والشيوخ نحو الثلاثين » شكلوا كتلة متماسكة ومؤثرة في 
البرلان کی ا کے که ر ا اة "اسما ما دا اميا ر 
الأقطار المغربية » تأخذ بعين الاعتبار ما يطلبون . 


ومن الجدير بالذكر » أن معظم أعضاء هذه الكتلة المؤثرة (راطها) كانوا أعضاء في 
الخائل الاسرنية بوكذلك كان خلب ال ا ا ار ار اا 
الكتلة صحفها في باريس وفي المدن الفرنسية الكبرى » بحيث كان بإمكانا التأثير على الرأي 
اة ار از اال جاتها ق كل آرت ميشسية. خا كت عاد رك الل ف اجار 
الحكام المقيمين العامين هذه الأقطار » وفي عزهم حينا بحاولون تهديد مصالحها ای السار 
ہا“ . كا كان ها صحفها الفرنسية في الأقطار المغربية الثلاثة » تنطق باسمها » وتدافع 
عن مصالجحها » وتعبر عن رأي معظم المعمرين فيهاا" . 


E E 


في سعيها للقضاء على الموية العربية الاسلامية لشعوب المغرب العربي » لجأت فرنسا 
إلى الأساليب التالية : ۰ 


أ محاربة اللغة العربية 


انتشرت اللغة العربية في أقطار المغخرب منذ الفتح العربي الاسلامي » فكانت لغة 


L’Echo d’ Alger, La Dépêche de : nln من صحف المعمرين الفرنسيين في الحزائر الناطقة‎ )۲١( 
Constantine, La Dépêche Algérienne, La Dépêche de Est, Echo d’Oran - : 
La Tunisie ةيسiرفلا وتونس‎ « Le Colon fran gas صحف العمرين ف تونس فهي : المعمر الفرنسي‎ 

. France-M210° ويي مراكش وجدت صحيفة‎ . 8 
Rom Landau, Moroccan Drama, 1900 - 1955 (London: Hale; San Francisco: The (۷( 
American Academy of Asian Studies, 1956), pp. 239 - 243. 


۱۸٩۹ 


i 


الدولة والدین والقضاء وأصبحت بعد فترة له الاش کا وکاںن )) انك (( ) الكتاب أو 
لمدرسة القرآنية) مدرسة الأجيال التتالية التي يتم فيها تعلم اللغة العربية» قراءة وكتابة» 


اوتجفظ القران الكريم والحديث الشريف والأناشيد الدينيه والوطنية الحماسية . وظهرت 


الزوايا الصوفية مراكز للتعليم ا عاق امك > کا أشنت :لدارس الاسلامية في المدن 
الكبرى » فكانت بثابة مدارس ثانويه تعد إلطذة لندراسات العليا التي كانت غصورة ي 
الجامع الأعظم في الجزائر وجامع الزيتونة بتوسس وجامع القرويين بفاس إلى حين . وکان يتم 
الانفاق على هذه المدارس والمعاهد العالية من أموال الدولة وتبرعات الحكام والمحسنين 
والحبوس ( الأوقاف ) الموقوفة ها . 


ففي الجزائر » كان التعليم قبل الاحتلال الفرنسي منظ)ً وواسع الانتشار . لقد أكد 
الحنرال فاليز Val‏ » سنة ۱۸۳٤‏ » أن « کل العرب يعرفون القراءة والكتابة » حيث هناك مدرستان 
في كل قرية » . وبلغ عدد المدارس في البلاد نحو الفي مدرسة . ووجد عدد من المعاهد العليا 
٤‏ ا لحزائر وقسنطينة ومازونة وتلمسان ووهران . وم تختلف هذه المدارس في برامجها التعليمية 
عن مثیلاتہا ف الوطن العربي'“ . وذكر مارسيل يري Marcel Emerit‏ .» ي دراسته عن 
الحياة الحزائرية في القرن التاسع ر ٤‏ أن عدد المدارس في قسنطينة وحدها » قبيل 
الاحتلال > خمسة وثلاثون مسيدا » وسبع مدارس ثانوية تضم ما بين ستمائة وتسعمائة 
طالب » وتسعون مدرسة ابتدائية تضم ٠۳٠١(‏ تلميذا") . وحافظت اللغة العربية على 
يجرنا من خلال هته الدارس .ومن لاك الوعظ والارشاد اني الساجد ٠‏ 


جاء الأحتلال الفرنسى فاراد « فرنسة الجزائر » على حد تعبير المورخ الفرنسي غوتييه 
E.۴. Gautier‏ » ولذا جعل همه مكافحة اللغة العربية . ويدأ أولى محاولاته 
بالاستيلاء على الحبوس ( الأوقاف ) الاسلامية اللخصصة للمدارس والمعاهد . يقول دوتوكفيل 
Tocqueville‏ مd‏ : ر« لقد وضعنا آیدینا › فی کل مکان على هذه الأملاك ( الأوقاف ) ثم وجهناها غير الوجهه 
الى كانت تستعمل فيها في المأاضي . القد عطلنا المؤسسات الخيرية » وبذلك تركنا المدارس توت والندوات 
أعلة اق ۳6 /. 


وأهملت السلطات الفرنسية التعليم العربي التقليدي الذي كان سائدا في الجزائر ولم 


Abbas. Guerre et révolution d’ Algérie. I. La nuit coloniale, p. 50. CN 
Marcel Emerit, L’ Algérie û 'époque d' Abd-el-Kader, Gouvernement général (0) 
d'Algérie, Collection de documents inédits sur histoire de Algérie, Zème série, Documents 
divers, t. 4 ( Paris: Editions Larose, 1951), p. 235, et 

. ۷ سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية » ص‎ 
Emile Félix Gautier, L’islamisation de Afrique du Nord: les siêcles obscurs du (۳۰) 
Maghreb (Paris: Payot, 1927). 

. ۷٤4 سعدالله » المصدر نقسه » ص‎ )۳١( 
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تسع إلى تطویره . وأوجدت إلى جانبه التعليم الفرنسي الحديث والتعليم المختلط الذي يتيح 
للتلاميذ مواصلة دراستهم والدخول إلى تلف الوظائف الرسمية . ولكن الاقبال على هذه 
المدارس كان ضعيفا » فقد رأى المسلمون في المدارس المختلطة التى انشئت » سنة ۱۸۳١‏ › 
حیٹ تة ادويد ليحي وات وال ق وة اجه ساك ل 
ولحات الملطات إلى إنشاء مدرسة مغربية- فرنسية 601e maure-fra «ase‏ في الجزائر 
العاصمة سنة ۱۸۳١‏ » فكانت في واقع الحال » مسيدا مطورا تعلم فيه اللغة الفرنسية بمعدل 
ادي اغات اسبوعيا . وكان هذا النوع من المدارس مرحلة أولى نحو المدرسة العربية - 
الفرنسية e‏ ۴ء التي انخچت بموجب مرسوم صدر في ٠٤١‏ توز / يوليو سنة 
٠‏ ؛ حيث امل تدريس اللغة العربية الفصحى وحلت علها اللهجة العامية 
رار . وصدر وار ف ۴۴ یار / مايو سنة ۱۸٠١‏ بتعميم هذا النوع من المدارس › 
ا كان مقصورا على المدن . وعلى الأرياف . وقد منيت هذه التجربة بالفشل » بسبب 
ي اقبال التلاميذ المسلمين على هذه المدارس . ولم يبق منها في عمالة الجزائر أى مدرسة 
من ت ار ت ۴ ج اھا ظز اتید التعليم القائوق ٠‏ ققد ابجخت أوك ثانوية رة 
فر Collège arabo-français‏ سىنة ۷ ف العاصمة كتتمة للمدارس الأولية العربية ‏ 
الفرنسية . ولكنها ل تستمر طويلا إذ أصبحت قسا تابعا لثانوية الجزائر الفرنسية #éءر]‏ 
TDAP Alger‏ „ 


م يقبل عرب الحزائر على هذه المدارس » واستمر أطفاهم يترددون على المدارس العربية 
التي حلت محل الزوايا والمسيد وأدحلت عليها برامج حديثة من المدارس الفرنسية . وكانت 
مدارس حر 3 قق اها ساطات الاجا فع داعت داو ع اة اك ف 
لف اسا الك رباخ كد اداوس الاي ية انيا اسايق اوترون فى بال 
الجزائر وحدها )۲١(‏ مدرسة سنة ۱۹۳١‏ . أما التعليم العالي العربي » فلم تعرفه الحزاثر منذ 
احتلاها إلا عام ۱۹٤٤‏ عندما انشىئء في جامعة الجزائر معهد الدراسات الاسلامية العليا 


s supérieures islamigques‏ € 1 و نې ه 
stitut d'études supérieures 1 q |‏ بمرسوم صدر في ۲۷ تشرین الثاني / نوفمبر من 
ذلك العام" : 


والتزمت السلطات الفرنسية في سياستها التعليمية بالشعار الذي رفعه المجلس الأعلى 


® يحاول العديد من الكتاب الفرنسيين الذين عالجوا موضوع التربية والتعليم في الجزائر تبرير حاربة 
کک اشر للغة العربية بدعوى الحيرة التي انتابت المسؤ ولين الفرنسيين : هل يعلمون العربية العامية أو 
العربية ا أو العربيية الحديثة أو الصحفية . وردد بواييه ۴۲ر8 .۶ هذه الدعوى » وهى دعوى باطلة لأن 
لتعلیم الي كاف :شاا فى الغرب لري كله اكات بالعريية القضس ى ل القرآن ,وا دبك والجلى افر . 
أنظر : .358.ص ,1830-1956 Boyer, L évolution de l' Algérie médiane (ancien département d' Alger) de‏ 
4¢ اندر تفساة. اضر 0۹ے ۳ ۰ 
9 الضدر فة اھ ۷۹ے 0W‏ 
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للجزائر عام ٢‏ د العري منحط وغير قادر على التعليم “٠‏ . واعتبرت اللغة العربية ا 
po nêran FI kr rele‏ 
إدارية محدودة مثل ا ا : ا | ۳ Ef‏ 
الفرنسية والتعليم الحديث بين <١‏ هیر اجزائر بي E‏ 
الملسلمين الذين يستطيعون التحدث بالفرنسية › حسب احصاءات سنة ۱۹٤۸‏ ۽ 
ا الرجال و بالمائة من النساء » بين لم تتجاوز نسبة الذين يستطيعون الكتابة بها ٩‏ بالمائة 
OTE A O r‏ 
وأسقجر اسف :الد اوس القراة الوسيلة الوحيدة للتمسك باموية العربية الاسلامية 
الخفاظ عل اللكة القمية . 
ول يقتصر الأمر على عحاربة اللغة العربية في املدارس » وإنغا امتد إلى الصحافة . وم 
1 السلطات الفرنسية باصدار الصحف العربية إلا بصعوبة كبيرة › کا منعت دخول 
العرية الصاذرة ى توئس ومراكش وأقطار المشرق العري إلى الجرائر . كيرا م 
تعرضت امان الع تات اللتان أصدرتي) حعية العلاء المسلمين «البصائر» 
و« الشهاب » للحظر والتوقيف . 
آما قوفو K‏ قل جرفت الملسيد والمدارس الاسلامية التقليدية » کا شهدت إنشاء وی 
المدا عل يك الصلح التونسي الكير نیرا لی الذي أسس « المدرسة الادرة ۲ 
eT 1 a‏ 3 اقسات والطبيعيات والعلوم الاجتماعية اللات a‏ 
الفرنسية والايطالية . وكانت اللغة العربية لغة التدريس في المرحلتين الابتدائية والثانوية 
ا کل من يتم الدراسة فا آنل يتابح دراسته في العلوم الدينية بجامع الزيتونة 
الأعظم٠‏ اوا أن يم تمليجه العصري. لغاب" : 


اتجهت السياسة التعليميه لسلطات الحماية في تونس إلى عاربه ا العربية 
الاستعاضة عنا اللغة الفرنسية ا ا قطع الناشئة عن ماضيهم الثقاي والتار يي وتشویه 
تهم القومية ف او ر جاو ۴ ٠‏ أسست « إدارة العلوم والمعارف » التابعة للاقامة 
ا ت م والمرٌ سسات الغقافية والتعليمية بجا في ذلك جامع 


لعامة الفرنسية . وتولت رقابة جميع الأجهزة 
La; e‏ : اتن لل اللغة 


Landau, Moroccan Drama, 1900 - 1955, Pp. 241. 
(۳( 


vi : ا‎ 
ıncent Monteil, «L’arabisation culturelle de Algérie,» Preuves, no. 155 (janvier 1 
, S, NO. 1 ) 


1904), BB: 32 33 


Robert Aron et al., Les origines de la guerre d' Algérie (Paris: Fayard, 1962), p.297 (۳Y) 
0 Ab ی ا تد‎ ٤ ا‎ 
عاشور » الحركة الأدبية والفكرية في تونس › حاضرات ألقاها على طلبة قسم‎ 


محمد القاضل بر 
0 ا معهد الذراسات. العربية الخالية غ 1۹٥٩‏ ) ۽ ص ۲٤‏ ؛ 


الدراسات الأدبية واللغوية »> ٠۹١١‏ ( القاهرة : 


hk bı 


اة مر ال سمتها « المدرسة العلوية » . وتحولت المدرسة الصادقية إلى معهد يتهياً 
فيه التلاميذ للالتحاق بالمدرسة العلوية . وأصبحت اللغة الفرنسية لغة التعليم وأداة المعرفة 
العامة" ۽ وغدت اللغة الغربية لخة ثانوية . بوأنحذت المدارس الابتدائية الفرنسية تنافس 
المدارس القرانية التقليدية حت بلغ عدد تلامذتها (۲۸) الف تلميذ » حسب احصاءات سنة 
ا بلغ نه اة نى دار القرانية (۲۲) الف تلميذ » وبلغ عدد طلبة 
المدارس الثانوية )٠٠٠١(‏ طالب » وعدد طلبة جامع الزيتونة نحو الفي طالب . ولم يتجاوز 
دد الطلبة التونسيين في الجامعات الفرنسية في ذلك العام )٠١١(‏ طالبا'““ . ومن الجدير 
باذک ان نسبة الطلبة التونسيين من العرب فى هذه الاحصاءات ضئيلة . فقد دلت 
احصاءات ۱۹٤۸‏ ۔- ۱۹٤۹‏ على أن المدارس في تونس لم تستوعب سوى ٠١‏ بالمائة من مجموع 
الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم )٠٠٠(‏ آلف طفل . وبلغ عدد التلاميذ HAD‏ 
تلميذا في المرحلة الابتدائية و(٣۷٥٠٠)‏ تلميذا ي امرحلة الثانوية و(٥۱۹١٠)‏ تلميذا فى 
المدارس المهنية و(١٠۷)‏ طالباً في التعليم العالي . أما نسبة الفرنسيين بين هؤلاء الطلبة » 
کل ٣٢‏ بالات بے ۷ يشكل الفرنسيون من مجموع سكان البلاد سوى ه با مائة(؛) . 


وأنشات سلطات الحماية المدارس الريفية كعاةإنء sماهء6ومدة‏ الدراسة فيها ثلاث 
سنوات » يتلقى التلاميذ خلاها اللغة الفرنسية واللغة العربية وتعلي زراعياً بسيطاً لتتخريج 
عمال زراعيين لدى المعمرين"““ . ولا كان من المتعذر على هذه المدارس أن تستوعب جميع 
الأطفال الذين هم في سن الدراسة في القرى والبوادي فقد استمرت المدارس القرآنية 
و . وتاسجت المدارس الحرة الأهلية التي سميت « المدارس القرآنية الأهلية » حيث 
يتلقى فيها التلاميذ ثقافة قومية عصرية تؤهلهم لنيل الشهادة الابتدائية الحكومية أو « شهادة 
الأهلية » بجامع الزيتونة"““ . 


وشددت الاقامة العامة الفرنسية الرقابة على الصحف العربية في تونس فأصدرت » في 
بداية سنة ۱۹۲۲ » قانونا للصحافة حد من حرية الصحف العربية بحجة مقاومة انتشار. 
الأفكار الشيوعية والدعاية لار کے ؟) ولا آأضذر رین العابدين السنوسى دشرة شهريه 
باسم « العرب » منعتها سلطات الحماية » رغم أن صاحبها استمر ينتحل لكل عدد اسا مثل 


(۳۹) المصدر نفسه» ص ٠١‏ . 
7( المصدر نفسه » ص ۹ E‏ 


Ziadeh, Origins of Nationalism in Tunisia, PP. 53 - 54. CE 


)٤۲(‏ عودة » تونس . . . مسألة العروبة وقضايا السياسة » ص ۳۱- ۳۲ » وثامر » هذه تونس » ص 
¥ ,„ 


Halstead, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, 1912- (4¥) 


1944, pp. 98-99. 
Ziadeh, Origins of Nationalism in Tunisia, P. E CE) 


۱۹۳ 


و مقالات العرب » و« اليلاثتف العرب » اتا أغاتت الصحيفة بصورة نهائية سنة 


, OAS 
ونی مراكش » كان التعليم العربي الاسلامي » رغم سطحيته‎ 
ف ادن والريف والصحراء زاك لکل خی وقربه وڌوار فته او زاويتة : اقل د‎ 
الأطفال الذين كانوا يترددول على هذه المدارس قبيل الحمابة عة ألف طفل . ووجد في مدينة‎ 
ال ق جا القرووت ا ن تاع‎ se E e e ke E فاس وحدها‎ 
۱۹۰۲ الذي قضی بین سنتي‎ Eugène Aubin رال طا . ويذكر أوجين أوبان‎ 
سنة كاملة في اکآ وق ایی کی کی مدرسة للات هى في الواقع مدارسسن‎ ۹٠۴و‎ 
خحاصة ... کا رجت اها مذارس مهت لابتات تخلحهن الخياط والتطريز » . ما التعليم الثانوي » فقد‎ 
اقتصر على مدارس فاس اق وتاس . وکات جامعة القرويين أهم معهد للتعليم‎ 
العالى فى البلاد الذي کان هنوبت ها الحامعة سبعة عشر استاذاً لكل منهم عدد من‎ 
الساعذيء , وكا خريجوها يعيئون في إدارة أ ي اا ال اران الساجد انه‎ 
N AE E أساتذة في اللامة نشسها او ف‎ 
ادت حاربة سلطات الحماية الق ية فى مراكش للخة العربية اتغاهین وشا ازل‎ 
المراكشيين عن المعمرين الفرن سيين فى التعايم فشذ كان للمعمرين مدارسهم الخاصة‎ 
ک کان للمراکشیین مدارسهم والتي تسمی‎ ٤ س وال له تلف ع اداوس اف فرسا‎ 
°41168 الملدارس الفرنسيه - المراكشية‎ 
لر ية اف المخزائر ء وكانت هذه المدارس‎ 


2 تر انتشنارا واسعا 


أو 


أضغافا اة هى :` 


(écoles des fils de notab[¢es( مدارس أيناء الأعان‎ )۱( 


ست مدارس : ونعتبر 
ومناهجها عاثلة لناهج المدارس 
—=—~ 


٣ 2٣آ بن عاشور» الحركة الأدبية افو اق اتا س‎ )٤٥( 
Nation: The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, ]912- (٤٦( 


, and Robin Leonard Bidwell, )4۷( 
n of Tribal Areas, 1912 - 1956 (London : 


ولزيد من التفاصيل عن التعليم في مراكش واحياة 


du nationalisme marocain, 1830 - [1912 (Paris: F. 


أطقة الاجتماعيه العليا من الباشوات والقواد . وم يزد عددها عن 
اة للمدارس الأآولية ¿ وملة الدراسة فيها س سنوات › 
الأولية العادية الفرنسية êcoles primaires ordinaires‏ . 


اا الأعيان كلغة أجنبية معدل ساعتين إلى أربع 


Halstead, Rebirth of a 
944, pp. 98-99. 

Landau, Moroccan Drama, 1900 - 199, PB: #6 =A 
Morocco under Colonial Rule: French Administratio 
Frank Cass and CO., IB}, 5: E 

Abda1اة1‎ : الثقافية فيها قبل عهد الحماية » أنظر‎ 
Laroui, Les origines sociales et culturelles 


Maspero, 1980), j: 92: 


سبوع . ويحصل خريجوها على شهادة تؤهلهم للقبول في المدا ا 

lwںnîي4 E Jl, collèges musulmans‏ ۳ 
والمدارس الثانوية الفرنسية ء6ءرا فى الحالات النادرة۸؛) 

P 


(écoles urbaines) jùدll مدارس‎ (۲( 


: ت مدارس أولية فتحت لأبناء صغار التجار وصخغار مستخد : 
اا e‏ سنة ا و )۳۹١(‏ مدرسة سنة a a‏ 
سنوات » ويقبل خرجوها في المدارس المهنية › ف و ا 
eae TITS‏ وها جوب ي الداری, العاية 
بية »> فقد احتلت مقاماً ثانوياً في هذه المدارس . 
(۳) المدارس الريفية (كeاةاuإ‏ esاéco(‏ 


e EL 8‏ اوخن اران ی ا یی ی ا 
راسة فيها س وك بلغ عدد هذه المدارس )۳١(‏ مدرسة ا : 
ا ا لوت ۽ وارتقع عددها إلى )٤٤(‏ مدرسة سنة ۱۹۳۷ 
( خرججیه ن يلتحقوا بالمدارس الزراعية كعاهعنإعة sمامءé‏ أو المدا | 1 ت 
65 حيث يتلقون التدريب المهنى . وكان التعليم ی هذه 2 e‏ 

ٍ یم د رس ر نسية . 


(écoles d’apprentissage) مدارس التدريیب المهني‎ )٤( 


ذه ى الد الق سب الي العادية ملل التتارة : 
وغيرها . ي تعلم المهن العادية مثل النجارة والحدادة والتجليد والطباعة 


() مدارس البنات 


وقد آنشنقت آولاها ‏ 2 
ET‏ في سلا سنة ۱۹۱۳ » وبلغ عددها < شش ا ت 
ونمانی سره مدرسة ا ۳Y‏ 4014( : 0 بغ س سی مدرسه سنه ۱۹۳۱ 
م لحرا مط . وي سنه ۱۹٤۳‏ . تراس السلطان محمد بن يوسف 
: ر 3 ° و“ ت ۶ 
لال اة ا | 2 1 2 ل من نفسه رائدا ٤‏ هذا الميدان > حینا N‏ 
ر نعلا عصريا وأن تخرج بلا حجاب . و < کر 


(collèges musulmans) ةqمڵںlwiلl الكليات‎ (٦( 


ن يي مراكش كلها كليتان من هذا النوع قبل سنة 
من هذا النوع قبل سنة ۱۹۳١‏ هما : كلية مولاي يوسف 


Ki of ( ۸) 
9 


Moroccan Nationalism, 1912 - 1944, Pp. ث‎ EES RE E 
أ أ‎ - 244; Halstead, Ibid., pp. - ر‎ 
Bidwell, Ibid., pp. 242 : 


Mo! OCCO. 1 rO ` 9 


. 6 ٠ 
1970), pp. 148 - 152, an چ‎ Gh 
۱ N NE je ET a » س نیم حماية الفرنسية في المغرب‎ 


۱۹٥ 


5 


1 
0 


الى انشئت في الرباط 0۹ > وة سرلاق, اريس الى انشقت :ف البة نةا 
غاس . وقد خحصصتا لاستقبال أبناء موظفي الحكومة وكبار الملاكين وأغنياء التجار ويل من 
أبناء المعوزين المعفوقين الذين حصلوا على منح من الدولة . وأنشئت دار للمعلمين في أزرو 
على سفوح جبال الأطلس سنة ۱۹۲۷ » وأصبحت تعرف باسم كلية البربر ٤١۲6ء8 e‏ 
منذ سنة ۱۹۳۱ . وکان مستواها العلمی أدنى من مستوى الكليتين السابقتين . وقد انشئت 
٠ 8 E E OE u‏ ايت فة للن ارت اكانرية اة وة زياد أو 
نقصان حى سنة ۱۹٤١‏ . 

وکانت مدة الدراسة في هذه المدارس ست سنوات . واحتلت اللغة العربية والأدب 
العربي المقام الأول فيها إلى أن صدر ظهیاً ۱۷ و۴۱۷ ايار / مايو سنة ۱۹۱۹ > فأصبح 
التركيز قوياً على اللخة الفرنسية . وتراجعت اللغة العربية حتى أصبح عدد حصصها الأسبوعية 
تيف علد اللسصر الخصضصة اللغة القرنسة .اوح کم ذه المدارش دبلا ي 
الدراسات الثانوية الاسلامية . ومنذ 0 سحت شل الق الأول قن 
البكالوريا . ولكنا ل4 تنح شهادة البكالوريا التقليدية المراكشيه Baccalauréat classique‏ 


ونةع0تة إلا بعد سنة “14٤۸‏ . 
(۷) مدارس الاتحاد اليهودى العالمى (Alliance israélite universelle)‏ 
تونس . اما برامجها فمماثلة لبرامج اداس القرس * . 
۰ : وشکل هؤلاء ۳ بالمائة من مجموع الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم تسعمائة 
الف طفل“ . 


Bidwell, Morocco under Colonial Rule: French Administration of Tribal Areas, 1912 - )۰( 


1956, p. 245, and Halstead, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan 
Nationalism, 1912 - 1944, p. 106. 

)٥۱(‏ المصدر نفسه » ص ۰۹٩4‏ وفارس). تنطیم الحماية الفرنسية ي المغرتب x‏ 7 0 1 قن 

Gérard Israel, أنشأت الاليانس اليهودية أولى مدارسها ف مراک سے ۲ . انظر‎ . ۳۲۲ _- ١ 
«L’alliance israélite universelle ,1860- 1900,» Cahiers de alliance israélite universelle, no. 127 
(février 1960), p. 77. (numéro spécial) 

Bidwell, Morocco under Colonial Rule: French Administration of Tribal Areas, )۲( 
1912 + 1956; BH: 253 


Lucien Paye, «Enseignement et société musulmane,» 3 vols. (Thèse de doctorat, Sorbonne, 


1957), et R. Gaudfroy - Demombynes, L euvre française en matiêre de ['enseignement au 
Maroc (Paris: Geuthner, 1928). 


۱۹٦ 


. کانت الات الحماية حريصة على أن لا تساهم المدرسة في نشر الوعى السياسى‎ ٠ 
حدد ا لیوتي رعا ةرا أهداف التعليم في مراکش بقوله : « جب أن نلتزم مبداً التعليہ‎ 
للعامة ب للنخبة . ولكن ينبغخي أن ننتبه حتى لا يصبح الشباب دعاة للهياج الثوري‎ . 
و س بحب أن يقتنعوا بأن واجبهم الأول هو مساعدتنا في الحفاظ على تراڻهم » وکان لوي برونو‎ 
مدیر مکتب التعليم الأهلي اکا وضوحا إد فاك : وتان لا تکون المدرسة‎ » 56 BE 
مركزا لنشر الأفكار السياسية . . . وعليها أن تقصر نشاطها على تعزيز القدرة المهنية للطالب . اما السياسة‎ 
بالعنی الأوروبي » فلا تناسب التقدم الذي تم هنا . دعنا لا نفكر في تحرير المواطن راکش ون تحریر اا‎ 
وحرية المرأة . وعندما تعرفون الحالة في مراكش ستدركون أن هذه المبادىء إذا قاد 5 فستاتی اکا‎ 


حظيرة ۾ 


۴ 8 من هله e‏ اتمدتت سلطات الحماية ميدأ الفصل في التعليم بين 
E‏ . واستمر هذا الفصل قائ حى نهاية الحرب العالمية الثانية . ولذاء ۾ 
= ا 2 المراكشين الین الدين نالوا شهادة البكالوريا 
ا نوية العامة ) ثلاثة وأربعين طالبا في الفترة الواقعة بين سنتي 
| 0 ا الذي سارت فيه سلطات الحماية لمحاربة اللغة العربية في مراكش › 
فهو نشر اللغة الفرنسية بين البربر ( الامازيغ ) » فقد أصدرت الاقامة العامة الفرنسية بلاغا 
رسمیا ¿ في ۲۲ يلول / سبتمبر ۱۹١١‏ » يقضي بجعل اللغة الفرنسية اللغة الرسمية 
اا اوري ٤‏ ا اتجتب جميع المداولات في سجلات الحماعات ودفاترها » وا 
جل اماب وال . وكان القصد من ذلك ايقاف تعريب البربر والحيلولة بينهم وبين 
تعلم اللغة العربية لغتهم الوطنية ولغة دين . 
ومن مظاهر عاربة اللغة العربية أن الحريدة الرسمية لlndطiة Bulletin officiel du‏ 
E‏ تصدر في موعدها المحدد بينا لا تصدر النسخة العربية منها إلا بعد أسابيع 
ومن هذه س كتابة اشارات الطرق بالفرنسية » ولم تغير هذه الاشارات إلى العربية ا 
زو E‏ . ومن الحدير بالذكر أن لمقيم العام الفرنسي أصدر تعمي| ihi‏ ف 
اط عا ۸ اجه ر الات اة ال رن 


Halstead, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, (oY) 


1912 - 1944, p. 101. ) 
. ٠١١ المصدر نفسه » ص‎ )٠6( 


. ث اللجنة الشرقية للدفاع عن ا مغرب » فرنسا وسياستها البربرية في ا مغرب الأقصى : تقرير مقدم إلى 
لتر الاسلامي العام وجميع مسلمي العام من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب » مصدر بكلمة لمحمد المكى 
الناصري Lal)‏ اللجنة » E YT‏ کن 2 : 


(e) 
Halstead, Ibid., p. 62. 
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موافقته کا منع توریح اأمحف الرجةاف اللاو اء ومنذ عام T4‏ ¢ کان روبیردو 

کای Robert de Cai»‏ من کبار موظفي الاقامة العامة يقول : « التعريب يعني نشر الاسلام » وهد 
تعمیں فكرة الحهاد ودشر عة قد تکونٰ اداه لنقل الأفكار المعادية O‏ 

بي 1 


ب - تشجيع التبشير المسيحي 
شحعت ساطات الاحتلال الفرنسي الح ركة التبشيرية في أقطار المغرب العربي وتعاونت 

is E al Uk‏ وا کلف اراسي سار الرعبان مدا آل اجب مع 
ا کو وف ا آ2 ت ۸۳۸ صدر امرسوم بائشاء اسقفية ازائر 
E‏ ليكية (Evêché d’ Alger)‏ . وی مدی عشر سنوات › بلغ عدد رهبانها (۸۱) راهبا : 
الكنسة الكاثوليكية معهداً دينيا لتخريح الرهبان الذين تولوا العمل التبشيري لي 
ا و ا اغدذاد المغمرين ازداد عدد الکنائس »› حى أصبح ٤‏ ايھ اول 
کنائس الخان متا ,كانتا ف الأصل مسجدين ی 8 دة ا e‏ جو 
كتة الل القت 9:0101 4 أما الغالثة فقد بنيت على أيدي المبشرين وهي دن 
َ رظان O Augustin‏ اسقفیتان کاثولیکیتان سنة ۱۸٦٩‏ › چا 
O n‏ فى قسنطينة . وتولى اسقفية الجحزائر المطران لافيجري Lavigerie‏ الذي 
rey E‏ تنص مسلمى الجزائر »> ويكن احتقارا تاما للاسلام والمسلمين ؛ 

his‏ الاسلام ف E‏ انسانة وفتاكة »> وفي المسلمين شعبا فاشلا لا الاق له 
ا ا بک الکن با الشعب شئ ريق ضير وكات أيرئ: أن الوسيل 
ذلك الا ننه وبين القران الكريم > وتربية أطفاله على مبادىء الانجيل ودتجهم ي 
حیا: ا 2 اة الان خف الضخرا ٠‏ رفسل البرر عن العراة رانارة العداء 
e:‏ وأطلقت يد المطران لافيجري في البلاد » فأنشأً رهبانية جديدة لتتولى هده ا 
ا ھی ( اة الأخحروات والأباء البيض Les soeurs et les pères Blancs‏ » . ووفك 
ا 8 اظ شر طابعها الحزائري بعد ن واک ف جميع أنحاء العا . وحتى 
زرب و الریاف ارات ہن قوی | مزارین الغ بے اما شیا الاس اراق 
ا اتی يحل عل قامس الوا یکرت کات ا 
إل بة رالبربرية فى الدارس التبشيرية» وتعلمرا من الأهاي جادان وتقاليدمم لويل مه 
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ولم يقتصر التبشير على هذه الرهبنة » فقد وجد المبشرون العازاريون » في منطقة القبائل 
البربرية ( القبيلى ) » منذ سنة ٠٠٠١‏ » وتجدد نشاطهم سنة ۱۸٤۲‏ . ثم لحق بم الرهبان 
الترابيون كءائاممة۲۲ سنة ۱۸٤۴۳‏ . وكان اليسوعيون قد دخلوا البلاد سنة ۱۸٤١‏ . وظهرت 
رهبنات جديدة في الميدان التبشيري في الجزائر في القرن العشرين مثل المبشرين الساليزيين 
Les Sains‏ سنة 1۹4۲١‏ » والمخلصن Rédemptoristes‏ سنiة‏ 1۹4۲4 . والدومنيكان sعا‏ 
Dominicans‏ سن ۱۹۳۲ .» والفرنسیسکان 1nsھisc›مچF 1es‏ سنة 1۹٤4١‏ » بالاضافة إلى 
رهبان اخوان المدارس المسيحية Fees des écoاes chré6 tienes‏ . ومن الرهبنات النسائية » 
جاءعت إلى الحزائر راهبات المحبة 6اناةطc‏ ھا مل اا۴ سنة ۱۸٤١‏ » وأخحذ عدد هذه 
الرهبنات النسائية ينمو باضطراد حتى بلغ نحو عشرين رهبنة سنة “14٥۲‏ . 

قران الكتا ارو اة خن اة اكهسة الخايكة ف هذا انيدان فد 
صدر مرسوم فرنسي ١ ٤‏ تشرین الأول / اکتوبر ۱۸۳۹ ينطم التبشر البروتستانتي ي 
الجزائر . وآنشئت كنيسة بروتستانتية فى العاصمة الجزائرية ومركزان دينيان فى دويره 
وبليده"'“ . وكان المسيحيون البروتستانت قد وفدوا إلى الحزائر كمعمرين من الالزاس 
وتيا واطاتا . ومعظمهم يتبع الكنيسة الاصلاحية في رlui L’Eglise réformée de‏ 
#مه۴۲ : ونشات بعد ذلك کنائس بروتستانتية أخرى فى الجزائر مثل كنيسة الادفئشنت 
Eglise adventiste‏ والكنيسة الانجليكانية Eglise anglicaine‏ والكنيسة الانجulıة Eglise‏ 
“PEglise methodiste ةıدgأıll ةwqisJl, évangélique‏ . 


سعى المبشرون بمختلف وسائل الترغيب والترهيب إلى تنصير المسلمين في الجزائر » 
تؤيدهم في ذلك السلطات العسكرية والمدنية الفرنسية »> غير أن جهودهم الت إلى الفشل . 
ولم يتجاوز عدد من اعتنق المسيحية في نهاية الحرب العالمية الثانية بضع مئات » وذلك رغم 
الجهود الكبيرة والأموال الطائلة التي بذلت في هذا السبيل . وحدثت فضيحة في ميدان التبشير 
عام ۱۸٩۷‏ ؛ فعلى آثر المجاعة الي اجتاحت الجزائر عام ۱۸٦۷/۱۸١١‏ جمع المطران 
لافيجري )٠۷٠۳(‏ طفلا جزائريا مسلا معظمهم من الأيتام ( من سن الثامنة إلى العاشرة) . 
وبعد أن مات ثمانمائة منهم بسبب الأوبئة » قام المطران بتعميد من تبقى ورفض اعادتمم إلى 
ذوهم بعد بضعة أشهر من المجاعة » رغم الحاح هولاء غل ذللف ± وأعلن المطران إن 
ملکي » ومدينون بحياتېم لي فأنا الذي وفرتا هم . ولن ينتزعهم أحد من ملجئهم هذا إلا بالقوة » وبالقوة 
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خدطاً :وكات الطوان قد أنشاً مؤلاء الأطفال قريتين في OLN og Shara‏ 
والواقع أن أساليب المبشرين هذه زادت من تعمسك مسلمی الجزائر بدینہم ومعتقداتہم وأيقظطت 
في نفوسهم حوافز التشبث بهويتهم العربية الاسلامية » وتفتحت عقوم على أساليب فرنسا 
فى محو شخصيتهم القومية فنا لدم الوعي السياسي واليقظة الدينية . 
وأمتد التبشر المسيحى من الجزائر إلى تونس بعد أن فرضت عليها الحماية . وانتقل 
اطران لافيجري إلى تونس وتابع عمله فيها حى aE E N UA‏ 
ات الجر عت مدل العاصمة التونسية القدية . وانتشرت الكنائس في ادن التونسية 
الکری > ودک الملاد ألواناً من الرهبان مجوبون الأرياف والبوادي ساعين إلى تنصير 
التونسيين . ولا فشلوا في مهمتهم هذه اكتفوا باقامة الطقوس الدينية للمعمرين . وسعوا في 
أيار / مايو ١۱۹۳ء‏ إلى عقد المؤتمر الافخارستي ( القربان المقدس ) في ( قرطاح ) توس 
احتفاء بمرور خمسين عاما على احتلال الفرنسيرن للبلاد . وعقد المؤتر المذكور » وقام الشبان 
المؤتمرون بتظاهرات كبيرة في العاصمة » وهم بحملون اللافتات التي حمل عبارات « الحملة 
الصليبية EE E RT r‏ اى لكا ازل الام الت فادها حاف 
فرنسا القديس لويس Saint Louis‏ سن 1۲۷۰ ي عهد الأمر الحفصى اد بالله والی 
منيت بالاخحفاق التام . 
واحتج الشعب التونسي على هذا المؤ تر باللاضراب والتظاهر وملت الصحف الوطنية 
Action tunisienne»‏ العمل التونسي» و (» 1a vمز× du Pup‏ صوت الشعب » على المؤ عر 
ثُ 29( 
راک شاط تشيرياً واسعاً ي ظل الحماية الفرنسية . واتخذ هذا النشاط 
مراکز له فى المدن الكبرى » حيث توجد الكنائس الكبيرة مثل فاس ومكناس والرباط والدار 
البيضاء ومراكش وسلا والجديدة واسفي وأغادير ووزان وبودنیب وتازه وجرسیف ومیدلت 


وتادلا : کے اذ مراکز دوربه بتر دد عليها امرون ٤‏ فترات معينة في القرى والمدن 
الصغيرة . وقد بلغ عدد مراكز التبشير ا 2 e‏ کو مان ا وو 
النشاط التبشيري في المناطق البربرية باعتياره وسيلة مهمة من وسائل السياسة البربرية التي 
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المؤعر الاسلامي العام وجميع مسلمي العام من اللحنة الشرقية للدفاع عن ا مغرب › ص ۸۱- ۸۲ . 
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TS‏ الحماية ي مراکش . وکان للحركة التبشيرية جحلتان هما « مراکش 
ر يه Le Maroc cathol[q ue‏ » ول « تار يخ البعثات التبشيرıة Revue dQ’ histoire des‏ 
ıss10n:‏ طلا و a‏ 
3 ا ظلتا تدعوان على الدوام ا تنصیر مراکش وسکانہا من الیو حاصة 4 
3 5 ۰ 0 ا ی ۰ 2 
5 ا اسیو للمناطق توزيع الكتب التبشيرية عن حياة المسيح بالعربية 
0 وكانت نتائج هذه الحركة ضئيلة جداًء ولل تختلف عا تم فى i ١‏ 
a.‏ تم في الجزائر 
ج - التجنس بالحنسية الفرنسية 
ا إا“ : ۰ ا ٤ E‏ ٍ 
2 فر جرب لتجنيس في الجزائر » فقد أصدرت الحكومة الفرنسية قراراً فى الثانى 
ا يوليو AE e‏ يعتبر ا جزائر « أرضا فرنسية » . ثم أصدرت قانون ٤‏ آذا / 
o E‏ اندي یعتبرھ جزءا لا يتجراً من فرنسا . وسعی نابلیون الثالت إل تق 
واه بین خرائریین والفر: چ٢‏ چ فأصدر مرسومه ھون ف 8 : ان / 
9 ».» بعد زبارته الثانىة 3 1 aT‏ 
٠ 2‏ ااي ولکنہم لا يتمتعون بحقوق المواطنة الفرنسية . وإذا طلب أحدهم 
کبس دسىه ف EE‏ 
mm ٤‏ ية فتعطى له » وعندها يصبح خاضعا للقانون المدنى الفر: کال س 
نول الأحوال الشخصية الاسلام “١‏ 2 ذا التش نع قائاً - O‏ 
ا ۰ 0 ۱ ٣ي‏ : وبي هدا التشريع قائ حت نهاية الحرب العامة 
8 2 وات لعديدة لتعدیله . زأصدزرت الحكومة الفرنسية قانون الأهالى Code‏ 
1ا de‏ سنه ۱1۸۷1 . فة : 2 ف E‏ 
کا »> فقيد من حرية الأهالى و ر E‏ 
شديدة ومذلة . وعدل هذا القانون AAV u‏ ¢ ا ا 
e‏ 8 ۱ »> بحیث اصبحت صلاحیات اکا 
| و ا والخرض من ذلك القضاء على أي ثورة في البلاد أو ترد على 
لسلطة') . ورغم هذا الوضع الشاذ للأهالي الجزائريين » فقد فرض عليهم التحن 
الاجباري 2 014 . 2 ر | حل 
بعد الجر ب العالمية ا 
٣‏ الأول » صدر قانون ٤‏ شباط / فبرایر ۱۹۱۹ الذي أبقى شروط 
لتجنس بالجحنسية الفرنسية » وأوها التخلي عن الشريعة الاسلامية في الأحوال الشخصية 
هي . ورعم صدور قانون ۷ اذار / ما نة ا e‏ 
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فرنسين وقسمهم إلى صنفين من المواطنين › فقد ظل الاقبال على التجنس ضعيفاً > وفضل 
مسلمو الحزائر الاحتفاظ ہويتهم اة الاتالاس 2 , 
اما الطائفة اليهودية في الجزائر » فقد منحت حق التجنس بالجنسية الفرنسية بصورة 
فردية بجمرسوم ٤‏ موز / يوليو ۱۸٦١‏ . ولكن الاقبال على التجنس کان ضعيفاً » وربا کان 
ذلك بسبب التعقيدات الادارية التي رافقت اجراءات التجنس . ولم يزد عدد اليهود الذين 
حصلوا على الحسية القرئسية » خلال الستوات الأزبح التى تلت هذا المرسوم » )١١٤(‏ 
شخصا من مجموع الطائفة اليهودية في الحزائر البالغ )۳۷٠٠٠١(‏ نسمة . ولا جاء كرييو 
€Cr6mieu×‏ وزرا للعدلية » وهو ودي الديانة » وكانت ل ادت وة هود اخرائر » 
دو سسا ل ۷# اتوق ال5 اكتون ۸۷١‏ ١ا‏ عت النيرد اة اللرة بعدون 
خاعية . واستمر العمل مبذا المرسوم حت ۷ تشرين الأول ر اکر +١۹4١‏ ينا الى في 
عهد حكومة فيشي . ثم أعيد العمل به بعد انزال الحلفاء يي ارا م 2 
ونی تونس » التي نصت معاهدة الحماية على الحفاظ على شخصيتها الوطنية › م تتو رع 
السلطات الفرنسية عن الاعتداء على هذا الحق » وفتحت باب التجنس بالجنسية الفرنسية . 
ارت ٥‏ ال الامر فاا ی ۴١‏ حورا 7 رتو ۸64 يقي باحفاظ الفر اي 
تتزوج أجنبياً بجنسيتها . وكان الأمر العالي ( المرسوم ) »> الصادر عن الباي في ۲۹ قوز | 
یولیو ۱۸۸۷ » قد أعطی تسهیلات کبیرة للتونسيين الراغبين في نيل الحنسية الفرنسية . ومنح 
الأجانب المقيمين في تونس حى اكتساب الحنسية الفرنسية > وبذلك » أصبحت الاقامة لي 
تونن الاقام ف فرنسا نفسها شرطاً لنيل الجنسية الفرنسية . وجاء الأمر العالي الصادر في 
تشرین الأول / اکتوبر ٠۹۱۰‏ بتسهيلات جديدة » إذ نص على اعتبار ابناء المتجنس باجنسية 
الفرنسية فرنسيين » بينا كان هم › قبل ذلك حت الاختيار بين الجنسية التونسية والحنسية 
الفرنسية . ثم صدر تشريع فی ۸ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۲١‏ › يقضي بتجريد الأجانب 
المقيمين بتونس والذين ولد اجدادهم فيها من الحنسية التونسية ومنحهم الجنسية الفرنسية . 
واک سن لات اللعمرون الايطاليون الذين ظلوا يتمتعول بامتيازات خاصة . وقد طبق هذا 
التشريع على الحالية المالطية التي بلغ عددها )۱۳٣۲۰(‏ نة ٠‏ واچ بريظانبا عإح ذلك 
واعتبرته اعتداء على رعاياها > ورفعت القضية إلى عصبة الأمم ثم إلى محكمة العدل الدولية 
بلاهاي سنة ۱۹۲۳ » فأصدرت قرارا باعتبار المعاهدة الانكليزية - التونسية » المبرمة سنه 


(۷۲) جوان جلسبي » ثورة الجزائر » ترجمة عبدالرحمن أبو طالب ( القاهرة : الدار المصرية للتأليف 
وام [ 5ك ])6 قن ۲۷ ۸ 3 
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colonisation, 1827 - I871, Ppp. 467 - 468; Dorothy Maud Pickles, Algeria and France: From 

Colonialism to Cooperation (London: Methuen; New York: Praeger, 1963), p. 20, and 


الفاسى » المغرب. الغري منذ الحرب العالمية الأول »> ص ۳۹ . 
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٥‏ . سارية المفعول » وهي التي تعطي هذه القضية صفة دولية . ومع ذلك » فقد حصل 
لن اة القرة عن اة الالطية ووب ق ۽ 


بی اکا الي آل اف سن قلف جع اضلرت فاا ف ۷١‏ كارت 
الأول / سیر ۲۹۲۳ يقضي بنع اجنسية اللتونسين الدين يطلبوا والدين تتوافر بهم 
الشروط المطلوبة » وأوها التخلى عن قانون الأحوال الشخصية الاسلامي والخضوع للقانون 
المدني الفرنسي . وشجعت فرنسا التونسيين على التجنس نح من يحصل على الجنسية 
اا اوا فی الراتب مع اة الفرنسي والتمتع بالامتیازات نفٍها التي یتمتع ہا 
الفرنسي في تونس . ومع ذلك › فقد أفبل عدد دود من التونسيين على التجنس . وکون 
هؤلاء » بمساعدة سلطات الحماية » حمعية خحاصة بهم هي « جمعية المسلمين الفرنسيين » التي 
عملت على زيادة عدد المتجنسين والدفاع عن مصالحهم . وأشتخر التخنس نوو ب ی 
و سە (A14‏ . 


وقد قاومت الحركة الوطنية التونسية التجنس بقوة . واستفتت علاء المسلمين في حكم 
عمار أفتيا بردة المتجنس وعدم جواز معاملته معاملة المسلم .ا شيوخ الأزهر بمثل ذلك . 
وأضرب طلبة جامع الزيتونة سنة ۱۹۲۳ عن الدروس » وطالبوا باقالة شيخ الجامع › 
الطاهر بن عاشور » انه 1 ت برده المتجنس لملسلم : کےا امتنع اللصلون عن الصلاة ورأء 
الأئمة الذين شاركوا في الافتاء بعدم ردة المتجنس المسلم”“ . وعلى أي حال » فقد كان 
الاقبال ضعيفا على التجنس ولم يزد عدد المتجنسين من التونسيين على عشرين ألف مسلم بين 
TAHT 9Y ge‏ 


أما في مراكش » فقد فتحت سلطات الحماية باب التجنس للبربر في عاولة لكسبهم 
إلى جانبها » وشق الوحدة الوطنية التي تربطهم باخوانهم العرب . وتساوقت حركة مجنيس 
البربر مع حاولات عزهم عن العروب وننقيفهم بالثقافة الفزنسية وفرص القضاء الفرنسى 
عليهم وتنصيرهم » وحاربة استعماهم للغة العربية في المجالات الرسمية والدينية . وكا 
باءت جهودها بالفشل ف الجزائر وتونس قلللت کات الا ٤‏ مراکش . 


9 فة ملد وی ھی کھت A‏ 

)¥ مكتب الاخبار التونسية » الحملة الصليبية على الاسلام في شمال افريقيا : مسألة تجنيس المسلمين 
بالجنسية الفرنسية (القاهرة : المطبعة السلفية » ۱٠۳١۲‏ ه)» ص ۰۸ ۹١و۳٣ا-٤ا.‏ 

)۷١(‏ الفاسي : المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى » ص ٤١‏ » والحركات الاستقلالية في المغرب 
العربي ( طنجة : عبدالسلام جسوسي » ۱۹٤۸‏ ) » ص ٦۲‏ . 1 

(۷۷) أحمد توفیق المدني » حیاة کفاح : مذکرات » ۱۹۰۰ ۔ ۱۹۰٤‏ » ۲ ج ( الجزائر : الشركة الوطنية 
للنشر والتوزیع » ۱۹۷٩‏ - ۱۹۷۷ ) » ص ۲۷۹4 - ۲۸۲ » والحبيب بورقيبة » حیاته وجهاده » ص ٠١‏ . 


Ef 


Eu wa way ¥? 
OE o ga 


- 
¥ 


د - الاستيلاء على الحبوس ( الأوقاف ) الاسلامية 

كان للأوقاف الاسلامية »> في أقطار المغرب العربى » شأنها في ذلك شأن الأوقاف في 
ختلف البلاد الاسلامية » أغراض متعددة مثل الانفاق على المساجد والمدارس والمعاهد 
مختلف أنواعها » وعلى العاملين في العلم والقضاء والقائمين على المساجد والجوامع من 
مؤذنين وخحطباء وأئمة > وعلل کثر من أعمال الخير والخدمات العامة . وكانت هذه الممتلكات 
الوقفية > سواءً أكانت: عامة أم ذرّية » هدفاً للسلطات الفرنسية . فبعد مضي شهرين على 
ابرام اتفاق استسلام الحزائر » أصدر الجنرال دوبومون 0 4e Beau‏ أمرا ي ۸ أيلول / 
سبتمبر سنة ۱۸۳۰ يقضي بالاستيلاء على الأوقاف الاسلامية . ثم اتر اسا انیا ى ۷ 
کانون الأول / ديسمبر من العام نفسه يكفل له حق التصرف في الممتلكات الوقفية بالتأجير أو 
الكراء*"» . وضمت أراضي الأوقاف إلى أملاك الدولة بقرار صدر في ۲٤‏ اذار / مارس سنه 
۴ . واستولت السلطات الفرنسية على مئات المساجد والجوامع في مختلف أنحاء 
البلاد وحولتها إلى كنائس أو کاتدراثیات(' . وضدر قانون ي الأزك س تكرين الاوك / 
اد اک للأوروبيین شراء آراضی الأوقاف وامتلاكها . وبذلك حرمت 
لمو سسات الاسلامية من مصادر الانفاق عليها وأخحذت تتراجع درا تول . 

أما في تونس > فقد قدرت مساحة أراضي الأوقاف العامة والخاصة عند فرض الحماية 
عليها بنحو أربعة ملایین هکتار » فکانت تعادل ربع مساحة اللاد ^ . وكا حخدث ف 
الحزائر » اتجهت أنظار السلطات الفرنسية إلى هذه الأوقاف للسيطرة عليها » فأصدرت قرارا 
فی ٠۳‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۸ يفرض على ادارة الأوقاف أن تخصص كل عام 


جزءا ن ازاف الأوقاف العامة لا تقل مساحته عن الفي هكتار توضع تحت تصرف ( ادارة. 


الفلاحة والاستعمار ) التي تأسست في ذلك العام لتنظيم وتوزيع الأراضي على المعمرين 
الفرنسيين > وتضمن هذا القرار أن يتم نقل الملكية بين الادارتين مباشرة ودون اشهار 
عقاري . وأعطي لادارة الفلاحة وألاستعمار احق انتقاء الأراضي المناسبة وتقدير أثمانها . ولم 
يلغ العمل ذا القرار إلا في ٠١‏ كانون الثاني / يناير سنة ^1۹٤‏ . وبلغت مساحة ما 
استولى عليه الاستعمار الرسمي الفرنسي من أراضي الأوقاف التونسية » حتى سنة ۱۹۴۳۸ > 
نحو ستة وثلاثين ألف هكتار » بينا استولى الاستعمار الخاص على مئة وخسين ألف هكتار 


(۷۸) أحمد الخطيب » الثورة الجزائرية : دراسة وتاريج ( بیروت : دار العلم للملایین » ۱۹١۸‏ ) › 
E RL‏ 
Julien, Histoire de Algérie contemporaine: la conquête et les débuts de la )۷۹(‏ 
colonisation, 1827 - 1871, Pp. 240.‏ 
)۸٩(‏ الحزائري › الحزائر الجرة » ص ٠۲١ -١١۹‏ . 
(۸۱) ثامر» هذه تونس » ص ٤٦‏ . 
(۸۲) على البلهوان › تونس الثائرة ( القاهرة : هة ق ر زپ ا العری ت ١۹١١‏ )6 ع ٤ ١١‏ : 


€ 


هي خيرة أراضي الأوقاف وأكثرها خصوبة وانتاجاً“ . 


ولم محترم سلطات الحماية الأوقاف الاسلامية > وأعلنت رفضها لوقف الأراضى 
للمؤسسات الدينية والخيرية كالمساجد وقؤر العم والمستتفيات .اباساق تعريضن اراضتى 
ارقت بالياق والترال آمل .فلك ,إل قار اذا الاقاف وججها عن الاقاق عل 
Kk AE a Ba, ly a aa‏ 


ای کو اک کات الو یط لمرن ع ا اف وه اد ما 
وموجب هذا الظهير أتيح للمعمرين استثمار أراضي المحبوس . غير أن سيطرة المعمرين في 
مراكش على الأراضي الوقفية كانت مدودة إذا ما قورنت بسيطرة المعمرين على لرا 
الوففية فى الزائ روترس . يقتت وزارة اليوش أف راكش هى الى افط عل المذكات 
الإففية . ت 


کے د مقاومة القضاء الشرعى الاسلامى وتقليص سلطاته 


القضاء الشرعي هو السائد في أقطار المغرب العربي قبل الاحتلال الفرنسى . وكان 
ا العثماني » في الأستانة » يفوض سلطاته القضائية للقضاة الشرعيين سات خليفة 
للسلمين مح السلطات كلها في يده » ويعين القضاة في الايالات العثمانية التي كانت 
جزائر وتوفس جزءا متها . ولا اسقل الدايات فى اكم با جزاثر والبايات في توس » أصبح 
كل منا يفوض صلاحياته القضائية إلى قضاة يعينهم في محتلف أنحاء البلاد . وكان سلطان 
مراکش يتمتع نظريا بالسلطات نفسها التي يتمتع بها السلطان العثماني » ويعين القضاة 
ويفوضهم سلطاته القضائية . | 


ووجد ي الجزائر »> حين الاحتلال الفرنسي ها » قضاة للمذهب الالكى وقضاة 
للمذهب الحنفي يتمتعون بسلطات امتاق فين اسك الروت الاك ق وجدن 
العاصمة الجزائرية مفتيان . احدهما حنفي يعينه السلطان » فهو ممثل شيخ الاسلام في القطر 
الجزائري ويصدر فتاويه وفقاً للمذهب الحنفي » مذهب الدولة الرسمي ؛ وثانيهم) مالكي 
شار 8 قدا إل العب الالكى » مذحب مظع السكان: اوالقاضى راس السكة 
الشرعية وماع ساق يماق حن اتيد افا راو اي ى اا 
الحكمة . ومكن استئناف اكان القفاة آمام اس أعل لا يمدو سكا وا يشر رى 
يلتزم بها القضاة . وفي حالة الخلاف في الرأي » يستطيع الداي أن يعرض القضية على مجلس 


a a ن‎ : n و‎ (A۳ 

(۸۳) يونس درمونه » تونس بين الحماية والاحتلال › مکتب تونس الحرة ( القاهرة : مكترة الخانجی 
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شنورئ. غل بق المفتيين والقاضيين ( الحنفي والالكي ) وبعحضص العلاء . وت ف الأمور 
القضائية لدى القبائل نواب للقاصي ما القضايا الجزائية »> فينظر فيها البايات والقواد 
فيصدرون أحکكامهم باستثناء الحكم بالاعدام الذي کان م اشساض الااف . 


ا تلج ترت ادوه سمت إل قايس ااا خانت العام ال هة فر ى 
أحلت علها المحاكم الفرنسية وأكرهت امانا عل القاض اناميا . قى عة X10۸4١‏ 
نزع من المحاكم الشرعية حق النظر في الجنح والمنايات . ثم نزع متها حق النظر لي شؤون 
الملكية العقارية ليسهل على ات التكلدل. الطة عل الأراضى وتوزتعها عل 
امعمرين . وقد أنشئت عغاكم صلح فرنسية سنة ۱۸٠٤‏ . ونص قانوں ۳١‏ كانون الأول / 
ديس :دة ۹ على تبعية المحاكم الاسلامية للمحاكم الفرنسية » وأصبح من حق رؤ ساء 
اللحاكم الأخيرة الرقابة على القضاء الاسلامي › كا غدا استئناف المحاكم الشرعية في يد 
اللحاكم الفرنسية . وألحقت ذه المحاكم غرف استشارية ا مستشارون مسلمون للقاضي 
الفرنسي . ومنذ سنة ۱۸۸٩‏ » أصبح قاضي الصلح الفرنسي يحكم في قضايا المسلمين التي 
لا يوجد فيها نص صريح بتطبيق أحكام الشرع الاسلامي . ثم ألحقت جيع المحاكم الشرعية 
الاسلامية في الجزائر بوزارة العدلية باريس منذ صدور قانول الحاق الحزائر اداريا بقرنسا . 
وتوقف هذا الالحاق سنة ۱۸۹٦‏ » وأصبحت هذه المحاكم ملحقة بالحاكم العام في الحزاثر . 
واستمرت صلاحيات المحاكم الشرعية في التقلص ححتى أصبح في عام ‰4 من حق أي 
جزائريين مسلمين التقاضي أمام ية 8 اف" لافنا عن 5ل , 

وموجب القانون الصادر في ۴ N‏ اأخرجت القبائل البربرية من مناطق 
اللحاكم الشرعية الاسلامية وألحقت بمحاكم عرفية بحجه أن هذه القبائل تطالب بالاحتفاظ 
بعاداتها وتقاليدها واعرافها البربرية . وأوجدت السلطات الفرنسية مجالس الحماعات البربرية 
tribunaux coutumiers‏ حاکم العرف » «(ومنحت صلاحية الفصل والقضاء بین بربر الحزائر . وکان 
هذا الاأجراء خحطوة مرحلية نحو الانتقال إلى المحاكم الفرنسية . ولا ثارت القبائل البربريه بقيادة المقراني » سنه 
۷۱ » حلت السلطات الفرنسية اللحماعات البربرية بقرار صدر في ٩‏ آب / أغسطس سنة ۱۸۷٤‏ » ونقلت 
اختصاصاتها إلى قضاة صلح فرنسيين طبقوا على القبائل البربرية العرف والعادة في كل ما نتعلق بالأحوال 
الشخصية والميراث والعقود المدنية والتجارية والأملاك العقارية . وكان على القاضي الفرنسي أن يستعين بخبير 
بربري لتطبيق هذا العرف . وحاولت سلطات الاحتلال التخل عن العرف البربري تدرييياً . ففي ٠۷‏ نيسان / 
ابريل سنة 4۹ . صدر قانون يعطي القضاة الفزنسيين + في ناطق البربرية »> سلطات واسعة دون الاستعانه 
بالعرف البربري ۲“ . 


— 


Julien, Histoire de Algérie contemporaine: la conquête et les débuts de la (۸٥( 

colonisation, 1827 - HOL: Bp, Sat 

)۸٦(‏ الفاسى : المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى » ص ٦ة‏ ۸ة والسياسة البربرية في 
اشن ٤‏ ي ال اا ای راو و ارف :اا کی 


(۸۷) اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب > فرنسا وسیاستها البربرية في المغرب الأقصى : تقرير مقدم إلى - 
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أما فى تونس » حيث كان القضاء الشرعي قبل الحماية شبيها بالقضاء الشرعي في 
الحزائر » فقد انتهجت سلطات الحماية أساليب أخرى استهدفت الاعتداء عل القضاء 
الشرعي وتقليص سلطاته . وأحدثت أول الأمر اكم فرنسية لتحل محل المحاكم القنصلية 
التي بلغ a‏ قبل الحماية مس عشرة محكمة . وكان الغاء اخر هذه المحاكم القنصلية في 
۵ اب / ا سنة ۱۸۸٤‏ . وشملت صلاحيات المحاكم الفرنسية النظر في القضايا 8 
التونسيين والاأجانب ا بالشؤون العقارية . ثم وضعت المحاكم التونسية بحت رقابة 
موظفین فرنسيين . وأنيطت النيابة العامة بقاض فرنسي » كا اسندت رئاسة حكمة النقض 
والابرام لقاض فرنسي“ . 
| ومنذ سنة ۱۹۲١‏ » تولت وزارة عدل تونسية الاشراف على المحاكم التونسية كلها » با 
فیا ا الشرعية . وعين هذه الوزارة مستشار فرنسي يسيطر عليها » ونزعت من المحاكم 
الشرعية صلاحيات النظر فى مسائل اللكيات العقارية » وأعطيت لحاكم ختلطة لتسهيل 
عمليات استملاك الأراضي الأميرية والوقفية("“ . 


وأصدرت الاقامة العامة أمرا في ٦‏ أيار / مايو سنة ۱۹۳۴ » بخول القيم العام حق اعتقال أي 
فرد فلدة؛ :ست قانلعن. لديك ادون اة اة . ۰ 


وشهدت سلطنة مراكش اعتداء على القضاء الشرعي من طرف ساطات الحماية ماثلا 
لا حدث في الجزائر وتونس . وكان في مراكش » قبل الحماية » ثلاثة أنواع من المحاكم هي : 
المحاكم المخزنية التي يترأسها الباشا فى المدن والقائد في الريف والقبائل . 


8 اللحاكم الشرعية التي يرأسها قاض ویساعده عدول ووکلاء وأعوان ( وتحكم وفی 
لاسلا . 


7 محاکم ا ویتولی رئاستها المحتسب » ومهمتها تنظيم الأسواق وتحديد الأسعار 
ومراقبة المكاييل والفصل في النزاعات والقضايا المتصلة ذه الأمور"'' . 


: یک من الہ لیس تدحل الحماية ٤‏ القضاء الشرعى لصلته الوثيقة بالسلطان ولذا 
ا es ٠‏ 1 و ا ۰ 4 
تصف هذا التدحل بالالتواء والتعقید . وکانت بدايته صدور ظهير سلطاني في ۳١‏ تشرين 


< المؤتمر الاسلامي العام وجميع مسلمي العا من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب » ص ١ -١‏ . 
(AA)‏ درمونة » توئس بين الحماية والاحتلال »> ص ٠١۲‏ وثامر» هذه تونس » ص ۷١‏ . 
(۸۹) العقاد ء المغرب العربي : الجزائر » تونس » المغرب الأقصی » ص ٠٠٥٤‏ . 
واالقاتي ع اقرب الرن مئك ارب امال الول این ۹ ۴ تار ن لد توق + صن ٠۲۸‏ 
وعودة » تونس ... مسألة العروبة وقضايا السياسة » ص ۲١ -۲٤١‏ . 
)4١(‏ اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب » فرنسا وسياستها البربرية في ا مغرب الأقصى : تقرير مقدم إلى 
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الأول / اكتوبز سنة ۱۹1۲ > باججاد وزارة عدل مسؤ ولة مباشرة عن القضاء اران ندا هرن 
السلطان . ۲ صدر ظهر ۷ تموز / يوليو سنة ٤‏ الذي نظم القضاء الشرعي واصلحه . 
واا ۲١ ET E‏ عكمة الاستئناف الشرعيه العليا . وحاولت الحماية الحد 
من انتشار الاک الشرعية فى البلاد . وكثيرا ما تدخل للمقيم العام في تعيين القضاة 


قا 


وك| فعلت سلطات الاحتلال قي الجزائر › لأت سلطات الحماية في مراكش إلى عزل 
القضاء فى المناطق والقبائل البربرية عن القضاء الوطني المراكشي . فقد أكره الارال لیوي 
الللطاق وع الحسن على اصدار ظهر ١١‏ أيلول / سېتمبر ٤‏ لتحقیی ۳ 
الغاة . وجاء » فى هذا الظهير › تبريراً لفصل القبائل البربرية عن المجتمع المراكشي › 
۰‘ ۹ 

ظا إل أن قبائل جديدة تنضم يوماً فيوماً إل الأمبراطورية المغربية بفضل الأمن والسلام » ونفرا إن 
أن هذه اکان سن الس الي ۲ ا قراتق نات اة تيل عندها عند القدع رفا جا لا و 
ونظراً إلى أنه يلزم » خير رعايانا ولطمأنينة ايالتنا السعيدة › رعاية الحالة العرفية التى تدير هذه القبائل » أصدر 
جلالة السلطان أمره با ياق : 


٠ e O e .‏ 0 أقة 
الفصل الأول : قبائل العرف البربري تكون محكومة ومنظمة طبق قوانينا وأعرافها الخاصة » حت مراقبة 


٠ ٤‏ ا“ ن إلعا ت 
الشريفة (فرنسى ) ¿ تغيين شيشا فشيا و حسب الحاجة : 


. القبائل الي تدحل في دائرة العرف البربري‎ )١( 
(F۳) : e = 
: ` » نصوص القوانين والتنظيمات التي تطبى على قبائل العرف البربري‎ )۲( 


وبذلك » بدأ تشکيل عغاكم العرف البربري لتحل حل المحاكم الشرعية وتقوم 
بمهامها وشجعت الحماية على تكاثرها حتى بلغ عددها (۷۲) محكمة سنة ۱۹۳١‏ . واعتبرت 
5 اللحاكم من وسائل نة ال ع وقرف عن الق الكري : اوضدر في 8 
خزیران / ونيو سنة ۱۹۲٩‏ » فاعطى غاكم العرف البربري صلاحية تسجيل الأراضي في 


Scham, Lyautey in Morocco: Protectorate Administration, 1912 - 1925 PP. 162 - 167 

Bidwell, Morocco under Colonial Rule: French Administration of 2 us ۹ ) 

1912 - 1956, p. 264, and Scham, Ibid., pp. 167 - 175. 0 

٠‏ (۳) اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب > فرنسا وسياستها البربرية في ا مغرب الأقصى : تقرير مقدم إلى 

le المؤتر الاسلامى العام وجميع مسلمي العام من ا ا كا‎ 
4 alton: The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, 1912-1944, pp. 65-67. 


۲۰۸ 


المناطق التي تخضع ها . وكان يرأس هذه المحكمة ضابط الشو ون الأهلية كل Offi‏ 


(‘Daffaires indigènes 


كان وضع السلطان المراكشي حرجا للغاية في ظل الوضع الجديد . وقد عبر عن ذلك 
المستشار الفرنسى للحكومة في ٠۳‏ حزيران / يونيو سنة ۱۹۲۷ » فقال : «إنه (السلطان) 
يعترف بضرورة تنظيم القبائل البربرية على يد السلطات الفرنسية » ولكنه لا يرغب قط في أن يدس أنفه في هذه 
اتل وات باع قرارا رسميا مرا قد بقلب الشريعة ( الاسلامية ) » وأن يصدر ظهيرأ يقر انيار سلطته 
كامام وحام للعقيدة الاسلامية فالمسألة في نظره تتصل بسمعته الشخصية لدى رعاياه كا تتعلق بالوازع الديني 
الذي يلتزم به التزاما لا حدود له“ . 


وير شار عن التف م هك السات اة قال : 


« إن مبداً استقلال العرف البربري ودوائر اختصاصه عن الشرع الاسلامي مبدأً فيه مصلحة سياسية 


كبرى لفرنسا . وابعاد الشرع الاسلامي عن جيع بلاد البربر بشكل نائي ومطلق سوف يسمح لنا في يوم قد لا 
يکون دعیدا » بانشاء نظام معقول للققضاء البربري ٤‏ اتجاه فرنسي خالص )0“ . 


توفي السلطان يوسف في عام ۱۹۲۷ . واعتلى العرش ابنه الصغيبر محمد الذي لم يتردد » 
امام الحاح المقيم العام الفرنسي لوسيان سان «ieعا]‏ » في اصدار الظهير البربري 
المشهور في ٠١‏ أيار / مايو سنة ۱۹۳۰ الذي أعطى الملحاكم البربرية صفة الشرعية وتحويل 
القضاء الجزائي إلى اكم فرنسية . وبذلك جردت الحكومة المراكشية من أي سلطة قضائية 
عاطق _ البرج . ولعل ما جاء في محضر احدى الجلسات التي عقدها الخبراء الفرنسيون 


« لا مانع من تفويض وحدة التنظيم القضائي في المنطقة الفرنسية » إذا كانت المسألة مسألة تقوية حماعة 
البربر » بالنظر إلى الدور الذي قد يدعون للقيام به بوصفهم جماعة قد تقف يوماً في وجه الجماعة الأخرى . 


وليس هذا فقط » فالأمر على عكس ذلك . فهناك من الناحية السياسية فائدة لا يشك فيها وهى احداث مثل 
دا الشغاق چ , 


)۹٤(‏ اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب »› الصدر نفسه» ص ۲۲- ۲۳ » و 
Halstead, Ibid., p. 273.‏ 
Eugène Léonard Guernier, La Berbérie, Islam et la France: le destin de Afrique (4 °)‏ 
du Nord, 2 vols. (Paris: Edition de Union française, 1950), vol. 2, p. 146.‏ 
)ل4( Bidwell, Morocco under Colonial Rule: French Administration of Tribal Areas,‏ 
I912 3: 990, D.2, €‏ 
اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب > فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى : تقرير مقدم إلى المؤقر 
الاسلامي العام وجميع مساسي العام من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب » ص ۲٤١‏ . 
(۹۷) اسن بو عياد » الحركة الوطنية والظهر البربري سنة ۱۹۳١١‏ ( الدار البيضاء : دار الطباعة 


الحديثة » ۱۹۷۹ ) » ص ٠١ -١١‏ » وروم لاندوء تاريخ المغرب في القرن العشرين » ترجمة نقولا زيادة 
( بیروت : دار الثقافة » )۱۹٩۳‏ » ص ۱۷٩۹‏ . 
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ولذا ليس غريباً أن يقف الشعب المراكشي ومن ورائه الأمة العربية والعالم الاسلامي في مقاومة هذا الظهير 


م _ محاولة كسب الأقليات الدينية والعرقية وعز ها عن جتمعها الوطفي 
E‏ الاستعماري القديم ر فرق تسد » ؟ 


ليأت فرنسا » في أقطار المغرب العربي ؛ إلى ا 
وا ستعداء فغات الشعب المختلفة الواحدة 


وذلك فى سبيل تفتيت الوحدة الوطنية في كل قطر ختلفة الوا 
فل ا 1 واهدف البعيد ا تسهیل السيطرة على البلاد واشتمزار استخلال خیراتہا : 
ورکزت نشاطها › ف هذا القند ت عل فئتين هما : اأملاثفة اليهودية › والقبائل الربرية . 


أ _ الطائفة اليهودية 
تعود الطائفة اليهودية فى المغرب العربي إل أصول اة ۽ افاقلم اغات اليهودية 
ات ف خا اقطان ن الحو لرومانية بعد التشتت الذي تعرض له اليهود . وجات 
اة رة ن ال الاسسان إلى الأقطار المغربية في بداية العصور ال حديثة > وبخاصة بعد 
حلاء 0 عن الأندلس فى ناية القرن الخامس عشر الميلادي هربا من اللاضطهاد وحملات 
القمع ل تات الماطات الات واناء عاکہ الفتيش لتنصير المسلمين واليهود عل 
السواء E‏ ات إليها موجات أخرى من ہود فرنسا ( بروفانس Provence‏ ) وايطاليا هربا 
ع¿ الظلم الاک قهاد . وأقامت الحاليات اليهودية في المذن الکبرق > واسوات اجار 
e‏ التقليدية والمهن الحرة . وعاشت في أحياء خاصة بها سميت ( الحارة ) في تونس 
والجزائر و (الملاح ) ى مراكش . وتتعت هذه الطائفة - في ظل الحكم ر في زار 
وتونس وني ظل الحكم السعدى والعلوي في مراكش - باستقلال ذاتي في ادارة شۇ ونا » وکان 
a‏ الطائفية ( اكم اجان tribunaux rabbaniques‏ ( الخاصة ا تنظر في قضايا 
الأحوال اة وكش من الاغور الأحرى) » وعاشت بسلام وأمان في ظل الحكم 
الاسلامى وكسب العديد من أفرادها ثروات طائلة . 


1 فكافأتهم سلطات الاحتلال على ذلك . وألغت منصب ر قائد » اليهود الذي كان 


قي ة(٩۹۹)‏ 
: الطائفة » في ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 


قائ منذ قرون في البلاد › وأوجدث منصب « رئيس اد 
سنة ۱۸۳١‏ الذي تول ادارة شؤول اليهود ی ا 
فيهم ويجمع الضرائب منهم. ويستمد هذا الرئيس موت لے 
(۹۸) حمد الحبیب بن خوجه » بود المغرب العربي ( القاهرة 
معهد البحوث والدراسات ای ع و 2۴ ۹ 
(۹۹) ايور تفه ص ۸۴ 8۳ 


: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ 


2 يعینه من بين ۰ أشخاص يرشحهم أعيان الطائفة اليهودية . ثم انشىء « مجلس 

فة » في ۲١‏ حزیران | يونیو سنه ۱۸۳١‏ » ويتولى تعيينه القائد العام للجيش الفرنسى 
لمحتل . ويتولى هذا المجلس جباية الضرائب من أفراد الطائفة . واستمرت عحكمة الاحبار 
« تتولى الفصل في القضايا والنزاعات بين اليهود» وتعمتعت باستقلال قضائي تام 0“ . 


ضنة ۱۸۳١‏ . وضمت الغرفة التجارية الحزائرية عضوا وديا أيضاً . 


ومنذ سنة ۱۸۳۳ › اچب السلطات الفرنسية إلى عزل الطائفة اليهودية عن اللجتمع 
ودجها بالمعمرين الأوروبيين . واتخذت خطوات جديدة لالغاء الحكم الذاتي 
| اا من صلاحيات « حاكم الاحبار ۽ فاقتصر اخحتصاصها على شو ون الزواج 
والطلاق » وألحقت القضايا المدنية والتجارية بالحاكم الفرنسية . والغت منصب رئيس 
الطائفة ايهودية وأعطت صلاحياته للمساعل اليهودي فى الس البلديات : وقررت » فى سنة 
ا 1 اليهود بالمحاكم الق نسي : ثم انشاتٹ « مجلسا شما للطائفة اة ف 
ا اجحزائر وجلسين اقلیمسن في وهران وقسنطينة سنة ٠۸٤١‏ . وأصبح وضع اليهود في 
الجزائر مشابها لوضع بود فرنسا''› . 


ومنح بود الجزائر جق الاقتراع لانتخاب مثليهم في المجالس البلدية في ٠١‏ آب | 
ر سنة ۱۸٤۸‏ . کا منحوا ج انتتخاب مستشار عم Conseiller général‏ عنم کل 

ب بالات الجزائر الثلاث في ٤‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۸١۸‏ » وقبلوا في الخدمة فى 
الجيش الفرنسي سنة ٠'1۸١‏ . ۰ ۰ 


ولا أصدر ابلیون ا مرسوم ٠١‏ تموز / يوليو سنة ۱۸٠١‏ الذي منح الجنسية 
لفرنسية لكل الجزائريين الذين يطلبونما » شريطة خضوعهم للقانون الماني الفرنسي وتخليهم 
عن قوانين الأحوال الشخصية > استفاد اليهود من هذه الفرصة ولكن بصورة محدودة . ثم 
جاء مرسوم کرییو ×ںعاص6إ٣‏ ۲۲٤6ل‏ م1 في ۲٤‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۸۷١‏ الذى 
منم الجنسية الفرنسية بصورة جماعية » وكان عددهم آنذاك نحو (ه٠)‏ ألف نسمة . 
و اي هود الحزائر يتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية بصفتهم مواطنين 
فرنسيین . وفتحت أمامهم الوظائف الحكومية في الجزائر . وبذلك تمت عملية الدمج . 
اجر ر بجرسوم كرييو حت أبطل في ۷ تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹٤١‏ فى عهد 
حكومة فيشي وحرم اليهود من الحنسية الفرنسية وصدرت قوانين ضد اليهود حرمتهم من 


4  ¿ : ° الد دة‎ €٣ 
: ر > ص ۰۸ وعلي ابراهيم عبده وخيرية قاسمية » يهود البلاد العربية ( بيروت‎ 


منظمة التحرير الفلسطینية » مرکز الأبحاث » ۱۹۷۱) » ص ٠٠١ ۲٤۹‏ . 


9( المصدر نفسه » ص 0*۹ « وین الخوجه › مهود المغرتب العرں »› ص AN ae‏ 
افدر اقا ۽ صن کل ق : 


الوظائف الحكومية . ولكن هذه الاجراءات م تدم طوياد فأعيد العمل بمرسوم كرييو لي ۲١‏ 
تشرين الأول / اكتوبر » بقرار من ازلينة القرسية اللعجريز الوظي ×82 بروالغيت جخ 


HE 


الاجراءات الت صدرت تاليود لال غود يكي : 
وقد استغل الغمروڭ القرنسيون في الحزائر آفراد الملائفة اليهودية لاضطهاد عرب 
الجزائر » وخاتق المبررات E‏ لب ارو اتو وریت :کا صل ب 
فة نة ۱۹۳٤‏ في قسنطينة التي MOET‏ اعنقالات واسعة وموجة قاسية من القمع 
قرش طا لعي ار ٠‏ 
وت الطائفة اليهودية في الجزائر فبلغ دما زوا الف نة سن ١دا‏ ء 
وارتفع حتی بلغ FOF AA CO CEE NT ("foVY)‏ 
N A a‏ ا سه ۴۳ و(٩٤٦۱۱۷)‏ نسمة سنة ۱۹٤١‏ ۰ 
و )۱٤١١٩٩(‏ زسمة سنة ۱۹٩٩‏ . وشكلوا آنذاك ٠,۷١‏ بالائة من مجموع سكان البلاد 
و۷ ,۱۲ بالائة من موئ الان الأوروبيين في الجزائ ر : 


وفتحت امام الطائفة اليهودية » قبل صدور مرسوم كرييوء المذارس الفرنسية الحديثة 
بفضل جهرد الاظمات اليهودية الفرنسية . اما بعد صدور المرسوم ۽ فقد قبل اطفال اليهود في 
المدارس الحكومية الفرنسية . ول تنش في الحزائر مدارس تابعة للاعاد اليهودي العالمي 
[ANManee ,israélite universelle‏ ک) خضل ف تونس ومراکش ل احصاءات سنة 
ا أن عد الايد البهوة آي المدارس الا بتداتية والتوسطة )۱۹٠۹٤(‏ تلميذاً يثلون ۷ 
با ماثة من مجموع التلاميذ في هاتين المرحلتين . اما في المدارس الثانوية » فبلغ عدد التلاميذ 
الھید :(۴۸۷) لذا يلفوك ۹ باالائة من مجموع التلاميذ في هذه المرحلة . 

لد تخت فرنسا اى دمج الطائفة اليهودية الحزائرية في المجتمع الفرنسي تعد أن 
عزلتها عن مجتمعها الجزائري . 

أما في تونس ) فقد عاش اليهود قبل الحماية في استقلال طائفي ذاتی . ولکنہم انفتحو 
على العام الخارجي ل ان اسک ی تونس نة فرعيه للاتاد اليهردي العالي L’Alliance‏ 
irate universelle‏ س ۴ . وقي ظل الحماية الفرنسيهة على البلاد » بقي وصح 


— 


- ۹۳ وین الخوجة »› اللصدر نفسه › ص‎ ¢ ۲٣۲ رده وقاسميه › ېود البلاد العربية › ص‎ #F) 


E 
+ 184 سعدالله » الحركة الوطنية الحزائرية » ج٣ › وم‎ (€) 
؛ عبده وقاسمية › هود البلاد العربية › من ۴۴ 2 و‎ ۹٩ بن الخوجه »› [لد ر هة اق‎ )٠۰٥( 
André Chouraqui, Between East and West: 
from French by Michael M. Bernet (Phi 
1968), p. 186. 


Chouraqui, Ibid., pp. 164-165. عبده وقاسمية لعز هه ۾ عن 4 4 ن‎ )۱۰٦( 


TY 


اليهود ما ق ز 
| ت و چ طائفي وحاكم دينية ( محاكم الاحيارة . وحاولوا الحصول 
مزيد من الاستقلال الذاتي » فاستجاب الباي لمطلبهم وأصدر أمره العالي في ۲۸ ت 
الثاني / نوفمبر سنة ۱۸۹۸ الذى أعاد تنطیم عا : 1 E‏ 
٤‏ : کمھہ ومنحها صلاحیات أوسع )٠۷(‏ : 


e‏ کا : البلدي پحلق الوآذئ ومقعدين بالجلس البلذي بسوسة 
1 کل ھن الچال ي في تونس العاصمة وسوق الأربعاء وبنزرت 
ا ر ترض کا الاس الطافة ية فطاليت: بأفخافاً ى عاة اللات 
۴ بيه او س باحقوق والامتيازات التي يتمتع پا بت ارائ : وت سلطات الحماية 
E E‏ 
a‏ وات ي القرات العسكة الق اه2 لري العاكة. اا ۳ 
فصدر قانون التجنس الفرنسي في ٠٠‏ كانون الأول / د ن اذه 2 
LAT LL, ma‏ چ و ر اا ي منج جى 
چ 2 7 ٠‏ من جاوز سو الاد تعر اتيت اانه اسان الكاة 

بالقرنسية من الايا اليرسيين النين شاركوا ف الدمة الجسكة “١‏ 


للك a‏ ¢“ 0 
E‏ الفرنسية الا e‏ اليهودية في تونس إلى فئتين : الأولى وتشمل المتجنسر 
e e‏ صعرں لتشريع الفرنسى » والثانية وت مي 
زامء التو ال 0 :0 وتشمل رعایا الباى الخاضعن 
يع التونسي في الأمور المدنية ولمحاكم الاحبار | دة ف الأ ا ۴ 
TANCE NE‏ بار اليهودية في الأحوال الشخصية . ولم يزد 
ا ية الفرنسية » من يهود تونس › بین سنتی ۱۹۱۱ Jê AE‏ 
١‏ و e‏ 2 و۱۹۲۸ فبلغ )٤٩۱١(‏ د : th «Î‏ 
سای ۱۹۹ ۳ 7 سا , ل آل غد این اتانس فلم درد عل 
TT 1۹4۳‏ 1 وع )٤۷(‏ شکضا بین سني ٠۹۳۹‏ 
: > افغل 035 تخصا ن س 4٤‏ و4۷" . : 


) ا ما ٤‏ انشیء مجلس للطائفة اليهودية مؤلف من عشرة أعضاء ينتخبون 
e‏ > لادارة شؤ ون الطائفة . وأصبح للطائفة صحفها الناطقة al‏ ّ 
نو = ا اليهودي . و« e reveiا Juif‏ النہضة اليهودية ) و( س 
اوو ا وأخحذت الحركة الصهيونية فى الانتشار فى صفوة ت 
VO E sy U E‏ ی صفوف ہود نوسس 


استی ت ايلاء ا 
وار لطائفة اليهودية حصل على المزيد من المكاسب والامتیازات ۰ بدعم من 


ا E‏ العربي »> ص ۱۱۸ › وامر» هذه تونس » ص ۷۲ . 
N‏ ر نفسه» ص ۱۲۰ » ۱۲٤‏ »› و٣۲٠‏ » وعبده وقاسمية » يهود البلاد 
)۱٠۹(‏ بن الخوجه » المصدر نفسه» ص ۱١۲۷‏ . 
e ra Ra a NAD‏ 


TI 


کات ای ر جد میا کے انت الدولة » النسبة العددية ها بين السكان ؛ 
زد كان هما ثلاثة نواب با مجلس الكبر وستة أعضاء ي الغرفة التجارية للشمال التونسي › 
5 اء ف الغرفة المختلطة التجارية والفلاحية للوسط رعضوان فى الغرفة التجارية 
ا 

اما عدد أفراد الطائفة › فن لحد اتر امقس فبلغ (1۷:*°) IL‏ 
ETS MAM Ba APS‏ نة سنة ۱۹۲١‏ و(۸٤۲٩٥)‏ نسمة سنه 
ORNATE KL NTI AF EK (94۸٥(9 ۳۱‏ 


الوطنية التونسية الا الق أزغأها الاتحاد اليهودي العالى» وبلغ ص آلأظقاك, اليسة ف 
اا ( ۱۳۹۵۹( طفلا ۷۰۳٣(‏ زا و4۲۳ طفلة ) سنة "01۹٤٥‏ . 


أا وة قراکشن »> فقد كان مم وضع متميز قبل الحماية الفرنسية . فهم الذين يديرول 

أموال الاطان » وزارت الوكالات التجارب كوسطاء للتجار الأوروبيين ساق چن .ق 

القسلات الأجبة وزادوا ثراء وثقافة نتيجة هذا الوضع > واتسعت الفروق بينهم وبين 

المسلكن : ؛ وما انفكوا يطالبون إاللطان بالحصول على المزيد من الامتيازات القضائية 

والضرائبية التى يتمتع با الأررويون والتخلضص من وضع « هل الذمة » فى ظل الحكم 

الاسلامي ا وتمتع اليهود اء ذلك بالاستقلال الذاقي فى شؤونهم الدينية 
وأحواهم الشخصية . 

ولا فرضت الحمابة الفرنسية على إلاطنة » حاولت فرنسا عزل الطائفة اليهودية عن 

اللجتمع المراكشي وخلق قوة جديدة من اليهود تقف بين اظات الحماية والرعاي 

ورضخط من الاقامة العامة الفرنسية TE TTT ٠‏ 

وحدد اخحتصاصاتها » وینشیء خاک اسچتافة علي 

العامة ۾ تول اذارة 

وكان نمذه المجالس 


e ا ا‎ CTY 
FEB gı r r e e a a لمر ا سی ۳ © ساد اا‎ 8 


Exodus, and Homecoming of Oriental Jewry (New 
Foe FT Yoseloff, (1961) ), p. 311. 


elles du nationalisme marocain, 1830 - 1912, 


Schechtman, On Wings of Eagles:The Plight, 


ميزانيات من التبرعات ا 
من لتبرعات واهدايا والضرائب وریع الأوقاف”''“ . 


) و ظهيران پا ( الأول في ۱۷ اذار / مارس » والثاني في ۱۷ أيا 
پو کی ا نايا ووا في مصاف ال مو سسات اا 
ery‏ بن اليرين ٠‏ اتمل التضاء اهيدي على اكم بدالا خس مارم 
ری کی بیئی یا کی وی3 کد دز ای ونچ ا 
ٍ يعيش فيها اليهود » ويعين هو لاء القضاة بقرار وزاري وبترشيح من آ 


اة اة ٠.‏ واشت 
يهودیه . وا ت الاقامة ا ا 
a‏ مة العامة الفرنسية القضاء اليهودي للمراقبة 


وقد ر ل ۰ ¢“ ١ھ‏ 
ا و الطائمة اليهودية ي مرنملقة طلحة الدولية تکس انا :ا 
سه اصلفه : : 
OTE 2‏ وفي منطقة الريف الأسبانية ( المنطقة الال تة U‏ ا 
احوال الطائفة اليهودية في المنطقة اا راطا لرن | عل الاس ا ج 
اد به قى المطةة الساطانة الراقة قدت الماية الفرنسية . وقد أعيد ن 
: هيه ي مراکش سنة ۱۹٤٠١‏ وحددت اختصاصاتها الدينية والاجتماعة 1 


ونغمت الطائفة | فيل 
a‏ فة ليهودية فبلغ عددها ( )۸٠۳٠١‏ نسمة سنه ۱۹۲۱ و )۱٠١۷٦٠١(‏ نسمة 
| و(١٠۱۹٦۱)‏ نسمة سنة ۱۹۳١‏ و(٠٠۳۸٠۲)‏ نسمة سنة ۱۹٤۷‏ . ويو 

با ااه و 
حصاء سنة ٤۷‏ 1۹ » شكلت الطائفة اليهودية ٠‏ بالائة من مجموع السكان ( ۸٠۸۸٤٠١‏ 


: 


وقد آنشاً الاتحاد ١‏ | 8 ا ا ْ : 
N‏ بيهودي عاي رة بن اللدارس لحد ف الان الراكية الي 
تقيم فيها ليهودية . وكانت أولى ےہ ایا کہ اھ کے اق س 

رس دست ي تطوان سله 


I E عهد الحماية أحدثت مدارس رسمية : الا‎ a A 
e ee - وكانت المدارس الفرنسية اليهودية كع)1ا6ة۲ء]‎ . 
فف‎ e ليهودي العالمي . والمدارس الأولى تنفق عليها الخزينة المراكشية بينا ينفو‎ َ 
4 0 ية ا اليهودي العالمي والحكومة المراكشية بموجب اتفاق ا‎ 
i ا في الانفاق على هذه المدارس ما يزيد على‎ 
٠۹۳۹ تلميذاً سنة ۱۹۲۰ و(۹٦۱۷۱) تلمیذاً سنة‎ )٥٤٥( ا يهود‎ 
ذا تة ۹6 وة ).بلدا سه 1۹6۷ : وعمتع اليقوة فى راکش‎ 


بحرية مطلقة في التعليم الدينى وف د ت : 


)۱۱١(‏ بن الخوجه لغرب 
س جه » يهود | | : : 
as‏ لعربي »> ص ٠٤١‏ »> وعبده وقاسمية › مهود البلاد العربية » ص 


(۱۱۷) فارس » تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب » ص ۲۸۹ - ۲۹۱ 
(۱۱۸) عيده وقاسمية » المضدر نفسه » ص ۲۷٦‏ ) 


1 bE TGS 
Chouraqui, Between East and West: A History of the Jews of North Africa, p ( 


1° 


واللغة العبرية في بداية الأمر المدارس المعروفة باسم ر تلمود توراه » . ومنذ سنة ۱۹٤١‏ › 
تولت مدارس الاتحاد اليهودي العالمي التعليم الديني باللغة العبرية ي ا ۹ ۽ 
وکا ری كيف أن السلطات الفرنسية في الأقطار المغربية الثلاثة سعت إلى نزع 
الطائفة اليهودية من بيئتها المحلية وجعلها أقرب إلى الأوروبيين في العادات الثقافية والتفكير 
والقيم والطبائع OA‏ فقدت الاطار التقليدي للمجتمع اليهودي وأصبحت متممة لمجتمع 
ارين الأودوسة > وآذاة ق ابي سلطات الاحتلال محركها وفق مشيئتها ولأهدافها 
الخاصة ہا . ولذا لا عجب إذا وقف معظم اليهود موقف الحذر والحيطة من الحركات الوطنية 
المغربية . 


ب _ القبائل البربرية 

حاولت فرنسا اصطناع العداء بين البر بر“ والعرب في المغرب العربي » وعزل البربر 
عن المجتمع المغري > وتمزيتق الوحدة الوطنية للسكان التي زسجتها مات السنين من العيش 
الك عت حکم عر اسلامي وف ظل ية ثقافية ودينيه واحدة وظروف اقتصاديه 
متشامة . وكانت السياسة البربرية التي انتهجتها فرنسا في الأقطار المغربية واحدة في منطلقاتما 
ووسائلها وأهدافها اي قري الا ماي افوتسی بوا ن کا ا اک ج اعلا ون 
العرب والبربر . وتصوروا تاريخ العرب العرى. صراغا بين هذين التنضرين من السكان: 
ال : إة ف البرير دما جرمانياً وبقايا ديئية مسيحية تشربوها مئذ العهك الروقاي واستمرت 
رغم اعتناقهم الاسلام » مثل تقديسهم للعمل » واحترامهم للمرأة »> ونزوعهم إلى المساواة 
وميلهم إلى الشفقة والرخة""' , 

وذھب الحنرال بريوں Brémond‏ « ف کتابه بلاد البربر 
d} « pays européen‏ حد انكار الوجود العربي ف الشمال الافريقى . وزعم آل كانه 


La Berbérie est un أوروبية‎ 


CEC‏ احتلف المؤ رخون الغربيون في أصل البربر فشا قول غوتیه 6۲ا68 ۶ لا نعرفة من هم ومن 
Emile Felix Gautier, Le passé de‏ 


"Afrique du Nord: Les siécles obscurs ين حاو وا ) » انظر‎ 
(Faris; Payot. 1937): 29 


لعرق بربري متجانس » وإنغا هم مزيج من الشعوب التي غزت الشمال 


یری ديبوا Depois‏ ) أن ل وحود 
Jean Depois, L' Afrique du Nord, pp. 116 and 137.‏ 


اللافريقي . انظر : 
أا الاسرق رالو رخرن الخرب ققد اروم إل قرت اليمق انر وريد ا ار ن بن حه ين 
خلدون » کتاب العبر ودیوان مبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر »> ۷ ج ( القاهرة : AT UA Yee a AE Ny‏ . والواقع أن الجموعات البربرية في 
ا مغرب العربي لا تتكلم لغة واحدة وإغا لكل قبيلة لختها بحيث يتعذر على أي بربري التفاهم مع بربري من 
قييلة أخحرى إلا إذا استعمل اللغة العربية . 
(۱۲۲) الفاسى » الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ؛ ص ٠٤١ -١٤١‏ . 


E 


ال 2 : ۰k‏ ف ا 
ak‏ فد هاجروا من سيبريا لأن لغتهم تشبه الكشوا ٠1ء٠‏ لغة قبائل الانديز » وأ 
ع 5 0 ۰ 9 ةَ ع ا ّ 3 fT‏ 
ا ي مابسهم و كلهم وغط ابنيتهم عن العرب القاطنين في جزيرة العرب . وكرر برنار 
«Le Maroc, (Paris: Felix Alcan, 1921)» ali A. Bernar‏ المزاعم نفسها » 5 أن 


۴ a E Î Ak E a 
. جود للعرب في شمال افريقيا وإنغا هناك بربر في مراحل ختلفة من التعريب”"‎ 


فرنسا سیاستھا البربرية > أول الأمر » في الجزائر . واستفادت من تجربتها فيها 
کک و : فبعد استسلام الأمير عبدالقادر بعامين » ( أي سنة ۱۸6۹) » 
2 القباثل الصخرى ( البربرية ) عن بقية البلاد . ثم انشا الحنرال بيجو منطقة 
a‏ کادان مستقلة سنة ۱۸٠۳‏ . وعزلت سلطات الاحتلال الفرنسية هاتين 
e‏ چ و البربر عن المجتمع العربي الاسلامي في الجزائر بعد أن 
٤ 0‏ 2 زف خاص با . وآنشأت مالس الحماعات البربرية سنة 
ا صبح لكل قرية (ثادرت ) أو قبيلة مجلس من أعيانها على رأسه أمين 
ا او 2 ار أمقسا ) يساعده « خوجا » ( وکیل ) يتولى الشؤون الالية فى مجلس 
0 . وطبق اعدا النظام على النطقة القبائلية المعدة من مدينة لس إل مدية اة . 
ی مجلس الحماعة حت شملت اختصاصات القاضي الشرعى والمحكمة 
e‏ سلامية التي كانت قائمة في العهد العثماني . وكانت السلطات الفرنسية هى الى 
تین مين لس الجماعة وأعضاء المجلس . ومنذ سنة ۱۹1۹١‏ » منحت القبائل حق انتخاب 
e .‏ هذه المجالس منذ سنه 1۹۳۷ صلاحيات المجالس البلدية 
واختصاصاتا ۲“ . 


1 3 ئ : ف : : 
وانكب علماء اللغة من الفرنسيين على وضع قواعد الصرف والنحو للخة قبائلية 
( بربرية ) ہدف حو الثقافة العربية الاسلامية هذه الفئة من المسلمين الحزائريين دا 
لتنصيرها وربطها نهائيا بالثقافة الف نسة 3 کات TTT‏ | 
يا لفرنسية . وبذلت البعثات التبشيربة دا کے ة لقح کا 
مسیريه جهو بير ٥‏ شله 
الغاية » ولکن دول وا 1 


ن وحاولت السلطات الفرنسية تشکیل )1 حرب الشغب القبائل ( لون صموف ) حرب 
لشعب الجزائري وتفتیت قواه وإضعاف قيادة مصال الا له عر أن عا لتها ۴ 
ت 8 رال + ]| التام(*"٠‏ 1 . : 


2 4 “۰ = ET ee U 
وها احتلت فرنسا تونس » سعت إلى نقل تجربتها في الجزائر إليها . غير أن البربر فى‎ 


نوسن 3 تلو اک من ۲ بالانة بن مكاها ويغرق ى متاطن اة وط اا 


Charles Robert Ageron, L Algérie algérienne de Napoléon û De Gaulle (Paris: (\T) 


Sindbad, 1980), p. 38. | 
Berthier,: L Algérie et son passé, pp. 186 - 187, et Ageron, Ibid., pp. 38, 42, 45, et (1€) 


ت .47 
)۱۲١(‏ عمار أوزيغان › الحهاد الأفضل › طٍ ۲ (بيروت : دار الطليعة » e gw OS‏ 


PY 


اترات وشن بز ال اجب" 
ll FM.‏ 


راذا يكن من السهلى عليها الاس راز آي خاد اقریف شی إل له ال9 


دقك اوخ لوق المحذف س : فى تة : 
ضح ليوتي من مسياسته البربرية في تقرير بعث به إلى وزير الخارجية 


اما نی مراکش » فقد اتخذت السباسبة البربرية لفرتسا إبعاداً ازاثازا حطيرة » ذلك أن لف : و 

ال ا ادن سو ل تار ا معو ی جل اا و نسي » في حزیران / پونيو سنة ۱٩۱٩‏ »> جاء فيه : 

ل ا ز بال ند وان ا كتلة ر مام e‏ . فهم ي ) ١‏ إن من مصلحة فرنسا من الناحيتين السياسية والدينية أن فرق أكثر من أن تود . . . وسياسة التفرقة | 
ر الال ا e‏ أنفسهم ساز 0آ ا اران پيا يسمي بربر ق قافا وسكرة نى مراعل مما لكا اة بيا .. 8 
أ الأطلس انفسهم « الشلوح ۾ » ولکل قبيلة لغتها . فمي الريف › يتكلم بربر الزناتة 9 ای ال ب 

« الزناتية ) بینا تتکلم قبائل الريف الأخرى محات خاصة ہا › ویتکلم رو الأطلس مجات ET‏ او او و ر و ی کم چ و اا ا 1 

« تشلیت » و« الأمازرهن » › ویتکلم بربر ثغيلالت جه ر تمتازرهت » . والفروق بين هذه 8 5 f E‏ إلى فرنسا » وجعلهم على استعداد لأن يلعبوا مورا نا تاا ا 
اللغات واللهجات ررق خسقا وار ۹ انت سلطة المخزن ( الحكومة المركزيه ) ا 
عل I‏ القباثل ضعيفة : a e‏ ای ا لتطبق سياستها ٠‏ يرى أن « السياسة البربرية تقوم على الاختلاف في الطباع والتقاليد والتنظيم الاجتماعي واللغة › 

البربرية » املة أن بحقق اا اک ها بحققت ق الحزائر وتؤشن:. قور البرتر قن ك ا يتضل. بالخرة النع لا بظهر لس إل يكل بلط FOF a‏ 

) . ا وفي عادات القيلة وتقاليدها ...ولو م أقهر الروح البربرية لا أمكتتي بتاء مراكش الكبرى‎ a 00۴ لیر م د‎ E 
| E Vales اتعضر الررئ تمت المسج الجر‎ py tribunaux منح القبائل البربرية 2 عر‎ e ظهیر - ایلول / سبتمبر‎ ١ 
ا‎ e تقصل ي القضايا وفقا للعرف والعادات والتقاليد البربريه . وبذلك أخرج الحرير‎ coutumiers | 
" 0 1 اا ا ا ج‎ ERÎ ۳ . "9 من نطاق المحا کم الشرعية الاساا‎ 0 | 
۲۲ ت سابقة الذكر » أصدرت الاقامة العامة بلاغا رسميا » في‎ es / أیلول‎ NE de : a ل‎ 2 
1 : بيعل اللغة الفرنسية اللغة الرسمية لمجالس ااات‎ ,) 6٠ a ۴ ( E E etudes berbères الت بأمر من ليوتي ر نة الأبحاث البربريه‎ 0 
اا بق کو ت ی س س ر ت م ی رة دات ساطات اة اشا اديس نة لااك رر فاخات‎ 
E القبائل البربرية وتقديم مقترحات مرل مامت سلطا الاي عل اا ا وا و ی ا و‎ E 
| | : : عن المدرسة البربرية الفرنسية ١إةطإط - 0ع« ماع6 ما يلى‎ ۱۹۲۰٩ وادارتہا . وتولى رئاسة 2 اللحة الكاتب العام للحماية » وضمت ي عضويتها رئيس ادارة وي .ر ) سنة‎ 
3 : | ES الكت الحربي ومدير المدرسة العليا‎ e التعليم ورئيس ادارة الأوقاف ومدير الاستخبارات‎ 
والبربر هم التلاميذ والبيئة . . . ولذلك لا وجود لوسيط ا‎ > i 1 لل الس واللهجات البربرية وجميع أساتذتها الذين اختارهم ليوتق من خيرة دعاة السياسة ا‎ 0 
8 ا اھ ور الات مام کل ال کن یراتا س‎ e 5 وشكل ليوتي أيضاً « نة البحث في تنظيم القضاء‎ . ٠" البربرية في الجزائر وتونس وفرنسا‎ 
| e ت . ا للسياسة الفرنسية اوؤسائل للدعاية مغلا هي مراکز‎ Eh e جع 5 ما يتعلق بالعرف‎ affaires indigênes البربري ( ¢ وأوکل أ ادارة الشؤ ون الأهلية‎ 

1 بود بت نق وک 6 Sh EK A 6 e‏ لا 

ااا ہہ کچ ر e 8F e‏ اعد موا الائات E e‏ | 

| 8 3 رة قوت .ب امسالة التتروبة وداه قم ا کک وا ل‎ OFS 

n Pp. 88. 3 | rs (۲۷(‏ و CIF) E MoE‏ ام الشرقية للدفاع سے الب الان هه عن ك 3¥ , | 

7 اة اللدفاح ان الغريا > افر و البربرية في الغرب سا زین ف ا e‏ الفرنسية في المغرب › ۱۹۱۲ - ۱۹۳۹ ›» ص ۲٤١-۲٤١‏ › و | 

إلى المؤتقر الاسلامي العام وجميع مسلمي العام من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب » ص olonial Rule: French Administration of Tribal'Areas, 1912-1956, pp. 49-50. . ٠١‏ | 

8 r Te (Paris: Berger - Levrault, 1938), p. 209. ETT) Bidwell, Morocco under Colonial Rule: French Administration of Tribal Areas, )1۲۹( 

| Berthe - TS 0 N A فارس » نظیہ‎ )۱۳۳( 1912 - 1956, 5 SF 

SS : ص‎ > - : . 
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٧:‏ ما يلي : ر علينا أن نلغي تعليم الدين الاسلامى في جميع المدارس البربرية › وعلينا أن نعلم البربر 
کل شيء سوی الاسلام .. 
ورغم عاولة الأستاذ باسيه B5‏ كتابة لغة للبربر ليسهل على البربر والفرنسيرن 
ییا کا م سی اط کے وات تدای ار 901 کے م ا . ولذا سعت 
سلطات الحماية إلى تعليم البربر الله الق ية 'وقالك: لبوي ذا الصدد : « إن الفرنسية أداة 
جميع الأفكار النبيلة والواضحة وأداة التعبير الدائمة عن المثل السامية » . وقد وبح ليوتی أحد الضباط 
الفرتسسن .ف غرامة Gura‏ » في حزیران / ويو سلة 5۳١‏ + لأنه اطلب من القائد 
البربري أن بحضر له طالبا ليكتب له بالعربية وقال له : « يجب علينا أن نعمل على الانتقال من 
البربرية إل الفرنسية ١‏ :: فالعربية أداة لنشر الاسلام وهي اللخة التي يتم تعلمها من القران » ومصلحتنا 
تقتضي تطوير البربر خارج نطاق الاسلام » . 
كان الاعتقاد السائد » لدى سلطات الحماية > أن تعليم البربر اللغة الفرنسيه سيؤدي 
إلى فرنستهم . وظن روبير دوکاي Robert de Cai‏ » أحد کبار موظفي الاقامة العامة » أن 
ذلك أمر سهل » باعتبار أن ليس للبربر ثقافه قومية وأنهم لن يقاوموا الثقافة الفرنسية ولا سي 
وأنہم يشبهون الفرنسيين في سلوكهم ودماثتهم وذكائهم وجماهم وروحهم النقدية والمنطقية . 
ورأى أن الفرق الوحيد بين البربر وال لمل هو ما يتضفت به البر بر من (ابخل اشديد اجس 
زائد» . وذهب الشطط بخيال بعض الكتاب الفرنسيين إلى الأعتقاد بأن البربر سلس قيادا 
من إلعرب لأنہم أقل زهوا منهم وأقل اا بتفوقهم على النصارى*"') . وتوقع بعضهم آنه 
ستظهر » بعد مدة من الحكم الفرنسى » أمة فرنسية جديدة في شمال افريقيا هي مزيج من 
الفرنسيين وال 2 
وحاولت سلطات الحماية منح البربر الأفضلية على العرب في كثير من الأمور مثل الح 


وأن العربي لا يبد ع شیا ولکنه 


۰ e) 


فغورنیيه Guernier‏ یری ك و ل وطن للعري سوی شبه جزيرة العرب 
نوعب کل سء ویبیع کل ما استعاره من الآخحرين ٠"‏ . ويعتبر فونتين Fontaine‏ „ جمیع العرب 
کسان وفاسدین „ اما الماريشال جوا A.P. Juin‏ الذي شغل منصی المقيم العام ف 
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Gustave Mercier, La France nord-africaine, p. 130. (۱۳١( 
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Collection hommes et continents (Paris: Dervy, 1953), p. 89. 
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aT Ela | |‏ : . 
مراکش وال حاکم العام في الجزائر فقال : « إن الحضارة العربية التى تركت أثاراً حميلة في اسبانيا ومراكش 
1 ا ا 1 ت . س ۰ - 
ا قطار المغرب إلا لفترة عابرة . هذه الحضارة المستعارة من الشرق واليونان القدية والى ا تھی 
الب الا فن عاول استعارة تاي فط 2 eT‏ 
من خلال ستعارة حقائبهم في طريقهم إلى الغرب » ينبغي أن لا تدوم طويلا بعد هزيتهم ٠")‏ . 


r |‏ اماف واضحا أمام سلطات الم حماية الفرنسية » وهو تحطيم الوحدة الوطنية 
يه » ولذا أقدمت على اجراءات أخطر » فاستصدرت الظهر السر تق المشهور فى ٦‏ 
يار / مايو سنة ۱۹١١‏ الذي جرد الحكومة المراكشية من سيادتها على القبائل البربرية . وجا 
E 8‏ & 2 : ۹ کا ا 
el‏ وفت وسح فيه الاحتلال الفرنسي وشمل مناطی الس تر انت جمو ۶ 
| ين تتدفق على هذه المناطق . فكان لا بد من تهيئة الظروف المناسبة للاستيطان کان 
e ۰ SS E‏ يطال . و 

a E:‏ الذى قاوم بشدة التاسة البربرية قد توفي سنة ۱۹۲۷ واعتلی العرش العلوى 
ب صغير هو مولای عمد بن يوسف الذ تمحر م مقاومة ضه 2 
۰ ي لم يتمكن من مقاومة ضغوط المقيم العام 
ج aI"‏ ال اق وسم جه اقرا تاريوك لسرن ا اي الف اتشر ي 
ناطق البربر وحلت مله « المحاكم العرفية » . ومنحت المحاكم الجزائية الفرنسية حق القصل 
في القضايا الحنائية والعقارية('“'“ . 


8 2 اروا التي أثارها هذا الظهير في مراكش والضجة الدعائية التى رافقته فى 
در في ۸ نيسان / ابريل سنة ۱۹۳١١‏ المحاكم العرفية الابتدائية التق بلقت سی 
ت و 3 ا م . م 
| ا : ar.‏ العرفية الاستئنافية التي بلغت ست اكم . وعين قرار وزاري آخر صدر 
a‏ قن السة ها : مراكز هذه المحاكم ودوائر اختصاصها . والواقع 
ا كم أشبه ما تكون بالمحاكم المختلطة ؛ فالسلطة الفرنسية هى الى تختار أعضاءها 
من البربر » ويتولى موظفو الحكومة وموظفو قلم المحكمة » من الفرنسيين » الدور الأسا 
فيها » أما اللغة المستعملة في هذه المحاكم فالفرنسية(٠“٠)‏ سي 


aT 0‏ جاو موضوع الحركات الوطنية » كيف أن هذه السياسة البربرية 
رکم و و نفقت في سبيلها » والحهود المكثفة ال بالف لا ù‏ 
ومنیت بالفشل الذريع ت ۰ ۳ ا أكلها 


۳۹ 
Alphonse P. Juin, Le Maghreb en feu (Paris: Plon, 1957), p. 12. ( ) 


)٠٤٠١(‏ الفاسى » الحركات الاستقلالية فى ال 
E LS FS‏ ية في المغرب العربي » ص ٠٤٤ ١٤۳‏ ؛ فا د ت 
الفرنسية في المغرب » ۱۹۱۲ ۱۹۳۹ » ص ۲۸۰- ۲۸۳ و ااا ا 
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٤‏ قطع الصلات بين الأقطار المغربية وبينها وبين المشرق العربي 

ینا ف ما سبق » كيف أن السياسة الاستعمارية الفرنسية في أقطار المخرب العربي قد 
احتلفت من قطر لآخر من حيث الوسائل والأساليب واتفقت في الهمدف » وهو استثمار موارد 
هذه الأقطار الاقتصادية والبشرية وتقكين نفوذها فيها وسيطرتها عليها لأطول مدة نمكنة . ففي 
ا لجزائر » انتهجت فرنسا سياسة الدمج واعتبرتہا جزءاً لا يتجزأً من فرنسا » وحاولت عزها 
عن الأقطار المغربية المجاورة وعن المشرق العربي . واستخدمت الحزائريين جنودا في احتلال 
تلك الأقطار وي اخماد الحرکات الثورية الى ظهرت فيها . ونقلت بعض الحنود المغاربة إلى 
سورية ولبنان ق فرة ما بين آرين الخاليون . وقك جار االجزائريون والتونسيونة آي اهاد 
ثورة الريف بين سني TNE TATE‏ 

وكان يقلق السلطات الفرنسية كل تعاطف أو اتصال بين الأقطار المغربية والمشرق 
العربي . وقد عبرت عن هذا القلق خجلة ر Afrique française‏ أفريقيا الفرنسية » » سنة 
٩۹ء‏ غندما ذکزت أن المشقفين المراكشيين يتابعون باهتمام فيك رة الغرب ف 
الججاز ۶ . وهذا الماريشال ليو يبين بوضوح خطورة العروبة في مراكش » فيقول : « إن 
شاغلي الأول هو الحفاظ عليها ( أي مراكش ) هكذا ريفية النزعة » وهي تحفظ في ذاكرتا ذكرى سيئة جدا عن 
الغزوات العربية ٠“)‏ . وقد عارض استخدام الحزائريين والتونسيين في الادارة المراكشية خوفا 
من أن ينقل هؤلاء الأفكار الثورية إلى البلاد . وسعى إلى تدريب المراكشيين ليحلو 
لی "۳ ب 

وكان ما نخشاه الفرنسيون قيام الصلات بين المغاربة والمشارقة العرب . وقد عبر عن 
ذلك لوتورنو ۴۳٥ ple L’ Afrique française al Le Tourneau‏ وأکد على أن 
الشباب المراكشي يتطلع إلى الشرق العربي ليستوحي منه أفكاره أكثر. ما يتطلع نحو 
باريس (°“› . ومنعت السلطات الفرنسية دخول الصحف العربية من المشرق العربي إلى 
ااتار ار وكثيراً ما حظرت على الصحف العربية الصادرة في قطر مغربي أن توزع في 
قطر أو أكثر من الأقطار المغربية نفسها . 

والواقع أن شعوت الغرب الغرني تعدت هذه السياسة الفرنسية وواصلت علاقاتها في ما 
فیا ,وکات کا حدث في أحدها يثير ردود فعل الحماهير وقياداتہا في القطرين الآخرين . 
وانتهجت القيادات السياسية الوطنية سبيل التعاون والتضامن في ما بينها وتشكيل المنظمات 
السياسية ذات الطابع المغخري . ورسرف الاق عل ذلك بالتقصيل ي جا بحد ١‏ واستعرت 
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الصاوت اة ون الاذات الساسة ورالد والعات ,لفرت ادات الماك غا ف 


ثانيا : القوى المحلية المغربية ا لمتعاونة مع فرنسا 

تتوان فرنسا » حين اجتياحها أقطار المغرب العربي وتثبيت أقدامها فيها » عن 
اإغخداد خل قوی اة مایت ها ي العون والمساعدة » وقدمت هما خحدمات قيمة فى سعيها 
للسيطرة على هذه الأقطار وتعزيز نفوذها فيها . وتشبشت اسای اتر واا ا 
رکا : بامقابل » في اقتسام جزء ضئيل جدا من خيرات البلاد . وكان هذه القوى 
الح جذورها الاجتماعية المتينة ومصالحها الاقتصادية القوية التي سعت إلى الاحتفاظ بها 
و عنها من خلال تعاونها مع قوات الغزو والاحتلال . وييكن تصنيف هذه القوى 
اللحلية في فئات ثلاث هى : 


“ 


١‏ القيادات: التقلكة 


ت سلطات الاحتلال الفرنسي › في کل قطر مغربي > أنها عاجزة وحدها عن تهدئة 
اا وتوفیر الاستقرار والأمن فيها » تمهيدا لاستقدام المعمرين إليها واستثمار خيراتها 
ا اتدل مواردها البشرية » وأن السبيل إلى ذلك هو التعاون مع القوى المحلية 
e : r‏ الجزائر الميدان الأول هذه التجربة . ولذا سعى القادة العسكريون 
امسوت فوا » أول الأمر » وحكامها المدنيون في ما بعد » إلى التعاون مع القيادات 
التقليدية ف oe)‏ 


) و دحل الماريشال بورمون )80u"٥١۲(‏ الحزائر العاصمة سنة ۱۸۳١‏ أسند بعض 
الوظائف الادارية لأعيان المدينة ليكونوا وسطاء بينه وبين السكان . ون مدان خوجه ریا 
ا البلدي » وعهد إلى أحمد بو ضربه بمهمات سياسية . وطلب مدير الشرطة الفرنسي 
دان خوجه تسجيل أساء أعيان الجزائر وعلمائها ليوزع عليهم الاصت ال۹0 , 
وكلف الجنرال الدوق دورفيجو 0عا۷ءR‏ مل عسل .» القائد العسكري في الجزائر » حدان 
خوجه » سنة ۱۸۳١‏ » بالاتصال بالحاج أحمد» باي قسنطينة > عارضاً عليه الاستسلام 
للقوات الفرنسية ودفع غرامة مالية"““ . 


۷ ) بالعبارة التالية : « كل يوم ازداد قناعة بضرورة حكم العرب بالعرب ٠'^»‏ . وأظهر معظم 


دود محمد بن عبدالکریم » حمدان بن عثمان خوجه الجزائري ومذکراته ( بیروت : دار الثقافة 
للطباعة والنشر والتوزيع » û Û INT‏ قى 1١‏ > 
(¥ الجر عبد ۽ ج ١ل‏ وال . 
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القواد والباش اغوات وزعماء القبأئل العربية والبربرية تعاونا مع السلطات الفرنسية مقابل 
مشاركتهم إياها في الحكم والحفاظ على مراكزهم الادارية ومكتسباتهم الاقتصادية ومواقعهم 
الاجتماعية . ولذا لم يترددوا في تمثيل السلطات الفرنسية في الأرياف ولدى القبائل » وقدموا 
مها كل ما تحتاج من مساعدة لتسهيل حكم الاد ادا 

وقسمت الحزائر إلى ست مناطق عسكرية على رأس كل منها حاكم عسكري فرنسي 
یعاونه باش اغا یتبعه قواد . وتنقسم كل قيادة إلى عدد من « الشياخحات » التي يتولى ادارتها 
شيخ . وأنشىء محتب عربي Bureau arabe‏ یتولاه ضابط فرنسي ف کل قيادة › هو بمثارة 
حلقة اتصال بين الادارة الفرنسية والأهالي . ويضم الملكتب العربى قاضيا جزائريا ملا بتقاليد 
البلاد واعرافها وعاداتها وكاتىإ جزائريا(*"٠‏ . وتحولت هذه الفئة من القيادات التقليدية إلى 
طبقة من الموظفين ربطت مصيرها بالادارة الفرنسية . 

وحاولت الادارة العسكرية الفرنسية » في مرحلة مبكرة » أن تعيد بناء الادارة التركية 
ف البلاد وأن تعتمد عليها »> فمنحت رجاطما الألقاب والمكاسب الادية السابقة . واكتسب 
العرب العاملون في المكاتب العربية »> من مترجين وكتبة وقضاة » أهمية اجتماعية في أعين 
الأهالي بسبب قرم من رجال السلطة . وني عام ۱۸۹۸ . اتجهت السلطات الفرنسية إلى 
تقوية نفوذ الزعاء المحليين » وتعيين من يتمتع منهم بنفوذ موروث حقيقي على الأهالي لي 
المناصب الادارية المحلية في القرى والقبائل"*'“ . واستمر هذا الوضع طوال فترة دراستنا 
lt‏ هذه في القرى والقبائل . 
mu‏ ونقل الفرنسيون تجربتهم هذه إلى تونس بعد فرض هحمايتهم عليها . وتعاونوا مع القواد 
8 والشيوخ الذين تحولوا » منذ سنة ۱۹۲١‏ . إلى موظفين يتقاضون رواتب مددة , 
0 وانتهج الماريشال ليوتي في مراكش الاس تفا + وذلك بخد آي آنجت جدواها ف 
i‏ كل من الحزائر وتونس . وقال في معرض الدفاع عنها : « وهكذا لا بد أن بختار المخزن القواد ويعيد 
ل إليهم سلطتهم بحيث تكون متماسكة لتنفيذ عملية اعادة البناء الاجتماعي الضرورية لعودة الأمور إلى مجراها في 
0 البلاد . . . فبالحفاظ على السلطات المحلية وبدعمها سنظهر بكل جلاء أننا لا نعتزم ادارة البلاد ادارة مباشرة 
e‏ والجلول حل القيادات المحلية °“ . 


Algérie, Collection de documents inédits et d'études sur Ihistoire de PAlgérie, 3éme série, = 
Etudes, t. II (parıs: Larose, 1955), p. 208. 
. ٠٤١ - ٠٤١ صلاح العقاد » المغرب العربي : الجزائر » تونس › المغرب الأقصی » ص‎ )۱٤۹( 
. ۱٤۸ -١۱٤١ المصدر نفسه » ص‎ )٠٠١( 
مغنية الأزرق » نشوء الطبقات في الحزائر : دراسة في الاستعمار والتغيير السياسي » ترجمة سمير‎ )٠١١( 
. 1۲ -١١ ص‎ »› ) ۱۹۸١ » کرم ( بيروت : مؤسسة الابحاث العربية‎ 
Ziadeh, Origins of Nationalism in Tunisia, p. 35. (1°۲( 
Bidwell, Morocco under Colonial Rule: French Administration of Tribal Areas, (1er) 
I912 1956, Dp. 765 T7. 
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£. N: لا‎ 

چ عل البلاد بأسرها . فاصبح القائد مزة الوصل بين الحكومة المركزية والأهالى . 
وقال ليوتي 2 ی هدا الخ :> وإ انشا القيادات المحلية الكبرى تحت اشرافنا فى المناطق لیخت 
فعلا وتنظیم الشرطة من قبل القبائل هي تدابير أود أن آراها تعمم في کل مکان ب يڪون ذلك مکنا 


aT‏ يوقي القواد في عمليات التهدئة 0ءاeiهم‏ فتولوا قيادة القوات 
ّ و اتل التي 0 تقاتل مع القوات الفرنسية لاخحضاع القبائل المراكشية 

| ا الماية ,وكات كل قارولا عن الأمن في طف . ولم يتردد العديد 
هن اس ء و ف ا وام ماري الأمر عبدالکریم الخطای ( )۱۹۲١ ۱۹۲٤‏ . 
وين قري المقيم 2 الفرنسي ي مراكش لسنة ۱۹۲١‏ أن إثنين من هؤلاء القواد قد قتلا 
في تلك و وکان هر لاء القواد صلاحيات واسعة بالاضافة إلى حفظ الأمن مثل تنظيم 
السبر على الطرق » ورقابة الأفلام الاد > واعداد. القوا 


ئم الانتخابية » والاش اذ 
نظافة الأسواق e‏ 


ا والشوارع » ومنح البطاقات الشخصية ورخحص صيد السمك ورخص حل 
م ور ملح البارود > والرقابة على المدارس والمساجد . وتولوا » منذ سنة ۱۹۳۷ 
را a‏ والخضول على جوازات السفر ورخحص البناء . وأصبح القائد يتولى 
es‏ وياحد نصيبه مها ( ٠‏ بالائة ) الذي أصبح منذ ظهرر الثاني والعشرين من 
e 1‏ واد دخلا رسميا له بعد أن حرم من رسوم الأسواق الريفية . 
iw‏ سعار وتنظيم الأجور ؛ وادارة الأراضي المشاع » والمشاركة في أرباح 
ا ا e‏ الفرنسيين أو تؤجر همم » ويؤخذ رأيه في تقديم القروض 
: ا في آي راباق بالأوروبيين في منطقته مثل فتح المصانع أو النوادي 
لرياضية واصدار النشرات . وكان تعاونه ضرورياً لنجاح المعمر الفرنسى . ولذا لا عجب أن 
يطالب اف الجمعيات الز راعية في مراكش »ل وع اهزع UH des associations‏ 
6٥‏ الذي يمثل ثلاثين مجموعة وشركة من الفلاحين المعمرين » أثناء اضطرابات سن 
۲۷ و۹۲۸ «١‏ ريد اضن, السلطات للقراد5 ة0 , ۰ 


۴ وكان القائد » إضافة إلى ذلك » منفذاً للقضاء الجزائي . ويتبع كل قائد عدد من 
اجوخ محصل كل منم على ٤‏ بالائة من الضرائب التي بحصلها من قبيلته أو منطقته . وإذا 
Sh E N e E e‏ 
و جرا . وكان القواد والشيوخ نماذج في الابتزاز والفساد » استغلوا سلطاتهم 
3 ستغلال » فامتلکوا مساحات واسعة من الأراضي > وسیطروا على میاه الری › 
وأجبروا الأهالي على السخرة للعمل في أراضيهم ويمتلكاتهم الخاصة*) » وقدموا لادار: 


. ۸١ -۷۸ المصدر نفسه» ص‎ )٠١١( 
. ۸۲ -۸۱ المصدر نفسه » ص‎ )٠٠١( 


Yo 


E 5‏ 
ف کانوا أدوات طيعة ي ايد 
الحماية الفرنسية خحدمات كبيرة بحيث كانو و 


iE‏ ن الق ن الحادى عشر للميلاد » على يد 
انتشرت الطرق الصوفية في الخرب العربي » من اشرت = فنالوا احترام 
أوليا امغر الورع والوقرن وها ي التمرت الا ساي دن TTR hs‏ 
تقد ک وأنشاً بعصهم زوایا خحاصه ہم > مارسوا فیها ا واطفاف والعناية 
E al‏ و ناو ل 
1 ية ب اوغا مدارس وجات وساب ر تحولت إلى 
أوراد ده » و a e‏ الزوايا 7 4 مدن والأرياف والبوادي « 8 ê‏ 
ران . وتحانرت ۳ ۴ ثم اء اله الأ ٥‏ ك 
ا قته الصوفية أو زاويته التي ينتمي 
زالاغوان ) والريدين احوقم ء حى ضدا لكل معام ن مع بعض الحكام 
لعبت هذه الطرق دور سياسا وعسكريا مها .و ر نة واسستوا لبها ف 
إليها . ولح الأس الحاكمة من هذه الطرق الصوفيه و o‏ : 
اک الاسلام ف افريقيا الشمالية والغربية 


والذي استمر أعدة قروں : 


کک و ۽ ک] کان ما دور بارز في نشر 
ى ما وراء الصحراء الكبرى . party lpr.‏ 
رلت اهاه الطرق العموفة ٠‏ مع الاي ل ر ي ر حدر العو 
dl a‏ مجموعات متنافسة أحيانا وري انا خری : ls‏ 

ا م الم الا شرك إن فرك رها دوتو ون شيرع لورت اا 
السمو الروحي a + e‏ زاي 
اذو فا یتردد عليها الاتباع والمريدون › و 
ب وكشا ما کانٹ تقام الزوايا أو الأربطة على هذه 


بحیث تراوح ہیں ي 
حرمة ولا ذمة . وغدت قبور شيوج 
E CE Shs‏ 
النذور ) ویمارسول طقوسا دیميه 
)1¥( 
ا ية القادرية الى تسب 
أهم الطرقى الصوفية التي اتتشرت في الغرب العري » الطريتة القادرية التي س 
ا الذي صاش ق القرة ادي عر e‏ 1 1 عشر ودفن في 
a 0‏ دين عبس الني خاش ف القرن کک الاجا 
العيسوية التي تنسب إلى ا آل قا اا با جا 
E‏ وقد انحدرت الطريقة .الأخيرة السو 0 الط > الشاذلية الت تنسب 
اشا واللعب:بالاقاعي وخر ذلك من الشعوداسر د | افا , وسا الليباية 
ال بلج الال ٠‏ وقد اترك اي أتطار الخرب بخاة واي توان ب ٠‏ 


: E 8 
5 #4 0 ف‎ )۱١٩( 
Juli ر‎ PN فى القرن العشرين › ص‎ e : 
en, Histoire d’ Algérie contemporaine: la eh لاندو »› تاریح المغرب ي‎ (1٥۷( 
. e et 


e: ine les débuts de la colonisation, 1827 


۲۲٢ 


ال رت عل با جد التيجاني بعين ماضى فرب مدينة الاغواط في الجزائر » وكثر اتباعها 
في مراكش والجزائر . وظهرت طريقة جديدة على يد عبدالرمن بو قبرين في الجزائر في القرن 
الثامن عشر ونسبت إليه ( الرحمانية ) . كا نشأت اليوسفية على يد أحمد بن يوسف » وكانت 
قليلة الاتباع ضعيفة التاتر: وظهرت الطريقة الدرقاوية على يد عربي الدرقاوي الذي توفي في 
مطلع القرن التاسع عشر في مراكش . وظهرت طرق ثانوية مثل الطيبية والنصيرية في القرن 
مطلع القرن العشرين الرحمانية والتيجانية والوزانية والكتانية والدرقاوية(°۸) . 

لقد أدرك الفرنسيون » حين احتلاهم للجزائر » ضرورة استمالة شيوخ الطرق الصوفية 
إلى جانبهم لما يتمتعون به من نفوذ بین السکان . وکان هؤلاء الشيوخ بحاجة إلى الال 
والسلاطة ن ولذا يترددوا ¢ باستشناء القليل من ٤ ْ )٠١۹(‏ التعاون م سلطات . الاحتلدل ¢ 
وأوهموا أتباعهم بان التضار قرسا قد مز اله ٠‏ .وان عليهم الانصياع لحكم الله والقبول به . 
وشجع الفرنسيون شاع الزوايا ويناء المقامات حول قبور الأولياء 1 وأصبحت لہ الزوايا 
واستسلم بعض الشيوخ للفرنسيين » وساروا مع قواتهم يدعون بين الناس أن القرآن لا بر 
الو منين على مقاومة القوة القاهرة . وتحالف الفرنسيون مع الطريقة التيجانية أثناء قتاهم الأمير 
عبدالقادر » فسښهلت هم تقدم قواتہم ٤‏ الصحراء وي ما وراءها . 

وأنشأً الفرنسيون طرقا صوفية جديدة في الجزائر موالية هم . وكان ابن عليوس فى 
مستغانم مرابطا عضريا يتذوق فلسفة برغسون 86g01‏ . واستطاع خلال بضع سنوات 
كسب نحو مائة ألف تابع . وأصدر صحيفة باسم طريقته تدعو إلى٠‏ التعاون مع الادارة 
الفرنسية من أجل تحقيق المزيد من التقدم للبلاد . كا نادى باقامة علاقات ودية مع الكنيسة 
الم 


واستغلت السلطات الفرنسية مقدمي الطرق الصوفية لضرب الحركة الوطنية فى 


ارات فقد حرك هؤلاء عند انعقاد المؤتمر الاسلامي في العاصمة الحزا 


ثرية في حزيران / 
يونيو سنة ۱۹۳٦‏ . 


ولا قابل وفد المؤ تمر المسؤولين الفرنسيين في باريس بعث سبعة من 
مقدمي الطرق الصوفية في عمالة قسنطينة برقية إلى رئيس وزراء فرنسا في ٠۲‏ موز / يوليو 
سنه ۱۹۲۳٩‏ جتجون فيها على « نشاط عفن الذخلاء في باريس الثين يقولون اإخم من جنعية السل :. 
ونحن نكلف هو لاء المتامرين الكذبة للتحدث باسمنا ١")‏ . 


9% لانكى» ال نفسه » ص ۱۳۹ ۱٤١‏ و 


)٠١۹(‏ كانت الطريقة الرحمانية وراء 
E.‏ 


of Tribal Areas, (171°) 


Julien, Ibid., p. 16.‏ 
نورة الجزائر ۱۸۷١‏ على سلطات الاحتلال الفرنسى « ولعبتدورأكبيراًفیتلك 


Bidwell, Morocco under Colonial Rule: French Administration 


1912 - 1956, p. 146. 


L’Algérie algérienne de Napoléon û De Gaulle, pp. 148 - 149. CY) 
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ا 2 4 وا آل الا عند 
وأفاد الفرنسيون كثيرا من تجربتهم مع الطرق الصوفية وشيوع الرواپا ي اران ؛ : 
2 : : کر ٤‏ الاشراف › وکانوا یتمتعول 
: ا الطرق » في معظم الحالات › من 
وني مراکش کان شيوج 
i e‏ 3 ساو واسے ٦‏ : 
بیفود سبي 0 2 0 
كانت أبرز هذه الطرق » في مطلع القرن العشرين » الوزانية أو التهامية 2 
E‏ : ا ء شيخ الطريقة التيجانية 
والكتانية وقد تعاونت هذه الطرى مع القوات الفرنسيه . 0 
i‏ : : لے و عتلف الحاء البلاد سی 
عمود ولد أحمد من الحزائر i‏ راکش . وقام بجوله ٿي N‏ 
7 کا له الاتا ا 1 واستمر و 
۲ و۳١۱۹‏ يدعو إلى التعاون مع فرنسا وبجمع حو E‏ 
٠‏ و ھی مر اا زی سے 1 ا ی 
OT‏ ر ات خا نا عد ا 
وأقواها . ألا يعطى الله النصر للذين بحبهم ؟ » . وفدمت التيحانية خحدمات جلى لفر 
لحنوب مراکش وموریتانيا . ) 
۰ 2 - دد 
طلب شيخ الطريقة الدرقاوية من اتباعه « الطاعة والخضوع للسلطات الفرنسية » ولم يتردد ي 
(TYE) e 2‏ 
ربط مصیره بالحملة الفرنسية عل مراکش IN‏ 1 
| ر ٠‏ 6 علد ا 
أما الطريقة الوزانية »› فقد کت فرنسا شیخها مند س bl‏ 
حمایتها » اثناء خلافه مع السلظان حسن ولذا أعلنٍ اتباع ي 2 ی کک 
الفر: للضحرآء ولراكش نفسها سنة ۹۲۲ . ولعبوا دورا مها ي حرب لریف ! جادہ 
۹ 
القرات ”لفن . 


8 MT : 

)۹1 اوآ طاق اسا ۹۷ے K۷‏ القرئ ااي د 
es‏ هذا التقليد ‏ 

اسم التتويح أن يدعو السلطان رئيس الأسرة الوزانية ل برکاب حصانه : 0 7 

a 1 aT!‏ أن السلطان اسماعيل أراد القضاء على الطريقةالوزانية وعلى e‏ الشيخ 

يبه یہ : . 3 8 1 . ل ت 

ت إلية بائنین من رجال حاشینه لاختبار ما لدی الشیخ من ١‏ برکه ٤‏ ۰ و ر ا : 

الوزاي › i FE‏ : 3 ال حلان وعادا إلى السلطان مبرانه با رايا ویرجوانه 

انتفخ بطنه حتى كاد يبتلع جيع من في المجلس »› فذهل الر" فا كان من الشيخ إلا أن أسرع إلى 

ق فأسرع السلطان إل الاس وترجل اما رند ف كان ا س ا 
ا کل م اة : فل فعل أمسك الشيخ بركاب السرج . وعندها صاح السلطان: 

Landau, Moroccan Drama, 1900-1955, p. 112. اا اظ"‎ - 


Bidwell, Morocco under 8 
: olonial Rule: French Administrati Tri 
1912 - 1956, Ai HAS. OHO OF Trial Areas, CE 


ET ل ا‎ e 
حا و فوا‎ ٠ الا‎ 9 ٠ ء٤‎ NE : 2 


ک حا - الحصول على منزل في طنجة. انظر: 
8 ق 1 ستقما حا خا به 5 
راکش نطلب مہم منحه الحنسية الامريكية وا : ا .116 Landau, Ibid., p.‏ 


E لاندو» تاریخ المغرب ف القرن العشرين › ص‎ )۱٦٥( 


۲۲۸ 


وكانت الكتانية أقوى الطرق الصوفية في مراكش . واشتهر شيخها الشريف عبدالى 
الكتاني بعلمه وثقافته الواسعة وثرائه الضخم وكان يوزع بركته على الاس بالمال والتاع . 
وحاول شقيقه اغتصاب العرش المراكشي من السلطان عبدالحفيظ » فألقى القبض عليه » 
ونفذ فيه حكم الاعدام . وكان هذا الحادث أثر عميق في نفس غبدالحي الذي صمم على 
الانتقام من السلطان العلوي وخلفائه » واتخذ من سلطات الحماية حليفه الأول > وخحضع هما 
خضوعا تاما . وتعاون عبدالحي مع الماريشال ليو لاخضاع قبائل بني مجيلد وبني مطير وآيت 
يوسي واهيبة . وارتفع عبدالحي إلى القمة بين الزعاء الدينيين في عهد الحماية”" . 


للحفاظ على هدوء الأهالي . ومع هؤ لاء > مقابل ذلك > ثروات طائلة نتيجة هذا التعاون . 


وقد قدر عدد اتباع الطرق الصوفية في مراكش بمئتين وعشرين ألف تابح سنة ۱۹۳۸ . 
وحاول ليوتي السيطرة على هذه الطرق باثارة التنافس بينها وضرب بعضها ببعضها 
الأخر""'“ . وشجع بصورة خاصة الطريقة التيجانية وأمدها بالأموال حتى بلغ عدد أعضائها 
ي السنة نفسها )٤۷٠٠١٠(‏ عضو» وسمح لشيوخ الطرق الصوفية بزيارة العمال المغاربة فى 
فرنسا لحمع الأموال منم والعودة بها إلى البلاد. 


ولا اندلعت الحر ب العالمية الثانية » لجأت الاقامة العامة الفر نسية إلى شيوخ الطرق 
لتجنيد المتطوعين في القوات المسلحة الفرنسية . ولحأت إليهم لتأييد حكومة فيشي . ودفعت 
الشيخ عبدالعالي إلى تأسيس طريقة باسمه ( الطريقة العالية ) وأمدته بالال فبنى زاويتين 
كبيرتين في الرباط والدار البيضاء*' . 


أخحذ نفوذ الطرق الصوفية بالتراجع > رغم الدعم الفرنسي » مع نمو الوعي السياسي 
واليقظة الفكرية العامة التي شهدتها أقطار المغرب . ومنيت باندحار واسع مع ظهور الحركة 
السلفية بين العلماء المسلمين واشتداد عودها . وغرقت الطرق في سبات عميق » وانهمك 
رؤساؤها بجمع الال والحصول على الأوسمة والنياشين الفرنسية . ولم تعد الزاوية مركزا 
للنشاط الاجتماعي » وتحول الناس إلى المدارس العصرية والنوادي الثقافية والمقاهي الحديثة . 
وک انات الاق في المد الي اشمقطبتإليها الخال /وحلت غل الزواياة:. 


)۱٦١( 


Bidwell, Ibid., p. 142. 
(1۷( 


Gaudis, Lyautey intime, p. 147. 

(۱۹۸) علال الفاسي » حديث المغرب في المشرق (القاهرة : المطبعة العالمية » ۱۹١١‏ ) » ص ۲١‏ - 
3Y‏ 

Bidwell, Morocco under Colonial Rule: French Administration of Tribal Areas, (14) 


1912 - 1956, p. 147. 


۲۹ 


ھە 


۳ النخة الثقفة 


ايى الشعلي الحديك آي الأقطار المخربية > عل ضيق انتشاره ء إلى يلاد نخبة من 
ا ا سسا اكا ماعا وت اعاب ان وان ال م ا 
الماد . فكان منبا الكنبة والعرفيون والترجمون والمعلمون والمحامون والصحفيون والفي 
والقضاة والأطباء . وتنتمى هذه النخبة إلى الأسر الثرية من الاقطاعيين وكبار التجار وكبار 
موظفى الدولة والخاصة اللكة رالطغة االمرسطة . وعاشت نة الفقة في غزلة عن الشخب ؛ 
إذ اعتبرت نفسها صفوة المجتمع ول عل الفا -واتشسجت من خت الما غا الفكري 
وتطلعاتها الوطنية إلى فئتين : ف سیت ال وط مرها يضر بلادغا بقرنسا ‏ اوت 
لجار اشر ت نادت بالاستقلال الوطني . والفثة التي تعنينا هنا هي الفثة 
الأول الى تبنت أفكار الغرب وأساليبه في الحياة > واعتبرت المجتمعات الخربية بعامة 
والمجتمع الفرنسي بخاصة › و سی » فعاشت مع الفرنسيين # وارسلت اطفاها إلى 
eel‏ وتکلہت لته وكرت ا » وفضل رجاما الزواج من النساء الفرنسيات ر 
وأرادوا تحويل مجتمعهم التقليدي المتخلف إلى مجتمع حديث متقدم ء وذلك بفرنسته روحا 


٣‏ الأجهزة الادارية اللختلفة . ولا أعلنت الحرب العالمية الأول » شاركت 
ي | ا الفئات الجزائرية الأخرى . وفي السابع من أيلول / سبتمبر سنة 
٠‏ ا التجنيد الاجباري على الجزائريين بقطع النظر عن الشروط التي نص 
7 لتجنيد الاجباري الذي صدر سنة 1۹١١‏ . وبل علد المجندين الجزائريين 
الحرب (WY)‏ ألف مقاتل . كا بلغ عدد العمال الجزائريين الذين عملوا فى 

| 0 مل العسكرية ست أثناء الحرب )۷٠(‏ ألف عامل . وارتفع عدد الشبايا 
بين امجزائريين إلى )٠١(‏ ألف قتيل و(۸۲) ألف جريح أثناء الحرب<"٠‏ . 


: 3 النخبة الجزائرية في صفوف القوات الفرنسية » وهى مقتنعة أا تحار 
ستبداد والظلم من أجلى انتصار الديقراطية والحرية والعدالة وتقرير المصر . وقد ) 
فرحات عباس ۰ هذه المشاعر بقوله : 


u‏ ۰ ا 1 م 
1 دي عام ۱۹۲١‏ » كان الرجال من جيلي قد شاركوا في الحرب العالمية الأولى تنفيذاً للتجنيد الاجبارى 
ا . ۰ ® 6 .” 
E‏ ۰ ى 5 ج م 8 
واکتشفوا ي فرنسا » اتناء هذه الظروف الصعبة ¢ الشعب الفرنسى 1 وعرفوا أنه عتلف عن المعمر : ف 
د مل ر 


وشکالا :. اوفرقوا بين فرنسا الديقراطية التي قرأوا عنہا في امدارس والجامعات وعاشوا م 
قوات الاحتلال والأجهزة الادارية والمعمرين في الأقطار المغربية . واعتقدوا أن بالامكان 


أ 36 ۰ ۰ 5 ۰ ٠‏ ع ۰ 

زائر » وأن الفلاحين القرسيان کانوا > في بعضص الأحيان » مثلهم آمين وبۇساء . وأملوا کثیرا من هذا 
3 1 = ۰ ۰ ۰ 

لقت ر . وشاركهم في هذا الأمل أولئك الذين ذهبوا للدراسة في فرنسا . فقد كانت كتبنا تمل لنا 
î A‏ و : 

فر رمر للحرية . وسا ي المدرسة جراح الشارع وبؤ س الدواوير . . . کان هدفا هدم سور الال وازالة 


) 
۰ 
| 
ا الاستعانة بالقوى الديقراطية الفرنسية على القوى الغاشمة التي تحتل بر ر ب حجاب الأحكام السبقة الظالة اللذين يفصلان بيا وبين الشعب الفرنسي ٠۷١۲‏ آ 
ee |‏ من قوات احتلال ومعمرين . وطالبوا الحکومات الفرنسية المحتالية بتطبيق القوانين والأنظمة ا ۲© ھار ا بل pS‏ 
(le mı‏ ۳ : ا 5 EE ٤‏ م : فك ۲ ھ4 | 3 2 2 | 1 
ا ال فرضتها على اللاد والمعاهدات والاتفاقيات الت أبرمتها معها نصا وروحا . واختلفت 1 | مان > أصدرت حكومة چ كليمنصو Georges €1e ec21‏ » ى 
ih.‏ ۰ ۰ ر ۰ 3 ۰ 2 o‏ 4“ ۰ ۰ 4 سنه ۱۹۱۹ قار ر 4 ؟ » ۰ ۳ ع ۰ * : 
ا ik‏ النخبة فى مطالبها بين قطر وآخر > حسب ظروف كل قطر ووصع القانو في علاقته ا چ 2 ( نوا رمج اراریون ملسن الذين کا ای 1 
ret‏ ا حنسية الفرنسية شريطة محليهم عن أحواهم الشخصية ا 3 
ا ر الفرن ET ITT‏ به كمسامين وخضوعهم للقانون المدني I‏ 
8 أ ST‏ سي . وادى هذا القانون إلى انشقاق في صفوف النخبة بعامة وقيادتها « لجنة الدفاع عن FR‏ 
0 ففی الحزائر »> اعترفت النخبة بوصع البلاد باعتبارها جڑدا لا پتجزا فن فر ۽ لصالح الاسلامية ilj>—lئر‏ « J< zJ| Comité de défense des intérêts musulmans‏ - : 
2 ا س أ الدمح الكامل atioاassimi‏ والتجنیس وکل ما من شأنه أن يوحد الجزائر مع قبل الحرب وحملت | كة الجزائر الفتاة أو اله لي | Nn‏ 
a‏ واور کد مدا ای کد تو اكا e‏ ا î TERRE E gg e e e‏ © 
1 فرنسا » وطالبت بتنفيذ ذلك تنفيذاً كاملا وإزالة جيع العراقيل في سبيله »> مثل نون ي كد فريق على ضرورة تجنيس المسلمين الجزائريون تجنيساً جماعياً کا جاء فى قانون ٤‏ شباط / FE‏ 
e d’indigénat ١‏ وق ا ا ا فبراير سنة 1۹1١‏ » ويمكن أن نطلق على هذا الفريق فريتق الليبراليين . أما الفريق الغا PB‏ 
۱ ۴ 1 ن el.‏ ال ا Es‏ ا ۰ یں ي ( 1 
( الساسة افق الان والتعليم والضرائب وفرص العمل بين الجزائريين والفرنسيين فقد تزعمه الأمير خالد بن الماشمي الجزائري » حفيد الأمير عبدالقادر » وأصر على الحصول 8 
١ 1‏ » 0 4 : 4 ا 4 إہ. 2 ‌ 4 : ۴ gi‏ 3 
1 ا وطالبت یحی المواطنة الفرنسية الكامل «droit de CI»‏ م اللاحتفاظط ا ب 2 ۳ : الفرنسية ¢ الاحتفاظ بالأحوال الشخصة ا 1 واتخذ a‏ الفرير “e‏ ) 
7 للجزائريين بصفتهم مسلمین . وي ذلك » تناقضص ا تقبل السلطات الفرنسيه و اجاها يساريا . 5 an,‏ | 
الف حيرت الجحزائريين الذين تنطبو عليهم شروط المواطنة بين الحصول على ا لحنسية الفردسية | 
ت a‏ 2 : و چ ۰ سود کے | 
الل فن اف الخصة امین > وين الاحتفاظ بوضعهم كرعايا فرنسيين يتمتعول )۱۷١(‏ سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية » ص ۲۲۱- ۲۲۸ . ا 
2 د هناك اختلاف فى تقدير عدد الب اء e‏ 
بأحواهم القخضة كمسلمين : E‏ ي تقدير عدد الحزائريين الذين اشتركوا حي العالمية الأولى » والعدد المذكور أعلاه ) 
L' Afrique française (juillet-aout, 1919). e e 8‏ 
شارکت اللخبة الجزائرية ي مجالس الوفود المالية وټ المجالس البلدية وام لس (۱۷۱() .115 - 113 Abbas, Guerre et révolution d@ Algérie. I. La nuit coloniale, pp.‏ 
۳٠۰ |‏ 1 ا 
) 


وتقدم الفريقان للانتخابات البلدية في الجراثز العاصمة في تشرين الثاني / نوفمبر نة 

۹ فنجحت قائمة الحاج موسی مصطفى التي ضمت الأمبر خالد » وهزمت قائمه 
الدکٹون ابن تامي زعيم حركة الحزائر الفتاة . ودارت بين الفريقين معركهة اعلامية على 
ص فحات الحرائد . وكانت صحيفة ( ١ع‏ éعاa "aven‏ المستقبل الجزائري » تنطق باسم 
حماعة الحزائر الفتاة بين تولت صحيفة « ل1 إقدام » الدفاع عن اتجاه الأمبر خالد . ولا 
أعيدت الانتخابات البلدية نة ۱۹۲۰ فاز الأمبر خالد » كا فازت قائمته في انتخابات الوفود 

لمالية فى السنة نفسها""“ . 

وقد مني الليبراليون الداعون إلى الاندماج الكامل بفرنسا بزائم متلاحقة في الانتخابات 

المحلية بين عامي 4 ۱۹۲۲9 ۽ و قا لكك الاعال تحجن اللاصلاحيين من العلاء 
الملسلمين وتخوف المعمرين الفرنسيين . والتف بعضهم حول جريدة ۾ Attakadoum‏ التقدم » 
الاسبوعية التي بحررها الدكتور بلقاسم بن تامي التي صدرت في أیار / مايو سنة ٠۱۹۲۳‏ 
واسخمرت حن شباط / فبرایر سنه ۴۱ ۷ بین) تجمع اخحرول من المغقفين ثقافة رفيعة حول 
جلة voix des humbles‏ aا]‏ « صوت المتواضعين » التي نادت بالمساواة في الحقوق بين 
المزائريين والفرنسيين »> وأكدت على التعليم اديت كوسيلة للنهوض بالجراثر عن التخلف 
وايصاضما إلى مصاف فرنسا . واستغل الليبراليون فرصه نفى الأمير خالد سنة ۱۹۲۳ »> 
وتغاوتوا مع المعمرين ففازوا في نخابات ٠1۹۲٤‏ . ومن أبرز قادة هذا الاتجاه : 
بلقاسم بن تامي وبلحاج والزناتي وطاهرات واللیشاني وفرحات عباس والدکتور محمد 
صالح بن جلول . وقد جمع فرحات عباس المقالات التي رها ف صazzة Attakadoum‏ 
وأصدرها ي کتاں تحت عنوان « Jeune algérien‏ ما الشباب الحزائري ATV A o‏ 
وعالج فيها المسائل التي کانت تشر اهتمام اللخبة الحجزائرية الليبرالية ى العشرينات من هذا 
القرن» وتؤكد ني مجملها على المبادىء التالية : 


ر احترام الاسلام والحضارة الاسلامية . 
- رفضص التفوف العنصري الأوروں . 


الملساواة في الحقوق السياسيه بين الجزائريين والفرنسيين . 


تعويل المجتمع الجزائري إلى جتمع حديث مسلح بالتكنولوجيا يضاهي الجتمعات 


الأوروبية » وذلك عن طريتق النخبة الجزائرية الغقفة باعتبارها خيرة هذا التحول . 


_ الاقتداء باليابانيين في استيعاب الحضارة الأوروبية مع الحفاظ على الحضارة والتقاليك 


— 
€, Collection hier (Paris: (1Y1) 


Presses universitaires de France, 1972), Pp. 261. 


Abbas, Ibid., p. 118. , «¢ 


e تك اة 2 الحركة الوطنية الحزائرية › ص‎ ANT) 


TT 


Charles Robert Ageron, Politiques coloniales au Maro 


ے الا ا د 
لتعاون مع فرنسا لتأاخذ بيد الجزائر في طريق التقدم . 


وقد لخص فرحات عباس : Ee EE A HEN At‏ . 
el‏ ارات ا النخبة الجزائرية بمقال نشرته صحيفة « التقدم » في 
ا يو سه ۷ حاء فہه : 1 آ 


« نحن نستشف الغد الزاهر الذي سنبنيه بسياسة أفضل » حيث تكتسى جبالنا بالبيوت البيضا 
3 1 و 1 - - - ۰ .“ on‏ 8 
طر بالسیارات › وتصل المياه العذبة 1 بیوتنا ¢ ويسقط القرں اف اليد وف إلتواو* الىعىدة 
ق و ل ا | | 7 
2 ي پ لمغخطى بالوحل > يقوم حجر الأاساس « ویرنعع الصرح « وتتکاٹر الاي : المدرسة ومحجلس 
a‏ تعم > ويتوفر العلاج الطبي » وتسود الأمن › 
ویتدافع هلون ويتجمعون ويستقرون ولنشاً القرية . ومع بناء العربة تتئقف الروح وتستقيم اليد ل 

| : 2 و حب 
لعمل والسلام إلى جيع القلوب تحت أشعة شمس افريقية الذهبية »(*“ . 


2 وأنشاً الليبراليون من النخبة الحزائرية « اتحاد المنتخبين المسلمين الحزائريين 10۸) ۴66a‏ 
61u des musulmans d” Algérie‏ sعd‏ » فی ۱۸ حزیران / ونیو سنة ۱۹۲۷ تأاسة 
e ۰ ۱ ee‏ ر پوایو س » برناسه 
وروی تي الذي كان مستشارا عاما في عمالة الجزائر ومديرا لصحيفة « التقدم » 
لصادرة بالفرنسية . وكانت الغاية من هذا الاتحاد توحيد وتنسيق جهود ممثى ا 
E | |‏ ۰ و 5 : »8~ 
جزائریین في المجالس المختلفة والوفود والغرف التجارية من أجل الدفاع عن 
e‏ الذين يمثلونهم . وقد عقد الاتحاد مؤتره الأول في ١١‏ أيلول / سبتمبر من 
3 : ئ ن : 2 :. 4 2 5 . » 
برئاسة بومدين » العضو ف ع رلدرة الت ار و ت ق یز 
اا me‏ ي مجلس بلدية الحزائر »> في غياب ابن تامي » وانخد 
- تمثيل الأهالي في البرلان الفرنسىي . 
8 و س 2 ا ۰ ن * * 
لمساواة في المعاملة وني التعويضات بين الموظفين الاداريين الأوروبيين والجزائريين . 
- المساواة في الخدمة العسكرية بين الجزائريين والفرنسيين . 
القاد الق العفة رة الماك الر ع إل ها . 
الغاء قانون الأهالى . 
- تطور التعليم والتكوين المهني للأهالي . 
- تطبيقق القوانين الاجتماعية الفرنسية في الحزائر . 


- اعادة تنظيم الدوائر الانتخابية 4 ختاملة ته 2 


)۱۷٤(‏ الدواویر < دوار» ا و أ j‏ أ 
و وار وهو يي لاصضل مجموعة من خيام التدو) واصبح مند ۱۸۹۳ يعن اصعر 


ٍ 0 a 5 | |i ا‎ 
Boyer, L évolution de "Algérie médiane (ancien département : وحدة سكنية إدار ية في الحز أگر_ + أنظر‎ 


d Alger) de 1830 û 1956, p. 20. 
Abbas, Ibid., pp. 121 - 122. 
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۹٩4‏ :من أجل انتخاب المجالس الغافة بوالوقرف الال" :۽ 

وتشكل وفد من ثلاثين عضواً برئاسة م . سي هني › غادر الجزائر › فی ۱٤‏ تشرین 
الثاني / توفمبر سلة. 1۹۲۷ > إلى فرنسا ليقدم هذه المطالب للمسؤولين الفرنسيين » فقابل 
وزير الداخلية دون أن محصل على أية نتيجة أيجابية . وتشكلت لحنة للنظر في هذه المطالب . 
ثم اضطر الوفد إلى سحب هذه المطالب والترلجع عنها . وطالب الاتحاد بتمثيل الحزائريين في 
الحمعية الوطنية الفرنسية ( البرلان ) > واختلف قادته في کیفيه هذا التمثيل » ولكنهم استمروا 
ظالوة ذلك وون جدى ۹ : 

وتشكلت من اتاد المنتخبين المسلمين الجزائريين زلاثة اتحادات اقليمية : أوها في عمالة 
قسنطينة برئاسة سيسبان » رئيس القسم العربي في مجلس الوفود المالية »> وأصدر قانونه 
الأساسى في ۲۰ حزيران / يونيو سنه ۴۳٠‏ .ى وثانيها في عمالة الجزائر برئاسة زروق يي 
الدين عضو سابق في مجلس الوفود المالية » وثالثها في AY j a HE DE‏ 
الاتاذ الأول 


ن ا ا لواب الذين لا تربطهم عقيدة » ولا يجمعهم تنظيم 
اناك بو تشندکی زعام قویة راا کان نكما ياديا عقا نی نطاق الخ ا 
وتيارا اسا غانا يعقر إل التجائس قي الفكر واتعمل رئي الغاية والرسيلة .وتارجح ٠‏ 
الولاء لفرنسا والانتاء العربي الاسلامي وف ف دعوته بين الدين الاسلامي والتجنس 
بالحنسية الفرنسية . وقد عبر عن هذا الاتجاه ابن الحاج رئيس نادي الاخاء » الذي أسسته 
عة لاء 'السنة ٠‏ ف الأول من حزيران / يونيو سنة ۱۹۴۳۴۳ في العاصمة فقال : 


ا خا ال کل شی یراردا عو ترشا الزات ال تعفن ی غلا عي انرا ي 
الالوان » . وقال أيضا في حع من رجال الدين الموظفين في الادارة الفرنسية : « إن الجزائريين 
فرنسيونڻ سواء كانوا يتمتعون بالحقوق المدنية أم لا » وسواء كانوا متعلمين أو أميين . . . فدیننا لا دحل له ي 
جتسا الق لا کن أن لكوت إلا فرش ة4 .. 


Claude Collot et Jean - Robert Henry, éds., Le mouvement national algérien: (AFG 

textes, 1912 - 1954, Préface de Ahmed Mahiou (Alger: Office des publications universitaires; 

Paris: L’Harmattan, 1978), pp. 39- 41, et 

وقداش عفوظ » « الفرص الضائعة أو استحالة إبجاد حل سياسي للقضية الحزائرية خلال النصف الأول 

من القرن العشرين » » مجلة التاريخ اللافريقية ( الحزائر ) > العددان ٦‏ و۷ ( کانون الأول / دیسمبر ۱۹۷۷ ) › 

>» ١ شون‎ 

, ¥ +8 سعدالله »> الحركة الوطنية الجحزائرية › ن‎ (1Y۷) 

Collot et Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, pp. 41 - (1۷۸) 

43. 


(۱۷۹) االله ادر الق 1 ع٣‏ عن د ١‏ : 


e: 


8 ودحلت ای المثقفة الليبرالية هذه في نزاع مع القيادات التقليدية طيلة عقد 
E‏ > وكان أبرز زعيمين للنخبة الجزائرية »> في هذه الفترة » د . محمد صالح بن 
جلول: ( والضيدلي قرات بان کان الآرل ريسا لكعلة الترانب الجن ,ف 
عمالة قسنطيتة e‏ ۴ و ا ر ارک ا ا باو اا2 
تتفي ا فيوليت السابق الذكر والذي علقت عليه النخبة امالها في تحقيق الاندماج 
ا ت اا واا في الحقوق السياسية . وبرز ابن جلول سنة ۱۹۳٩‏ » فأصبح 
0 احزائرية الاولى عندما اختير رئيسا للمؤتر الاسلامي الجزائري في حزيران / يونيو 
من E‏ السنة . كا تولى رئاسة وفد المؤتر إلى باريس لتقديم مطالب المؤتمر إلى الحكومة 
القرنسية:: 

أما فرحات عباس » الشخصية الثانية بعد ابن جلول في زعامة النخبة » فقد كان لسان 
حاطها جا قال لوزير الداخلية الفرنسي مارسیل رینیه ie«عRé M2e1‏ . أثناء زیارته 
للجزائر سنة ۱۹۳١‏ : « ل يبق شيء في هذه البلاد إلا الاندماج طريقة لصهر العنصر الوطني في المجتمع 
الفرتن ۲ . 

٠‏ وور اط خد الزعيمين في اتحاد المنتخبين المسلمين الذي أعلن عن مطالبه في مطلع 
سنة ۱١۴١‏ في الصحف المحلية » ثم قدمها محمود شكيكين » عضو مجلس بلدية الجزائر » في 
: اواد ماس سنة 1۹4۳١١‏ لوزير الداخلية الفرنسي رينيه أثناء زيارته للبلاد . وهي المطالب 
نفسها التي أقرها الاتحاد في مؤتمره الأول انف الذكر١^‏ . : 

وانکر فجات عباس اهوية العرية ‏ الاسااية للجرائ دما فشر سالا فی ۴۴ 


اط ي فوا س نوا ال ا 
0 ر فتزايز سنة ٩‏ بعنوان « على هامش القومية - فرنسا هى أنا : En marge du‏ 
nationalisme la France c’est moi‏ « ` 


)۱۸۰( و ابن جلول في منطقة الأوراس سنة ۱۸۹٤‏ » وتلقى تعليمه الثانوي في'قسنطينة » ونال شهادة 
ا من اة الجزائر ست ۱۹۲6 . ودا خياتة الاة س ١٠١‏ ,ا وإضح بعف اقلت وات را 
e‏ ل في عمالة قسنطينة . وقد أحرزت هذه الكتلة أغلبية المقاعد في المجلس الاستشاري العام 
لة في 2 تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹۳٤‏ . وكان من بين الفائزين : فرحات عباس عن سطيف › 
اكور سعدان عن بسكرة» وقاهرية الزين عن سوق اهراس » وخلاف عن جيجل » والدكتور الأخضري عن 
قر وابن عبدون عن. عين البيضاء » وبوصوف عن ميله » وسراوي عن اروب . ولخت این جلول ورا 
ف في احداث ا في اب / أغسطس سنة ۱۹۳١٤‏ . وشارك سنة ۱۹۳١‏ فى اللجنة الوزارية المختلطة التي 
كلفت بالشو ون اهاي زتره باريس . انظر : المصدر نفسه » ص ٤٨۳‏ ›» وج ۳ » ص ١۷١۲-١۱۷۱‏ . 
0 اف و فرحات عباس في بلدة تيارت سنة ۱۸۹4 » وتلقى تعليمه الابتدائي في جيجل وتعليمه 
ي وحصل على شهادة الصيدلة من جامعة الجزائر . وانتخب رئيساً لحمعية الطابة المسلمين 
الحرائرتين فى العاضمة سنة ۱۹۲١‏ . انظر: المضدر تفسةء اض ٤٦١‏ . 
Collot et Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, pp. 60 - (\AY)‏ 
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o 


= ت س 
ی ا ر ج ہو ا کے و ی 


« إذا كان العلاء قد اتهموا بالعنصرية والولاء للجامعة اللاسلامية »> فنحن الأصدقاء السياسيون للدكتور 
ابن جلول قد اتهمنا بالقومية . والتهمة ليست جديدة . لقد تحدثت مع شخصيات ختلفة في هذه المسالة . 
معروف . القومية هي تلك العاطفة التي تدفع شعبا إلى العيش داخحل E‏ الأقليمية . وهي العاطفة 
انی اتشات هذه الشبكة من الأمم . ولو اني اكتشفت الأمة الحزائرية لكنت قوميا ولا خجلت منها كخجلي من 
ا . إن الذين ماتوا ي سبيل الفكرة القومية يكرمون ويحترمون كل يوم . وليست حياتي أغلى من e‏ : 
ر کله ت لامرت من أجل الرظن ارالري ٠‏ دهد الوطن لا وجود له . أنا لم اكتشفه . لقد سالت 
التاريخ › وشالت الأحياء والأموات وزرت المقابر » فلم بحدثني عنه أحد . نعم وجدت الامبراطورية العربية 
والامبراطورية اللاسلامية اللتبن شرفتا الاسلام وشرفتا جنسنا > ولكنيا اخحتفتا . . . لقد ولدتا لعصر غير عصرنا 
ولأناس ليسوا آثاسك : :د إت الان لا يس فرق اغواء . لقد بددنا إلى غير رجعة الضباب والأشباح ا 
مستشلنا نائياً بمستقبل الانجازات الفرنسية في هذه الللاد . . . وفضلا عن هذا » ليس هناك من يفكر جديا 
بالدرجة الأولى هو التحرر الاقتصادي والسياسى > وبدون تحرير الأهالي لن توجد جزائر 
| : 


بقوميتنا » والذي مم 
فرنسية تستطيع البقاء . إن هذا التحرر ضرورة لأن فرنسا هي 
وبلغ زشاط النخبة أوجه بعد انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا ووصوهما إلى السلطة 
وتقديها مشرو ع بلوم - فيوليت الذي تضمن معظم الاصلاحات التي کان نادي ہا قادة 
النخة . ولذا علقت اللخرة اماها ذلك امشروع وواصلت دعوة الحماهير الحزائرية إلى 
ا . ونجحت فى التعاون مع القرى الوطنية المعادية للاستعمار الفرنسي . وانعقد المؤ تمر 
الاسلامی الأول ۴ الحزائر العاصمة في ۷ حزیران / يونيو سنة ۱۹۳١‏ » فضصم مثلین عن 
اتان الست السام وح الله رالوت اكيهن ارج ل اة ال ر م 
ا الع اتان لر ابن اول ٠‏ ا فول رقا الل ای او و 
ورئاسة الوفد الذى شكله المؤتمرون لنقل مقرراته إلى رئيس وزراء فرنسا . وكان ذلك دروة 
النجاح الذي حققته النخبة الحزائرية . 
غير أن مشرو ع بلوم - فیولیت واجه عراقیل عديدة حالت دون تنفيذه . وعقد المؤ عر 
الاسلامى الحزامري الفا ق ال حزآقر العاصمة بین ٩‏ بوا قوز / بوليو نة 1۹۴۷ء ب 
روج البهة الشعبية من السلطة . وأعلن تمسكه بطالب المؤتر الأول باعتيارها اد 
e‏ 8 ا السلمين الحزائريين فى ختلف المجالس الاستقالة الجماعية » إذا م 
اقث الان ' القرنسي عل روع بلوم د فيوليت . وقد استجاب النواب الجزائريون هذا 
ا اکا و ألاف اقب قبل نباية نة 1۹۴۷ > الجتجاجا على تاخحير مناقشة 
مشروع بلوم - فيوليت في اة الوطنية الفرنسية .. وار ابن جلول وفرحات عباس غل 
رأس E‏ إلى باریس وقابلا وزير الداخحلية الببر سارو Albert Sarrault‏ ووعداە سحب 


استقالات النواب إذا أقر المشروع . ولا عرض المشروع على البرلان الفرنسي في عهد حکو 


(1A)‏ الملصدر نفسه » النص الكامل للمقال › ص EEN A a‏ تتغداللة :ء الح ركة الوطنية 
الجزائرية » ج ٣"‏ › ص ۷٩‏ ۷۷» وجلسبي › ثورة الجزائر » ص 1۷ . 


۲۳٢ 


ادوار دلادییه ل231 0uar4ل۴‏ مارس المعمرون E‏ كبيرة » واستقال ثلائمائة رئيس 
بلدية منهم في ۸ اذار / مارس سنة 1۹۳۸ واضطرت الحكومة الفرنسية > تحت هذه 
الضغوط » إلى سحب المشرو ٠^۶‏ . وكانت خيبة أمل النخبة كبيرة جدا . فلا قابل وفد 
المؤتمر الاسلامى الثاني رئيس الوزراء الفرنسي أجابمم بأن « البرلان يعارض مشروع فيوليت ولا 
يعتبر المواطنة الفرنسية تتفق مع الحفاظ على الحالة الشخصية الاسلامية . وأمام هذه الحالة فإنني لا أستطيع أن 
اقول أي شي ء إنني أسالكم أن تعینوني على الحفاظ على النظام ولا تضطروني إلى اعمال القَوة الي تغلكها 
فرنسا » لأن فرنسا أمة قوية » . وأمام هذا التهديد القوي » رد عليه فرحات عباس بقوله : « إن 
الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤ ولیاتہا مام التاريخ ¢ وإن احترام الفرد اکر أهمية من أجود الانتلة ^ . 

أما النواب الجزائريون المستقيلون » فقد عدلوا عن استقالاعمم ولجأوا إلى الحوار مع 
السلطات الفرنسية علهم محصلون على مطالبهم والتي اقتصرت في سنة ۱۹۴۳۹ على النقاط 
التالة : 


- اصدار العفو العام عن المحكوم عليهم نتيجة ذلك القرار . 

إلغاء قراری ۱۳ كانون الثاني / يناير و۸ اذار / مارس لسنة ۱۹۳۸ القاضيين بالحد 
من نشاط النوادي وحاربة التعليم العربي الحر. 

زيادة عدد النواب المسلمين في المجالس المحلية المنتخبة بنسبة ثلائة أخماس العدد 
الحالي . 

- تنفيذ مشروع فيوليت بقرار حكومي بدلا من إصداره عن طريق البرلان . 

زان رذ وري الدأعاية القرنسى حل هذه الطادب سفيا وميا ١‏ إاطلب مى الرفد أن 
يتفاوضص مح المعمرين للاتفافق على مشرو ع قابل لا ۹5 : 

كان المؤتمر الاسلامي نقطة تحول كبرى في حياة فرحات عباس السياسية . فبعد فترة 
قصيرة من انعقاد امو و دحل ابن جلول ي نزاع م عه العل|ء اللساقه الحزائريين 
بسبب اتهامه للشيخ العقبي بقتل مفتي الجزائر . ولذا قرر المؤتر الأسلامي عزل ابن جلول 
عن رئاسته ف الخامس من تشرین الأول / اكتوبر سنة ۱۹۳١‏ . ورد ابن جلول على هذا 


باديس وحعية العلاء . وأعلن اتحاد المنتخبين المسلمين في قسنطينة الذي يتزعمه ابن جلول 


ı A DY › سعدالله » المصدر نفسه » ج ۳ » ص ۸۲ » وجلسبى »› المصدر نفسة‎ )۱۸٤( 
jı ê NYE 0 سعدالله » المصدر نفسه » ا ص‎ )(۱۸٥( 


Ageron, L Algérie algérienne de Napoléon ûd De Gaulle, p. 144. 
„AE SAY ص‎ CE » سعد الله » المصدر نفسه‎ (1۸٦) 


TY 


(\AY “ٍ : :‏ 
القطيعة مع المؤتمر الاسلامي في ۲٢‏ کانون ازل دس س ۱۹۳١‏ : 


رفض فرحات عباس الخط السياسي الذي اخحتارہ ابن جلول . وکوں حزب ر الاحاد 
الشعبى الحزائري من أجل الحصول على حقرف الانسان والمواطن Union populaire‏ 
algérienne pour la conquête des droits de homme ê du al‏ » دف توحید 
الحماهر الحزائرية ومثليها المنتخبين . وقد نشر فرحات عباس ي LEntente » ãlg‏ 
e‏ الفرنسى الاشلامي » الأسبوعية التاطةة بلسان الحزب مقالين 
ا و کاترن الأول ار یمر سے ۱۹۳۴۷ بین ھا اباب فام اسرب 
ومطالبه السياسية ^“ . وقال في أحد المقالين وهو بعنوان « لكي نكسب المعركة لا بد من 
عمل جاهيري » : 

« إن الأسواق والمقاهي العربية وأصغر القرى يجب أن تكون ميدان نشاطنا . . . نريد أن تحتفظ الجزائر 
بملاعحها وثقافتها وتقاليدها ۸ 


وسعی فرحات عباس إلى إقامة تجمع فرنسي اسلامي جزائري Rassemblement‏ 
Yo gê franco - musulman algérien‏ اب / أغسطس سنة ۱۹۳۸ يضح ا لحد الأدنی للمطالب 
الى تتفق عليها الأحزاب والميعات السياسية الداخلية فيه . وافترح أن يضم التجمع ايئات 
التالىة : اتحاد المنتخبين اللسلمين والفلاحين والعمال الزراعيين وعمال المدن والتجار والموظفين 
ونا المحاريين والعلاء والحمعيات والأحزاب الا الاق کم 


ولا أعلنت الحرب العالمية الثانية » تطوع قادة النخبة في القوات المسلحة الفرنسية 
لخدمة العلم الفرنسى والدفاع عن الوطن المهدد . واصدر ابن جلول بيانا مهذه المناسبة دعا 
ارين ف إل تلبية تدا الزلجب تحر فرنساء شن أجل انفضا الحرية والدوقراي 
وتحقيق السلام OLIN‏ 


ضر آن الحرب جاءت باحداث ومفاجات حطيرة . فقد انهارت فرنسا أمام الخزو 
النازي » وقامت > فيشي ا اا 4 f he‏ 
ETT ETT‏ 
شارل دیغول Charles De Gaulle‏ ۰ 
اللراترية » فاهترت تفتها بفرنسا وبقوا + وأعادت النظر في مواقفها" السايقة وي رن من 
الأفكار والأمور الق كانت مسلمات لا تخضع للنقاش والنقد . وتأثرت بوعود الحلفاء 
Ageron, Ibid., pp. 150 - 151. (1AY¥)‏ 
Collot et Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, PIB: (1A۸)‏ 


. ۹ -٦۸ جلسبى » ثورة الجزائر » ص‎ )۱۸٩4( 
Collot et Henry, éds., Ibid., pp. 138 - 140. : )۱۹۰( 


۸١ ص‎ 2١ سعدالله »> الحركة الوطفة ارائرة ۽ ج‎ )۱۹١( 


۴۸ 


ودعايتهم من أجل كسب شعوب العام وتحقيق النصر على دول المحور . فلا نزلت قوات 
الحلفاء في الجزائر في الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹٤۲١‏ » استأنف قادة النخبة 
نشاطهم › وحاولوا ملء الفراغ السياسي في البلاد في غياب الأحزاب الوطنية . واتصل 
فرحات عباس بروبرت موري yطمMur Rober)‏ » ممثل اريت الأضركن 'زوزفلت ى 
لخاصمة للراترية : قل اتراك لاء » وعرقى عله خساعدة 'اراتريق للخلفاء مقابل 
حصول بلادهم على الاستقلال الذاتي autonomie‏ غر أن موقف مورفی کان في منتھی 
0 اا واخدا هر حر خرن لزز ق هد 0۹900 . 


وتجمع قادة النخبة »> على اختلاف مشارهم » وحاولوا استئناف التعاون مع القوى 
الوطنية في البلاد والاتفاق على حد أدنى من المطالب الشعبية""') . وقدم هؤلاء مذكرة في 
١‏ كانون الأول / ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ إلى ممثلى الحلفاء ( الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
ا ا ق ارا عالطا بد مز قر ق الات 
والممثلين المؤهلين لحميع الهيئات الاسلامية الجحزائرية لصياغة دستور للبلاد“"'“ . ورفض 
مثلو الولايات المتحدة وبريطانيا استلام هذه المذكرة بحجة أا لا تعنيهم وإنغا تعني السلطات 
الفرنسية وحدها . كا رفضت السلطات الفرنسية في الجزائر استلام المذكرة بصيغتها المقدمة . 
ولذا عدّل مقدمو المذكرة صيغتها وقدموا الصيغة المعدلة إلى الحكومة العامة الفرنسية في ۲۲ 
كانون الأول / ديسمبر من السنة نفسها . ومع ذلك » لإ يتلقوا ردأ عليهاا"'› . والواقع أن 
الفرنسيين » على اختلاف اتجاهاتهم السياسية ( فيشيين وديغوليين وجيرويين ) » اتفقوا على 
بقاء الجزائر فرنسية وحرمان شعبها من أي حقوق سياسية”"" . 


وتخلت بعص قیادات النخبة عن فكرة الدمج « وأخحذت تطالب بدولة جزائرية و 
جاء في البيان الذي صاغه فرحات عباس في شباط / فبراير سنة ۱۹٤١‏ وقدمه للحاكم العام 
للجزائر بیروتول Peyrouton‏ ف ۹ اذار / مارس من المة نقسها ومنذئذ ¢ انضمت هذه 
الفغة إلى صفوف الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال التام للجزائر » بعد أن تيقنت من أن 


(۱۹۲) المصدر نفسه» ج۳ » ص ١١۱‏ . 
(۱۹۳) حاول قادة النخبة أمثال الدكتور تمزالي » رئيس القسم القبائلى في مجلس الوفود المالية » وغرسي 
أحمد > المفوض ال مالي » والقاضي بل قاقر > ساز العام « رئيس رابطة الفlفحينj Association des fellah‏ 
والدكتور ابن جلول » المستشار العام » المفوض لل الي » ومحمد الحاج جام » رئيس رابطة الطلبة المسلمين 
Association des étudiants musulmans‏ , والدکتور سعدان المستشار العام للتفاوض مع قادة حزب الشعب 
وجمعية العلاء في سبيل العمل السياسي المشترك . 
)۹٤(‏ نص المذكرة الكامل » في : .153-154 Collot et Henry, éds., Ibid., pp.‏ 
)۱۹٠١(‏ نص المذكرة المعدلة » في : المصدرنفسه » ص ٠٤١‏ . 
)۱۹١(‏ سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية » ج۳ ۰›» ص ۲۱۹- ۲۲١‏ » و 


Abbas, Guerre et révolution @ Algérie. I. La nuit coloniale, p. 140. 
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فكرة الدمج والمطالبة يا لمساواة مع الفرنسيين لن تتحققا : نتا استمرت الفتة التي يتزعمها ابن 
جلول ف التعاون مح السلطات الفرنسية مو منة دسياسة الدمج والمساواة م الفرد دسیں . 


وأما في تونس د رج مهه من اا الاس الكرية راقرا ااسة اللكية اين 
درسوا فى المدارس الفرنسية . وتبنى بعضهم الأفكار الاشتراكية في ضتحفة ز الةا6ان1 لخر¿ 
الفرنسية الى قث هذا الاتجاه » فكان مهم عبدا جيل الزاوش وحسن قلاتي . حاول هؤلاء 
او ر ب کا الوا رو آل ع 7 ا ی 
وإشاعة روح التفاهم والتعاون بين المعمرين انرسي رأعال رتس ى جي الاين . 


کان معظم قادة النخبة التونسية في مطلع هذا القرن من أصحاب المهن » مثل : 
عبدالحليل الزاوش وأحمد الغخطاس وحسن القلاتي وعلي باش حامبه من المحامين » وحسين بو 
جاجت واد الشريف من الأطباء » وخيرالله بن مصطفى من الترجين . ومعظمهم من 
خر جی الحامعات الفرنسية وقد کونوا ر حعية قدماء الصادقية » التي بدأت نشاطها سنة ۱۹۰٩‏ 
برئاسة حاكم الجزاثر العام جونار )10٠2۲0(‏ بهدف ربط مصالح المسلمين في المغرب العربي 
بمصالح المستعمرين › على اعتبار أن لا تطلع سياسيا لقيادتهم خارج تظاق النساسة 
الالتجمازية الفرنية ۽ وكا فل قاد اللخبة في الحزائر »> زعم علي باش حامبه وبعض رفاقه 
أن اللغة العربية عاجزة عن أن تكون أداة للتعليم العصري . ودارت معركة حامية حول هذا 
الموضوع بين السلفيين من العلهاء التونسيين وق أضحاب غلا الاد . غر أن حوادث 
الصدام الى جرت في تونس » خلال سنتي ۱۱ ۱۹۱۲ ۰ غيرت کثیرا من مواقف قاد 
سل الخ > كات يدد أن قررت السلطات الفرنسية إبعادهم عن البلاد . وأدى إعلان 
لمرب ومجرياعها إلى شل نشاط النخبة دال تونس . فلا انتهت الحرب والتفت النخبة حو 
الحزب الحر الدستوري > انفصل فريق منها برئاسة حسن قلاق واس و خرب الاصلاح) ي 
۹ مات / ابریل سنة ۱۹۲۱ بالتعاون مع محمد نعمان ويشبر عكاشة وحسون عياشي 
ورشید حیدر وأحمد بنیس والشیخ محمد بورقيبه والصادق الزمرلي وطاهر مهيري وحمد عحسن 
واد فطل : وأصدر الحزب و لهاتم ف ٣‏ أيلول / نبا مت :السله 
ھا ااشست العدد الأول منہا برنامج الحزب الذي کان اکٹر اعتدالا من برنامج الحزب 
الدستورى » ويختلف عنه ي نقطتين : أولاهما المطالبة بتحويل اللجلس الاستشاري الذي 
أنشأته سلطات الحماية » والذي خلو من أي تثيل للتونسيين › إلى مجلس يتألف من عدد 
ا سى اوسن قرفن وه اكا اكرات العا بيت عل شاق جد د 
ویتمتع بصلاحيات واسعة في إقرار الموازنة العامة للبلاد »> بين طالب الحزب الدستوري 
بانتخاب حمعية وطنية تونسية بالاقتراع العام تتولى السلطة التشريعية في البلاد بتشكيل حكومة 
مسؤ ولة أمامه . وثانيه) اعتبار هذا المطلب حداً ادن سيؤ دي تحقيقه إلى إعداد تونس للوصول 


(۱۹۷) بن عاشور› الحركة الأدبية والفكرية في اج س ۷ 5 


۲ £ ٠ 


: Rea 
. ٠*^ إلى المستوى الذي يطمح إليه كل شعب بحرص على كرامته وحريته‎ 


ا ٤ ۶ : : ٣‏ 5 ۶ 
وأظهر قادة حزب الاصلاح مزيدا من الاعتدال » وقدموا مزيدا من التنازلات » وأبدوا 


E ٍِ E i 
كانون‎ ٩ لتعاون مع سلطات الحماية . فقد قابل وفد منم المقيم العام الفرنسی فی‎ 
2 : الأول / ديسمىر سنه ۱۹۲۱ وقدم المطالب التالية‎ 


(۱) اصلاح التعليم العام الأهلي وإنشاء العديد من المدارس الأولية والمهنية 


(۲) المساواة بين الموظفين التونسيين والفرنسيين في المعاملة والرواتب . 
(۳) إعادة توزيع أراضى الدولة : E‏ 
پع اراصی ولة وحصص المعمرين بالعدل بين ال N‏ ا 
وإعطاء الاف صغار الفلاحين من الأهلين ضمانة ت2 ra‏ 
الأرض التي زرعوها أبا عن جد. 
)٤(‏ إعادة تنظيم القضاء التونسى على قواعد معقولة . 


E : إصلاح الزراعة وتة ا‎ )١( 
اح الزراعة وتقديم القروض للمزارعين التونسيين وحيع التسهيلات من أً‎ 


id 


تثبت أقدامهم بصورة نهائية على 


( انشاء جا EES‏ 6 5 و 
Ah‏ لس بلدية منتخبة ها موازنات خاصة بها » بحيث يتعاون فيها التونسيون 


(۷) تشجيع التجارة الأهلية التي ترفض البنوك تقديم القروض هاا“ . 


ول ا هذه المطالب عن مطالب « الحزب الاشتراکی الفرنسی فی تونس ١٥0ناءم؟‏ 
française de linternationale ouvrière S.F.I.O‏ » والى ا ا تونس اند 

: E ٠ د‎ ê 

TD: : dı ا‎ André Duran - A۸عاi۷i‎ e1 دوران انجلفیل‎ 


: مبدا المساواة بين الفرنسيين والتونسين‎ )١( 
. أمام القانون‎ - 
. د ى القمراکت‎ 
. في الخدمة العسكرية‎ - 
: الانتخاب بالاقتراع العام للفرنسيين والتونسيين‎ )۲( 
. د هيغة انتخابية فرفسية واحدة ا‎ 
. هيثة انعخابية أهلية وأخدة‎ - 


Mohammed Dabbab, Les délégations destouriennes ûd Paris ou la question (14۸) 


iS: isienne de l’édition 
tunisienne dans les années 1920, textes. et documents (Tunis: Maison tunisienn 


pp. 182 - 183.‏ ,)1980 
(۱۹۹) المصدر نفسه » ص -۱۸٤‏ ۱۸۷ 
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TS‏ اتن الفاب اق الجلس الأسعاري رال اللات 


(CT)‏ توسیع صلاحیات الجلس اللاستشاري بحیث ر 
~ حی الممادرة ۰ % 
احترام رأى المجلس في الوارداتِ والنفقات التي نميا الوازنة , 
_ الألحد بعين الاعتبار عمليات الموازنة في السنة السابقة . 


الي الموضوعات التي تشملها المراسيم الرئيسية والاقتراع عليها . 

اسقادل اللي الحم القردلي عن وزارة الارحية الفرم: 

زم إنشاء جالس بلدية منتخبة وتوسيع صلاحياتها . 

() إنشاء تة علا داقية مبقة عن اجس الانشاري غل عل الجلين العاي 
الک“ 

وقبل حزب الاصلاح الاصلاحات الادارية التي أعلنها المقيم العام الفرنسي لوسيان 
سان ™ iiin‏ ف ۴ نوز / پوليو سنة ۱۹۲۲ › والتي التملت على الغاء المجلس 
الاستشاري وقيام الجا الک اند واسر المرب فاا خی ل نة 1۹۲۹ سیب 
فشل زغیمه حسن فلاتي ي اتتنات الجلس الكر''"' : 

رمن ضعف تاثبر النخبة الوالية لفرنسا على الصعيد السياسي » وذلك بعد أن 
اة ارب الي المترري عل قيا الرجة الوطية ي رای 

أما فى مراكش فقد كان دور النخبة المثقفة ثقافة فرنسية ضعيفا جدا ي اللي ا 
وفضلت السلطات الفرنسية الاعتماد على القوى التقليدية والطرق الصوفية كا بيد في 


۹ 
ثالثاً : القوى الوطنية ا مغربية واتجاهاعما العربية 
ترجع معظم الحركات الوطنية في المغخرب العربي إلى أصول سلفية ذات 
بحركة التجديد الاسلامى في المشرق العري . فمن المعروف أن حركة اوت الا 
1 حال الدين الأفغان والامام حمد عدہ ول دعت ی العودة ng‏ اى 


E TT ق‎ ol اک‎ 
André Duran - Angliviel, Ce Tunisi 1 e 
que la Tunisie de ; E 
7 mande û la France (Paris: Jouve, 1921), pp. 105 et 


تار نچ تو ۲۸ ا 
الحركة الأدبية والفكرية في تونس ›» ص ٠٠٥١‏ . 


TEY 


بالتطرف والمبالغة والممارسات الشاذة > ونادت بإيقاف التدهور الفكري والاجتماعى 
والسياسي الذي وصل إليه المسلمون » والتخلص من العجز والتخلف في جيم الميادين ‏ 
وطالبت بإنشاء مؤسسات سياسية وإدارية واقتصادية وعلمية حديثة توفق بين جوهر العقيدة 
الاسلامية وروح العصر وبين العلم والإيان » وتنفتح على التيارات الفكرية الحديثة ا لا 
يتعارض والعقيدة . 
وعزز هذا التيار السلفي الملجدد وعي للتاريخ المغربي الحديث الذي بدا بالغزو الأوروں 
للأقطار المغربية منذ القرن الخامس عشر الميلادي . واتضح للمفكرين المغاربة أن غزو فرنسا 
لبلادهم استمرار للصراع السياسي والعسكري بين أوروبة المسيحية ( مثلة بالبرتغال واسبانيا 
وفرنسا وهولندا وبريطانيا وإيطاليا ) من جهة » وبين نيابات المخرب العثمانية ( الجزائر وتونس 
وطرابلس الغخرب ) والسلطنة المراكشية من جهة أخرى . هذا الصراع البحري الذي دام نحو 
أربعة قرون وحمل آلوية الاسلام والمسيحية » كان في نظر عرب المغرب جهادا بحريا يستهدف 
الدفاع عن الأندلس واسترجاعها وإبعاد الخطر المسيحي الأوروبي عن ديار الاسلام » كا كان 
في نظر أوروبة استمرارا للحملات الصليبية التي شنتها على المشرق العربي بين القرنين الان 
عشر والثالث عشر الميلاديين » بتحريض من البابوية وتأييدها » ودفعاً للخطر البحرى 
الاساجي اي غير ر شرب بالج اليف ت الس 
ومهدت الحركة السلفية المغربية لمهمة كبيرة » وهي إحياء التراث العربي الاسلامى 
والحفاظ على اللغة العربية وتجديد الفكر الديني بعد أن أغرقته الطرق الصوفية وزوايا المرابطين 
في بحر من الغيبية المفرطة والأوهام السطحية والشعوذات المنكرة . فنهضت تحارب هذه 
الطرق » وتفند مزاعمها » وتفضح مارساتا البعيدة عن مبادىء الاسلام وتعاليمه » وتكشف 
تعاونها السافر مع السلطات الفرنسية » مثلها نمضت لقاومة الاستعمار » وتصدت لمحاولاته 
الرامية إلى حو الموية العربية - الاسلامية هذه الأقطار ولشعوما . 
ونشأت في المغرب العربي حركات وطنية اتخذت اتجاهاً ليبرالياً غربياً في تحديد أهدافها 
وفي أساليب نضالما وني نظرتما إلى الحياة والمجتمع . وتسهياد للبحث رأيت أن أصنف هذه 
الحركات في مجموعات ثلاث : 
- الحركات ذات الأضول السلفية . 
الحركات القطرية الليبرالية . 
ارقت اليخة اة . 


١‏ الح ر كات دات الأصول السلفية 
أ - البدايات 


كان الاتصال الثقاني بين العرب المغاربة والمشارقة مستمراً منذ العهود الاسلامية 


TET 


e 
! (iF MÎ | 


0 

(IN n lf 
4 tim) I 
lhl 
LL 
lT 
1 fM ١ 
fii | 
N 

1 | 
|e 
(N 
Ti 1 


(Hl 
4ا‎ f HL 


1 
ا‎ | 4 1 
! NL 


4 
ا 


0 
| م‎ 
ii 


م و ت E . “4 ۳ “ E E E‏ 
الأول 3 ومنذ إنشاء الجامح الأزهر ي القاهرة احتل مکانة قافہه و ي ۹ 
العرب والمسلمين . وظل عجذب إليه طلاتب العلم واساطاه م کل قطن وٹاں طب طبيعيا 


ا ا فی غرها من الأقطا 
ذهھا ف الحج وعود مم مه » وان دستفر بعصم م ي مصر أو ي 2 ت ر 
٩ ٤ ٠ 4 ٠ ٤ F€‏ | ء جناحی الوطن العربي ج 

المشرقية » وأن يتم تبادل المؤلفات بين هؤلاء العلماء من ` 


(YY) »‏ 
هة اا فان اققا علا اکر بالحركات السلفية الاسلامية” 
N:‏ 8 و رد حال الدین الأفغانی ( ۱۸۳۹ - 
۱۸۹۷ ) وحمد عبده ( ۱۹٠٠١ _ ۱۸٤٩۹‏ ) وعبدالرحن الكواكبي ik - N‏ 
نیک ا وتوا :فقوا وه » تي استجابتهم هده ٠‏ يعبروك عن TR‏ 
الا المغربية الى 1 تتخل ق عن انتمائها ا حجماعه وأاحدة هي الأمة العربية و 
ا ۳ الحضارة العربية الاسلامية . وكانت هذه المشاعر والوعي بده چپ دة 
Ê‏ ا و 
المقاومة الوطنية ف هذه الأقطار والحفاظ على شخصيتها العربية ي 8 ا ر 
تشسها من الاستعمار. ول تعد المؤسسات. الدينية والثقافية :القدية مثل الطرق 
تقدات ابتعدد- الاساا الى 
والزوايا E‏ أصاہا من جود وشنيطز عليها من معتقدات ا ا | ٣‏ 5 
قادرة مى مقاومة النظا الاستعماري الذي ثبت افدامه ي ر 
قادرة على مواجهه کات العصر و و 8 
المغربية ي مطلح القرن العشرين . 
تولت المهمة ا حديدة طائفة من العلاء فى الحامعات الاسلامية ي المغرب › : 
1 ا ا ا Sa‏ 1 
الجامع الأعظم في الجزائر وجامع الزيتونة في تونس وجامع القرويرن سن ویر | 
انشا الطاعة 4 تشر کی امل الديين ٤‏ أمغال ابن تيمية وابن القيم وزد 
مسار : : 
والشاطبي وابن الحاج وغيرهم ٠‏ 
وکان علاء تونس » بحکم قرب بلادهم من مصر › 
الاسلامی . فقد سافر الشيخ حمد السنوسي ( ۱۸٤٤‏ - 


أقوى استجابة لحركة التجديد 
۳۴" إلى الحجاز سنة 


ماده ¿ ال عا E E‏ التالي » وشرع 
1AAY‏ <« واتصل بقادة حرکة التحديد الاسلامي › و د إلى تونس 4 م 


يدعو هذه الحركة ويروج مىادئها . وقد أعجب بمجلة « العروة الوثقى » التي کان یتلقی 
٠ |‏ تة نقتطه : ات التالية : 

1 ټکه 4 الحنان »› 
و کف والأمة العربية ي هذا الزمان 1 حتاحة ا لان »> يعراب عن الداأء الذي ټکنه ي حال 


کڪ 


س سسس 


فا ا 2 NS‏ 


العهد العثمانى » » سرتا ( قسنطينة ) › اة الأول ايار اين 1۹۷۹ 6€ ان ٤4ا‏ : 


4 - 2 ۰ 1 فن الات ه 
(Y۳)‏ حول اتصال عل|ء مغرب الأقصى بالحركة الوهابية ¢ أنظر : الفاسي حلي لغرب ق 


المشسرق › ص ٦ -°١‏ . 
)۲۰٤(‏ حول ترجمة حياته › 
الشركة التونسية للتوزيع › ۰)۸ ص ۱۱- ۱۳ . 


E 


أنظر : محمد السنوسى » الرحلة الحجازية › تحعقيتق علي الشنوفي ( تونس : 


وينقذها من الانقياد إلى العميان » بل إنها إليه أحوج من حاجتها إلى الماء والهواء » إذ لم تجد بدونه تنفساً ولإ 
مساغا للارتواء . حت أتاح هذا الدهر بصاحب العرض الأقنى > هذا اماتف الذي صدع للأمة باسم العروة 
الوثقى . .... ولحمرئ أن صحيفة محررها الأول الشيخ محمد عبده ومديرها السياسي الشيخ جال الدين 
الأفغاني » لحرية بأن تكون أصل أصول جميع الباني يتجبر بها الصدع » ويجمل بها الصنع . . . )"> . 
وزار محمد عبذه تونس » في العاشر من كانون الأول / ديسمبر سنة ۱۸۸٤‏ » وبقی 
ا ا أسابيع » التقى خلاهما بباي تونس وولي عهده وعدد من الأعيان والعلاء . وألقى 
محاضرات وحضر دروسا في جامع الزيتونة » وترك أثرا قوتا بتي الشبات ,الترسى القف .. 
واشتد ساعد الحركة الاصلاحية الاسلامية ي تونس على يد هؤلاء الشباب الذين اصدروا 
صحيفة « الحاضرة » في الثامن من اب / أغسطس سنة ۱۸۸۸ . فكانت أول صحيفة عربية 
غير رسمية في تونس . وكان يديرها علي بوشوشة ويساعده في تحريرها الشيخ محمد السنوسي 
والشيخ سام أبو حاجب والأميرالاي محمد القروي . ثم صدرت بعد سنة صحيفة « الزهرة » 
بادارة عبدالرحمن الصنادلي > واستمرت في الصدور حتى عطلتها الحكومة سنة ۱۸۹١‏ . 
طالب المصلحون التونسيون بإصلاح التعليم في جامعة الزيتونة . وتشكلت نة برئاسة 
CRT‏ محمد العزيز بوتور في أيار / مايو سنة ۱۸۹۸ هذا الغرض . وقويت الحركة 
الاصلاحية بصدور محلة « المنار» في القاهرة بإدارة محمد رشيد رضا وبتوجيه من الشيخ عمد 
عبده في سنة ۱۸۹۸ > وهي اللحلة التي لقيت رواجا في تونس . كا صدرت صحيفة « سبيل 
الرشاد » في العاصمة التونسية سنة 1۹٠١‏ » على غرار مجحلة « المنار » القاهرية » تدعو للأفكار 
والمبادىء اللاصلاحية الاسلامية . ٠وتولى‏ الشيح عبدالعزیز الثعالبي هذه الدعوة من خلال 
مقالاته في «سبيل الرشاد» . 
وزار محمد عبده تونس للمرة الثانية في آب / أغسطس سنة ۱۹٠۳‏ » واستقبل استقبال 
حافلا من جانب النخبة التونسية من أعضاء الجمعية الخلدونية وأنصار جريدة « الحاضرة » . 
وألقى عددا من المحاضرات في الجمعية الخلدونية . وواصلت الحركة الاصلاحية التونسية 
غوها وتقدمها. فأصدر الشيخ محمد الخحضر حسين.جلة ز السعاذة العظمى » سنة ۱۹٠١ ٤‏ لنشر 
اقكار , المسلخن الدس ة9 . 
وبرز تأر حركة التجديد الاسلامي ٤‏ قيادة حزب « تون dllۃتöl Le parti jeune‏ 
مiونصن‏ » الذي تشكل سنه ۱۹١۷‏ بقيادة على باش حامبه . واتخذ جريدة » Le Tunisien‏ 
التونمنى » الأسبوعية "لسان حال له.. والتفت الفقات الوطنية :حوها وأصدرت نسخة بالعربية 
سنه 1۹٠۹‏ وتولى تحريرها الشيخ عبدالعزيز الثعالبى-"› . 
وبعد حادث مقبرة الزلاج »> سنة ۱۹۱۱ » 2 علي باش حامبه والثعالبي والشيخ 


. ۲۸١ - ۲۸۱ المصدر نفسه » ص‎ )۲٠١( 
. ٦٤ 64 بن عاشور» الحركة الأدبية والفكرية في تونس » ص‎ )۲٠١( 
. ۹١ المصدر نفسه » ص‎ )۲٠۷( 


{° 


i 


Mill 
1 


1 PH 


1 
HAL 
f ا‎ 1 


1 ا 


1 N 
ا‎ 


ا 


ا 
ا | 
ا1 ا 


0| 
| f 


1 

1 
١ا‏ 
| ا 


صالح الشريف والشيخ اسماعيل الصفايعي وعدد من الزعاء التونسيين إلى خارج البلاد . 
ولحأوا إلى الاستانة حيث اتصلوا بعدد من القادة السياسيين العرب » أمثال : شكيب ارسلال 
ومحمد فريد وعبدالعزیز جاويش وسلمان البارون من دعاة الحامعة الاسلامية . وفي هذه 
الأثناء > حل حزب تونس الفتاة وألقي القبض على قاذ آنا الخرب: العالية الأول" . 
ولا انتهت الحرب سعى الثعالبي وأحمد السقا » كا ذكرنا سابقاً » إلى نقل القضية التونسية إلى 
فا سف الا لدی عقد ی پازسن شلال سات ۱۹۱۸ و١۲١۱‏ . 

ما فی مراکش > فقد كان تأثر الحركة الاصلاحية الاسلامية أقوى وأوسع . وکان أول 
من اتصل بهذه الحركة الشيخ عبدالله السنوسي > أحد علاء القرويين » الذي سافر إلى 
المشرق العربي واتصل بأقطاب الدعوة في مصر والحجاز » ثم عاد يدعو نما بين تلامذته 
وأصدقائه . وأثار بأفكاره الجديدة حفيظة العديد من العلاء الذين طالبوا بطرده من جامعة 
القرويين » عير أن السلطان مولاي اتسن اضف عليه حایته . وکان من أبرز تلاميذ 
السنوسي لشب عم بخ الغزي الخلري لذي ارج ي القروون ولم ليها ري كاب مراي 
ادریس » ثم غين قاضيا بقاسن ورئيسا للحكمة الاستئناف الشرعية بالرباط في العشرينات من 
هذا القرن“"'"› . وكان لعلاء مراكش اتصال محمد عبده » وتأثر بأفکاره عدد منہم آمثال 
الشيخ أبو شعيب الدكالي الذي زار المشرى العربي وعاد إلى الرباط حيث جع حوله ثلة من 
العلاء تبنت الفكر الاصلاحي وشنت هجوم عنيفاً على الفكر الصوني المتهافت الذي تثله 
ka lh n E ee‏ اللطات الفرنسية . وانتشرت مؤلفات المصلحين والمجلات 
الناطقة باسمهم ف مراکش . ودافع علاء مراکش عن الامام محمد عبده والتيار الاصلاحي 
الل عله 


واتجه قادة الحركة السلفية المراكشية إلى بعث التراث العربي الاسلامي في البلاد › 
وإصلاح التعليم التقليدي › وإنشإء مدارس حديثة مجمع بين العلوم الاسلامية والعلوم 
العصرية › فكانت هذه المدارس »› التي تخضع لرقابة الدولة لفترة طويلة »> مهد الحركة 
الوطنية المراكشية فقد انشأت ثلاث منہا بفاس سنة ۱۹۲١‏ »› وهي لذرسة تيدى اف 
ومدرسة النجاح ومندرسة الناصرية > وتولى إدارتها والتدريس فيها قادة الحركة السلفية أمثال 
ختار السوسي وعلال الفاسي وإبراهيم الكتاني ومحمد الكوري ومحمد غازي . وانشئت 
المدرسة العراقية في الرباط بادارة صديقق شدادي > ومدرسة وازهرة بإدارة فاطمي برقش ي 
السنة نفسها . وبعد سنوات لاٹ » انشئت مدرستان بإدارة أحمد المؤذن » ومدرسة لالاتاجه 
في الدار البيضاء اة الأعاية ق تطرانت وغدد فن المدارس في المدن الأخحرى مثل 


)۲*۸( العقاد »› المغرب العري 1 الحزائر تونس ْ المغرب الأقصى ¢ ص ۲٤۸‏ - 9 
(۲۰۹) علال الفاسي : حديث المغرب ف المشرف ا سے 8١‏ اك 
Halstead, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, 1912 - 1944, P.‏ 
123 
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| خ “. ۰ ٠ e‏ 
4 والقنيطرة . وكان يطلق على هذه المدارس المسيد اkنجحديد Msids renouvées‏ . 
0 تدرس العلوم الدينية والتاريخ المخربي بثوب سلفي متجدد . كا كان تلامذتها يوجهون 
توج سیاسيا طا قد ۰ + : “٥ ٠‏ 
و ص و بلغ علد تلامید هله المدارس و چ علد التلاميذ ي المدارس 


الحكومية(''") . 


| سعی e‏ الحركة السلفية في مراكش » في العشرينات من هذا القرن » أمثال : 
تو السرغيني ومكي الناصري ومحمد اليزيدي وعبدالكبير الفاسى وأحمد المؤدن إلى 
شر أفکارم الذي اج وات لو تكن تلن اشنم خان آن 
وأحمد بن ت . وهيمن هؤلاء على التعليم الديني في المعاهد العليا 

eS‏ جامعة القرويين بفاس وجامع ابن يوسف في مراكش ومعهد مكناس 
ا العالي بتطوان تقوم بدور مهم في نشر الثقافة الاسلامية وفق أحدث 

لیب . وساهمت المؤلفات السلفية الواردة من المشرق العربي في تعزيز الحركة 


| :ت & Sl‏ 
لسلفية بمراكش » مثل : مؤلفات محمد عبد شك ر9 ف زهرة 
- مكده ورس رصا 9 بے المنار والفتح والزهرة من 


ري رار ت قار عت الله ورك احج امان ب اتان اع 
عبدالقادر اللجاوي ومدرابه وسعيد العالى وعبدالحليم ین سماعی وان و الونیسی وکان 
رلك الغلك يادرن ادى هذه ااخركة ١‏ اوقد وار عمك دة ا لحزائر ستة a‏ 
e ٤ 2|‏ ۰ ۰ 
والتقی بعلمائها وتأثر بأفکاره عدد منم . ورعم اخحتلاف الباحثن المعاصرين ف فلات جد 


ااا أفكاره السياسية ودعوته الاصلاحية فقد كان له تأثر قوى ز 
اللاحقة'"› . : ن له تأثير قوي في معاصريه وني الأجيال 


وسنتناول » في ما يلي » الحركات السياسية التى تبنت الفكر السلفى التجديدي في 
تونس ومراكش وال جزائر . ۰ i‏ 


ب - الحزب الحر الدستوري ( القديم ) 


بين كان الشيخ عبدالعزيز الثعاليي في باريس يدعو لقضية تونس ويسعى لكسب 


( لفو سد سے 1۹۴ : 

. ١۷۴ المضدر نفسة » ص‎ )۲۱١( 

. ١١ المشرق » ص‎ ٤ الفاسي » حديث المغرب‎ (11۲) 
Abbas, Guerre et révolution d Algérie. I. La nuit coloniale, p. 134. (1۳( 
M. Guenanech, «L ’orientation politique ù l'aube de la : رظنÎ‎ « حول زيارته للجزائر‎ (۳۱٤( 


renaissance moderne en Orient,» et 


التاريخ (الجزائ)» (النصف الأول )۱۹۸٠۰‏ » ص ٠١١‏ . 
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الأنصار هما بين السياسيين والأحزاب الفرنسية > ويجهد في أن يرتفع با إلى صعيد الدول 
الحليفة املتشمة وها فى العاصمة الفرنسية » التقى عدد من أقرانه في تونس في منزل علي 
کا فى الأول من FR‏ فبراير سنة ۰ وتشاوروا فی ما بینہم للخروج بقضية ا 
الجوه الذي أصاا » ورفع حالة الطوارىء التى فرضت عليها منذ سنة ۱١١١‏ . واتفقو 
2 لمطالبة یمرو ا وبرلان منتخب بالاقتراع النسبي > وارسال وفد إلى باریس لاع 
الثعالبى be‏ . وتلت هذا الاجتماع لقاءات عديدة من أجل الؤصول إلى اتفافق 
ف الآراء فقد کان بعضهم ينادي بالاستقلال التام الناجز بين كان بعضهم الآخر ينادي 
الا مع فرنسا . وتم الاتفاق » في اذار / مارس سنة ۰ قل تاسیس و 4 
۳ الدستورى ت . وأرسل قانونه الأساسى إلى الثعالبي باریس فأجری عليه تعدیلات قبلت 
اميم ١‏ ويش ميغاقاً لعزب دة اطويلة واشتمل هذا اليثاق عل المظالبة يتور للبلاد 
ا ما سالب عدا نگ فی غراتص قدمی لاباج ای ۸ بخزترات / ابولیز عن 
ا ww.‏ لفق :الا القاس والکاتب العام للحكومة التونسية وللحكومة والبرلان 
اقسق : 
وجاء نى الميثاق أن غاية الحزب هي : « تحرير تونس من نير العبودية حتى يتمكن الشعب التونسي 
۳ ام باترق والحريات الت تتمتع بها الشعوب الحرة . واستناداً إلى هذا البدأ» على الحزب أن يتجه نحو 
كل ما من شانه أن يوصله إلى هذه الغاية . وعليه أن يبذل جهداً خاصأً لوضع دستور يضمن للشعب التونسي 
أن يحکم نفسه بنفسه وفقاً لمبادىء العدل التي تسير عليها كل الشعوب التمدنة» . 
أما الدستور الذى تضمنه الميثاق فيحتوي عل عدة مبادىء أساسية مثل الفصل بين 
اقات قادن :انشوخ ية والعفاتية ارعان :ا ريات الفردية العامة 
وينقن هذا الذشجور أيضاً على التمسك بالأسرة الحسينية المالكة في تونس وبالحكم الملكي 
الدستورى . أما الشؤون الخارجية للبلاد فيتولى ادارتها المقيم العام الفرنسي حتى تصبح 
اللاد قادرة عل ادارة هذه الشؤ ون بنفسها . وتتالف الحمعية الوطنية التونسية التي نص عليه 
ف نواب منتخيين من التونسيين والمعمرين الفرنسيين بحیث لا يزيد عدد الأخيرين 
من لت مجموع الأعضاء . وتضمن الدستور انشاء مجالس عامة ف مراكز القيادات a>‏ 
بالاقتراع العام . وکذلك الحال بالنسبة إلى المجالس البلدية والخرف الزراعية والتجارية 
ونص الدستور على تاليف جيش وطني تونسي لقان الاشتقراز ى البلاد » على أن لا 


)۲٣١(‏ صم الاجتماع حسن قلاتی ونعمان والطيب ميل والطاهر بن عمار والصادفق الزمرلي ورسید بن 
مصطفی وأححمد حفيظ ومد الرياحى والحاج الرياحى والتليلى وحمودة المستيري والشاذلي بودربالة fH‏ 
abbab, Les délégation destouriennes û Pari‏ 
لک ilظ‏ : is ou la question tunisienne dans‏ 
) تب les années 1920, p.52.‏ 
ےَ كفاع : مذكرات ° - ۱ 
وحول نشاة الحزب الحر الدستورى › آنظر أيضا : المدني > حباة کفاح : مذکرات ۹5 8 
ص ۷۳ ؛ أحمد خالد » الطاهر حداد والبيئة التونسية في الثلك الأول من القرن العشرين ( تونس ٤‏ ر 
آ ستقلالية فى ال فى 0١‏ : 
التونسية FEN‏ ص ٥۲‏ › والفاسى › الحر كات الا لية في المغرب العربي › ص °١‏ 


۲۸ 


يستعمل في الحروب ضد الشعوب المسلمة » «لأنه لو تم ذلك لاعتبر اعتداء على الدين 
اللاسلامي 0 

ألف الحزب ا من المحامي أحمد الصاي e‏ « والمحامى صالح بلعجوزة والشيخن 
البشير البكري ومصطفى الباهي ( من شيوخ الطرق الصوفية ) والبشير عكاشة أعضاء'") » 
للسفر إلى باريس بقصد الاتصال بالحكومة الفرنسية وتقديم مطالب الحزب إليها والتى يكن 
ا حماها مما يل : 

ت الفصل یی السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . 

- تخويل التونسيين الحق في جميع الوظائف الادارية إذا توافرت فيهم الشروط التى تجب 
على المرشحين الفرنسيين . 

- المساواة فى الرواتب والكافات والمعاملة بين الموظفين الفرنسيين والتونسيين . 

- إنشاء مجالس بلدية منتخبة بالاقتراع العام في جميع مدن المملكة. 

ت صيانة حرية الصحافة والاجتماعات وانشاء الحمعيات : 

- اشراك التونسيين في شراء الأراضى العائدة لادارة الفلاحة وأملاك الدولة*'"› . 

وسافر الوفد » في ٦‏ حزيران / يونيو سنة i FNS‏ ا وبقى هناك حت 
اغسطس فن الست انها ب واتصل باشهات االفر ةا الس وة ء رغاد[ ترس فون 
أن يحصل على أي وعد أو مكسب سياسي"'" » وقدم وفد من الحزب مذكرة تحمل المطالب 
نفسها إلى الباي محمد الناصر في ٠۸‏ حزيران / يونيو سنة "۱۹۲١‏ . وقرر الحزب ارسال 
وفد ان لرا مو لف من حسونه العياشي وفرحات بن عياد وطاهر بن عمار وحهوده المستيري 


Dabbab, Les .délégations destouriennes û Paris ou la question tunisienne dans les (1٦) 

années 1920, pp. 63 - 65. 

(۲۱۷) المدني » حياة کفاح : مذکرات » ۱۹١٤ ٠۹۰۰‏ » ص ٥۲‏ . ويذكر علال الفاسي أن الوفد 

ضم أيضا حمودة المستيري ولا يذكر أححمد الصافي وحسونة العياشي . انظر : الفاسي » الحركات الاستقلالية في المغرب 

العرى »> ص ؟ه. 

Dabbab, Les délégations destouriennes û Paris ou la question tunisienne dans les (1۸) 

( تشن الذكرة بالفرسية) .74 - 71 années 1920, pp.‏ 

(۲۹۹( الفاسي > الحركات الاستقلالية ف المغرب العري > ص ٥۲‏ والمدني » حیاه کفاح : 
مذكرات › ۱٩۹46 - ٥‏ .» ص ۱۸٩‏ . 


Dabbab, Ibid., pp. 67 - 68. ) نص المذكرة بالفرنسية‎ ( )۲۲٠( 


۹ 


وعبدالرحمن لزام وايلي زدراح . فسافر الوفد في ٠١‏ كانون الأول / کا E‏ وقد م 
a‏ که اش الج رن ارت دور وشا ی ترس ع“ ن 
الحماية عليها والمطالب التونسيه a TAET Î‏ 


وفى أثناء ذلك ٠‏ ألقي القبض على عبدالعزيز الثعالبي موس ۴ کور ر توق هه 
1۹۲۰ وا ورا ای ٤‏ حیث قدم للہحاکمه بتهمة التامر على أمن الدولة 1 وأودع 
عیاکہته ٠'۳‏ » وانتخب الثعالى رئيا للحزب الحر الدستوري وأحمد الصافي أمينا عاما له ي 
۲۱ ايار / مایو من ال اسا 


ركز الحزب الدستوري نشاطه على صعيدين ٠‏ جك فسا + کوت وبراتا زايا 
ريسا ب ضارا اقعاعها ايعدالة الطاب التوسية وبعلام تعارضها بع ا ر و 
تونس پايا وتخا ».ودی الحزب إلى كسب تأييد الباي حمد الناصر الذي أعلن أن 
مطالب الب عادلة ومعقولة . فأثار ذا الموقف حفيظة اللطات الفرنسية بتولس ٠‏ 
ات الع ااا ل ایی س ك۲ انیل سه ٠١‏ اقا الا کت 
الانصياع راتا واصدار بیان ينر فيد مالي الحرب الدستوري ۽ غیں ان ا ن 
ذلك ل الاستقالة . ف] كان من المقيم العام الفرنسي لوسیان نتان إلا أن وعد الباي بتلبية 
هذه امطالب رعد زيارة رئيس الحمهورية الفرنسية الاکسنتر :ميكرات Alexandre Millerand‏ 
اوس اایاں ی مہات عات ر ابر ہن الا ھا ماغدا ساو ج 
الى أقرتها الحكومة E NY e e E O OS‏ 
ااا ران اة عن آلا يديد » محمد الحبيب » وقراراً صادرا عن المقيم 
العام فى الثالك من تموز / يوليو من الك انفسها : اوتقضن المرسوم الأول ناء اا 
الكبر المؤلقة من aE SR EP‏ 
ET‏ ف لون المصالح الاقتصادية الفرنسية واثنان وعشرول عضوا مثلون المعمرين 
ارف ن ج افر عقر ملوك لاط وة ار الأقاليم ۲ واه 
ا الا اکر ہل یگل االمادن اطا ری با8 س ااا ا 
الدستورية الاما فا هم عل اراك اتراي اي القراون > وتن اازر 2 ٠‏ 
والغالت تشكيل عالس للقيادات والمناطق تتمتع بح تقديم التوصيات . وحدد الرسوم 
الراب صلاحات الكاتب العام للحكومة > بين| تناول المرسوم ا لخامس إنزشاء الادارة العامة 
للداحلية . ونظم المرسوم السادس القضاء ني البلاد . 

) المصدر نفسه ا . ( نص المذكرة بالفرنسية‎ )۲۲١( 

(YY)‏ سام الجندي > «المقدمة » » في : عبدالعزيز الثعالبي > تونس الشهيدة » ترحة سامي الحندي 


(بيروت : دار القدس › ۰)۵ ص ۱۸- ۱٩‏ . 


الفا اتک گات الاستقلالية ف المغرب العرں »> ص ۳ وی 
êh Û‏ 1 يه و : ب 
Dabbab, Ibid: pv, 2I ٣ 0 ۰‏ 


۲0۰ 


أجريت الانتخابات لمجالس القيادات ومجالس المناطق ( الجهات ) في تشرين الثاني / 
ور دة 04۴۴ . وات املس الکير في الأول من كانون الأول / ديسمبر من السنة 
EN‏ 


هاجم الحزب الدستوري اصلاحات لوسيان سان » فكان رد المقيم العام مارسة القع 
وتعطيل الصحف العربية التى عارضت الاصلاحات . وتعاون الباي الجديد مع السلطات 
الفرنسية . وفى ظل الارهاب الذي فرض على البلاد > اضطر زعيم الحزب الدستوري › 
عبدالعزيز العالبي » إلى مخادرة تونس إلى القاهرة » حيث بقي في المشرق العربي يدعو لقضية 
بلاذه حتى سمح له بالعودة إلى توس سنة 1۹۳۷" . وزار اثناء إقامتة في المشرق سورية 
والعراق والحجاز والهند . وشارك في المؤ تعر الاسلامى الأول الذي عقد في القدس سنة 
۴١‏ وانتخب عضواً فى لحنته التنفيذية . وني غيابه تولى قيادة الحزب أمينه العام أحمد 
ا 


قاوم الحزب حلة التجنيس التي بدأتا سلطات الحماية في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر 
سنة ۱۹۲۴۳ . ولا جاءعت حكومة ادوار ھرgı Edouard Herriot‏ » زعيم الحزب الراديكالى › 
إلى السلطة فى فرنسا هادنها الحزب وأمل أن تلبي بعض مطالبه . فأرسل وفدا إلى باريس في 
التاسع من تشرين الثاني / نوفمبر سنة ٠ ۱۹۲٤١‏ برئاسة أحمد الصافي وعضوية صالح فرحات 
والطيب الحميل وأحمد توفيق المدني . ولكن رئيس الحكومة رفض مقابلة الوفد واحاله إلى 
نغققض مسو ولين الثانويين الذين وعدوا بتشكيل لحنة لدراسة الاصلاحات المطلوبة . 
وتشكلت » بالفعل > اللجنة المذكورة وقدمت توصياتما المتصلة ببعض الاصلاحات الادارية 
البسيطة بدأ تنفيذها في تشرين الاق / اتوفمبر نة 014۴١‏ 


ل تلب هذه الاصلاحات رغبات الحزب الذي أصابه الوهن والضعف بغياب رئيسه 
الثعالبي ثم تعرض للانقسام بقيام الحزب الدستوري الحديد سنة ۱۹۳١٤‏ . وضعف دور 
الحزب الدستوري القديم ٤‏ ا لحياة السياسية التونسية رعم عودة زعيمه الثعالبي إلى البلاد سنة 
۷ . كانت قيادة هذا الحزب تنمسا فة الاسة الأسلاسة . بؤانشا خد قادتة جد 


Ziadeh, Origins of Nationalism in Tunisia, pp. 37, 118 - 120, and TE) 

امر » هذه تونس » ص ۸۸ - ۸٩‏ ۰ والقاسي > الحركات الاستقلالية في المغرب العربي » ص ٠١‏ - 
© . 

Ziadeh, Origins of Nationalism in Tunisia, p. 121, and (۲۲°) 

ثامر » المصدر نفسه» ص ۸٩‏ . 

(۲۲۹) الفاسي > الحركات الاستقلالية في المغرب العري › ص ٥۷‏ . والمدني » حياة كفاح : 
مذکرات » ۱۹۰۰ ۱۹٥٤‏ ۰» ص TWF aS‏ 


Ziadeh, Origins of Nationalism in Tunisia, p. 122, and CFI) 
المدني > الضدر تفه ض ۲۹۷ » ۴۰۰ و۸١۳ وين الشريفة.¿ أضواء على تاريخ تونس » ص‎ 
: ۹ 
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THE INN 4 


توفییق المدنى ر« لحنة الخلافة الاسلامية » بتونس للدفاع عن الخلافة التي ألغْاها ا 
وشارك عبدالعزيز الثعالبى فى مؤتر الخلافة الذي عقد في القاهرة سنة 1۹۲١‏ » كا شارك في 
الو گر الأسلامى الذى عقد. قي القدس سنة 014۳1" : 


ج حهمعية العلاء الملسلمين ٤‏ الحزائر 

لعب العلاء المسلمون""“ دوراً بارزاً في حركات المقاومة الوطنية التي شهدا الجزائر 
منذ الاحتلال الفرنسى وحتى ناية الحرب العالمية الأولى . وشعر هؤلاء » منذ مطلع القرن 
العشرين » بالحاجة إلى انتهاج أسلوب جديد لمقاومة الغزو الثقافي الفرنسي ومجابهة التدهور 
الدينى والاجتماعي ني البلا . ففكر بعضهم بضرورة توحيد جهودهم في تنظيم معين يتو 
الدعوة اى الاصلاح الديي التي اشتد عودها ني المشرق العربي » ويحافظ على الموية العربية 
الاسلامية للشعب الحزائرى من خلال انشاء المدارس العربية العصرية والوعظ الديني في 
الاما et‏ اد العربية وانشاء النوادي الثقافية . وأتيح لعدد من الشباب 
الحزاة ى »> اثناء الحرب العالمية الأول » أن يتابع دراسته العليا في اوسن ومزاک واقظار 
شرق العري . وکان kz‏ عبدالحميد بن باديس والبشير الابراهيمي والطيب العقبي والعربي 
اک I‏ ايى وأحمد توفيق المدني والأمين العمودي وسعيد الصالحي رغاس الشي 
2 ورج : تأثر هؤ لاء بدعوة التجديد الديني التي نادی پا عمد عبده ورشید رصا 
که . فلا عادوا إلى ,وطنهم حملوا معهم الأفكار الاصلاحية التي تعلموها » وتكون لدم 
تور جديد اللسل الأملدي ٠‏ 


یروی اليش الابراهيمى المحاولات الأول لانشاء جمعية للعلاء ا پوت 3 
E‏ ا U‏ في هذا الموضوع أثناء زيارة الأخحر له في سطيف سنة 
a 14۲٤‏ الفكرة انتشرت فى أوساط العلاء المغقفين المسلمين الحزائريين من خربجي 
الزوايا E‏ ال © ولا تخرج إلى حيز التنفيذ إلا سنة 1۹۳١‏ . وريا كان 
i‏ الاش لانشاء الحمعية الخماس الذى طغى على الاصلاحيين من العلاء على أثر 
0 ال شود الجزائر بناسبة العيد المخوي للاحتلال الفرنسي نما في أيار / مايو 
وحزيران / يونيو سنة ١۱۹۳ء‏ وشعورهم بأن الوقت قد حان لانشاء منظمة اسلامية توحد 
e‏ عربية اسلامية » وبخاصة بعد أن انتشرت النوادي الثقافية في المدل 


(۲۲۸) عودة » تونس ... مسألة العروبة وقضايا السياسة » ص ES . ٤١‏ 
ه a : E‏ 5 
(۲۲۹) تعنى كلمة عام لدى العرب المسلمين » التخصص في الشؤ ون الدينية ومفسر ر 
یپ ET a‏ 
سعدالله » الح ركة الوطنية الحزائرية » ص 2 : 
ا : ج ۰ . 5 4 ۰| ۰ 4 ا 
٠٥‏ ( قسنطينة : امطبعة الاسلامية الحزائرية » ۱۹۳١‏ ) » ص ٤۷ -۳٤١‏ . 


YoY 


الک ي البلاد وازداد نشاط العلاء ٤‏ الاحد والمدارس الحرة واشغكدت المعركة ین هذه 
الفئة من المثقفين والنخبة المثقفة ثقافة فرنسية والداعية إلى فرنسة البلاد. 


في الخامس من أيار / مايو سنة ۱۹۳١‏ . التقى في العاصمة الجزائرية اثنان وسبعون 
عالا جراتریا من ختلف أنحاء القطر » في نادي الترقي » وانتخبوا هيئة ادارية من ثلاثة عشر 
وا برئاسة الشيخ عبدالحميد بن باديس الذي م يحضر الاجتماع إلا في اليوم الثالث 
والأخحر منه . واختار المجتمعون لحنة دائمة « لحمعية العلماء المسلمين الحزائريين ١10اةزهءءA‏ 
musulmans algériens‏ ئ6 des 0u‏ » مقرها الجزائر مو لفة من عمر اسماعیل سا وحمد 
لمهدي كاتبا وايت سي أحمد عبدالعزيز أمينا للمال ومحمد الزمرلي والحاج عمر العنق 
وش . وقدمت اهيئة الادارية القانون الأساسى للجمعية الذي أقره المجتمعون إلى 
السلطات الفرنسية » فوافقت على تأسيسها . وقد نص القانون الأساسى للجمعية على أنا 
« جمعية ارشادية تهذيبية . . . لا تخوض أو تتداحل في المسائل السياسية » . أما آهدافيا > فهي : « محاربة 
الآفات الاجتماعية كالخمر والميسر والبطالة والمجهل وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل وتحجره القوانين 
الجاري بها العمل » . وتضمن القانون الأساسى حق الحمعية في انشاء شعب هما في القطر 
الجزائري وفتح النوادي والمدارس الحرة للتعليم الابتدائى ”۳ . 


أما الفكر الديني لحمعية العلماء » فقد ضمنه ابن باديس القانون الأساسي للجمعية 
حين انشائها حت عنوان : « دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأصوها "١)‏ » وأكد 
فيه على أن الاسلام « جد العقل » ويدعو إلى بناء الحياة كلها على التفكير » ويحرم الاستعباد والجبروت 
بجميع وجوهه » والتوحيد ساس الدين . . . » فكل شرك في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل فهو باطل مردود 
على صاحبه . . . » والاعتقاد بتصرف أحد من الخلق مع الله في شيء ما » شرك وضلال » ومنه اعتقاد الغوث 
والديوان . . . وبناء القباب على القبورء ووقد السرج عليها » والذبح عندها لأجلها » والاستغاثة بأهلها» 
ضلال من أعمال الجاهلية > ومضاهاة لأعمال المشركين . فمن فعله جهلاً يعلّم » ومن أقره ممن ينتسب إلى 
العلم فهو ضال مضل . . . والأوضاع الطرقية ( الصوفية ) بدعة لم يعرفها السلف » ومبناها كلها على الغلوفي 
الشيخ والتحيز لاتباع الشيخ وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ » إلى ما هنالك من استغلال واذلال واعانة لأهل 
ا . ب الاس ب ب ومن تجميد للعقول وإماتة للهمم وقتل للشعور وغير ذلك من الشرور . .. » . 

وتتجلى الصبغة السياسية هذه الدعوة في هذه العبارات : «عند المصلحة العامة من مصالح 
الأمة » يجب تناسي كل خلاف يفرق الكلمة > ويصدع الوحدة » ويجد للشر الثغرة . ويتحتم التآزر والتكاتف 
حى تنفرج الأزمة وتزول الشدة > بإذن الله » ثم بقوة الحق وادراع الصبر وسلاح العلم والعمل والحكمة» . 


gy FAY e ET سعدالله » المصدر نفسه ا‎ )۲۳۲( 
Collot et Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, p. 44. 
NS AY E سعدالله » المصدر نفسه رن‎ (ITT) 


( النص الكامل للقانون الأساسي للجمعية ) .47 - 44 Collot et Henry, Ibid., pp.‏ 
)۲۳١(‏ سعدالله » المصدر نفسه » النص الكامل » ص ٤4١ - ٤۹۳‏ . 
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وقد لخص ابن باديس مبادىء الحمعية وأهدافها سنة ٠۹۳١‏ بقوله : « القرآن إمامناوالسنة سبيلنا » 
والسلف الصالح قدوتنا » وخدمة الاسلام والمسلمين »> وايصال الخير ججميع سکان الحزاثر غایتنا “٠‏ . أما 
وسائل دعوتہا فكانت المسجد والمدرسة والنادي للتوعية والتوجيه الوطني والصحافة لنشر 
الأفكار التي تنادي بها الحمسة . وات إلى أساليب ارق مثل الاحتجج والمقابلات وارسال 
الوفود والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات العامة . 


وردت حعية العلاء على دعوة النخبة الموالية لفرنسا التى أنكرت » بلسان فرحات 
عباس › خرو شقطية جزاترية مقا ب ققد جا ي جل « الشاب الصادرة في نيسان / 
ابریل سنة ۱۹۳١‏ : «إننا نرى أن الأمة الجزائرية موجودة ومتكونة على مثال ما تکونت به سائر مم 
الأرض . وهي لا تزال حية وم تزل . وههذه الأمة تاريخها اللامع ووحدتها الدينية اللغوية » وها تقافتها وتقاليدها 
اللستة والفيحة كمل سار امت الدنيا . وهذه الأمة الجزائرية ليست هي فرنسا ولا تريد أن تصبح فرنسا ومن 
المستحيل أن تصبح هي فرنسا حتى ولو جنسوها ٠”,‏ . كانت حعية العلاء ترى أن العودة إلى 
العروبة والاسلام الطريق الوحيد لخلاص الجزائر › وأن الثقافة الفرنسية ينبغي أن لا تكون 
أكثر من باب مفتوح للتكنولوجيا والعلوم العصرية"" . 


حاولت السلطات الفرنسية الحد من نشاط الجمعية والسيطرة عليها عن طريق أنصارها 
من العلاء » فلا فشلت في ذلك انفصل أنصارها من العلاء عن الجمعية وشكلوا جعيه 
خاصة ہم هي وة علاء: المثة ة مته ۱۹١١‏ . ووجه مدير الشؤ ون الأهلية في الجزائر 
تعليمات إلى المسؤ ولين الاداريين لمراقبة نشاط جعية العلاء والتضييق عليها بدعوى أنها تدعو 
إلى المبادىء الوهابية وتبث أفكار الحامعة الاسلامية والمذهب الشيوعي 0" . وحرضصت 
السلطات الفرنسية الطرق الصوفية والمرابطين لقاومة حعية العلاء . ثم أوقفت صحفها مثل 
« السنة » و«الشريعة » و«الصراط » . وأغلقت مدارسها في عدد من المدن . 
الحمعية على هذه التدابر القمعية » ؤشكلت في نادي الترقي بالعاصمة « لحنة الدفاع عن 
ع اتان € م 04 ۹ 


واحتجت 


ورأت الحمعية ضرورة توحيد جهود ”مي القوى السياسية الوطنية في الجزائر وتحديد 
مطالبها الوطنية . وجاءت الادرة ا فوجه عبدا ميد بن باديس ي اثالث من كانون 
الثاني / ینایز تة ۱۹۳٩‏ ندا إل الشعب الحزائري نشرته جريده » La Défense‏ الدفاع ( 
لسان حال الحمعية بالفرنسية »> طالب فيه بعقد مؤتر اسلامي يضم قادة الرأي العام من 


: 8 › ٣ج المصدر نفسه»‎ )۲۳١( 

(۲۳۹) الفاسى » الحركات الاستقلالية في المغرب العربي » ص ٠١‏ . 

Abbas, Guerre et révolution dM Algérie. I. La nuit coloniale, p. 126. 1 (TTY) 
L Afrique française, (avril 1933), pp. 239 - 240. (Y۸) 
. ۲١ -۲۱ سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية > ج ۳؛ ص‎ )۲۳۹( 


of 


E‏ وعل|ء 8 ب چ ۰ ءِ ۰ : م 
: ونواب وفصا وأساتذة ومحامين وحيءع | هلين لاعطاء أ | 
العامة( "*؟") . ت 2 
وعزز هذه الدعوة نجاح الحبهة الشعبية في الانتخابات النيابية الفرنسية . واستجاب 
احاد المنتتخبين السلمان ٤‏ قسنطينة ذه الدعوة ووحه 4د حمعيهة العلاء نداء اک الشعَن 
الحزائري في ٠١‏ أيار / مايو سنة ۱۹۳١‏ من أجل تأليف اللجان للاعداد لمو تمر اسلامى 
CEES |‏ “« ( 3 ۰ 
لطلوبة واستجاب للدعوة النؤات والعلاء والاشتراکون والشيوعيون وقدماء المحارين 
انعقد المؤتمر الاسلامي الجزائري في الملعب البلدي في العاصمة الجزائرية » في ۷ 
حزيران / يونيو سنة YITT‏ , واتذ عدة مقررات يكن تلخيصها با يلى : 
- ثقة المؤترين بحكومة الجحبهة الشعبية . 
- منح المسلمين جيع الحقوق التي للفرنسيين مع التمتع الكامل بقانون الأحوال 
- منح الجزائريين حق التمثيل النيابي في البرلان الفرنسي . 
- الخاء ألنظام الثنائى في الأنتخابات في الجزائر . 
E‏ و ا الات الف کال ك 
ا 
- اعادة المساجد للمسلمين وتخصيص ميزانية ها بحيث تتولى حعيات دينية أمرها . 


- تنظيم القضاء الاسلامي على يد هيئة اسلامية تنتخب باشراف الجحمعيات الاسلامية 
الاساذس ٩*١‏ , ۰ 


وتولى د . محمد الصالح بن جلول رئاسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر » بينا انتخب الأمين 


Collot et Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, p. (4°) 
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ارد فن عة العام اقا له : وشل حمعية العلاء ثلاثة أعضاء في الوفد الذي انتخبه 
المؤتر لتقديم مطالبه إلى السلطات الفرنسية بباريس . 

وي أعقاب المؤتر » تكونت منظمة للشباب الجحزائري باسم « شبيبة المؤتمر الاسلامي 
الجزائري » برئاسة أحد العلاء ( الأمين العمودي ) . وكثر اتباعها بسرعه حتی بلغوا في مدی 
بضعة أسابيع نحو أربعة آلا کی اكلا ف عفري فع : 

واجهت جعية العلاء أزمتين على مستوى القيادة شات الأولى إثر اتام السلطات 
الفرنسية للشيخ الطيب العقبي باغتيال مفتي الحزاثر مود كحول المعروف بابن دالي › 
واقتادته إلى السجن والمحاكمة . وزعمت السلطات الفرنسية أن العلاء هم الذين قتلوه 
لعارضته انعقاد المؤتر الاسلامي ا لجزائرې ومقاومته ارسال وفد إلى باريس لتقديم مطالب 
المؤتمر . وقد قصدت السلطات الفرنسية من هذه القضبة إضعاف المؤتمر وتشويه سمعة جعيه 
العلهاء التي كان العقبي رجلها الثاني ا و ا 

أما الأزمة الثانية »> فكان سببها تحديد موقف الحمعية من فرنسا . ففي الاجتماع الذي 
عقدته ادارة الحمعية » بين ۴ و٥۲‏ ایلول / سبتمبر سنه ۱۹۴۳۸ » طرحت مسألة تأييد 
فرنسا على بساط اللحث فأيدها الشيخ العقبي بين) عارضها الباقون . ف] کان منه إلا أن 
انسحب من اليئة الادارية ومن اة رسس ١‏ جع الصاح الاسلامي » وأصدر صحيفه 
طق بانسهاً هى اضحيفة 5 الاضلاح 0 ٠‏ 


ورفضت حعية العلاء مشرو بلوم ۔ فیولیت حل للقضية الجحزائرية . ونشر ابن باديس 
مقالا في « الشهاب » > فی شباط / فبرایر سنة ۱۹۳۷ > أكد فيه على الحوية العربية الاسلامية 


للجزائر وقال فيه : 


ر وبعد فنحن الأمة الجزائرية لنا جميع المقومات والمميزات لجحنسيتنا القومية . وقد دلت تجارب الزمان 
والأحوال على أننا من أشد الناس عافظة على هذه الحنسية القومية » واننا ما زدنا على الزمان إلا قوة فيها › 
وتشبغا بأهدامها » وأنه من المستحيل إضعافنا فيها ء ا عو اساسا وريا آنا عن الغاسية السا ف 
٥‏ باعتبارنا فرنسیین › راد ةا جاقرا ‏ ترضح عاينا جخ الواجبات 


,» 


ای انون س 
الفرنسية جن قي . 
ت 

ادر قد جا ق 
: 
۰-. 


۷ الصدر ص‎ (TE) 
IG | المصدر فة نخ ا صرح‎ (٤٥( 
Ageron, L’ Algérie algérienne de Napoléon û De Gaulle, p. 140, et 


ف غاد الل ٠‏ بن اباديس وغروبة ازائ (١‏ بيروت : دار الغقافة ؛ الجزائر : الشركة الوطنية للنشر 
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و الم تر الاسلامي الجزائري الثاني في مقر جمعية العلاء بالحجزائر بێن ٩‏ و١١‏ تموز / 
يوليو سنة ۱۹۴۳۷ ؛ وذلك بعد أن فشلت حكومة الحبهة الشعبية فى الحصول على موافقة 
البرلان الفرنسي للنظر في مشروع لھ ر , : و 


وواجه المؤتمر الاسلامي أزمة قوية باستقالة رئيسه وعدد من أعضاء لحنته التنفيذية فى 
3 چ : e‏ 2 “ ت ج 


۳ £ 2 ۶ م ۰ 05 E‏ ع 7 
5 دیس رثاسة امو کو ولکنه 3 اد قفا ه کج 2 ۰ ٣‏ 
الاسلاء ۵ . واد موتا معا من الجن واعیره روجا عل 


واخذت حمعية أ 8 r‏ ۰ طط als‏ ت م 
و و ا ر حزب الشعب الحزائري بصورة سرية“" » واتجهت 
n‏ باب الجحزائري فألفت منم الفرق الكشفية وانعقد في العاصمة الجزائرية 
A ّ‏ ٍ حزائر 
چو لكشفي لجزائري الأول سنة ۱۹۳۹ برثاسة مود بوراس(* . 


ومع ر الحرب العالمية الثانية ابتعدت جعية العلاء عن المسرح الساسين 

لفقت > بو أبن افم ق ١١‏ تساك ابريل س عة ٠‏ فاد اشجاعا وصفلية فة . 
n‏ الجمعية عن اعلان تأييدها لفرنسا رغم اعتقال بعض قادتها . ولكنہا عادت 
0 سن نزول قوات الحلفاء في الجزائر » فاشتركت مع فرحات عباس وحزب 
لشعب في تقديم مذكرة باسم ممثلي الحزائريين المسلمين في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر سنة 


O ۲‏ إل عثلى الحلفاء تضمنت المطالبة بعقد مؤتر لود : اا 
ا تضمنت المطالبة بعقد مر لوضع دستور للجزائر كشرط لساامتهم 


e‏ جمعية العلاء بمذكرة إلى السلطات الفرنسية في ٠١‏ اب / أغسطس سنة 
ردا على ا التي أعلنتها لحنة فرنسا الحرة في السابع من اذار / مارس من 
ig:‏ والتي ان الغاء القوانين الاستشنائية ومنح بعض الفئات تح التجنس 
2 لفرنسية = عل قانون الأحوال الشخصية الاسلامي ٠”‏ . اواشتملت مذكرة 
لحمعية على مطالب تناهض التجنس وتصر على اههوية العربية للبلاد ؛ وأهم ما ورد فبها : 


: فصل الدين الاسلامي عن الادارة الحزائرية » وذلك وفق القواعد التالية‎ )١( 
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)۲٤۸(‏ المصدر نفسه »> ص ٠۲١‏ - ا ا 
ص ۱۲۷ 5 | م ٤ 2 E‏ 
۱ ۸ . لفرنسي للفتوى ) . وقد نشرا : البصائر »› ٠١‏ / 


4(7 الصدذر. تقسة اص ۴*١‏ : 
0۹° دا 2 d4‏ ار Eb‏ 
7 الحركة الوطنية الجزائرية » ج ۳» ص ١١١‏ . 


۰ ا‎ )۲١( 
ll BE ج 0 : 4¥ ۽ ال‎ e لیر تق‎ 
پاس اول ی ی 0 ي‎ MRE 


الفيلالي وبوشطة حعة 


. وإن جمعية سرية ماثلة تألفت في المدينة نفسهاء وفى الوقت نفسه › 


را ( یل تدحل الادا ه الحراة به ! | سو : 1 يني ا يه 
) ریه ي لشو ون e AGEN sêz e‏ آلا کے ا ا 1E) e 8 HI‏ 
کک غلتي وتهامي لوزاني و ودي و سي وعبدا ین , > الطل 


رب ) إعادة شؤون المسلمين إليهم > وذلك عن طريق إنشاء مجلس اسلامي أعلى 


IE. 2 E Rs کله ۱ اد‎ 

6 و E‏ لے اة جات فیا تبرق ف e‏ ی ۰ ا م جمعیتین توحدتا بفضل جهود | لشيخ محمد بن العربي العلوي 

مؤقت في مدينة الجزائر يتولى جميع یو ي 0 4 : 2 الداعية السلفي المشهور . ويؤكد هلستيد أن جمعية فاس هذه لم تحمل اسا تنظيميا . ويعزو ! 

ا الدعوة إلى عقد مؤعر ديني سوي و ج ا 9 ذلك إلى شدة الرقابة الفرنسية أو جهل أعضائها بالتنظيم السياسي بالمفهوم الحديث0 ٠"‏ . | 
)۲( التعليم راللغة العربية وید کر روم لاندو Rom Landau‏ أن أول تنظيم سیاسی ف مراکش تشکل ف الرباط ف 

۳( اصلاح الققاء. الاسلافى وتاليف خلس آغل DLE‏ الأول من اب / اقسظسس سنه ۱۹۲١‏ » في منزل أحمد بلفریج وحمل اسم وس نشار 

: اى ۴ .. وقمت: عله اة ١ f‏ 

ورفعت لأفات فى ادن اجرائرية باللغة العربية تقول : ١‏ لا للجسية الفرنسية نعم لجسي 8 e‏ محمد حسن الوزاني وعمر عبدا ل حليل وحمد اليزيدي ا 

الحزائرية E ke‏ الفرنسية » تعيش الحسية الحزائرية للجميع ٠»‏ . وعيدجين العاسي وبدالتادر العازي رمك الناصري وحمد الناصري وحمد بن عباس كباج | ١‏ 

E‏ ا ا وأحمد المؤدن . وكان الأب الروحي هذه الجمعية محمد بنونة التطوانى . ويشر لاندو إلى أن 
ل خف قادة جعية العلماء أن ا لمدف البعيد لحركتهم هو تحرير الوطن » وأن السبيل إلى جمعية فاس السرية قد تألفت ٤‏ الوقت شب النئ تالت فيه حمعية الرباط . 
e i a‏ :ائ ى للاتحاد والعما من أجل مطالبه الوطنية . أ a‏ 

ذلك هو تهيئة العقول » واستنفار الشعب الجزائري د و i ra e E N 8 : A‏ ِ ) 

a RNB iS i‏ التسي أنكر الزواح من الفرنسيات وکاں ر سرية ثالثة في تطوان سنة ۱۹۲١‏ على يد عبدالسلام بنونة ومحمد داود 
ولذا قاوموا بشدة فكرة | مج حتى آن الشيخ ra.‏ مك رة واجد غاان E gr i E‏ ر 1 
e‏ فرنسية يدل الاستعمار إلى بيته » . وأطلتى العلهاء على دعوة النخبة الجزائرية إلى : ا و د لمودن وحمد ينکوت وخمد بن محمد الوزاب 
ML aT EN gaê a Î les e Aes st‏ وحمد زواك . وكان بعض هؤلاء أعضاء في جمعية الرباط . وأنشأت هذه الجمعية فرعاً ها في ُ 

الدمج « صوت الودعاء » . وساهمت احمعية لي د eT E e‏ ن انون ای ر تاد ۹¥ ۽ تکاس اا 2 لے 2 . | 
الرأى العام الحزائرى تلف اللانجخمار وشيب لالاحتلال » وبیان زیف نسکها الشكلي ا i.‏ »> برداسه عبدالله بن فنوم وعضوية تار أحردان 
٤ ٍ " . : |‏ ٍ 3 # و نود 9 حل |د ۱ 
| وتعارض مارساتها مع المبادىء الاسلامية . وبذلك لعبت دورا كبيرا في تنمية الشعور القومي I,‏ 
1 فى الاد فرك إلك. أضماق الآان**"' . اتفقت هذه الجمعيات على هدف واحد » وهو خلق تيار فكري اصلاحي بالدعوة إلى ١‏ 
9 التجديد الاسلامي . وشنت حربا لا هوادة فيها على الطرق الصوفية الجاهلة بالاسلام 
ا د الحركة الوطنية المراكشية وبمبادئه . ووجدت أن المدارس الفرنسية الحديثة والمدارس القرانية التقليدية لا تفى با تتطله | | 
1 يختلف مؤ رخو الحركة الوطنية المراكشية في بداياعها التنظيمية » ولكنهم يجمعون على أن إليه من اصلاح وتجديد » فأنشأت المدارس القرآنية المجددة التي تجمع بين ال حفاظ على اللغة 
ا لررة اريف عل الأسبات بقياحة الامين عبدالكريم الحطابي ( ۱۹۲۹٠-1۹۲١‏ ) وتعاون فرنت العربية والتراث الاسلامي من جهة والعلوم العصرية من جهة أخرى . ودعت إلى إعادة E‏ 
i‏ ا اا لقا عاي ٠‏ الت اروا 1۹07 ۷ اش رنت د ج ن النظر في الذراسة بجامعة القرؤيين والمعاهد الديئية الأخرى . ونادث بضرورة اصلانحها لفق ر 
0 الحراقل الهبة ى إفناع الفئات المثقفة الواعية في مراكش بضرورة التنظيم السري والنفس وروح العصر» وأقدمت على تأسيس الجمعيات الخيرية لمكافحة التسول وإيجاد عمل | 


| ١ 10۹) 0 

| . اطول ف الل الاسی . للمتسولين*)‎ e 
2 أن أول جمعية سرية مراكشية تشكلت من | ه٠ الجيل من أبناء الأسر المرموقة في السلطنة يسعى » من خلال الاصلاح الديني‎ [0ا٠‎ ۶. ۴1151٤۵۵ یری جول هلستید‎ 1 
E ل جانسة القروون اس اق اققرين القن ر زمر سعةا ۳۴۴ راس عادول القاسي ور والتوعية الفكرية والعمل الخيري » إلى تشكيل قيادة جديدة للشعب المراكشي تحل محل‎ 1 
| ٣ وا الکتای ( ناثبا لل وخختار السوسي ومحمد غازي وعبدالعزیز بن ادريس وهاشمي القيادات التقليدية من الباشوات والقواد وشيوخ الطرق الصوفية التى حافظت ا واوا‎ 
1 زاو م‎ The Originsand Rise of Moroccan Nationalism, 1912-1944, (97) ا‎ Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, pp. (or) 

)۲٠۴(‏ سعدالله »> المصدر نفسه» ج۳»›» ص Landau, Moroccan Drama, 1900 - 1950, pp. 149 - 150. e) . ٣٣١٣‏ ا 

٣ Halstead, Ibid., p. 167. ) e : أوزيغان » الجهاد الأفضل > ص ۲۵ ۔ ۲۷ » وعبدالقادر جغلول » تاريخ الجزائر الحديث‎ )۲٠٠١( 

رانا سوا » ت سل غیاس [ برت : وار 8 2 ن ۴ ؛ (۲۹) المصدر نفسه » ص ۱١۸‏ والفاسي » حديث المغرب في المشرق » ص ١٠١‏ . 1 

| ۲0۹ Ye0۸ | 


الجموعات المتناثرة من المغقفين في منازل خض اھا کڪ ا الكت والصحف الواردة من 
نتقلوا تدرجيا من قراءة الكتب السلفية محمد عبده 
إلى الاهتمام رقضايا الساعة والدخول في 


وکات فى بداياتها معركة ثقافية تعتمد التثقيف الذاتی . فکثیراً ما كانت تنعقد لقاءات هذه 


الحزا ئر وتونس ومصر وسورية وغيرها . وا 
ومحمد رشيد رضا وغیرهما من قادة الاصلاح الديني 
تفشذانت الشوّزن الدولية وغاصوا في أعماق التاريخ العربي الاسلامي . وأصدروا الصحف 
مثل ( آم البنين » لعلال الفاسي . وشارك حمد غاري وخختار السوسي وحمد مکي الناصري 
ف كتابة المقالات في مجلة ر« الشهاب » الجزائريه > وعالحوا مسائل أدبية وتاربحخية وسياسيه › 
فساهموا بجهودهم هذه ي بعث الوعي القومي ف البلاد والاعتزاز بالماضي العريق والتراث 
التليد والصمود في وجه الغطرسة الفرنسيه ودعوى التفوق الحضاري ال 
تعرفت جاعتا الرباط وفاس › الواحدة منه) على برامج الأاخحرى » في مطلع سنه 
۷ / وقررتا الاندماج في جماعة واحدة أطلقت على نفسها الضة الراكشية ۾ في 
i E‏ ابريل من تلك السنة . وتكللت مساعي العصبة بالنجاح بصدور ظهرر سلطاني سنه 
۰ يینظم جامعة القرويين والمعاهد الدينيه الاج ٠‏ زقس العام ها إل ماحل 
ايتدائية وثانوية وعليا > ويفصل يف التعليم العالي بين اللاداب والعلوم الدينية . وعهد 
السلطان إلى عمد٠‏ الفاسي بإدارة جامعة القرويين فسعى ا يلها إل ابه 
وأبدى السلطان الجديد عمد بن يوسف ميا لاتجاهات الحركة الاصلاحية في مقاومة 
الطرق الصوفية التي کانت تشکل خطرا على سلطته بتعاونها التام مع سلطات الحماية . وم 
ترد 2 ريل بعض زوایاها إلى i ENE‏ 
وزشطت ۽ فى هذه الفترة > روابط الطلبة في الكليات المراكشيه Associations des‏ 
des collèges:‏ ا anciens‏ الى اکل بداية العشرينات من هذا القرن . ونفذ شباب 


الس الراكشية إل الحركة الكفة ال دات واا قي الدان البیضاء س ۱۹۴١‏ × م 


کان الد نة ٠‏ نقطة ˆ 4 
اذ ضع کا وجها لرجب م سلطات الال :. قت إل ا ها ۽ الد آل 
م و | م 5 چ ت هه ٣ e‏ 
| و اة ۽ وتوسیع نطاق نشاطها » ونقل القضية المراكشية من الصعيد القطرى ا 
لصعيدين العري والاسلامى . وتمكنت من تعبئة الحماهر وتوجيهها المقاومة الظهر 
E I‏ 0 ا ا ت : E‏ 9 : 1 
M e‏ | ڍ نه کا 
ag ٠‏ ا ) في باريس سنة ۱۹۳۲ وصحيفة ر( eاupءم Action du‏ عمل الشعب » 
ي س سنه ۱۹۳۳ ۰ وأقامت صلات وئيقة مع أحزاب الاو ار 


0 د مقاومة الظهر البربري انتہاه السلطان الشاب عمد بن يوسف الذى 
صر عل ستقبال وفد من الحركة الوطنية قدم إليه مذكرة احتجاج في ۲۷ آب / أغسطس سنة 
° او ارق العان هة ک5 لك اتر د وا اام وک لے ا 
نشرت ی صحيفة عاupعم [Action du‏ . ومنڈ سنة ۱۹۳٤‏ › اتسع نطاق الاتصال 
أ ۰ 5 5 Ea‏ ۰ ہیں 
وقاد الحركة الوطنية › وذلك دعل زيارة قام ا لفاس ف مطلع يار / ما 

س“ که ۰ ۰ . ۰ 
وی ک۷ ایر عابو نة 4۴4 5ء يخاو الرطيرن ريت اقرف عل الاطا 
الفرنسية فاحتفلت 4 
٤‏ ہیا جاریں السلطات مل رئ ای 1 رین الان آر ونر ست 

> ومنذئذ اعتبر هذا العيد عيدا وطنيا محتفل به ال ) 


AE ER 1 go r‏ الوطني المراكشية وتولت إدارتما لحنة مؤلفة من 
3 ص ا 2 وعمر عبدالحليل وعبدالعزيز بن ادريس وأحمد الشرقاوى 

| ا زي وأبو بكر القادري وحمد اليزيدي ومد المكى الناصرىي کن 
حسن الوزاني . وأعدت برناعا للاصلاحات المغربية بعنوان : « مطالب التب e‏ 


ری حح شملت العديد مر دن۳" . فد الكتلة ال له 
تو حتی يد من فدمه وفد ا المؤلف من : محمد غازى وأحمد الشرقا € 
القادرى إلى السلطان عمد E‏ وي وعبدالعزيز بن ادريس وآبو بکر 
Halstead, Ibid., pp. 169 - 170.‏ : بن يوسف في تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۳٤‏ في قصره بالدار ) 
| | 


| 1 
1 ا 1 ل 


)۲٣۰( ا‎ 
الفاسي اتر ةة ك 18 ١آ د‎ )۲۹١( ا‎ 
| | 1 ريك من القاصيل حورل مقار ال‎ 9 Ahilio Gaudio, Allal EJ Fassi ou histoire de "Istiqlal, préface de Jacques Berque, Histoire ef 7 
| ) ومة الظهير البربري » أنظر : الفاسى » الحركات الاستقلالية في‎ 2 rE, actualité (Paris: Editions Alain Moreau, 1972), p. 34. 
I FO = ج = 1 ّ ت‎ ۰ 
FF - 184. ر‎ 
Halstead, Ibid., pp. 180 


| 9 


| | 
E 


Ld e 1912 - 1956, p. 120. ١ 
- 207, and E EEE 1 Halstead, Rebirth on: 8i : : onali | 
١ Halstead, Ibid., pp. 206 : الفاسى > الحركات الاستقلالة‎ atstead, Rebirth of a Naticn' The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, CY) ا‎ 
| مار لے ي المغرب‎ 2 ¢ ِ 
. ٠١۳ ب العربي » ص‎ N 1912 - 1944, pp. 169 - 170 | 
: - 204. ) 
ا‎ Halstead, Ibid., pp. 203 a الفاسى ¿ المصضدزر نفسة»‎ )۹۷( 
١ : ص‎ ِ 
۲۹۰ 
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نسخة من هذه المطالى للاقامة العامة الفرنسيه بالرباط A u‏ عمر عبدالحليل وحمد 
CTE & RÛ & r va 1‏ 
الوزافي تقديم نسخة أخرى منها إلى وزارة الخارجية الفرنسية” 


کان برنامج الاصلاحات المراكشية » على حد تعبير علال الفاسي » حلا توفيقيا بين 
مصالح الشعب المراكشي ومصالح فرنسا") » وكانت الخاية منه تخليص البلاد من الادارة 
الفرنسية المباشرة الموازية للادارة السلطانية » وحصر السلطة بيد السلطان وحکومته . وتصمن 
آلا مقدمة وخسة عشر فصل . واشتملت المقدمة على حجج قانونية لاثبات أن الحماية 
کح ۰ ۰ ۰  *‏ أ + 2% النقاط 
الرئيسية التالية : 


LR‏ معاهدة الحماية وإلغاء كل مظاهر الحكم الفرنسي المباشر. 

- توحید النظامين الاداري والقضائي لحميع البلاد المراكشية . 

القضل بين السلطات التي یتولاها القواد والباشوات . 1 1 

احداث مجالس بلديات ومجالس اقليمية وغرفا تجارية وجلسا وطنيا يضم نوابا مسلمين 
Ss‏ > له حق الاقتراع وتقديم دول آخمالة : 

_ حت الرقابة والتدحل في كل المشروعات الحكومية . 

_ الحكومة المراكشية مسؤولة أمام السلطان وحده . 

- تقديم المراكشيين على الأجانب في جيع الاصب آلادارية. فى البلا" ., 


ل ترفقض كتلة العمل الوطنى الحماية وإنما اعترفت ا وسعت إلى الحصول على المريد 
المراكشى ويدفعانه إلى الأمام على طريتى الحرية والاستقلال . وقد اعترفت الاقامة العامة 


بأهمية هذه الطاب وعرمت على دراستها ولکنہا تخد أي اجراءات اغا أو الرد عليها 
وزکزت الكتلة جهودها على کسب الحماهر اة : 


)7۸( الضدر نقسه » ص ١٦ا‏ . 

(۲۹۹) المصدر نفسه » ص ۱٦۸‏ . 
والعامة (۳) الحنسية المغربية والحالة المدنية (4) اللاصلاحات العدلية )٥(‏ 
اللاسلامية (۷) الصحة العامة والاسعاف الاجتماعي (۸) شؤون العمل )٩(‏ 
و الاستعمار والفلاحة المغربية )١١(‏ النظام و 
الملصدر نفسه » ص i ê TUT‏ 


)1( الاصلاحات السياسية (۲) الحريات الفردية 
اللاصلاحات الاجتماعية : )١(‏ الأوقاف 
الاصلاحات الاقتصادية والمالية 
العقاری )١۲(‏ الضرائب والأداءات (1۴) الاصلاحات المتفرقة 


Halstead, Ibid., pp. 210 - 216, 


وكخيرها من الأحزاب السياسية » في المغرب العربي » استقبلت الكتلة وصول الجحبهة 
الشعبية إلى الحكم في فرنسا بفرح وأمل كبيرين » معتقدة أن احزاب اليسار التي طالما أيدت 
المطالب الوطنية المغربية لن تتردد »> بعد أن وصلت إلى السلطة » في تلبية هذه المطالب › 
وتقدم محمد الوزاني بمذكرة إلى حكومة الحبهة بعنوان « نداء الشعب المراكشي حكومة الحبهة 
الشعي « Appel! du peuple marocain au gouvernment du «Front Populaire»‏ احتوت 
على الحد الأدنى من المطالب الوطنية . وفي السابع من تموز / يوليو سنة ۱۹۳١‏ » قدم محمد 
حسن الوزاني وعمر عبدالجليل ملفا كاملا للمطالب المراكشية إلى أمين عام وزارة الخارجية 
الفرنسية بيىر فينو Pierre Vién0ot‏ „ 


ومن الجحدیر بالذكر آن حركة الجنرال فرانکو ۴۲۵۰١‏ في الريف المراكشي التي بدأت › 
في ۱۸ تموز / يوليو سنة ۱۹۳١‏ . أثارت حماس العناصر الاستعمارية الفرنسية في أقطار 
مغرب العربي للقيام بحركة ماثلة . وخشيت حكومة الجبهة الشعبية قيام حركة مماثلة في 
صفوف القوات المسلحة الفرنسية المرابطة في هذه الأقطار . وتلافيا لحدوث ذلك . اتصلت 
حكومة الجبهة بكتلة العمل الوطني . وجاء وفد من الاشتراكيين والشيوعيين الفرنسيين ووفد 
من الجمهوريين الاسبان المتحالفين معهم » إلى فاس في اب / أغسطس سنة ۱۹۳١‏ بغية 
التفاوض مع الكتلة التي قدمت مطالبها والتي تتلخص با يلي : 

أن تعلن اسبانيا الجمهورية استقلال المنطقة الخليفية ( الريف ) عنها وعن فرنسا. 

- أن تضمن الحكومتان الفرنسية والاسبانية هذا الاستقلال وتقدما مراكش الحرة إلى 
عضوية عصبة الأمم . 

o‏ تعقد اسبانيا مع الخليفة السلطاني معاهدة تؤكد الاستقلال وتنظم العلاقات 
الودية بين الفريقين . 

أت قد الورية الأسبانية. الدرلة المرأكشية بالأستية واناد الزن . 

- لتحقيق ذلك » على فرنسا أن تغخض النظر عن الحركة العسكرية العربية داخحل المنطقة 
الفرنسية وأن تعجل » في المنطقة السلطانية » بتنفيذ الاصلاحات الضرورية » وخصوصاً فى 
ميدان الحريات العامة" . 1 

وتوجه وفد من كتلة العمل الوطني إلى برشلونة للاتصال بالحمهوريين الاسبان والاتفاق 
معهم على هذه الأسس . واستقبل الوفد في أيلول / سبتمبر سنة ۱۹۳١‏ . ولكن الحكومة 
الجمهورية الاسبانية اعتذرت عن القبول باستقلال الريف . وعرضت على الوفد مبلغ أربعين 
ملیون بیزتا للانفاق على الدعاية الديقراطية الاسبانية » فاحتج الوفد المراكشى وانسحب من 
المغاوضات . واستغلت حكومة فرنكو هذه الفرصة وتساهلت مع الحركة الوطنية في الريف 
وسمحت ها باصدار جريدة « الريف » بإدارة ' التهامي الوزاني > وجريدة « الحرية » بإدارة 


. ۱۸١ -۱۸۰١ الفاسي » المصدر نفسه » ص‎ )۲۷١( 
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اس واتفقت الحركتان الوطنيتان في الريف 
استم ار التعاون وا لتنسیق بینپ) انطلاقا من الميادىء التالية : 


اليف وني السلطنة المراكشية على 


السا ية الب الى با 
_ التمسك بالعروبة والاسلام . (VY)‏ 
E‏ الوفاء للعرشن العلوي وللسلطان حمد بن پوسف 


عدت الكتلة مؤتمراً استشنائيا في ٠١‏ تشرين إلأزل ر اكترير شعة ۲4۴ في الرباط تبن 


الطالف المستعجلة وقدمها ی السلطات الفرنسية : وقد اقلت هذه الطالب على ما يلي ك 


والتجول فى أنحاء البلاد والنقابات . 
فى التعليم : توحيد البرامج في جيع الأقاليم المراكشية › وزيادة عدد المدارس 
دة : E‏ حاجات التعليم الثانوي وإنشاء دور العلمين والعلمات . 
٠ ۰‏ ف ی 3 کے 1 
3 الفلاحة : إحاد اللكية العائلية التي لا تقبل البيع > وتوسیع E‏ 
لان والمساواة فى الضرائب بين الفلاح المراكشي واأعمر الفرنسي › وحماية | e‏ 
تطيقق قوانين العمل الفرنسية على الال الااكقین + وابد الناعة الوطنية › 
وحايتها من المزاحمة الأجنبية ومساعدة العاطلن عن العمل . 
فی الضرائب : الغاء 'بعض الضرائب > والمساواة بين المراكشيين والفرنسيين وإلغاء 
حق الآنراب وگن الأسواق وحق الرعي في الغابات . 
فى الصحة العامة : زيادة عدد المؤسسات الصحية وتوريح الأدوية على المرضى 
1 1 %8 4 ا 5 العجزة 
ا)لحتاحبن › ومقاومة البغاء السري والعلني › ونا a 0 r‏ 
واعتبرت فاد اللطالب الحد الأدفن لالإصلاحات . غير أن حكومة الحبهة الج e‏ 
E IL E TT TE i‏ 
ا | وتلا ذلك قيام المظاهرات في المدن 
القبض على علال الفاسي ومد اليزيدي وحه ٠‏ لوزانی . و يام 
الكبرئ واعتقال مثات اا ۹ ۽ 


کک 


(۲۷۲) المصدر نفسه » ص ۱۸۲ . 
(YY)‏ الصدر نقسة ٤‏ اض ٠: ۱۸١‏ 


Halstead, Ibid Pp 
, PP. ZI3-235 
SS § TAR <27 اة اش‎ 
المصدر » ص‎ )۲۷٤١( 


Fe 


زا قادة الكتلة » في ضوء حركة القمع هذه » أن لا بد من إعادة تنظيمها . ولذا عقد 

٠‏ مؤتمر في فاس تم فيه انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس وطني ولان فنية . وتشکلت فروع 
تنتخب قیاداتہا بالاقتراع السري في مؤ تر عام . وتألشت اللجنة التنفيذية الحديدة الى انتخبت 

ی کاتوت الان ناير ۷ا ی غلال القاني رقا رغد خسن الراي: امتا اما 

وأحمد مكوار أمينا للصندوق ومد اليزيدي وعمر عبدالجليل وعبدالعزيز بن ادريس وحمد 

غازي أعضاء . وبمجرد ظهور نتائج هذا الانتخاب » استقال محمد الوزافی وشكل حزبا 

جديدا هو « الحركة القومية » »> وحل مله أحد بلفريج أميناً عاماً للكتلة التي اتخذت فاس 

مقرا عاما ها . كان هذا التنظيم الحديد للكتلة تحديا للاقامة العامة التى أصدرت قرارا بحل 

الكتلة وحظر نشاطها وإقفال مقرها العام » في ۱۸ اذار / مارس سنة 14۴۳۷" . 


وك| انقسمت الحركة الوطنية في منطقة الحماية الفرنسية » انقسمت نظيرتها في منطقة 
الحماية الاسبانية . وشهد مطلع سنة ۱۹۳۷ انقسام « حزب الاصلاح الوطني » إلى حزبين : 
الأول بزعامة عبدالخالق الطريس» والثاني بزعامة محمد مكى الناصري . وبذلك » انشطرت 
اللركة الرطة الراكة إل جمرقات أربم ن الأسابيع الأول من هة ۹۴۷ . وكات 
الانقسام بين جناحي الحركة في الريف والسلطنة أشد تأثيرا على مستقبلها . 


و الحزب الوطني لتحقیق اللاصلاحات 


1 يحل قرار السلطات الفرنسيه بحل كتلة العمل الوطني دون قيام حزب جديد نحت 
الأرض في نيسان / ابريل من سنة ۱۹۳۷ باسم « الحزب الوطني لتحقيق الاصلاحات » › 
واستمر في العمل السري حت تقدم قادته في تموز / يوليو من السنة نفسها إلى المقيم العام 
للحصول على ترخیص له » غیر أن طلبهم رفض . فا کان منہم إلا أن شکلوا وفدا من عمر 
عبدالجليل » وأحمد بلفريج سافر إلى باريس للاتصال بالمسؤولين الفرنسيين وبالرأي العام 
الفرنسي وتهيئتهم لقبول الحزب اح , 


واستمرت جريدة «الأطلس ) > أهم صحف الحزب ولسان حاله الرسمي > ي 
الصدور باشراف عمد اليزيدي وإدارته . ولم يغير الحزب الجديد من السياسة التي انتهجتها 
الكتلة ؛ وهى النضال السياسى للوصول إلى الاستقلال عن طريق تنفيذ معاهدة الحماية 
أولاً > وهى ما تسمى بسياسة الحماية التى قال عنها علال الفاسي فيا بعد « ظهر لنا عقمها 
رتفا لوزت في المطالبة بها» . وتمسك ا مبداين ااسن ها 


e NOT SIAN الفاسي » المصدر نقسه » ص‎ )(۲۷۵٥( 


Gaudio, Allal El - Fassi ou Phistoire de Istiqlal, pp. 36 - 37. 
3: 6 140٥ الفاسى › المصدر نفسه » ص‎ (Y٦) 


Halstead, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, 1912 - 1944, PP. 
239 - 243. 
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١(‏ التوفيق بين الاسلام والديقراطية الغربية . فالحزب يرى أن تجديد الأنظمة 
اا والاقتصادية لا يكن أن يتعارض مع الأصول الدينية » وفصل السلطات ومشاركة 
الشعب فى تدبير مصالح الدولة والانتخاب والمساواة في الحقوق والواجبات کلها مبادیء 
لست جديدة بالسبة إل المسلمين + بل اهي عقاند جاء بها القران الكريم واكدخبا الس 
البوبة . 

(۲) العرش المراكشي رمز وحدة البلاد ودليل ماضيها وعامل للتوازن الاجتماعي 
فيها» ولا بذ من السعى لتطوير السلطنة إلى ملكة دستورية . 

والس الحزتب قياداته ولحانه على غرار ما تم في الكتلة . وعقد مؤتمره العام في الرباط › 
ef‏ ر الأول / اكور سنة ۱۹۴۳۷ » وأصدر بيانا استنكر فيه الاضطهاد الذي 
تعر ضت له ادن المراكشية » وطالب بالافراج عن العتقلين السياسيين وتعويض المنكوبين . 
واحتج على ما تعرضت له الصحف من تعطيل وح وما ۽ 


وانتهر لمقيم العام هله الفرصة فاعتقل علال الفاسي وحمد اليزيدي وعمر عبدالحليل 
ف ۲0٥‏ تشرین الأول / اکتوبر سنه ATW‏ ونقل الفاسي ف الالث من e‏ 
5 مه 5 5 ۴ 8 ت a‏ | | 4 


TA 


أما فى منطقة الحماية الاسبانية » فقد وصع « حزب الاصلاح الوطني » برناجا على غرار 
تانج كا العتل الوطي. الذي وعد ست 1۸۴6ء ,واكدء ي عقت ٠‏ مل يجان 
السلطنة المراكشية ووجوب الحفاظ عليها والتمسك بالمقومات الأساسية للشعب المراكشي ؛ 
وهى الاسلام والعروبة والمغربية » والتشبث بالأسرة العلوية الحاكمة . وجاء فيها : «وعد 
ا ان سنجل ف هذه اة آنا مخارة مسلمرن غ ديا ال اده > ولغتنا الرسمية اللغة العربية » وقوميتنا 
قومية عربية مسلمة تعمل للتعاون مع الدول المسلمة . وأن المغرب بسائر مناطقه وحذة لا تجا . وان قبدانا في 
حکم البلاد حكم ملكي اسلامي على أساس الشورى ونظم الشريعة الاسلامية »> وعلى ضوء النظم الحديثة التي 
برهن تطبيقها على صلاحيتها للمجتمع البشري . وإننا لا ننسى الخدمة الجليلة التي قدمتها العائلة العلوية 
الشريفة بالمغرب » لذلك نحن متشبثون بالعرش العلوي الشريف ٠»‏ . 

ولا نشت الحرب العالمية الثانية » أعلن الحزب الوطني عن حسن نوایاه نحو فرنسا » 
وكذلك فعلت بقية الأحزاب وايئات السياسية في الأقطار الأخحرى . وتضامن مع السلطان 
الذى أبدى رغبته في الحفاظ على الهدوء التام > والظهور بمظهر الحليف الوي » ووصع 


. ۲۱۹ - ۲۱۸ المصدر نفسه » ص‎ )۲۷۷( 
a 7 » المصدر نفسه‎ (TYA) 
Gaudio, Allal El - Fassi ou Phistoire de Istiqlal, pp. 36 - 37. 
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إمكانات بلاده تحت تصرف فرنسا . وأعلنت الأحكام العرفية في البلاد("^› . 


غير أن مجريات الحرب والاحتلال الاسباني لطنجة في ٠٤١‏ حزيران / يونيو سنة 
٠. ٠‏ والاحتلال الالماني لشمال فرنسا» وتوقيع المدنة مع الماريشال بيتان «نة۴6 » 
وصدور ميثاق الأطلسي في ٠٤‏ أب / أغسطس سنة ۱۹٤١‏ . واحتلال اليابان للهند الصينية 
الفرنسية في آيلول / سبتمبر من السنة نفسها » وصدور بيان استقلال سورية في ٠١۷‏ أيلول / 
سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ » ولبنان في ۲١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ » ووصول لحان اطهدنة 
الالمانية > وظهور منظمات قومية فرنسية في مراكش » ونزول الحلفاء في البلاد في تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة ۱۹٤۳‏ » شجعت الحركة الوطنية على المطالبة بالاستقلال التام الناجز 
والتخلى عن سياستها الاصلاحية القدية . 


ز - حزب الاستقلال 


جدد الحزب الوطني نشاطه وتنظيم فروعه وشعبه في سنة ۱۹٤۳‏ » وأصدر مجلة « رسالة 
ا مغرب "٠)‏ . وتشجع قادة الحزب على التحرك بعد صدور البيان الجزائري في شباط / 
فبراير سنة ۱۹٤۳‏ » وبرنامج الاصلاحات الجزائرية في أيار / مايو من السنة نفسها » وتحدي 
الحركة الوطنية اللبنانية للسلطات الفرنسية في تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹٤۴۳‏ . وكان أحمد 
بلفريج قد عاد من منقاه في كانون الثاني / يناير سنة ۱۹٤۳‏ . وأخذ يسعى إلى إنشاء حزب 
سياسي جديد يأخحذ بعين الاعتبار التطورات الى حدثت على الساحتين المراكشية والدولية . 
وحدد اسم الحزب الحديد الاستقلال » هدفه › عند قيامه » في كانون الأول / ديسمبر سنة 
۳ . وتر ماق ن كا كاترت الاق ار م ۹46 ١‏ موقا س تمان اوسن 
شخصية سياسية تمثل تلف فروع الحزب0* . 


ولعل أبرز ما اتسم به ميثاق الحزب الجديد نزوعه نحوالعلمانية بخلاف برامج وبيانات 
كتلة العمل الوطني والحزب الوطني السابقة » وتأكيده على المطالبة بالاستقلال التام وإلغاء 
نظام الحماية . واشتملت مقدمة الميثاق على المبررات السياسية لالغاء نظام الحماية ونيل 
الاستقلال > وهي : 


عجز هذا النظام عن إدخال الاصلاحات الي بحتاجها المغرب في الادارة والقضاء 
والثقافة والاقتصاد والمالية والجیش : 


- تحول الحماية إلى حكم مباشر بخدم مصالح الجالية الفرنسية ( المعمرين ) في البلاد . 


( القهر قمع ف ١0ے‏ د :> 
(۲۸1) المصدر نفسه » ص ۲۳۲ . 


Halstead, Rebirthofa Nation: The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, 1 912-1944, (TAY) 
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استحراد الحالية الفرنسية على مقاليد الحكم واحتکار خيرات البلاد . 
الحيلولة دون مشاركة المواطنين في إدارة شؤ ون بلادهم وحرمانهم من الحريات العامة 
والفردية ه 
8 الظروف الدولية الحديدة التي تجاوزت نظام الحماية . 
مشاركة المؤاطنين المراكشيين في الحرب العالمية الثانية بأعداد كبيرة إلى جانب فرنسا 
ميثاق الأطلسى الذي أعطى الشعوب الحق في تقرير مصيرها وحكم نهسها بنفسها 
وبیانات الحلفاء الأخرى الى أظهرت عطفها على الشعوب الأاسلامية وغيرها من الشعوب 
وأكدت المقدمة على ضرورة تمتع الشعب المراكشي بالحريات الديقراطية « التي توافق في 
جوهرها مبادىء ديننا الحنيف ... » . 
أما المطالب التي اشتمل عليها الميثاق »> فهي : 
١‏ _ استقلال المغرب ووحدة ترابه بقيادة مليكه محمد بن يوسف . 
۲ الالتماس من ملك البلاد السعي لدى الدول المعنية للاعتراف بهذا الاستقلال 
وضمانه . 
۳ انضمام مغرب للدول الموافقة على ميثاق الأطلسي للمشاركة في مؤتر الصلح . 
۽ - رعاية الملك المغربي لحركة الاصلاح في البلاد . 
وهذه أول مناداة بالسلطان محمد بن يوسف ملكا . والقصد منها تحويل السلطنة إلى 
عغلكة دستورية حديثة . فقد جاء فى ملحق الميثاق : «حزب الاستقلال كمذهب وعقيدة » أن 
الحزب « يطالب باعلان دستور ديقراطي یعترف بحقوق الانسان والمواطنين » ويراعى في وضعه ما تتوقف عليه 
أما الاشارات إلى الاسلام » الواردة في الميثاق » فهي المطالبة بأن یکو ن الاسلام دين 
الدولة الرسمى «مع ضمان حرية العقيدة والتفكير للجميع » . ويؤكد الميثاق أيضا على اعتبار اللغة 
العربية لغهة البلاد الرسمية وعلى المطالىة بالانضمام للاتحاد الذي جمم سائر الدول العربية ٤‏ 
عافلة الفروية الكرئ » لجسي لغرب والعرب جیما أن بشتركوا أي باد ضرح شام عالي ١‏ ويك بم 
إنساني خير العالم باسره » . وفي ذلك » إشارة واضحة إلى مشاورات الوحدة العربية التي كانت 
جارية فى القاهرة وأسفرت عن قيام اة التول العربة"'؟ , 


— 


6 لاسي > افدر تق ء مي ۴39 5ة + ر الت الكامل اجا ) ۽ و 
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وصم حزب اللاستقلال عناصر من الحزب الوطنى المنحل مُثل النخبة المثقفة ٤‏ البلاد 


من أبناء كبار الملاكين والمهنيين والتجار والمفتين والقضاة وكبار موظفى الدولة وأساتذة جامعة 
القروين والغاهد الكبرى ومعلس التايس الان الل با 

قدم حزب مياق الاستقلال » نف الذكر » إلى السلطان عمد بن يوسف الذي عقد 
اجتماعا ضم مجلس الوزراء وأعيان البلاد وقواد المقاطعات وعلاء الدين وكبار القضاة 
الشرعيين والمدنيين وأبرز أفراد الأسرة المالكة » وعرض عليهم الميثاق لبيان رأهم فيه › 
فأقروه . وتألفت لحنة من وزيرين ورئيس التشريفات الملكية لتتصل باللجنة التنفيذية للحزب 
وتبحث معها الوسائل الكفيلة بتحقيقق الاستقلال . واجتمعت اللجنة بأقطاب الحزب » واتفق 
على الدخول في مفاوضات مع الاقامة العامة الفرنسية . وتم ذلك دون الوصول إلى نتيجة 
إجابية . فقد أصرت الاقامة العامة على التمسك بنظام الحماية . وقبيل انعقاد الاجتماع 
الموسع في القصر الملكي فی ۱۸ كانون الثاني / يناير سنة ۱۹٤٤‏ لبجث العرائض التي انہالت 
على السلطان مطالبة بالاستقلال » توجه المقيم العام غابریل بیو ×uھن۴‏ 1ءiاطة6‏ إلى القصر 
وأبلغ السلطان بأن اللجنة الوطنية الفرنسية للتحرير الوطني لمقيمة في الجزائر ترى أن لا 
يدحل في أي مفاوضات تدعو لتغيير نظام الحماية > وأن لفرنسا وحدها حق اقتراح 
الاصلاحات التى تراها لازمة » وأن اللجنة الفرنسية تدرس الاصلاحات العملية وحالما تنتهي 
ا سترفعهااللساطان.اللمصادة ‏ علها : «وتاجل. الجاع سيب ذلك . 


وی ۲۸ کانون الثاني / يناير سنة 1۹٤٤‏ « قابل ريني مlصıغJ René Massigli‏ « 
مفوض الشؤ ون الخارجية في اللجنة الوطنية الفرنسية للتحرير الوطنى » السلطان وأبلغه رفض 
فكرة الاستقلال وعزم اللجنة على تقديم مشروع اصلاحات مستعجل . وأكره المقيم العام 
السلطان على أن يعلن أمام وزرائة. أن أكلمة الاستقلال ب أن تغيپا عن قلوتا وشفاها.. وأن 
حزب الاستقلال قد طعن الحلفاء في الظهر واست التلطات الفرنسية الحزب بالتعاون مع 
ومحمد اليزيدي وشهدت البلاد أسبوعا من الاضطرابات والقمع ذهب ضحيتها العشرات 
واعتقل اکر من خد الاقف حت 0 ., 


يثن هذا القمع حزب الاستقلال عن مواصلة كفاحه . فأكد من جديد رفضه 
للحماية الفرنسية ومعارضته لسياسة التعاون مع السلطات الفرنسية 1 وتخللى عن سياسة 


Landau, Moroccan Drama, 1900 - 1955, pp. 214 - 216, and Gaudio, Allal El- Fassi ou [histoire 


de Istiqlal, annexe I1, pp. 251 - 252. 

. ۲٤١ الفاسي > الحركات الاستقلالية ف المغرب العربي » ص‎ (Af) 
؛ لاندو» تاريخ المغرب في القرن العشرین »> ص ۲۷۱ › و‎ ۲٦٦ - ۲٥۹۹ المصدر نفسه » ص‎ )۲۸٠( 
Stephane Bernard, Franco - Moroccan Conflict, 1943 - 1956 (New Haven; London: Carnegie 


Endowment for International Peace, Yale University Press, 1968), Dp: 23. 
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اكا الى انتهجتها الحركة الوطنية المراكشيه حتق ذلك الين . ولا أعلن المقيم العام 

الفرنسى الاصلاحات الفورية في o LL‏ 

المساواة ن المراكشيين والفرنسيين ف الوظائف العامة › وزيادة علد المدارس اللابتدائيه والتي 

ل تنفذ » اصدر حزب الاستقلال بيانا أوضح فيه أن الشرط الأول لأي تفاهم مع فرنسا هو 
م #* و 3 ۲ 

حریر السبادة المغربية . وندد بالسیاسه التعليمية الفرنسيه ي رآ * ۹ د 


والتف الحزب حول السلطان . فلا زار الأخبر مدينة مراكش في شاط / فبرایر سنه 
٩ ٥‏ استقبلته ہماهیرها ہتافات ر يعيش الملك » وكتبت عل جدران الأبنية عبارات تندد 
الفمانة وتطالب :بالاستقلال التام . وحطب السلطان انذاك في المدينة قائلا : « ثقوا بأن كل ما 
ا ییک ہک ای اھ شی اد کک اا کی د ی وبعث مد 
Nm‏ 2 اللحنة التنفيذية خرب ٤‏ برسالة آل زئيس الامم التحدة والحكومات 
ات نها برل التريه فح أي اة الطرة اج 


1 تعن نہاية الحرب العالمية الثانية » التي قدم المغخرب حلالما عشرات الآلاف من 
أبناقه » شيا بالسبة إليه . فلا زار رئيس جمهوريه فرنسا الحديد أوريول اەAuri‏ الہلاد › قال 
له السلطان فى معرض الترحیب به : «لقد قدمت مراكش رجاطما وثرواتبا ومزايا موقعها الجغرافي . لقد 
ساهمنا جميعا ا إلى آخر مراكشي في تحریر فرنسا في وقت كانت فرنسا بحاجة إليه . وتأمل مراكش أن تفي 
المهورية الرابعة بالتزاماعا نحو جميع الشعوب التي عاشت في ظروف ماثلة للظروف التي سادت بلادنا › 
منحها حرياتا السياسية والاجتماعية ااا مداوالا ٠‏ رل ها الل سبتت اادد جل ن 
العلاقات بين فرنسا والعام الاسلامي » ويعزز روابط المودة بينم وين الشعوب العربية . وعلل فرنسا أن تتدكر 
دا ای اک آل عرفت كيف تقبل التضحيات ب ایشا ی فق طموساا “: 


وکان على مراکش أن تواصلءنضاها من أجل ارو رااان اید جرا اس 


ا الديقراطية الغربية ومو سساتها الشباب الغقف العربي بعامة › وأولئك الذين 
تلقوا تعليمهم ف مدارس الغرب وجامعاته بيخاصة . ووا فيها حلا سحريا للم یکات 
والقضايا التى تواجهها بلادهم . فأعجبوا با شاهدوه أو قرأوا عنه في الدول الغربيه من 
( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) ضالتهم المنشودة للتخلص من الحكم الفردي الطلق ي 
کک 


: I Ee اندو › تاریح مغرب ف القرن العشرين ›» ص‎ (YAY) 
Landau, Moroccan Drama, 1900 - LIB. (AA) 
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بلادهم » ولفتح الطريق أمامهم للمشاركة في إدارتما وحكمها » وإدخال الاصلاحات الشاملة 
٤‏ الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى ترقى ها إلى المستوى المنشود 
وأعتقدوا أن الطريقة الغربية في الحياة والخكم هي أساس الاستقرار السياسي السائد في 
الغرب » وسبب سيطرته العسكرية وهيمنته الاقتصادية وتقدمه الاجتماعي وتفوقه العلمي 
والثقافي في العام . ولكنهم اختلفوا في موقفهم ما يجب أخذه عن الغرب rT‏ 
تقليد الغرب تقليدا أعمى » واعتقد بإمكانية نقل التجربة الغربية إلى بلاده دون تعديل أو 
تبدیل » ومنہم من دعا إلى التوفيق بين التجربة الغربية وواقع بلاده. 


ونشأات احزاب سياسية في الوطن العربي تمثل هذين الفريقين اللذين يصعب تعييں 
الحدود الفاصلة بين دعوتيه) . وقد ناولا بعض هذه الأحزاب قي المشرق العربي ( يي سورية 
ولبنان ) . وسنتناول » في ما يلل » الأحزاب السياسية التي ظهرت في المغرب العربي والتي 
تمثل هذا الاتجاه الليبرالي الداعي إلى تمثل التجربة الراك ی کل قطر ری وابار 
النموذج الفرنسي هو القدوة » وذلك أملا في الهوضص هذه الأقطار وكسب تأييد الرأي العام 
الفرنسي لدعوتہم هذه . 


أ الحزب الحر الدستوري ( الجديد ) 


انضمت بعض القيادات الشابة إلى الحزب الحر الدستوري ( القديم ) بعد عودتها من 
دراساتها الحامعية في فرنسا بعد منتصف العشرينات من هذا القرن مثل : الشاذلي خيرالله 
الذي أصدر جريدة « العلم التونسي ستة ٩۷‏ > التي استمرت ف الصدور حى أوقفت 
بعد عامين . وبعد إغلاق هذه الصحيفة » جمع هؤلاء الشباب » ومنهم الحبيب بورقيبه 
وصالح فرحات والدكتور محمود الماطري » حول صحيفة جديدة اسسها الحزب هي صحيفة 
ر 1a voix tunisienne‏ صوت التونسی PANY Ko‏ 


وحدث خلاف بين هؤلاء الشباب وبين إدارة الصحيفة سابقة الذكر » فانفصلوا عنها › 


وأصدروا » في غ رين فان ترق نة ۹۴۴ اة افرنية عي ر دة 
عtunisienn‏ العمل التونسى ا الق ضمت ف هيئة تحريرها الحبيب بورقيبة ا الماطري 
وحمد بورقيبة والبحري قيقة وعلي بوحاجب('"") . وشرع هؤلاء الشباب بأسلوب جديد في 
العمل السياسي مستمد من ثقافتهم الفرنسية ومن تطلعاتهم نحو المشاركة في القيادة السياسية 
للحزب . وکانوا يأخذون على قيادة الحزب التهاون والحمود والتخاذل والرغبة في التعاون مع 
سلطات الحماية > ولذا » سعوا إلى كسب تأييد قيادات الحزب الشابة في ختلف أنحاء 
البلاد . وأخحذ نفوذهم يزداد ي صفوف الحزب »> فحاولت لحنته التنفيذية احتواءهم وقررت 


(۲۸۹) الفاسى » الحركات الاستقلالية في المغرب العربي » ص ٠ -١۸‏ . 
(۲۹۰) خالد » الطاهر حداد والبيئة التونسية في الثلث الأول من القرن العشرين »> ص ٦۲‏ ؛ امر › 
هذه تونس » ص ٩٩۰‏ وبورقيبة » حیاته وجهاده » ص ۲٤‏ . 
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بالا جاع قبول هيئة تحرير  L’ action tunisienne ãiz,y4‏ عضويتها > فی اجتماع عقدنه 
نے ا :و یاز ماو ج ٠٩۹۳۳‏ . ورضغخط من هذه الفئة الشابة ء ت 
e‏ ۱ : 1 . چا غ ۹ د هد ان 
التنفيذية قرارا باعتبار أن « سياسة لتفاهم مع فرنسا قد فشلت فشلا ذريعا بعد كرب د 2 
طويلة » . وأن غاية ارت ھی ر ری الیلاد رها مورا فط شختہدها وق غا سداد بین مم 
انات اة في مرها : 


e‏ م 0 فأثا يذلاك 
فيظة المقيم العام الفرنسى الذي قرحل الحزب في ۳١‏ آيار / مایو سنة ۱۹۳۳ ٤‏ وعطل 


C۹ 1 . ۰ . . . ۰ ۰ ۰ ۰ 


ل ينه دخول الشباب في اللجنة التتفيذية i‏ ليم ا 
اد اع ا جو ی ا ی ر ا ر 
عند الا الاجا يض فال ای آلا سن اداد ا غا ع ا ا 
اء O N E ae Uo Ba GA N i‏ 
ق ای و ال الي اللجورري اموم ٠‏ واكك و کو ا باو ر ا 
المت رة مين اا ۹ ۽ 


أضاد آلدو ائ السياسي لطي الحزب من جديد > وزاد من نشاطه السياسي › اا 
خارف بے اسا > فاتست عل اسان قاع احربة ي الان من الول ا ر 
E 2 E 2‏ ا 1 N‏ ا 1 Ce,‏ 
۷ یار ر ایو س ۳١‏ ء بعك تيان مقي عام جديا م ن . 


„ POG uillon 


2 3 : ا eS‏ 
وكان قيام حكومة | جبهة الشعبية آي فرنسا قد بعث الأمل ف د 
1 : ا بق أ القادة الشابة للحزب 
والحزب الحديد بخاصة الذي رأى ضرورة التفاهم معها . واستقر راي القياد e‏ 
لن ٠‏ انتا ساسة المراحل وتبزئة المطالب الوطنية في سبيل الوصول إلى استقلا 8 
E :‏ ي م د و اام ان ا : 
وحريتها » واعتبار وصاية فرنسا على تونس مؤقتة » ومطالبتها بتنفيذ ما التزمت N‏ 
yr : ۱‏ تهيئته ىكم نفسه بنفسه » والسعي لکكسب ید احرار 
بالشعب التونسي في طريق الرقي اوتهيته 
OEE EEE‏ 
4 اء ” 1 e‏ کات 
(۲۹۱) المصدر نفسه » ص ۳۷ _ ۳۸ ؛ البلهوان › توس الثائرة » ص ٤٦١‏ ؛ سن حر 
الاستقلالية فى المغرب ٣ E E RR E‏ 
(۲۹۲) تاریخ الركة الوطنبة التوئسية > وثائق (تونس + دار العمل اللنشر؛ چ 
الدستور الحديد إزاء الط کرای ج 04 ن ۹3س 2۹> 7 
(۲۹۴) المصدر نفسه » ص -٩۰٩‏ ۱۷۲ ؛ ثامرء اتی س ۹۴د a 2 ' ٤‏ 
ا ی الری مو اہ واب اواد ونی ا0 جوا ا 1 کک : 
غاماً ق ا بتاریخ CMTE IY TO‏ 


VY 


فرنسا هذه المطالب . ولم تختلف في هذا الموقف عن مواقف الأحزاب السياسية الأخحرى فى 
الأقطار المغربية . 


واجتمع المجلس المي ( الوطني ) للحزب ف ۱۰ حزیران / يونيو سنه ٤ ۱۹۳٦‏ دوره 
استثنائية تقرر فيها تعيين الحد الأدنى للمطالب الوطنية الواجب عرضها على الحكومة الفرنسية 
والرأي العام الفرنسي » والتي يكن تلخيصها با يلي : 


- في المجال السياسي : منح الشعب التونسي الضمانات الدستورية الى من شأنها أن 
تحفظ له حقوقه في تقرير ميزانية الدولة وسن القوانين » والعفو عن المحكوم عليهم سياسياً » 
وإلغاء القوانين والأوامر الاستفنائية > ومنح التونسيين الحريات العامة . 


- في الجنسية التونسية ¡ إعداد قانون للجنسية مثل القوانين المعمول ها في سائر 
الول ۽ 


ب ف الادارة : تودسة الادارة ¢ وقبول القوتسن ي الوظائف العمومية 4 الضرب 
على يدي المرتشين » واحداث بلديات منتخبة » والغاء الحكم العسكري في جنوب البلاد » 
وحصر مهمة المراقبين المدنيين في الرقابة المجردة غر للمباشرة . 


ي ف القضاء : نوسیع صلاحيات القضاة الټونسين > وضمان استقلال القضاء › 
وإعداد محلة (قانون ) للتجارة التونسية . 


د يا اللطليم 1 كين ارون من التخلي الاججازي ٠:‏ ون الت الغزيية ن لتحي 
الاجبارية ٤‏ جميع مراحل التعليم ولغة الادارة الرسمية ٤‏ البلاد . 


- في الميادين الاقتصادية والاجتماعية : محاربة الفقر » وتطبيق قوانين العمل النافذة 
المفعول في فرنسا » وتعديل الميزانية لفائدة السواد الأعظم من السكان » وتخفيض الضرائب 
على المواد الاستهلاكية › وتأميم الصناعات الكبرى ( الكهرباء والغاز والمناجم والنقل 
وعيرها ) » ومقاومة البطالة »> واحداث صندوق خاص بالعاطلين عن العمل » وإنشاء 
مشاریع کبری لتخفیف البطالة > وتحسين الفلاحة التونسية بمنح القروض لصغار 
الفلاین۶٠)‏ 


وأوفد الحزب أمينه العام الحبيب بورقيبة إلى باريس في آب / أغسطس سنة 1۹۳١‏ » 
حیث أجری اتصالات واسعة في أوساط الحبهة الشعبية » وقابل بير فينو i٤60٤‏ ۲eامPi‏ 
وسلمه مذكرة بمطالب الحزب انفة الذكر » في الثامن عشر من الشهر نفسه » وعاد إلى تونس 
في الرابع من أيلول / سبتمبر . وأعلن بورقيبة أن التفاهم والتعاون مع فرنسا قائم على أساس 


(۲۹4) تاريخ الحركة الوطنية التونسية » وثائق » ج ٣‏ : الدستور الجديد والحركة الشعبية بفرنسا» 
7- ۱۹۳۸ » ص ۳۱- ٤١‏ » وبورقيبة » حیاته وجهاده » ص ٦۲ ٦۱‏ . 


ا 


)۲۹٥( 9 ۰‏ 
ا وئس من قوذ اهيمنة الاستعمارية وتوفير 'الكرامة اللشعب التونسي 


وة اة اة عن وها الي قطي 


البلاة . ,وأغلثت سلطات الحماية الأحكام العرفية في تونس وشكلت اكم عسكرية للنظر فى 
حوادث العنف . ودامت الحال كذلك خس نوات شهدت البلاد آثناءها غختاف ألوان 


| تالتب الذى آل به فينو ي ۰ تشرین 
e r‏ اا n RR‏ م 9 و 
,أن لا سبيل إلى الخاط بين الوضع : : 


: اللاضطهاد والتعسف والبطش والطغيان(٠*")‏ 
الاي / نوفمبر سنه ۹ ê‏ والڏذي أكد فيه 


الناجم عن معاهدق جا الحزب » في ظل هذا الارهاب › إلى اسل السرئ باد ايب قا . 


SAE ۴ :‏ و 
اکش ذلك أن اتتتاراك قرسا محتياعا اله “صبخة انبالية > نوانه لا يتايح اي اقترا ار الا الثانية » زار رئيس وزراء فرنسا ادوار دلادییه تونس فی کانون الثانى / 8 
| ت > عق EE TE‏ : 6 ےا i : A N a‏ 
1 د مشااكة اقسا الماشرة فى حكم حمیاتپا مها ابتعدت فکرته في طرق التعاون ۲" 2 E‏ > واعلن تمسك حكومته بنظام الحماية . وكان رد فعل الحزب الدستورى 
1 اتسن آن خضو کباب مار ر ٠‏ : ر 0 الس هده المرة عنيفا» فنطم اللظاهرات وقام بأعمال التتخريب فى المصالح الفرنسية وحقول 
ورغم ما ى هذا التصريح من وضوح وصدی 0 ها ... بوجاء. ذلك پکل المعمرين . وزادت السلطات الفرنسية بطشا واضظطهاد ا 8 
أ | 3 ا ال ف E, E‏ 5 رر حا ء : 
| اليك الأما اى اكاوت مع كرس و ي ا ١ . E‏ 
ا : ر 0 شرت izuyة J Û action tunisienne‏ ۳ کانون الأول / ولا اجتاح الألان فرنسا » وأغلنت اهمدنة بين الطرفين > انتهز الدستوريون الفرصة | 
9 قال للحبیب بورفي ا : : 
fn 8 :‏ وطالبوا باستقلال بلادهم متدرعين بان دولة الحماية صخت عاجزة عن الدفاع عن بلادهم 1 1 
دیسمر 3 5 ê‏ ۰ ۲ 4 4 ت 1 
2 إل الها الشعب التونسي - مثل جميع الشعوب المخلوبة على وقدم وفد من الخزب هذكرة إلى الباي » في الخاسس من وز / يليو سة ٠۹6١‏ » طالب فيه ١‏ 
«إن الغاية الطبيعية المنطقية 4 لحتمية التي يرمي e‏ : اا رف ارچ آلا بالافراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء معاهدة الحماية . فقامت السلطات الفرنسية باعتقال 
NEKS E E‏ نتصوره › E e A‏ * 
أمرها ‏ إنغا هي الظفر باستقلاله يوم ا ا کون عم شیا ن قتا المزيد من قيادات الحزب » وعلى رأسها الحبیب ٹامر فی ۱۹ / ۱/ ۹٤۱‏ ,. 
لري العا 0 ی لے ی ا ا زس ب ا ٣‏ 
e 2‏ 1 اا . ۵ دعر : ۸ ب r‏ . م م » 
والحزب الذي يتمتع هه اا ورال الب اکر ا و ا وحسن وضع الحركة الوطنية التونسية بارتقاء الباي محمد المنصف عرش البلاد في ) 
غات إل السحا ۹٩‏ . حزيران / يونيو سنة ۱۹٤١‏ . فقد تبنى الباي الجديد مطالب الحزب الدستوري » وقدم | 
ا شهدت سنة ۱۹۴۷ حلة قمع واسعة خد ال ركات الوطنية في ا مغرب العربي . ولكن مدكرة إلى رئيس حكومة فيشي في الرابع من اب / أغسطس من السنة نفسنها تضمنت تلبية 
1 | بد ب‌‌ 1 E‏ و 2 چ : 
5 و e BE‏ ال ايد آلف قدم مذكرة أخرى إلى فينو ي ۲ مطالب الشعب التوتسي كا حددها الحزب الدستوري . وقد وعدت حكومة فيشي بتلبية هذه | 
E‏ تلك الحملة م تحل دو : E O O‏ اللطالب سعيا منها إلى تهدئة الأ ا ف 2 لکن شيغاً ١ e‏ إلا 
LL‏ قا | و TIMO FY‏ : وعقد الحزب مو ره الثاني ي n‏ 3 : ع اا ر ت بوسنں 3 ^ 1 د م يتحقق . ويي صح | 
| | کا ن 9 ر ا وا وا باط ایر ماھ ۳۴ا ر وقد ات العامة ا من تشرين الاي / نوفمبر » نزلت جيوش ال محور بتونس » وحاولت كسب العناصر الوطنية ۽ ا 
E‏ کانون الثاني / ایر و ۰ i‏ ت ناطلاقت اا e al‏ 8 1 ! 
N 1 | | |‏ المراحل رقوله : « إن تحرير تونس مساعدة فرنسا وعن طريق الرجوع إلى المعاهدا . سراح ۱ ين في السجون التونسية ي الأول من انون الأول / ديسمبر من السنة ا 
8 المؤتعر » على 0 الدری ‏ لكا ني القيقة حلاف ذلك)"). وعلى آثر نفسها . وأعاد الحزب تنظيم صفوفه ووسع نشاطه في الأوساط الشعبية » وأصدر صحيفة DD‏ 
4 نصا ومعنى مرحلة أولى قد تبدو في 9 e‏ أ a‏ ا DS E ET‏ 
Ee E‏ ا اا رر وات ین ات ن 4 سي « 'فريقيا الفتاة ع۹٣٤۸‏ د[ » . ونقل الحبيب بورقيبة ورفاقه من سجون فرنسا إلى روما . ا | 
Er‏ : 5 ا اء مک ف Ow o ê‏ 2 اا 
tet e,‏ 6 ا ا إن" » بعد المظاهرات التي نظمها الحزب في مختلف أنحا ئ و من العودة إلى تونس إلا في نيسان / ابريل سنة ۱۹٤١‏ . وانتعشت الآمال الوطنية 
o a 4‏ في نيل الاستقلال . غير أن استعادة قوات الحلفاء لتونس في الثامن من أيار / مايو سنة 
ا سد 
| 


(۲۹۰) الفاسى » الحركات الاستقلالية ي مغرب العربي »> ص 1١‏ . 


۴۳ .». فضت على هذه الآمال . وانتهزت القوات الفرنسية الفرصة وشنت حلة اعتقالات ١‏ | 
ا الوطىلة الوسسيةا» وثائق > ج۴ الاو الحديد والحركة الشعبية بفرنسا › 


واسعة شملت معظم قادة الحزب متهمة إياهم بالتعاون مع قوات المحور . وي ٤‏ ايار / 
مايو سنة ۱۹٤۳‏ . أعلن الجنرال جيرو 4٠4ء6‏ خلع الباي محمد المنصف ونقله إلى الجزائر ثم 
لى فرنسا» حيث بقي في منفاه حتی وفاته سنة )'0۱۹٤۸‏ . 


ك (۲۹۹) تاریخ 2 ۷ 
FIFA Si a n |‏ 6 نص تصريح فيو لحريدة الحوليات الا ربه » س 0 0 و : 

(۲۹۷) الصا OE TY TATE AS aa‏ - بورقي 
ت ت ن ۶ 0 1 

حیاته وجهاده » ص الح ركة الشعبية بفرنسا » ۱۹۳۰٩‏ - 
Eyre ak re :‏ : الدستورالحديدو ° . : ) 
(۲۹۸) تاريخ الحركة الوطنية التونسية » وثائق »ج٠‏ : سور ( ١‏ امز س تونس ا ھی ۹١‏ ۔ ۹۷ ن 
(۳۰۲) المصدر نفسه » ص ٩۹٩ -٩۹۸‏ . 

۰` المصدر نقسه » ص‎ CFT 


۳۸ نص الطالب » ص ۱۸٩۹‏ . 
(۲۹۹) بورقيبة › الصدر E FY‏ ص a ET‏ 


٠١١ -١ 3‏ والفاسي » المصدر نفسه » ص ۷۳- ۷٤‏ . 1 
)۳٠٠١(‏ الفاسي › الحركات الاستقلالية ي المغرت العربي » ص ۷١‏ . 
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وأظهر الحبيب بورقيبة »> زعيم E Et‏ رة السياسى ء واكك اتراق 
بيب بورد 8 rig a‏ 
با مئل والمبادىء التی نادی ہا الحلفاء . واتصل بقنصل الولايات المتحدة هوكر دولیتل جر 
Boo‏ .اسار پاتا م ی ۱۵ انار ماب ما ۱۹6۳ ۲ ادعا ف ات التعاون مع فر ¢ 
وجاء فيه : 


وأا التونسيون الأصدقاء ! تكتلوا اليوم مع فرنسا » فإنه لا تجا تا . : 8 اا 
الأيدى المدودة إليها لتحقيتق ازدهار ووثام تأكد الاسراع با تأکدا لړ يسبق له نظي ني ج پا ٠‏ 
E‏ بورقيبة » بواسطة القتصل الأمريكي » من مقابلة المقيم العام الفرنسي نر ست 
بورفیبه » ! ٤‏ ا 
Mast‏ وقدم له مشروعا لتطوير نظام الحمابة وطالب : يلي 
از کو رنه ول اکم ی اادد : a.‏ 
آلا القرازات الق أعقبت حوادث نیسان / ابریل سنة ۱۹۴۸ » والقاضية بحظر 
زشاط الحزب واعتقال قادته وأعضائه . 
_ إصدار عفو عام . ا ا 
_ منح الحريات العامة للتونسيين وإلغاء القوانين الاجا 
تشكا نة لبحث الائ اقات اراخب إتضالا .ى توس ٠‏ 
_ إعداد دستور للبلاد بحفظ حقوق الشعب في ميداك ا 5 
دريب التونسيين على مباشرة جميع الوظائف العامة وإرجاع السلطة الحهوية إلى 
تدریہ ي ۰ ج 
الموظفين ال : ) 
الحزب الدستوري صفوفه في لكك > وقد وشا فق شاط رار ۹٤2‏ 
: 2 ٍ و ٤‏ و 1 
اذ عددا م القرارات الت تعتبر تراجعا ملموسا ي الطالب الوطنية .ل و ج 
الاستقلال الذاتى مطاباً وطنيا . وييدو أن انتصارات الحلفاء قد أثرت كثيرا على ل 
کے الا ن یھی .بوانت اکر ااب إل افر الیو اود ا ور 
مصر طالباً العون من جامعة الدول العربية التي تكونت حديئً . ووصل بورقيبة إلى القاهرة في 
1 3 ۰( 
۲۹ نیسان / ابریل TT NEES‏ ا 
حالف بورقيبة فى فيادة الحزب صالح بن يوسف کأمین عام : وواجه 
نةا ق السا زاي رورة الخاد تح القوى السياسية الأخحرى ي a‏ 
ê‏ ى ۲۳ اب / أغشسطس اة ۱۹ صم مثلين عن E‏ : 
الد و القديم ونقابات العمال وأساتذة جامعه الزيتونة واحاد الموظفين واعاد حار 
کک 
)€( بورقيبة › حياته وجهاده › ص AA -AYV‏ . 
ما الضدر تفه صن a ١١ ١‏ 
® هذه تونس › ص ۱°٠١‏ ؛ الفاسي > الحرکات الاستقلالية في المغرب العري › ص ۷٤‏ › 
والبلهواں : تونس الثائرة › ص ۷ه.( صم الديوان السياسي برئاسة صالح بن یوسف کلا من : المنجي سليم 
والمادي نويرة وعلي الللهران والدكتوز سليمان بن سليمان) . 


ا 


وأرباب الصناعة وحعية الفلاحين وحعيات الأطباء والصيادلة والمحامين والمعلمين وبعض 
أعضاء المجلس الكبير السابقين وبعض الوزراء السابقين . وتوصل المؤتر إلى صياغة ميثاق 
وطني تضمن إعلان بطلان الحماية الفرنسية على البلاد والمطالبة بالاستقلال التام والانضمام 
إلى جامعة الدول العربية"'"“ . وكان على الحركة الوطنية التونسية أن تواصل كفاحها 
السياسي لعشر سنوات أخرى حى تحقق حرية بلادها واستقلاها . 


کان دعوة الحزب الدستوري الحديد تقوم على فكرة المشاركة بان توس وفرنسا ف 
نطاق تطبيتق نظام الحماية تطبيقاً عادلا يخدم مصالح الشعبين التونسي والفرنسي . وقد أكد 
هذه الفكرة الحبيب بورقيبة قبل ميلاد الحزب الجديد . ونشر مقالا في صحيفة الحزب 


الدستوري ر action tunisienne‏ العمل التونسی » في ۲٤‏ شباط / فبراير سنة ۱۹۳۳ » 
قال فيه : 


« نعم كنت دوماً ولل أزل إلى هذا اليوم من أنصار سياسة المشاركة » رغم كل شيء ولكن مع التأكيد بأني 
أرفض كل منہج غير مبني على المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات ٠»‏ . واستمر يبشر بهذه الفكرة » 
حتى إذا ما تألفت حكومة الحبهة الشعبية بفرنسا وجه بورقيبة تساؤ لات إلى الحكومة المذكورة 
من خلال مقال نشره في الصحيفة نفسها في ٤‏ شباط / فبراير سنة ۱۹۴۳۷ : 


« هل أنت عازمة » بكل جد » على نصرة العدل والانصاف في هذه البلاد ؟ هل أنت عازمة على القيام 
بتجربة » بكل صدق وإخحلاص » تربة سياسة التفاهم والاشتراك مع الشعب التونسي ؟ هل أنت عازمة على 
أن تحمل أدعياء التفوق ( يقصد المعمرين وأنصارهم ) على ملازمة جادة الحق وأن تفهميهم أن الحماية لا يكن 
أن تبقى إلا إذا سلكت سياسة التوازن بين حقوق فرنسا وامتيازاتها من ناحية وبين مطامح الشعب التونسي من 
ناحية أخرى )0" . 


زالقی بورتیةشطاباً ۰ی ۱ آذاو» جارس ست ۳۷ ۽ في جاع شم ملین عن 
الجبهة الشعبية الفرنسية والأحزاب الجزائرية قال فيه : 


« إن الحزب الدستوري الحديد لا يطلب من فرنسا تحويرات عنيفة تشكل قفزة نحو المجهول . ويعلم أن 
هذا التحرر السياسي لا يكن تحقيقه إلا إذا صحبه تحرر اقتصادي واجتماعي حقيقي للشعب التونسي . ونحن 
نساهم بنظمتنا ودعايتنا في هذا التحرر بتوجيهه وجهة التفاهم الفرنسي - التونسي ونحن مع سياسة المراحل . 
ولکي تبرز سلامة طويتنا وصدقنا قلنا هما : ان مطابنا البسيط هو أن تقوموا في إطار سياسة المراحل بالتجربة وأن 
توجهوا الحماية انحو القحرر ٠»‏ . 


31€ ›» هذه تونس‎ ٤َ تامر‎ AAA 
. ۲۳٤ وبورقيبة » مقالات صحفية » ص‎ . ١ تاريخ الحركة الوطنية التونسية » وثائق » ج‎ )۳٠۸( 


- ۱۹۳١ الدستور والجبهة الشعبية بفرنسا»‎ : ٣ تاريخ الحركة الوطنية التونسية » وثائق »> ج‎ )۳٠۹( 
„. l۷ ص‎ > ۹۴۸ 
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وظل الحزب الدستوري متمسكا بهذا الموقف 
قأدته يعتقدون أن بالامكان إقناع فرنسا بتغيبر موقفها ومنح 
رغم التجربة المرة التي عاشوها مع الحكومات الفرنسية المتعا 
قطعتها ف هذا الصدد فمؤلاء القادة . 


ب _ حزب الشعب الجزائري 
یعتبر حزب الشعب الحزائري Le Parti du peuple algérien‏ امتدادا لحمعية نجم 

افريقية الشمالة . فقد ولد هذا الحزب في الحادي س ذاو سارن م ۲۹۴۳۷ ٠‏ ي 
اجتماع أصدقاء صحيفة الأمة [es amis - E1 01١1٨3‏ ( وهو التجمع الجديد الذي حل 
عل جا لج فريقية الشمالية ) بعد أن حلته حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية في بلدة نانر 
Nanterre‏ بالقرب من نا . وحدد البيان الصادر عنه في العاشر من نیسان / ابریل 
مد السا انها براجت السسای ۹ > کان أكثز اعتدالا من برنامج جعية النجم 
امىحلة . إذ اخحتفت من هذا البرنامج المطالبة بالاستقلال التام للجزاثر وحلت عله الطالبة 
بالتحرر ي نطاق التحالف مع فرنسا . ورفع الحزب شعارا جدیدا : « لا اندماج ولا انفصال 
ly‏ #>ۍرر assimilation, ni séparation, mais emancipation‏ زه » رفض الحزب سياسة 
الدمج لآنه رأى تعارضها وتقاليد الشعب الحزائري وماضيه . واعتبرها ر کابوساً مرعباً . ولیست 
ي جوهرها سوى سياسة إبادة لصالح المعمرين . وال حزائر التي يزيد سكانها عن ستة ملايين نسمة تتكلم لخة 
واحدة وما دين واحد وماض واحد ما يزال الشعب حلصا ها » لاأ تستطيع الاندماج أو الزوال » ولكن بإمكانها 
احالف » . أما تحرير الجزائر » فلن يتم إلا بعمل أبناثها ومساعدة الشعب القرنسي هما : وهذا 
موقف ماثل لموقف حزب الدستور الجديد . وكذلك نظرته للجالية الفرنسية في الجزائر : ١‏ إن 
مل تجزټ ی کی ر اود را ا اا ف قا اا التي تعيش بيننا » وإنا 
سيمد إليها يد الأخوة دون أي اعتبار للعرق أو الدين والشرط الوحيد الذي يطلبه من الحميع هو اتحادهم 
واشتراکهم في الادارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا» . 


Aux origines du Front de libération nationale: la Scission du TY 
FP ET ED. contribution û histoire du 
Bourgeois, 1975), p. 12, et Collot et Henry, éds. 
1954, p. 91. 


يذكر أبو القاسم سعدالله أن قيام هذا الحزب قد تم بقرار إتخذته اللجنة المركزية لنجم افريقية الشمالية 
وأعضاء فرع الجزائر التابع له ومنہم مصالى الحاج وعمار عيماش وبلقاسم راجف وموساوي رابح وکمال حمد 
أزرقی . وشارکه ي هذا الرأي أحمد حساس . انظر : سعد الله > الحركة الوطنية الجزائرية » ج ٣‏ > ص ۱١٥٤‏ › و 
Ahmed Mahsas, Le mouvement révolutionnaire enn Algérie de la première guerre mondiale û‏ 
(Paris: L’Harmattan, 1980); Bı 111,‏ 1954 


Mohamed Harbi, 


populisme révolutionnaire en Algérie (Paris: 


, Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 


Collot et Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, pp. 91 - (¥1 ۲( 
92. ۴۷ 74 1 نص بيان المكتب السياسي للحزب اریخ‎ 


۷۸ 


غر أن : A‏ اى ۴ ا ا : 

حزاتب واهیئات الاسية الحرا ال : تخ ' 
| خرالرد حری ( احاد المنتتخن الان وحعية العلا 
لسلمين والحزت الشيوعى الحرا ی ) فقد حاء 4 فة | ا 
کک ي الجزائري ) . جاء في صحيفة «ےص٣صن0‏ - 81» الناطقة بلسان 
لحزب : «لن يمر المشروع ... لأنه ع المستحیل تغیبر قومیتنا ک| ند ا : 

۰ من . دعیہر شومے کا نغبر رباط الع ۽ ب فقومیتنا هی »۰ قبل 
کل شي ء > ماضينا وتار نا وأخحلاقنا ودکریات شبابنا وعاداتنا وکل ما يدحل في تڪوين ذاتنا » ولا 8 1 
N‏ مه 5 ٠‏ ۰ ۳ 
یخی من محتواها بعمل إرادي . . . »"'“ وبسبب هذا الموقف لم يدع الحزب إلى المشاركة 
ازغ السا ری الاي و 


5 قوري نقل مقره ا إلى الجزائر في حزيران / يونيو سنة ۱۹۴۳۷ » فكان لذلك 

2 ا وک ا في الحزائر واتصاله المباشر بجماهيرها . وكانت بداية نشاطه 

0 ا ٤‏ العاصمة دوق آن رز تجاخا + ست هله تخد ال اشا 
ياسية ومنافسة حعية العلاء واتحاد المنتخبين المسلمين والحزب الشيوعى 4 


وسعی الحزب ف r‏ فوفه 4 الدا- ف تادا و واد وا 
E TET‏ ف خل فشكل اتحادا في الجزائر العاصمة واخر 
: قسنطیه ي مول يولیو واب / غسطس سنة ۱۹۳۷ . وتولي قيادة الحزب : مصالي الحاج 
rg ga A al TÎ Fla EDE E)‏ 
ا e‏ 1 عن المزاب ) والاحول حسين 
سكيكدة ) و 2 مسطول ( عن الجزائر ) وخليفة بن عمار ( عن الأغواط )0" . 
واصدر الحزب صحبفه )( الشعب ( بالعربية ف الحرائر العاصمة » كصحفة نصف د 4 
نل فا ا ۽ e‏ 
يدير 1 ا الحاج > ويراس محریرها مهدي زک أولاوقنانش بعد ذلك فأصبح له 
Ek‏ ٍ ا ۰ 2 ۰ 
جر « الأمة 2ص صu٥‏ - ۴1 » ( بالفرنسية ) ف باریس « والشعب » ٤‏ الجرائر . 


اد ور : م 

e |‏ ياسية لحزائرية الأحرى . وبدأً بتوجيه نقد شديد للمؤتمر الاسلامى والمقر ات 
لى اتخذها معتبراً إياها متاقضة لآمال الشعب الجزائرى ومصالحه. وتخرض خرب اک 
لعمودي » حد قادة حمعية العلماء البارزين » مصالى الحا الا 5 * 
a‏ ي الحاج بالتامر مع كبار المعمرين والادارة 
ستعمار ر لقرة ہدف إجهاضص لو کر الا سنا el. : E TY‏ د 

عن حزبتب الشعب آنه حزب من ( الأميين والسوقة اللحرضين ;وا ا 
والملحرضين » . وركزوا هجومهم على زعيم 


(1۳) 
FYE) 


Mahsas, Ibid., pp. 121 - 122, et El - Oumma (Paris), 10/ 5/ 1937. 
Mahsas, Ibid., pp. 117 - 119. 


: ا‎ 3 ۴ 
Harbi, Aux origines du Front de liberation nationale: la scission du P.P.A. - (F\ 
۰ ۰ و‎ e 
M.T.L.D.: contribution û [histoire du populisme révolutionnaire en Algérie, pp. 13 
) ٠١١ ۱١۹٤ سعدالله » ا الوطنية الحزائرية › ج ۳» ص‎ 
TY 
7. 
La défense (Alger), 23 / 7/193 3 
. ) مقال للعمودي ف هده الصحيفة الناطقة بلسان الحمعية‎ ( 
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الحزب مصالى الحاج وقالوا عنه : «إنه عميل للاستعمار وإدارة شو ون الأهالي والامبريالية »"'"“ . 


وتعرص الحزب حملة من القمع فاعتقلت قیادته وعلى اسنها مضالي الحاج ي TV‏ 

/ أغسطس سنة ۹۳۴۷ بتهمة إثارة الاضطرابات ضد سيادة الدولة . وحكم على مصالي 
e‏ الممباسية والمدنية : وأصدر الحزب » مپذه المناسبة › زد |ء ف 
الشعب الجزائري اتهم فيه الحزب الشيوعي بأنه وراء حملة القمع هذه" . 


عقد حزب الشعب مؤتره العام الأول » فی ۱۲ اذار / مارس سنة ۱۹۳۸ في باريس › 
وقيادته لا تزال في السجون وانتخب قيادة جديدة . وف هذه الأثناء > رفض مشروع بلوم - 
فرت من قل الان القرس .فا كان من خرب الشحب إلا أن انه تجو ية العاء 
وشباب المؤتمر الاسلامي واقترح عليهم کون لحنة اتفاق من أجل صياغة برنامج للتفاهم 
والخمل لمشترك . ونشر في آب / أغسطس من السنة نفسها مقترحاته لتأليف تجمع إسلامي 
يلتقي على برنامج مشترك إلا أنه م يلق استجابة من الفات الأحرى'"“ . ولكن السلطات 
الفرنسية فوتت عليه هذه الفرصة فهاجمت مقره العام في المجزائر ي ٩‏ آیلول/سبتمبر › 
واعتقلت العديد من مناضليه وحكمت على بعضهم بالسجن'"'" . 

خحاض الحزب الانتخابات البلدية »> خلال سنتي ۷ و۱۹۳۸ ۰ وقدم برناجاً أثناء‌ها 
تضمن النقاط التالية : 


تحريل مجلس الوفود الالية إلى برلان جزائري منتخب بالاقتراع العام . 
الخاء قانون الأهالي وقانون الغابات . 

- احترام الحريات الديقراطية . 

- التعليم باللغة العربية . 

تطبيقق القوانين الأجتماعية النافذة المغعول في فرنسا. 

- إعادة النظر في ضريبة الدخل . 

تأميم المارقت والفضاغات الكرى ۹ : 


وتخاضن ازب انتخابات يسات / ابريل سنة 1۹۳۹ » فنجح مرشحه عمد دوز 


Mahsas, Le mouvement révolutionnaire en Algérie de la première guerre mondiale û (۳1۷) 
1954, pp. 123- 124. 
Harbi, Aux origines du Front de libération nationale: la scission du P.P.A. - (¥ ۱۸) 


M.T.L.D.: contribution û histoire du populisme révolutionnaire en Algérie, p. 14, et Mahsas 
IDI, Pp. 125 = 126. 


Collot et Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, pp. (1۹) 
130 - 131. 


Mahsas, Ibid., p. 139. NYS 


El - Oumma (Paris), octobre 1937. و‎ ٠٤١و‎ ٠۲١۹ المصدر نه » ص‎ )۳۲۱( 


۸۰ 


کسستار لماص الجزائر . وكثف الحزب من نشاطه فأصدر صحيفة ثالثة تنطق باسمه هي 
صحیفة « Le Parlemen‏ البرلان » بالفرنسية في الحزائر . وقد أطلق سراح مصالي الحاج 
ا ايوا اظن فى الم شا OT TS‏ 

ياسي اوت السلطات الفرنسية اندلاع الحرب العالمية الثانية فقررت في ۲۹ أيلول / 
سبتمبر » أي بعد شهر واحد » حظر نشاط الحزب ومنع صحفه ( الأمة والبرلان والشعب ) 
من الصدور . واعتقل مصالي ورفاقه .من جديد“""" . 


نشبت الحرب العالية الثانبة > والحركة الوطنية الجزائرية حبطة ومنقسمة على نفسها » 
قد تعدر تنميد مشرو ع بلوم - فيوليت » وشهدت حعية العلاء زت داخلية پانسحاب الشيخ 
الطيب العقبي منها وتأليف « جمعية الاصلاح الاسلامي » التي أعلنت ولاءها لفرنسا""") » 

بينها غرقت جعية العلهاء ني سبات عميق . وانقسم اتحاد المنتخبين المسلمين على نفسه إلى 


قسمين أحدهما بزعامة الدكتور ابن e‏ الذي أنشاً « الاتحاد الفرنسي الاسلامى هنلا 
و : ne‏ » والاخر بزعامة فرحات عباس الذي آلف الاتحاد الشعبى الحزائرى 
0 اج و » وأعلن کلاھما تأییدھما المطلق لفرنسا ا ف الجيش 
الفرنسي واي ارب اليو راسج حكرية لبها السيية ۽ عا اقا سب اكيب 
اجزائري إلى العمل السري بعد أن حظر عليه النشاط العلني ومنعت صحفه من الصدور . 
ويهذا الوضع » حرمت الحركة الوطنية الجزائرية من الارادة والوسيلة للافادة من الثغرات التق 
اعت ا الرب. ومن شق بسن السات اة . 


| ول تخرج حكومة فيشي عن السياسة التقليدية الفرنسية القائمة على الدفاع عن 
٤ e‏ کا ل تحرج التيارات التتاة الرتيسة ف فرنسا التي قاومت الاحتلال 
و فلت من أجل الخلاص مه » عن هذه الفساسة وتبی الحزبان الشيوعيان الفرذ 
والجزائري السياسة نفسها یضا9 : 


دفعت الحرب بعشرات الآللاف من الحزائريين إلى ميادين القتال » وجلبت للجرائر 
ا والأويئة والفقر والارهاب » کا فتحت أمام شبامہا لمناضل آفاقاً جديدة . فقد 
صبحوا أشد مراساً وأقدر على تحمل الارهاب والقمع ادف نظا في النشاط الحزبي السري 
واكش استغذادا لت أساليب جذيدة فى النضال . كا دقعت ارب الركات الأسلاي 


1 
Mahsas, Ibid., pp. 143 - 144, et‏ 
1 سي » الح رکات الاستقلالية ف المغرب العربي ا ن ٣ے‏ 1€ غ الله o‏ الحر كة الوطنية 
الحزائرية »› ج X۴‏ ص 5۷ ۲0۸ : 


T. Madani, Mémoires (Alger: Editions SNED, 1977), pp. 261 - 262. (TIT 
Mahsas, Le mouvement révolutionnaire en Algérie de la premiêre guerre mondiale û (FY &) 
1954, p. 156. 
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لاتخاذ مواقف متقدمة تجاوزت سياسة الدمج واقتربت من المطالبة بالاستقلال الوطني . 


وأفاد حزب الشعب من ظروف الحرب وأحداثها في نطاق نشاطه تحت الأرض وتشدد 
في قبول الأعضاء » وأعاد تنظيم صفوفه مع وصول مناضلين من الشباب إلى قياداته . وقام 
بنشاط مكثف أدى إلى زيادة عدد أعضائه واتساع نفوده . 


ومع إنزال قوات الحلفاء في ا مغرب شیر اررق آن اتقیرا کییرا قد دات برواك 
حكومة فيشى وما رافقها من رعب وأوبئة ومجاعات . وبقيام سلطة الحلفاء وسلطة الجنرال جيرو 
4 الفرنسية » انتعشت الحياة السياسية ببطء شديد . وقام الحاكم العام للجزائر بيروتول 
Peyrouton‏ باطلاق سراح مناضلي حزب الشعب ووضعهم غیت المراقبة الشديدة في القرى 
النائية . وأفرج عن مصالي الحاج زعيم الحزب الذي كان معتقلا في باتنة ( لامییش 
lambe‏ ) سنة ۱۹٤۳‏ » ووصع تحت الاقامة الحبرية في بوغاري Bog‏ قريبا من الشلالة 
في الحنوب الجزائري . غير أنه ۾ یسمح لحزب الشعب بممارسة نشاطه بصورة شرعية . وفد 
تاح الوضع الجديد له توسيع تنظیماته ونشر دعایته ی الأوساط الشعبية . ولا اتصل فرحات 
عباس بمصالي الحاج في نهاية سنة ۱۹٤۳١‏ يعرص عليه فكرة « بيان الشعب الجزائري |١‏ 
manifeste du peuple algérien‏ » وما يتضمن من مطالب > ایدھا مصالي من سیت الها 
رابا غلها بعض العحتظات » وكا له أت افرنسا لن تاز للجزائريين عن شي هه 
يطالبون به » وأن القوة وحدها كفيلة بانتراع حرق الحمبة الحراترى'" , 


وجاء قانون السابع من اذار / مارس سنة ۱۹٤٤‏ الذي ينح المواطنة الفرنسية لبعض 
الفغات الحزائرية المسلمة ويرفع نسبة التمثيل الاسلامي في المجالس التمثيلية إلى سي العدد 
اللاجمالي في كل مجلس » ورفض الحركة الوطنية له » ليو كد عدالة اتجاه حزب الشعب الداعي 
إل استقلال البلاد كحل حقيقي للقضية الجزائرية . وانتهز الحزب هذه الفرصة لتوحيد 
صفوف الحركة الوطنية ودفعها في اتجاه المطالبة بالاستقلال . وساهم بصورة جادة في تشكيل 
حركة « أصدقاء البيان والحرية » التي انضم إلى صفوفها وحافظ في الوقت نفسه على تنظيمه 
کحزب سیاسی مستقل عنہا يعمل ي الخفاء . واتخذ هذه الحركة العلنية غطاء لنشاطه ورفع 
شعاراته الداعية إلى الاستقلال والعروبة والتضامن مح الشعوب العربية والاسلامية والشعوب 
الواقعة تحت نير الاستعمار . وقام الحزب » في الفترة الواقعة بين تشكيل تجمع أصدقاء البيان 
والحرية في ٠٤‏ اذار / مارس س ۹6 اواتعقاد مو ره الأول من ۴ إل ٤‏ آذار/ ارس سه 
6 ى بنغاط كثيف وواسع ني المدن والريف لانشاء الفروع والشعب والخلايا للتجمع » 


Mahsas, Ibid., pp. 162 et 167; Abbas, Guerre et révolution d'’ Algérie. I. La nuit (۳۲۰) 
coloniale, pp. 150 et suivantes, et Harbi, Aux origines du Front de libération nationale: la 
scission du P.P.A. - M.T.L.D.: collaboration û [histoire du populisme révolutionnaire en 
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انيار التجمع"'" . 


أغضب شاط الحزب تجمع أصدقاء البيان والحرية . وأعربت صحيفة التجمع 
e )‏ المساواة » عن تحفظها على ذلك النشاط . ونشرت » في عددها الصادر ی ۲۹ 
كارك ار مير جه به يع جاه ا دمه بلا ان ساس ما تخ ر 
E‏ ا لحار وقد تقخت إل إثارة اليهود ولق عون فا5ا قان ذلك جا فان 5 العناصر 
لا تخدم e‏ بل تخون عقيدتنا » . وشعر حزب الشعب برغبته في تجاوز أصدقاء البيان فى 
مطالبهم » فأعلن بمنشور أن ما يسعى إليه الشعب الجزائري یکو فی إل ی ننا 
جزائري له حكومة حرة تقوم على مبدأ سيادة الشعب الجزائري واستبعاد كل سيادة ای اق 
أجل هذا الهدف مات خيرة إخوانكم ٤‏ الزنزانات وما زال بعضهم في السجون وفي معسكرات الاعتقال > وما 
زال بعضهم الآخر يناضل بضراوة في نطاق الشرعية وفي الخفاء """“ . 


كان حزب الشعب قد هيمن على قواعد تجمع أصدقاء البيان والحرية . ولذا كان طبيعيا 
أن يعقد التجمع مؤتره العام الأول في الجزائر العاصمة (۲- ۱۹٤١ / ۳ / ٤‏ ) برئاسة 
مصالي الحاح الفخرية (فقد كان ما يزال مقي إقامة جبرية في جنوب البلاد ) » وأن يتخذ 
قرارا برفض فكرة الفيدرالية بين الجزائر وفرنسا التي كان يدعو إليها فرحات عباس » وأن 
ينادي را جزائري وحكومة جزائرية » وأن يرفض تحقيق هذا الهدف برعاية فرنسا وفي 
نطافق عاد اراي معها . وطالب الم تمر بجمعية وطنية جزائرية ا ب بارا 
العام دون تييز في العرق أو الدين » أي أنه طالب بالوصول إلى الاستقلال عن طريق 
الديمقراطية . وأدان المؤتمر القمع والارهاب السائدين في البلاد > وحيا مصالي الحاج «قائد 
الشعب الجزائري بلا منازع »“"' . 


د وڈ السلطات الفرنسية على ذلك نفي مصالي الحاج إلى برازافيل في افريقيا 
اا ي ۴ e‏ ابريل سنة "۱4۹٤٠‏ . وأراد قادة الحركة الوطنية الحزائرية 
الاستعمارية الفرنسية وتؤ كد الأما: ية لا زا ر ا 

8 ار وتؤک لأماني الوطنية للشعب الحزائري والقضاء على اسطورة الحرائر 
رص فرسيه . وسعت القوی الاستعمارية ك الحيلولة دون ot.‏ کے الحراد : 
الق ج تاه اة وکام خو اا ا 
بير عن مطالبه الوطنية . وتولى حزب الشعب زمام المبادرة » فنظم المظاهرات في الأول من 
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فعل في احتفالات يوم النصر» بعد أسبؤع من ذلك » وانتهزت السلطات الفرصة لضرب 
ال الوطنية » فأطلقت النار على لمتظاهرين » وحدثت صدامات أدت إلى مقتل وجرح 
الآلاف من المواطنين واغتقال قيادات الحركة الوطنية(*"' . 

كان حزب الشعب الجزائري في تكوينه مثلا للعمال والطبقات الدنيا من البرجوازية 
المتوسطة E‏ الصناع اأصجات الل الحرة . وكان المثقفون يشكلون أقلية في صفوفه إدا 
ما قورن بالتنظيمات السياسية الأخرى مثل جاعة النخبة وجعية العلاء . وجاء برنامجه 
السياسى معبراً عن مصالح وتطلعات هذه الجماهير المسحوقة التي تؤلف الغالبية العظمى من 
الشحب الحرارى . وقد مير انفسه وميد البذاية عن غيره من الآخزاب؛ . وحدجت صحيفة 
Î «OÈ‏ ف عددها الصادر ف کانون الأول ( ديسمبر ) ٧۷‏ تکوینه وأهدافه : 


إنه تنظيم مؤلف من الجزائريين وحدهم › ولكنه ليس حزب الأهالي جيعا . . . وهو.مستقل سياسيا 
وتنظیمیاً عن ی حزب کان » . وبرر انفصاله عن الأحزاب السياسية والميئات العمالية الفرنسية 
NaS‏ افد اا الجزائريون حزم وأنشأوا جريدتهم لأن الشواغل اليومية للأحزاب العمالية مع فرنسا ختلفة 
عن شواغلنا . وعدم الاستمرار في متابعة المسألة الاستعمارية وربط هذه المسألة بالسياسة العامة چ فيها من 
تغیر وتقدم وتراجع وتردد وتغيبر في التكتيك ودوران ومجابهة » لا تسمح بالتعاون المطلوب » . وردا على نقد 
الشيوعيين والاشتراكيين الفرنسيين » أكد الحزب أنه « لا يعرف الحقد » وهو على ا 
ممكن مع جيع التنظيمات الديقراطية وبخاصة التنظيمات العمالية في فرنسا على أن يكون تعاونا خلصا قائ) على 
المساواة بين الأحزاب وليس على التبعية والاستعباةء""' . 


ج تجمع أصدقاء البيان والحرية 

رما كان من أهم التغيرات في الحركة الوطنية الحزائرية أثناء الحرب العالمية الثانية تخير 
موقف فرحات عباس من الدعوة للدمج إلى الدعوة لتحرير الجزائر في نطاق اتحاد فيدرالي مع 
فا . واف هذا الموقف الحديد إلى تحول عدد كبر من قادة النخبة في ااه س س ا 
هذا التحول باتصال فرحات عباس بع مغل الدول الحليفة في الجزائر بعد إنزال قواتها على 
الأرض الجزائرية فى الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹٤۲‏ . وتوصل عباس إلى تصور 
داد بن اللزاتر ورتا تقوم على التحرر في نطاق الاتحاد الفيدرالي بين البلدين 
وق هدا اتر الاء عل عن كر المج حم التاق قل الاعراك الشحصي 
الاسلامة »> واتجاه نحر الامان بالشخصية الثقافية اللمسلمين الجزائريين . أي ان عباس 
9 فى موقفه الحديد » من موقف جعية العلاء المسلمين . لقد اعتقد أن الحرب قد 
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جاءت بحقائق جديدة وبتطورات مهمة » أبرزها ميثاق الأطلسى الذي أكد على حق الشعوب 
في تقرير مصيرها » والوعود والبيانات التي أصدرها الحلفاء أثناء الحرب من أجل كسب 


الشعوب المستعمرة إلى جانبهم . 


ظن فرحات عباس أن الفرصة مؤاتية للتعرف على نوايا الدول الحليفة حول مستقبل 
الحزائر وأجرى اتصالات مع السيد مورفي رامس . الممثل الشخصي للرئيس الامريكي 
روزفلت ۸06۷1 حول الموضوع › وقدم مذكرة إلى ممثلي الدول الحليفة في ٠١‏ كانون 
الاوك / ديستين سغة ١6١‏ وقغها عفد سن الجن اسمن ارين ء وجات قا ؟ 


« إن الحرب » بعد أن قلبت وجه كل القارات » وضربت فرنسا التي هي شعلة الحضارة والثقافة › 
ضربة قاضية » تمتد اليوم إلى الحزائر . فإذا كانت هذه الحرب » كا قال رئيس الولايات المتحدة » حرب تحرير 
للشعوب والأفراد بدون تييز لا بالعنصر ولا بالدين » فإن المسلمين الجزائريين ينضمون بكل قواتهم وبكل 
تضحياتهم إلى هذا الصراع التحريري . وهم بذلك يضمنون التحرير السياسي لأنفسهم كا يضمنون تحرير 
فرنسا في الوقت نفسه . لكن من المفيد أن نذكر بأن السكان الذين يمثلونہم هم في الواقع مجردون من الحقوق 
والحريات الأساسية التي يتمتع بها السكان الآخحرون في هذه البلاد » رغم التضحيات التي قدموها والوعود 
الرسمية والعلنية التي أعطيت هم في عدة مناسبات . لذلك فهم يطالبون » قبل دعوة ماهير المسلمين للمشاركة 
في أي مجهود للحرب » بانعقاد مؤتمر يجمع المنتخبين والممثلين المؤ هلين لكل التنظيمات الاسلامية . والهمدف من 
هذا المؤتر هو وضع دستور سياسي واقتصادي واجتماعي للمسلمين الجزائريين . والواقع أن الشرط الوحيد 


الكفيل بإعطاء المسلمين في هذه البلاد الشعور العميق بواجباتهم الراهنة هو دستور قائم على العدل 
الاجتماعى ب" , 


كانت هذه المذكرة » في نظر السلطات الفرنسية في الجزائر » « إنذاراً » » لأنها اشترطت 
لمشاركة الجماهير الجزائرية في المجهود الحربي الدعوة إلى مؤتمر تمثل فيه جميع المنظمات 
واهيئات الاسلامية . ولذلك رفضت هذه السلطات استلام المذكرة . غر أن هذا الرفض ل 
يحبط فرحات عباس الذي قدم » بعد أيام » مذكرة أكثر اعتدالا إلى السلطات الفرنسية 
اة الشكرك من نفسها . وکان رد الحنرال جيرو للوفد الاسلامى الذى قدمها فى كانون 
الاق / بابر عة ةا ,ولت کی ۱ آنا وت جا ` : 


وعد شر ازاعه عن عا اطاوت ۾ اتیل قرات خان مرها أك اة و فما . 
فأاصدر بعد مشاورات مع مثلى النظمات الوطنية « بيان الشعب الحزائرى Le manifeste du‏ 


alg6riِen‏ eاeupم‏ » الذي تضمن ا ا للاستعمار الفرنسى الذي لم يعترف بالمساواة مع 


(۴۳۲) سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية » ج ۳ء ملحق رقم ۳ : مذكرة الجزائريين إلى الحلفاء 
بتاريخ 144۲/۱/0« ص Abbas, Guerre et révolution d’ Algérie. I. la nuit col-g «Af - ۲A‏ 
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الجحزائر المسلمة إلا عل صعيد اواحد هو التضحيات في ميادين القتال : دراه لمر اچ 
ا اعا : وهذه السياسة قد أصبحت اليوم في عين الحميع كواقع مستحيل النال وأداة خطيرة لي يد 
امار € 
أما المطالب التى احتواها البيان » فهي : 
5 4 چ = 
EF‏ استنكار الاستعمار وتصميته بجع إنهاء سياسة الالحاق واستغلال شع لشعب 
ا ا 0 ا 2 
(CT)‏ تطیق مىدا تقریر الملصر لحميع البلدان خو کات م كبيرة . 
TF 1‏ ا 
: ا : 8 ا ا 
(أ) الحرية والمساواة المطلقتين لحميع سكانها ا 
(ب ) إناء اللكة الاقطاعية بتطبيتق إصلاح زراعي شامل وتأمين حق العيش 
E‏ 4 ة له ) اة الألغة الفرنسيه . 
زج ) الاغتراف باللغة العربية لغة رسمية على فدم المساواة مع لفر 
(د) حرية الصحافة وحق الاجتماع . e1‏ 
رو) حرية الديانة لجميع اكان والعمل بدا :قصل الدين عن الدولة لحميع 
الأديان . 
۰ ٤ء  @‏ 2 هة م 
)٤(‏ المشاركة الفورية والفعالة للمسلمنن الزائريين ف ا بلادهم فعلت 
ا اا وو .وف الکو ھی وکوا ال تدای ار ی 
الوحدة المعنوية الكاملة »> الشعب الحزائري في الصراع ال : ) . 
(ه) اطلاق سراح جمیع الحكوم عليهم والمعتقلين الساسين ٠‏ مه كان الحزب الدي 
ينتمون إليه . 


وأاختة 


ABE 


البيان هذه العبارة « والشعب الجزائري يقبل بكل التضحيات إذا قبلت السلطات المسؤ ولية 
بحریته » 

کوخ وق اتراق ذا الياف اق ۴۷ اذاي ارس س 56۳ إل اغاگم العم 
ما 8 ٤ u‏ شن باعتباره ااا لالاصلاحات المقبلة وشكل ر لحنة الاصلاحات 
la commission des réformes musulmanes E‏ « ي ۴ تسان / اآبریل ۹۴ 
لوضصع پرا لالاصلاحات قارا للتنفيذ أثناء الحرب . وطلب بیروتوں من الوفد الجزائري 


- ى ٤‏ : بيان الشعب الجزائري بتارب 


Abbas, Ibid., pp. 140 - 143 و‎ ۰ ٣۲٣۰ -۲٣ ص‎ ۳ /۲ / ۱ 
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خطة عمل تفصيلية . واستجاب فرحات عباس ورفاقه للطلب » وأعدوا خحطة عمل اعتبرت 
ملحقا للبان وجزءا مته قدموها فی ۲١‏ أيار / مايو سنة "٧44۳‏ , 


تناولت النقاط الأساسية » في هذا الملحق » تحرير الحزائر بإقامة حكم ذاتي إلى أن 
يتحقق السلام « فيصبح للجزائر دولة جزائرية ما دستورها الخاص با الذي تقره جمعية وطنية جزائرية منتخبة 
بالاقتراع العام من قبل جميع سكان الجزائر » . ونص الملحق على ضمان وحدة وسيادة الأراضي 
الجزائرية والاعتراف بالاستقلال الذاتي للجزائر باعتبارها دولة ذات سيادة لفرنسا حق 
اللاشراف القانوني عليها » وتحظى بالمساعدة العسكرية من الحلفاء في حالة قيام نزاع مسلح . 
أما الخطوات العملية لتحقيق ذلك » فقد اشتملت على تأليف حكومة جزائرية من 
وزراء جزائريين بالتساوي تتولى تنفيذ الاأصلاحات الفورية والتي تتلخص با يلي : 
- تطبيق مبدأً المساواة في التمثيل بين الجزائريين والفرنسيين في جميع المجالس . 
- المساواة في الخدمة العسكرية . 
- إلغاء القوانين الاستثنائية والخاصة . 
- إنشاء إدارة للفلاحين الأهالي ووزارة للعمل تطبى القوانين العمالية الجزائرية . 
- حرية التعليم بالعربية . 
- حرية العبادة الاسلامية . 
- حرية الصحافة . 
- رفع الراية الجزائرية في الكتائب المسلحة الجزائرية" . 


ترك الملحق للسلطات الفرنسية حرية اتحاذ المبادرة لتنفيذ الأصلاحات الواردة فيه › وم 
يتضمن أي إشارة واضحة إلى الاستقلال التام »> وإنما أكد على حق فرنسا في الاشراف 
القانوني على الجزائر . وخلاصة القول أن الملحق تضمن قاعدة معتدلة للاصلاحات » ولم 
يحترم المبدأ الأساسي للديقراطية » إذ أكد على المساواة في التمثيل في يع المجالس السياسية 
والادارية التمثيلية . 

استولى الجنرال ديغول غلى الحزائر بعد تقديم « اللحق ( إلى السلطات الفرنضية بفترة 
وجيزة » وعين الجنرال جورج كاترو ×uهء)ة٤‏ .6 حاك)| عاما عليها . وعلق المفاوضون 
المحزائريون امالا عريضة على اللجنة الفرنسية للتحرر الوطني ©۴1۸١‏ التي يرأسها الجنرال 
دیغول » وقدموا إلى الحنرال كاترو نسخة « الملحق » في ٠١‏ حزيران / يونيو سنة ۱۹٤٤‏ › 


Abbas, Ibid., pp. 144 - 145. سعدالله » المصدر نفسة » ج۳ › ص ۳إ« و‎ )۴۴٠( 


3» VV =۷ ؛ جلسبي » ثورة الحزائر هن‎ ٣۷ ۲6 ٣ سعد الله ( المصدر نفسه > ج‎ )۳۳٣( 


Mahsas, Le mouvement révolutionnaire en Algérie de la premiêre guerre mondiale û 1954, pp. 


167 - 168. 


TAY 


وبمبادرة من فرحات عباس » تمت الاتصالات بين قادة الاحزاب وايئات السياسية 
امجزائرية ( حزب الشعب وجعية العلماء والنخبة والنواب ) لانشاء تكتل سياسي يلتزم 
بالمبادىء التي تضمنها البيان وملحقه . وفي ٠١‏ آذار / مارس سنة ۱۹٤٤‏ . تألف تجمع 
« أصدقاء البيان والحرية ٤٤۲ءib| Les amis du manifeste et de la‏ » في سطیف » وانتخب 
ارات اس ایا واا ج اسا له . وقدم عباس نظامه الأساسي إلى السلطات الفرنسية 


a i :‏ 
فاظهر قبول؟ للمطالب الواردة فيه » ثم ما لبث آن تراجع عن موقفه هذا وأعلن أن ١‏ ازا 
جز اسن ارتا ا فرنسا لن تقبل أن ترى الجزائر مستقلة » . وكلف بيرك EY er‏ : 
o N‏ تاه ىمە 
دير الشؤون الأهلية »> بصياغة مشروع لالاصلاحات . غير أن المشروع بدا تافها لا في 

: نھ ا ية 

له » لأنه ل يتضمن شيا من الطالب الأساسية الجزائرد 


کک یف ی ب و ار زیی ارسي د سیر عتا قق امیا انی ا ہن ی1 دوت | 
وتعمسك. المندوبون اون ت 7 ۳ 7 FETT SE‏ التجمع هي الدفاع عن البيان المعبر عن فكرة حرة وشريفة » ونشر الأفكار الجديدة » والادانة .النهائية لقيود ٠‏ 
۲ ایلول / نتم اة ۹6١‏ ا کا ا الاقامة الحبرية ی جنوب البلاد النظام الاستعماري وعقيدته العرقية وتحكمه » . أما وسائل العمل فهي › « إنقاذ جميغ ضحايا القوانين 
الك وات فاس وصیاح ا در وو E i a‏ 1 الل ۰ الاستثنائية والاضطهاد الاستعماري › وعلق ار عام لصالح ۽ ر بفكرة الأمة الحزائرية »› 
بتهمة « التحريضن على = في وقت م تک ا والترغيب في قيام جمهورية مستقلة استقلالا ذاتيا في الجزائر متحدة اتحادا فيدراليا مح الجمهورية الفرضية الحديدة 
ومارست ضغوطا على و الشعة الع أنعشت الآمال المناهضة للاستعمار والامبريالية » وخلق التضامن الجزائري بين جميع السكان سواء كانوا ودا أو مسيحيين أو ا 
البيان وأعلنت ولاءها ا ت ر I‏ الجر ت بالقمع مسلمين » والشعور بالمساواة » والرغبة في العيش سوية »“ . 
لك الان ول کون ت وعودها شیا وانتهت جربه ب r‏ 
ی | ê‏ کین کار كان قيام التجمع الجديد حدثا كبيرا استقبله الرآي العام الجزائري بحماس كبير »› فقد ١‏ 
اندلعت المظاهرات وعمت الاضرابات المدن e‏ ا ول رأى فيه وسيلة قوية للوصول إلى الاستقلال والتحرر الوطني . وخلق هذا التجمع وضعا ا 
إلى اطلاق سراح المعتقلين في كانون الأول / د e e‏ جديدا أدى إلى تعميق الوعي الوطني . كا وجدت السلطات الفرنسية نفسها أمام حركة 
تهدئة الحالة بعد أن بلغ التوتر مرحلة خطيرة » فألقى خطابا في قسنطينهة في ١١‏ در سی ل ف القع شع 
۰ سنة ۳۱۹٤۴‏ » تضمن وعدأ بإصلاحات ماثلة لما جاء في مشروع بلوم - 
و e‏ مکل کا سن نا کر نرا بينهم ستة من الجزائريين س أصدر أصدقاء البيان والحرية جريدة أسبوعية تنطق باسمهم هي « ۴8116 المساواة » في 
ا 1 er"‏ ھر وعلل ضوء هذه التوصيات » صدر قانون الاصلاحات في ٥‏ آيلول / سبتمبر سنة ۱۹٤٤‏ . وأقبل الجزائريون على الانضمام إلى التجمع الجديد حتى ) 
ا o RET‏ بلغ عدد المتتسبين إليه نحو نصف مليون عضو موزعين على ما يزيد عن مائة وخسين شعبة في 
ا السابع من آذار / مارس ا ا ا ا ا جميع أنحاء الجزائر . وأصبحت جريدته تطبع ما بين ثلاين ألف وخسين الف نسخة | 
1 | وقع خحطاب الحنرال دیغول وقانون الات اا کو ن أسبوعيا“" . ست کله الحركة سا سا ٤‏ ر المواطنين اا ۽ روا 
ا | الوطفة اة : ول تر 'فیھا سوی تنفیذا لمشروع 0 ا لاجر رؤ وسهم عاليا » وأعلنوا رفضهم لجميع مظاهر الاذلال واستعدادهم للدفاع عن کرامتهم : | 
0D‏ و 5 نول اران د 1 
N 1‏ ا رترت ارادا في الحركة الوطنية عقد أصدقاء البيان والحرية مؤتمراً في الجزائر العاصمة في كانون الثاني / يناير سنة EP‏ 
| الوني 5 a‏ آذار / مارس » باستثناء الحزب الشيوعي الجزائري الذي ۾ ٠. ٥‏ طالب بإلغاء نظام البلديات المختلطة والحكم العسكري في جنوب البلاد وبجعل | 
ت 0 اا الفرنسي المشترك في اللجنة الفرنسية للتحرر الوطني* *" . اللغة العربية لخة رسمية . وكثف التجمع من نشاطه » فظهرت منشورات على الجدران في | | 
N‏ 


Vo _ ci. » 2‏ 
(TTY)‏ المصدر ق ۲ صن ۹۸ے ۲۹۹ # تجخلسی : دورة الحزائر » ص E ۷٤‏ 


| : !»يدت سياسة الدمج : أنظر‎ démocratie et de la liberté = 
Abbas, Guerre et révolution d@ Algérie. I. La nuit coloniale pp. 148 - 149 


Abbas, Guerre et révolution d’ Algérie. I. La nuit coloniale, Pp. ISL, ا‎ 
Mi h 1 : NE 
Ichael K. Clark, Algeria in Turmoil, the Rebellion: Its Causes, Its Effects, lis F۸) 0 


„Mahsas, Le mouvement révolutionnaire en Algerie de la premiere guerre mondiale û (¥41) 
Fut 1 1 
uture, Grosset’s Universal Library, UL 99 (New York: Grosset and Dunlap, 1960), p. 24, and 
; , Pp. 24, an 


1954, p. 172; Abbas, Ibid., p. 150, et 
) . ۲۳١ سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية » ج۳ › ص ١٣ا . 2 سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية » ج۳ » ص‎ 
(4) سعدالله » المصدر نفسه » ج ۳ ۽ ملخق رقم ه٠ : النض الكامل لقانون: منح المواطنة الفرنسيه‎ )۳۳۹( 


٣ 
| 1 
) Abbas, Guerre et révolution d@ Algérie. I. La nuit coloniale, p. 152, et 
= ۳ ٤ < 7 ع ت‎ 
©8 2۳18 1 ر« انعا الحزب الشيوعى الجرائري حركة ستقلة باسم + أضدقاء الديقراطية وارية‎ 
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. و ا ر . أت الغالىة ٠:‏ « اسا الأخوة 
الدن الجزائرية فى شباط / فبراير » من السنة نفسها تتضمن العبارات 2 


الان اناا ى ك امسار قد رها ماديا وممتروا ‏ والشب ااطمزائرتي. ا بجح با دان 
لوجود ET r‏ واللغة العربية مضطهذة مذ الأختلال > والاشلام أصبح محل سخرية . . کرامتنا 
r‏ م الاحترام إلا فى إطار كيان جزائري وحكومة جزائرية تقوم على سيادة الشعب وترفض أي سيادة 
ا . ومن أجل هذا ا مات إخوانكم في الزنزانات وهم يعانون في السجول ed‏ ومهم 5 
e‏ فى إطار الشرعية أو في الخفاء» . وطالب هذا المنشور بمقاطعة اللانتخابات البلدية التي قرب 
ميعادها . 

ر استعدوا فإن ساعة الصفر قد قربت . فلنعد أنفسنا 


عا منشور آخر إلى الاعداد للثورة : 
ودعا مسو ا 
و هوادة مع الضطهدين : 


لك ا ۱ أ 1 ا إذا اقتض ‏ الأمر . 
وز اا الحزائريون : حاربوا من اجل الحرية » وموتوا ِد مر 
GEE eas GE E SL‏ 
آہا الجزائریون ۽ إن الحبال تنادیکم فساعة التحرير اقتربت » 


معأملة الآهال كرعايا أدنين والنظر إليهم باحتقار . ولذا فوجئوا بالموقف ا 

المتعطش للكرامة والاعتداد بالنفم ( فاعتىروه حطرا هدد ا واعتداء فر م 

تفوقهم . وقاطع الجزائريون المقاهى الأوروبية › وامتنعوا عن العمل في منازل الأوروبيين . 

0 ن بالخطر الذي E‏ عنه المحلة الكاثوليكية ر temps présent‏ eا‏ الوقت 
وسعر الإاحيرول , عب : 

(۳٤ €( ٍ E 

الحاضر » فى عددها الصادر ي اذار / مارس سنة ۱۹٤١‏ 8 

1 : أل ا 

ورعم هذا التوتر ٤‏ کان فرحات عباس › الكاتت العام الچ + 2 a‏ | 

ا نافال الوطنية في إطار القانون والشرعية ودون اللجوء إلى العنف › و : . 

لات ا زد ع می قاقات عاد بر ۲ وما آنا فان لي تة برلا ر 

ا n O‏ َة ف ۾ آلف عاز 

ا و ف ا اپا اکر 2 ای القت اي : ف 

طويلة من الميمنة المتلرية »> أمانينا المشروعة . فالاحتلال هيأ فرنسا لقبول أفكار جديدة . ولم 


ا نوات vê (em‏ 
رک سی وکنت على اتصال دائم بالادارة الفرنسية لتحقيق 


أتجاهل المصاعب والمقاومة الى لبد من التخلب عليها e | . ٠...‏ 
اغا سياس وکان همی خلق تیار متعاطف ومؤید لا ين الفرنسيين في الجزائر ۲ 

تكن فرنسا الديغولية على استعداد لتحقيق الطالب الوطنية الحزائرية . واستمرت 

ا ۰ ۰ e‏ %8 اده 

اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنى ×۴ في الخط السياسي العام الذي انتهجته سے 

الفرنسية السابقة والذى یرمی ی إبقاء التعطرة عل الشعب الحزائري واستغلاله واعتار 


j‏ 1 ¿ هم السادة على الأرض الجحزائرية 
المعمرين الآوروبين سنان الرمح هذه السيظرة . افا لمحمزرون هم دة على الارص 


)۳€( الل الت قا چ۴ د ص ۲8۴ ۹5 0 


onnaire en Algérie de la 4 ê Tê 1 
: اأضدر تفنتنة » ص‎ 
Premiere guerre mondiale û IO BIBI, 1 1 


Mahsas, Le mouvement révoluti 


Abbas, Guerre et révolution d Algérie. I. La nuit coloniale PP: 151 * 152 (£) 


4۰ 


ویرون في کل اصلاح » مها کان ضئیٌ » يلحق الضرر بامتيازاتهم المكتسبة . ولذا اعتادوا 
على إجهاض كل المشاريع الاصلاحية حتى تلك التى اعتبرتما الحكومة الفرنسية ضرورية 
لتکییقف الاستعمار مع الأوضاع الحديدة وتعزيز الوجود الفرنسي . وكانت معارضة المعمرين 
الدائمة لكل اصلاح مبررا مناسبا للحكومات الفرنسية المتعاقبة للتنصل من التزاماتها ومن 
الوعود الاصلاحية التي قطعتها للجزائريين . والواقع أن لا فرق ولا اختلاف بين سياسة 
السلطة المركزية الفرنسية وسياسة المعمرين » وإنما هناك تساوق وتكامل بينها لأنا يسعيان إلى 
تعقيق هدف واحد هو إبقاء الجزائر فرنسية . والاختلاف الوحيد بينهها شكلى » فالسياسة 
الاستعمارية لا يكن تنفيذها في الجزائر بدون المعمرين الذين لا يستطيعون بدورهم أن 
يمارسوا سيطرتهم على شعب بأكمله دون مساعدة الحكومة المركزية هم . وأسطورة فرنسا 
الديقراطية التي يحول المعمرون دون انتفاع الشعوب المستعمرة بخيراتها آمنت مها فات عديدة 
من النخبة الجزائرية عجزت عن فهم طبيعة النظام الاستعماري » وآمنت بالاصلاح طريقا 
حل القضية الجزائرية » واعتقدت أن المصلحة العليا لفرنسا لا تتفق ومصلحة المعمرين فى 
الجزائر » وأن بالامكان دفع القادة الفرنسيين إلى منح الجزائريين الاصلاحات المطلوبة ماية 
هله اة الغلا : 


ويي المؤتمر الذي عقده تجمع أصدقاء البيان والحرية في الحزائر العاصمة بين ۲ و٤‏ 
اذار / مارس سنة ۱۹٤١‏ . برئاسة مصالي الحاج الفخرية > حدث تطور جذري في هذا 
ورفاقه من الاصلاحيين والمطالبة بقيام برلان جزائري وحكومة جزائرية . ورفض المؤتمرون أن 
يتحقق هذا المطلب تحت رعاية فرنسا وفي نطاق الاتحاد معها“؟" . 


وتطور الوضع في الجزائر بسرعة كبيرة بعد هذا المؤتر . إذ تحدت السلطات الفرنسية 
مشاعر الجزائريين وأعادت مصالي الحاج إلى السجن ونفته إلى برازافيل في ۲۳ نيسان / ابريل 
سنة ۱۹٤١‏ . وشعر الجزائريون أن ساعة الخلاص قد دنت » وساد التوتر جميع البلاد . وي 
احتفالات عيد العمل في الأول من أيار / مايو » واحتفالات يوم النصر في الثامن من الشهر 
نفسه » جرت حوادث دامية بتحريض من السلطة أسفرت عن مذابح رهيبة في المدن والقرى 
الجزائرية . وكان من نتائجها حل تجمع أصدقاء البيان والحرية » وإعلان حالة الطوارىء › 
والقيام باعتقالات واسعة في صفوف الحركة الوطنية الجزائرية . ولم يفرج عن هؤلاء المعتقلين 
إلا بصدور قانون العفو العام في فرنسا في ٠١‏ اذار/ مارس سنة "714٤١‏ . 


Harbi, Aux origines du Front de libération nationale: la scission du P.P.A - (47) 
M.T.L.D. : contribution û histoire du populisme révolutionnaire en Algérie, p. 20, et Mahsas, 
Ibid, H 192 

Abbas, Ibid., pp. 156 - 159. (4۷) 
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Sn‏ الحرکات الوحدوية المغربية 

على الرغم من الجهود التي بذلتها فرنسا لزل أقطار المخرب العري يعض e‏ 
اا ااه سان سوا عر لر وا 21 ن م و : 
آنائها فى إخاد الثورات والانتفاضات التي كانت تندلع » بین فينه واحری » ي : 
فد کا قیادات الحرکات الوطنية المغربية على وعي و ااا وجب i.‏ 
استجابة هذه الحركات لكل ما عجري في ا مغرب العربي فورية وإجابية ومعيرة عن لوحدة و 
الا والعواطف ن اقسا : وکدنات کانت استجايتها لا حجري فى المشرق العري . 
SLRS HEEE‏ وحدوية مغربية تطالب بالحرية واللاستقلال لأقطار a‏ 
تدا : ا شعوما فة ۸ ٩‏ 2 ”أسست ر الحمعية الودادية للتلاميذ المسلمين في 
ا N‏ > ف e‏ برئاسة ابن حبيلس » أول الأمر » ثم فرحات عباس الاي ا e‏ 
E‏ 1 رئاستها عدد من الشباب المغاربة بينم علي الزاوش من تونس . وأصدرت هذه الجمعية 


TEA E a ت‎ ea 
: . ٠ باللغتين العربية والفرنسيه‎ ٠۹۴۳١ مجلة « التلميذ » الشهريه نة‎ 
أ _ رابطة الطلبة المسلمين فى افريقية الشمالية‎ 
Association des etudiants allel اة الطلة المسلمين ق افريقيه‎ 
) سىت ر : یں ر‎ 
FF لةه الاوك شس سنة ۱۹۲۷ على يد‎ i musulmans de Afrique du Nord 
الطلات االمغاربة في باريس › منم : أحمد بلفريجح وحمد الفاسي وحم ا‎ 
اللاك ۴ پک الخلی وتہامی الوزاني ومدني مدكور وعمر لال : 4 ن او‎ 
یا ا الاس سال شاذل > إذ كان عدد الطلبة التونسيين بباريس أكثر من عدد‎ 5 
الطة الحزاة بن والراكشين . آما الخرض فن إنشائها » ني بداية الأمر »> فمساعدة الطلبة‎ 
› ا مغارية 1 ا عل الملساكن والمعونات المالية . ولكنها أصبحت » مع الزمن‎ 
وتناول الأفكار الاصلاحية بالمناقشة والتحليل » وقاعدة لتمتين الروابط‎ ۳ 
طلة المغرب › وذلك من حلال المحافظة على اللغة العربيه وتقلا واةه‎ 8 
الت هذه الرابطة صلاتها مع الأحزاب السياسية الفرنسيه وار‎ 3 
تتوي على عاضر‎ ۱۹۴۳١ اقرا ا ا نشرة سنوية مذ سنة‎ 0 
ر ر و ن ن ولل انام ا الان اة‎ ٠ الوظية ف الافان جيه‎ 
اجتماعات مؤتراتها السنوية . وأخحذت تعقد مورا موا ا م و‎ 
› عرقت هذه المؤتمرات فكرة الوحدة المخربية › وألميت الحماس الوطني‎ 1 
الوطنية غر الطالبية إلى صفوفها أمغال عبدالمادي الشرايبي وإبراهيم‎ 


02 ج وأثارت عله 


ام ایشا اة ولت تح الياة العام 
الا "٤۹‏ ¢ وبذلك اتضحت اتجاهاعہا ا مه و حصم 


بن غاشور ٤‏ اللحركة الأدبية والفكرية في تونس›» ص ٠١١‏ . 


9Y 


قضايا مهمة مثل التجنس بالفرنسية وضرورة العناية باللغة العربية وبالتعليم وبالمرأة . وقررت 
عدم قبول المتجنسين بالجنسية الفرنسية من أبناء المغرب في صفوفها باعتبار أنها جمعية تعاونية 

عقدت الرابطة أول مؤ عر سنوي ها في تونس بین ۲۰ و٤۲‏ نیسان / ابریل سنة ۱۹۳۱ 
ف المدرسة الخلدونية « وشارك ف هذا المؤ عر وفد جزائري برثاسة فرحات عباس . وکال 
موصو ع ذلك المؤ عر التعليم ٤‏ البلاد المغربية بعامة والتعليم العربي والعالي والصناعي وتعليم 
المرأة بخاصة . وقد أوصى المؤ ترون بتدريس اللغة العربية وتاريخ الاسلام وتاريخ المغخرب 
العربي في المدارس في الأقطار المغربية . 


وانعقد المؤتر السنوي الثاني ها في الحزائر بین ۲۰ و۲۹ آب / أغسطس سنة ٠۹۳۲‏ 
بنادي الترقي > برئاسة فرحات عباس . وقد احتضنت جعية العلماء المسلمين الجزائريين هذا 
المؤتر . وألقى محمد العيد ومفدي زكريا قصائد فيه » كا خطب الشيخ الطيب العقبى 
وعبدالحميد بن باديس وحمود شكيكين ( نائب مديئة الجزائر) وأحمد توفي المدنى . وشار 
عبدالخالق الطريس والسيدان بنونة والشرابي من مراكش » والمنجي سليم وصالح المهيدي 
وعلي البلهوان والحبيب ثامر من تونس . واتخذ المؤتمر عددا من التوصيات منها جعل اللغة 
الغربية لخة التدريس في المرحلة الابتدائية » وزيادة عدد المدرسين في المدارس القرآنية › 
ووصع برامج عصرية ها » وإخضاع مدرسيها لامتحان حاص » وتكوين لحنة حكومية للنظر 
في اصلاح التعليم في المدارس الرسمية » وحث الأمة على فتح المدارس العربية الحرة» 
والطلب إلى جعية العلاء الملسلمين في الجزائر وضع برناج علمي للمدارس الابتدائية الأهلية 
والمعاهد الثانوية » وحث الحكومات على تنشيط المدارس الأهلية بإعانتها مالياً . كا أوصى 
امو عى بتغییر منہاج التاريخ العربي الذي وضعه المستشرقون وتوسيع نطاق تدريسه باللغة 
العربية » وتوحيد كتبه في المدارس الابتدائية وفي معهدي الزيتونة والقرويين وفي المدارس 
الثانوية التي تع الحكومة > ومطالبة وزارة المعارف الفرنسية بتعليم التاريخ الاسلامي والمغري 
بشتى الوسائل » وإقامة ذكرى العظاء والأبطال في تاريخ المغرب العر<“*٠")‏ 

أما ا مقر السنوي الثالث للرابطة » فقد عقد في باريس سنة ۱۹۳۳ . وانعقد 
الؤتر الرابع في تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹١١‏ في تونس العاصمة في المدرسة الخلدونية 
ومثل الجزائر فيه سعيد الزهري ومفدي زكريا . وانعقد المؤ تمر الخامس في تلمسان ف الجزائر 
بین ٩‏ و۱۹ أيلول / سبتمبر سنة ۱۹٠١‏ . وقد افتتح المؤتمر البشير الابراهيمي » نائب رئيس 
جمعية العلاء المسلمين الزائريين . واتخذ توصيات ماثلة لتوصيات الم ترات السابقة مع 
التأكيد على جعل اللغة العربية اللغة الاجبارية في المدارس الابتدائية وندريسها في المدارس 
الثانوية » وتدريس الأدب العربي على قدم المساواة مع الأدب الفرنسي في جامعة الجزائر » 


ا 


ET 


وي الاه 
ا العمل غلل ع الأمية: وزير 
EE :‏ لغرب العربي › و 
ووضع برنامج تربيه وص ٦‏ : 2 
وتعليمها . ) 1 
تقرر عقد المؤتمر السنوي السادس للرابطة في الرباط في تشرين الأول / ا 
ا ا وت سا ب کن انه 
۱۹۳ برئاسة المنجي سليم ( من توس ) ؛ اا سنة ۱۹۳٩‏ » وکان 
ا فی تطوان فی ظروف غامضه بین a‏ شرن الأول اكتو 
عفد د »0 
من جدول اة القاظط. القا ل 
- رفع المستوى الثقافي ف ار ارپ جو 
م الساقت من الأاظار الترية من خية والبااد العرية لاساد ن 
لول by‏ 
أخرى . 
ت توحید مراحل التعليم ف الأقطار المغربية . 
i‏ ا س ا 
دراسة الأمراض الاجتماغية ي القرت الغري والبجت غن.: سبل 
- وضع کتاب للتاریخ يدرس في جميع الأقطار المخربية . 
فصل الأوقاف الأسلافمة ع الدولة 2 ب 


ا 3 حقو ا »› رید ګر « ببلادهم 
ومن الحدير بالذكر إن أعضاء هذه الرابطة قد التحقوا » بعد حرجهم 
وانخرطوا فى الحركات السياسية فيها . 


ب _ مؤتمر العمال المغاربة سنة ٠۹۲٤١‏ 


قصب التضامن المغر غل الطلة ٠‏ وإغا عسل الماك الثاربة قي فرنسا ؛ ,جي 

ی و 2 اق ى الأ ر رة . فقد عقد العمال 
کانوا ن کید سن اخز کن ا وا ا E e‏ 
ا ا hh,‏ الؤقر الا 
شؤون بلادهم السياسية والاقتصاديه E 0 E‏ 
والتنقل والغاء القوانين الاستثنائية في الأقطار المخربية ا E‏ 5 ۳ 
عردالكريہ الخطابي » قائد ثورة الريف » ونه على الانتصارات n‏ 
ا الاسبان » وأعلنوا تضامنهم مع الثوار ومح 1 a e‏ 
لا المؤ ترون ا إلى قادة الحركات a‏ 
واا مل في مر هاه مو ال ا9ا الا راطم مغ لالب لري 


(Te Y)‏ [ وأبرف 
e RS Nr‏ 


(۳۹ الملصدر نقسه » ST‏ = 
(oY)‏ الفاسى 1 الحرکات الاستقلالية ٤‏ المغرتب العربي › ص 


€ mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, p. 34 


hk: 


Collot et Henry, TE f 


لوقفه الشجاع في وجه حكومة تحالف اليسار الفرنسي . وادانوا الجريمة التى ارتكبت بحق 
عمال زارت بتونس 4 وحيوا انشاء الاتحاد العام للشغيلة الا 2 : 


وكان لثورة الريف صدى واسع في الأقطار المغربية ؛ فالمقيم العام الفرنسي في تونس 
يشير في تقريره لسنة ۱۹۲١‏ إلى آن حرب الريف كانت الشاغل الأول للأهالى » وأن الأمير 
عبدالكريم الخطابي اعتبر بطلا من أبطال الاسلام في عيون التونسيين » وأن الانتصارات 
الأولى التي حققها ولدت آمالا لا حدود ها لديہم ودغدغت کبرياءهم » وجعلتهم یشعرون أن 
ساعة الاستقلال قد دنت . وأحمعت التقارير الفرنسية على حساسية الرأي العام التونسي تجاه 
احداث الثورة . وبدأت حلة لجمع التبرعات لمساندتها . ووزعت منشورات في البلاد تعارض 
تجنيد التونسيين لقتال ثوار الريف . وتولى هذه الحملة الاعلامية الاتحاد العام للشغيلة 
التونسيين والحزب الحر الدستوري0* . 


وكان الأمر الخطابي قد وجه نداءات عديدة إلى الحنود الجزائريين والتونسيين في الجيش 
الفرنسي » أثناء الثورة > يدعوهم فيها إلى التمرد و« تحطيم قيود العبودية وطرد المعتدين » وتحرير 
الأوطان »**“ غير أن هذه النداءات لم تجد اذانا صاغية بسبب ضعف الوعي السياسي في 
صفوف هو لاء الحنود . 


اختلفی الباحثون ٤‏ أصول نجم ا الافريقي L6toile nord - africaine‏ . فىینے| 
تق کلود کولو ude cot‏ وجان روبیر هنري Jean Robert e”‏ » في دراستهم)| 
الوثائقية عن الحركة الوطنية الحزائرية » أن جمعية النجم قد انبثقت عن « الاتحاد الاستعماري 
LUnion intercoloniale‏ « الذي انشىء سنة ۱۹۲۳ على يد العمال الحزائريين بفرنسا»› 
الذي كا0 اقفوئ تات الان الحانة ا © . ل ,يشر قارل انمره بجران 
Charles - André Julien‏ شا عن أصوها > ويحدد ميلادها في اذار / مارس سنة ۱۹۲٩‏ في 
ل اموب وي٠‏ اقرش ٠‏ ررر الاسا رن ا عن دادر ی 
المركزية نذا الیزں(۷*) . ويعطي شارل روبیر اجرون Charles - Rober† Ager‏ التاریحخ 
نفسه » ويؤكد آن مصالي الحاج تولى رئاستها سنة 1۹۲۷ . ويذكر أن الأمير خالد بن 


)۳٠١(‏ محمد شريف » «حرب الريف وتونس » » في : جاك بيرك وأخحرون » الخطابي وحهورية 
الريف › ترجحمه دار ابن رشد ( بیروت :” دار ابن رشد› ۱۹۸۰0) > ض ۳۷٤ ۳٦١‏ . 
)۳٠٠١(‏ سعدالله » الحركة الوطنية الحزائرية › OS EF‏ 
)ل( .38 Collot et Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, p.‏ 
Charles - André Julien, L Afrique du Nord en marche: nationalismes musulmans et (Fo¥)‏ 


souveraineté française, 3ème éd. révisée (Paris: René Julliard, 1972), Pp. 105. 
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سمی ن ATE‏ 
¢ ی ف 4 


as: EF : . 1‏ 
ر د شر عدة اقاغات قي باريس في لل حارج ر 


أما فرحات ساس ۾ فاگ ات ول تغبیز عل للوطنيون ا 
: جتماعا في بار شازك فة الهاجرون العازبه ‏ 
e Hd SMa OO TOA NAE‏ 
و الشمال الافريقى مستقلا » وأن نجم الشمال الافريقي و ي 
٠ 2 er‏ تلك السلة ف الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية لمساحي 
ا E‏ رراء هذه الواجهة المطالبة بالإستقلال الوطفي کد م الرأي 
i 4 ٠ 3‏ القادر . وف 
ی رید ع ی ر ی ی ن ا 
هذه المرحلة الأولية › كان يترأس جعية النجم محمد جفال . وکان من قادتہا مصالي احاج 
أحمد بلغول الا غ عبدالقادر“" : 
۰ | ف ب عة أغائة للمغارية باسم « لحنة 
یذکر علال الفاسى أن نج الشمال الافريقي ولد كهيئة ؛ ا ا 
الدفا جاك اة > انشأها الأمر خالد الجزائري ( من الجزائر ) وعلي ب 
e‏ : وشارکه فى هذا الرأي عمار اوزیغان الذي یذکر من ہیں مۇمىسىي لنجم 
ا ل والحاج علي عبدالقادر والأمير حالد ( من الجزائر ) وعلي الجزائري ( من دوس ١‏ : 
my‏ ال سر اااي اقنع مصال الاج نة ۱۹۲٩‏ بتأسيس نجم الشمال الافريقي 
: ل ئيس ا E AYY e SNe‏ 
ودعاه ليخلف الرئيس وان ا ا 
5 ّ ا وان من قادتہا محمد جفال 
عبدالقادر . وأن الأمير خالد كان الرئيس ب E‏ 
والحاج عل عردالقادر ومصالي الحاج وأحمد بلغول وابن كحل وعمار س 


ويبدو أن نتيجة البحث التي توصل إليها أحمد ساس في ا 2 
الجزائرية أقرب إلى الدقة . فهو ينقل على لسان اج عي e‏ سرن آل 
الى تشکلت ي ظل ا لجرب الشيوعي ارتي ا e‏ ایر e‏ 
أعضائها ولد و E ET‏ 0 عل عبدالقادر والحزب 
أعضائها » انشاءها إلى الأمير خاد e‏ ف ا اا فيه مل الأمير خالد 
ا > ا الات 16s jeunes AGEs‏ » ويحثوا 
و : 2 


و 


(Paris: Presses universitaires de France, [S-4-] ), p. 105‏ 400 
۹ المصدر نفسه» ص ۷٤‏ . 
) ) 
)۳٠٠(‏ الفاسي » المغرب العربي سن اتن العا الأول صن ۸۳× ٠٣‏ 
)۳٦۱(‏ أوزیغان » الحهاد الأفضل » ص ٠٤١‏ . 
TIS‏ رعدالله » الحركة الوطنية الحزائرية »> ص ٤١٤‏ . 


۲۹٩ 


الذي ار في مؤتر تور 5ا٥1‏ سنة ۱۹۲١‏ » إلى تطبيق الشيوعية في مؤترها الثاني الذي 
عقد في السنة نفسها""“ . وني أعقاب المؤتمر الخامس للأعمية الشيوعية الذي عقد سنة 
٠». ٤4‏ انشا الحزب الشيوعى الفرنسى الاتحاد الاستعماري Union inte. C1021‏ الذي 
ضم قس| لافريقية الخال : وا هذا القسم تدر جیا حتی استقل بحت اسم « یجم الال 
الافريقي » . 

اتسم نشاط الحمعية بحملات دعائية مناهضة للسياسة الاستعمارية الفرنسية في أقطار 
ا مغرب العربي بعامة وفي الجزائر بخاصة . ولكنها لم تتجاوز أوساط العمال المغاربة المقيمين في 
باريس وضواحيها . وعلى الرغم من التشابه في الأهداف بين جعية النجم والحزب الشيوعي 
الفرنسى » فقد كان الاختلاف بين كبيرا بحيث أصبحت العلاقات بين المنظمتين صعبة 
ومتوترة . وفي المؤتر الثاني للجمعية الذي عقد في باريس في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
۷ سس اتضحت الاتجاهات القومية هها »> وذلك عندما اتخذ المؤ تمر قرارا يطالب باستقلال 
الحزائر ۾ ما اضطر العناصر الشيوعية ¢ بقيادة الحاج على عبدالقادر 0 ا مغادرة قاعة امو ر 
احتجاجا على ذلك . وأخذ الشيوعيون يظهرون استياءهم من جعية النجم » وانسحب الجاج 
عل عبدالقادر عا فة ۹۷۸4 . 


وعلى الرغم من الظروف التي نشأت في ظلها جعية النجم والدور الذي لعبه الحزب 
الشيوعى الفرنسى في نشأعها » فقد شعرت مجموغة من الشباب الجزائري أن الحزب الشيوعي 
واد التخين, لاعن والشتقن من الحلاء السلسن ا رة طمرسام الأجتبادة 
وتطلعاعهم الوطنية والقومية . وإذا كانت الحركة الشيوعية قد دافعت عن المصالح الاجتماعية 
للجزائريين فقد بدت هم » مع الزمن » غير مؤهلة لتمثيل طموحاتهم . 

كانت جعية النجم » في تكوينها » نوعاً من التحالف بين الحزب الشيوعي الفرنسي 
والمناضلين المغاربة الذي يشعرون بالحاجة إلى خحط سياسي جديد هو خط الاستقلال الوطني 
قر عن عقيف اهار الفسية . قد كحت طروت العمل وها اساك ي ية الو 
الاجتماعي للعمال المغاربة المهاجرين » وتدفع العناصر المثقفة منهم إلى تنظيم أنفسهم 
والببحث عن أشكال جديدة للنضال . وبعد أن فشلت عغاولة الأمر خحالد أذركرا أن دعم 
الحزب الشيوعي الفرنسي للنضال التحرري يخدم أهدافا ختلفة عن أهدافهم ويسند 
استراتيجية محتل فيها قضيتهم مقاماً ثانويا > وأنهم يقومون بدور الوسيط بين الحزب الشيوعي 
والحماهير الاسلامية في بلادهم . وشعروا أيضا بأن هذا الحزب أقرب الأحزاب السياسية 


(۳۹۳) اعتبر الم تمر الميمنة الأجنبية عقبة في طريق النمو الحر للقوى الاقتصادية » وأكد على أن القضاء 
على هذه الميمنة هو الخطوة الأول للثورة في المستعمرات » وأن المساعدة في القضاء على هذه الميمنة ليست في 
الحقيقة مساعدة للحركة الوطنية البرجوازية المحلية وإنما هي فتح الطريق أمام البروليتاريا نفسها . 


Mahsas, Le mouvement révolutionnaire en Algérie de la première guerre mondiale û 1954, p.35. 
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رفضص قاده النجم بقوة حاولة الحزب الشيوعي الفرنسي تحویل حرکتهم ا جرد تنظيم 
مواز أ وت همنته : ويمبادرة من بلغول ۽ عقلد اجتماع یی قاأدة النجم وقادة الحزب 
الشيوعي ونحو مئتين من المناضلين المغاربة يمثلون قواعد النجم من أجل معرفة رأيم في البقاء 
تحت جناح التنظيم الشيوعى أو الاستقلال في تنظيمهم . واحتار ملو قواعد النجم استقلال 
الحمعية عن الحزب الشيوعى es‏ تم التفاهم بين الحزيين على امتاس الاستقلال ٤‏ 
التنظيم والتحالف في ميادين النضال١""‏ . 

كان الدافع هذا الانفصال شعور العمال المغاربة بأنهم كطبقة اجتماعية بختلفون عن 
اللاستقلال الوطنى » بينا اختار الحزب الشيوعي سبيل الاصلاح واقترب اکثر فأکثر من 
هذا الموقف تعبر عن اللاستمرارية التارعخية للمقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسى e,‏ 
وجحهت عنابتها لقطاع كبر من الشعب یشمل الد والريف وصعغار الفلاحين 
والمستخدمين والتجار والعاطلين عر) العمل وجميح العدمين ضحايا الااستخغاال HEN‏ 
الا ستجمارية م دة الفغات ال أهملتها الحركات السياسية ذات الطابع اللخترى 9 , 
مناهضة الامبريالية والاضطهاد الاستعماري وتحرير الشعوب المضطهدة - Congrès anti‏ 
impérialiste contre 1’oppression coloniale et pour la libération des peuples opprimés‏ « 
الذى عقد في بروكسل بدعوة من «الرابطة lائناهھضة‏ لwîۃڙgعnمlر La ligue contre‏ 
eاoniaاco oppression‏ » بن العاشر والخامس فشر مرن شباط / فبراير نة 1۹۲۷ > 
ومثلها ي هذا المؤتمر مصالي الحاج ( من الجزائر ) والشاذلي خيرالله ( من تونس ) . وفدم 
مسال اال الرطية اخراترة الال 

ا شا حش وطني جزائري ت 

مصادرة اللكيات الزراعية الکری ال يملکها الاقطاعيون والمعمرون والشركات 
الرأسمالية الخاصة » وتوزيعها على الفلاحين الذين يعملون فيها . 

س احترام | للكة | صعب ة والمتوسطة . 

اعادة الأراضى والغابات الى سيطرت عليها الدولة الفرنسية إلى الدولة الحزائرية . 


. ٦١ -١١ المصدر نفسه » ص‎ )۳۹٠( 
: ۷۴١ -۷°١ المضدر تفسة » ص‎ )٦٠( 
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- زيادة القروض الزراعية لصغار الفلاحين . 

- الالغاء الفوري لقانون الأهالي والقوانين الاستشنائية فى البلاد. 

- العفو العام عن المعتقلين والمنفيين . 

- حرية الصحافة والاجتماع وتالف امات . 

- منح الحقوق السياسية والنقابية للفرنسيين والجزائريين . 

- انتخاب برلان جزائري بالاقتراع العام بحل محل مجلس الوفود المالية . 
- انتخاب المجالس البلدية بالاقتراع العام . 
- فتح ابواب التعليم للجزائريين في جيع مراحله . 
- جعل العربية لغة التعليم . 
تطبيتق القوانين الاجتماعية”"" . 


| إا“ ٣ Et:‏ ۰ .£ ۰ ± . 5 .۰ 2 
) و لتالية : « أيها المسلمون ! جزائريون ومراكشيون وتونسيون » فلنتحد . . . لنكوؤن كتلة متضامنة حول 
ءنجم افريقية الشمالية للدفاع عن مصالحنا وعن تررنا . إن الاتحاد وحده هو الذى يصنع الشوة 24 ”۶ ۽ 


۳ سارت الجمعية صحيفة « "هل1 إقدام » بالفرنسية منذ نشأتما » ولكن السلطات 
القرنسية ب من الصدور بسبب دعوتها إلى الثورة على فرنسا ولذا عادت الحمعية فأصدرتها 
) و i: de‏ إقدام باريس » وما لبثت أن صدر قرار باغلاقها في الأول من 
1 و سنه ۱۹۲۷ . ثم صدرت با سم » 1k dam nord - africain‏ إقدام الشمال 
اي ومنعت من الصدور مع قرار بحل جعية النجم في الثاني من تشرين الثاى | 
نوفمبر ہے ن لکن الحمعية واصلت نشاطها الصحفى فأصدرت صحيفة « - El‏ 
ا ا » سنة ۱۹۳١‏ التي أكدت منذ صدورها على أنها تدافع عن مصالح التونسيين 
وازائریین والمراكشيين . ورغم منع السلطات الفرنسية توزيعها في الأقطار المغربية » فقد 
0 توزع سرا . وكان صاحب امتيازها شبيلة الجيلالي » عضو المكتب التنفيذي للنجم . 
وارتفع اصدارها ت ائنتي عشرة نسخة سنة ۱۹۳۲ إلى أربع وأرىعن آلف ا 
4 . واستمرت في الصدور تحمل شعار نجم الشمال الافريقي حى حزيران / يونيو سنة 


0 الصدر تفه ض٤۷‏ + اجغلوك .تاريخ ازائ الحديت + دراسة سوميولوة ٠‏ اض 
٠١‏ ؛ سعدالله ¿ الحركة الوطنية الجزائرية »› ص ٤۷‏ › و 
Collot et Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, p. 74.‏ 
TIN)‏ سعدالله » المصدر نفسه > ص EFS‏ ) 
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۹ ب حين| ملعتها السلطات الفرنسيه نادور" , 

اشرت جة الجم ي العمل السري من حلها سنة ۱۹۲۹ » وشاركت في المؤ قر 
الثاني للطلبة المسلمين المغاربه Con8rêes des étudiants musulmans nord - africains‏ الذي 
عقد في الحزائر سنه ٢‏ . ووقف ممدي زكريا » عضو النجم غو ل فكرة الاستقلال 
الوطني . 

قدت ات جاع سرا ف ا ر ماب س ۱۹۴۴ ارت ف انوي 
الأساسي ونظامها الداخلي وبرناجها السياسي » وأصبحت کے وک واا ا اا 
وقد أكد القانون الأساسى » في مادته الثانية »> على أن هدفها الأساسى : « النضال من أجل 
الاستقلال التام لكل قطر من الأقطار المغربية الثلاثة : الجزائر ومراكش وتونس ورا » ک) جعل العضويه 
فيها ثلاثة أنواع : عضو عامل وعصو منت وعضو شرف . وأولى ادارة الحمعية إلى نة 
مركزية مؤلفة من سه وعشرين عضواً منتخباً لمدة سنة واحدة تنتخب منها هيئة ادارية مو لفة 
من ثمانية أشخاص . وتعفد تة جرا ريا بم مندوبين عن فروعها وشعبها . 
وحظرت الادتان التاسعة والثالثة عشرة ) من القانون الأساسي > على الأعضاء الانتاء إلى 
أحزاب سياسية n Î‏ 


أما برنامج الحمعية السياسي الذي أقر في الاجتماع السري سابق الذكر » فلم بختلف 
ي حطوطه العريضة عن المطالب التي تقام ہا مصال الاح إلى موقر ماهضة الاستعمار 
الذي عقد في بروکسل في شباط / فبرایر سنة ۱۹۲۷ » والحدید فيه اضافة امطالب التي كانت 
تنادي ہا حماعة النخبة وجعية العلماء TT O‏ 


وأحذ الطابع الجزائري يطغي على بنا عد سه ۹۳١‏ > ادت 
الحمعية تتعاون مع حمعية العلهاء المسلمين الجزائريين في مقاومة مشروع فيوليت الذي ينح 
بضعة ألاف من المسلمين الحزائريين التسة: الجراتريةت . وف ۲ شاط / فبرایر سنه 
0O“ ۴۳٤‏ تظاهر العمال المغاربة في باريس وحمل الحزائریون مہم العلم الوطي ا لجزائري 
ودامت الظاهرات ثلانة أيام أخدت بعدها بالقوة . ودافعت صحيمفة El - Oumma»‏ عن 
المتظاهرين وقالت « إننا وطنيون لا نوافق على النبب والاغتيال والحرائتق . . . آما بخصوص رفع العلم 
الأخحضر › فالحق إن الظاه ريم ازا اعرا + انحن ساف جل حن وتن .> . كيف ؟ مدينة الجزائر فرنسية ! 
6 الت 1 قي مدينة عربية »> ولكن القانون الفرنسي حوها فرنسية. هرا وعدواتا :5" 
OOOO‏ 


Mahsas, Le Mouvement révolutionnaire ep Algérie des 1۲4 اللصدر نفسهء ج ۴» ص‎ (۳۹۸) 

la premiêre SuUerre mondiale û ] 954, pp.97- 98, 

Collot et Henry, Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 199%, BBS, TT 

(Y*)‏ اللصدر نفسه » النص الكامل للبرنامج بالعربية » ص إ°_ «co‏ وسعدالله « الحركة الوطنية 
EY‏ المصدر نقسة ٤‏ قن 8 0 


ازاء E‏ > قامت السلطات الفرنسية بالقاء القبض على قادة النجم في تشرين 

ني / نوفمبر سنة ۱۹۲۴٤‏ » وهم : مصالي الحاج وراجف بلقاسم وعمار عيماش وعيرهم › 
و بالسجن والغرامات المالية في كانون الثاني / نار تة 0۴# . ولحن 
ا اټ اسمها إلى « الاتحاد الوطني لسلمي شمال افريقية «Union nationale des‏ 
و musulmans Ej‏ © , وي ۹ نیسان 7 اټریل سنة ۱۹۳۰ . أصدرت 
2 اللاستئناف في باريس حك باعتبار قرار حل النجم سنة ۱۹۲۹ غر شرعى » وكذلك 
اعتقال مصالي الحاج ورفاقه . وبناء على ذلك » أطلق سراحهم ی الأرل من آیار / ابو ست 
٥‏ . ثم حکم من جدید على مصالي › غر أنه أفلت من يد السلطات الفرنسية ولخا إلى 
سويسرا »> خيث بقي ستة أشهر بيا اعتقل كل من راجف وعيماش : 


|د “ 0 e‏ ه. ۰ 

e |‏ الحمعية »> في هذه الائناء »> إلى التجمع الشعبي Rassemblement i‏ 
populaire‏ والذي تشكل سنة ۱۹۳١‏ » وتحول في مطلع السنة التالية إلى الحبهة الشعبية 
ll Front populaire‏ اشح فيها الحزب الشيوعى الفرنسى والحزب الاشتراكي الفرنسى 
.0 والحزب الراديكالي الاشتراكي Parti Radical Socialiste‏ ,iړdıl‏ العمال العامة 
Confédération Générale du Travail‏ (.آ.C.6)")‏ ووصلت هذه الحبهة إلى السلطة في 
فرنسا » فألغى رئيس الحكومة الجديدة ة ة ال ا الا د 
لحديدة قرار حل جعية النجم » وأصدر قرارا با 


) واستأنف النجم نشاطه وأعد » بالتعاون مع لحنة الدفاع عن الحريات في تونس ولحنة 
اناع عن المصالح المراكشية »> خحطة للمطالب الفورية لشعوب المغرب العربي من أجل 
نقديها إلى حكومة الجبهة الشعبية في شاط ر اراي نة ۰۹۳۹ .تمت شد سنه اا 
E‏ عل حعية النجم بحكومة الحبهة الشعبية باعتبارها « حكومة ديقراطية وليدة تجمع شعبي 
کی وای ف تونس والجحزائر ومراكش بحرية واسعة للعمل » . كما أشأرت القدمة إلى أن i‏ 
ر التي أعلنت عنها حكومة الجحبهة هي « السياسة الوحيدة القادرة على ايصال شعوب شمال 
2 إلى التطور اپ e‏ اب الفرنسي » . ونددت بالسياسة الاستعمارية التي انتهجتها 
حکومات اة العا ق ار اله اوو بال یری ی رای 
واقعتلت الطالب الفورية عل عا ب : ۰ 


42 الطالب السياسية » وتنحصر با پائ : 


أل الام ع عت ال وا نت ا 
e‏ م عن جميع المعتقلين السياسيين والنفيين والمبعدين مها كانت انتاء اتم 


¥5 اتر تفم جن ١ے >۳١‏ و 


Fi ê ale û 1954, p. 98. 
Mahsas, Le mouvement révorutionnaire en Algérie de la première guerre mondiale û Pp 


(۷۳) المصدر نفسه » ص ٩٩‏ . 


مراكش » وقانون الأهالي وقوانين الغابات في الجزائر »> وجميع المراسيم الظالمة ف تونس . 
- منح الحريات الديقراطية عن طريق سن القوانين وبخاصة : حرية الصحافة ؛ 
وحرية الاجتماع › وحرية اعات ۰ وحرية التفكبر » تحیث 5 قلق أي مراکشي او 
جزائرئ او ٹونسښی بسبب معتقداته السياسية أو الدينية أو الفلسفية »> وحرية النقابات › 
والمساواة بين الفرنسيين والمغاربة . 
hh‏ الطالب الاجتماعية » وتشسل ما باق : 
- جعل التعليم الأولي الزامياً وجانياً »> وتطوير التعليم الثانوي » وتقديم المنح هن 
حماية العمال عن طريق تطبيق قوانين حاية العمال في الأقطار المغربية وبخاصة قوانين 
العمل ومساعدة الأسر » ومنح تعويضات البطالة لمن لا يعمل › وانشاء المعامل الشعبية في 
المدن والقرى » والشروع فى الأشغال العامة لاستيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل › 
العناصر فى شمال افريقية . 
وتكثيف التوزيع اللجانى للأدوية على الأسر الفقيرة » وانشاء مراكز رعاية الأمومة بين الأهالي 
في المدن » واصلاح ملاجیء الأيتام وتحسينها » وتنظيم مكافحة الأكواخ والمساكن غير 
الصحية . 
رعاية الطفولة باتخاذ اجراءات لحماية الأطفال الحانحين واللقطاء . 
T3‏ الطالب اللاقتصادية والمالية وتتناول ما يلي : 
- اصلاح الموازنة العامة بفرض ضريبة واحدة بدلا من الضرائب الحالية المتعددة › 
الغاء الاستعمار الرسمى وايقاف بيع الصادرات دون عييز ونزع الملكية الحماعي 
احساب هذا ال تحار . 
- زيادة القروضص الزراعية للفلاحين وتوسيع ساقها . 


انشاء نظام جمركي يحمي المنتجات والصناعات المحلية في أقطار افريقية الشمالية 


ا | 


ويصونها من اغراق الأسواق بالسلع اة : 

سا الملكية للصالح العام بصوره مشر وعه ووفقا لنصرص القانون المدني ¢ وتبني نظام 
التحكيم في نزع الملكية من أجل تقدير التعويضات والتحكيم في حالة عدم اتفاق المحكمين 
بالأكثرية . 

: الاصلاحات التفرقة » وتشمل ما يأ‎ )٤( 


الغاء حالة الطوارىء في المدن المراكشية وحيث| وجدت » والغاء المناطق العسكرية في 


الاريك والورتستامت الق تقد خم من انكر . 


- اصلاح نظام السجون الاصلاحية والتمييز بين العقوبات السياسية والحق العام » 
ومنح السجناء السياسيين نظاما يتفق وأحواهم . 


الحفاظ على الأوقاف الاسلامية (الحبوس ) . 


(ه) الغاء الميئات التمثيلية الحالية في الأقطار المغربية ( مجلس الوفود المالية في الحجزائر › 
والمجلس الكبير في تونس ) وانشاء مجالس تثيلية ومجالس بلدية منتخبة بالاقتراع العام والفصل 
بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائة*'"' . 


وشاركت جعية النجم في مظاهرات الرابع عشر من وز / ليق نة ۱۹۳٩‏ ف 
باريس ؛ حيث سار نحو أربعين ألفا من المهاجرين المغاربة في تلك الاحتفالات . ورفعت 
شعار « حرروا افريقية الشمالية »> حرروا سورية »> حرروا العام العربي ) °٠»‏ . 


اا مرا نالرات ا ۷ ج ا فة ازاف دة 
فا ی فة لای عر هة ۹4۷١‏ إل ارا الان عر نة 1۹4 نخد عفر الغا 
سنة ۱۹۳١‏ . وكان هما في القطر الجزائري ادون فة مررعة عل التق "الك 

م تشترك الحمعية في المؤتمر الاسلامي الأول الذي عقد في الجزائر في ۷ حزيران / يونيو 
سنة ۱۹۳٩‏ . وعارضت بشدة مقررات المؤتمر لأنها تدعو إلى المصالحة والدمج . وشنت 
هجوما على حكومة ليون بلوم بعد ذلك ببضعة أشهر » وقالت عنها أنها الوصي المخلص على 
الامبراطورية الفرنسية » وأا أكثر امبريالية من سابقاتما » وأن الحزب الشيوعي الفرنسي قد 
تحول من الأمية إلى القومية الاستعمارية""" . 


Collot et Henry, Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, pp. 47 - 49. (V4) 
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ایس غا ی دا سان ع ن اا ي 
سه ب لض تائ امفاوضات وقد الؤ عن 
وألقى خحطاباً أيد فيه المطالب الفورية 


ولکن مصالی الحاج › رئيس 

ی ف الثای من آب / أغسطس 

الحزائثر ی الثاني من ټپ کا al‏ 
الواردة في الميثاق الذي أقره المؤتمر وقال : 


زد هده 
, وهنا أعلن باسم منظمتي وامام سا الشيخ پو باکر ا 
لطالب لندمة القضية النبيلة التى ندافع عنها جميعا . ولكننا نقول تصراحة قاطعة ! نوافق 2 
: اء م 2 بلادنا لفرنسا أو التمثيل النيابي . والواقع أن يلادنا مرتبطة الان ادارا رل 
ey‏ , ان أن هذا الارتباط کان نتيجة غزو شرس تلاه e‏ 5 
ا ةه الى وا بن اقبط وا ييز| الارتاط . هذا الارتباط موضوع ITI‏ 
سوت ان بقل اسب اراي : خا ارق رر بین ام 01 و الذي تم رغم 
ET‏ الذي تم موافقة المؤتمر الذي وف :نارات ف ۷ حزیران / ونيو سنة ۱۹۳١‏ . 


ونحن اا اھ السب اکرتری آل سیل ایا ان بادا آل بلاد آغری رشو راا کی 

اقا ف اراق شد المستقبل والآمل في الحرية الوطنية للشعب الجزائري . فهذا المستقبل من اصح 
بل : E ES N Res SPs‏ 
| القادم » وهو وحده له الحق ي تقرير E‏ وقدره re‏ ا لماه ۰ e‏ 
العرف أو الدين . وحالا يقوم هذا البرلان الوطني الجزائري سیعمل سحت رفابة : باشرة ومن جل 


- : ۰ائ ج التعم بحريه وبصراحة في منأى 
قف . كت آنا کي الوسيلة الوحيدة التي سيتاح للشعب الحزائري التعبير بها ! 


عن كل اضطهاد وتامر اداري .۰.۰ ٠‏ : 


وقال « ی معرضص الرد على التهم التي توجهها إليه السلطات الفرنسية : 2 
1 رهابيون وعملاء الانيا ولوسکو »› ولغر ذلك ف الدول . ونحن نقول لکم اننا ل نکن 


مرة بأننا شيوعيونوا e‏ 
بسا ماد ردا لاقب ابلڑائری: لقد جوا عن 


عملاء مو لاء ولا لأولئك › ولكننا كنا وما نزال وسنبغى 
س ۴ ب ف (FY)‏ 
شی کل اد يات س تکون الخحرائر حرة ومزدهره ومتعلمة ( : 


حلدل الأشهر الثلاثة التى تلت هذا الخطاب › تجول مصالي الحاج وحسين الأحول ‏ 
۴ قادة النجم › فى المدن الجزائرية رعقدون الاجتماعات ويطرحون خطا ساسا 
a‏ غ a"‏ الحقیقی [لشعبت الجزائري . وي قسنطينة قال مصالي الحاج ف 
1 فی ۱۸ تشرین الأول / اکتوبر سنة ۱۹۳٩‏ : «لا بد أن نحصل على محرير افريغي 


۹ a el. a 
ص‎ ›٣ يداه > الحركة الوظنية الجزائرية ء ج‎ (۳۷۸) 


Collot et Henry, é 
Y, êds., Le mouvement national 
E ٣*۷ ۱١۳ الخد نمتتهة > ضس‎ 
ر‎ TY) 


al 5 9 2 9 (4 82 8 ). 8 ۰ 
( ۹ مل‎ 1 2 1 ) 


الشمالية “٠‏ . وازاء تعاظم نشاط النجم وتحت ضغوط المعمرين والحزب الشيوعي آقد شت 
حكومة الجبهة الشعبية على حل النجم في ۲١‏ كانون الثاني / يناير سنة 1۹۴۷'*"“ . وغابت 
جمعية النجم منذئذ عن المسرح السياسي المغربي » وحل علها في الجزائر حزب الشعب 
المجزائرئ الذى ولد ابعذ شهر وتضف الشهر من لها .. وعافظ الحرب الخديد على اتجاهه 
الوحدوي المغربي » ولكنه عجز عن أن يكون بديلا عن جعية النجم . وانضم أعضاء النجم 
وقادتها من التونسيين والمراكشيين للأحزاب الوطنية في كل من تونس ومراكش . واستمر حزب 
الشعب الجزائري على اتصال وثيق بحزب الدستور الجحديد في مراكش وكتلة العمل المغري في 
راكش دف تسين سياسة الأخزاب الثلانة ودعم التضامن بين الشعوب المغربية . 


د التضامن بين الحركات الوطنية المغربية 


كان التضامن بيڻ الشعوب المغربية قاتا في فترة ها بين الحربين الحا مين . وكان لكل 
تحرك شعبي ضد الاستعمار الفرنسي في أي قطر مخربي صداه في القطرين الآخحرين . وكان 
هذا التضامن ينمو ويشتد مع نمو الوعي السياسي في هذه الأقطار . نثورة الأمير عبدالمالك › 
حفيد الأمير عبدالقادر الجزائري » قائد شرطة طنجة » بین سنتی ۱۹۱۰٩‏ و٤۱۹۲‏ في الريف 
ا۴ ب ووه الا عبد الكري التطاي اق ,الع نلعا ن ساي 51 143 ۽ 
كان فا صدى واسع في سلطنة مراكش وتونس والجزائر"” . كا كان للظهير البربري › 
الصادر سنة ۱۹۳١‏ في مراكش » اصداء قوية في الأقطار المغربية التى يدت شعب مراكش في 
قاوسته هذا الظهير .. وف الفلاليبات ٠‏ نسقنت الحركات الرطية المغربية فى ما بيا وبخامة 
الحزب الدستوري الحديد وكتلة العمل الوطني المراكشية وحزب الشعب الجزائري . غير أن 
الوضع القانوني لكل من تونس ومراكش كمحميتين فرنسيتين كان اكثر ملاءمة للحركتين 
الوطنيتين فيه من الوضع القانوني للجزائر التي كانت تعتبر جزءا من الأرض الفرنسية . ففي 
تونس ومراكش » اعتراف رسمي من قبل دولة الحماية )ا ككيانين قائمين بذاتيه| منفصلين 
عن فرنسا . اما الجزائر » فكان على الحركات الوطنية فيها أن تناضل في سبيل الوصول إلى 
وضع ماثل لوضع تونس ومراكش ٠‏ أي إلى الاعتراف بكيانما وهويتها العربية الاسلامية . 


و سسب هذا الوضع ¢ وأاحه الکن ل الح رکات الوطنية المغربية صعوبات معقدة . 
ومنذ سنة 1۹۴۷ » اتخذت الدعوة إلى التنسيق طابعا عمليا . ففي اجتماع عقد في قاعة 


للجمعيات العلمية في باريس في ٠٤‏ شباط / فبراير سنة ۱۹۴۷ حضره الحبيب بورقيبة زعيم 


Ageron, L Algérie. algérienne de Napoléton û De Gaulle, p. 155. (۳۸۰) 


Mahsas, Le mouvement révolutionnaire en Algérie de la première guerre mondiale û (A1) 


1954, p. 108, et 
„ OG ° a FE › سعدالله » الحركة الوطتية الحزائرية‎ 
. ۲٣١ ۲١۹۷ المصدر نفسه» ج۳ » ص‎ )۳۸۲( 
. حول صدى ثورة الريف ف الأقطار المغربية » أنظر :بيرك واخرون »الخطابي وحمهوريةاالريف‎ )۳۸۳( 


۳.0 


i SEE) 


4 ٤ء‏ ۴ د فا > واهادی 
الحزب الدستوري الحديد> والدكتور اليب امر » رئيس شعبة الحزبي باريتن 


1 ا دعا 
نجه الشمال الافريقي : 
۴ اتاد فیدزال يضہ أقطار البحر 9 . 


FUN Aaa 1‏ 
ll‏ اعتقل علال الفاسى ورفاقه » من قادة کتلة العمل المخربي ا ۳ 
: : ادىن ات امتة ¢ واضصربت ونش ااانه ايام > 
ا oT e‏ شا الطلة المغاربة فى فرنسا 
e‏ عرائض الاحتجاج 1 السلطات الفرنسية على ذلك . وانشا الطب ربه و 
(Ao) 0 :‏ 


أعلن الحزب الدستوري الحديد الاضراب العام a î‏ 5 
ا ۲ اججابا مل اتال زماد زب الع ب آآلرانری ۳ . ارحب افادي اور 
i‏ ا ف action tunisienne‏ ا ي ۱۳ تشرین الثاني / نوفمبر 
d’une Eê ) 7‏ ا ما معن اللاضراب ) حاء فيه : 


ج 8 E‏ ورها کتلة 
بعبا حدة فان تونس کش تربطها بط اهيمنة الاستعما ية تشکل بد ها 
9 ره وا فار تود والحزائر ومرا 2 الي E‏ رواد | 2 ۰ 2 ) ا er‏ 
متنه i‏ وانکارها يعن انکار الحقائی » وعدم أخحذها ف ا لحسبان يعني التعرضص لطا ف لتقديرات 
ينه و . م 


2 8 5 ال , a‏ 
ا ى مظاهره المختلفة لم يتأكد دوما بالشدة نفسها . لأن التزامن التام م يوجد در 
صح أن هذا التضامن في مظاهره امکان وجود تفاهم بينها » وإنا يعني 
ن يقة الشمالية الثلاث . وهذا لا يعني عدم : 
حركات التحرر في البلاد الافريقية الشمال EAN ted‏ 

CTE 3‏ وت جى ج 8 

الفر: ة إلى تنسيتق الاضطهاد في شمال افريقية > في الوقت الذي توجه فيه هجو 
له او د ا 

١‏ ر 


. ء إلى شرفه إذا لم يقف إلى جانب الحزبين الشقيقين‎ NE ca Ri 
ا وحزب الف الحزائري › فان الحزب ستوري يسي ع‎ 


ات تأكيد تضامنهم الفعال مع إخواننا في 
: و إل التونسى ا تاکید متہم 1 

8 وهو يدعو جميع مناضليه وجيع المتعاطفين معه وكل الشعم ٍ 
ا 
i‏ | مراكش والحزائر من خلال العمل السلمي » . Arî‏ 
ة أذ تى الف نسبة لمادة 
1 استنکر ت النظمات السياسية الحزائرية اضطهاد السلطات ا 
آ 1 فی نیسان / ابریل سنة ۱۹۳۸ . وأعلنت الاضراب العام مع الشعب 
: 5 + ج ا“ 
ا ا : (AV)‏ 
i 0‏ لتونسي 
1 
n.‏ 


ى , ”يديد والحبهة الشعبية بفرنسا 
)۳۸٤(‏ تاریخ المح ركة . الوطنية التونسية ¿ وثائق ›» ج ٠"‏ : الدستور الحديد واج 
۳ 
۳- ۳۸ :¿ فن # N‏ 
(۳۸۰) الفاسي > الحركات الاستقلالية يي المغرب العربي » ص 
1 حصاته وجهاده › %4 
) بورفیبه › ماده ر عن ۹ - 
mouvement révolutionnaire en Algérie de la premiêre‏ € 
N guerre mondiale û (TAY)‏ 


وبقيت فكرة وحدة الأقطار المغربية تدور في خلد القادة السياسيين المغاربة » وفي الملحق 


ببيان الشعب الجزائري الذي قدمه فرحات عباس ورفاقه إلى السلطات الفرنسية سنة ٠۹٤۳‏ 
دعوة إلى اقامة اتحاد فيدرالى Fédération d’états‏ أو اتاد |iدlaجy Union nord - africaine‏ 
بين الحرائر وتونسن a‏ 


ه - التضامن بين المغرب العربي والمشرق العربي 


ستاب في ما سبق » تأثر المفكرين والقادة السياسيين المغاربة بالحركات الفكرية 
والسياسية التي ظهرت في المشرق العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر وحقى نهاية الحرب 
العا ية الأول . واستمر هذا التأثر والأتصال بين المغاربة والمشارقة العرب طوال فترة دراستنا 
هذه » أي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . وكان لثورة الأمر عبدالكريم الخطابي صدى في 
اشرق العربي » وبخاصة لدى الرأي العام . غير أن الحركات الوطنية في المشرق العربي ۾ 
تعن بالثورة لأن هذه الحركات في آسيا العربية قد أصابا التمزق في هذه الفترة وبدأت تتشكل 
أحزاب جديدة ل تخرج دائرة اهتمامها عن نطاق القطر الذي ولدت فيه . ويندرج هذا الحكم 
على مصر التي كانت قيادة حزب الوفد فيها لا تومن بالتعاون العربي والتضامن الاسلامي : 


وكان سعد زغلول » زعيم الحركة الوطنية المصرية » يردد ( صفر + صفر = صفر) أي مصر 
زائد البلاد العربية يساوي صفراا^ . 


غیز أن وطنيا مضريا هو علي الغاياتي أصدر مجلة « "0e٤‏ ط٣ا‏ 14 منبر الشرق » 
چنیا ی لاسن من شاط / فبراير سنة. ۱۹۲١‏ إواستمرت »هذه المجلة فى الضدور 
کے یار | مايو سنة ۱۹۳۷ » فبلغ مجموع اعدادها )۱۸١(‏ عدداً . وقد اهتم الغاياق 
بأخبار ثورة الخطابي والحرب البطولية التي خاضها ضد اسبانيا وفرنسا . ودافع بحماس شديد 
عن هذه الثورة » ووضعها في موقعها من الأحداث العربية . فقد جاء في العدد (۸۲) من 
هذه المجلة الصادر في ۲١‏ أيلول / سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ : « الحرب في سورية وفي الريف » والاتفاقية 
الأنجلو- ايطالية حول الحبشة » والانتدابات وخفاياها » والتأحير في حل المسألة المصرية ودخحول هذه البلاد في 
عضوية عصبة الأمم » کل هذه وقائم تسيء بصورة واضحة لعصبة الأمم ولسمعتها “٠)‏ . 


وشدت أحداث فلسطين وثورة البراق سنة ۱۹۲۹ اهتمام المغاربة بعامة والتونسيين 


Collot et Henry, éds., Le mouvement national algérien: textes, 1912 - 1954, p. 168. (AA) 


(۳۸) مدر ایس ۽ « عبدالكريم ومصر › » في : بيرك وآخرون » الخطابي وجمهورية الريف » ص 
۹ 


Antoine Fleury, «Le mouvement national arabe ã Genêve,» Relations Interna- (4°) 

tionales, no. 19 (automne 1979), pp. 339 et 343. 

بقي علي الغاياتي يدافع عن القضايا العربية في جنيف حتى سنة ٠۹۳۷‏ > عندما عاد إلى مصر »› بعد أن 
أصبحت عضواً في عصبة الآمم واستقر في بلاده » حيث عمل في الصحافة والنشر . 


۳۰۷ 


| أ 
nay‏ 


بی تاف سي اق القتصل .الالان ف الساضية الترفسة كدب قروا ذلك إلن: وذارة 

TUN 5‏ 
ادت شر رمي امار ل/ سارت ۰۳ مدي تاق رة 
العربي . وتولت صحف المنار والفتح والشورى والمؤ يد : : 3 e‏ 
والعهد الجديد فى بيروت تعريف الرأي العام العري r a E‏ 
له دة . بفادت حمعيتا الشبان المسلمين واهداية : و 
ا اكشة للظهر ولات استنكار واحتجاج واسعة على السياسة الفرنسية في المغرب العربي 
ف 1 بخاصة . ورفع علاء الأزهر مذكرات استنكار إلى الملك فؤاد الأول ء 
il‏ 2 ا وفود شعبية مصرية عرائض احتجاج إلى القنصليات الأجنبية لي 
القاه ة۲" 
وضدر عن علاء الأزهر نداء إلى ملوك المسلمين وشعوهم جاء فيه : «إن فرنسا إذا لم 
ترجع عن هذه الحريمة فإن العام الاسلامي يعتبر ذلك ججاهرة بدا rge‏ 
وعلى تسات : الجلات وا رانك و وف حلقات الدروس EY dd‏ 3 0 
املسلمون أن دينكم مهدد بالزوال من الأرض . ووجهت ¥ ا E‏ 
»ان : ر« تتصر المسلمين بقوة الحديد والنار » . وكذلك صدرت حي 
es‏ اأ نداء اثلا . وأصدرت جعية الشبان المسلمين بنابلس یانا بعنوان 
وران رتسا عل الالام اي الغرب ۴6 : وأزشلن الجاس الألاي لال ي س 
احتجاجاً على الظهير إلى رئيس وزراء فرنسا بواسطة القنصل الفرنسي بالقدس 
أصدر علاء العمارة فى العراق احتجاجاً على الظهير نفسه . وكذلك ل علاء 

اا ف ا وفد من مراكش مؤلف من السيدين محمد الناصري 

e A‏ الا شلام العام الذى فى القدس من ۷ إلى ۷ کانون الأول / دیسمبر 
ca‏ ( ۲۷ کچ شعبان شد . واتخذ الم تمر قرارين بصدد المغرب أو 
يدين السياسة البربرية اغا اا الهة الأستارية القرن . 


1 : : و ۰ 0 ۴ 
ولك علة ر« La Nation arabe‏ الأمة العربية » » التي کانت تصدر فی جنیف »› باسم 


* : e 
ج‎ Amt [A A], politische Archiv [P A.], Politische Abteilung [Pol.] I1. )۳۹۱( 
, Bd. 2, «Deutsche Konsulat an Auswaertinges Amt, Tunis, 18/10/1929,» 

۲ ) فا اظ الحماية الفرنسية في المغرب › ۲ - ۱۹۳۹ ۰ ص ٤٥۷ - ٤٥%‏ . 

عند ب ن الحركة الزطتة والظهن الريرق سلا ١ا‏ 6ا ض ة -( ء ۷ة ء ۳2۷6 
VEVy VIA C15 <7‏ 

: ۲١۷ عن‎ x المضدز تفه‎ )۳۹ ٤( 

(۳۹) المصدر نفسه» ص ۲۲١ -۲۲۰٣‏ . 

0۸8 سن‎ ٠ التو اة التض الكامل. اللفرارن‎ (TD 


۳۹۸ 


الوفد السوري الفلسطيني لدى عصبة الأمم > نشر الاحتجاجات التي أصدرها الوطنيون 
اا شون ضد الظهير البربري . وأدى ذلك إلى غضب الصحافة الباريسية الى اتہمت 
المحلة بالععل ضذ فرنسا .. .وقالت صحيفة 1٤۳۲١‏ ع1 » في عددها الصادر ٤ ٤‏ تشرین 
الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۳١‏ أن الوفد السوري الفلسطينى بجنيف يثير المسألة البربرية ويبث 
الدعاية في صفوف الطلبة المراكشيين في باريس . وقد فند الأمير شكيب ارسلان » رئيس 
سراي االله ۽ اة اللاستعمارية الفرنسية في الأقطار المغربية بمقالاته التى كان ينشرها 
فيها . وتابعت المجلة تطور الأحداث في المغرب العربي خلال فترة صدورها من سنة ٠۹۳١‏ 
حتى توقفها في نهاية سنة ۹-4۹۳۸" . 


وکان لشکیب ارسلان تأثر على عدد من قادة الحركات الوطنية المغربية » ومن أبرز 
سکرتیرا للأمیر منذ آیلول | سبتمبر سنة ۱۹۳١‏ » ولدة عام واحد . كا اتصل شكيب 


ارسلان بمحمد اليزيدي منذ سنة ٥‏ وبعلال الفاسي وعبدالسلام بنونة وحمد 
(ANS‏ : 


وكانت قضية فلسطين » ك أسلفنا > تشد انتباه المثقفين والعاملين في الحركات الوطنية 
المغربية . فقد حركت ثورة البراق سنة ۱۹۲۹١‏ مشاعر الكتاب والأدباء . وهذا أبو اليقظان 
أحد شعراء الجزائر ورواد الصحافة الوطنية فيها يكتب في جريدة « ميزاب » عدد ٠١‏ الصادر 
ني كانون الثاني / يناير سنة ۱۹۳١‏ مقالا بعنوان : « مسألة فلسطين » : «إن كل من معن 
النظر » ويدقق البحث في قوادم المسألة وخوافيها » بجد أن المسألة ليست مسألة المبكى والبراق وإنغا حقيقة 
المسألة هي السرطان الصهيوني الناشب خالبه في خناق العام » الظاهرة عوارضه الراهنة في فردوس الاسلام 
وجنة الأرضين ومقر أنبياء الله »> فلسطين ٠»‏ . 


وتولت مجلة « الشهاب » » وصاحبها الشيخ عبدالحميد بن باديس » التعريف بالقضية 
الفلسطينية لدى الرأي العام المغربي > وبخاصة اثناء ثورة فلسطین الکبری عام ٠۱۹۳٩‏ فقد 
نشر ابن باديس في الجزء السابع ( المجلد ٠١‏ ) » من المجلة نفسها عام ۱۹۳١‏ » مقالاً جاء 
فيه : « فانظروا آمها العرب » وأا السلمون » في مشارق الأرض ومغاربها ما هو برنامج الانكليز » وما هو 
برنامج الصهيونية > ثم اذكروا موقف الذين وقفوا هناك تحت جدار العروبة والاسلام » يبذلون أنفسهم › 
ويعرضون أموالهم وما بقي من حطامهم للموت والتلف والخراب والدمار في سبيل الاحتفاظ على ذلك التراث 
امقدس الذي لو تخافل عنه المسلمون اليوم » وسكت عنه العرب اليوم » فسوف يضيع من بين أيديمم لا محالة . 


Fleury, «Le mouvement national arabe ù Genêve,» pp. 349 - 351. (۳۹۷) 


Halstead, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, (۳A۸) 


pp. 128 - 129.‏ ,1944 - 1912 
A)‏ صالح الخرفي › الحزائر والأصالة الثورية ( اران : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 
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il 0 1 
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4 8“ ڍَ 2 ا ما »ت 
Ch‏ 2 ۹ 4 1 تکون نکة فلسطىن › ويقام اهيڪل اليهردي الحديد على انقاضص المسحد 
هناك من مقاومة عربيه . نم : 

ا 
ز8 ت رعد انفصاله عر 
وړ تتوان جريدة « الاصلاح » التي انشأها الشيخ الطيب ا ت 
الحا يين إلى التبرع لاعانة عرب فلسطین . فهو یکتب : «أين أنتم أيها الجزائريون الذين بيضر 
خزادرییں ای E Nb . “١‏ 
وحه الحزائر فی حرب طرابلس با کانوا همعوه من الاعانات يومد لاخوامم المسلمين المجاهدين هل 
۰ - م ا . : | : 
تقرمرن اليج بين أظهرا بالأكتاب وجح الاعانات من هه الأمة الكرية فتضمدوا بها جراح اخوانكم المسلمين 
نفومول الیرم .۔ : ب ی 
ف لظ ۴ ".> 
و فلتطر و Peel a‏ 
وهاجم الشيخ العقبى سياسة بريطانيا ي ن اوتوضیات جنه بیل ١‏ 
| | ف 3 الشهيدة » 
Commission‏ الداعية إلى تقسيم اللاد : « ومن من الناس لا يلهج اليوم باسم 0 
۴ ۰ 1 الخاصة لقمة سائغة 
القوى الظال . .. أراد الانكليز العتاة البغاة تقديها على مدبح مطامعهه ومصالحهم الخاصه 
٠ EE | :‏ £ 
للآكلين » وغنيمة باردة لشذاذ العام ونفاية الأمم من لوان و 
لطن ونوك تمان اللدفاع عر 
واحتح امؤتعر الاسلامي الجزائري على ما وفع في ین . وتکونت 0 
حقوف القلسطينيين مثل ١‏ نة الدفاع عن فلسطين » برئاسة الشيخ الطيب لعقبي . و 
(f*۳)‏ 
الشيح أمين العمودي أمينها العام : 
وعللى ص الاتضالاتة ن قادة الحركات الوطنية العربية ارك مصالي / ج 
ا وع ا 2 الذى عقد 
شک ارسلان وہیل مردم ورياض الصلح ي المؤتر الاسلامي الأوروب | ي 
ا نة 0o‏ °( وهذا الحبیب بورقيبة رطلب من اهادي ویره برسالة بعت f‏ 2 
الأقطار المغربية(“'“ . 
وقد برر شکیب ارسلان عدم دعوة مثلن عن أقطار المغرب العري ي المؤعر الشعبي 
—- 
CES‏ اأسنثر ةة س ۷ه ۸ : : . 
را ١4م‏ عبد الله الركيي » قضايا عريية في الشعر ابزائري العاصر ؛ ۳ ( توسسں 
e‏ ص +٤٤‏ 56 
TF}‏ °( الملصدر هة ٠:‏ صن E‏ 


الدار العربية للكتاب › 


p. 99.‏ ,1954 
: ة الشعبة بفرنسا › 
)٤٠٥(‏ تاریخ الح ركة الوطنية التونسية » وثائق » ج ٣‏ ؛ الدستور الجحديد والجبهة بيه بر 
۹ - ۰۱۹۳۸ ص ۱۲۹ . 


۴ 


الذي عفد ٤‏ بلودان اة شعب فلسطين بین ۸ و٩١۱‏ أيلول / سبتمبر سنه ۱۹۳۷ › 


بقوله : ليست هة الأقطار واردة في برنا مجنا . وينٽبعي أن لا نتحدٿ عن اتحادنا مع هذه البلاد 


ی و 
نكسب اعداء أقوياء لنا 


.. . نحن نريد الوحدة العربية في اسيا . ولكن هذه الوحدة لن تحول دون قيام وحدة 
لخوية وثقافية ودينية وعاطفية مع مسلمي المغرب »> . كان ارسلان مغرقا في الواقعية عندما قال 
كلماته هذه » وهو حريص على أن لا يثير فرنسا الدولة المنتدبة على سورية ولبنان » إذا ما 
دعي إلى مؤتمر بلودان ممثلون عن أقطار المخرب . كان همه نجاح المؤتمر في ادانة السياسة 
البريطانية في فلسطين والافادة من التنافس البريطاني - الفرنسي في المشرق العربي . ولكنه ۾ 
يخفل الرابطة القومية بين مشرق العرب ومغرممم . وقد أكد هذه الرابطة مفكر مغربي هو 
عبدالحمید بن بادیس عندما کتب ف مجحلة « الشهاب » ف السنة نفسها : « إن الاتحاد الاسلامى 
والوحدة العربية » بالمعنى الروحي والمعنى الأدبي والمعنى الأخوي › هما موجودان » تزول الحبال ولا يزولان › 
هما في ازدياد دائم » بقدر ما يشاهد الناس من عمل في الغرب ضد العروبة والاسلام )'““ . 


وأخحذ بعض الكتاب المغاربة على الأدباء المشارقة ضعف اهتمامهم بشؤون المغرب 
العري وقضاياه . وكتب الشيخ فرحات بن الدراجي » أحد أعضاء جمعية العلاء المسلمين 
الجزائريين مقالا في « البصائر » سنة 1۹۴۳۷ تحت عنوان . « كلمة عتاب إلى اخواننا الشرقيين» 
جاء فيه : « إن ما بيننا وبين البلاد الشرقية من وشائج الصلة ومتانة الرابطة غا لا تقوى على فصمه أو توهينه 
صروف الزمان ولا طوارق الحدثان » فالاسلام مجمع بيننا في العقيدة ومظاهرها » والعربية توحد بيننا في اللغة 
وفي اثارها » والعقيدة واللغة هما أبرز مظاهر الأمم وأمتن الروابط بين الشعوب ... وقد عمل الاستعمار 
الغري : قديا وحديثاً » بكل ما أوتي من القوة والكيد » على قطع هذه الصلة » ولكن هيهات أن يقطع المخلوق 
ما وصله الالی °۲ . 


وترجم البشير الابراهيمي هذه العواطف في مقال بعنوان : «من نفحات الشرق » 
صور فيه هذه النواز ع العميقة نحو العروبة والمشرق العربي » فقال : « داو الكلوم يا شرق » فا 
زلنا كلها استشهينا بلك جد الراحة والعافية ونظفر بالأدوية الشافية » وما زلنا كلما استنشقنا رجا استنشينا رندك 
وعرارك . . . وما زالت افئدتنا تهوي إليك فتصافحها حرارة الايان » وبرد اليقين » وروح الايان » وما زلت 
تتحفنا مع كل بازغة منك بالنوز اللائح والشعاع المادي » وما زال ينبلج علينا من سناك في كل داجية فجر» 
وتسري إلينا من صباك فى كل غاء نفحات منعشة 4“ , 


ودعا الشاعر الجزائري محمد العيد الشباب الجزائري إلى التطلع نحو الشرق : 


Ministére des affaires étrangéres [MAE], Série Guerre, 1939-1945, Londres, CNF. ()٤*٦( 
vol. 148, fol. 12. 


)٠۷(‏ الخرفي ٠‏ الجزائر والأصالة الثورية » ص ۱۳١۹‏ » واليلى » ابن باديس وعروبة الجزائر » ص 
۸ 4 


)6*۸( الركيبي › قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر › ED E‏ 
(4*۹) المضندر نفسة ¢ اض ۸١ى ١‏ . 
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یا شباب اتجه إلى الشرق واحفظ 
إغا الشرق نة العرب الأحرار 
إغغا الشرق للعروبة كهف اس 
اا الخريى للعروبة ورد ر 
هو مسو وعیره لات شوب فرد الصفمر ل ترد ما لانت 
وکرر عبدالکريم العقون هذه الدعوة بقوله : 

ومعقل دين الله ف لوقف الصعب 
تحالفهم عيشوا جيعاً على الرحب0'“ . 


وا نن إا من 
ف الشرق إلا منبع النور والمدى 
آلا فاأة قتفوا اثارهم وا ةا 
رسلان وتعاونه مع قاده ا لحر کات الوطنية 


ا الیب روه س عل جرد شکب 
ونيو سنة 1014۴۳۷ . 


المغربية بمقال بشرتة ١‏ العمل التونسي » ٤‏ الثالث من حزيران / 
القنصل الال ماني في تونس ٠‏ مرخ في الثاني من تموز / يوليو سنه 


ويذكر تقرير » من 
صحیفه ر توس 


۷ »۰ تشکیل یں سای ق اتوس بام ر الحزب الوطني » أصدر 
iل,طziة nationaliste‏ ئن« » بالعربية والفرنسية . وتضمن برنامجه المبادىء التالية : 
عدم الاعتراف بسلطة فرنسا في الشؤ ون الداخلية في البلاد . 
_ العمل على تحقيق استقلال تونس التام بمختلف الوسائل . 
_ اعتماد التونسيين فل ن ى سيل يق هنا الامفدك : 
اأقشاة جل اعمان والخمرية ق البلاف. 
أجل u‏ 


۔ ربط تونس باتحاد عربي من 


شر أن ازب الجديد ل يعش طويلا > إذ لاحقت السلطات الفرنسية رئيسه فهرب من 
e,‏ 


ونضجت فكرة الوحدة العربية في ذهن عدا لحمید بن باد 
= 

ITE aA المصدر‎ )٤1١( 

: ۳ تاریخ الحركة الوطنية التونسية › وثائق » ج‎ CE) 


. ۲٣١ ۲۰۲ ص‎ ۰.۱۹۳۸ - ۴۳۹ 


Bd. 1, «Deutsche Konsulat an Auswaertinges Amt, Tunis, (f1 ۲( 


Bd. 1, «Deutsche Konsulat an Auswaertinges Amt, Tunis, (f توا‎ 


FY 


ہس فكتب مقالا ي الشهاب 


الدستور الجديد والجبهة الشعبية بفرنسا › 


AA, PA, Pol. IT, Tunis, 
ET 
AA, PA, Pol. II, Tunis, 
o Fy SF. 


أ اة 
| ن ۰ ص ا “ 
( الحجز E‏ علد ۲۳ > عرة دي القعدة ۱۳٣۹‏ هھ / کانون الائ ا فاش 6 ٨۸‏ ) جاء 


فىه ' 


ت 


e‏ ار ھا یی الأمة الممثدة من المحيط المندى شرقاً إلى المحيط الأطلنطى غرباً » والتى 
ا ا ی ار کر پا ونی ی انا و ااا میا سن سا :از 
ر القرون في بوتقة التاريخ حتى أصبحت أمة واحدة . هذه الأمة تربط بينها - زيادة على رابطة اللغة - 
E‏ ورابطة التاريخ ورابطة الألم فالوحدة القومية والأدبية متحققة بينها لا محالة . ولكن هل بينها وحدة 
یا ... . واذا تطرا لن الامة العرجة ر : Ea va. eal Las irk‏ 
a‏ اسیا ثم نجد شعوبا أحرى » وهي شعوب الشمال الافريقي المصابة بالاستعمار . 
es‏ ا و ی م کو چ ی 
کک TT‏ الخطط السياسية التي تستطيع تنفيذها بالطرق المعقولة الموصلة مع الشعور 
ا ا العامة والحفاظ عليها والمجاهرة بها . ونحن نعلم أن الواقع في شمالنا الافريقي 
لعربي هو هذا بعينه » فنقول - بكل صدق وصراحة - إن كل شعب من شعوب هذا الشمال مستقل تام 


اللأتقان خف فق اة ۷ ف ص قز ت 
8 عرف هيه ا تتصل یه ا ا 1 
القومية والأدبية اا REY‏ که عمل E‏ على تعد ره لشعور بالوحدة 


1 4 
) ع و 4 باديس عن عتبه على عرب المشرق لقلة اهتمامهم بشؤون المغرب العربي 
٤‏ ل نشر في العدد الخامس من محلة «الشهاب » (المجلد ٠۳١‏ لسنة ۳۸ : 


1 2 = كاد فيه الشرق العربي أن ينسى هذا المغرب العربي . وإلى عهد قريب » كانت 
E E‏ لا تذكره إلا كا تذكر قطعة من أواسط افريقيا . هذه الأيام يغمط حقه » ويتجاهل 
2 ا 8 ي كضحى الاسلام وغيره . ولكن هذا المغرب العربي » رغم التجاهل والتناسي من 
2 ا کان 5 من أبنائه من رجال السيف والقلم من یذکرون به » ویشیدون باسمه › زارا نصر 
خوانه المشارقة إلى ما فيه من معادن للعلم والفضيلة ومنابت للعز والرجولة ومعاقل للعروبة والاسلام )(*'““ . 


ا a‏ الثانية » ر معظم الحركات الوطنية العربية في المشرق 
و 9 > السبات إلا في مطلع سنة ۱۹٤۳‏ » بعد أن تغير 
4 ارپ وأصبح لصالح الحلفاء Es‏ ا ا ق الام الین ون 
e a:‏ جي ڪپ تفادیه . وکان الجنرال کاترو ×uهrة٤‏ .اه6 قد ادلی اضر 
س حول العروبة عصكiطaإجة‏ - ”ج۴ والوحدة المغربية - ۴۵١‏ 
e maghré 5‏ : «على شمال افريقية أن تتخلص من جاذبية الشرق العربي وأن تدور في فلك 
فرنسا . والمحميتان المغربيتان لا يكن أن تندججا إلا في اتحاد كونفدرالي للممتلكات الفرنسية ا 


. ۲٤١١ -۲۳۹ ا لميلي » ابن باديس وعروبة الحزائر » ص‎ (YE) 
١١١ الخرنفي » الحزائر والأصالة الثورية » ص‎ )٤١٠١( 
ére' ale û (4۱٦ 
Mahsas, Le mouvement révolutionnaire en Algérie de la premiére'guerre mondiale û (4\1) 
a , 


1954, p. 188. 
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كان نشاط الطلبة المغإربة » في أقطار المشرق الحري > قلق الجارال كاترؤ ونحنة فرنسا 
الحرة التي كان يثلها » في مصر وسورية ولبنان »> وف بعض أقطار المغرب ٠‏ أثناء الحرب 
العالمية الثاثية ولفترات فة فد أنه الطلة المراكشيون في أواخحر سنة ۱۹٤۴۳‏ «رابطة 
الدفاع عن مراكش » في القاهرة . ووضعوا برناجاً ها تضمن التعريف بقضية مراكش الوطنية 
لدی الرأي العام العربي ولدى الحكومات العرنيه ودوائر الحلفاء › والدفاع عن رجال الحرکة 
الوطنية المراكشية » والمطالبة بارجاع المبعدين منم واطلاق سراح المعتقلين » والسعي إلى 
استقلال مراكش موحدة بقيادة السلطان محمد بن يوسف » وانضمامها إلى جامعة الدول 
اة" , .وأصدرت نشرات وكراسات كثيرة لتحقيق هذه الأغراض . وكان يقيم في 
القاهرة عدد من اللاجئين الساسين ف خرب الور الترنسي وخرب الشعب اجزاتري 
وحهمعية العلاء المسلمين الجزائريين . وانضم هؤلاء إلى «جبهة الدفاع عن افريقية الشمالية » 
الى أسسها الشيخ محمد الخضر بن الحسين ر أحد علاء جامع الزيتونة الذي خأ إلى مصر منذ 
اليرت الغالية الأول ف ۸ شاط / فبراير عه ء۹ . وحددت الادة الثانية من القانون 
الأساسى للجبهة أهدافها وهي : « السعي بالطرق المشروغة اللحقيق حخرية واستقلال شعوب شما 
ارس دازا روات وال لش حاو الع لاا الارن لر 

وحرکت مشاورات الوحدة العربية » ف القاهرة والاسكندرية »> مشاعر عرب المغرب › 
اعرا من عرب اشرق العون والمساندة , غي أن بريطائيا عارضست بددة مخاركة مندريين 
عن تونس والجزائر ومراكش في تلك المشاورات » بحجة أن هذه المشاركة سوف تثير عداء 
فرنسا الحرة . ک| عارضت مشاركة الزعيم الليبي محمد ادريس السنوسي الذي کانت بلاده 
تحت الاحتلال البريطاني بعد انسحاب قوات المحور » قال لسو ولزن اليريظانيون أن 
ليا -أرضن حدر عة لن يقر مضيرسا إلا غل يد الحلفا ي موقر الصاح . 

وقد أثير الموضوع في مجلس الشيوخ الصري » في أواخر شباط / زابر ست ۱۹٤٤‏ ۽ 
من قبل الشيخ عبدالمجيد صالح » أحد أعضاء نادي الاتحاد العربى في القاهرة . واتہمت 
المعارضة المصرية مصطفى النحاس بالتهاون في مسألة اشراك مندوبين عن الأقطار المغربية في 


)٤١۷(‏ الفاسى > الحركات الاستقلالية ف مغرب العربي › کے آ 

a a O ETT ار‎ 6 
. ۸ ۲۸۳ الجن : ۹5%{ ض‎ 

9 4 TNL ge › ٣ سعدالله ء الحركة الوطنية الجزائرية > ج‎ (E) 
Ahmed M. Goma’a, The Foundation of the League of Arab States: Wartime Diplomacy and 
Inter - Arab Politics (London; New York: Longman, 1977), p. 189, and Great Britain [GB], 

Foreign Office [FO], 371 / 34963. 

نقل لورد کيليرن rd Killearn‏ رسالة من ریتشارد کيزي R Casey‏ , الوزیر الہرتطای للشرى 
الأوسط . الذي اتصل به السنوسي حول الموضوع بتاريخ ۹٤۳ / ۱۱ / ٩‏ . ويحتوي اللف على حضر 
المحادثات في وزارة الخارجية البريطانية المؤ يدة لاقتراح کيزي بعدم مشاركة السنوسي ف امشاورات العربية . 


i: 


المشاورات العربية . وقد بين النحاس » قي جلسة سرية لمجلس الشیوخ عقدت في ۲۹ 


ا فبرایر » موقفه من هذا الموضوع والمصاعب التي تعترض دعوة مندوبين عن هذه 
ا ا المعارضة والقصر الملكي بالضغط على النحاس لقبول مندوبين عن 
فلسطين وأقطار المغرب العربي » غير أن جهود النحاس في هذا الصدد منيت بالاخفاق بسبب 
المعارضة البريطانية » ولذلك طوي الموضوء'"“) . کک 


وأدى إعلان قيام جامعة الدول العربية في أذار / مارس سنة ۱۹٤١‏ إلى بعث الأمل في 
التحرر والوحدة ي فون قادة الحركات الوطنية ٤‏ ا مغرب العر ¢ ودفع ایت دورقيدة ل 
مغادرة توئس سرا إلى القاهرة > شعيا إلى نيل امساعدة .المنظمة الحربية الجديدة"“ . 


ورغم الصعوبات التي اعترضت جامعة الدول العربية عند نشأتها » فقد طالب أمينما 
العام » ماران عزام » في تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹٤٥‏ بحق كل من تونس 
ومراکش ي الانضمام إلى الجامعة وحرية التعبير عن وجهة نظرهما في المستقبل"'“ . فكان 
هذا ا إلى واقع هذين القطرين واحتجاجا على حاية فرنسا المفروضة عليها . 
ولم تتوان الجامعة عن القيام بدورها في دعم الحركات الوطنية المغربية على حتلف الأصعدة في 
سبيل استقلال الأقطار المغربية وحريتها . 


)٤٠١(‏ الاتحاد العربي في القاهرة : نشأة نظامه وأعماله مئذ تأسيسه في ٠٠‏ ( مايو - أيار ) ۱۹٤١‏ لغاية 


: A۴ 2۸1 س‎ é4 C1 » ر(القاهرة : شركة مصطفی الباي الحلبي وأولاده‎ ٥ 


7 بورقيبة › حیاته وجهاده › ص‎ (E1) 
: ۷ لاندو» تاریخ مغرب ف القرن العشرين › ف‎ CEE) 
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أولا : المانيا والعرب في عهد جمهورية فايمار 
4۳۳-۹ 


أسفرت الحرب العالمية الأول عن هزية الامبراطورية الألمانية > وسقوط النظام 
ملكي » وتسلم المعارضة السياسية » بقيادة الحزب الاشتراكي الديقراطي » السلطة › 
وصدور دستور جدید للبلاد في مدينة فایمار W6۹۲‏ في. ۱۱ آب / أغسطس سنة ۱۹۱۹ » 
أصبحت ألانيا بموجبه جمهورية ديقراطية(› . 


وظل مؤعر الصلح الذي عقد في باريس الشغل الشاغل للألان » سياسيين 
وعسکریین . وكان السؤال الكبر المطروح عليهم : هل يقبلون بعاهدة فرسای !11٤۲ء۷‏ 
التي فرضت عليهم بالقوة في ۲۸ حزيران / يونيو سنة ۱۹۱٩۹‏ » أو يرفضونما ؟ وعاشت 
البلاد حالة من الفوضى والبلبلة انتهت بمحاولة انقلاب عسكري في ٠١‏ آذار / مارس سنة 
٠١‏ .س للاطاحة بالحكومة التي وقعت المعاهدة المذكورة . ولحأً رئيس الجمهورية وحكومته 
ا مدينه دریسدں Dresden‏ ,„ غر أن المحاولة مت بالفشل « وعادت الأمور ف تحراها ٤‏ 
وأجريت انتخابات نيابية في البلاد في حزيران / يونيو سنة ۱۹۲١‏ » اتجهت البلاد بعدها نحو 


واجهت جمهورية فايار مشكلات في غاية التعقيد » من أبرزها مشكلة التعويضات التي 


E. Deuerlein, Der Aufstieg der NSDAP in Augenzeugen - berichten, p. 7, and C. (1) 
Grimberg et al., Histoire universelle: de la paix û la conquête de espace, pp. 9 - 10. 
J.B. Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 : حول معاهدة فرساي وأثرها على آلمانيا › أنظر‎ )۲( 


û nos jours, 7ème ed. (Paris: Librairie Dalloz, 1978), pp. 21 - 24. 


۹ 


e 


PE ê 2 : 1‏ الك 
Hi‏ ا معاهدة فرسای ¢ والتدهور اللاقتصادي الذي سهد نه البلاد ي اعقا : حرب ر ي 


دق اة إلى الاستدانة المستمرة حتى بلغت ديونها في نيسان / ابريل e‏ 

E‏ وثلائین 8 من الماركات الذهبية ٩‏ و وام ا ا 

ا سای عورا قویا بالاهانة لدی ا وزادت : 2 ۹ E‏ 

الفرنسية اة لنطقة الرور R۲۲‏ الصناعيه في e‏ ا i‏ ع کا ا 

لارغام الحكومة الألانية على دفع ما تأخر عايها من e‏ لار الامریكي الواحد الف 
5 ريخها . إذ بلغ سعر الدولار ر 


0 تول له الىلاد مثیلا فى تا‎ E 
م ت‎ 6 ٣ : تمد‎ 2 


ک ا لاز أول الأم » ثم ارتفع إلى حسين 8 
و ی ا ha‏ ف الحا ر ومين 
السنة تفسها لانقاذ الموقف وإيقاف التضخم النقدى الرهيب بصك نقد > ۴ 
| ة لأانقاد ساد 
e‏ وے زر کلت بریطانیا والولایات المحدة الأمريكية لانقاد الوضصع 2 
5 : : کا ff‏ 1 د ۰ ت 
ا : : Dawes‏ الذی حدد مقدار ما تدفعه ألانيا من التعويضات بليار 
ألمانيا » وتقدمتا مسرو ع دور e a‏ 
سوا ج سا ضع البنك المركزي الالاني ( بنك ربح 
ماك سٹویا ج سل ۱۹٩٩ - ۱۹٩۸‏ اووكح e ١‏ 
bank‏ ( تحت الاشراف الأجنبي من أجل الحفاظ على سعر الارك .. 
] ك : 4 3 اد 
أدت الأوضاع الحديدة فى ألانيا إلى تغيير جذري في سياستها ج 
المهمدف الأول للساسة الخارجية الألانية إعادة النظر في معاهدة قرداي e‏ هن ر 
الثقيلة الى فرضتها . وکان من نتائج ذلك أن شل نشاط الانيا في الوطن e a‏ 
IY‏ المالية ٤‏ الأقطار العربية التي كانت جزءا من الدولة جوب e‏ ا 
الاقتصادية مع هذه الأقطار لموافقة الدولتين المنتدبتين : بريطانيا وفر 8 
المانيا بالتوسع الاقتصادي في الأقطار العربية . ففي مصر › یزد 2 a‏ 
ا ٥‏ و۱۹۳۰ عن ( ۰ _ ۸۰ ) ملیون مارك سنویا » في حین بلغت وار 
انی ا تي ال ارات الألانبة إلى مصر بشكل ملحوظ ائناء 
و الال ن الللدم أخد فى 
الأزمة الاقتصادية العالية ( ۱۹۲۹٩۹‏ - ۴۳ . ولکن 2 ادب و 
الازداد فى الثلائینات حت أ حت الانيا تحتل المرتبة الثانية في محجارة 5 ا 3 
ردیاد ر 2 : Ek‏ | 
اللدان قد أبرما اتفاقية تجارية في م آکار / سایس سے ٩۴١‏ ' م 
E‏ الد ل الأكثر رعاية”) . وكان حجم التبادل التجاري بين الانيا وسوريه 
1 $ ت ا که ت ارك نویا فى 
اشا > فل زد ية الصادرات الألانية إلى هذين القطرين عن ستة ملايين مارك سنويا ل 


نے فی اقات سورية إل الانيا 
حین تراوحت وارداتہا منہ| بين مليون وملیونی مارك . وبلغت فيمه صادرات E‏ 


(۳) 


)٤( 
oh E: الملصدر نفسه » ص‎ )( 
Reichsaussenminister [RAM], (» 


Grimberg, Ibid., PBI, 


ES 


Grimberg, Ibid. E Th 
Duroselle, Ibid. pp. 69 - 70. 


Auswaertinges Amt [AA], Politische Archiv [PA] 
Aegypten. 


)۷٥٤٦۷0(‏ ليرة سوريه سنه ۱۹۲۹١‏ . ثم انخفضت في السنة التالية إلى )٤٥٤۳۷۳(‏ ليرة 
سورية . أما في سنة ۱۹۳١‏ . فقد بلغت قيمة الصادرات السورية إلى المانيا )۳۹۸٠۲۲(‏ ليرة 
سورية في حين بلغت قيمة وارداتہا من المانیا )۲۹۹٤۲۷۰(‏ ليرة . وفي سنة ۱۹۳۲ » بلغت 
قيمة الصادرات السورية (۱۹۹۸۲۲) ليرة »> في حين بلغت قيمة الواردات من الانيا 
)۲۲٠۷۳۲۰(‏ ليرة . وهكذا كانت الصادرات السورية إلى الانيا في انخفاض مستمر بين 
كانت الواردات من الانيا في ازدياد . إذ بلغت الصادرات السورية إلى الانيا )٠١۲۳۲۹(‏ ليرة 
سنة 1۹۳۳ في حين بلغت قيمة الواردات من للمانیا )۲٠٠٠١٤١۱۹(‏ ليرة . 


وكذلك کان الحال مع العراق الذي لم تزد قيمة الصادرات الألمانية إليه عن قيمة 
الصادرات .إلى سورية ولبنان . ففي سنة ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ . بلغت قيمة واردات العراق من 
المانيا ٤‏ بالمائة من مجحموع وارداته » في حين بلغت قيمة صادراته إلى الانيا في السنة نفسها 
٠,۲‏ بالمائة من مجموع صادراته . وفي السنة التالیة (۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ ) » بلغت نسبة واردات 
العراق من ألمانيا ٠,٤‏ بالائة من مجموع وارداته » وانخفضت صادراته إلى الانيا إلى ۲,۳ 
بالمائة من مجموع صادراته . وفي سنة ۱۹۲۹ - ۱۹۳١‏ » بلغت نسبة وارداته ١,ه‏ بالمائة في 
حين انخفضت نسبة صادراته لال انيا إلى ۹ بالمائة من مجموع صادراته) . وأبدت 
الشركات الالاة وبيوت الال اهتماما باستثمار النفط في العراق . وساهمت في شركة 
)B.0.D( British Oil Development‏ بنiسبة‏ 1۲ بال مائ من مجموع أسهمها . وحصلت هذه 
الشركة على امتياز للتنقيب عن النفط في العراق في المناطق الخارجة عن منطقة امتياز شركة 
نفط العراق 1۲۵٩ ۴اهاeںum ٣٥.‏ في ۲٤‏ اذار / مارس سنة ۱۹۳۱١‏ . غر أن الم سسات 
الألمانية انسحبت من هذه الشركة سنة 04۳٦‏ . 


وفي فلسطين » استأنفت الانيا صادراتها إليها منذ سنة ۱۹۲١‏ . واحتلت المرتبة الرابعة 
بعد بریطانيا ومصر واهند بين الدول المصدرة إليها فى تلك السنة . وتمدمت › في السنة 
التالية » فاحتلت المرتبة الثانية . وأخحذت صادرات الانيا إلى فلسطين بالنمو حتى بلغت قيمتها 


Said B. Himadeh, Comp., Economic Organization of Syria, Social Sciences Series, (¥) 

no. 10 (Beirut: American University of Beirut, 1936), pp. 236, 241, and 251 ff, and Helmut FE 
Mejcher, «Die Reaktion auf die Krise in Westasien and Nordafrika,» in: Die Peripherie in der 
weltwirtschafskrise: Afrika, Asien und Lateinamerika, 1929 - 1939 (Ferdinand Schoeningh, 
1982), p. 37. 

(۸) لوکاز هیرزویز › الانيا الهتلرية والمشرق العربي » ترحمة أحد عبدالرحيم مصطفى ( القاهرة : دار 
العارف <11۷1( < ص ۴4 _ ‘1 « Great Britain [GB] Report of High Commissioner's Govern- g‏ 
ment in the United Kingdom to the Council of the League of Nations for the Year 1930 (London :‏ 
E.M. STAR OEE SL.‏ 

Lukasz Hirszowics, The Third Reich and the Arab East, Studies in Political History (4%) 


(London: Routledge; Toronto: Toronto University Press, 1966), p. 29. 
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س پس 


٤(‏ ۷۷۵۱۰) جنیه فلسطینی سنة ۱۹۳۲ بين بلغت فيمة صادرات فلسطين لأل انيا في السنة 
iT FETA WT a‏ 

ووقعت الانيا اتفاقية صداقة مع المملكة العربية السعودية سنة ۱۹۲٩۹‏ » غير أن حجم 
التبادل التجاري بین البلدين کان لا يذكر . 

أما في المغرب العربي » فقد واجهت المصالح الاقتصادية الألانية انحساراً شديدا بعامة 
وفى سلطنة مراكش بخاصة . فقد شاركت الانيا فرنسا في اقتسام حيرات مراكش قبل الحرب 
العالمية الأولى . ولا اندلعت الحرب شجعت امنيا العناصر الثائرة في جنوب البلاد وف 
شماها » وأمدتها بالأسلحة والعتاد فأضعفت بذلك الوضع العسكري لسلطات الحماية 
الفرنسية . ولذا أصرت فرنسا في مجلس العشرة أثناء انعقاد مؤتمر الصلح بباريس على ضرورة 
اجتثاث النفوذ الألانی بمختلف اشکكاله من مراكش . وتنازلت الانيا عن حقوقها وامتيازاتها 
الواردة في معاهدة الخزية المبرمة سنة ٩1۹۰٩‏ . وجاءت معاهدة فرساي لتحقق لفرنسا 
شا . وشا و لے الاخ ضر المطاق الراکتے ورا ی ١١‏ کانوة الان / 
ناير سنة ۱۹۲١‏ نص على عدم السماح للألان بدخول مراكش والاقامة فيها إلا بتصريح من 
السلطان . ک| حدد الحقوق التي يتمتع بها الألمان والشركات الأ لمانية في السلطنة » وأخضعهم 
جا للحا القرنسية الى ملحت وحدها حت تنفيذ هذا الظهير"“ . وتعرضت المصالح 
الألمانية في الأقطار المغربية الأخحرى لمصير غائل . 

ول تحاول جمهورية فابمار الافادة من دخوهها في عضوية عصبة الأمم سنة ۱۹۲١‏ ومد 
جسور من الود والتفاهم مھ الشعوب العربية التي كانت تعاني من ربقة الاحتلال والحماية 
والانتداب على أيدي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا . ووجهت جل جهودها نحو استعادة 
وضع ألانيا في أوروبا والتخلص من قيود معاهدة فرساي . 

أما على صعيد الدراسات الاستشراقية » فقد اهتم العلاء والباحثون الالمان بدراسة 


تطور الحركة القومية العربية ومتابعة مجرى الأحداث في البلاد العربية . وفي برلين سعت 
ر الحمعية الألمانية للمعارف lلاlwږمة dj fuer Islamkunde» « Deutsche Gesellschaft‏ 


)٠١(‏ على محافظة » العلاقات الألمانية - ال لفلسطيئية »> ٠٠٤١-۱۸٤١‏ ( بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر E2 e ARV‏ + 

AA, PA, Abt II, Politische Abteilung I, Marokko, «Proebster an Auswaertinges CEW 
Amt, Berlin, 11/6/1920x». 
AA, PA, Vbd.. Laenderakten Marokko, Bd. 1, «Dahir portant fixation du statut des (1۲( 
ressortissants allemands dans la zone française de empire chérifien, du 11/1/1920,». 

(۱۳) هيرزويزء المانيا المتلرية والمشرق العربي »> ص ۲۹ › د 
Mohamed Moustafa Watti, Analyse des Nationalen Interesses am Beispiel: der deutsch - arabis-‏ 


chen Beziehung (Bochum: Brockmyer, 1976), p. 96. 


TT 


تقد ر دراسا 5 1 : 1 

۴ فب مفطمه وم حه ی الوط العرو م خلال الو لفات والأبحاث الخ تنشرها 
مجحلتها ر« عام الاسلام Die Welt des Islams‏ « والی کان فاش تحریرها الك کو کا e‏ 
KampPfmeyer‏ . وقد عنىت نش الەتائ »إل = wy oY‏ 

1 ۰ . .۰ م - 

و = لعربية : ولعل ابرز شدہ الدراسات الدراسة الق أضد رتبا یرت عنوال 
ا ) دمسی 


a amaskus 
لضا‎ e 1 ea ag . O u ¢ DIMS 


ثانيا : ألمانيا النازية والوحدة العربية 


AL VIFF 


۰ و ل 1 8 ع 
u‏ 2 اک ب الوطني الاشتراكي الالماني ( النازي ) SDAP‏ إل الط ق 
بول لاني / ینایر سنه ۱۹۳۳ . کانت تتنازعه عدة تيارات فى السباسة إلا ة 
ن | 2 رجه » 


س ان الا آلا 
: 0 ۰ | ظ خ ٠ 4 ٠‏ ۰ ۰ 

Franz Xaver Riter V0" س »> فرنتس كسافبر رıترفùg |يٳ‎ a 2 

٤‏ ووزیر خلية الحنرال فون رٽ General von Liebert‏ „ ويحلم أتىاعء هذا التا 
بعودة مملكة اهوهتزولرن 0ظ وتتعها باهيمنة على القارة الأوروبية E‏ 1 
1 اا : 1 ۰ 2 ورو ¢ ی ءا 
ر وأاستعاده المستعمرات الال مانية والعودة اى حدود سنه E:‏ وکان رڪم هذا 
EE : BANE‏ : 
ر ا في الحزب هيرمان غورینغ 18 Her" Goer‏ . وقد انضم إلى هذا التیار فی 
e 2‏ 1 : 0 ءا بار € 

ار لاقتصادى الشهير هيال ار شlحٽ Heinrich jû شرiيlag Hjalmar Schacht‏ 

0 „, Kurt Weigett تJڄli‎ ٽmرgSy‎ Schnee 


8 ۰ #شتراکین الشوريين الذي كان له تصور ختلف في السياسة الخارجية تمتزح فيه 
a‏ و . وضم هذا التيار مثلى النقابات العمالية الذين نادوا ر 

0 2 اطي Bund der unterdruckten Voelker‏ » بزعامة الانيا » تمهیدا 
ستعادة مكانتها في أوروبا والعام . ۰ 


۳ - تيار الفلاحين ال | ق 
he‏ حون لراديكاليين بقيادة ريشارد فالترداريa Richard Walther Darré‏ |لذى 
| ح شعار الدم والأرض والتطلعات العالمية Blut - Boden - Weltanschaung‏ ونادى بسا 2 
ستعمارية تاز 4 فظر' َه “0 


و ME kad‏ 
من اجل محقيق ذلك طالب هذا التيار بالتعاون مع بريطانياا““ . 


: ft 2 - 2 ٤ 
«Damaskus,» Die Welt des Islams: Bd. 8. Heft 2 -4, 19 )۱٤( 


Georg Kampifmeyer. >0 - 25 )۱٥( 


- 7 8 ( 5 
Klaus Hildebrand, Deutsche Aussenpolitik, 1933 - 1945, PP 


TIT 


. ۰ اص 2 : راعه : 
لک ا اش اف هتلر Adolf Hitler‏ » زعیم الحزب النازي ۽ حن صاع برناجحه ي 
اسا E‏ زه التا ے ن ثا مقاومة البلشفية » والعداء للسامية › 
| ياسة الخارجية › : ه التبارات وبدوافع اخری مثل و 1 : 


۰ ت م + 8 2 | : 
واا الحیوی Lebensraum‏ والتفوى العرقي ¢ وصمںن هدا البرنامح ثلاث مراحل کون 
ت ۰ : a‏ 
الخا تی ' a EE N‏ والتحالف مع بریطانيا سعی هلر ف الصا 2 
ت ف ا ا 1 ١ i‏ 
sa SG AE BE i aê ١ a i‏ 
الىحار واستعد ف هذه المرحلة فکرة ناء اسطول رو دوي ف حاولة را ود درل : 


جنه اة إل ¿ . فقد اعتقد هھ 
القضاء على فرنسا والاتحاد السوفياتق واهیمة على القارة الأوروبية . r‏ 
ا 22 ف ا عدو ال انا | e.‏ 
آذه رتحالفه مع بريطانيا أو بحیادها سوف يتمكن من القضاء على فرنسا 1 e‏ 4 1 
a‏ 2 اليل فة واليهودية ( والحصول على الحال الحيوي للأمة ال نيه ي ورود 
الشرقية » وتأمين الميمنة التامة على القارة الأوروبية . 


_ حلق نواة لقوة عالمية في أوروبا نمتد إلى ما وراء البحار وتصطدم بالولايات المتحدة 
الأمريكية من أجل السيادة على العام . وني هذه الحالة » وعندما تصبح الانيا دولة ذات نقاء 
2 کامل رده نخبة جرمانية متميزة سيكون النصر حليفها في الصترا ع غ e‏ 0 
وخ بذلك السيادة الألمانية على الكرة الأرضية : ويبلغ تاریخ الال پهد E‏ 
هايته » وترتبط ديناميكية العملية التاربخية بالحقائق البيولوجية فتبلغ وضعها 


کان e:‏ أن ینظر هتلر فی کتابه کفاحي )Mein Kampf)‏ الذى محتوې على فلسمفته 
EE er : i‏ نظ ة تحضف بالا ستهانه 
العرقية ( ا العرب نظرته اک الشعوب الشرقية الآأخحرى : وهي نظرة ا ۳ 
الاخقار . وك كرفت السات الربة ذا الكتاب وال درت قبل اة اجرب 
٠‏ | 3 أ : ٠‏ 2 فا ى 1 عقیده 
العالية الثانية على ڪلف اأعبارات التي تتصمن مثل هده المعاني pl‏ : سرت ف د 
ا لن عد فة السر الاي > اهر يقرل + ١‏ وا6 اي امن ار ر ن 
Î‏ 1 کی و 
: 2 سو د ا ) 
السلل الحسري» رة ية . وإتحدت حن فحرة التعاون مع الشعوب رط 
N ABE ۰ e‏ 
الق کان اق سیا ار ى به فرسفهها بقوله : رفي عام ۱۹۲۱ ۰ جرت مححاولات خلق الروا 
کا التحررية وبين بقية الحركات التحررية فى البلدان الأخحرى . واقترح الوسطاء إنشاء « عصبه الامم 
e e ٠ .‏ ج ٠‏ ۴ ا 
اإضطهدة قز امیت عله مرات مع رجال ادعوا اہم قشل لبعض الدول البلقانية واههند ومصر فاعر نو : 
| : : - .- م 4 ا 
عن تمہ ی اماد تعاوںن ونیی یی الحر کات الاستقلالية في بلادهم وی الحركة الوطنية اللاشتراكيه 1 
أ 2 : : LER AR‏ ا ما ك0 : 
٠‏ ) ےا .2 e N E.‏ 
يقول عن التعة الافل<افة إل اهاد : داعا ر إن عالت العجرة ب ون ن ي ي 


(1۸A) 


e‏ ل 
(۱۷) أدواف هتل > کفاحی ( بیروت 3 للكة الآحلة + [ جت ] ) + صن ۲۶٥‏ : 
(۱۸) المصدر نفسه » ص ۲٠٣٤١ ۲٥۳‏ . 


FFE 


قوية عازيه . . . وإنا ستجد نايتها تحت نيران سرايا الرماة الانكليزية “° . 


ورعم دہ النظرة العرقية الفوقية ا العرب فقد حصرت الحكومة النازية فلل 
استلامها السلطة على مغازلة العرب والمسلمين . وسارت على النهج الذي سنته الدبلوماسية 
الألمانية التقليدية . وسعت الدعاية الألمانية إلى تقديم المانيا النازية للعرب على أنها دولة معادية 

a s| 3” 1‏ م . ٤‏ 23 2 5 و 

لالاستعمار › ق نپا تنفك عن المناداة بحقها في استعادة مستعمراتہا التي فقدتہا عد الحرب 
العالية الأول . ولم خف هتلر أطماعه التوسعية فى كتابه كفاحي : «لن ينقذ الانيا من خطر الجوع 
ال آلز كع ا ا  &‏ 0( 5 أ |(“ £ 1 “n‏ د 3 ۰ 
يلاء على أرض جديدة ٠»‏ . وهو يرى أن التوسع الألماني لا بد وأن يكون أول الأمر في 
أوروبا : « آما بالنسبة لال مانيا » فالطريقة المخالية التي يمكنها اتباعها تقوم على احراز مدى حيوي ها في القارة 
الأوروبة بالذات لأن المستعمرات 5 تصلح اا للتوسع ما ل تک قادرة على استیعاتب اکر علد مخن من 
اکان الأوروبيين غ علا e‏ لیس بالامکان اللاستيلاء على مستعمرات حوی هده الميزة 2 بواسطة الحرب الق 
يكن خوضها في أوروبا عوضا عن المجازفة خارجها »""“ . 


نظر قادة الحركات الوطنية العربية إلى ألمانيا النازية بإعجاب أخذ يتزايد مع نمو قوتها . 
ورأوا في القوة الألمانية الحديدة حليفا تملا يكن الاعتماد عليه في نضاهم من أجل الحرية 
والاستقلال والوحدة . ويعود هذا الاعجاب بأل انيا النازية إلى عوامل فكرية وعاطفية . فعلى 
الصعيد الفكري . تلقى العديد من الضباط العرب في الجيش العثماني تدريبهم إما في ألمانيا 
نفسها وإما على يد ضباط ألمان عملوا كخبراء عسكريين في الجيش العثماني . وتأثر هؤلاء 
الضباط العرب بالعلوم والثقافة الألانية بعامة وبالفكر القومي الألماني تخاصة . وأتيح هم أن 
محتلوا مناصى قيادية مهمة في بلادهم بعد انحلال الدولة العثمانية وتولى بعضهم قيادة 
حركة المقاومة للهيمنة الأوروبية والتجزئة السياسية التي فرضت على بلادهم » وبخاصة في 
اقطار اشرق العري : وکاب آيرز من قاقر بالفكر القومي الألماني ساطع الحصري الذي كان 
لكتاباته تأثير قوي على معاصريه من المثقفين . وكان أول حزب سياسي عربي تأثر بالوطنية 
الاشتراكية الألمانية « جماعة الأهالي » العراقية التى تشكلت في بغداد سنة ۱۹۳١‏ على يد 
جموعة من المثقفين ثقافة عصرية"“ . ويليه في هذا امقام « الحزب القومي السوري » الذي 


تاسسں ي بيروت سنة ۱۹۳١۲‏ على يد أنطون سعادة""“ . وأنشاً أحمد حسين حركة « مصر 


Charles - Robert Ageron, L' Algérie algérienne de Napoléon û De Gaulle (Paris: (1%) 


Sindbad, 1980), p. 186. 
. ٤١ هتلر » المصدر نفسه » ص‎ )۲١( 


. ٤۸ المصدر نفسه > ص‎ )۲١( 


(۲۲) لزيد من المعلومات عن جماعة الأهالي » أنظر : فؤاد حسين الوكيل » حماعة الأهالى فى العراق » 
۲۴ ۷ غ ۷ بخكاة : دار الرشيك ۽ <484 € ب 


(۲۲) حول احزب القومي السوري» أنظر : لبيب زويا » الحزب القومي الاجتماعي : تحليل وتقييم › 


تر حه ومناقشة ونفد جوزیف شويري ( بیروت و ابن خحلدون < f 4V‏ 


Yo 


> 


الفتاة » فى مصر سنة ۱۹۳۳ متأثرا بالأفكار والأساليب النازية . وكان أفراد هذه الحركة 
يلبسون قمصاناً خضرا . وکان اعد ق ون ضير نو اللرعاة اة السا 
الاسلامي . ورأت هذه الحركات السياسية العربية فى الأغوذج الألماي الخد مالا كمدئ . 
وظهرت منظمات شبابيه شبه کر رة ف فن آلکری ٤‏ الوطن العري مثل : فرقة القمصان 
الحديدية والحرس الوطنى فى دمشق » والكشافة في حلب»› والشبات العر في مص 
الشاب الوط فى حاة » والنجادة والوحدات اللنانة والكتائب ى لبنان » والفتوة والحوالة 
فا ف ٍ 

وعلى الصعيد العاطفي انه الان :كيرا ماثا صر العرب بعد الحرب العالمية 
الأول . فقد کانت الأمتان ضحیتين لعاهدة فرساي وما تلاها من اتفافیات أبرمتها الدول 
الحليفة المنتصرة . ولذا شعر العرب أنهم يواجهون مع الألان أعداء مشتركين هم الانكليز 
والفرنسيول والصهاينة : وکاں لوقف النازية المعادي من اليهود آأثره کسب عمڵف الحماهر 
العربية التى رأت في الهجرة اليهوديه إلى فلسطين ودعم بريطانيا للح ر كة الصهيونية خطرا مدد 
FAG‏ 


أما الانيا » فقد حرصت على تجنب دعم أي حركة وطنية عربية دعا حقيقيا أو تقديم 
أي وعود اسه 3ة : فعلى صعيد القضة الفلسطينية ( تم أول لقاء بیس حمد أمين 
الحسین » زعیم الحركة الوطنية الفلسطينية ومفتي القدس > والقنصل الألماني هاينريش فولف 
Heinrich Wolf‏ في موسم النبي موسی في سات ایل عة ۳٣ء‏ واعرب الي عن 
رغبته في إيقاف تهجير اليهود الألمان إلى فلسطين » وأكد الزعيم اهندي شوكت علي » الذي 
کان رافق فى » على مشاركته لعرب فلسطين في هذه الرغة"") . غير أن مطلب المفتي 
ذهب مع الريح لأن الانيا ى تدخحل العرب في حساباتها الحقيقية انذاك . 


/ ٠/١ جاء في تقرير من المفوضية الألانية في القاهرة أن مؤْغراً للشباب الوفدي عقد » يوم‎ )۲٤( 
الققمصان الزرقاء ( یرندی العضو فيها‎ J) برثاسه رھهر صبری وتقرر فة انشاء منظمة حل ده باسم‎ 4 FANT 
ا زرف ا شاا ور وتا ا حمر ۱ آما شعار النظمة فهو ) النظام رالكفاح 8 وبلغ لد التي یه‎ 
AA, PA. Abt. III. Bd l1, «Bericht Stoher. Kairo. 9/1, : اأنظمة عند إنشائها نحو ألفى انت . انظر‎ 

1936.». 
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Yehoshua Porath. The Palestinian Arab Narttonal Movement: From Riots to Rebel- (۷( 
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1. J, 


I1 


وحصل تطور مهم في نفوس العرب بعد غزو إيطاليا للحبشة سنة ۱۹۳١‏ . إد افتضح 
"۳ عصة الأمم وفصور بريطانيا عن حايته| للحبشة . وبدأً بعض العرب يعتقد أن الوقت 
gE‏ ا ا بريطانيا والتخلص من انتداا . وانتعشت الآمال » لدى عرب 
e‏ 1 8 اك المانيا منطقة الراين في ۷ اذار / ا ا 92 زاعتقد 
irl‏ 0 الحرب بين الدول الأوروبية قادمة لا عالة » وأنها قد تكون الفرصة 
5 لتحقیق اا ا في التحرر والاستقلال . وكان تزايد أعداد المهاجرين اليهود 
اى للم ورات الآلاف » وتعنت بريطانيا ورفضها للمطالب العربية التي تحددت في 
إيفافه امج الفرية ؛ فض بم الأزاى الأ رالاضاج وتام حكر وة اة : 
من الأسباب آي حركت الحماهير العربية في فلسطين » ودفعت قياداتها الشابة المتمردة على 
القيادات الاقطاعية التقليدية إلى إعلان الثورة . 


ا کات رة اقطان مشا ع ۽ فان لر يقازك رظانا مها إن 
كسب ودها ورضاها عن تنفيذ محططاته في أوروبا . وأبدى هتلر رغبته في مقابلة لويد جورج 
Geo‏ oydاا‏ فتم له ذلك في بیرغهوف اع86۲ فی اب / اغستظسن سنة ۱۹۳۷ : وا 
هتلر. بريطانيا في خطابه يي الراخستاع عْشخخئRei‏ ( مجلس الأمة الألمانى ) ادا أن عهد 
ااا ف : ۰ 8 و ٤‏ 

ولن يعود . وقي شباط / فبرایر سنة ۱۹۳۷ » آبلغ فون ريبنتروب » مستشار 
هتلر لموثوفق وسفیره ي لندن 0 اللورد هھالیفاکس Lord Halifax‏ وزير خحارجيه بریطانيا ڄ رعة 
هتلر ي التفاهم م بر یطان(۲) : وکا القصد من هذه المساعى الحصول على وعد من 
بطانیا بإطلاق يد هتلر فى الناطق التی يعتبرها د ۱ 
9 : إطلاق ید هتلر في المناطق التي يعتبرها ضمن المجال الحيوى الأل ماني في أوروبا 
لوسطى والشرقية . وكان هتلر يدرك مدى حساسية بريطانية في كل ما يتعلق بالوضع في 
فلسطين سوف يؤدي إلى توتر في العلاقات الألمانية البريطانية . ) 


وعلى الرغم من هذا الموقف الحذر الذي وقفته ألمانيا من ثورة عرب فلسطين » شنت 
اا اليهودية في فلسطين حلة على الحكومة الألمانية واتهمتها بتقديم العون ال مالي لعرب 
فلسطين وتزويدهم بالسلاح . وتناقلت الصحف الأوروبية هذه الاتمامات وروجتها على نطاق 


اوشتو د کي 
س 


وتم أول اتصال بين اللجنة العربية العليا التي تولت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية › 


وا الاضراب العام في البلاد في نيسان / ابريل سنة ۱۹۳١‏ . والسلطات الال مانية > في 
بداية کانون الثاني / ينایر تة 9¥ . ِد قابل الأمين العام للحنة المذكورة ۾ حمد عة 


(۲۸) المصدر نفسه » ص 2 

ti 3 ۲۹ 

Hildebrand, Deutsche Aussenpolitik, 1933 - 1945, p. 51. )۲۹( 
AA, PA, Pol., Abt VI, Politische Beziehungen Palaestina Zu Deutschland, Bd. 1, (°) 


«Dohl an Auswaertinges Amt, Jerusalem, 7 / 7 / 1936, ». 


TI 


دروزة » يرافقه معين الماضى الوزير المغوض الال ماني في بغداد فریتس غروبا 60503 ٣٣٤z‏ » 
وأوضحا له أن استمرار المجرة اليهودية إلى فلسطين سيجعل اليهود الأكثرية في البلاد ي مدى 
لوانت الخمس التالية »> وبذلك يتمكنون من بناء الدولة اليهودية > وأن الرد على هذا 
الاحتمال هو قيام دولة عربية في فلسطين صديقة لل مانيا . وأكد الزعيمان الفلسطينيان على أن 
انتصار العرب في فلسطين سيكون لصالح لانيا١"»‏ . ورد غروبا على هذه المطالب بأن 
الحهات الألانية المختصة تدرس مسألة الهجرة اليهودية من ألانيا وأنها سوف تبلخه بقراراعا 
ا الصدد . أما بالنسبة إلى العون الذي يكن أن تقدمه ألانيا للحركة العربية في فلسطين › 
فلن يتجاوز التعاطف المعنوي معا " :۽ 
وقد أثار هذا الموقف المتحفظ من الثورة الفلطينية قلق القنصل الألاني في القدس اهر 
دوله ٥٥11‏ الذي بعث بتقرير إلى وزارة الخارجية الألانية يو كد فيه أن تطور الحالة الداخلية 
في فلسطين يقتضي إعادة النظر في اة الألافة , وبين القشصل الالان ات اتغاي 
هعفارا""“ التى أبرمتها الحكومة الألمانية مع الوكالة اليهودية نظمت هجرة اليهود الألمان إلى 
البلادء وسهلت هم حويل أموالهہ» ووضعت احتكار استيراد اجات الألانية في أيدي 
الوكالة اليهودية ؛ وبذلك حالت الانيا ہذہ الاتفاقیة دوں منح العرب إمكانية استيراد 
المنتجات الألانية خارج نطاق احتكار هعفارا . وحذر القنصل الألاى حكومته من مغبة 
سياستها التى تعرضها لخطر انضمام العرب إلى صفوف أعدائها . وأكد أن قيام وطن قومي 
لليهود في فلسطين سيجعل حياة العرب والأقلية الألمانية صعبة جدا . واقترح على حکومته 
إيقاف اهجرة اليهودية من الانيا » والحفاظ على عواطف الود التى يكنہا العرب نحو الانيا 
انلدي ويها الجن إل ما ب : ۰ 
قيام تعاون ثقافي ال ماني - عربي بقبول اعداد من الطلىة العرب في المعاهد العليا 
الالالية. : 
_ تنمية التعاون الصحفى بين ال الر ية الاه : 
غر أن التعاطف الشعبي العربي مع الثورة الفلطينية والذى تجسد بقيام مظاهرات 
التأييد فى الوطن العربي » وإدانة بريطانيا واستنكار سياستها من قبل الأوساط الوطنية العربية 
كافة » دفع ألمانيا إلى إعادة النظر في سياستها نحو فلسنطين . فمن ۴١‏ آار / ايو سنه 


کک 


AA, PA. Pol.. Abt VII, Politik Il. Bd. 1. «Grobba an Auswaertinges Amt, Bagdad. (۳1) 


SLY TOIT: 
AA, PA, Pol.. Abt VII. «Pilger an Grobba, Berlin. 5 2719375. 


(FY) 
- ۱۸١١ > عحافظة » العلاقات الألمانية  الفلسطينية‎ ٠ أنظر‎ 


5 تومن القاصل قن اتقافه هارا ٠‏ 
6 › ض ۲۱۹-۱۹۷ . 
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937: 


۸ 


: ۹۴۷ 

یف صرح د. بیورکمان ١١«۲kهز8‏ » الناطق الرسمي الأ لاني » لوفد عربي بقوله : 
( ن٠‏ ا و 2 ّ 1 
نحن الالمان نحيي » على لسان زعيمنا ( هتلر ) النهوض القومي للشعوب الأخرى وإن كاتث تختلف عنا في 
ر ا انا -١‏ ۳ م 0 1 5 ي ع 
۰ ت يا التي تعنى بالعرب » لأا تدرك أنهم مضطهدون » تحيي بارتياح العواصف الحتمية التي تهب 
على الشرق وقيام العروبة الحتمي على أنقاض الاستعمار ٠<»‏ . وأ PS FT‏ 
ا 0 ر وأصدر وزير خارجية ألمانيا فون نويرات 

Ni تعمي)] إلى سفارتہا فى لندن وقنصليتها فى القد ی ا‎ u 

i‏ : 2 س ومفوضصيتها في بغداد » فى الآول 
من حزيران / ونيو سنة ۱۹۳۷ يحدد معال اك ق عي 


3 کلم ف اشا لاا 1 ۴ : 
| لیس ي لح لمانا قيام دولة ېوديه او کیان سیاسی ودی ف فلسطين غو الانتداب البريطانى ما 
آے ا : 4 ۳ 8 5 ۳ 2 ۰é‏ 
دامت ي دولة تي فلسطين عاجزة عن استيعاب ېود العا . ولکنہا ستقیم مركز قوة ا لليهودية العالية و 
ظل القانون الدولى ر : ا ا م 
بول لدو بشکل يسه دولة الفاتتكان EAE‏ ۳ 2 8 
ر اف الكاثوليكية السياسة او یال 1٤‏ 
e‏ موسكو بالنسبة إلى 
۲ ع ے. - | ۰ ا O‏ : 
2 انيا جعل اليهود متفرقين - وحين لا يوجد على الأرض الالمانية أى فة قر اش 
اليهردي و حل المسالة اليهودية بالتسة إل الات . لفك ولت : : ا : 
مه إ e.‏ دلت تطورات السنوات الأاكة ال اليهودية العامة 
کون دا ه ا 0 
ستكون دائ وبالضرورة العدو الايديولوجي وبالتالي العدو السياسى لال انيا الوطنية الاشتراكية . ومذا فإن المسألة 
E |‏ ۰ چ : : . ۰ :ا 
مصلحة ي تقوبه العام العري وذلك لموازنة انال ازدیاد سطوة اليهودية العالية ۰ 


۳ ليس من المتوقع أن يؤثر التد ا RN‏ 
لیس من لمتوقع ن يؤثر التدخحل الال ماني المباشر بصورة جذرية على تطور المسألة الفلسطنة & aN‏ 
: و سيه ومن لأفضل 
ندع الحكومات الأجنبية المعنية لا تعرف شیا عن موقفنا ) 


وجاء ي التعميم الموجه إلى السفير الالماني في لندن اضافة تبين اهتمام الحكومة الالمانية 
ی ی من توراه وانها لا ترحب بقیام کیان سیاسی ودي فيها » وانها لا 
« تعتقد أن اقامة دولة يهودية في فلسطين سيساند الحهد المبذول لتهدئة ا ف . 


أما الاضافة إلى ال ا 
E‏ | ع 1 1 2 ج . 2 ۰ 
J)‏ يجي لتعبر بشکل اوصح من دي قبل مهم الانيا لأماني العرب القومية ولکن دول الادلاء بای وعود 


شل ده (FD‏ د 


شجع الموقف الال ماني الحديد والدعاية التى رافقته المفتى أمين الحسينى على مقابلة 
۳ 8 : : ك ی 5° : 
( نة بیل Peel Com missi0"‏ ) ( آي في ۱۹۳۷/۷/۱6 ) . وأبلغ المفتى القنصل دوله 
B66‏ از عرب افلسطين والغالن الخرن. والاسااش لشي فط 

ين العربي والاسلامي لتقسيم فلسطين . وأعرب عن 


يحصل عرب فلسطين على مساندة الانيا لنضاهم . وطلب من القنصل تحديد 


ن ن و ا 
Aseron. L Algérie algérienne de Napoléon û De Gaulle, pp. 169 - 17/0. (۳٥(‏ 
e > :‏ 1 ¢ 4 = = 4 
1A. PA. Unterstaatssekitaer [| UStS.], Palaestina Frage. and Documents on Ger- (%1)‏ 
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الموقف الالماني الرسمى من تشم فلسطن وقيام دولة هوديهة فيها ¢ واعلان ھل| الموقف 
بوسائل الاعلام الالمانية . كا أعرب المفتي عن رغبته في ارسال شخص موثوق به بصورة 
سرية إلى الانيا للتباحث في المصالح الالمانية - العربية الاسلامية"“ . 


درست وزارة الخارجية الال انية مطلب المفتي . وقدم فون هنتج ۷٥١ ٣۴۸٤12‏ » رئیس 
الداقرة السانة ‏ مذكرة إلى سكرتر الدرلة ى وزان االخادجة فون قاشبریك 5ذ۷ 
Weizsaecker‏ شار فيها إلى تناقض المواقف العربية من التقسيم فاكك: أن ك وجود للعام 
الاسلامى كقوة سياسية ضاغطة » وأن القوة الدولية الحقيقية هى قوة اليهود . وبناء على هذه 
المذكرة ا الرد على مطالب المفت اا ڪا جدا : «زيارة ا الموثوق لا جدوى منہا ما دام 


موقف الدول ل العربية غر موحد E‏ 


هذا وقابل زعيمان فلسطينيان »> من اللجنة العربية العليا » هما : عوني عبداهادي 


ومعين الماضي الوزير المفوض الا لماي ٤‏ بغداد رودا » وحثاه على صرورة اهتمام حکومته 
بالمسألة الفلسطينية ودعم عرب فلسطین . وأبدی عوني عبدا هادي رغبته في ا 


واستدعی رئيس وزراء العراق ححمت سليمان الوزير المفوضص الا لمان في بخداد في ١١‏ 
کور تول م ۹۴۷ > وطلب سه أت تيد حکومته مساعیها في اوسا اط عصبة الأمم 
لمقاومة تقسيم فلسطين واقامة دولة ودية فيها . ك طلب منه أن يصدر تصريح من إحدى 
الشخصيات الالانية المسؤولة ضد مشروع الدولة اليهودية('““ . وطلب القائد العام للجيش 
العراقي من غروبا » في ۱۹۳۷/۷/۲١‏ . أن يتعاون القنصل الالاني العام في جنيف 5 
المندوب العراقي م ن أجل التأثز على لحنة الانتدابات الدائمة ومجلس عصبة الأمم لتأييد وجهة 
النظر العربية(*) ٤‏ وجاء الرد ا ا لآمال العرب فقد حاء فره J):‏ ان عدم توحيید 
الموقف العري جعل من المتعذر اصدار تصريح مو ید للعرب من شخصہه المانية مسو ولة ۾ ها يشان تعاون 
قنصلنا مع المندوب العراقي ٤‏ جنيف فنحن لا نعارض ي ا ا 


AA, PA. Pol., Abt. VII, PO., SA.. Palaestina, Bd. 1, «Dohle arAuswaertinges Amt, (۳Y) 
Jerusalem. 15 / 7/1937.» 

AA. PA. Pol., Abt. VII.PO.,SA.. Palaestina, Bd. 1|, «Weizsaecker an Dohle, Berlin, (۳۸) 
IE EOS. 

Hirszowics. The Third Reich and the Arab Eası, p. 34. (۳۹) 
AA, PA, Pol.. Abt.VII. PO., SA.. Palaestina. Bd. 1, «Grobba an Auswaertinges (*( 
Amt, Bagdad, 17/7/1937.» 

AA. PA. Pol., Abt..PO.. SA.. Palaestina, Bd. 1. «Grobba an Auswaertinges Amt. CE 
Bagdad. 20/7 / 1937.» 

AA. PA.Pol. .Abt.. PO.. SA.. Palaestina, Bd. 1.«Weizsaecker an Grobba, Berlin, (f Y) 
30/7/1937.» 


۰ 


ولا طلب بعض الوطنيين السوريين من القنصل الال ماني فی بیروت اهر زايلر اماا6؟» فى 
مطلع أيلول / سبتمبر سنة 1۹۳۷ » شراء أسلحة وذخيرة المانية لدعم الكفاح المسلح في 
فلسطين » مقابل دفع ثمنها بالعملة الصعبة زحبت السلطات الالانية بهذه الصفقة » شريطة 
آل قم هع شرك الاي خد غا الي ©6 


وعاد أمين ا لحسيني يلح على القنصل الال ماني في القدس لارسال موفد شخصى منه إلى 

برلين » ويطلب أن تهاجم الصحف الالمانية تقسيم فلسطين وقيام ذولة يبودية فيها » وآ 
غارس الانيا نفوذها لدى الحكومة البولندية لتغيبر موقفها المعادي للعرب وبجاصة موقفها فى 
: عصبة الأمم0“ . استجابت الحكومة الالمانية للمطلب الأول » وأخحذت الصحف الالمانية 
ا توصيات اللجنة الملكية البريطانية ( لجنة بيل ) › فكان ذلك سبباً في احتجاج 


لقائم بالأعمال البريطاني في برلين على هذه الحملة الاعلامية في ٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر 
سنة ۴14۹۴۳۷ , ` 


وکان أمين الحسيني قد تعرض للاحقة السلطات البريطانية » وف تموز / يوليو سنة 
۷ س. القت السلطات البريطانية القبض على عدد من أعضاء اللجنة العربية العليا ونفتهم 
إلى جزر سيشل . اما المفتي فقد أفلت من أيديها ولحأً إلى المسجد الأقصس وى بدا وال 
أربعة أشهر تمكن بعدها من اهرب واللجوء إلى لبنان"““ . ومن لبنان » أوفد المفتى الدكتور 
سعيد عبدالفتاح الامام » رئيس النادي العربي بدمشق وأحد خريجي الجامعات الالمانية » إلى 
برلين في تشرين الثاني / نوفمبر 0 ا م اشر ۋغا للتعاون الاعلامي بين 
السلطات الالمانية المختصة من جهة › وبين مفتي القدس رئيس اللجنة العربية العليا» 
والمجلس الاداري للمكتب العري القومي للدعاية والاأرشاد العام > ومجلس ادارة النادي 
العرني في دمفشق من جهة أخرى . ويتضمن مشروع الاتفاق البرنامج التالي : 


١‏ - تعضد الانيا العرب EY‏ بالتعبير عن التعاطف مح حركة الاستقلال العربية ف 
الأوساط المحلية والدولية في كل فرصة سانحة » اھ چ ا تزوید حركة الاستقلال 
العربية بالمال > وتجهيز جميع مراكز الدعاية التي يكونها القريق العر . 


۲ يدعم العرب الانيا في المجالات التالية : 


AA. PA. Pol.. Abt. PO., SA., Palaestina, Bd. 2, «Seiler, an Auswaertinges Amt, (fT) 


Beirut, 22/9 /1937,». 
AA, PA. Pol., Abt. PO., SA., Palaestina, Politik II1, Bd. 1, «Dıttmann an Auswaerting- (f £) 


es Amt, Jerusalem. 10/8/1937,». 


AA. PA. Pol.. Abt. VII, PO. 25, Palaestina, Bd. 1. )٤٥( 
› صيدا : المكتبة العصرية‎ ( ۱۹٤١١ عثمان كمال حداد » حركة رشيد عالي الكيلاني سنة‎ )٤٦( 


- ۱۹۰ ) » وأكرم زعيتر » يوميات أكرم زعيتر : الحركة الوطنية الفلسطینية » ۱۹۳۰ ۔- ۱۹۳۹ ( بيروت : 
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کا ا مناخ الودي التعاطف مع جانا 


_ نشر الأفكار الوطنية الاشتراكية ( النازية ) في العام العربي الاسلامي . 


۾ تاق الشيرعة إلى اقسق ريا بكل الوسائل اممك ؛ 

_ مقاطعة البضائع اليهودية . 

_ الاستمرار بأعمال العنف يي جيع السنتعمرات الفرنسية والناطق الواقعه ححت 
الانتداب الفرنسي التي رقطنہا عرب مسلمون . 


_ نشر الثقافة الالمانية في الأقطار العربية الاسلامية . 


{V) <= < ۹‏ 
ت تسجیع امار رو وس الآموال الال مانية 2 


ولك هذا الشروع 1 عحظ بوافقة السلطات الالمانية . 


وشعر العرب فى فلسطين بخيبة أمل كبرى ومرارة شديدة عبرت عنہا صحيفه ( e‏ 
الأسلامية » البافية القربة من أوساط حزب الاستقلال العري الفلسطيني ف عددها الصادر ي 
AFA‏ ات اة ا دمه انيا للعرب-حقى تسشحق السخعة الواسعة الي 
ا با ردت ست اتضة إل رة ا2 اللو زارا ا کرت قات ن 
I al ba‏ لليهود قد جاءت لنا هجرة مهوديه كبيرة إلى فلسطين . e‏ اليهود 
الالمان یشکلون ۳ ا الغربية في البلاد . وتناولت هذه الصحيفه e‏ تصدیر 
البرتقال العری إلى الماني مقابل استیراد بضائع الانية بضعفي ثمنہا الحقيقي > وما في ذلك من 
تین يلح با الت وتساءلت بعد ذلك عن أسباب هذا الموقف الا ماني وعن انخدا 
ا بالصداقة المزعومة“““ . 


وقام عونق عداطمادی بتلبية دعوة المفكر والزعيم النازي الفرد روزنبرع Alfred‏ 
a‏ الذى 8 عن طریق رئيس حریر صحيفة أخسار میونخ الحديدة 
Muenchener KEE Nachrichten‏ امرغیز ھر فیرزنع Gieselher Wiersing‏ « فزار برلین 
وأجری مباحثات مع المفكر النازي ومع السو ولين فى ذائثرة الشؤ ون الخارجية في الحزب 
النازى Sb‏ فی ۳١‏ اذار / مارس سنة ۱۹۳۹ بفورمان ¥027۸ » وکیل وزارة 
ET‏ الال مانية ا الزعيم الفلسطيني لفورمان ر أن عرب فلسطين يناضلون نضالا مستميت 


DGFP, «The Propaganda Ministry, Berlin, 14 / 12/1937,»-SéFfie$D. vol. 5 nO. 576, (4V 


Pp. 778 - 779, and Akten Zur Deutschen Auswaertigen Politik [ADAP]. vol. 5 PpP.654- 655 


AA, PA,Pol., Abt. VII, Politik BESE ة مقال الحامعةالاسلاميه)‎ ٤ 
: . (ترجه ممال‎ )٤۸( 


E: 


ضد الانكليز من أجل نيل حقوقهم » وأنهم يأملون في دعم الانيا لنضاهم هذا... 0“ . 


وخلاصة القول إن هذه المساعى العربية لم تسفر عن أي نتيجة الجابية . ولم يبحصل عرب 
فلسطين على أي دعم مالي أو ری من الانيا طوال ثورتهم الوطنية التي دامت ثلاث 
سنوات ونيفاً . واكتفت الانيا » وني فترة متأخرة » بالاعلان عن معارضتها لاقامة دولة هودية 
في فلسطين . وتبرير الحكومة الالمانية هذه المعارضة أن قيام دولة بهودية في فلسطين على غرار 
دولة الفاتيكان يشكل خطراً على الانيا . وقد أوضح هذه النقطة المغكر النازي روزنبرغ في 
خحطاب القاه في مدينة ديتمولك 5i1‏ قى 1۹۳۹/۱/۲١‏ ¿ إذ. قال : 


» إن اليهودية تكافح اليوم من أجل بناء دولة بودية في فلسطين » ليس من أجل منح اليهود في العام 
وطنا > وإغا لأسباب أعرى . فاليهودية تسعى إلى إنشاء دولة ضغيرة ليكون لها مثلؤن في كل دول العام + 
تستطيع من خلاهم تأمين سيطرتها هناك . فقبل كل شيء » يسعى اليهود إلى الحصول على مركز بهودي أو دولة 
يهودية يلتقي فيها اليهود والمحتالون من جميع أرجاء العام والذين تلاحقهم قوات الأمن في الدول الأخرى . 
حيث يمنحون جوازات سفر جديدة تمكنهم من الانتقال إلى أجزاء أخحرى من العام . ولعله من أمنيات أصدقاء 
اليهود في العام وبخاصة في الديمقراطيات الغربية » أن ينتشر اليهود في كل أنحاء الأرض » وأن يمنحوا منطقة 
أحرى غير فلسطين للاستقرار فيها . إن من واجب الانيا السعي لابقاء اليهود مشردين مشتتين في أرجاء العام 
كافة 0(“ . 


ول تكن محاولات عبدالعزيز أل سعود » عاهل المملكة العربية السعودية » في التعاون 
مع ألمانيا النازية أوفر حظا . فقد عرض العاهل السعودي على الوزير المفوض الألاني ببخداد 
فرتس غروبا أن تتقدم ألمانيا للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية ( الاحساء ) . غير أن هتلر 
آ3 تجنب أي صدام مع بريطانيا واعتذر عن تلبية الطلب السعودي . وعندها اتجه الملك 
السعودي إلى الشركة الامريكية ٥٥.‏ 1© ك١إaل‏ مه5“ . وسعى مرة أخرى إلى الحصول على 
معونة اقتصادية وعسكرية من الانيا سنة ۱۹۳۷ من خلال مفاوضات أجراها سكرتير العاهل 
السعودي يوسف ياسين مع الوزير المغوض الألاني ببغداد . ثم أوكل إلى مستشاره خالد الود 
القرقني هذه المهمة . فبعث هذا برسالة إلى غروبا في كانون الثاني / ينایر سنة ۱۹۳۸ يقترح 
عليه إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين"“ . وقابل الشيخ فؤاد حهزة » وكيل وزارة 


AA, PA, Pol., Abt. VII, Politik II, Bd. 1, USts., Palaestina Frage, «Woermann, (£4) 
Berlin, 1 /4 / 1939,» . ) مذكرة فورمان حول حدیثه مع عون عبداهادي‎ ( 
AA, PA,Pol., Abt. VII, Politik II, Bd. 1, PO.36, Palaestina. )٩( 
/ ١ / ٠١ مذكرة وزارة الحارجية الألمانية إلى بعثاتا الدبلوماسية والقنصلية في العام بتاريخ‎ « 
TER 
Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 26. )۱( 
ADAP, DV., «Bericht Grobba vom 20 / 1 / 1938,» DV, no. 574, p. 648 ff, und no. (oY) 
578, p. 658. 


TTT 


الخارجية السعودى فون هنتج V0n Hen‏ رئيس الدائرة السياسية في الخارجية الألمانية أثناء 
زيارة قصيرة قام ہا لکارلسباد b24ءااچK‏ ي اب ار اعمط تة ۲۹۴۳۸ . واكك السو ول 
الستعودى لمرن هنتج أن الملك عبدالعزيز حريص على إقامة علاقات ودية مع OTLU‏ 


وعاد خالد المود إلى ألانيا » في اذار / مارس سنة ۱۹۳۹ » يرافقه الأمير خالد بن 
سعود . وقابل نا من المسؤ ولين الألان وکان غروبا قد اجری مساحثات مع العاهل 
السعودي في حل ین ۴ وا قاط قرا ةة 1۹۳١‏ . حول التعاوق الالان- 
السعودي )٥٤(‏ : وأیذئ العاهل السعودي رغه ٤‏ إقامة غلافات سباسيه واقتصاديه ونيقة مح 
لمانيا . وقد أوضح غروبا » في المذكرة التي بعث با إلى وزارة الخارجية الألمانية حول هذه 
المباحثات » الأهمية الحغرافية والعسكرية والاقتصادية للعربية السعودية » وبخاصة استثمار 
خیراتہا من نفط وذهب » وفتح أسواقها أمام المنتجات الألمانية(°° » غير أن الانيا تحفظت على 
هذه الرغبة السعودية ورفضت نزوید السعودية بالسلاح : وقد أبلغ وکیل وزارة الخارحية 
الألمانية هذا القرار إلى الوزير المغوض الأل ماني ببغداد فی ۱۸ / ٤‏ / ۱۹۳۹ وجاء فيه : «ما زلنا 
لا نعرف الموقف الو اصح ê‏ سعود من انكلترا في حالة دوب الحرب » . وههذا الم ل اقب 
الحكومة الألمانية بإبرام معاهدة صداقة 2 السعودية وعقد صمفقهة سلاح معها' ° , 


وطرحت مسألة التعاون مع السعودية من جديد على بساط البحث في آلمانيا . وقدم فون 
هنتج مذكرة جديدة إلى وزير الخارجية الألمانی » في ۲۲ / ١‏ / 1۹۳۹ .» استعرض فيها 
الأسباب التي دفعت وزارة الخارجية الألانية إلى رفض طلب السعودية بإبرام صفقة أسلحة مع 
لمانا وهی . 
١‏ لأن العاهل السعودي واقع تحت النفوذ البريطاني . 
۲ لأن العاهل السعودي بعيد عن الأماني القومية العربية وعن الحركة الوطنية 
الفلسطينية . 
کے اة م ان يستعمل التعاون مع ألمانيا أداة لناهضة إيطاليا . 
واقترح فون هنتج » في مذكرته هذه » مؤكدأ أن وزير الحربية يؤيده في هذا 
الاقتراح > ما يلي : 
- أن يقابل وزير الخارجية الألمانى مستشار الملك السعودي خالد اهود . 


ADAP, «Anfzeichnung von Hentig vom 27 / 8 / 1938,» 1605 / 3854, 89 - 491. (۳) 
Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, pp. 40 - 41. (°٤( 
ADAP, «Bericht Grobba vom 18 /2 / 1939,» 1605 / 385522 -9. )٥٥( 


ADAP, «Unterstaatssekritaer an Grobba, Berlin, 18 / 4 / 1939,» 1605 / 385547 -8. )٥٦( 


TT $ 


ا يرفع وزير الخارجية رسالة العاهل السعودي التي يحملها مستشاره إلى الزعيم 


- ابرام اتفاقية اقتصادية بين الانيا والسعودية("“ . 


قام خالد امود بزيارة الانيا حاملا رسالة من الملك السعودي إلى هتلر . وقابل » 
الثامن من حزيران / يونيو سنة 1۹۳١‏ . وزير الخارجية فون ريبنتروب . ودار الحديث بينبا 
حول علاقات السعودية بانكلترا وإيطاليا . وأكد المبعوث السعودي أن بلاده ترغب في التحرر 
من اهيمنة البريطانية شأا في ذلك شأن الأقطار العربية الأخرى الواقعة تحت النفوذ 
البريطاني » وأنها في سبيل ذلك تحتاج إلى بناء جيش قوي بمساندة ألمانيا . ولح اهود على 
طلب الأسلحة وبناء معمل صغير للذخيرة في السعودية » وتزويدها بالمدرعات والمقاومات 
الأرضية للطائرات . وأعرب ريبنتروب المقابل عن عنیاته بتعاون مثمر بين البلدين^ “ . 


واستقبل هتلر المبعوث السعودي فی ۱۷ / ٦‏ / ۱۹۳۹ في بیرغھوف ۴٥۸ع8e1‏ وتسلم 
منه رسالة املك اعغبدالغرير . ودف الزعيم الأ لماي ۳ العواطف الودية الق یکنہا للعرب 
مسینا أن س لات أطماع أرضية ٤‏ البلاد العربية وأن للألمان والعرب أعداء مشتركين . 
وأتق على ذكر فلسطين والصلات التي تربط ألانيا بها مؤكداً أنه لن يستريح إلا حينا يرى 
ا مودي يغادر ألانيا . وأعرب زعيم النازية عن وده للملك عبدالعزيز وعن استعداده 
لتقديم معونة فعالة له , 


ثم أجرى خالد اهود مباحثات مع رئيس الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية الألمانية 
کلودیوس ءدiلها٤‏ .» وبين له أن المطلب السعودي يتلخص في تقديم قرض مالي من آلمانيا 
مقداره نصف مليون جنيه استرليني لشراء الأسلحة المطلوبة » وبناء معمل الذخيرة . وافق 
کلود یوس على تقدیم فرض بستة ملايين مارك الماني هذا الغرض على أن يتم التفاوض على 
الأسلحة والتفاصيل المتصلة بها فى وقت لاحق(“ . 


وقد أثارت هذه الزيارة السرية اهتمام الصحافة الألانية والعربية والأجنبية . فقد 
تحدثت الصحف الألمانية عن ضرورة مساهمة ألمانيا في تنمية البلاد العربية وتقويتها لتتمكن من 
التخلص من اهيمنة الاستعمارية والاتحاد بين شعوما ودوهها . وأشادت أيضاً بالعلاقات الودية 
المتنامية بين الرايخ الثالت والبلاد العربية مؤكدة على أنيا علاقات مجردة عن الأهواء 


ADAP, «Aufzeichnung von Hentig vom 22 /5 / 1939,» vol. 9, 1605 / 385559 - 62. )0۷( 
ADAP, Pol. VII, Saudi Arabien, «Notiz von Hentig vom 20 / 6 / 1939,» 1068 / (0۸) 
385601. 

.1068/385603 ٠ المصدر نفسه‎ )۹( 
AA. PA. Pol. VII, Saudi Arabien, «HA Clodius, Berlin, 22 / 6/ 1939,» 1076/ (1°) 
339013. 


o 


والأطما ٠'۶‏ . أما الصحف البريطانية والفرنسية > فقد أشارت إلى خطورة اتصالات العرب 
بالمحور . وجاء في صحيفة انةN‏ راiةD‏ ٠ط‏ اللندنية » في عددها 'الضادر ف ٦ / ۲۴٣‏ / 
۹ تت عنوان : «برلين تطلب ود ذئب الصحراء Berlin Woos the Wolf of‏ 
Desert‏ » : « إن ابن سعود الذي آنا في العشرين من عمره مملكة بثلانين رجلا وتلانين حلا ونلانين 
بندقية » ارتقی عرشه بالسيف » وسيحافظ عليه بمزید من الدبابات والبنادی والطائرات الحديثة . . . وقد كثمت 
انيا دعايتها النازية فى العربية السعودية في الأشهر الأخيرة ٠”,‏ . أما جريدة « المصري » القاهرية › 
فقد عقت عل زيارة خالد الود بالتشكيك في حقيقتها والتقليل من أهميتها وجاء فيها : « م 
الدوائر السعودية » فكل ما تصرح به هو أن الملك ابن السعود حافظ على استقلال بلاده وعلى الحالة الراهنة في 
البحر الأحمر وعلى حقوقه وسیادته » وأنه لن یفرط بها في حال من الأحوال ) . وردت جريدة « المقطم » 
القاهرية على الحملة التى شنتها الصحف البريطانية والفرنسية بمناسبة هذه الزيارة : « إن العرب 
لا یریدون أن يشايعوا A‏ على دولة . ويأبون التخلي عن أصدقائهم القدماء . وحل همهم متجه إلى 
تحقيتق اماهم ونيل حقوقهم الطبيعية » فلا يسلمون بأن يكونوا كرة تتقاذفها صوالحة المطامع الدولية . ولكن إدا 
تنافسست الدول في استمالتهم إليها لقضاء إربها › فالذنب ليس ذنبهم » وعلى ذي المصلحة أن يفتح عينيه لرؤ ية 
الحقيقة , 


وقد استاء العاهل السعودي من الحملة الاعلامية التي رافقت زيارة مبعوثه إلى ألمانيا › 
وأبلغ الوزير المغوض الأل ماني غروبا موقفه من الأزمة الأوروبية بقوله : « نحن نتمنى الابتعاد عن 
احتلافات الرأي . لقد جاءت أخبار من أل انيا وإيطاليا عن بعض الأحداث مثل زيارة خالد لأل انيا وزيارة بولارد 
Bd‏ للأمر فیصل في الطائف . وتحدثت الاذاعة الألمانية في عحاولة لاستغلال هذا الحدث ضد انكلترا على 
حسابنا . ونحن نسعی » ک) هو معروف › إل المحافظة على الصداقة مع الجميع . ونتمنى أن لا يستغل أحد 
شوقشنا . ونتمن آن تراغ اللاذاعة الألمانية قول الحقيقة عن هذه البلاد » عند إذاعة أخبارها »> حتى لا نضطر إلى 
لیت بارغا : 

عل آی حال » فقد حال إعلان الحرب العا مية الثانية دون مواصلة المساعي الالمانية - 

السعودية لابرام اتفاقية للتعاون بين البلدين . 
أما في المغرب العربي > فقد استغلت وسائل الاعلام الألمانية حركات التمرد الشعبية في 
هذه الأقطار ضد فرنسا . ونددت بأساليب فرنسا الوحشية في قمع الح ركة الوطنية المراكشية 
۴¥ . وکت مغانت الأسلاسة فى ألمانيا ]slamische Gemeinde‏ من جذبپ 


Dentsche Diplomatisch - Politische Korrespondenz, no. 118, Bertin. 20 / 6/1939. (CTY) 


The Daily Mail (London), 23 / 6 / 1939. ¥) 


e: TL ITE a ( جريدة المصري‎ )٦۳( 

hk E ) جريدة المقطم ( القاهرة‎ )٤( 
AA, PA, Pol.Abt: VII, Saudi Arabieh. «Telegram Grobba, vom 23 / 6 / 1939» )٦٥( 
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8 العرب إليها وتسهيل دراستهم في ألانيا » وإقامة علاقات متينة مع اتحاد الطلبة العرب 
في برلين والطلبة المغاربة وبعض قادة كتلة العمل الوطني المراكشية مثل محمد الوزاني وغحمد 
الناصري وا لمكي وعبدالسلام بنونة الذين اتخذوا الرابطة الثقافية الاسلامية ۲ءطكزصهائ] 
Kulturbund‏ ف فیینا مقرا هم برعاية الأمر شكيب أرسلان . وتشكلت فى برلين ثلاث لجان 
هي : لحنة الدفاع عن ال مغرب انعر Comité ۹ défense du Maghreb arabe‏ وaik‏ 
اللاجئين السياسيين llغارıة aig Comité des réfugiés Politiques de Afrique du Nord‏ 
الدفاع عj Comité de la défense de la Tunisie igi‏ وآعغرب بعض قادة الحركة الوطنية فى 
فا کش 2 أحمد بلفریج عن تعاطفهم مع ألمانيا . واتصل بعض أعضاء حزب اسب 
الجزائري في باريس بالأ لمان . وتدرب بعضهم في المعسكرات الألمانية في حزيران /يونيو سنة 
٩۹‏ . حيث قدموا كأمراء من اليمن . وقد وفدت هذه المجموعة من الشباب الت أطلقت 
على نفسها اسم نة العمل الثوري للمغربية Comité d’action révolutionnaire 101d‏ 
frn‏ وفدا إلى برلین لطلب الال والأسلحة » غر أن الاستجابة الآلمانية كانت سلبية*"'“ . 


ويعود تحفظ ألانيا وموقفها السلبي من الحركات الوطنية العربية في هذه الفترة إلى 
POS‏ اساسية ‏ ققد کان هتل بسحف آل مستقبل الرايخ الأ لماي يقع في شرق 
وروبا ران البلاد الواقعة جنوب البحر المتوسط هي من نصيب حليفته إيطاليا . وقد كد هتلر 
ر و ئصە€ » وزیر خحارحجية إبطاليا ۳٩ YR Ye ٤‏ ان لیس 
لالمانيا أطماع أرضية في اسبانيا نتيجة تدخلها في الحرب الأهلية الاسبانية وأضاف : « البحر 
الأبيض المتوسط بحر إيطالي . وكل تعديل مقبل لتوازن القوى فيه يجب أن يكون لصالح إيطاليا . وكا أن ألمانيا 
ستتمتع بحرية العمل في الشرق وفي بحر البلطيق فلن تتعارض المصالح الألانية والايطالية ٠»‏ . 


ثالثا : ألانيا والوحدة العربية مثذ إعلان 
الحرب وحتى قيام حركة رشيد عالي 
۱۹٤۱ - ۹‏ 


في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الانيا النازية . فقد أعلنت حكومة شرقي الأردن قطع 
علاقاعها الدبلوماسية مع ألانيا في الثالث من أيلول / سبتمبر سنة ۹ . وأعلنت الحرب 


عليها في السادس عشر منه““ . واكتفت مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية في الرابع من 


: 
Ageron, L' Algérie algérienne de Napoléon û De Gaulle, pp. 171 - 172. (17( 


(1۷) المصدر نفقسه » ص ۱۷۳ . 
(1۸) الحريدةالرسمية لحكومة شرقي الأردن الكو ةه إل / 1۹۳۹/۹ : 
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آوان ر ۱ وكذلك فعل العراق في الخامس منه › وقرر طرد الرعايا الألمان من 


الللاد('» . وقطعت الملكة السعودية علاقاتها الدبلوماسيه مع ألمانيا في الحادي عشر من 
أيلول / ق * ۱ 
غير أن تطورات الحرب السريعة والانتصارات الساحقة التي حققتها ألمانيا في ميادين 
القنال أحدثت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية العربية . ففي العراق الذي غدا ملتقى 
للعديد من قادة الحركات الوطنية العربية » أحدث قدوم مفتي القدس أمين الحسيني إليه ف 
١‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة 4۹ مزيداً من النشاط السياسي ولب الق ورا 
بارزاً فى الأحداث السياسية العراقية طوال فترة إقامته في بغداد . فمنذ وصوله إلى العاصمة 
العراقية » شرع يتصل بالشخصيات السياسية العراقية من وزراء ونواب وزعاة وطن ادل 
معهم الرأى في القضايا العربية العامة . ووجد نفسه يلتقي في الرأي مع الشخصيات العراقية 
ذات الاتجاه القومى العري الراغبة في تحرير العراق من فيود امعاهدة العراقية - البريطانية لسنة 
۰ ` الا ال خاتصن رقية الأقطار العربية من ربقه اللاحتلال والانتداب الأجنبيين . 
واعتقدت هذه الشخصيات أن الحرب العالمية فرصة لا بد للعرب من اغتنامها من أجل نيل 
استقلاهم الكامل وتحقيق وحدتهم القومية . وكان هذا الفريق من السياسيين العراقيين يأخذ 
على الحلفاء ( الانكليز والفرنسيين ) إهماهم للعرب وقضاياهم ۽ ویر أن لا بد من الافادة 
من الوضع الدولي باتخاذ موقف الحياد بين الكتلتين التحاربتين . وحاول المفتي أن يقنع هذا 
اقيق من السياسين بضرورة حاشي إغضاب دولتى المحور (ألانيا وإيطاليا ) ومسايرة 
بريطانيا فى نطاق الالتزام باحكام معاهدة التحالف العراقية - البريطانية > وتجنب دخول 
الحرب حفاظاً على القوى العربية من أن تستنزف في سبیل انتصار بریطانیاء اعتقادا منه أن 
سارها أن ليد القرب ق شي .رانك رة اون ی عل ونر ااا وم 
الى قطعوها للعرب » أثناء الحرب العالمية الأولى ماثلة أمام E.‏ وکا ترئ ايا 


AA, PA, Sts., Aegypten, . € PA ATV E OE مدكرة الوزير المفوض المصري‎ « )۹( 


aq, 1932 - 1958: A Study in Iraqi Politics, 2nd ed. (۷9 
(London: Oxford University Press, 1960), Pp. 146. 


Majid Khadduri, Independent Ir 


Schroeder, Deutschland und der Mitilere Osten in Zweiten Weltkrieg, p.41. )۷۱(‏ 
GAB‏ كان قد سبق المفتى إلى بغداد عدد من قادة الحركة الوطنية الفلسطينية > أمثال : عبدالقادر الحسينی 
وامين التميمي وفوزي القاوقجي > القائد العام للثورة القلطننية » وغارف غبدالرزافق والشيخ جبمن سلاة د 
حول هرب المفتى إلى بغداد أنظر : حداد » حركة رشید عالی الکبلانى سنة ۱۹٤١‏ > فن ٩۸‏ ۴۹ ؛ زعير » 
يوميات أكرم زعيتر : الحركة الوطنية الفلسطينية › ۴۳۵ ۱۹۳۹ ص ٩۰۹ - ٦۰۷‏ ؛ عبدالرزاق الحسني › 
تاريخ الوزارات العرافية ¢ ١‏ ( بیروت : مطبعة دار الكتب »› ۹۷۸ ( 8 E‏ « ض۸۲ ۰ و 
Ministèêre des affaires étrangêres [MAE], P‏ 
Beyrouth, 17/10/‏ 


alestine, «Puanx an ministre des affaires étrangéres, 
1939,» série E, Carton 118. et Foreign Relations of the United States [FRUS], 
«Knabenshue to Secretary of State. Bagdad, 17/10/1939,» vol. 4. p. 808. 


= قال المفتي في رسالة إلى عبدالرزاق الحسني > مۆرخة ى ۷ / ۱ / ۷۰ : « يکن جهدي وقفا‎ e 
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البريطانية › 


1. 10, no. 403, p. 557, and F. Grobba, Moenner und Maechte im 
D, vol. 10, no. 403, Pp. 551, 


وجب رة الت عل طاتا رو شت إل 
وجوب ثورة العرب على بريطانيا وفرنسا في حال اشتراك روسيا واليابان وإيطاليا في الحرب إل 
جانب الانيا ووصول جيوشها إلى مصر وإيران“ . ا 


E E‏ ر الفريق من السياسيين العراقيين الذي ضم رشيد عالى 
بواجي السويدي وناجي شوکت من رؤ ساء الوزارات السابقين . وموسى الشابندر 
e‏ : وې وشو الشيخ على وكبار ضباط الجيش » وبخاصة العقداء الأريعة 
5 کا سلمان وكامل شبيب وفهمي سعید ( الذین کان يطلق ت 

بع الدهبي ) . وتوثقت صلات ا ممتي بقادة الجيش العراقي الذين أصبحوا رکز الثقل ف 


السياسة العراقية » فتد- 
ي فتدخلوا لدی الو ١‏ م 1 u‏ : 
واختيار الوزراء* . ا ا لامير عبدالاله في تشكيل الوزارات 


انه | 1 LEN‏ : ] 
| لسياسيون العراقيون » في هذه الفترة » إلى فريقين : فريق يرى أن مصلحة 
لعراق هي في التعاون مع" بريطانيا والدول الحليفة ل r E‏ 
الس > mer‏ يهه ويثله نوري السعيد وجميل المدفعى وتوفيق 
ا ll sy‏ ا بان وکر کم وفریق یری رأی المفتى الذى شرا إليه 
e‏ اپا ٢‏ ی و کی العربية » في صيف عام ٠۹٤١‏ 
ست رشبد عاي ولحي شركت وجي السويدي ويوس السيعاري والعتداء الأرية 
5 در کي لعراق » وشکرې القوتلي وعادل آوساان و ایظ نے م 
سوریه » ویوسف یپاسين وخالد اهود من العربية السعودية”“") چ "ن 
و الك 0 ٣‏ ا ا .۰ ا 
ا ا بين هكين الفريقين » من السياسيين الغرافيين ». منك بدارة 
لري" دة ين الي اللاي مل نوري اسم رس راء تم لع 
1 ت البريطانية وتسفيرهم اضرق إا اف , واعتبروا ذلك شا اا 


ا في الحرب العالمية الثانية كا خدعوا في الحرب العالمية الأولى » إذ اناا 5 3 

e ELE a LE‏ ا ۶ وی ٭ 2 اسا ب اب 

ومزقت شم| ام 8 : وا و ا ق 

ا 0 E‏ ای ردو الحذر من المستعمرين وإلى محاولة انتهاز فرصة اال 

الأسرار الخفية ف 2 ت . فعلته في الحرب العالمية الأولى »» أنظر : عبدالرزاق ا 
به لي حركه سنه ۱۹٤١‏ التحررية » ط ۳ ( صيدا : مطبعة العرفان » ۱۹۷١‏ ) » ص ٣۲‏ ۰ 


) ¥( 2 ( 1 ل | : + ۰ ۰ ۰ . 
سه ) ( ص 


( ۷ عخداد € خخ كة رشك فا : 
وح : الكيلان سنه 1۹٤۱‏ ص A‏ ۰ عحمود الل 2 | 3 
ل : ا ره »¢ لحرت العراقية 


4 4 MS F a YY TCE 
4 : د‎ : 1 ¢ ٠ ‌ ۱۹۹ و لطليعة‎ 


۳% : : نضة 4 


) ٠ 


August 1940,» Series 


أ 0 کک N‏ 
(۷۷) الصباغ » فرسان العروبة في العراق » ص ٩۷‏ و٠۷٣‏ ر ای ای ت 


۳۳۹ 


واخ وكات وزو لمانا القرض في بداد عد احج على هذا التصرف لخالفته للقانون 
الوا“ 1 
واستمر الخلاف یی الفريقين المد كورين م تطورات الحرب وکان لاغپیار فرنسا 

أمام الزحف الأل ماني » أثر كبير على المفتي والزعاء الغراقيين المشايعين له . إذ ازدادت تقتهم 
بامكانية انتصار ألانيا في الحرب الدائرة › ورأوا أن الوقت قد حان للتفاوض معها حول 
مستقبل البلاد العربية : وانطلاقا مں هذه القناعة ¢ مل ناجي شوکت › وریر العدل 
٠‏ إلى أنقرة للتفاوض مع الحكومة التركيه حول الموقف الواجب اتخاذه من الصراع 
الدولى القائم » باعتبار أن العراق وتركيا عضوان في اف سك ياد > والة من الق 
أمين الحسيني آل السقد الان في اسطنبول ( فون بابن Vo” Pape"‏ ) . اتيت الرسالة 
تهنئة الزعيم الأ لاني هتلر بالانتصارات التى أحرزها في الميادين الأوروبية » ورجاء بالتفاواض 
مع اجى شوكت خول المسألة العربية ومستقيل فلسطين والتعاون بين العرب وألمانيا عن 
طريق إبرام ساهدة صداقة وتغاون ين الطرفن . قاب ناجي شو كت السنفير الألان ف 
° و وليو سنه £۰ ۱۹ بحضور قنصل المانيا العام في ترکیا اهر زایلر 1۴۲ء5 . وافترح 
ناجي شوکت أن يستمر التفاوض بين العرب والا مان عن طريتق وزير العراق المفوض في أنقرة 
کامل الكيلانى » شقیی رشید عالي الكيلاني رئيس وزراء العراف انذاك » والدكتور فرنس 
غروبا ¢ وریر الانيا المفوضص العاف ف بغداد . واکتفی فول بابن باللاعراب عن استعد اده 
لنقل وجهة النظر العربية إلى الحهات المعنية في الانيا“ . 

ناجي رکف 7 ۷ / ۹٤١‏ وتو 


وبعث فون بابن بتقریر حول مقابلته مع : 
وزارة الخارجية الألمانية انذاك » دراسة هذا 


فورمان Woermann‏ „» رئيس الداثرة السياسية في 
التقرير والمذكرة التق أعدتا قيادة الجيش الال ماني حول الحالة في البحر المتوسط والشرفق 
الأدنى . وقدم دک إلى وزير الخارجية في ٠۹٤١ / ۷ / ۲١‏ أشار فيها إلى تأييد ألانيا لانشاء 
دولة عربية شمالية بزعامة العراق على أن تكون تعت وصاية ألانيا أو تحت وصاية آلمانيا 


Grobba, Ibid., p. 152. und Khadduri, Independent Iraq, 
1932 - 1958: A Study in Iraqi Politics, p. 185. 

(۷۹) وقع هذا الميثاق في قصر سعد أباد بطهران بين العراق وايران وتركيا وأفغانستان ويتضمن عدم 
التدحل في الشو ون الداخلية وعدم الاعتداء والتشاور والضمان ald‏ وة Great BATS BT, e‏ 
British and Foreign State Papers, vol. 141 (1937), Bi: Tle:‏ 


)۷۸( السك هة ص ٠ل‏ 


Documents on German Foreign Policy [DGFP] , series D. vol. 10, no. 125, pp. 134. (۸*) 

نص رسالة المفي بالانکلیزية : وحول مفاوضات تاي شوکت مع المسؤ ولين الأتراك فخ فوں بابن 

انظر : ناجی شوكت . سيرة وذكريات تمانين عاماً ۱۹۷٤-۱۸٩۹٤‏ ۰ ط ۳ ( بیروت : دار الكتب › 
VY‏ ( ¢ ص ۳۹۲ - ٠‏ 30 


DGFP, «Woermann’s Note, Berlin. 2| / 7/ 1940,» Series D, vol. 10. no. 200, PP. (A1) 


201202 


۳4٠ 


» und AA. PA, 


إيطاليا معا ملک ا 

وإيطاليا معا » 5 حاء ف مدکره قيادة اخيش الل مار ول أ 0 
E‏ 1 5 ۳ ر ۳ اجحیش 9 ولکنه عاد وأاكد على ضرورة منح 
إيطال د ر اطا فى المنطقة العربية . وأعاد إلى الأذهان أن لألمانيا مصالح اقتصادية في 
e‏ المنطقة تتلخص في ضمان المواصلات الحوية الألمانية والسيطرة على النمط العراقى 0 
| 1 : : 2 ب : Py‏ 
ن الحهات العربية التي تتصل بالا لان تتعخد موفما معاديا ٠,٠‏ إيطاليا . وأن على اانا أن 
تتجنہ الو 2 ا إا | i 5 ET‏ : 8 : 
تتجنب الوقوع في هذه اللعبة العربية وأن لا تدفع العرب إلى الأمل في أن يحصلوا من ماني 
على موقف معارض لإيطاليا“ . | 


کان اتا ' ا ah‏ 
Û e be N al e es a a ANN AE‏ ت 
n‏ | وبين ولین ن من جهه انيه . فبعد عودة شوکت إلى 
r‏ 4 ت 2 
ان وأاحد » اوقد المفتي سکرتیره الخاص غثمان کمال خداد ف برلین حمل المطاکى 
لعربية م بیان وی حول سياسة دولتي الملحور نحو البلاد العربية "^ آجری حداد 
مباحثات في وزارة الخارجية الألمانية غر وبا E.‏ : ا 
: | ية مع غروبا وميلشرز ۲5ءط‌ان× مدير القسم الشرقى 
وفايتسزيكر ۷622٤6۲‏ سكرتير الدولة . أما المطالب العربية التي تقدم بها فيتضمنها مشرو ع 
ال i lk‏ ا 
لتصريح لرسمي الطلوب من دولتي المحور اصداره والڏذې يشمل النقاط القالىة: : 


4 اعتراف ألمانيا وإيطاليا بالاستقلال التام للبلاد العربية المستقلة الآن » وبالاستقلال 
. اي هي ست االتداب القرسي < سور ولان فال ت اباب 
7 ني ( فلسطين وسرفي الأردن ) والتي هي مستعجرات أو اغحمیات طا لکوت 
ومسقط وحصرموت ) . ا 
۴ إعلان آلا اد : ا 
ً0 0 انيا وإيطاليا أن ليست فا أي أطماع استعمارية في مصر والسودان والاعتراف 
ا 8 واعتہار التحفظات الق وضعتها انکلترا عل سل البلدىء لاغ 
شاا 1 او و 
۳ أ 0 £ 3 ٤‏ 
العربية التام » کاسلوتب الاتقدات الاق ات ةة ة إل : ا 
ay‏ ب الدي اخترعته عصبة الأمم بصورة احتيالية بالاتفاق مع 
يمقراطيات لاخفاء شهواعها الاستعمارية . 
٤‏ - اعتراف الانيا وإيطاليا للبلاد العربية بحى تأسيس وحدتها القومية غاشها 
1 ر ر > کی 2 چ ن : 
وبالطريقة التي تراها موافقه › والتعهد بعدم وصح العراقيل في سبيل إنشاء هله الوحدة . 
ه ‏ مطلب الانيا وإيطاليا الوحيد أن تريا الأمة العربية متمتعة بالازدهار والاقمال وأن تتأ 
e ee‏ ب بالا زدهار والاقبال وان تتبوا 
بجي والطبيعي حت الشمس » وهذا لصالح الانسانية جمعاء > وفي سبيل تعاون 


(AY) 
ADAP, vol. 5, 71 / 50686 - 7. 


E 8 hs GF Û FO 
AA, PA. Sts., Arabien, Bd. 1, «Kroll an Auswaertinges Amt, Tarabya, 31/ // (AY) 
۶ n n ETE € | 
۰ ك‎ : 2 2 / (). 
1940,»; AA, PA, Sts., Arabien.,Bd. 1, «Woermann ünd Papen, 18/ 1/ 194 
۾ 7و‎ ۹ ۹ 0<, : 


1 cC / Tarabhv: 8 / 1940. >». 
Sts. Arabien, Bd. 1, «Papen an Auswaertınges Amt, Tarabya, 6/8, 
o ٤ ٩ ۰ 5 
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اي ل ا تىادل ٤ e‏ شابن 2 البلاد ا ا الحالة الراهنة ١أه†S‏ 
آل ن ا احتلاف ا و باقامة طقوسهم الدينية i‏ اا اتير ية 
( المستشفيات ودور الأيتام ومآوى العميان ) وحرية الاعتقاد في المسائل الدينية . 


- تعتبر ألمانيا الوطن القومي اليهودي كياناً غير مشروع وتعترف بحق العرب في حل هذه 

لمسألة وفقاً للمصالح القومية العربية^ . 

وت خداد إل السو ون الألمان عن اللجنة العربية في بغداد التي يرأسها المفقي › 
ووعدهم باسمها بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع ألانيا » وإبرام اتفاق مها الا ستتمار الوارد 
الطبيعية العراقية »> وبذل مساعي العراق لدى البلدان العربية الأخرئ لابرام اتفاقيات مماثلة 

مع دولتي اللحور . ك) وعدهم بالتخلص من نوري السعيد » زعيم الفريق المعتدل 

ا العراقيين المنادين بالالتزام بالتحالف العراقي البريطانى » وبإشعال نار iol‏ ف 
فلسطين وشرقي الأردن حين| تأت الفرصة المناسبة . واقترح حداد أن يتم الاعداد هذه الثورة 
من سوريا » وأن يزود الثوار بالأسلحة من مستودعات الجيش الفرنسى في سوريا ل 
تصرف نة المدنة الايطالية . أما الأموال المقدرة للانفاق على هذه الثورة » فتبلغ ثلانين 
جنيه استرلیني شونا > تدفع اللجنة العربية ي بغداد ثلثها والباقي تتقاسمه لان : 
وکان حداد يعتقد أن ألانيا قادرة على التأثر على حكومة فيشي الفرنسية بحيث تمنح سوریا 
استقلاطٰها(*°*) » وحاول ‏ مقايضة العلاقات العربية - السوفييتية في سبيل الحصول على الدعم 
الألماي فذكر لغروبا أن القادة العرب في بغداد درسوا إمكانية الافادة من الوضع الدولي 
لتحقيقق استقلال البلاد العربية وذلك بالتعاون مع الاتحاد السوفييتي وأخحذوا في الحسبان أطماع 
روسيا السوفييتية ي الوصول إلى الموانىء الدافئة ورفقض المسلمين للنظام الشيوعي . ولکنہم 
قدروا أن قيام حمهورية سوفياتية في البلاد العربية أفضل من الوقوع تحت اهيمنة الاأيطالية . 
وقرروا » في نهاية الأمر » الاتصال مع ألانيا ويحث إمكانية التعاون معها قبل الاقدام على 
التفاهم مع اموق , 

ويلاحظ أن المطالب العربية التي لها حداد قد اقتصرت على أقطار المشرق العري 
وأهملت المغرب العربي امال تاما . وبذلك لم يحرج القادة القوميون العرب في المشرق في 
مطالبهم بالاستقلال والوحدة عن الاطار الذي وضعه أسلافهم من الرعيل الأول في فترة 
الحرب العالمية الأول » اللهم إذا استشنینا ما ورد بشأن استقلال وادي النيل ( مصر 


AA. PA, Sts., Arabien, Bd. 1, «Autzeichnung Grobba, vom 27, 8, 1940.»: DGFP. (^€) 
«Text of the Declaration Draft,» series D. vol. 10. pp. 559 - 566, and 


حداد » حركکة رشید عالی الکیلانی سنة ۱۹٤۱‏ › ص ۲١-۲۹‏ . 
(۸٥°)‏ خحداد ¿ المصدرنفسه >¿ صن "٣‏ . 
)۸٩(‏ « مذکرة غروبا فی ۳۰ / ۹ / ۱۹٤۱‏ ۰ » انظر : 


2T 


ADAP. vol. 10, 2281 / 481604. 


والسودان ) . وکانت هذه المطالب الحد الأعلى لما طالب به هذا الفريق من القوميين العرب 
من دولتي المحور خلال الحرب العالمية الثانية . 


فرس, السو ولون الألان هذه المطالب دراسة وافية وأبلغوا عثمان حداد أن من المتعذر 
عليهم تلبيتها كاملة بسبب تعقيدات الوضع الدولي انذاك"* . فقد كانت ألانيا تعتقد أن 
باللامكان التوصل إلى صلح مع بریطانيا لاقتسام مناطق النفوذ فى أوروبا والعام . کا كانت 
تخشى إثارة حكومة فيشي ذا ا اضدرت ناا يتضمن استقلال سورية ولبنان » وربا أدى 
هذا البيان ن إلى إضعاف موقف حكومة فيشي واتجاه الفرنسيين إلى نة فرنسا الحرة ی لن 
التي يتزعمها الجنرال ديغول . وكان على أل انيا أن تأخذ في الحسبان الأطماع التوسعية لحليفتها 
إبطاليا ي شرق البحر المتوسط* ٨‏ . 


اتج السو ولون الالمان كل هذه الاغتبارات بعين الاعتبار» واتفقرا عل صيخة بيان 
رسمي محقق بعض المطالب العربية » حولت إلى الحكومة الايطالية فی ۱۰ / ٠۹٤١ / ٩‏ 
لابداء راما فيها(۸۹) . وجاء الرد الايطالي بعد شهر ونيف . وفي ۱۸ تشرين الأول / اكتوبر 
و فایتسزیکر عتثمان حداد وأطلعه على صيغة البيان الل ماني - الايطالي المنوي إذاعته . 
وأهم ما جاء فيه : ران المانيا وإيطاليا تعترفان باستقلال البلاد العربية وتتابعان بعطف واهتمام ما يقوم به 
العرب من جهود في سبيل تحقيق استفلاهم ٠‏ . لم ترض صيغة البيان عثمان حداد فطلب 
تعدیلها » إلا أن سکرتر الدولة الألماني رفض ذلك وأكد له أن هذا البيان « مرد بداية وخطوة 


او 8 


أذيع البيان › ا ا و کنو در من إذاعتي برلین وروما . ولکنه لم ينشر 
في صحف البلدين إلا في ٠‏ كانون الأول / ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ . أحدث هذا البيان ردود 
فعل واسعة بين العرب » وأثار تحفظات العديد من قادتهم . فقد بعثت اللجنة القومية العربية 
ف بيروت مدكرة إلى الحكومة الألمانية في كانون الثاني / يناير سنة ۱۹٤١‏ » بينت فيها أن 
مطلب العرب الأول هو قيام دولة عربية متحدة في آسيا يتلوها الاتحاد مح مصر » وأن العرب 


(۸۷) حداد ء المصدر نفسه » ص ۹٤۳۔۳۹‏ ؛ 


AA, PA, Sts., Syrien, «Weizsaecker an Mackensen, Berlin, 9 / / 1940.» und ADAP, vol. 10, 


71 / 50692 - 700. 
DGFP. «Woermann’s Note, Berlin, 21 / 7 / 1940,» حداد > المصدر نقسهة » ص 4% « و‎ )۸۸( 
vol. 10, no. 200, pp. 261 - 262. 


AA, PA, Sts. „ Arabien 1. 
Grobba. Maenner und Maechte im Orient, p. 199, und George Eden Kirk, The Mid- (4°) 


(۸٩) 


dle East in the War, with an introduction by Arnold Toynbee. (London; New York: Oxford 
University Press, 1953), p. 04. 

(٩ ۱٩(‏ جداد ٤‏ اخرکة زشید عالي الكلا .نة ۱ 2 س £1 + وء هة غ ونا حول محضر الاجتماء 

ب ر ر ر ر 8 


ADAP. vol. 10, 71 / 50731 - 5. AFG NIE n FA O 


ا 


يتوقعون دعم ألمانيا لأهدافه"“ . 

مل عثمان حداد معه رسالة من وزير الخارجية الأل ماني فون رییشروتب ۷٥٩‏ 
Ribbentrop‏ ا المفتى ا فيها من مغة تراج مسلح یں العراف وبریطانيا 4 واف ي 
الوقت نفسه على اساد لاتا لايد العراق ق عالة هجم یطاق علے0 °۹ : 


کاق خات لر ف سنة ۱۹٤١‏ التفاهم مع بريطانيا لاقتسام العالم . وحاول وزير 
خارجیته فون ریبنتروب أن يغبر هذا الاتجاه . وسعى ي مباحثاته مع مولوتوف M0100‏ » 
وزير خارجية الاتحاد السوفييتي » في برلين في تشرین الثانى / نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ › مديد 
مناطى النفوذ الألائية والسوفييتية والإيطالية واليابانية في العام . وطالب مولوتوف بأن تشمل 
منطقة النفوذ السوفييتية فنلندا ورومانيا وبلغاريا ومضيفي البسفور والدردنيل وهنغاريا 
ويوغوسلافيا والحزء الغربي من بولندا والممرات في البحار الشرقية . وافترح ویر وت أن 
تشمل منطقة النفوذ الايطالية شمال افريقية > وأن تقتصر منطقة النفوذ اليابانية على المحيط 
الهادى بيا يعطي وسط افريقيا لألمانيا . غير أن هتلر م يقتنع هذا الاتجاه وأصر على ضرورة 
توجيه الضربة الأول للاتحاد السوفييتى وشن حرب صاعقة عليه بحيث ينهار خلال بضعة 
أسابيع . وعندها تضطر بريطانيا إلى التحالف مع ألانيا كحليف ضعيف أو تكره على 
الاستسلام بالقوة . وإذا انضمت بريطانيا إلى الانيا نی الحرب جرت إليها آمريکا بكل 
سهولة » وتم لاط اليطة عل العا اسر . 


كانت الفكرة المهيمنة على القادة الألان أن البحر المتوسط منطقة نفوذ إيطالية . وكانوا 
يتوقعون » منذ اندلاع الحرب » أن يقضي الأسطول الايطالى على التفوق البحري البريطاني 
ف منطقة شرق البحر المتوسط » وتطويق الأسطول البريطاني والاستيلاء على مصر وفلسطين 
کا شی آن یار ریا ی جروا ر جر ت ا قد ااي افا فا اي 
تصنت حل الفاظ غلل معلكاما الاستعمارية اا ال کرات چرچ ی اذاف التب 
الألازة(*“› . فقد اضطرت القيادة العليا للقوات الألانية 0۷W‏ إلى مساندة القوات الايطالية 
EE‏ > اوتنشيط المرب فى الشمال الأفريقي . کا سعى هتلر إلى جر اسبانيا لدخول الحرب 
صد بريطانيا مقابل وعود بالزيد من المستعمرات في افريقية . 


Hirszowicz, The Third Reich and the Arab East, Pp. y+. )۹۲( 
Grobba, Maenner und Maechte in Orient. Pp. 200. AT) 
Hildebrand. Deutsche Aussenpolitik, 1933 - 1945, pp. 105 - 107. TE) 


Gerhard Schreiber, Revisionismus und Weltmacht - Strebon: Marimefuehrung und )۹٥( 
Deuısch - Italienische Beziehungen, 1919 - 1945 (Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1978), Ppp. 
285 - 286. 

Hildebrand, Vom Reich Zum Weltreich, Hitler, NSDAP und Koloniale Frage, 1919 - I 

1945 (München: Wilhelm Fink Verlag. 1969), pp. 676 - 679. 
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واضح في العراق . وزای المفتي ومشایعوه أن من مصلحة العراف بخاصة والعرب بعامة » 
الملحافظة على الحياد التام في النزاع الدولي القائم ؛ وذلك للأسبات التالية : 


_ ضعف البلاد العربية ا وعجزها عن الصمود في وجه آي هجوم سواء أكان 


5 التصرحات الرسمية الصادرة عن دولتي اللحور وعن الحلماء حول تقرير مصر العرب 
غر كافية . 
الحرب فرصة ثمينة لا بد من اغتنامها لأخذ أكبر قسط من الحقوق للامة 


آلف ا 1 


عقد أقطاب الركة العربية فى بخداذ اجتماعا بحضور المفتي في عباية سنة ۱۹٤١‏ > 
وتدارسوا الوضع العربي العام » ورأوا أن الهدف الأول لحركة E‏ القومية هو تحرير الوطن 
العري من الاستعمار بمختلف اشكاله » هتوحيد جميع الأقطار العربية » وإقامة نظم سياسية 
واقتصادية واجتماعية جديدة تضمن العدالة والحرية وتستهدف رفع مستوى الشعب وزيادة 
رفاهه المادي والمعنوي بحيث يصبح قادرا على المساهمة في اة الانسافة ‏ بواضع الراك 
على ضرورة قيام حزب فومي يتولى مهمة تحقيق هذا الهدف0 . 


ف ۱1۸ شاط فبرایر سنله ¿CK ۱۹٤١‏ ححخصرة أمين ا لحسيني ورشید عالي وناجي شوکت 
والعقداء الغادثة ( صلاح این الصباع وفهھمی سعد وعحمود سلمان ) ویوسس السعاوى 
وتقرر في هذا الاجتماع اطا زعام الري. القفي العري امن الجسي ‏ . واج 

: ج 5 ٠ r‏ ۰ : م 2 : 1 
ا لحضور على ضصرورة الحفاظ على الوضع الراهن ي العراف مح التمسك االمعاهدة العراقية - 
البريطانية » والتحلى بالروية والتبصر فى الأمور» وحاولة إقناع طه الهماشمي» رئيس الوزراء 
انذاك »> بضرورة العدول عن فكرة فصع العلاقات الديلوماسية مع إبطاليا »> والانتظار ريثا 

3 

العراقي ع صادقا ¢ وإخراج وري السعيد وعلی حودت وجميل المدفعي من انااد ¢ وذلكف 
بتعيينهم سفراء ي اخارج > وتعديل الدستور العراقي بصورة تحول دون قيام الوصي بنشاط 
حالف للدستور › والاطاحة بطه اهاشمى ٤‏ حالة رفضه خطتهم وتشكيل حكومة برئاسة 


(۹۷) حداد » حركة رشيد عالي الکیلان سنة ١١۹ ٤١‏ اک :2 


(44) وتقرر في هذا الاجتماع أن يتستر هؤلاء بأساء مستعارة . 


{0 


رشید عال('''› . وأآخحذت هذه القيادة » أو اللجنة » مجتمع باستمرار » وبصورة سريه › 
طوال احداث العراق التي تلت هذا الاجتماع حتق تم القضاء على حركة رشيد عالي الكيلاني 
فی ۲۹ ايار / مایو سنة ۱۹٤١‏ . 
رأ الي أن لا بد من استغناف التفاوض مع دولتي اللحور وبخاصة مع ألمانيا . ارد 

سکرتیره عثمان حداد » مرة أخرى » إلى برلين حاملا رسالة منه إلى أدولف هتار مؤرخه في 
۰ کانون الثاني / ینایر سنه 4١‏ . وصل حداد إلى برلين في ٠۲‏ شباط / فبراير» وفدم 
رسال الى إل المسؤ ولين في وزارة الكازجية الألائية .. وهي تعضمن تذكيرا طالب الخرب 
القرفة كيدا نداء اليرت لبرطظائيا وتخاطقهم ع دولتى الور استعد اده للهرض ي 
وجه العدو المشترك ( الانكليز واليهود ) حين] يتحررون من بعض العوائق الادية . كا تتضمن 
اشا رل اقوش عثمان حداد بالتفاوض مع الحكومة الألائية > « باسم أقوى وأوسع منظمة 
سياسية تي الوطن العري > باس فقها ضمكة الى آلكقر لعن ,0 . ول مک تر الي ٠:‏ 
الاضافة إلى هذه الرسالة »> مشروع بيان رسمي من دولتي المحور بشأن مستقبل البلاد 
العربية ٠"‏ .» تلف عن مشروع البيان الذي حله سكرتير المفتي في رحلته الأول إلى 
برلين . وقد سبق أن أجرئ كامل الكيلاني > وزير العراق المغوض في أنقرة » اتصالا مع فول 
ابن سفبر آل انيا في العاصمة التركية > حول الموضوعات التي جاء سكرتبر المفتى لبحثها مع 
امسو ولين الألان . وكان من هذه الموضوعات إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسيه مع 
ألمانيا » وتزويد الحيش العراقي بالأسلحة الحديثة . وقام وكيل وزارة الخارجية الألمانية بدراسة 
هذه الموضوعات وقدم 9 ۽ / ۲ / ۹4١‏ تضمنت النقاط التالية : 

| _ عیب أن تتخذ ألانيا موقفاً متحفظاً جداً في سياستها لیا بیت لب آي سب 
ساس الاظالة ‏ 

۲ _ إن إلقاء المسألة العربية في يدي إيطاليا لا يعنى احجامنا عن القيام بأي مبادرة من 
جانبنا » ولکن ينبغي أن شارك الأيطاليين وأن نترك هم حرية العمل . 

۴ _ إن تزويد العراق بالأسلحة عبر الاتحاد السوفياتي أمر متعذر . ولا بد من دراسة هذا 
الموضوع بصورة موسعة والتعرف على إمكانية تزويده ہا عن طريتى اليابان أو الأخذ برأي 


)٠٠١(‏ الصباغ » فرسان العروبة في العراق ص ۲۱۸ - ۲۲١‏ » وإسماعيل ياغي » حركة رشيد عالي 
الكيلاان : دراسة في تطور الحركة الوطنية العراقية ( بيروت : دار الطليعة »> ٤ ۸ ٠ ) 1۱١۹۷٤‏ 
الدرة N‏ العراقية البريطانية » ص ۴۳-- ۱۸4 »› وشوکت » سیرة وذکریات ثمانین عاما » ۱۸۹٤‏ - 
Fo FF ak û AVE‏ , 

ADAP, vol. 11, D 41/28171 - 5; DGFP. vol Il,no, 2 ٠»ةيسنرفلاب «نص رسالة المفتي‎ )٠١١( 

680, pp. 1151 -1155, and AA, PA. CS6. IFAK. BIE 


DGFP, vol. 10, no. 403. pp. 559 - 560, and AA, PA. Usts.. Iraq. Bd I. ()۱۰۲( 
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٣ ٠ : <‏ ت 
الأميرال كاناريس كااةمه) ( مدير الاستخبارات العسكرية ) وذلك بتهريب هذه الأسلحة عبر 
إيراك . 


0 ترد إيطاليا بعد على اقتراح وزير الخارجية فون ريبنتروب بشأن تقديم المعونة المالية 
E.‏ بد من الاتفاق مع قيادة الجيش الألماني 0×۷ حول المسألة العربية . وينتظر وزير 
الخارجية خحططا عددة من '') . 
وقد أجرى المستشار في وزارة الخارجية الألمانية كرامارتس (۲2١a۳إK)‏ المكلف بالاتصال 
بقيادة الجیش الأ لماي > مباحثات مع النقیب بیرکنرزر )Hauptman Buerkner)‏ من تلك 
القيادة . وتبين أن قيادة الجيش ترى ضرورة إعادة النظر في موضوع اطلاق يد إيطاليا في 
العمل السياسي في حوض البجر المتوسط بعامة والبلاد العربية بخاصة . وترى أيضا ضرورة 
إقامة علاقات ودية مح العرب » ودراسة إمكانية التعاون مع عبدالعزيز ال سعود مقابل اطلاق 
يده في شبه الحزيرة العربية وتوسيع حدوده الشمالية نحو شرقي الأردن » وتزويده بالأسلحة 
عندما يجين الوقت للصدام مع بریطانیا ب ,وتامیاها غن طرق البحر الأحهر . وتقترح قيادة 
7 التعامل مع قادة الحركة الوطنية في سورية من خلال عملاء الاستخبارات 
الال مانية( ٠‏ 


التقى عثمان حداد بوكيل وزارة الخارجية الألماني )۷0٥۲۳١«(‏ وبحث معه النقاط 
الخالة :+ 


- اعتراف ألانيا وإيطاليا بدولة عربية تشمل أقطار اسيا العربية وإصدار تصريح رسمي 
يذلاك . ۰ 


- تزويد الحيش العراقى بالأسلحة . 
- تزويد المفتى بالمال اللازم لنشاطه السياسي والثوري في المنطقة . 
- استعئناف العلاقات الدبلوماسية بين العراق وألمانيا : 


حكومة فيشي بذلك . وفي الوقت نفسه » طلب فورمان من السفير الأل ماني اییسن اوی اکس 
Ch Abetz‏ راه ف الموضو ٠٠٠٥(۶‏ 5 وقد رد ابتس حدرا من تقعديم وعود ألمانية سرية لانشاء 


دولة عربية كبرى » لأن فرنسا ستعتبر ذلك نقضا لاتفاقية الهدنة المبرمة معها . واقترح أن يتم 


)١۲(‏ « مذكرة رئيش الدائرة السياسية Woe m27‏ ¢ £ / ۲ / £۱ ¢ »و 
ADAP;VOL:10; BD 7I 7S0‏ 


ADAP, D 833 / 280739 - 43. 
ADAP, «Woermann an Abetz, Berlin, 25 /2 / 1941,» DX 647/255195. )۱۰٥( 


ر ۱۰) « مذکرة ۲1۳3۲2 K‏ الم رخة فى 1۹4١ / ۲ / ٩‏ » »ف: 
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التفاوض حول هذا الموضوع بسرية تامة » وأوصى أن يتضمن الوعد إنشاء اتحاد فيدرالي من 
الدول العربية بحيث يكون لسورية وفلسطين وشرفي الأردن وضع خاص فيه . وحذر ابتس 
أيضاً من اعتراض فرنسا على إدخال أقطار المخرب العربي في هذا الاتحاد . واقترح أن تبتعد 
الحركة القومية العربية في نشاطها فى المغرب العربي عن فكرة العروبة » لمعارضة فرنسا 
الشديدة لذلك » وأن تقتصر على فكرة الرابطة الاسلامية وأن توسع نطاق نشاطها الدعائي 
بحيث يشمل الأقطار الافريقيه اة الالخ ى" > 

وأوضح فورمان يداد أن الحكومة الألمانية تدرس تزويد العراق بالأسلحة وجري 
مباحثات مع اليابان حول ذلك . أما مسألة الدعم المالي > فقد بين حداد ضرورة التفريق بين 
الدعم المالى المطلوب للعراق من أجل تزويده الآسلحة على شكل قرض مالي ٤‏ مقدازه مليون 
جنیه استرلیی > وبين الدعم الى للمفتى . ووعد فورماں بدراسة هذا الموضوع . وأكد حداد 
لفورمان أن استغناف العلاقات الدبلوماسية بين العراف وألانيا مرتبط بشرطين هما : إضدار 
التصريح الطلوب وضماں الدعم العسكري للعراف حن شوب القتال ی العراف 
وأتكا ا : 

لص فررمان برآي أ السالة العرية > آخذاً بعين الاعتبار آراء الحهات الألمانية 
الختلفة » فى مذكرة ٠١4١ TIE Hh‏ واشتملت على النقاط التالية : 


يشما الاتحاد الفيدرالي العربى الذي يطالب به القوميون العرب : العربية السعوديه 


والس“ والنطقة الراقعة تحت النفوذ البريطاني في شه الحزيرة العربية والعراق » والأقطار 
الواقعة تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي » وهي فلطين وشرقى الأردن وسورية ولبنان › 
كا يشما عضر والسودات» وغد الاتحاد العربي أهمية استراتيجية كبيرة » فمنه تمر قناة 
السريس أهم الطرق البحرية البريطائية » ويشكل, جسراً بريا يريط افريقية باهند ر عله 
المرنت الاد لري المجية هي مض وكيا . ور ملا الاشاد طربق برق من ان باي 
له ااه الفاق وانگارا . كا أنه يعتبر مرا جوياً للامبراطورية البريطانية . وفيه مخزون 
نفطى هائل في العراق ينقل بالأنابيب إلى البحر المتوسط . 

إن إمكانات العمل العسكري للمحور نى هذه المنطقة ضد بريطانيا متوافرة : إما ضد 
مصر من ليبيا أو احتلال الجسر الأرضي لمتد من العراق إلى فلسطين » مع ضمان حياد 


ADAP. «Abetz an Woermann. Paris, Telegram, vom 28 /3 / 1941.» D 71/50757 - ° 1# 
8. 

ADAP. «Autzeichnung Woermann, Berlin. 26 /2 / 1941,» vol. 10. 71 /50754 - 6. (۱۰ ۷( 
ADAP. «Aufzeichnung Woermann Berlin. 7 /3/ 1941, Aufzeichnung Zur Arabis- O A) 
che Frage,» D 71 /50760 - 77. 
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وکا شا العناصر التي يكن التعاون معها في هذه للمنطقة فهى ثلاثة : مصرء 
وعبدالعزیز بن سعود ۽ والعراق . والتعاون مع مضر في الوقت الراهن مستبعد » ولذا يبقى 
ا ابن سعود والحكومة العراقية » ويضاف إليهما مفتي فلسطين أمين الحسيني الذي يحتل 
موقعاً قيادياً مه بين العرب ؛ وهو يطالب باحتكار المسائل العربية . وجب أن ندرك أن فكرة 
الجهاد I a‏ في الوضع الراهن للمسلمين . والعرب الذين سيدخلون في 
لعبتنا لا يقاتلون من أجل أهداف دينية » وإغا من أجل أهداف سياسية . 


۲ - التصريح الألماني - الايطالي 


تؤ كد هذه القيادات ار على استعداد العرب للکفاح ضد انکلترا » ولکنہا تصر 
على الحصول على تصريح من أل انيا وإيطاليا بضمان اللاستقلال الكامل للاتحاد الفيدرالى 
العربي . وهي تخر نجل هذا اللصريم رطا صقا لشن جرب ففرة عل اترا . اذا 
a‏ لوال ا و إذا كان العرب قد بلغوا مرحلة النضج لانشاء الاتحاد العربي 
ا e‏ نېت پیا ا ق أمامنا عوائق أخحرى لاصدار هذا التصريح . وأول 
هذه اوائ ا لخطط الايطالية في الشرق الأدنى التي تتعارض وقيام الامحاد المذكور . ولذا لا بد 
من لفاو مع إيطاليا لتحديد أهدافها في المنطقة العربية » وهذا يحتاج إلى وقت طويل . 
وثاني هذه الحواتق فرنسا التى التزمت ألانيا نحوها بالحفاظ على مستعمراتها بموجب اتفاقية 
ا البرمة مع الماريشال بيتان ”ه٤۴‏ . وسوف يكون لثل هذا التصريح تأثير في فرنسا 
وني ي 8 بخ تتعزز وتقوى الحركة الديغولية . وعلى أي حال يبقى سؤال 
خر » وهو مستقبل e‏ في سورية ولبنان . وهو سؤال محتاج إلى مزيد من الوقت للاجابة 
٤ 0‏ ا عائق ثالث » وهو الأطماع التركية في سورية الى أشار إليها السفير الأل ماني في 
ا بابن Papen‏ 0 ولا بد لألمانيا من اتخاذ قرار هذا الصدد . والعائق الرابع الاتحاد 
السوفييتي الذي يطمع في الأقطار الواقعة إلى جنوبه . وهل ستأخذ ألانيا ذلك في حساا عند 
رر سیاستھا لمر 


۳ - التعاون العربي - الألماي 


e‏ ا ی ا 
النهائي للمحور ونفي أي أطماع أرقة لألانا بف للد الرمة » والقمجالف 
A‏ : : رليه » و معهم صد 

ء المشتركين الانكليز واليهود . أما اشكال الدعم الألاني للعرب في الوقت الراهن › 
۴ مه 0 


a OE š 2‏ 2 
العربية والائصال بالشخصيات السياسية الحربية . 


- اعمال المقاومة والتخريب وتكليف الاستخبارات الألمانية ۲ء« طا ذه المهمة » 


Fe 


خث تشمل ي قلطن شرق الأردة والغراف . 


_ رة الطالى العراقية الخاصة بالأسلحة والتي تشما تايح فرقه عسكرية كاملة 

٤٠۰‏ رشاش ۷08 مع ذخیرتبا و۰ سبارة مدرعة خفيفة و١٠‏ رطاريات مضادة للطائرات 
الأجهزة والذخيرة والمتفجرات » ومئه أزف جهاز واق من الغازات ) . وهذا يحتاج إلى 

3 او اقا فإذا یر قلا القران * بد من تأمين وصوها إلى العراق عن طريق 
ر چ ب ا قو ی ا الا ارا با د الكرة الثركية: 


ترکیا وإیراں سر | 
a‏ 2 اع نراق اللكرمة الابرانة عل ذلك 

8 اد ا‎ ٤ ٢ 
. ى حالة دخوله في نزاع مسلح مع بريطانيا‎ 


2 الفتى مالاً وذلك بدفع مبلغ عة الف مارك كدفعة واحدة . 


یك سکڪر تش الدولة الأ)انى فون فاشسرز نکر Von Weizsaecker‏ ما حاء ٤‏ مذكرة فورمان 
5 التحفظات حول أخحذ الأطماع الروسية والتركية بعين الاعتار * ٠‏ . ووافق عليها 
ا الخارجية فون ريبنتروب ONA 7F ٢‏ 
زأعذت وزأرة اخارجة الالانة ردا غل رسالة المفتى وقعه سكرتير الدولة فایتسزیکر 
تشن غا غامضة بالاعتراف باستقلال البلاد العربية ويساندة العرب عسكريا إذا اضطرو 
إل الحرب ضد انكلترا . جا اق علا الرة غا بل ٠‏ 


وط ا ا e‏ ع : دا 4 : 
وان لاتا الق ل كل j:‏ ارد ع ية » لا تستهدف الا لاء غل ای جر من البلا لعر بيه وي 
٤ 4 “ - ۰ 1‏ اد 
ر أن الشعس العري وهو شعب ذو ثقافه قد يمه وقد برهن على لياقته الاداريه وفضائله العسكرية حدیر باں 
ری - ي ٠‏ : 


کم اة فته . بوذا فان أل انا تعترف باستقلال البلاد العربية املا اما . وق للبلاد العريية الي م 


تقل خق اللآن أن نال استقلاطما التام . 


اانا مستغدة للعمل المشترك معكم > ولمساعدتكم ماو سک يه فعالة على قدر الإستطاعة إذا اضطررتم إلى 
e Eee a E‏ ااانا مانائ تة الى 'ابديتموها بوا طة 

الحرب ضد الانکلیز ل يق غاية شغبكم » وذلك بناء على صدافه الانيا وانجازا للرغبة التي ابديتموه بو 

المواد الحربية فورا لتقويه مداد الأمة العربية للحرب 


)۱١( 


ات کا ر الأمتين الألانية والعربية متفقتان على الكفاح رن دوا اترك أى الانكليز واليهود . إل 


پکرتیرک الخاض . إن الانيا مستعدة أيضا لتسليم 
الحتملة الاتکیر غ امک وحود طریق لنقل هذه المواد الحربية » 


ADAP, «Aufzeichnune Weızsaeck fF, 
⁄ : 1 £. Beit. 1273 j 4 /5 
Cr, Berlin, 12/3 / 1941, D71 75BI. )۱۰۹( 


ADAP, D71 /50830 - 3E ق‎ CE METIFIS ي‎ ¥0 Rintelin ر ب قبة الوزير المفوض‎ )۱۱١( 
DOGFP, Berlin. 11 / 3/1941 and 8 / 4/1941. vol. 12, no. 295. pp. 488 - 490. and C31) 


ساد عة رش ال الکیلان س ٠١۶١‏ ضس ۱۰۹۸-۱۹۹ 
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واقترح فايتسزيكر على المفتى عودة سكرتيره للتفاوض في التفصيلات المتعلقة بالعمل 
المشترك بين الطرفين أو إرسال مندوب اخر غیره . کا رجاه أن يبقى مضمون هذه الرسالة 
مکتوما » وأبلغه أن الحكومة الايطالية قد أخحذت علا بهذا المضمون ووافقت عليه . 


لعل أهم ما في الرد الألماني على رسالة المفتي ليس مضمونه وإغا التدابير التي الخذتها 
الحكومة الألمانية في أعقابه . فقد وافق وزير الخارجية على دفع مئة آلف مارك ال ماني ولرة 
واحدة للمفتى . ولم يوافق على دفع مبلغ عشرة آلاف جنیه استرلینی شهریا کا طالب عثمان 
حداد . ك شرعت وزارة الخارجية الألانية بالاتصال بالمفتي باعتباره الشخص المعني بالقضاي 
اة العامة . وفحت ما باب الاتفان بعال مم اسرد اة العراقت اله 
الوطتين السوريین : واتجهت إلى تعزيز الدعاية الألمانية في البلاد العربية . فازدادت فترة 
الارسال في إذاعة برلين العربية وزادت مدتها اليومية من )4١(‏ دقيقة إلى )٠٠٠(‏ دفائق . 
وصدرت طبعة عربية لصحيفة الجيش الال ماني ( الاشارة : اa«عاS‏ ) وأصدرت إذاعة الرايخ 
صحيفة « بريد الشرق » مرتين في الأسبوع وكانت توزع جانا . وأصبحت الصحف العربية 
تتلقی بانتظام نشرات وکالتي الأنباء الألمانية ”۲"0 ووكالة الأناء الألمانية .0.×.8 باللغة 
العربية"'') . وتقرر توسيعح نطاق الاستضارات ومكافحة التجسس ١طء«‏ ط4 يي كل من 


7 ا e‏ ا 8 1۳ 
سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الاركت وف ,۽ 


اذا تقر رقف الانيا > واقدمت على هذا التشاط بعد أن كانت قد اعبرت منطقة 
شرق البحر الأبيض التوسط منطقة نفود إيطالية ؟ لا بد من العودة إلى تطور العمليات 
العسكرية في ساحات القتال لنعرف أسباب هذا التغبر . فمن المعروف أن الهجوم الايطالي 
عل حمر قك بدا فى ١۴‏ ايلول | سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ دون احراز نتائج ملموسة . وفي ٩‏ 
کانون الأول / ديسمبر ضنة ۱۹٤١‏ > شن الحنرال ويفل » قائد القوات البريطانية في الشرف 
الأوسط » جما على القوات الايطالية وردها على أعقاا وطاردها إلى خارج الحدود 
الطرة ء وتراجخت هن السلئ إلى برذية . ومقيت القرانت الايطالية قياف ارال غراتسياي 
Gri‏ مز 4ة ساحقة › استسلم على أثرها تسعة عشر ا ومائة وثلاثون ألف جندي 
إيطالي » وأصبحت برقة بيد القوات البريطانية . أذهلت هذه الحزيية هتلر » وطلبت إيطاليا 
المعونة منه في كانون الأول / ديسمبر سنة ٠‏ لنجدتها في اليونان . ثم طلبت المعونة منه 
ثانية في ١۹‏ من الشهر نفسه لنجدة قواتها في ليبيا . فاضطر إلى تقديم النجدة . وفي ه 
شباط / فبراير سنة ۱۹٤١‏ » أبلغ موسوليني بارسال فرقة مدرعة من الحيش الألماني ( الفرقة 
لإافريقıة Afrika Korps‏ ( بقيادة الحنرال أرفين رومل “Erwin Rommel‏ . وأصبحت 


DGFP, «Ruele’s Notes for Ribbentrob, Berlin.» vol. 12, 5 /51941. CY) 
AA BPA, US: Haê, Bd K KW. «Geplante, Massnamen des Amtes Ausland / CIF} 
Abwehr in Vorderen Orient, Berlin, 25 /3 / 1941, ». 

Winston S. Churchill, The Second World War, 6 vols (London: Cassell. 1950 - YY) 


1954). vol. 3: The Great Alliance, pp. 374 - 379. 
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المانيا منذئذ معنية مباشرة بمنطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط . واقتضى الوضع الجديد إعادة 


النظر فى سياستها نحو العرب . ورأت أن لا بد من اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الصدد . 

وکانت قد غيت اوتوفون هنتج tt٥ Von Hentig‏ الوزير المغوض في وزارة الخارجية 
مسؤ ولا عن النشاط الأ لاني في سورية ولبنان في ۸ كانون الثاني / يناير سنة 1۹٤١‏ » وحددت 
مهمته با يلي : 

تقديم تقارير عن الوضع السياسي والعسكري في سورية ولبنان والبلاد المجاورة ها » 
وعن الوسائل الدفاعية الفرنسية ونشاط الح ر كة الديغولية ودعاية الحلفاء , 

- تقديم مقترحات تتعلق بالسياسة الألانية نحو البلاد العربية . 

كواسة المصالح الاقتصادية والثقافية الألمانية في البلاد وتقديم تقارير عنہا . 

دب اید أو دعم آی شخص أو حركة تعمل ضد الحكومة الفرنسية(“'' . 


أما في ر فقد حاول رئيس وزرائها علي ماهر الحفاظ على حياد بلاده في التزاع 
الدولي > غير أن حياد مصر الحقيقي کان ا مستبعدا ما دامت مرتبطة بالمعاهدة المصرية 
البريطانية لسنة ۱۹۳٦‏ ؛ فقد نصت الادة الثالثة منہا على أنه إذا اششكت أحد الطرفين في 
حرب فإن الطرف الآخر هب لنجدته بصفته جلا . وانحصرت معونة مصر لبريطانيا في 
تقديم التسهيلات والمساعدات داخحل حدودها بجا في ذلك استخدام موانئها ومطاراتہا وطرق 
المواصلات > واتخاذ التدابير الادارية والتشريعية › با ي ذلك إعلان الاحكام العرفية وإقامة 
رقابة وافية على الأنباء“'' . 


وکا انقسم السياسيون فى العراق حول الموقف من الحرب كذلك انقسم السياسيون 
الملصريون » فقد رأى فريق أن ا فصر إل مطل ها انکارا بك المعاهدة دون 
زیا از تقھان۔ سا رزآی فرق اخ آن ر غل مر ان لا تزاهن عل على الحواد الخاسر وأن لا 
تربط مصيرها بمصير الامبراطورية البريطانية المهزومة . وتبنت وزارة علي ماهر الرأي الأول › 
وشجعها على ذلك ما كانت تذيعه عطات الاذاعة الألمانية من أن الانيا تقدر موقف مصر 
الخاص ولا تعتبر مساعدتہا لانکلترا في حدود احکام الا فاا خو ا ۹ : 


AA. PA. Sts., Syrien. «Telegram Veizsaecker an von Henting, Berlin, N 1F (¥10) 


194] ,« 


«Ireaty of Alliance between High Commissioner in Respect of the United King- (117) 


dom and High Commissioner, the King of Egypt, London, August 26. 1936,» in: Great Britain. 


Great Britain and Egyp1l, 1914 - 1945, Information Papers, no. 19, pp. 190 - 192.‏ 
)۱١۷(‏ محمد حسين هيكل » مذكرات في السياسة المصرية » ۲ ج ( القاهرة : مكتبة النهضة هة المصرية »> 
FF‏ ق 10-91 . 
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وحرصت حكومة علي ماهر على تنفيذ المعاهدة في أضيق حدودها» ولكن الخلاف في 
الرأى بين السياسيين المصريين اشتد بعد دخول إيطاليا الحرب وإعلانها عن عزمها غزو مصر 
لاخراج الانكليز منها . فالحزب السعدي » بزعامة الدكتور أحمد ماهر » رأى أن على مصر أن 
تعلن الحرب کل دولتى المحور وأن هذه المساهمة في الحرب ستمنح مصر حق جلاء القوات 
البريطانية عن أراضيها عند انتهاء الحرب بانتصار الحلفاء*'') » وشارکه في هذا الرأى حزب 
الوفد برئاسة مصطفى النحاس . واتخذ الحزب الحر الدستوري » بزعامة محمد مود » موقا 
ماثلا لموقف حكومة علي ماهر . واشترك هؤلاء والسعديون في وزارة حسن صبري الى 
خلفت وزارة عل ماهر ى 4١ ١ ۴١‏ . واسعال الررراء السشيرق ٠‏ بحت فة 
وجيزة › لأن الحكومة رفضت إعلان الحرب على دولتى المحور"''“ . ولكن عمر الوزارة كان 
ت إِذ توي رئیسها في ۱۹٤١ / ۱۱ / ۱٤‏ أثناء قراءته خطاب العرش أمام مجلس 
الأمة . وخلفه في رئاسة الحكومة حسين سري"“ الذي سار على الهج نفسه . 


حاول الخدیوي عباس حلمي » الذي خلع في ۱۹ / ۱۲ / ۱۹۱٤‏ عن عرش مصر› 
الإفادة من النزاع الدولي لصالحه » فأجرى اتصالات بألانيا سنة ۱۹٤١‏ . وعرض عليها 
تشكيل حكومة مصرية في المنفى لمناهضة بريطانيا . ولعب نائب وزير الخارجية السعودي فو اد 
جوا دوزا مها في تسهيل الاتصال بين الخديوي المخلوع وألانيا""'“ . واتصل الخديوي 
بسفبر الانيا بہاریس أوتو ابتس 7 .0 ف) کان من هذا إلا أن طلب من وکيل وزارة 
الحارجية الالمانية في ۸ / ۳/ ۹١١‏ أن يسهل للخذيؤي مقابلة آنحد المسؤولين الألمان . 
ورتبت مقابلة في مدينة كان ك١”«ة٥‏ الفرنسية حيث يقيم الخديوي في نهاية آذار / مارس 
وبداية نيسان / ابريل سنة ۱۹٤١‏ . وعلى أثر هذا اللقاء » استمرت الاتصالات بالخديوى › 
وكان لمذه الاتصالات فائدة بالسبة إلى الانيا لطا يتمتع به من عطف لدى الوطتيين المصريين 
ولا له من تأثير في الأوساط التركية . غر أن الألان م يفکروا قط باستبدال عباس حلمي 
بفاروف . کا آنه لم یرد في الخطط السياسسة الألانة للوطن العربي ذكر للخديوى . واقتصرت 
الدعاية الألمانية کے ددر کا کي 


كانت الاستخبارات الألمانية » بقيادة الأميرال كاناريس » قد أبدت اهتماماً صر قبل 
اندلاع الحرب» وأرسلت أحد رجاهها المونوقين الميجور فيدلر ۲ء ال۴ إلى القاهرةء غير أنه 


(۱۱۸) المصدر نفسه » ص ٠١١۷-١٠١١‏ . 

(۱۱۹) المصدر نفسه » ص ٠١۹-۱۹۸‏ . 

. ۸٠ ٧ المضد ر تفسة > ص‎ 0 ۲١( 

AA. PA. Sts.. Aegypten I. «Mitteilung Woermann, vom 15 / 4 / 1941.» P. 173398-917 

کان عباس حلمي الخديوي السادس والأخير في ضر ۽ ولد ی ۱۸۷6٤ 7/۷ 7 ١١‏ واغشلی فرش مص ق 
۸ / ۲ وتنازل عن عرش مصر ببیان أصدره فی لوزان فی ۱۲ / ٩‏ / ۱۹۳۱ . 

Schroeder. Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 59. ARE 
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عاد إلى الانيا عند بداية الحرب دون أن يتمكن من إنشاء شبكة للتجسس الال ماني في مصر . 
وي أواخر سنه ۱۹۴۳۹ » تم التعارف بين الميجور نيكولاوس ja « Nikolaus Ritter jiu)‏ 
الاستخبارات الألانية » والأمر لازلوفون المازي von almasy‏ 210ا » أحد ضباط سلاح 
اجو .الذي عمل بعد نة ۷۸ ۷۹ رساماً للقراقظ وباعفا في مصر »> أقام خلاها ضلات جيدة 
مع الأوساط السياسية الوطنية المصرية بعامة ومع اللواء عزيز على المصري بخاصة . ووضع 
المازي ورير نمطا للاعادة الصلة بمجموعات الضباط الوطنيين اللصريين مند أواسط 1۰ . 
ومنذئذ أخحذت الدائرة الأجنبية في الاستخبارات الألمانية جمع امعلومات العسكرية والسياسية 
والمناخية عن مصر . وكان الوزير المفوض اهتخاری بض رود الیجور ریا آي بودانست 

بالمعلومات‌اللازمة . وجلب الوزير امفوض جهاز إرسال إلى القاهرة خبأه في مذبح إحدى 
الکنائس تحت اشراف الخد رخال الذي 'التسماويت فى اذا مارس سنة ۱۹٤١‏ . وبذلك 
امن الاتصال بالاستخبارات الالمانية”"“ . 


وكانت ألمانيا على علم بنوايا الملك فاروق وعواطفه الطيبة نحوها . فقد استدعى عاهل 
مصر الوزير المفوض البلخاري في القاهرة :رضم مته عن الرظم الي شه جريرة البلقان 
وعن سياسة بلغاريا » فقن شوایس عن الصعا هة را رفا عن ان ا ال 
البريطان عليها حداً لا يطاق"'› . وحرص فاروق على نقل عواطفه المؤيدة للمحور إلى 
المسؤولين الألان . فقد قابل الأمير المصري عمد إبراهيم سفر ألانيا في باریس ی افا خر 
شباط / فبرایر سنة ٠۹6١‏ أثناء مرورة بالعاصمة الفرنسية في طريقه إلى اسبانيا والولايات 
لمتحدة الأمريكية » وأبلغه أن ملك مصر يبذل كل ما في وسعه لتخفيف الضغوط البريطانية 
على حکومته(*۲'٩‏ . وكان السفير البريطاني في القاهرة على علم بوقف الملك الودي من دولتي 
اللحور . 

اما ى الخرب الغرني ¿ فقد كان النفوذ الألمانى » خلال هذه الفترة » ضعيفاً جدا . ول 
د الف الحرية فى الأقطار الخرة di Ab Sa, N U ent‏ 
تصربحات هتلر حول الأطماع اللاستعمارية الألمانية في افريقية الوسطى ""' . والتي وضعت 
المانيا النازية في صف إيطاليا الاستعمارية . ولم تسح الانيا إلى الوقوف إلى جانب عرب المغخرب 
ى مقاومتهم للاستعمار الفرنسي والاستعمار الايطالي والاستعمار الاسباني » كا فعلت في 
الخرق: الحرس ۹ : 


(۱۲۴۳) المصدر نفسه » ص ٦*‏ . 


AA. PA. Sts., Aegypten,«Telegram Richthoven, Sofia, 10 / 11 /1940,». CIT 
AA. PA. Sts., Aegypten.«Abetz an Auswaertinges Amt, Paris, 25 /2/1941,». )۱۲١( 


Helmut J.F. Mejcher, «North Africa in the Strategy and Politics of the Axis Pow- (1 TY 
ers. 1936 - 1943.» Cahiers de Tunisie, vol. 29. no. 117 - 118 (1981). p. 637, and Hildebrand, Vom 
Reich Zum Weltreich, Hitler, NSDAP und Koloniale Frage, 1919 - 1945 ® 3f. 


: 1۳۷ المصار نفقسه أ ضس‎ )١۲۷( 
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لقد كان من خطط ألانيا أن يصبح المغرب العربي جسراً بين أوروبا الجرمانية 
Say‏ الألمانية في افريقية الوسطى . وظهرت أطماعها جلية في الأقطار المغربية بعد 
توقيع الهدنة الألمانية - الفرنسية واحتمال قيام تعاون عسكري مع حكومة فيشي خلال عامي 
٠‏ و١٤۱۹‏ . وظهرت هذه الأطماع في المطالب الألانية التي قدمت إلى الماريشال بيتان في 
و ا اى سا ا باق صل الل عل کو جت ج ا 
راکش۹ کا برزتهنه الأطماع في ارضات لايا عم إسبانيا لدضوق ارب إل جاتب 
دول المحور . فقد اشترطت اسبانيا ضم منطقة وهران الجحزائرية وتوحيد سلطنة مراكش تحت 
ہایتها وتوسيع المنطقة الصحراوية التابعة ها حتى درجة عرض °۲١‏ وتوسيع الشريط الساحل 
التابع ها بحيث يضم المنطقة الواقعة بين مصب النيجر ورأس لوبيز 0۴7ا مه٣‏ . لالت 
بتزويدها بالأسلحة والذخيرة اللازمة لذلك0'' . ) 
وني مشروعات السلام التي أعدتما السلطات الألمانية سنة ۱۹٤١‏ » ورد إكراه فرنسا 
على التنازل لأل انيا عن معظم المنشات المعدنية في المغخرب العربي . وكان هتلر قد عارض 
أطماع موسوليني ني الحصول على تنازل من حكومة فيشي لايطاليا عن القواعد العسكرية في 
تونس . وكان المبرر الذي قدمه هتلر للکونت شیانو أن مثل هذا التنازل سيؤدي إلى انحلال 
راموت الامبارج الفرنسية . أما الدافع الحقيقي هذا الموقف » فهو طمع ألمانيا فى 
ا هذه القواعد أو امتلاكها . وطالبت ألمانيا بمشاركة في استغلال الثروات الاتتضادة 
المغربية أثناء المغاوضات التي أسفرت عن توقیع بروتوکول باریس فی ۲۸ / ۱۹٤١ / ٩‏ . 
اقات ازل هر بكي اة ل عراس انال قاس جر 
غير أن هذه الأطماع الألمانية تعارضت بجلاء والدعاية الألمانية الموجهة إلى الأقطار 
المغربية . ففي المرحلة الأولى من الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ ) > ركزت الدعاية 
الألمانية على الدعوة إلى السلام وكسب ثقة عرب المغرب » وزعزعة ثقتهم بالجروش الفرنسية 
والانکلیزية > ووضع العراقيل أمام تجنيد المغاربة في الجيوش الفرنسية . وبعد هزيمة فرنسا 
n‏ 0 کک الوساتل اى إعداد الرأي العام المغربي لتحولات متملة في الوضع السياسي 
ي الأقظان الغرية . غر أن ألهرد الألابة فى .هذا الصدد. اقصفت باختر والخمرش : 
واستهدفت إضعاف وضع فرنسا دون تشجيع الحركات الوطنية المغربية . 


اک الانيا ¢ ي دعایتها ( المنشورات بالعربية والفرنسية وهذه المخشززات کات 
تقذف ہا الطائرات بكميات كبيرة على جبهات القتال وعلى المدن المغربية . كا استعملت 


مكبرات الصوت على الحبهات وخاطبة الجنود المغاربة بالعربية مبينة هم أن ألمانيا تريد 
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السلام »› وتدعو هؤلاء الحنود إلى ترك الخدمة العسكرية . ولحأت الدعاية ي إلى 
الاذاعة > فمنذ سنة ۱۹۳٤‏ أنشأت ألمانيا إذاعة بالعربية ترسل بالموجات القصيرة . ومنذ إبرام 
الاتفاق الايطالى - الانكليزي › في ٤/۱٩‏ / ۳۸ الذي وصع حدا لحرب الاذاعات 
الل االفخة وال کامت. نشا إذاعة بارئ ۽ حلت الاذاعات الألانية حلها وبفعالية 
متفوقة . وكان طاق الدعاية الألانية واسعا رغم ولة غدذ أجهزة الراديو ا( المذياع) التي 
متلكها السكان . ففى سلطهة راکش ۾ ا یزد عدد مله الأجهاة غل ( ٤٣‏ چهازا ي 
الأول من تشرين اأ اگوی س ۱۹۳۸ > اول رد عذذ هذه الأجهزة فى الجزائر على 
(۸۸۳) جهازا سنة ۱۹٤١‏ . 


وأحذت إذاعتا برلين وشتوتجارت توجهان براجها الح ةا مل ۲١‏ نيسان ار ابريل اسه 
۹ . وتلتهم ثلاث عطات إرسال أخرى في ميونخ وساربروکن وفرانکفورت جیعها 
موجهة إلى المشرق والمغرب نوبرق اق عة البرافج يونس البحري (من العراف) 
رالدكتور تقي الدين الملالي ( من مراكش ) . وكانت إذاعة برلين تقدم برامج بالعربية العامية 
الثربية والبربرية : فمن ٥‏ / ۱۱ / ۱۹۳۹ أخذت تقدم ثلاث نشرات إخبارية يوميا . 
وبلغ اعدد هق النشترات: الأحبارية غا ما بدايڈ ك ۹# . وش ولت التعاية الالاية 
لظي رالاتطهاد الاين كرض في المرب حل بيد قرسا ويرنطانيا في الرطن لحري كز 
على الدعوة أ الوحدة العربية و الشعارات التي کات ترددها الاداعات الألمانية ر 
أجل قي الوحدة العربية استعدوا للغمل ! الأمة العربية متا جي ل تمت ! أيها العرب في كل الأقطار 
سا ا اني ن بورد الريفا اوبادده 


وحدوا صفوفكم و اک ۹۹ 
عبدالکريم > وبالحزب الدستوري الجديد وبزعيمه الحبيب بورقيبة وبحزب الشعب امجزائري 
وبزعيمه مصالي الحاج : ول Oe‏ إغداق الوعود العسولة على العرب > فقد جاء في تعلق 
إخباري أذيع gs Me TENE‏ الآمال نحو انتصار أل انيا الذي هو نصر للعدل على الظلم 
وتحرر للعرب ... لقد بعث اله الألمان لينتقموا لكم من هؤلاء الفرنسيين الملطخة أيديهم بالدماء ... » 
و« سوف تحلص ألانيا شعوب ال الریى تى الس الاي جد ا أن دق رسا نان اد 
اللافريقى » el (CE Je Vj,‏ تتوغل القوات الألمانية في فرنسا وتدمر خط ماجينو . . ايا 
الغاوة لقف دنا لاض ولا پد أن e A E Eo lads‏ ۷ یار ا 
سنة ٠۹6٤١‏ > شرعت إذاعة برلين تعلن انتصار الألمان القادمين للانتقام للمغارية وإفناء 
الفرنسيين المستعمرين الذين سيعاقبون عقوبة لا مثيل ها" . ونقلت إلى مستمعيها المغاربة 
بيانات حنة المقاومة التي شكلي الحزب الدستوري الجديد بتونس . 

وزعت تورات فی راکش ف زراك | يونيو سنة ۱۹٤١‏ قادمة من طنجة تقول : 
« هل تجهلون أن البواحر التي حرجت من ميناء الدار اليضاء عحملة بأخوانكم قد غرقت في عرص لخر ؟ هل 
سے 
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جهلون انه م يبق ېود أف ن دا ا ت E i IE ar AVEC‏ ى . 
هودې او عير ېودې بہاریس تي دمرتېا الطائرات الالمانية ؟ هل جھلوں اں جنود فرنسا رفضوا 

القتال وفروا كالارانب واختفوا في الحبال ؟ ١"‏ 


غر أن الدعاية اا عدلت من أهدافها بعد استسلام فرنسا وتوقيع اتفاقية الهدنة 
معها . فقد استخدم ا إداعة باريس العالمية Modi‏ كا۴ بعد وقوعها بأیدم ٤‏ 
۹4١ /۷ ٠١‏ . وبدأت تذيع باللهجتين المغربية والقبائلية بعد ثلاثة أشهر"' . 
وأطلقت السلطات الألمانية سراح المعتقلين السياسيين الجزائريين . ووضعت نحو ستين 
الت ال مغربي من ارق ارت ف معسكرات الاعتقال تحت دعاية ألمانية مركزة . 
وأنشأت بباريس مكتبا للدعاية متخصصا في الشؤ ون المغربية في كانون الأول / ديسسبر سنة 
ا بإدارة القنصل الألماي فاسل 1ء۷455 يساعده ياسین عبدالرح من . وضصم اللكتب ثلاثة 
اقسام هي : جزائري بإدارة راجف بلقاسم من قادة جم الشمال الافريقى واغربو شان محمد 
من قادة حزب الشعب الجزائري ( وكانا يذيعان باللهجة القبائلية ) » ومراكشي يديره بوزان » 
وتونسي يديره بشير مهدي ویساعده سلیمان بن أحمد جراد . 


5 عاو محمد المضي » الكابتن السابق في الجيش الفرنسي » مع السلطات الألمانية › 
ا في ۱۹٤١ / ٤ / ٠١‏ . لحنة مخربية أصبحت نواة للحزب الوطني الاشتراكي المغربي 
وضمت العديد من الجزائريين مثل محمدي سعيد وفضل العربي وان eT‏ 
ولو عدنا إلى تقارير قناصل أل انيا في أقطار المغرب العربي » وبخاصة تقارير القناصل 
المقيمين في طنجة وتطوان والدار البيضاء والجزائر وتونس. لوجدنا أنها تؤكد على أن السكان 
العرب قد توصلوا إلى قناعات بأن فرنسا لم تهزم في حربها مع ألمانيا سنة ۱۹٤١‏ » وأن هؤلاء 
السكاة فا اترا علق الاه القزتا : ومر ى تشدرس » ولك الد لل" . عدا 
قاض لا يفسره إلا شيء واحد » وهو النظرة العرقية العمياء وعدم وضوح السياسة الألمانية 
تجاه هذا الحزء من الوطن العربي وفقدان الثقة بين الحركات الوطنية المخربية ودولتى المحور › 
وعزلة الدبلوماسيين الألان الذين اقتصروا في علاقاعيم واتصالاعيم على المعمرين الأوروبيين . 


رابعا : ألانيا النازية وحكومة الدفاع 
الوطني العراتة ١۹٤١‏ 
افق الخحلاف بين الفريق الذي يقوده الوصي عبدالاله » المؤمن بالنصر النهائي للحلفاء 


(۱۳۴۴۳) المصدر نفسه » ص ۱۸۹ . 
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وبضرورة التعاون التام مع الحليفة بريطانيا »> والفريق الذي يتزعمه المفتي ورین عالي 
الكيلاني » الداعي إلى التعاون مع دولتي اللحور » إلى أزمة سياسية في العراق في نهاية اذار / 
مارس سنة ٤١‏ . واعتمد الفريتق الثاني على كبار قادة الجيش ( المربع الذهبي ) الذين كانوا 
يشكلون قوة ضاغطة على أي رئيس حكومة . وكان الوصي وأنصاره يدركون هذه الحقيقة › 
ويسعون إلى التخلص من هؤلاء الضباط . وأخحذت بريطانيا تضغط عليه في هذا 
الاتجاه""'٠‏ » وبخاصة بعد أن علمت أن المفتي والكيلانى شرعا في الاتصال بدولتي المحور 
لكسب تأييدهما . كا شعر المربع الذهبي أن رئيس الوزراء » طه الهاشمي » الذي جاءوا به 
إلى السلطة » يحاول البطش ہم › وذلك عندما قرر نقل العقيد كامل شبيب من موقعه لي 
۹٤١ / ۳ / ٩‏ . ولذلك » وقفوا في وجهه ٠‏ وحاولوا هوق تتفي القرار » وأذركوا أيضا أن 
الخطر يقترب منم > ولذا تحركوا بسرعة وقرروا الاطاحة بوزارة طه الهاشمي » وتأليف 
حكومة جديدة برئاسة الكيلاني تتبنى موقفهم وتسير على النهج الذي اختطته اللجنة القومية 
العربية برئاسة المفتى . 

ونفذ القادة العسكريون انقلامم في الثاني من نيسان / ابريل سنة ۱۹٤١‏ » وأجبروا 
طه الهاشمى على الاستقالة . وعلى أثر ذلك » هرب الوصي من بغداد إلى الحبانية فالبصرة › 
ومنها انتقل جواً إلى القدس فعمان » يرافقه عدد من أنصاره من رؤ ساء الوزارات والوزراء 
العراقيين . وعهد الحيش إلى الكيلاني بتأليف حكومة الدفاع الوطني في الثالث من نيسان / 
ابريل“"'“ . واجتمع مجلس الأمة العراقي في العاشر من نیسان / ابريل »وقررعزل الأمير 
عبدالاله عن الوصاية على العرش وانتخاب الشريف شرف وصيا » وذلك بناء على اقتراح من 
الكيلانى . قبل الوصى الحديد استقالة حكومة اهاشمي > وعهد إلى الكيلانى بتاليف الوزارة 
ا اقسق ابل . القت لوز ي ابم الان" 


كان رد فعل بريطانيا على هذا الانقلاب المتوقع سريعا . فقررت الحكومة البريطانية › 
اة وشتون: شرل Winston Churchıi|‏ » القضاء على الحركة الجديدة بأسرع وقت 
ممكن . وبعث تشرشل إلى وزير اند برسالة في الثامن من نيسان / ابريل جاء فيها : « لقد 
تردت الحالة في العراق » وبات من الواجب علينا أن نتأكد من أمر الاحتفاظ بالبصرة » لأن الأمريكيين يزداد 
اهتمامهم بتأسيس قاعدة جوية كبيرة للتجمع هناك ليتمكنوا من إرسال القوات والامدادات إليها مباشرة . يبدو 
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Memoirs of the Rt. Hon Sir Anthony Eden (London: Cassell, 1965), p. 242, and Churchill, The 
Great Alliance, p. 225. 
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أن الخطة ها أهمية عظيمة بالنظر لاتجاه الحرب غير المشكوك بها ي الشرق »'“. وتم الاتفاق بين 
بریطانیا رليات المتحدة الأمريكية على صرورة الاطاحة بحكومة الكيلاني حهماية للمصالح 
والاقتصادية للدولتین في المنطقة » وتأمين نقل القوات البريطانية من اند إلى مصر » 
وتامین الطریق إل ترا لضان سادی . وتقرر في اليوم نفسه اتخاذ الخطوات اللازمة لاسقاط 
حكومة الکیلای(١٤٠۰‏ 


يدا الط اتجهت القوات البريطانية » في ٠۲‏ نيسان / ابريل » من كراتشى إلى 
دس و اسان عسر من نيسان / ابريل » أبلغ السفير البريطاني كينهان كورنواليسر 
Kinahan e‏ ( الذي وصل إلى بغداد في اليوم الأول من نیسان | ابریل ورفض 
ر و للحكومة او الحكومة العراقية عن وصول القوات البريطانية ی 
ب ورعبتها ي اارور عبر الأراضي العراقية إلى مصر . وفي حديث مع الكيلاني . أوضح 
ا بيطاي أن ادف من إرسال هذه القوات هو تعزيز القوات الحليفة فى شمال 
افريقية . واپدی الكيلاني تفه)ا هذا المطلب » ولكنه أكر على ضرورة الالتزام باتفاق ۲١‏ / 
٠ %‏ الذي ينص على مرور القوات البريطانية عبر العراق » بحيث لا يتجاوز عدد 
ارجا عل الأراضي العراقية ثلاثة آلاف مقاتل . ولكن السفير اعترض على هذا الشرط 


ا القوات البريطانية في ميناء البصرة في ۷ نیسان / ابریل . وابلغ کورنوالیس 
الحكومة العراقية » في اليوم التالي » بموافقة حكومته على الشروط العراقية٠“)‏ . بلغ عدد 
ا 5 ف قأاعلة التغ ة الحوية القريبة منہا . وقد فوجی ء الکیاد مه التدابر 
سرا ذلك أن توکیدات کورنوالیس حالت دون اتخاد أى تدابير مضادة بسبب ضيق 
الق . وي ١١‏ تیسات ر یریل » انات فوات بريطانية جديدة فى البصرة . ووضعت 
القوات البريطانية في العراق تحت قيادة القوات البريطانية في اند . وأبرق تشرشل إلى وزير 
۰ ا ت . ٤‏ 
r‏ منه حماية المصالح البريطانية في البصرة ويؤكد له أن السياسة البريطانية نحو 

اف ۾ تعد اة اة اتخاے أك .> ما ر 
کم هة ET‏ وإغما بضرورات الحرب 
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Arabs, p. 238. 


AA. PA,Sts.,1raq I, «Mitteilung Gabrielli, vom 23 / 4 / 1941 ,». (YE) 


. ET 
Churchill, The Great Alliance, p. 225 f. ( ) 
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حل کی 


الأمريكية موقفا ماثلا . وردت الخارجية الأمريكية على ذلك بأن الحكومة الأمريكية لن تعلن 
الاعتراف بحكومة الكيلاني أو عدم الأقتاف با ب 


العاهدة العراقية - البريطانيةء وأا لا تنوي نقل فوانها التي أنزلت في العراق إلى شرقي 
۰ ت ت é6‏ ® ے 0 ف 0 : 2 3 ار“ 
الأردن وفدمت الحكومة العراقية ف اليوم هسه شروطا حل يده اتال اویل 2 
البريطانية في البصرة » في محاولة للتعرف على حقيقة النوايا البريطانية . ومن هذه لشروط ؛ 
عدم السماح بنزول فوات حلدیده قبل رك القوات المرابطة ف البيصرة اھ 8 ge‏ 
حرك هذه القوات ولکن الحانب البريطاني ل یرد على هذه الش وط « اوح الحكومة 
المراقيك اق اإيباك شيد . 


أما فى ألمانياء فكانت المعلومات التي تلقتها حكومتها عن احداث العراق غير واضحه . 
وغل اثر باه الانقلاب العراقى > طلب وزير الخارجية من وكيل الوزارة فورمان woermahn‏ 
اعدادتقرير عن الوقضع ی العراق .عدم قورماق منک إل ارزع ف 7/٤/۹‏ ۹4۲ بت 
ن ما lw‏ فی العراق واشار ا الحادثات الألانية - اليابانية حول إمكانية تزويد العراف 
ا يابانية ٠‏ والمباحثات الألمانية مع وزير الاقتصاد الأفغاني حول نقل الأسلحة الألانية إلى 
العاف . طريتق افغانستان وإيران » وموافقة الوزير الأفغانى على ذلك . وأوضح فيها أن 
كمية الأسلحة التي سترسل إلى العراق ونوعها ل يتقرزا بعد وأن لا بد من أخذ راو ر 
lz‏ وتضمنت المذكرة فوق ذلك معلومات عن زشاط الاستخبارات الالمانية ۷٤۲۲‏ ط۸ في 
العراق وفلسطين وشرق الأردن . وعلى و ما جاه فى اکرو اقزر وزير الخارجة تحت 
فورمان بتابعة أحداث الشرق الأدنى والمغرب العربي وما يتصل بها من قرارات** : كم 
فوضت الحكومة الآلمانية »> باتفاق مع الحكومة الايطالية »> وزيرها المفوض في بغداد لوجي 
غابریلی Gabe‏ عنس[ أن يبلغ رئيس الوزراء العراقي بأن حكومتي لحور تتابعان بتعاطف 
ا جر فى العراق » وأا تنصحانه بالتريث في الصدام مع بريطانيا > وما على 
ادل قدي السلا والذخيرة وتأملان في التغلب على الصعوبات المتعلقة بالنقل » وسوف 
يقدمان الدعم المالى للعراق حالما يعرفان رغبات العراق في هذا الصدد“؛' . 
وفى العراق » اتصل الكيلاني بالوزير المغوض الايطالي › فی ۱۸ نیسان / ابریل › 
وأبلغه أن الحكومة العراقية قد قررت الدفاع عن البلاد ء وأنها تود أن تعرف من حكومتي 
اللحور ما يلي : 


۽ / ٩‏ 0 أن بريطانيا لا تنوي الاعتراف بحكومة الكيلاني وأنها تأمل من الحكومة 


Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 82. CTE 
ADAP. DR IE TIL SOSALSS 
ADAF, DAIL SOT 28. 


)٠٤٥(‏ « مذکرة فورمان بتاریخ MEY / C7 ٩‏ ي: 
YEG‏ مذكرة فورمان في ١١۲‏ / $ ۱ ي : 


۳۹۰ 


١‏ - إذا كان بإمكان الجيش العراقي أن يعتمد على دعم القوات الحوية لدولتي المحور » مع 


العلم بأن القواعد الحوية العراقية مستعدة لاستقبال قوات المحور . 


۲ - إذا كان بإمكان الجيش العراقي أن يتلقى الأسلحة والذخيرة عن طريق الجو » كا 


۳ ويك العراق بالمرتات الى طلبت سايقا من فول الور والعرة الاي ما رة 


. )٤ةصاحخ‎ 


وفي هذه الأثناء . علمت الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الألمانية أن الانكليز يعرفون 
شيفرة السفارة الايطالية ببغداد » وأنهم على علم تام باتصالات العراق بدولتي المحور*“' . 


وعلى أي حال » أحيل طلب العراق » سابق الذكر » إلى سلاح الجو الألماني لدراسته . 
وأجاب الحنرال الطيار يوشينيك ١ء”١٠1ءء٠ز‏ على هذا الطلب باستحالة مساعدة العراق من 
قبل سلاح ا لجو الأ لاني بسبب بعد المسافة عن القواعد الحوية الألمانية . أما نقل الأسلحة إلى 
العراق » فممكن بواسطة طائرات يونكرز كإk«دز‏ التى لا بد وأن تهبط في سورية للتزود 
لزق فل وشوا إل اراق ¡ ئف كان دما غدوا > بوه تو اإرسال الأسلة اليا 
والمدافع المضادة عن هذا الطريق الجوي 0“ . 


ٍ نقل فون ريبنتروت هذه المعلومات إلى هتلر بمذكرة مو رخة ي ١‏ ا ابریل › 
مبينا فيها أن الطريق البرى الوحيد لنقل الأسلحة الألمانية إلى العراق هو الطريق المار بتركيا 
وبأفغانستان » وأن نقل الأسلحة برا يحتاج إلى بضعة أسابيع . أما تزويد العراق بالأسلحة 
اليابانية » فيستغرق عدة أشهر . وأوضح وزير الخارجية أنه غير متيقن من عزم الحكومة 
العراقية على مقاومة الانزال العسكري البريطاني » وطلب من هتلر قرارا بشأن نقل الأسلحة 
إلى العراق بالطائرات العسكرية » وأكد على ضرورة التفاهم مع حكومتي فيشي وروما حول 
الموضو ٠'۶‏ . وبناء على هذه المذكرة » وافق هتلر على إرسال الأسلحة إلى العراق . 


وفي العراق » كانت الحكومة على عجلة من أمرها . إذ التقى الكيلاني والمفتي بالوزير 
المفوض الايطالي في ۲۳ نيسان / ابريل وأعربا عن خيبة أملها من موقف دولتي المحور 
وتلكؤهما في الاستجابة للطلب العراقي . وبينا لغابريلى عزم العراق على الدفاع عن نفسه 


ومجاة القوات البريطانية . واقترحا إرسال ضابط كبر من القيادة العليا للقوات المسلحة 


AA, PA, RAM, Iraq, «Aufzeichnung Woermann, vom, 19 / 4 / 1941 and Telegram (14V) 
Bıismarch, Rom, vom 19 / 4 / 1941,» and ADAP, DX 11. no. 372, p. 489. 

AA, PA, RAM, Iraq, «Aufzeichnung Reichsaussenminister, vom 21 / 4 / 1941,» (۱ €۸) 
and ADAP, no. 377, p. 494 f. 

AA, PA, RAM, Irak, 61115. CEY 
AA, PA, RAM, Irak, «Aufzeichnung Ribbentrop, Wien, 21 /4 / 1941». )۱٥١( 


۳۱ 


لزيارة داد جرا وطلبا أيضا تعبئة الاذاعتين العربيتين في باري وبرلين بحيث تبرزاں 
تصميم الشعب والحيش العراقيين على الدفاع عن الاستقلال الوطنى بأي ثمن › ومقاومه 
الالال الريطان »> وعزم دولتي الحور على دعم الشعب العربي بكل الوساثل 
|1 4 


وف ضوء موافقة هتلر على شحن الأسلحة للعراق » آبلغ فورمان قيادة هتلر في ۲٤‏ 
نیسان / ابریل نتائج المياحثات التي تمت بين رینتروب وغورینع Gorin‏ والتي أسقفرت عن 
إقرار شحن الأسلحة بواسطة سلاح الحو الألانى من سالونيك إلى العراق مباشرة . وطلب من 
هتلر الموافقة على شحن مائة طن من التجهيزات وال مواد العسكرية بخمس من الطائرات 
الحربية . كا أعلمه بأن شحن ماظن من اواد اة عبر إيران مر كن 
وتباحث فورمان مع القيادة العليا للقوات السلحة الألانية حول هذه الخطط » في ات ٣‏ 
ابریل > وتبين منها أن تقديرات هتلر للوضع في الشرق الأوسط غتلفة عن تقديرات وزارة 
الخارجية . ولذا » طلب أ ودر لر قراو ذا العا , :واوسل ومر تیر جر 
ال غار ف ¥ ایسا / یریل آل فيه على ضرورة دعم العراق » وبين له أن وصول القوات 
البريطانية إل اليحر الوسط عن طريق العراق سبخلق وضعا ضعبا لقوات المحور الي بقودم 
الحنرال رومل في شمال افريقيه > وأن بقاء هذه القوات في العراى يعني سيطرتہا التامة على 
نفطه واحتلال منطقة استراتيجية مهمة فد يؤدي إلى سقوط سورية وتركيا في أيدي 
اف2 ,۽ 


وطلب وزير الخارجية الأل ماني » في اليوم نفسه » من القائم بالأعمال الأ لماي في أنقرة أن 
يبلغ الحكومة العراقية › بواسطة وزيرها المفوض كامل الكيلان » أما تفويضه شخصيا 
بالتفاوض حول المعونة العسكرية للعراق أو إرسال شخص موثوق به إلى أنقرة يرافقه خبيران 
کر تان ٩‏ وأن الحكومة الألمانية قد ترسل الوزير المفغوض غروبا فمذه المهمة . ورد عليه 
القائم بالأعمال الأ لماي کرول ١١٥ا‏ في الیوم الخال ما آن کامل الکیلان لا ينصح بالتفاوض 
في أنقره معذر الحفاظ على سرية المفاوضات » ويقترح أن تجري المغاوضات في طهران ٠‏ : 
وني ۲۷ نیسان / ابریل طلب رینتروب أیضا من سفیره ي روما أن يبلغ الحكومة الايطالية 
بأن الانيا مستعدة لتقديم العون ال مالي للعرافق وأنبا تدرس مسألة العون العسكري » ويفترح 
على الحكومة الارطالية إرسال ضابط من القيادة العليا الايطالية إلى العراق » وإبلاغ الحكومة 


ADAP, DX 11, «Mackensen an Auswaertinges Amt, Rom. 25 / 4/1941,» no. 401, (1٥۱) 
Pp. 527 f, 83/ 61608 - 10. 

AA, PA, RAM, Irak. «Aufzeichnung Woermann. vom 24 /4 / 1940,» 61135 - 6. (1۲( 
ADAP, DX 11, no. 407. E 

ADAP, DX 11, no. 415. Pp. 545 f / 83 / 61139 - 40. 


(1o) 
)٠٤( 
ADAP: DX 11, «Telegram Ribbentrop, vom 27/ 4/ 1941 and Telegram Kroll, (1٥٥) 
vom 28 /4 / 1941,» 83 / 61614. 


TT 


| او - ية ٢‏ ۴ 
لعراقية ا الو او ا بأن دولتي المحور وراء الحكومة العراقية والحيش 
اراق ا یاف ت ا ۰ 


هذا وقد أبلغ الكيلاني السفارة الايطالية في بغداد حاجات العراق العسكرية والمالية في 
e‏ ارتي ٠۰‏ . واشتملت الحاجات العسكرية على عشر طائرات حربية واشت 
E Rl‏ وأربعمائة چ مدفعا مقاةا اللدبانات ۾ إضافة إلى الأمښلهة: ال طليت 
سابقاً واقترح الكيلاني أن يقوم سلاح الجو لدولتي ا محور بضرب البوارج البريطانية الراسية 
ي الخلیج لحري والبرة ور قاعدتى الحبانية وشعيبة والتجمعات العسكرية البريطانية 
٤‏ جو العراق . وأكد له أيضا أن بإمكان طائرات المحور الحربية استعمال القواعد الجوية 
iv‏ بخداد أو الموصل . أما المعونة المالية » فقد حددها الكيلاني بثلائة ملايين جنيه 
E‏ 


وبعث ريبنتروب بمذكرة إلى هتلر في ۲۷ نيسان / ابريل بين فيها أهمية دعم العراق ماليا 
سرا .وار شحن الأسلحة المطلوبة والتي تقدر بستمائة طن إلى العراق من خازن 
ان ارس 4 سر : وذكر له أن حكومة فيشي تشترط › مقابل ذلك » تسليمها سبع 
غواصات وست مدمرات حربية » وأن بالامكان تسوية الأمر من خلال مباحثات يكلف بها 
لسفير الالان ن باریس اوت ابی والقيادة العليا للقرات المسلحة الالمانية**. وتنفيذأ هذا 
لے » بعث رينتروب برسالة إلى رئيس هيئة الأركان العامة الالمانية الجنرال كايتل 1ء!ء؟ 
ي ۳۸ یسان | ابریل یقترح فيها تعويض القوات الفرنسية عن الأسلحة التي ستنقل من 
ا ف ی إل الحراق > واشتاد لاطائرات الالانية والايطالية بالمبوط في المظارات 
السورية خند سانجا للعراق*' , ۰ 


| - المانيا والحرب العراقية - البريطانية ( یار / مایو ۱۹٤١‏ ) 


رأينا » في ما سبق » كيف تجاهلت بريطانيا الشروط العراقية لمرور قواتها عبر العراق » 
وتقادی کورنوالیس في حدیثه مع الكيلان ؛ إذ قال له : إن معاهدة التحالف العراقية 
| م« ت E. ۰ ٣‏ م 2 2 1 
لبريطانية تبیح ريطا انشاء قواعد عسكرية جديدة في العراق وحاية طريق الترانزيت . 
ا 5 الكيلاني ب العراق وحده مسو ول عن الأمن داخحل حدوده . ورغم ابلاغ السفارة 
الريطانة: خطبا ذا ,الوذ رلت فى ميناء البصرة ثلاثة الاف وخسمائة جندي في ٠١‏ 


9 °٦ 
ADAP, DX 11, no. 413, p. 543, 83 / 61615. )۱١۹( 
BEN Ra 
AA, PA, Sts., Irak, «Mitteilung des Italienischen Aussenministerium., vom 29 /4/ (\oeV) 
1941 ,». E 
AA, PA, Sts., Irak, «Notiz Ribbentrop, vom 27/4/1941,» 83/61158-62. ( ) 
AA, PA, RAM, Irak, «Aufzeichnung, Grobba, vom 28/4/1941 ,». )۱۹( 


TO 


نيسان / ابريل . وأرسلت القيادة البريطانية في الشرق الأوسط أسراباً من الطائرات الحربية 
ر إل افا اش ق ٠‏ عة ارين کر راا ات ی ب 
الطائرات الحربية في هذه القاعدة ائنتين وثمانين طائرة »> وبلغ عدد حاميتها نحو ثلاثة الاف 
مقاتل . .وتحركت قوات مدرعة ومحمولة من فلسطين وشرقي الأردن باتجاه العراق . 

ويعد أن أتمت القوات البريطانية استعداداتها في ٩‏ نيسان / ابريل »> طلب السفير 
کورنوالیس من جیع الموظفين البريطانيين أن ينسحبوا من الادارة العراقية والشركات 
اللفطبة . ك طلب من النساء والأطفال البريطانيين أن يغادروا منازهم وتچوا قزرا إلى 
قاعدة الحبانية بيا طلب من الرجال البريطانيين اللجوء إلى السقارة البريطانية أو السفارة 
الامريكية ني بغداد . وتم الاتفاق على هذه التدابر الأمنية مسبقا بين الحكومتين البريطانية 
والأمريكية . والغريب أن الكيلاني سمح لعملية اجلاء الرعايا المدنيين. البريطانيين أن تتم 
دون أي و 

ات هذه السدادر اطا واتخادا ى الراق اق الأوساط الاك النراقية . فل 
رأى الكيلاني أن للأمور السياسية الأفضلية على الأمور العسكرية » وعارض القيام بعمل 
هجومی یفسر بأنه حرق للمعاهدة » وأن كل ما بوسعه هو أن يطلب من الجيش ااذ التدابير 
ا کے کے یں کی سے سے او ارس مھ اا کا ارت د 
الجيش القيام بأي عمليات عسكرية ضد القوات البريطانية المرابطة في الحبانية . اما العقداء 
الأربعة > فقد رأوا ضرورة حاصرة قاعدة الحبانية للحيلولة دون احتلال القوات البريطانية 
ألعاصمة بغداد"'› . ونفذ هؤلاء خطتهم وقاموا بضرب الحصار على القاعدة البريطانية 
بوحدات عسكرية ذات أسلحة ثقيلة تحركت من معسكر الرشيد قرب بخداد . 


وضعت القوات البريطانية في الحبانية فى حالة التأهب استعداداً للهجوم على المواقع 
العراقية . وفى الساعة السادسة من صباح ٠‏ نيسان / ابريل » وصلت القوات العراقية إلى 
م الذبان جنوب القاعدة واتخذت مواقعها هناك . وأبلغت الحكومة العراقية فاثد 
الحبانية نائب مارشال الحوسمارت Vie - Marshal Sa‏ » في صباح ذلك اليوم » آنا 
رت مر رة القوات البريطانية في العراق جوا وبراً. حذر السفير البريطاني الحكومة 
العراقية 0 مغبة هذه التدابير وطالبها بسحب فواتها العسكرية إلى مواقعها . ورد الكيلاني 
على ذلك بأن حكومته ما زالت ملتزمة بأحكام معاهدة التحالف » وأنها لن تسمح بتحرك 
القوات البريطانية من البصرة إلى المحبانية وإنا عليها أن تتحرك نحو شرقي الأردن . وواصلت 
القوات العراقية تعزيز وحداتها المرابطة حول الحبانية خلال يومي الثلاثين من نيسان / ابريل 


Churchill, The Great Alliance, p.226 and Schroeder, Deutschland und der Mittlere (۰(7 
Osten im Zweiten Weltkrieg, p.87. 


. ۲۹۹ الدرة > الحرب العراقية - البريطانية › ۱ ›۰ ص‎ )٦١( 
5 ۲۳۹۰ المصدر نفسه ص‎ )١۹۲( 


E: 


والأول من أيار / مايو » وأرسلت لواء إلى الرمادي حماية الظريق الزدى إلى اشرق الازدن . 
ركت سذ القرات ٠اكفت‏ باقاة مراقها اخديدة دوق القيام بأي جركة » قاعطت بذك مقا 
كافياً للقوات البريطانية لكى تعد لكسر الطوق الذي فرض عليها . وفي الساعة الخامسة من 
صباح الثاني من أيار / مايو » بدأت الطائرات البريطانية هجومها على المواقع العراقية في سن 
الذبان وفي فناطق. عسكرية آخری ف بخداد وغيرها من المدن العراقية . واكتفت القوات 
العراقية بالرد على النار بالمثل > وترك للقطعات العسكرية حرية العمل دون أي تنسيق أو 
تعاون بينها . وأخذت البلاغات الحربية العراقية تتوالى وهي تكاد تخلو من ذكر لحقائق الموقف 
الغخسکری ۰'2 


كانت القوات البريطانية في الجنوب فن ااحغلن متاء البضرة وشطرت: على الطريق 
المؤدي إلى قاعدة الشعيبة . غيز أن تحركها نحو الشمال كان متعذرأ ما دامت سكة الحديد 
والطرق البرية المؤدية إلى بغداد تحت سيطرة القوات العراقية . كا استحال عليها استعمال 
الطريتق النهرى لانخفاض منسوب الماء وتعذر سير البواخر المحملة بالأسلحة الثقيلة فيه . اما 
فى شمال البلاد » فكانت القوات العراقية بقيادة العميد قاسم مقصود مسيطرة على الموقف . 
وني الغرب » كان الموقع العراقي الوحيد بعد الرمادي هو الرطبة وتبعد )٠٠٠(‏ كيلومتراً عن 
الحدود الأردنية » وترابط فيها قوة شرطة ضعيفة تنحصر مهمتها بحماية أنابيب النفط والطريق 
الموازي ها . وكانت قوات بريطانية قد تقدمت من فلسطين وعلى رأسها قوة صغيرة من البادية 
تابعة للجيش العربي الأردني ووصلت إلى حطة الحفور (4 ۴۳) التي تبعد )۸١(‏ كيلومترا من 
الحدود الأردنية - العراقية١"'›‏ . وتحركت هذه القوات في الثاني من أيار / مايو نحو الرطبة 
اها دون مقارمة تذكر . وتقدست عل الظريق العام تسى الرماذي ٠‏ 

ما أن بدأ القتال بين القوات البريطانية والقوات العراقية حتى أبلغ كامل الكيلان › 
وزير العراق المفوض بأنقرة القائم بالأعمال الال ماني كرول 1١اه‏ بذلك . وطلب منه › باسم 
حكومته » معونة عسكرية فورية »> وارسال الوزير المغوض الال ماني غروبا إلى بغداد كخطوة 
أولى نحو اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين*"'“ . وكرر رشيد عالي الطلب نفسه 
وبا لحاح في الثالث من أيار / مايو”"“'“ . وني اثناء ذلك كانت القيادة العليا للقوات المسلحة 
الالمانية تتلقى معلوماتها عن احداث العراق من الاذاعة البريطانية""''“ . 


ورداً على طلب الكيلانى » أبلغت السفارة الالمانية في أنقرة بأن الحكومة الالمانية ترحب 
باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق » وأنها سترسل مبعوثا موثوقا إلى بخداد يفوص 


(۱۹۳) المصدرنفسه » ص ۲۷١-۲۷٤‏ . 


Glubb, Britain and the Arabs, p. 241. CY) 

ADAP, DX 11, no. 432, p. 570 f, 83 / 61152. )۱٦۰٥( 

AA, PA, Usts:, Irak 2 / 272935. (YE 

Grobba, Maenner und Maechte im Orient, p. 233. (NAY) 
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1 


بالتباحث ف تفاصیل المعونة الالمانية » وتقترح ارسال رجل موثوف من العراف مح دعضص 
الخبراء العسكريين إلى أنقرة للتباحث معهم ٠‏ . وقدم رينتروب مذكرة إلى هتلر في اليوم 
نفسه يطلب منه الموافقة على ارسال غروبا إلى بغداد فورا » بحيث يرافقه ضابط من سلاح 
ا لجو الال انى واخر من القيادة العليا للقوات السلحة الالانية » لدراسة امكانيات هبوط 
الطائرات الحربية الالمانية في المطارات العراقية والتعرف على حاجات العراق من المعونة 
الك ة0 , ولكن هلر اقرب عن شكوكه في توافر التجهيزات والمواد الضروريه 
عن الوضع ف الاق" . 

وطلب وكيل وزارة الخارجية الالمانية فورمان 7217 Woe‏ من السفر الا لماي ٤‏ نارپس ف 
القالك :ف أيار / مايو أن يبحث مع دارلٺù Darlan‏ موضوع شحن الأسلحة من سورية إلى 
العراق . وأبلغه بأن الجنرال فوجل اعه۷ من القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية قد كلف 
بالتفاوض مع المسؤ ولين العسكريين القشن ول دلا , 

وافق هتلر على مقترحات ريبنتروب ٠‏ وأبلغ غروبا بالسفر إلى بغداد في الثالث من 
انار م عاو ٣‏ ویقت مسالة تزود الطائرات الالانية بالوقود دون حل . وأمر هتلر 
بالتفاوض مع حكومة فيشي لتزويد العراق بالأسلحة والتجهيزات الحربية › والسماح 
للطائرات الالانية والايطالية باهبوط في المطارات السورية"'“ . وتلقى السفير ابتس ۸٥٤1z‏ 
أا من هتلر في الخاقس من آيار / مايو بضرورة الضغط على حكومة فيشي لمد يد العون 
للحكومة العراقية(*"'٠‏ . واستجابت فيشي للضغط الال ماني ووافقت بصورة مبدئية على نقل 
الأسلحة إلى العراق من غاز جنها ف س" . واستمرت المفاوضات حول الموضوع 
في السادس من أيار / مايو واشترطت فرنسا أن تتلقى من الانيا ما يماثل الأسلحة التي ستنقل 
إلى العراق . وافقت الانيا على الشرط الفرنسي . واتفق الطرفان على اصدار الأوامر للجنرال 
دنز Dentz‏ « المفوض السافى الفرنسي ٤‏ سورية لان 4 وللجنرال دي جیورجیس 


ADAP, DX 11, 83/61171. (17۸A) 
ADAP, DX11,83 /61154.-7 »ي‎ ۰0,۱ ٥ / ۳ مذكرة ریبنتروب في‎ (14) 
ADAP, DX 11, 83/61168-9-: ق 1441/8/۳ ي‎ 1ew e1 مذكرة الوزير القرض هيقل‎ « )۱۷١( 


ADAP, DX 11, 221 / 149271, and AA. Usts., Irak 2, «Aufzeichnung Woermann, YY) 
vom 3 /5 /1941,». 


ADAP, DX 11, no. 435, p. 572 f. (1۷۲) 
ADAP, DX 11, no. 436, p. 574. (VT) 
ADAP, DX 11, no. 441p. 578. (1۷€) 


Heinz Tillman, Deutschlands Araberpolitim Zweiten Weltkrieg (Berlin: Deutscher )1۷٥( 
Verlag der Wissens Chaften), E 
AA, PA, RAM, Irak. «Mitteilung Abetz, vom 5 /5 /1941,». (1۷٩( 


TER 


di x‏ اaاممهG‏ رئيس لخحنة الرقابة الايطالية على الهدنة » لشحن الأسلحة والذخيرة من 
حازن الجيش الفرنسي في سورية إلى العراق » والسماح للطائرات الالمانية والايطالية باهبوط 
ف المطارات السو 0۷2 : 


لم تتوان الحكومة العراقية عن طلب المعونة من دولتي المحور وألحت في ذلك . وأوفدت 
طالب مشتاق » قنصلها السابق في فلسطين » إلى طهران في الرابع من أيار / مايو ليبحث مع 
سفیري ال انیا ( ایتل ۴٤1‏ ) وایطاليا ( لوجي بتروتشي [igi Petrucci‏ ) في تفاصيل المعونة 
المرجوة . کرر مشتاق الطلب العراقي وأكد على أهمية عامل الوقت في مجرى الأحداث<“ . 
وتلقى ايتل ردا من فورمان » في اليوم التالي » يؤكد من جديد على أن العقبة الكبرى التي 
تعترض تزويد العراق بالأسلحة هي النقل . ويذكر أن تركيا وافقت على نقل الأسلحة عبر 
أراضيها إلى ايران اما برا بواسطة سک اشدید آی برا قن اطرى. اران رة عل ابر 
الأسود » وأن ذلك يقتضي أيضا موافقة الحكومة الايرانية على السماح هذه الأسلحة بالمرور 
عبر أراضيها إلى العراق . ولا بد من اقناع الحكومة الايرانية بذلك . وقد كلف إيتل بهذه 
الهعة ‏ . واد عل ذلك اتل إل تريس وزرا اران 6 غلل تور وانلكة بالاض , 
غير أن علي منصور أصرَّ على ضرورة اعلام الشاه بالأمر لأخذ موافقته . وأبلغ السفير الا ماني 
أن ايران تنتظر من الانيا الموافقة على تزويدها بالأسلحة التي طلبتها منها في كانون الأول / 
دصر اة ۹*۹۹ , 


تحتف الحكومة العراقية بارسال طالب مشتاق إلى طهران » وإنا أوفدت وزير الدفاع 
ناجي شوكت إلى انقرة في الخامس من أيار / مايو فوصل إليها في الثامن منه » وأجرى 
مباحثات مع القائم بالأعمال الالماني حول معونة المحور للعراق . وأبرق في الثاني عشر من 
أيار / مايو إلى بغداد يقول : إن الطائرات الالمانية ستقصف القواعد العسكرية البريطانية فى 
العراق خلال أيام قلائل » وأن الأسلحة ستصل إلى العراق خلال أسبوعين إذا تمكن الک 
العراقي من المقاومة خلافي)^ . 


۴ - الوساطة التركية بين العراق وبريطاتيا 


Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p.96. CIVN 
€-75۹ 6 ارك از اة‎ Rees طالب مشتاق »› أوراق أيامي‎ )۱۷۸( 
و٤‎ (٥٤-٤٥ ۲ من‎ 
ADAP, DX 11, «Telegram Ettel, Teheran, vom 5 /5 / 1941,» 83 / 61189 - 90. 
ADAP, DX 11, «Telegram Woermann, vom 6 / 5 / 1941,» 192 /272876 -9. )۱۷۹( 
ADAP, DX 11, «Telegram Ettel, Teheran, vom, 8 /5 / 1941,» no. 472, p. 614 f (۱۸۰( 
. ٠١١-١٠١١ التحررية »> ص‎ ۱۹٤١ الحسني » الأسرار الخفية في حركة سنة‎ )۱۸١( 


ا 


بالوساطة بين العراق وبريطانيا ي حال نشوب القتال بينه) » وأرادت الحكومة البريطانية بهذه 
المبادرة اثبات حسن نواياها ورغبتها في السلم » وزدرع الانقسام في صفوف القوميين العرب في 
العراق » وتأجيل استعداداتهم الحربية . رحبت تركيا بالفكرة » فقد رأت في الوجود البريطاني 
فى العراق ضمانة لحيادها . ولذا عرضت حكومة انقرة وساطتها على العراق في الرابع من 
إبار / مايو . واشترط العراق أن تعترف بريطانيا بحكومة الدفاع الوطني » وأن تسحب 
القوات البريطانية من العراق إلى شرقي الأردن”"*'“ . ولكن تشرشل رفض العرض العراقي 
رفضاً ات۱۸۳ . وعهدت الحكومة العراقية إلى ناجي شوكت » وزير الدفاع »> بالسفر إلى 
انقرة لبحث مسألة الوساطة التركية مع الملسؤ ولين الأتراك . وصل شوكت إلى العاصمة 
التركية فى الثامن من أيار / مايو وبدأً مباحثاته . وني اليوم التالي » تلقى الشروط التي ا 
ارک لتسوية النزاع بين الدولتين وهي : عودة القطعات العراقية ات ي 
اطراف الحبانية إلى مواقعها الأصلية » واعتراف بريطانيا بحكومة الدفاع الوطني » وتحرك 
القوات البريطانية المرابطة في البصرة إلى المواقع الملقررة ما دون امهال » وموافقة الحكومة 
العراقية على زيادة القوات البريطانية في القواعد العسكرية المسموح پا فى الخاهىة* 0 , 
وأبرق ناجي شوکت ذه الشروط إلى بغداد في ١١‏ أيار / مايو وطلب تخويله الموافقة على 
تفا » رخذ رمن رفقها تخر من شاع هة الفرصة اللي اقد لا اقعرض .. وني فاه ذلا ؛ 
جاء رد الحكومة البريطانية الذي سلمته الحكومة التركية لناجي شوكت »› وجاء فيه : «أن 
المباشرة بنقل القوات البريطانية المرابطة فى العراق فورا إلى خارج العراق » وتقييد زيادة حاميات المطارات خالف 
لأحكام المعاهدة العراقية - البريطانية . كا أن الحكومة البريطانية تشك في حسن نيات الحكومة العراقية الحاضرة 


(1A0) 


نحوها » 
وقد أعتلف القادة العراقيون فى موقفهم من الشروظ التركية لحل النزاع . فقد قبل بب 
زی ال زاء والو زرا > باستثناء يونس السبعاوي » وزير الاقتصاد »> ورفضها العقيد مج 
الدين الصباغ الذى اعتبر قبوما خيانة وطنية . وكانت حجة الفريق المعارض للوساطة أن 
1 ا زره آ انتظار, نتائح ا١‏ الال مار 
بامکاں العراق المقاومة لمدة شهرين ونيف » وأنه لا بد من ر ئج اهجوم نی على 
ھا اة ۰ (۱۸٦) 1 E N‏ 
کریت الذى قد يسفر عن احتلال سورية ولبنان وتغيير الوضع في اشرق العربي باسره 


ADAP, DX 11, no. 503, p. 637 f, and (1A1) 
. ٤٤٩ ص‎ » ۱۹۷٤-۱۸٩٤ » شوکت » سیرة وذکریات ثمانین عاما‎ 

Churchill, The Great Alliance, ا‎ (1A) 

)۱۸١(‏ الدرة» الحرب العراقية - البريطانية > ۱۹٤١‏ ».ص ۳٠١‏ › وشوكت » المصضدر نفسه > ص 
EFE‏ 


)۱۸١(‏ المصدر نفسه › یرن ۷ ۲ ۽ وناجی شوکت » أوراق ناجي شوکت › رسائل › وونائق : دراسه 
في تاريخ العراق الحديث والمعاصر › تقديم ر ق این ومحمد حسين الزبيدي ( بغداد : مطبعة 
الحجامعة » ۱۹۷۷ ) »›» ص ٥٤-٥1‏ . 

. ۲۰۹-۲۳۲۰۸ ص‎ › ۱۹٤۱ » الدرة » الحرب العراقية - البریطانية‎ )۱۸١( 


FIA 


كان للوساطة التركية أثرها على تقدير الالمان للموقف في العراق . فقد أثار موقف 
حكومة الكيلاني المتردد من بريطانيا شكوك الالمان حول عزمها على القتال والسير فيه إلى آخر 
الشوط . ولذا اتخذوا موقف التحفظ والترقب بانتظار ما تسفر عنه من نتائج . ولا بلغ برلين 
أن القادة العسكريين العراقيين يعارضون الوساطة ويصرون على القتال » أعربت عن 


استعدادها لدعم العراق ومساندته . وأرسلت طائراتها الحربية الى هبطت فى العراق فى ١١‏ 
أيار / ان02 , 


۳- الاعداد للمعونة الحربية الحوية الالمانية للعراق 


بينا » في ما سبق » كيف أن الوزير المغوض الال ماني فريتس غروبا قد تلقى أمراً بالسفر 
إلى بغداد فی ۱۹٤۱/۰/۳‏ تهيدا لارسال المعونة العسكرية الالمانية إلى العراق . وتقرر أن 
یرافقه ادم فالکنشتاین ٣اعtیہ‏ ٥ا۴۵‏ ۳ھ استاذ الآثار الاشورية » والنقيب فیلهلم کوهاس 
sشKohlha Hauptmam Wilhelm‏ من الاستخبارات العسكرية » والنقيب داريس -ممupة‏ 
Darjes‏ ")ا من قيادة سلاح الجر > ون . ج شتيفن Sten‏ .۷.6 الترجم من السلك 
السياسي وفني اللاسلكي امدہ Ede‏ , واثنان من الا مان القاطنين في فلسطين . وفي الخامس 
من آيار | مايو » قابل غروبا الجنرال يودل اله[ في القيادة العليا للقوات المسلحة » واقترح 
نة أن يرسل إلى العراق الحنرال فيلمي رصآ٥۴‏ اaام«عG‏ لقيادة العمليات العسكرية . 
وسافزغروبا » في اليم التالي > بالطاثرة إل الغراق حمل معة غشرين آلف جيه ذهاً ف 
مهمة سرية للغاية . وتقرر أن حمل ا اا هو فرانتس غیر ک4 (AM Franz Gehrke‏ „ 
وح به » ٤‏ وقت لاحقى > هانز اولریش غرانوف Hans - Ulrich Granow‏ سکرتىر 
الفوضية . وصلت طائرة غروبا ترافقها طائرة أخرى إلى الموصل في الحادي عشر من أيار | 
مايو . وقد أطلقت القوات العراقية عليه النار » اعتقاداً منها انبا طائرتان بريطانيتان » 
ولکنہ)ا هبطتا بسلام واتصل غروبا بالرئيس الكيلاني حال وصوله . وتوجه في اليوم التالي إلى 
قاو ٦ء‏ وای فيها مباحثات مع العقيد صلاح الدين الصباغ الذي قال له أن الجيش 
العراقي قادر على المقاومة وأنه بدعم دولتي الملحور سيتمكن من دحر القوات البريطانية ودفعها 
نحو شرقي الأردن . وقد نقل غروبا هذه المعلومات إلى برلين('"'“ . ثم أجرى مباحثات مع 
الكيلاني والمفتي وقائد الجيش أمين زک حول العمليات العسكرية لمنتظرة . واقترح عليهم أن 
يكون الجنرال فيلمي مستشارا عسكريا للحكومة العراقية“٠‏ . 


Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 102. (AY) 
. ٩٩ المصدر نفسه » ص‎ )۱۸۸( 
. ٠٠° المصدر نفسه » ص‎ )۱۸۹( 


ADAP, DXLL, no. 493, p. 645. ۹۰( 


Schroeder, Ibid., كان فيلمي قائد جناح في جبهة سيناء في الحرب العالمية الأولى . أنظر : .114 .ص‎ )۱۹١( 


۳۹۹ 


۾ القادة العليا 

ا عمد اختما ف 2 

ات اله الالاتة ی السادس قن اباد ا ٣او‏ ع ے لے الان ق 
للقوات ا ee nek‏ 1 لاقرات اجو ادب ۾ 


N e oe‏ نك 
الحيش . وتقرر فيه تعيين الع الطيار ير (Me 110) Messerschmitt‏ 


ا ik‏ ± ج طا ة مقاتلة من نو مسرشمیت e‏ 
العراف 6ا 4 كحصصم اننتي He a e‏ 4 | ات تة رز 
اء عة طائرة قاذفة من س ين کل م د طاق ات. النقل من 
وا عص 1 i‏ ظا ان ا سرت ر ۷ اة اکن ج e‏ 
یا رو ال الغراق.. وتر ۲ )[u 52( DEC‏ بقیادة 
نکرز )۲( (Ju 52) Junkers‏ وأربع طائرات ن n‏ 1 2 ا کا 
5 لظا رور Hauptmann Rother‏ زز مان الاتصال بين E‏ ا اا 
لنقيب الطيار ا وة وٹلائين ضابطا ٤‏ بر ا 
دا الاجتماع › تاليف قيادة من ثلانه 8 ا ية هذه القيادة › 

در مانتویفل Roediger Manteufel‏ يتبعa‏ العقيد أ E‏ 8 ات ا ا 
2 به : : اء ( a‏ 
اتال الطائرات والمواد الحربية إلى العرافى وي | ف ااا المقررة ف 

: رعبته ي امسار“ يا‎ Major Alex von Bإ‎ e 
omberg ب‎ 
 عربمولب الکس فون‎ 


: قه القادة المذكورة . 
| 1 النطقة فته“ ا لموافقة عل الحاقه بالقیاد کور 
العراف رصمته حيرا ر 


| 

8 يار / مايو 

٠ ik! اال ژلاث طائرات حربيه إلى العراف ي التاسح‎ eT 

2 اللطارات العراقية والتزود بالوقود . وقاد وت ¢ Major‏ 
J, E‏ 

ر غ وا على انيته] . وقررت القيادة أيضا انتداب الميجور ت 5 

: و‎ bes Kommando deg Heerer الطائرات بينا 8 ال‎ 

E Da E‏ پ00 چ باولاکو- 

مانتویفل › وار ا ات ۲ ک بة الالمانية في هذه | اتب س E‏ 

إلى العراق . وشاركت | 1 E ESL se my‏ يعملون ني سورية و | 
چ Paula‏ واللازم رورر e‏ ورشاد البربیں ین 

a Koch‏ واماررم طائرة 


تقرر › 


قررت القيادة 


ا | ٠‏ صا الحادي عسر 2 e‏ 
ر الموصل صباح وسل . غير أن غروبا اتصل به في 
فقتل نتيجه 


فروبا e‏ بين) بقي بلومبرغ ي 
ا i a‏ ق ساء بغداد › 

ا ا ف و seg E‏ ا 
لذلك ۰۱ 0 a a‏ 2 اداه فی ۱٦‏ یار / مايو » همه 
الا انى Luftwaffe‏ . وعھد العقيد يونك › 3 زیارته 1 2 he‏ 
الاتصال بسلاح الحو اللاي إلى اللازم فورنر ¥0۴1۲ › وو 


ب 


, : مى : فالان | سھی العر ” ب ر 
) 1( تله الرواد . ف ف ( المي جور ول Lge ٠‏ 6 = لر 2 
۰ : ۰ الملا انت البريطا 
ا ع : 7 ا2 رغد اد لہ ر ت ۰ ۴ ۰ 
اننا تبادل النيران » ۰ 1 ۲ 7 2 € النق 5 دار ت س ن إ9 ٠۰‏ ر سا 


د ۹ - : 4 OPE ۳ VI‏ 
البريطانية ¢ ۹4۱ ۾ ن الرواية الو رخون والباحثول الانجحلو کسو 


الطائرة أ ع نيران انطلقت من الأرضر. . ردد هده .108 Schroeder, Ibid.. Pp.‏ 


V۰ 


ر ج ت اقىة - 
رة ۽ الطائ ات العراقية . أنظر : الدرة » الحرب العر 5 
e‏ فی ۱۰ / /1 ۱۹ ال 


keاPawel‏ أحد ارکانه ورفيق بلومبرغ في رحلته » القيادة الجوية“*'“ . 


٤‏ - نقل الأسلحة من سورية إلى العراق 


وقع الاختيار على رودلف ران ”طهR‏ إاملس‌R‏ . المستشار في السفارة الالمانية في 
باريس » ليتولى الاشراف على عملية نقل الأسلحة من ازن الجيش الفرنسي بسورية إلى 
العراق . وقد كلف ذه المهمة في السادس من أيار / مايو سنة ۱۹٤١‏ . وتقرر أن يرافقه 
ایتل فریدریش موھاوزن Eitel - Friedrich MoIlhausen‏ زميله في السفارة نفسها » والمسيو 
جيرار لماعم ١‏ مغلا للحكومة الفرنسية ء والذق. قلف بقل اتعليمات ذارلان إلى ارال 
دنتز المفوض السامي الفرنسي في سورية ولبنان حول تسهيل مهمة ران . سافر ران ومرافقوه 
عن طرق برلين واثينا ورودس فوصل حلب في العاشر من أيار / مايو . وتوجه إلى بيروت › 
حيث قابل الجنرال دنتز . حاول الأخير اقناع ران بان العراق لن ينجح في ماولته التخلصر 
من القوات البريطانية المرابطة على أراضيه بسبب اختلاف ميزان القوى . فالقوات العراقية 
يتراوح عددها بين )٠٠٠٠١(‏ و(٠٠٠۱۸)‏ مقاتل وتفتقر إلى التدريب الجيد والعتاد الكافي » 
بينم يبلغ تعداد القوات البريطانية في العراق نحو اثني عشر آلف جندي » مدربين تدريبا جيدا 
ومسلحين بأحدث الأسلحة . وحاول دنتز أن بحدد كميات الأسلحة المتفق عليها والتلكؤ في 
اعدادها للنقل“"'“ . ولكن ران أصر على أن يتم تجهيز الأسلحة للنقل بأسرع وقت ممكن › 
وأن تشحن بالقطار من دمشق إلى حلب » ومنها إلى نصيبين عبر الأراضي التركية حتى 
الموصل . وطلب دنتز من السلطات التركية في أضنة الموافقة على مرور مئتى جندي فرنسى 
اسل الكاية آل ادو المراة أراجة يحضي المصابات السلة الفاق من السراف:. 
وكانت هذه هي الحجة التي لجأ إليها للحصول على موافقة الأتراك على مرور القاطرات 
المحملة بالأسلحة الفرنسية إلى العراق"'“ . وسافر ران بالطائرة إلى تل كوجك على الحدود 
العراقية لاستقبال الأسلحة""'“ . فوصلها صباح الثالث عشر من أيار / مايو . واتضل فور 
وصوله بغروبا » وطلب منه أن ترسل الحكومة العراقية كميات من المواد الغذائية بقيمة 
الأسلحة والذخيرة المنقولة »> ثم سافر إلى الموصل حيث قابل غروبا . ووقع الاثنان اتفاقية 
قرض بقيمة ثلاثة ملايين وثلاثمائة وومحد وأربعين ألف وسبعمائة وثمانية وأربعين 
)۳۳٤٠۷٤۸(‏ ماركا لتسوية المعونة العسكرية الالمانية للعراق » على أن يسدد هذا المبلغ على 
ثلاث سنوات بدفعات متساویة من ۱۹٤۲/۰٩/۱۰١‏ وحتی ۱۹٤١/٠/٠١‏ . ووقع القرض عن 


: 5۸ المضدر فة › ص‎ )۹١( 
4%) 
)۱۹۰٥( 


AA, PA,Sts., Syrien, «Telegram Rahn vom 11 / 5 / 1941,». 


Schroeder, Ibid., p. 106. 
Rudolf Rahn, Ruheloses Leben, Aufzeichnungern und Erinnerungen (Düsseldorf: (147) 


Diederichs, 1949), p. 162. 


۳۴۷١ 


الحانب العراقي متصرف الموصل العميد قاسم a‏ : 


ومع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية إلى العراف › تمكن ران من الحصول 
على موافقة الحكومة العراقية على اناف صح النفط إلى طرابلس الشام . وطلب من 
اللطات الفرنسية مقابل ذلك تزوید العراف بېطاریتي مدفعبة ودبابات وسیارات نقل واجهرة 
حربية أخرى . وبناء على اقتراح منه وصل | لعقك سانتويغل dl} Manteufel‏ سورية ي اااي 


واستمر نقل الأسلحة إلى العراق في ۲١‏ و۲۸ أیار / مایو و٣‏ و١٠٠‏ حزیران / يونيو › 
وكانت القاطرات التي تعمل هذه الأسلحة تعود عىملة بالمواد الغذائية من العراف . ویذکر 
ا امترات ن ع ات قي بقل العا اا ا ج 
العراق أو مقابل الرشوة . وبلغ مجموع ما تسلمه العراق من خحازن ا لجيش الفرنسي بسورية ما 
يلي : 


, مدفع اشاس‎ )۲۰١۰( 
. تلا‎ (of) - 
. خمسة ملايين خرطوشة للىنادق والرشاشات‎ _ 
. ) حرط‎ ۲١ حرام فو ری کل زام عل‎ ۷7 
. ملم‎ ۷١ قذيفة مدفع من عیار‎ O 
. ملم‎ ٠٥١ قذيفة مدفع من عیار‎ )٠٠٠( _ 
. لاثين ألف قنبلة يدوية‎ _ 
. ستة الاف قذيفة‎ _ 
. خزن مسدس »› والعديد من الصواعتق لتفجير الألغام‎ (AA®°*) - 
. ت أربع سيارات دخيرة‎ 
. شاحنه‎ )۳۲( 
. جهاز هاتف » وثلاثين كيلومترا من الأسلاك‎ )۱١( 
. ٿلاتین بطارية كهربائية“'‎ 


شه 
Grobba, Maenner und Maechte im Orient, P. 240, and‏ 


(9V) 
AA, PA,Sts.,Syrien, «Telegram Gehrke. Grobba, Bagdad, 15 /5/1941,». 
Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Z weiten Weltkrieg, p. I11. (14۸) 
AA, PA, Sts, Syrien, «Telegram,» p. 114. )۱۹۹( 


YY 


| وکت ات الفرسية غلل شخ هذه الأسلحة يعد مقاوضا ت > أوك :الاس > ن 
ودار ي ڊıرخwتجlدنj ٤ Berchtesgaden‏ الحادي عشر من آیاو از ا : س 
استمرت في باریس وانتهت في ۲۸ یار / مایو بابرام ما یسمی ببروتوکولات باریس ۴۵۲۴۲ 
اا ت التي وقعها عن الحانب الال ماني الجنرال فارليمونت "1اا وعن الحانب 
راي رال رر Hunt‏ , وقد اعد الجزء المتعلق بالعراق وسورية من هذه 
او ف 0 یار / مايو . وتعهدت فرنسا بموجبه أن تزود العراق بثلاثة أرباع المواد 
ريي ا سورية » والسماح للطائرات الالمانية والايطالية باهبوط في الأراضى 
التروا ااا ارود بالرفو سا ۽ یشم قاس جرد اة ف لب ليها تصرف 
ا لجو الالماني والسماح باستعمال الموانىء والطرق والسكك الحديدية في سورية لعمليات 
لتقل إل العاف , وريت اكد الان السلجن باساة قرشي : وروت الاد الحا 
الملسلحة الالمانية بالمعلومات الوافية عن القوات البريطانية في الشرق الأوسط . ومقابل 
تقوم ا العليا للقوات المسلحة الالمانية بتعزيز القوات الفرنسية المرابطة في سورية › 
خارج ق ت الق عينتها اتفاقية الهدنة بالحصول على ربع المواد الحربية المخزونة ف 
سوریة ونقل ثلاث بطاریات ثقيلة ۵۸ا۴ مضادة للطائرات مع ذخيرتہا وطواقمها 9y‏ 
م مضادا ا عیار )۲٠(‏ ملم و(٤۲)‏ مدفعا عیار )۷٥(‏ ملم مع ذخیرتها . ونقل 
ن من الطائرات المقاتلة من شمال افريقيا إلى سورية بعد أن يتم تعزيزها بالرجال والعتاد 
وثمانين طن غيار للطائرات الحربية(''“ . 


8 فاط سلاح الحو الال انى ف العراف 
كان من المنتظر أن يقوم سلاح الجو الال ماني بنشاط فعال في العراق » لمواجهة الغارات 


الناجحة التي كان يقوم بها سلاح الجو الملكي البريطاني » وقلب ميزان القوى بي النراخ 
الناشب بين العراق وبريطانيا لصالح العراق . 


e‏ وجو ا الاستخبارات الال ماني تسينمان ١١۳2ء” Zi"‏ إلى سورية » اقترح 
عل قيادة مانتويفل أن تقوم الطائرات الحربية الالمانية بضرب مصفاة النفط في حيفا 
شق وله الین ال ر ء بقل اة ل خط ارب سن کر اران 
اا الراسية فيه . ولا سئل السفير الال ماني في طهران عن نتائج مثل هذه العمليات على 
إیران آیذی خحقظه واشار إل تاکنذات رئيس وزراء یران غلل حیاد: بلاده فی الحزب »> وإل آن 
ضرب البواخر الراسية في شط العرب قد يؤدي إلى تعرض مينائي المحمرة ( خرمشهر) 


Schroeder, Ibid., p. 116; Franz Halder, Kriegstagebuch, 1ûgliche Aufzeichnungen (**) 
des Chefs des Generalstabes des Heeres, 1939 - 1942, Hrsg. vom Arbeitskreis für Wehrforschung 
(Stuttgart: W. Kohlhamma, 1962 - 1964), p. 431, und. 

هیررویر › المانيا الهتلرية والمشرق العري & ص ۲٣٣ - ۲۱١‏ 


A‏ ا 


= 


وضادان لتيزان البوارج اشرب البطانة ' : 
ومن العروف أن الطائرات الحربية الالمانية التى تقرر اشتراكها في العمليات الحربية في 
العراق قد تعرضت لصعوبات عرة أهمها : الاعطاب الفنية التي تستدعي اصلاحها فورا › 
وعدم تعاون الفنيين الفرنسيين ٤‏ الطارات السوريهة للاسراع باصلاحها( ٩‏ « ونروید هذه 
الطائرات بالوقود الذي ۾ يكن متوافرا في العراق . وکان جوع احتياطي الجيش الفرنسي في 
سورية ولبثان من هذا الوقود لا يزيد على فلاژین آلف لتر . وتشیر تقاریر ران ونسینمان من 
سورية ومذكرة كرامارتس لمو رحة فی ٠١‏ أيار / مايو"'"“ . إلى وجود سبع عشرة طائرة قادفه 
من نوع ھاینکل i«ke1ە1٤٣‏ وثلاٹ طائز أت تقائلة من نوع مسرشميت Messerschmitt‏ İgرgı‏ 
طائرات نقل اتون هن قر 52 تات زافق سن توح 3250 تي سور م التانی عشربمن يار / 
مايو . 
وأذئ اشتراك هذه الطائرات في القتال إلى خسائر فادحة فيها » فقد بلخت هذه الخسائر 
خس طائرات قاذفة واحدى عشرة طائرة مقاتلة حتق OYA eya‏ ویک وبا أن 
الطائرات الحربية الالمانية قد قامت بشن ن غارات غلل قاعدة البانية وسح جولات 
استطلاعية وغارتين على القوات البريطانية الزاحفة من شرقي الأردن . ورفض العقيد يونك 
وکان لا یزال لدیه ثلاث طائرات مقاتلة فقط . واضطر إلى السفر إلى أثينا للتشاور مع قائد 
سلاح الحو الال انى هناك الحنرال لور dy . Generaloberst Loehr‏ أثناء ذلك أمطر غروبا 
برلین ببرقیات النجدة » وألح على ارسال المزيد من الطائرات الحربية بعد أن أصبحت 
العاصمة العراقية دون خاية جوية(*'“ . 
وبقيت العقبة الأولى امام هذه الطائرات تتمثل في عدم توافر الوقود اللازم ما في سوريه 
والعراف : ولذا اعتمدت على الوقود المنقول إليها جوا من جزيرة رودس . وحاول لاان 
الحصول على الوقود من ایراں ¢ کے حاول العراقیوں ف( وکانٰ رد علي منصور »> 


ُن بر یطانيا قل دعتىر صفقة کهذه هاا خو انیا ترد عليه بتدابر 


رئيس وزراء ایراں ¢ 
(۲۰۷) 


عسكرية › وأنه حريص على الحفاظ على حیاد بلاده فی هذه الحرب 


س 
AA, PA,Sts.,Irak, 2 - 3 / 45709.‏ 


(۳۰۱ 
AA, PA, USts - Rahn, «Telegram Rahn, 1 /5 /1941,». (۰ 
AA, PA, USts - Rahn. «Telegram, 1/5/1941». (۳) 
Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 120. (۲۰۴( 
AA, PA, RAM, Irak. «Telegram Grobba, vom 22 /5 /1941,». )۲۰۵٥( 


AA, PA, RAM, Irak. «Telegram Grobba, vom. 19/5/ 1941, Telegram Ritter, (۲۰۹( 
Fusch am Ettel, Tehran, vom. 22/5/1941,». 

ADAP, DX 11, no. 552, P. 730 f, and Schroeder. Deutschland und der Mittler (۰۷( 
Osten im Zweiten Weltkrieg, pp. 122 - 123. 


V€ 


٦‏ - المفاوضات الالمانية - التركية حول نقل الأسلحة إلى العراق 


سعت الانيا إلى اقناع الحكومة التركية بنقل الأسلحة والعتاد إلى العراق عبر 
الاتافرل . وکان سفيرها في أنقرة فون بابن ١٤ص۴۵ ۷٥١‏ يظن أن من مصلحة تركيا وقف 
القتال الدائر بين العراق وبريطانيا وأن الحكومة التركية جادة في وساطتها بين الدولتين 
e‏ > وأن رفض بريطانيا للشروط التركية لوقف القتال سوف بحدث هوة بين الدولتين 
ترکیا إلى السماح بنقل الأسلحة الالمانية عبر أراضيها إلى العراق . ولا قابل سراج 
و وزير الخارجية التركي > فی ٠۳‏ أيار / مايو وعرض عليه الطلب الال اني وافق الوزير 
لترکي عل ذلك دون تردد . وكان القادة الأتراك يطمعون في عقد ميثاق عدم اعتداء بينم 
وبين 8 > واعادة النظر في معاهدة مونترو ×uءإ)ر«هM‏ البحرية » والحصول على وعد من 
س بتحقیق ا في شمال سورية والقفقاس . ولم يخف سراج أوغلو هذه الاطماع 
i‏ اکد ي ا أن بلاده تقف إلى جانب دولتي المحور في حالة قيام الحرب بين 
وبين روسي السوفيتية . غير أن الحكومة التركية تراجعت عن موقفها هذا » وأوقفت نقل 
الأسلحة الال انية عبر أراضيها في ۲٠‏ أيار / مايو بعد تدخحل بريطانيا“' . 


۷ - المغونة المالية الالائية للعراق 

حدد رسشید عالي الكيلاني حاجة العراف المالية » عند نشوب النزاع مع بريطانيا » بثلانه 
ملایین؛ دار اعراقی.. وقد فسلها خوویا > في ادا ۲ کا بل : 

عشرة الاف جنيه ذهبا » وتعادل )۲٠٤٠٦٠0(‏ مارك لل ماني . 

وارنعبن ات دولار 9 وتعادل ( 11۷ () مارکا الانيا 

ولا وصل و إلى بغداد» سلم الحيلاني القطع الذهبية وخمسة عشر آلف دولار» وتعادل 
ol HEWT‏ واحتفظ بالباقي اطا ۴ ٠‏ وما یت آن سلم غرانوف » مستشار 
المفوضية الالمانية ببغداد » الرئیس الکيلانی عشرة آلاف جنيه ذهبا عند لقائه به فی ٠۹‏ أيار / 
مايو . وسلم المفتي ف ذلك اليوم عشرة الاف و : 

ا : ا ا : 
وواجهت الحكومة العراقية مشكلة صعبة في النصف .الثاني من شهر أيار / مايو ؛ إذ م 


يتوافر لديا المال الكافي لدفع رواتب الحنود والموظفين . وطلب غروبا من حكومته تغطية 
اجات اتراق اة . رورت الايا أوسال 7ع راما فن الذحب ى الات طائزات 


إلى العراق . ووصلت الطائرة الأولى إلى العاصمة اليونانية يوم ٠٠‏ أيار / مايو وبقيت فيها 


ADAP, DX 11, 265 / 172850 - 52, and Schroeder, Ibid., pp. 115 - 116. (۳*۸) 
| ۰۹ 
ADAP, DX 11, no. 494, p. 494, 83 / 6221. )۲۰۹( 
AA, PA, RAM, Irak, «Telegram Grobba, vom 21 / 5 / 1941 ,». CTV; 
Vo 


بسبب تدهور الوضع العسكري في العراق » وهرب رئيس الحكومة العراقية إلى يران" ؛ 
وبذلك تعذر على الحكومة العراقية استلام المعونة المذكورة . 


۸ت البعثة العسكرية الالمانية فى العراف 

بناء على توصية من الكيلاني وغروبا » تقرر في برلين ارسال بعثة عسكرية المانية إلى 
العراق في الحادي والعشرین من آيار / مايو . وأصدر ادولف هتلر الأمر رقم )۳١(‏ في الثالث 
الع نن شن أيار / مايو بحدد مهمة هذه البعثة » وجاء فيه : 

١ ,‏ - إن حركة التحرير العربية في الشرق الأوسط هي حليفتنا الطبيعية ضد بريطانيا . فقيام الثورة في العراق 
له أهمية خحاصه وثورة کهذه ستمتد اثارها إلى ما وراء حلود العراف ¢ وندعم القوى المعادية لبريطانيا في الشرى 
لأرسط رمقل ظط الراسلات البريطانية »ونيد كلا من 'القرات البريطانية جال اللاحة جل حاب 
میادین الحرب الأحرى . اما إذا كانت مواقع البريطانيين في ما بين البحر المتوسط والخليج الفارسي - في ما 
يتصل بشن حلة قناة السويس - ستتعرض لحل نائي في ما بعد » واما کف يتم تنفيذها » فهذه لا تستوجب 
النظر فيها إلا بعد عملية بربروسا"'"“ . 

۲ _ وتلخيصاً للقرارات الفردية التي سبق أن أصدرتها » آمر مساعدة العراق بجا يلي : 


ايفاد بعثة عسكرية إليه . 
ن القيام ر بعملیات مساعده جويهة ن 
و الأسلحة . 
۴ تكون البعثة العسكرية التي تحمل الاسم السري ۴ - onder Stab‏ بقيادة الحنرال فيلمي yص۴e1‏ وتتولی 


ما ي 


أ تقديم المشورة والمعونة للقوات المسلحة العراقية . 

ب _ تأمين الاتصالات العسكرية بالقوات المحادية البريطاتيا » حق ولو كانت خارج العراق : 

ج جع المعلومات والخبرات ووضع الأاسس لعمل القوات المسلحة الالانية في تلك المنطقة . 
یتولی رٹیس ارکان القيادة العليا للقوات المسلحة وضع الترتيبات اللازمة لذلك » وفق التنظيم التالي : 
- یکون جمیع أفراد القوات المسلحة الالمانية التي ترسل إلى العراق تحت امرة رئيس البعثة العسكرية . 


بخلقی رئيس البعثة الأوامر مباشرة من رئيس أركان القيادة العليا للقوات اة وتر الاجر 


Grobba, Maenner und Maechte im Orient, p. 240, und Schroeder, Deutschland und (۲۱۱( 
der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, pp. 118 -119. 
وتتصمن اهجوم الألماني المماغت على الاتحاد السوفياتي وفد‎ 1۹ £ ٩ عملة بربروسا عدت ف خحریف‎ TTY) 


۳۷٦ 


والخطط الخاصة بوحدات الطيران عن القائد العام لسلاح الحو الا لماي وحله دوں سواه 


- تقتصر اتصالات رئيس البعثة العسكرية على مصالح الخدمات العسكرية في العراق » بين يتولى ممثل 
وزارة الخارجية الال مانية ف العراق المغاوضات المتعلقة بشؤون البعثة مع الحكومة العراقية . 
- تكون لأعضاء البعثة العسكرية في البداية صفة المتطوعين «على نحو ما حدث لفرقة كوندر ١0ع‏ 
0٣‏ » ويلہسون لباس المناطق الحارة ويضعون عليه شارات عراقية . وكذلك محمل هذه الشارة افراد قوة 
الطيران الالمانية . 
ت قوة الطيران : 
ی 4 حل ن 1 ت ۰ و 1 چ ة ٣‏ ت 
e‏ 5 لعدد وتتولی بالأضافة ای مھماتہا العسكرية › العمل عل رفع الروح المعنوية لقوات 
العراق العسكرية وشعبه وشحن و المقاومة فيهم . 
ه- نقل الأسلحة : 


يصدر رئيس أركان القيادة العليا للقوات المسلحة الأوامر الضرورية في هذا الصدد . ويتم شحن الأسلحة 
من سورية: :غل اساس الاتفاقية التي عقدت مع الفرنسيين مذا الغرض (بروتوكولات باريس في 
CNA‏ ومن الانيا اھ : 
٦‏ - توجيه الدعاية ٤‏ الشرف الأوسط هو من اختصاص وزارة الخارجية . وهى تتعاون فى ذلك مع القيادة 
العليا للقوات المسلحة : والفكرة الرئيسية التي تقوم عليها هذه الدعاية هي د ر أن انتصار المحور حقی لبلاد 
الشرق الأوسط التحرر من نبر الانكليز ويكفل ها حق تقرير المصير » لذلك كان واجب كل من يقدر الحرية أن 
ينضم إلى الحبهة العادية لاتكلتراء : ):: 
۷ في حالة استخدام القوات المسلحة الايطالية في العراق » يكون التعامل معها على أساس التعليمات 
المذكورة في ما تقدم . وستبذل الجهود لوضع هله القوات. اة زقس النة العسكرية الالاتة ب" : 
جاء أأمر هتلر هذا متأخرا . فقد عجزت القوات العراقية عن احراز أي نصر أو تقدم 
على جبهات القتال مع القوات البريطانية »> رغم الأسلحة والذخيرة التي نقلت إليها من 
سورية والمشاركة المزيلة لسلاح الحو الالماني في عمليات القتال . ويلاحظ أن هتلر فى أمره 
هذا قد تجنب اظهار البعثة العسكرية الالانية بمظهر القوة المحاربة باضفاء صفة التطوع على 
افرادها وارتدائهم الزي العسكري العراقي . كا حرص سلاح الجو الالماني على أن يبقى 
بعيدا عن التورط في احداث العراق فصبغ طائراته بالألوان العراقية“'“ . 


Schroeder, Ibid., p. 127 - 129; Hubatsch, Hitler Weisungen fuer die Krieg (Y\Y) 
Fuehrung, 1939 - 1945, vol. 6, p. 139 ff , and 
“ أ 5 »+ ه‎ 
والخحسن ¿ الاسرار الخفية فى حركة‎ › ۳۹۷ ٠٠١ الدر > الحرب العراقية - البريطانية › 1 ن١ اض‎ 
۰ ۰ . ٠١۹-۱۰۹۸ التحررية » ص‎ ۱۹ ٤۱ سنة‎ 
Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 129. CTY) 


VY 


ضمت البعثة العسكرية الالمانية الحنرال فيلمي رہ1٥۴‏ ( قائدھا ) والعقید فون تیدرمایر 
Von Niedermeyer‏ وایجور مایررکس Meyer - Ricks‏ وثمانیة من الضباط وأربعة وعشرين 
ضابط صف » ومجموعة افراد من كتيبة براند نبور . تعركت من برلين إلى أثينا في 
۸ . وفي مساء اليوم نفسه » تباحث العقيد يونك مع الحنرال يشونيك 
 Jeschonnek‏ العاصمة اليونانية > وآغلمه بأن بغداد مهددة بالسقوط في يدي القوات 
البريطانية > وأن الفرصة الوحيدة للحيلولة دون ذلك هي ازسال نة اسرات:ز ۷۲ اطائرة ) 
من سلاح الجو الال ماني إلى العراق لانقاذ الموقف . ووصلت يونك أنباء عن القتال حول 
العاصمة العراقية صباح ٩‏ أيار / مايو . وأصبح من المتعذر الاتصال بخروبا وبا ملازم فورنر 
Woerner‏ . ولذا قررت القيادة العسكرية الالمانية في ائينا سحب جیع القوات الالمانية في 
العراق إلى الموصل من أجل تنظيم القتال في الشمال » وسحب الطائرات الالانية إلى 
سور ۾ وق ٠‏ أيار / مايو » انسحبت قيادة فيلمي ويونك من الموصل ووصلت إلى 
حلب في اليوم الأول من حزيران / يونيو"'" . 

اما رونا > فقد غادر بغداد ليلة ۲۹ أيار / مايو » آملا أن تتمكن المقاومة العراقية › 
بدعم من الانيا » من استئناف نشاطها في شمال العراق”'"» » ووصل إلى الموصل في 
الثلاثين من أيار / مايو . وقد أبلغه قائد القوات العراقية في اموصل العميد قاسم مقصود أن 
قواته على استعداد للمقاومة إدا ضمنت حاية جوية من الانيا خلال )٤۸(‏ ساعة . وطلب 
غروبا من جديد نجدة سلاح ا لجو الال ماني . وني مساء اليوم نفسه » أمر هتلر قيادة سلاح الحو 
الا ماني مساندة الحكومة العراقية بكل الوسائل الكفيلة لدعم المقاومة العراقية . وتلقى غروبا 
برقية من کرامارتس Kram‏ یسال فیھا عن امکانية الدفاع عن منطقة الموصل وعن عدد 
القوات الالمانية والايطالية فيها » وطلب منه أن تقوم هذه القوات بتدمير ابار النفط في 
كركوك . ورد عليه غروبا بأن ذلك متعذر لأن الال مان قد غادروا البلاد . وعرض العقيد 
اسماعیل 'حقی > قائد أحد الألوية العراقية في الموصل » على غروبا مواصلة القتال إذا جاء 
الدعم العسكري الالمانى » حتى ولو اضطرت قواته إلى الانسحاب إلى الأراضي السورية 
والقتال منبا . وكان قد تقرز ارسال سرب من القاذفات الا لمانية واحر من الطائرات المقاتلة في 
١‏ ايار / مايو» غر أن هذه الطائرات لم تستطع المبوط في الموصل أو في كركوك يوم الأول 
من حزيران / يونيو لعدم توافر الوقود فيه] وخشية تعرضها هجوم جوي بريطاني ‏ . 
وسافر معظم أفراد البعثة العسكرية الالمانية إلى أثينا في الثاني من حزيران / يونيو» وعين 


AA, PA, RAM, Irak, «Telegram Grobba, vom 28 /5 /1941,» 61365. )۲٠۰١( 
Schroeder, Ibid., p. 130. (TEY 
Grobba, Maenner und Maechte im Orient, p. 244 is < YF اللصدر نفسه » ص‎ (۱۷( 


ADAP, DX 11, «Telegram Grobba, vom 29 /5 /1941,» no. 368, p. 763 f. (۲۱۸( 


AA, PA, RAM, Irak, «Telegram Grobba, vom 31 / 5 / 1941, and ADAP. DX i; IO 
no. 576, p. 776. 


YA 


الميجور مایرریکس Meyer - Ricks‏ مشار کر يا للوزير المغوض ران ”اه۸ في سورية . 
وتلقى غروبا أمراً بالعودة إلى برلين في الرابع من حزيران / يونيو"" . وبذلك » انتهت 
هذه المغامرة الالمانية التي افتقرت إلى الجدية والتنظيم والحماس . 


اما رشنيد عالي الكيلاني والوصي الشريف شرف والمفق آمين الحسيق » فقد غادروا 
بغداد مع عدد من الوزراء والقادة العسکریین فی ۲۹ أيار / مايو» وتوجهوا إلى الحدود 
الايرانية فعبروها في اليوم التالي . ووصلوا إلى طهران في الثاني من حزيران / يونيو("""“ . 
وكانت القوات البريطانية قد استولت في ١‏ أيار / مايو على العاصمة بغداد » حيث تشكلت 
لجنة للأمن الداخلي برئاسة أرشد العمري ووقعت اتفاقية وقف اطلاق النار صباح الحادي 
والثلاثين من أيار / مايو . وفي الثاني من حزيران / يونيو كلف الوصى الأمير عبدالاله › 
الذي وصل إلى بغداد ليلة الأول من حزيران / يونيو» جيل المدفعي بتشكيل 
الحكومة""") . 1 


۹ - تثمين المعونة الالمانية للعراق 

كانت بريطانيا عازمة على فرض هيمنتها على العراق والاطاحة بحكومة الدفاع الوطني 
بأي ثمن » وذلك نظرا لأهمية العراق الاستراتيجية بالنسبة إليها ولا قد يسفر عن سقوط 
العراق في أيدي المحور من اثار وخيمة على منطقة غرب اسيا بأسرها ناهيك عن ابار النفط 
العراقية ذات الأهمية البالغة في تزويد قواتها المحاربة في المنطقة وفي الصحراء الغربية بالوقود . 
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية متفقة معها في تقدير هذا الموقف . 


استغلت بريطانيا ضعف الحيش العراقي > وتحفظ الانيا وترددها في دعم حكومة 
الكيلاني » وسارعت إلى ضرب الجيش العراقي واسقاط الحكومة التي جاء بها . ولم يكن لدى 
القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية أي خطط عسكرية لدعم الحكومة العراقية . ولم يتسن 
ها التفكير في هذه الخطط إلا بعد احتلال القوات البريطانية للبصرة . واتجه تفكيرها إلى 
سورية » بسبب حياد تركيا والتزام المانيا بهذا الحياد . ولکنہا لم تقدم على انزال قواتہا في 
سورية ولبنان واحتلاه) لأنها خحشيت أن يؤدي ذلك إلى هجوم بريطاني مضاد من فلسطين 
وشرقي الأردن » ولأنها توقعت متاعب جديدة مع حكومة فيشي التي لن تقبل بهذا 
الاحتلال . ولذا اقتصرت الخطة العسكرية الالمانية على تسليح الجيش العراقي لتحسين أدائه 
القتالي وارسال قوات جوية لمساندة هذا الجيش في الحصار الذي فرضه على قاعدة الحبانية . 


وكانت القوات الحوية الالمانية التي أرسلت إلى العراق خحدودة العدد والفاعلية لأن جل 


ADAP, DX 11, no. 587, p. 794, and Schroeder, Deutschland und der Mittler Osten (°) 
im Zweiten Weltkrieg, pp. 138 - 139. 
. ٠١١-۱۲۲۴ ص‎ » ۱۹٤۱ حداد » حركة رشید عالي الکیلای سنة‎ )۲۲۱( 


Schroeder, Ibid., pp. 140 - 141. CARA 


۳۷۹ 


سلاح الحو الا لماي مشغول بعملية مركور Merkur‏ ( احتلال جزيرة کریت ) . وکان من 
لمنتظر أن يصمد الجيش العراقي في مقاومة القوات البريطانية ريثا يتم احتلال كريت › 
وعندها هب سلاح الحو الال ماني سء ول ت حال فقد كشفت القيادة العليا للقوات 
الملسلحة الالمانية عن ارتباكها وعن أخطاء جسيمة في تقديرها للموقف العسكري في العراق . 
ورما كان ذلك بسبب المعلومات اللخاطئة التي تلقتها من القادة العسكريين العراقيين وعجزها 
غ التدقيق فى صحتها""'") . أو بسبب تلكؤها وترددها في اتخاذ القرارات العسكرية 
الحاسمة . 

انعكس هذا الموقف الالاني على الكيلاني وأنصاره الذين 4¿ يترددوا في لوم الانيا 
وحليفتها ايطاليا . وصرح الكيلاني > بعد وصوله إلى طهران » بأن المعونة الالمانية والايطالية 
ل تأت 9 الوقت المتاست وم کر كافية . ولا بلغت هذه التصرححات مسامع الملسؤ ولين الا)ان 
٤‏ برلین أوعزوا اى سفیرهم ف طهران أن ہدیء خحواطر المسؤ ولين العراقيين اللاجئن ¢ 
وات فاد شج موقف الانيا من احداث العراق با يلي : 

أ _ إن نشوب النزاع العراقي - البريطانى كان مفاجأة لالمانيا . 

ب _ إن هذا النزاع قد حدث /أثناء تجميع القوات الالمانية لاحتلال جزيرة كريت . 

ج إن التداببر العسكرية الال مانية الفعاة قز افذت ك الأقهاز السكرئ الغراقق : 


د إن الأموال اللطلوبة كانت جاهزة للنقل في أثينا غير أن التطورات العسكرية حالت 


ه- إن الانيا لا تزال تدعم تقال الحرت هن أجل الحراة  "‏ . 


خامساً : الانيا النازية والقوى الوحدوية العربية 
BF ULSD‏ 


ہے طاتا النازية والقوی الوحدوية في المشرف العربي 

تابع العرب » رک ا احداث العراق باهتمام شای . وأظهروا 2 قویا سح 
حكومة الدفاع الوطنى . فقد أرسل فاروق » ملك مصر › مبعوثا إلى بغداد للتهنئة > وكذلك 
فعل هاشم الأتاسي » رئيس جمهورية سورية الأسبق » زعيم الكتلة الوطنية فيها . وتشكلت 


Halder, Kriegstagebuch, Lûgliche Aufzeichnungen des Chiefs des Generalstabes des TAY) 
Heeres, 1939 - 1942, pp. 142 -145. 

AD, AP, DXII. «Telegram Weizsaecker an Gesaandschoft Teheran. 1 / 6/ 1941.» TT) 
71 / 50861 -3. 


A۰ 


ف الملشرق العري لحان شعبية في المدن الكبرى تجمع التبرعات لمساندة العراق في حربه مع 
بريطانيا . وأعلن معظم قادة الأحزاب السياسية والعديد من رجال الدين تأييدهم لحكومة 
الكيلان . وشکل ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار وزكي الأرسوزي « جعيه نصرة 
العراق » في سورية فضمت اعداداً من الشباب المثقف والطلبة . وقام الشباب القومي في 
سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن بتدمير أنابيب شركة نفط العراق )1.۶.٤٥.(‏ ومضخاتم 
المارة في قو ا 3 اول اللواء عزيز على المصري ان لت هر اقامته الحبرية ف 
ااا وأن يلقح بالعراق » غير أن محاولاته باءت بالفشل » وألقت السلطات البريطانية 
القبيض عليه وأودعته السجن"'"'“ > واندفعت العناصر المصرية المؤيدة للجركة العراقية تطبع 
البلاغات الحربية العراقية سرا وتوزعها على الحجماهير""'"' . 


وزادت المخابرات الالمانية Abe‏ من نشاطها في المشرق العربي خلال هذه الفترة . 
وتولى الميجور تسينمان Zinnemann‏ الاتصال بقادة الحركة الوطنية في سورية ولہنان » ودرس 
معهم امكانية القيام بحرب عصابات في حالة احتلال بريطان للبلاد . وتبین له أن بالامکان 
تنفيذ ذلك في جبل الفرور اة او ابل ٠©‏ . وقد واجه التعاون بين الانيا والوطنيين 
الجورين غراقل جة لفل أولما وأهمها تعارض مصالح فرنسا مع امالمم في الحرية 
والاستقلال > وحرص الانيا على كسب ود حكومة فيشي » وعلل عدم تشجيع الوطنيين 
السوريين على خلق أي متاعب لادارة فيشي في سورية ولبنان . وانسجاما مع هذا الاجاه 
الا لاني » طلب أمين الحسيني من الزعيم الوطني السوري شكري القوتلي أن يتنع ورفاقه عن 
أي نشاط سياسي معاد لادارة فيشي « حت لا يتاح للجهود البريطانية والديغولية في سورية أن تحقق 
أهدافها "۰ . وطلب منه أن يوجه جهوده نحو اشعال نيران الثورة في فلسطين'""'“ . واتصل 
المفتي بفرتس غروبا > وزير الانيا المفوض في بغداد » وحثه على ارسال أسلحة خفيفة إلى 
فلسطين من أجل الاعداد للثورة المتوقعة(""") . وعلى أي حال » فقد اقتصرت حركة المقاومة 
الفلسطينية > في هذه الفترة » على أعمال فردية استهدفت تخريب المنشات البريطانية في 


(٭۲( ;145 Schroeder, Deutschland und der Mittler Osten im Zweiten Weltkrieg, p.‏ 
مصطفى الدندشلي > حزب البعث العربي الاشتراكي 6 ۴ : متاهة فقي نقد الحركات 
التياسية ف الوط افون ب رة رو اى اروت > ازل 00۷١‏ :امن ١۳ء‏ تجلا السيد: 
حزب البعث العربي ( بيروت اڌار التهار HERE ۹۷ ٤‏ „ 
(۲۲۹) محمد صبیح › بطل لا ننساه : عزيز المصري وعصره ( بيروت : اة ال ية ي 10۷7 : 


. ۱١۷-۱١۲ ص‎ 
. ٠١١-٠۱٤۹ المصدرنفسه » ص‎ )۲۲۷( 
Schroeder, Deutschland und der Mittler Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 11. (۲۸) 
AA, PA, Sts.,.Syrien, «Nutiz Woermann an Staatssekritaer. vom 17 / 4/1941,» COTY 
ADAF, DX H.N. 557,8. 41 f CY] 


AA, PA, RAM, Irak, 161264, and AA. PA, Sts., Syrien, «Gehrke an Auswaerting- ("1) 
es Amt, Bagdad, 21 /5 /1941 ,». 


۳۸۱ 


فلسطن ولم بتحفی ما کان شاه الحنرال ویمل Wavell‏ من نقل القوات البريطانية من 
فلسشطين | العراف » وهر اندلاع الثورة ي البلاد ؛ ولم ینت ف فلسطين ») طوال شه 
یاز / مايرو OT OU: SRE < RES E‏ 


اما في سورية » فقد كان الوطنيون راعبين في الحصول على الأسلحة تحت غطاء الاعداد 
للثورة ف فلسطن » املين أن يستعملوها في الوقت المناسب ضد الفرنسيين . عير أن 
امسو ولين الفرنسيين عارضوا بشدة اتخاذ سورية ااا للثورة دون اشرافهم التام على 
لل ۲ , ولذا تعثرت الهود ف هذا الاتجاه . وعمد الالمان إلى إنشاء وحدات مقاتلة 
عربية بقيادة فوزي الما وق "۲ الذي کان يقود « قوات وطنية » من المتطوعين العراقيين 
والسوريين والفلسطينيين حاربت القوات البريطانية المتقدمة من شرقي الأردن » وانسحبت 
e:‏ بعد سقوط بغداد في أيدي الانکليز › > حتى وصلت إلى الحدود السورية - العراقية . 
وطلب من القاوقجي أن يصد القوات البريطانية المتقدمة نحو تدمر »› غر أنه اف : بجراح 
خطيرة في ۲٤‏ حزيران / يونيو سنة ١‏ . ونقل على أثرها إلى المانيا للمعالحة(*"" . وتولى 
قيادة هذه القوات من بعده عارف عبدالرزاق الذي اضطر امام تقدم القوات البريطانية إلى 
دخحول الحدود التركية مع جد ارعن ال" : 


مع انيار مقاومة الحيش العراقي > ل نپاية أيار / مايو › اتذت الاستعدادات لتقل 
e‏ والمدنيين الالمان من سورية a‏ هجوم ريطا عل البلاو" , وبا غل 
طلب من حكومة فيشي ٠"‏ وتلقي رودلف ران » الذي رقي إلى رتبة وزير مفوض › برفيا 


Buttler, Grand Strate gy, vol. 11, p. 461 f, and Schroeder. Deutschland und der Mit- Si 
(ler Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 146. 


AA, PA.Sts.,Syrien, «Rahn an Ausw aertınges Amt, Damaskus, 26 /5 /1941,». (TTT) 
٠١۹۲١ الأجنبية الفرنسية فى سورية . واشترك في ثورة‎ TT کان فوزري‎ (TT) 
ا ا ا قائدا ا و ۋاننتحت إلى‎ 


المرب 1 a bi 0 e‏ مرق ۹ Ee laa‏ رض : : الخسى E Et‏ حركة سنة 


Stephen Hemsley Longrigg, Syria and Lebanon under the French MIRE EDE : Issued 


under the Auspices of the Royal Institute of International Affairs; New York: Oxford Universi- 


ty Press, 1958), pp. 165 - 168, and Stanley Ord Playfair, The Mediterranean and the Middle 


East, 3 vols. (London: [HMSO], 1954 - 1959), vol. 1, p. 204. 


AA, PA, Sts.,Syrien, «Rahn an Auswaertinges Amt, 25 /6 /1941,». (۳۰) 


OT‏ الحسني › الاسرار الخفية في حركة سنة ١‏ ۹ التحررية › ض ۲۳۲ - ۲۳٤‏ » وھیرزرویر »› ألمانيا 
الهتلرية والمشىرق العربي » ص ۲٤١ - ۲٤١‏ . 


AA, PA ,Sts., Syrien, «Rahn an Auswaertinges Amt, 31 /5 /1941,». (TTY) 


AA, PA,Sts.,Syrien, «Achenbach an Abetz, 1 /6 / 1941». (YA) 


FAY 


من وزير الحارجية الا لاني في الرابع من حزيران / يونيو يأمره فيها بالبقاء في سورية لتمثيل 
الحكومة الالمانية فيها بصورة غير رسمية“"") › > أبلغ ران حکومته في التاسع من حزیران / 
يوني بان يع الرعايا الالمان قد نقلوا إلى حلب تمهيدا لغادرتہم الأراضي السو ري .وق 
هذه الائناء ء كانت الحشود العسكرية البريطانية على حدود سورية ولبنان الحنوبية تنذر 
با هجوم القادم . 

كانت حكومة فيشي وقيادة جيش الشرق ( في سورية ولبنان ) قد عزمتا على مقاومة 
ا پک > ورفضتا اشتراك القوات الالمانية في الدفاع عن سورية ولبنان . ک] ترددت 
المانيا في 'الاقدام على ذلك . ولكنها اتصلت بالحكومة التركية وحصلت منها على ضمانات 
بعدم چ سورية من الشمال » إذا ما تعرضت هجوم E‏ من الجنوب والشرق('“"“ . 


لراك ٠‏ ا اعلان E Re <F‏ ال5 خط 
دعائيا ا ا دامت فه افیش تست بالتادة ٠ ١‏ القطر بء 
a‏ حكومة فيشي بالسيادة الفرنسية على هذين القطرين 


ويي الثامن من حزيران / يونيو سنة ۱۹٤١‏ . بدأ غزو القوات البريطانية والديغولية 
و 0 n‏ في الحادي عشر من تموز / يوليو باحتلال هذين القطرين"““ . وقبل 


| ا 
لباق * : 0 ار حلب إلى أثيا“") . ۰ 


ل بطر بال المسؤ ولين الالمان في سورية » وعلى رأسهم رودلف ران » الاعتماد على 
اة عربية لصد هجوم الحلفاء » فقد كان مهم الأول تمكين جيش الشرق من المقاومة 
واا على علاقات ية مع حكومة فيشي . وبالمقابل » وقف قادة الحركة الوطنية السورية 
من القتال وا جي ارض بلادهم موقف الترقب والانتظار » بينا شارك المتطوعون العرب 
هن سورية وفلسطين والعراق ) » الذين بلغ عددهم نحو ألف مقاتل » في مجامهة القوات 
البريطانية في البادية السورية(*“"٠‏ . وبقي الضباط والأفراد السوريون العاملون في القوات 


AA, PA, Sts.,Syrien, «Ribbentrop an Rahn, 4 / 6 / 1941 ,». (۴۹( 
DGFP: vol. 12; no. 587, p. 953, and «Rahnan. Auswaertinges Amt, 9/6/1941 ,». (۳٤۰( 
AA, PA,Sts.,Syrien, «Papen an Reichsaussenminister, Ankara, 9 /6 / 1941,». AR 
AA, PA ,Sts.,Syrien, «Ettel an Auswaertinges Amt, Teheran, 9/6/1941,» TEY) 


Isaac Lipschits, La politique de la France au Levant, 1939 - 1941 (Paris : Editions A. (YF) 


Pedone, 1963), p. 107, and Mil, Archiv, LXII, «Berich Meyer - Ricks Ueber Taetigkeit ın Sy- 


rien, Beirut, 4 /7 / 1941,» AK 33202 /2. 


Schroeder, Deutschland und der Mittler Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 175. )۲٤٤( 
AA, PASŞts.. Syrien, «Rahn an Auswaertinges Amt, 29 / 6 / 1941,». )(۲٤٥( 
FAT 


. 


الحزب القومي السوري ( والڏذي أودع السجن سسا ذلك دة E‏ واحد 


الفرنسية على ولائهم لقادتهم ¢ باستثناء علد حدود مہم مثل حسنی الزعيم التعاطف 2 


FEY 


طلب ران من حکومته اصدار بیال مؤ ید للعرب مقابل البيان الذي أصدره الحلفاء في 
الثامن من حزيران / يونيو سنة 4١‏ بشأن الغاء الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان 
ومنحه] الاستقلال . ودرس فورمان » وکیل وزارة الخارجية الال مانية »> هذا الموضوع واتصل 
بالسفیر الا لاني ي باريس اراشا عليه مشرو ع بیان ينص على أن « الرايخ الالماني يعترف » كا 
ا ب اوق امول ر للدت اتا راکو ي ب 
ليان : وجا الرد سلا ١‏ فقراجعت بلانا؛") . وحاولت الانيا تبرير موقفها القاضي 
بالامتناع جن دجم الحركة الوطنية ٤‏ سورية » فبعتث ریبنتروب بتعليمات إلى کک السقارات 
والقنصليات الالمانية المعنية بالدعاية العربية جاء فيها : , إن الاصرار على عودة السيادة الفرنسية على 
سورية قد أكرهنا على اة مات ظط قن سي المرب إل تيل ريه اواسعقلاح ‏ وقد زال دا ال 
بعد انيار المقاومة الفرنسية في سوريه . لذا أرجو أن تتولى أجهزة الدعاية التركيز على مساندتنا لأماني العرب في 
الحصول على حريتهم التامة والمناداة بالشعار القائل : إل الحور يحارب من أجل حرية العرب » والسعي الحثيث 
إلى تبني الايطاليين لوقف ماثل “٠‏ . 

وخلافاً لما كانت عليه الحال في العراق > وقف الوطنيون السوريون موقفاً يتصف بالريبة 
والشك من المسؤولين الال مان . وقد انتقد عادل ارسلان » أحد الزعاء الوطنيين » مثل الرايخ 
الثالث في سورية روداف ران واتہمه بالتأثر باراء السلطات الفرنسية المعادية للحركة الوطنية . 
وحذر من الأفكار التي يروجها والتي تتعارض والمصالح الألمانية . وجاء هذا النقد في رسالة 
بعث بها إلى سفير المانيا في اا شرن انو 5 , وگان راك لا يكن سراما لغرب ولا بن 
مہم بسبب موقفهم الوطني المعادي لسلطات فيشي . وهو يعتقد أن همه الأول التعاون مع هذه 
السلطات باعتبارها أكبر قوة تتصدى لأعداء الرايخ . وقد عبر عن أفكاره ومشاعره في التقرير 
الذي قلا آل وروت ا ١‏ قوز بوابر س ٤١‏ ۰ ني ختام مهمته في سوريه » عن 
نشاطه فى الفترة الممتذة من ٩‏ آيار / مايو إلى ۱١‏ تموز / يوليو سنة ٤۱‏ . وذکر في هذا 
التقرير أن « سورية مؤلفة من خليط عجيب وغير متجانس من الاعراق والأديان تقوم العلاقات بينها على 
الجشع والتامر والحسد . واعتادت على الرشوة من الدول الكبرى المتنافسة . وليس مذه الفغات أي مشاعر وطنية 
حقيقية : فا تنادي به بیروت تعارضه دمشق ۰ ویس عاي ی خلب او عض انعا : وأصبح الاستقلال 
ذريعة لاطلاق العنان للشائعات › والحر بة درعاً لاستغلال لا حدود له للعمال من قبل الفئة الحاكمة . وحتق 
البدوء أفضل الفئات السورية » لحق بهم اقساد > اضرا يركضرن وراء آقوی الول گا کف أ :انی 
a EE‏ 


Schroeder, Ibid., p. 170. 


CTE 
. ١۷١-١۷١ المصدر نفسه » ص‎ )۲٤۷( 
ADAP, «Telegram Ribbentrop, vom 20 / 7/1941,» 71 / 50882. (6۸) 


. ۲٤١ هیررویز > ألمانيا الهتلرية والمشرق العربي »> ص‎ )۲٤۹( 


TAS 


وراء فريسته . فالجميع يطلبون الأسلحة حتى ينهبوا القبيلة المجاورة » ويطلبون الال سعيا إلى الحصول على 
المزيد منه من الدول العدوة . لا شك أن الدول الأوروبية وأوطها حكومة الانتداب الفرنسي مسؤولة عن هذا . 
ولا شك أن بين الشباب في سورية قوى تحرك التذمر وتنادي بالتطهير والتضامن الوطني . أما في ساعة الخطر » 
فقد انہزم قادة حركة التحرير العربية المتبجحون » وطلبوا منا مساعدتهم على الفرار من البلاد » وبعضهم اتصل 
قبل ذلك بالانكليز » وبقيت مجموعات قليلة من المجرمين المحترفين والمهربين واللصوص بينها نفر قليل من الثوار 
الحقيقين مثل فوزي القاوقجي الذي يعتبر بدوره شبه مغامر وشبه بطل وط » . وخلص في تقريره إلى 
النتيجة التالية : « ل أجد في سورية قوى مستعدة للكفاح »'*“ . 


صحیح أن الوطنيين السوريين استقبلوا بيان الحلفاء الصادر في الثامن من حزيران / 
يونيو ۱۹٤۱‏ بشيء من التحفظ والريبة » واعتبروه من مقتضيات الحرب » واستذكروا في هذا 
الصدد بيانات الحلفاء المؤ يدة لآمال العرب أثناء الحرب العالمية الأولى » غير أنم ر يتلقوا 
شيئا من هذا القبيل من جانب دولتي المحور. 


جصبلت تطررات عة عل صغيد. الفرب ن المسكرين القائلين بعل زو الفا 
لسورية ولبنان . فقد احتلت قوات المحور جزيرة كريت وأصبحت تدد قناة السويس والمنطقة 
العربية بأسرها . غير أن هتلر ارتكب أكبر الأخطاء في الحرب » وهو المجوم على الاتحاد 
السوفيتي فی ۲۲ حزيران / يونيو سنة ۱۹٤١‏ . وتوقع انذاك أن تصمد قوات المحور لي غربي 
أوروبا وشمالى افريقيا اثناء الزحف على الاتحاد السوفيتي » وأن تتولى ايطاليا هذه المهمة . کا 
توقع هتلر أن يقضي على الاتاد السوفيتي خلال لاله اھ ويزحف من القفقاس عبر 
ايران على البلاد العربية . وقد حدد هتلر في أمره رقم (۳۲) الصادر في ١١‏ حزيران / يونيو 
سنة ۱۹٤۱‏ مهمات الحیش الال انی في خحريف سنة ۱۹٤۱١‏ وشتاء ۱۹٤۲/ ۱۹٤١‏ > ومنها : 
مواصلة الحرب ضد انكلترا في البحر المتوسط والشرق الأدنى » وذلك بالاستيلاء على طبرق › 
وشن هجوم على قناة السويس من الغرب » وحشد قوات كبيرة في بلغاريا لاكراه تركيا على 
الاستسلام أو الانحياز لدولتي اللحور » والتقدم عبر تركيا وسورية وفلسطين نحو قناة السويس 
من الشرق » والزحف من القفقاس عبر ايران إلى العراق » واستخلال حركة التحرير العربية 
لتحقيق هذه الأهداف . 


وتضمنت خطة تموز / يوليو سنة ۱۹٤١‏ التي وضعتها هيئة الأركان العامة الالمانية 
الانتهاء من عملية بربروسا ( غزو الاتحاد السوفيتي ) في خريف تلك السنة » والبدء باهجوم 
على ایران في شتاء ۱۹٤۲/۱۹٤۱‏ . وجاء في خطة اب / أغسطس سنة ۱۹٤١‏ تعزيز قوات 
لحور في شمالي افريقيا » بقصد الاستيلاء على طبرق تهيدأ للهجوم على مصر » والاستيلاء 
على جبل طارق بالتعاون مع اسبانيا . 


AA, PA, USts.,Syrien, «Bericht Rahn, vom 30 /7 /1941,» und DGFP. «Memoran- )۲۰( 
dum by Minister Rahn, Westfalen, July 30, 1941,» vol. 13, no. 165, pp. 237 - 265. 


TAO 


وف الوقت نفسه > صدرت تعليمات إلى قيادة فيلمي الخاصة ۴ Sonderstab‏ من القائد 
العام للقوات المسلحة الالانية رفي )۱۹٤1/۹/۲١‏ تضمنت الاتصال بالقوى المعادية 
للانکليز فى الشرق الأوسط ودفعها إلى القيام بعمليات اة للات اة الالابة ي 
لوقت الناسب ١‏ وتزويد الجيش اللاي بالعلومات الوافة غن كل بلد من بلداك الشرف 
الأوسط » وتنظيم تزويد هذه البلدان بالأسلحة وتدريب قادة وعملاء للقيام بعمليات 
التخريت ضكد ات , 


استردت بریطانیا أنقاسها > وأفادت كثيراً من المساعدة الأمريكية في جبهة شمالي 
افريقيا › E‏ الحثرال أوكتلك ude Auchinleck‏ الذي تول القيادة العامة لقوات 
الحاضاء فى الغ قى الأوسط في 1۹٤١/۹/۴١‏ » من القيام بهجوم عل قوات المحور في 1۸ 
تشرین الثاني / نوفمبر سنه 14 »> ورفع الحصار عن طبرق . وتقدم إلى العجيلة في بدايه 
سن ۱۹٤۲‏ . وقامت القوات البريطانية باهجوم علل ایران من الجنوب قي اب ۱۹٤١‏ »› بين 
زحفت عليها القوات الوفة ف العاال* . وكات القصد من هذا اهجوم تفويت 
الفرصة على القوات الالمانية في جنوب روسيا للتقدم جنوباً نحو ایران » واکمال السيطرة 
البريطانية على المنطقة الممتدة من المحيط المندي إلى البحر المتوسط . 


وخحلافاً لتوقعات هتلر › صمد الحيش الأحمر في وجه القوات الالمانية الغازية » واضطر 
هخلر إل تاجيل حططه العسكرية الخاصة بالمشرق العري . وعندها سعت القيادة العليا 
لاقرات الل الالاهة إلى شيط جبهة القتال فى شمال افريقيا . وأصدرت التعليمات رقم 
(۳۸) فی ۱۲ کكانون الأول / ديسمبر.سنة ٠۹٤١‏ بقصد احراز التفوق البحري والجوي في 
النطمة الممتدة بین جنوب ايطاليا وشمال افريقيا . وين الماريشال کیسلرنج lîl Kesselring‏ 
ON a i hb‏ 


أ مفاوضات المفتى والكيلاني مح الالمان حول مستقبل البلاد العربية 
بقى المفتى زالكيلانی علل اتصال بمثلى دولتي المحور اثناء اقامتها في العاصمة 
الايرانية » وکانتا ل کسب ودھها°› . ولکن)ا م يفضلا الاقامة في طهران › 
وحاولا الخروج منبا إلى تركيا بعد سقوط سورية ولبنان في أيدي الحلفاء . واستطاع الكيلاي 
الحصول على تأشيرة لدخول تركيا . فغادر العاضمة الأيرانية فى ۲۴١‏ وز / يوليو سنه 
٠»: ۱‏ وعبر لدو آله ية بد .ذلك ورمن وبق اق اترا سن ادي ارين دن 


(۲۰۱) هیرزویز » ألمانيا الهتلرية والمشرق العربي » ص ۲٣۷-۲٣٣‏ . 

. ۲٦۸ المصدر نفسه » ص‎ )۲٠۲( 

(۲۴) المصدر نفسه » ص ۲۹۸ - ۲۷۰ . 

ADAP, 794/273238-9. : في‎ ۱۹٤۱/۸/٩ انظر: مذکرة فورمان في‎ )۲۵٤( 


۳۸٦ 


تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹٤4١‏ ؛ حيث رحل متخفيأً في طائرة المانية إلى برلين(**"› . اما 
المفتي » فقد رفضت السلطات التركية منحه تأشيرة لدخول أراضيها » وبقى في العاصمة 
الأيرانية ينعظر مبارختها ‏ وقاجاه غزو القوات البريطاية لآیران فی ۲۵ آب/ أغسطس > 
ودخوها طهران في ۱۷ أيلول / سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ . وتمكنت القوات الغازية من القاء 
القبض على عدد من الزعياء الفلسطينيين » لكنها لم تتد إلى المفتي الذي هرب إلى السفارة 
اليابانية ؛ حيث قامت المخابرات الايطالية بنقله سرا إلى ايطاليا فوصل إلى روما في أواسط 
رين الإول/ اكتوير نة :“۹*9 , 


وفي أثناء اعداد الخطط العسكرية الالمانية للمشرق العربي » قدم الوزير المفوض 
غروبا » الذي عاد إلى برلين في ۱۹٤١/۸/۷‏ » مذكرة عن الدعاية الالمانية ضد انكلترا في 
الشرق الأدنى"“ . كا عقد اجتماع في وزارة الخارجية الالمانية في ۲۳ اب / أغسطس 
حضره ممثلون عن وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية والتموين والقيادة العليا للقوات المسلحة 
والاستخبارات الال مانية وبنك الرايخ Reichsbank‏ لبحث مستقبل التعاون بين الانيا والعراق 
في الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية . واتفق المجتمعون على عقد اتفاقية مع العراق 
عند وصول الكيلاني إلى برلين تكون أنغوذجاً لاتفاقيات ماثلة مع البلدان العربية الأخرى التي 
ستقع تحت الاحتلال الال ماني . وتضمنت الاتفاقية المقترحة النقاط التالية : 


١‏ - الخاء النقد العراقي الحالي وانهاء اعتماده على الجنيه الاسترلينى وتقديم قرض مالي 
للعرافق هذه الغاية » وتحويل مليون جنه استرلینی من الذهب ی العراق . 


والتجارة والزراعة والمالية ( الجمارك والضريبة ) وبنك الاصدار النقدي والمواصلات والنقل . 


۳ - تزويد العراق بالمواد والأجهزة الحربية الالمانية التى تحتاجها قواته المسلحة » اما مجاناً أو 


. تقديم محطة اذاعة قوية إلى الحكومة العراقية‎ - ٤ 


. اشتراك الانيا وايطاليا على قدم المساواة في المبادلات الاقتصادية مع العراق^"‎ ٥ 


. ۲۷۷ - ۲۷١ هيرزويز » الانيا الهتلرية والمشرق العربي »> ص‎ )۲٠٠( 
DGFP, vol. 13, في:‎ 1۹٤1/۱۰/1۳ المصدر نفسه » ص ۲۷۷ - ۲۷۸ » وبرقية بسمارك في‎ )٠٠١( 
no. 399, pp. 64 - 642. 
AA, PA, USts., Irak 3, «Aufzeichnung Grobba: Propaganda Gegen England in (oV) 
Vorderen Orient, Berlin, 7/8 /1941,». 
ADAP, DX IIH, no.233, p.297, and «« 144۱/۸/۲6 فى‎ Davidse «مذكرة دافيدسن‎ )۲١۸( 


DGFP, «Record of the Interministerial Conference on Iraq at the Foreign Ministry on August 


23, 1941,» vol. 13, no. 233, pp. 361 - 363. 


TAY 


نة قيا اة افا 
وصل المفى أف روما ی تشرین الأول / اكتوبر سنه ۹€ ›¿ hs‏ 
ناست لاا مع وزير الخارجية الايطالي » الكونت شيانو > حول اصدار ا 4 
ا عك سال تأيد دول المحور للاستقلال العربي والوحدة العربية . ثم سافر إلى برل 
چ ا 0 .)۹( قبل أن 
اوسا اليها ف السات من تشرین الثاني / نوفمبر واستقبل بحقاوة كبيرة 7 
بلتقی اتب با مفتى قدم ملكة مطرلة شاراق ۱۹٩۱/۹1/1۴‏ حول السياسة الالانيه ي 
5 5 1 1 ۰ ۴ .۰ ەا * 
الملسيطرة عا النطمة الممتدة من حدود برقة ای سنغافورة › واں ضرورات ار فن 
ہبقر 2 ی : : : : اس ا 
اللجوء ای الوساثل الاش والدعائية لاخراج بریطانيا من هده ا : e‏ 
۰ : : 5 پو ٠:‏ ۰ه 5 ن د 
الوسائل › الحفاظ على حرام شمالي يشما القفقاس فاسيا الوسط من ا 
کر ق فا السكة او الس الل کیہ e‏ ف ٤ 1۹4۱/۱٥/۷۴‏ حول 
العرببة . وذكر قي هر 8 و تعاطف ذو المخو 
مع جهود اللاد العربية الرامية 0 تحقیق استقلاها » ولان بریطانيا فد اصدرت E‏ 
۰ ۰ ا : : ۴ 
قیام اتحاد للىلاد العربية . وأرفق بمذكرته هذه نص التصريح الذي طلبه المفتي من e‏ 
الارطالية اثناء وجوده فى روما والصيغة التي وافق عليها الدوتشي ( الزعيم موسوليني ) . 
وتقسغت. الضيخة ال قدمها المفتي النقاط التالية : 
تعترف دولتا المحور بالسيادة الكاملة والاستقلال التام للبلدان العربية التي تتمتع 
باستقلا ها بالفعل . 
- تقدم 
أجل التحرر والاستقلال التام . 
- تتعهد را المخور بذع وحدة البلاد العربية وبتايدها : 


الحرر للأقطار العريية في الشرق الأدق ‏ أي 
ي 


بأييد دولتى المحور لوحدة البلاد العربية وطالب بحذفها . 

وراک رینتروب » في مذکرته هذه › دراسه a‏ 
بعل اعدا قفوم جه من داي ار 
فعل تركيا وحكومة فيشي بصورة خاصة . وافترح رينتروب 
يسن له أن اصدار تصريح جديد حول مستقبل البلاد العر 


)۲٥۹(‏ « مذكرة غروبا حول وصول ممتي في ١ 6 FTE / 3 7 ١١‏ ي 


TAA 


درا امور العون للبلاد العربية الواقعة تحت اميمنة البريطانية في نضاها من 


بوافق على هذه الصيغة واقترح صيغة أخرى تتضمن دعم دولتي 
العراق وسورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ) 


التصريح والتعرف على الأثار التي 
حول مستقبل البلاد العريية » وردود 
أيضاً أن يستقبل هتار المفتي وأن 
بية أمر لا بد منه في هذه المرحلة 


ADAP, DX II, 71 / 
90902 - 5. 


على أن يتم التفاوض بشأنه مع الحكومة الايطالية . واقترح أيضاً تشكيل مجلس قيادة عربي من 
مين الحسيني ورشيد عالي الكيلاني وفوزي القاوقجي وبعض الشخصيات العربية المقيمة في 
CTL‏ 

ترک : 


جاء رد هتلر على هذه المذكرة بعد يومين » وقال فيه أنه سوف يبحث تفاصيل ما جاء 
في المذكرة مع وزير خارجيته شخصيا قبل أن يلتقي بالمفتي » وأنه يود أن يعرف أين سيكون 
مقر مجلس القيادة العربي في روما أو في برلين » وأنه ما زال يرى » من حيث المبدأ» ترك 
البحر المتوسط والقضية العربية في أيدي الايطاليين٠"'“‏ . 


وي ۹ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ » بعث وكيل وزارة الخارجية الالمانية برقية 
إفى السفر الالماني في روما يطلب منه أن يطرح على الحكومة الايطالية فكرة انشاء مجلس 
القيادة العربي ويبين هما أن الحكومة الالمانية تقترح أن يكون مقره في روما وأن يكون له مكتب 
في برلين""" » كا بعث ببرقية إلى السفير الال ماني في باريس وبأخرى إلى السفير الالماني في 
أنقرة للتعرف على رأيى الحكومتين المعنيتين في التصريح المقترح حول الاستقلال العربي 
والوحدة العربية . رد السفير الالماني في باريس بأن حكومة فيشي ترى أن القتال الضاري 
الذي أبدته قواتها المسلحة في مقاومة الغزو البريطاني لسورية ولبنان يدل على عزمها على 
الحفاظ على وحدة الامبراطورية الفرنسية » وأن اصدار تصريح لصالح العرب سوف يفسر 
بأن دولتي المحور لم تقدرا موقف الحكومة الفرنسية والدماء الفرنسية التى اريقت دفاعاً عن 
سورية ولبنان» وآن مثل هذا التصريح سوف يكون له تأثير سلبي على الروح المعنوية للشعب 
الفرنسي وقواته المسلحة في شمالي افريقيا وغرما . وأوصى السفير بعرض التصريح المقترح 
على حكومة فيشي قبل اصداره لأخذ رآيها فيه" . ورد فون بابن من أنقرة بأن تعاون تركيا 
مع الانيا لتنفيذ خحططها المستقبلية في الشرق الأوسط أمر ضروري » وأن اصدار التصريح 
المقترح سيثير سخطها » ولذا أوصى باجراء مفاوضات مسبقة مع الحكومة التركية حول البيان 
وتطمينہا بأن التصريح لن يؤثر على تسوية تشمل الاطماع الاقليمية التركية في شمال 


سورية(۲"۶) : 
وي ضصوء هذه الشاورات أذحلت الخارجرة الال مانية تعدیلات على مشرو ع التصريح 


الايطالي . وحولت الصيغة الحديدة إلى روما » فوافقت عليها الحكومة الايطالية ف 
EINEN YT‏ 


DGFP, «Ribbentrop’s Memorandum, Berlin, 13 / 11 / 1941,» vol. 13, no. 468. ETS) 
DGFP, «Hewel’s Memorandum of November 15, 1941,» no. 475, pp. 786 - 787. (۲٦۱( 
DGFP, no. 483, p. 803. ا‎ ۱۹٤۱/۱۱/۱۹ «برقیة فورمان الى ماکنزن فی‎ )۲۹۲( 
DGFP, «Abetz Despatch, Paris, 23 /11 / 1941,» no. 494, pp. 815 - 816. CY) 


. ۲۸۷ هيرزويز » ألمانيا المتلرية والمشرق العربي » ص‎ )۲۹( 
DGFP., «Mackensen’s Despatches, Rome, 14 /11/1941 and 22/1/1941,» vol. 13. (°) 


۳۸۹ 


وف أعقاب هذه المشأورات » استقبل زيبنتروب المفتى صباح الثامن ارين ٠ن‏ 
تش بء الثانى / نوفمبر . بدأ المفتى بالحديث عن عداء العرب للانكليز واليهود والبلاشفة ‏ 
ا للقتال إلى جانب دولتى المحور بانشاء جيش عربي من عرب الريف المراكشي 
الأسرى المراكشيين والجزائريين والتونسين . وأبدى رغبته في عقد معاهدة مع دولتي اللحور 
س الارن الاقتصادى والثقافي بين وبين اتحاد الأقطار العربية المشرقية ( العراق 
رية ولبنان وفلسطين وشرقی الأردن ) . وتناول المفتي موضوع التصريح المقترح a‏ على 
r‏ آي الذي سيحدنه ي الأوساط الشعبية العربية » وبين أن تركيا لن تعارض ي قيام 
دولة عربية وة عل حدودها الحنوبية . وحاول ريبنتروب أن يوضح للمفتي الصعوبات 
ال ا المانيا فى دعمها للحركة الوطنية في العراق . ثم ذكر له أن التصريح ا 
a‏ الوقت المناسب » عندما تحرز القوات الالمانية النصر في القفقاس ويبدأ الهجوم 
لالا على أرق الأوسط . عاد المهتي وأ صر على أن الظروف الراهنة تقتضي داس 
هذا التصريح للرد على وعود الانكليز وبياناتيم » وتعزيز ثقة العرب بدولتي المحور"" . 
وبعد انتهاء هذه المقابلة مباشرة » قابل المفتي هتلر بحضور رينتروب وغروبا . 


بدأ المفتى حديثه بالاشادة بالزعيم النازي وبالتعبير عن ثقته وثقة العرب جيعا تقار 
امانا . وقال إن العرب والا مان حلفاء طبيعيون لأنهم يجحاربون اعداء مشتركين هم الانكليز 
ا والبلاشفة 6 المرب على استعداد للتعاون مع المانيا > لیس جرد ا المتاعب 
ا e‏ أو القيام بأعمال التخريب ضدها وإغا أيضا بتكوين فرق مسلحة ر 
اني ات م وأوضح E‏ 
و ا وا ل 1 i‏ ر وة افا سا 
التصريح الال ماني - الايطالي بشأن مستقبل ال بية » وأ 
الحجج نفسها التي ساقها لرينتروب . 

ورد هتلر عليه منددا باليهود الذين « مهيمنون على مقدرات الدول الحليفة ويوجهون یاستها » : 
وبين أن هدفه تحطيم الشيوعية واليهودية واخراج الانكليز من الشرق الأوسط . وقال أيضا : 
E‏ یں هو وحده الذي سيؤذن بدق ساعة التحرير التي هي أيضاً ساعة تحقيق أماني العرب » 
ا ف شارف للتصريح الطلوب وقال : « إن محرد وعد لن يكون له أي قيمة › ولن تكون ثمة 
فة تة ا9 لى للع ية عل ارات الملسلحة المنتصرة » . وبرر هذا الموقف اي من ردود 
فعل فرنسا وقال : ارا أن الموقف كالآتي : إننا نشن ا ضارية لنفتح لأنفسنا طريقا إلى شمال 
القفقاس . إن الصعاب المرتبطة هذا تزيد على صعاب النقل الترتبة على تدمير السكك الحديدية والطرى وعلى 
روف الشتاء.. اق کر ا الموقف على اصدار تصريح ينطبق على سورية كذلك » فسيشتد 
ساعد العناصر التى تساند ديغول في فرنسا » نما قد يؤدي إلى نشوب الثورة . وسيقنع هؤلاء الناس أن من 


û x ۹61 ۷7 / ۲۸ حول عادنات المفتي مع وروچ اق‎ on Loesch مذكرة فون لوش‎ « )۲۹١( 
DGFP, no. 514, p. 876 - 881. : 


۳۹۰ 


الأسهل أن ينضموا إلى بريطانيا العظمى . وسيكون انفصال سورية نموذجاً بحتذى في أجزاء آخرى من 
الامبراطورية الفرنسية . ومن شأن هذا أن يقوي موقف الديغوليين في المستعمرات . فإذا ما مدر تصريح 
الآن » فستتلوه صعاب في غربي أوروبا بحيث يكون من الضروري سحب بعض القوات للدفاع » نما يحول بيننا 
وبين حشد كل قواتنا في الشرق» . 


وأكد هتلر للمفتي أن الحرب التي تشنا الانيا ضد اليهود تستهدف القضاء على العنصر 
اليهزدي أي البلاد العربية . :ووغده باصدان تريح سول انتيل البلا الغريية سين قفا 
القوات الالانية إلى جنوب القفقاس » وهذا في رأيه » يستغرق بضعة أشهر فقط . وطمأن 
لمفتي بأن الوقت سيأتي « حين لا يقتصر أمره ( المفتي ) على أن يقدم للعرب تصريحاً من المحور » بل سيكون 
له الرأي الحاسم في الشؤ ون العربية باعتباره ذا السلطة المطلقة في التحدث باسم العرب وزعي] هم »""“ . 


تقرر » بعد هذه المقابلة » ايقاف التصريح الذي اتفقت على صيغته وزارتا الخارجية 
الالمانية والايطالية ٠"^‏ وكان هذا الموقف دوافع سياسية وعسكرية : فعلى الصعيد السياسي › 
كانت الانيا تخشى التأثير السلبي للتصريح على كل من حكومتي فيشي وأنقرة . كا كانت 
محاول تجنب قيام تسابق جديد بين المعسكرين المتحاربين من أجل كسب ود العرب وخلق 
ماعب جديدة للالان . ومنهاً أيضا ما أبداه ریبنتروب » أثناء مقابلته للمفتي » وهو أن يؤدي 
هذا التصريح إلى قيام أنصار المحور في البلاد العربية بعمل سابق لأوانه قد يفضي إلى القاء 
القبض عليهم كا حدث في العراق . اما الدوافع العسكرية » فتتضح في المقاومة السوفيتية 
العنيدة للخزو الا ماني وفشل الالمان في هجومهم على موسكو وتقهقر قواتمم في الصحراء الغربية 
أمام القوات البريطانية . 

وسعی الکیلاني > من جانبه أيضا > إلى اعتراف دولتي المحور به رئيسا لوزراء العراق 
في المنفى » وإلى ابرام اتفاقية اقتصادية وثقافية معها . والتقى في الثاني من كانون الأول / 
ديسمبر سنة ۱۹٤١‏ بوكيل وزارة الخارجية » ارنست فورمان » وطلب منه أن تعترف الحكومة 
الالمانية به رئيساً لوزراء العراق ووزيرا للخارجية » وأن يبرم معاهدة معها تتضمن معونة المانيا 
العسكرية للعراق وتقديم المساعدة الاقتصادية له » واشتراك العراق في عقد الصلح ودخوله 
عضوا في الميثاق الثلائي ( التحالف الال ماني الايطالي - الياباني ) . وقدم فورمان مذكرة 
بفحوى هذا الطلب إلى وزير الخارجية » وبين فيها أن الاعتراض الوحيد على الأعتراف 
بالكيلاني رئيسأً لوزراء العراق هو تقليد الانيا للنبج الانكليزي في الاعتراف بحكومات 
الا 


(۲۹۷) « مذكرة شميدت لص طء؟ حول الحدیث بين هتلر والمفتی فی ۲۸ / ۱۱ / DGFP, » ۰ ۱۹4١‏ 
vol. 13, n0. 515, pp. 881 - 885, and‏ 

هیرزویز » ألانيا اهتلرية والمشرق العربي » ص ۲۸۸ - ۲۸۹ 

ADAP, DX III, 71/ 50970 . ۱۹٤١ / ۱۱ / ۲۸ «مذکرة فورمان في‎ )۲۹۸( 

DGFP. «Woermann’s Memorandum of December 2, 1941,» vol. 13, no. 536, PP. (74) 


940 - 941. 
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وكلف ريبنتروب الوزير المفوض غروبا بالتفاوص مع رشيد عالي حول المعاهدة 
المذكورة » وفوضه بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الالمانية . وقدم غروبا مشروع معاهدة بين 
الانيا ورشيد عا ٠‏ ف ۱۰ قاط / فبرایر سنة ۱۹٤۲‏ » تصمنت النقاط التالية : 


. تعترف الانيا بالسيادة التامة والاستقلال الكامل للعراى‎ )١( 
تتعهد الانيا بالتعاون مع شعب العراق وجيشه بقيادة رشيد عالي الكيلاني وتحرير‎ )۲( 
. أرض العراق من الاحتلال البريطان‎ 
بتعهد رشید عالی باستخدام کل الوسائل المتوافرة في العراق وتلك التي يحصل‎ (۳( 
. عليها من الانيا لقتال العدو المشترك لال انيا والعراق حتى يتحقق النصر النهائي‎ 
9 يتعهد رشيد عالي بابرام اتفاقيات عسكرية واقتصادية ومالية ر ت‎ )٤( 
لتعزيز التعاون بين البلدين والتزامه بتشكيل حكومة عراقيه جديدة تقبل ذه الاتفاقيات‎ 
. وتصادق عليها‎ 
. (ه) تلتزم الحكومة العراقية برئاسة الكيلاني بمنح الانيا وضع الأمة الأكثر رعاية‎ 
تتعهد الانيا والكيلاني بأن لا يبرما أي اتفاقية عسكرية أو اقتصادية أو سياسية مع‎ (( 
: تتناقضص مح هذه العاهدة نصا وروحا‎ IE طرف‎ 
٤ تتعهد انيا بمطالبة بريطانيا بدفع تعويضات للعراق عن الخسائر التي لحقت به‎ )۷( 
: ۹9١ احدات ايار عاد سح‎ 


ولا عرص غروبا مشرو ع اإمعاهدة هذا على فاو السفارة الايطالية مليني Mellini‏ قال 
إن انطالا لا تراق سلبها . وطوي. الموضوج الل جين . 


اما المفتى » فلم يثنه الموقف الال ماني السلبي عن الاستمرار في المطالبة باصدار التصريح 
المرجو حتى ولو جاء بصيغة رسالة سريه صادرة عن الحكومة الالمانية . وذهب إلى حد عهديد 
السو ولين الالمان بالحصول على مثل هذه الرسالة من الحكومة الايطالية"""'“ . وکانت هذه 
آنذاك على استعداد لاصدار التصريح الطلوب رفا من انحياز الزعاء العرب كليا إلى 
الانيا . كا أخذ اليابانيون ميلون إلى اصدار التصريح مع اقتراب قواتم من بحر العرب 
( اللحيط المندي ) في مطلع TNT‏ 


AA, PA, HA Ettel II, 1943, «Abschluss Eines Rahmenvertrages Mit Raschid Ali (۷۰( 
el - Gailani, vom 10/2 / 1942.» 


AA, PA, HA Ettel II, 1943. «Grobba’s Notes, Berlin. 21 / 1/ 1942 and 26 17 (T¥Y) 
1942, ». 


AA, PA, HA Ettel II, 1943, «Text of the Japanese Draft, Berlin, 10 /1/1941,». (VY) 


۳۹۲ 


وأبدى الا لمان اهتماماً جديداً بالقضية العربية في مطلع سنة ۱۹٤١‏ . وتشكلت لحنة في 
وزارة الخارجية لتابعتها برئاسة الوزير المفوض غروبا وعضوية القنصل العام كاب ممةK‏ 
نشار المفوضية الدكتور میلشرز Melchers‏ من الدائثرة الستاسة السابعة ¢ لاساو 
الدكتور غرانوف Gan‏ وسكرتىر المفوضية كاسبار a1مئة×‏ واھرمونتسل Munze!|‏ 
والهر شتيفن ١۶ء5‏ . ومهمة هذه اللجنة وضع الرتيبانت الان لاعف الاای القبل ى 
امنطقة العربية وتنفيذ تعليمات وزارة الخارجية بعد احتلال الأقطار العربية . 

اقترحت هذه اللجنة في ۷ شباط / فبراير سنة ۱۹٤۲١‏ تشكيل حكومة عراقية برئاسة 
رشيد عالي وحكومة سورية برئاسة المفتى أو أحد أعوانه بعد احتلال القوات الالمانية لتفليس 
وأن تعترف الحكومة الالمانية ا » وأن يبدأ تنظيم الجيش العربي » حين دخول القوات 
الالمانية للبلاد العربية » من ثلاث فرق عراقية وفرقة سورية وفرقة فلسطينية - شرق أردنية › 
الجحيش العري > وأن تتحول القيادة الخاصة ‏ ف ۴ طهاوإملمه؟ التى يرأسها فيلمى إلى بعثة 
عسكرية للمانية في البلاد العربية . 

اما مقترحات اللجنة بشأن تنظيم البلاد العربية » فهي : 

7(7( بقاء العراق والعربية السعودية واليمن ومصر دول ت 

(۲) توحيد سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن في دولة سورية كبرى . 

€3 قیام رابطة تعاقدية بين جميع هذه الدول العربية . 

(ه) الاطاحة بالحكم الهاشمي في العراق وشرقى الأردن » وضم معان والعقبة إلى 
العربية السعودية » وضم عبان وسال اللحري وحقرمرت والبسرين ليها ايا : 

)٦(‏ تعطى ايطاليا الأولوية السياسية في هذه الأقطار » وتعطى الانيا الأولوية 
السکرة. ولا عور لابطالبا أن ارس اق نشاط سياسى في هذه الأقطار بدون موافقة 
اقا . 


(۷) تشارك اليابان في المسألة العربية بعد أن يتم الأشاق مها غل الال 
الهندرة(۷") ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذه المقترحات قد أخذت بعين الاعتبار الاتجاهات السياسية العربية 
ف هذه الفترة . فقد كان مشروعا وحدة سورية الكبرى واتحاد الهلال الخصيب وانشاء رابطة 
وحدوية بين الأقطار العربية موضوع الساعة في البلاد العربية بعامة وفي المشرق العربي 


AA, PA, HA Ettel II, 1942 - 1843, «Aufzeichnung Grobba, Berlin, 7/2 /1942,». (VY) 


۳۹۳ 


بخاصة : وکان الأمبر عبدالله بن الحسين ٤‏ مر شرفي الأردن ¢ ونوري السعيد 1 آل 
رؤ ساء الوزارات العراقية ¢ ینادیان هذه المشروعات ومجریاں اللاتصالات a8‏ الزعاء 
الان وة الات الوطنية فى المنطقة لاخراجها إلى حيز التنفيذ*" . 


بقيت مقترحات لحنة غروبا حبرأ على ورق . ووجد المفقي والكيلاني أن من المناسب 
السفر إلى روما للتعرف على النوايا الايطالية » وتذليل العقبات التي تضعها الحكومة الايطالية 
في سبيل اصدار التصريح الذي طالبا به » والسعي لديها لتضغط على الانيا في الاتباه 
الطلوب . وسافر الزعيمان العربيان إلى روما ي السادس من شباط / فبراير سنة ۱۹٤۲‏ . 
واستقبل ملك ايطاليا فیکتور عمانویل Victor Emmanuel‏ ا ممتي ٤‏ ۴۳ منه » ک) استقبل 
الكيلاني في اليوم التاي » ثم قابل الدوتشي مرتين في الخامس عشر وني الثامن عشر من الشهر 
نفسه . عرض الكيلاني على المسؤولين الايطاليين فكرة ابرام معاهدة مع دولتي المحور بشأن 
التعاون المقبل بينها وبين العراق . وأوضح هم أنه يود تحقيتق هذه الأمنية العزيزة على البلاد 
العربية باعتبار العراق قائد نضاهما . ك] طالب باستصدار تصريح من دولتي المحور حول 
المستقبل السياسي للبلاد العربية . وقد أعرب موسوليني عن تعاطفه نحو مطالب الكيلاني › 
وكرر الحجة الالمانية القائلة بأن اصدار هذا التصريح يتوقف على اقتراب قوات المحور من 
العراق . ورد الكيلاني عليه بابراز أهمية العراق بالنسبة إلى البلاد العربية وضرورة ضم ما 
اقتطع من أراضيه وبخاصة الكويت والاحواز ( عربستان ) وبعض مناطق شط العرب' . 
وهكذا منيت مساعي الزعيمين العربيين بالفشل . 

4 يقنط الزعيمان العربيان وواصلا جهودها لاقناع موسولیني وشيانو بتلبية مطالبها . 
وأسفرت هذه الحهود عن مشروع تصريح قدمته حكومتا المحور في ٠٠‏ نيسان / ابريل سنه 
۳ . وقدم التصريح بصيخته النہائية على شكل رسالتين موجهتين من ريبنتروب وشيانو في 
اسان ا 


حاء ف رسالة رینتروتب اف المفتي ما يلي : 


و إن اللكومة الال مانية تقدر كل التقدير ثقة الأمة العربية في دولتي المحور وأهدافها واستعدادها للمشاركة 
في الكفاح ضد العدو المشترك حتى يتم النصر النہائى . كا أنها تدرك تماما ما أوضحتموه من الأهداف القومية 


: على عحافظة » ر النشأة التارخية للجامعة العربية » » ورقة قدمت الى : ندوة جامعة الدول العربية‎ )۲۷۴٤( 
. . .» علي محافظة‎ E ٣۹۸۰ اراقع والتطموح ۲ وار 6 ۸ شمان ۲ امار / اتیل ۔ ایو‎ 
. ۲-۴۳١ بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربية > ۱۹۸۳ ) › ص‎ ( 

)۲۷١(‏ «مذكرة غروبا الو رخحة في ٠١‏ ,)عن مقابلة الكيلاني للكونت شيانو والدوتشي 
وملك ایطالیا في ۱۰ و٤۱‏ و١٥۱‏ و۱۸ ۰» AA, PA, HA Ettel.‏ 

AA, PA, HA Ettel, Sts., Iraq 2, «نص الكتب المتبادلة بين ريبنتروب والمفتى والكيلاني»»‎ )۲۷١( 
HA Ritter, and 


اتلس الاسرار الخفية في حركة سنة ٠۹٤١‏ التحررية » ص ٦۲‏ ( النص الكامل للتصريح بالعربية ) . 


۴۹4 


للأقطار العربية في الشرق الأدنى التي تقاسي الالام تحت نير الاضطهاد البريطانى في الوقت الحاضر . ولذا فإنني 
أتشرف بأن أؤ كد لكم » باتفاق تام مع الحكومة الايطالية » إن استقلال وحرية البلاد العربية المضطهدة الأن 
تحت الحكم البريطانى » هما هدف من أهداف الحكومة الالمانية . وبناء على ذلك فإن الانيا مستعدة لتقديم كل 
ما تستطيعه من مساعدات للأقطار العربية في الشرق الأدنى الرازحة الآن تحت نير الاضطهاد البريطاني وأن 
تعترف بسيادتها واستقلاها » وتوافق على وحدتها إذا كان مرغوبا فيها من يعنيهم الأمر » وعلى القضاء على 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين » . 

وتم الاتفاق على أن يبقى مضمون هذه الرسائل سرا مكتوما . وبذلك » فقد هذا 
التعهد قيمته الاعلامية على الصعيد العربي . كا نلاحظ تراجعاً في موقف المفتي والكيلاني من 
وو الوا الربة ورل وة اسار شال الخصيب نق أحاديتها مع الز وين الان 
والايطاليين. لقد أكد المفتي في مباحثاته مع السفبر ایتل فی أواخر حزیران / ونیو سنه ٠۹٤٩۲‏ 
« أن المدف القريب الذي نسعى»إليه هو قيام دولة عربية تمتد من البحر المتوسط إلى الخليج العربي وتضم سوريه 
ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن والكويت »""“ . 


بقي الزعماء العرب الذين لجأوا إلى تركيا وأقاموا في اسطنبول يجهلون تبادل الرسائل بين 
المفتي والكيلاني من جهة ريبنتروب وشيانو من جهة أخرى . ولذلك بادر نفر منهم » وهم 
عادل ارسلان وإسحق درويش وعزة دروزه ومعین الماضي والشيخ حسن سلامة وعحمود 
زايد » واجتمعوا بمستشار السفارة الالمانية غرانوف سه«ةإ6 في الأول من تموز / يوليو سنة 
۲ . ورجوه أن تبحث الحكومة » بالاشتراك مع الحكومة الايطالية » إمكانية اصدار بيان 
علنى يؤكد العلاقات الودية بين دولتي المحور والأمة العربية ويعترف بحقها في الحرية 
والاستقلال والوحدة » وبينوا له أن اصدار هذا التصريح بات ضروریا > وقوات المحور 
أصبحت على أبواب الوطن العريي"". والتقى الرعهاء العرب ثانية بخراتوف بعد يسومين 
وشارك في هذا اللقاء عادل العظمة ونبيه العظمة واكرم زعيتر بالاضافة إلى الزعاء سابقي 
الاكر . ومنل [سسق درويش غراترف برقة مرخهة إل ألقي والكيلان بام علا الزغياء 
العاسين تقس :ها ل : 

)١( 1‏ إن تطور الحرب الافريقية يجعل من المرغوب فيه أن تصدر دولتا المحور تصريا 
رسميا حول الاعتراف بالاستقلال الكامل للبلاد العربية وحقها في الوحدة . وبحيث يتضمن 
هذا التصريح أسماء الأقطار العربية » وبخاصة العراق وسورية ولبنان وشرقي الأردن 
وفلسطين والامارات العربية » ويؤ كد الاعتراف باستقلال الممالك العربية المستقلة وحقها في 
الوحدة . 


(۲) السعي لدى السلطات العسكرية الالمانية لنقل « قوات التحرير العربية » الموجودة في 


AA, PA, HA Ettel 3, Grossmufti. 0 ۹٤۲ / > / ۲¥ مد کر إیتل‎ ۷۷( 
AA, PA, HA Ettel 3, Grossmufti, «Seiler an Auswaertinges Amt, Istanbul, 1/7 / (VA) 
1942, ». 
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رأس سونیول قرب أثينا إلى قوات رومل ف مصر حی تار ف العمليات اله کرية المقملة ۹„ 


ب ۔ المانیا النازیة ومصر ٠٠٤١ - ۱۹٤۱‏ 


على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بن مصر والمانيا » فقد بقي باب الاتصال 
ینہ مفتوحا من خلال سفارتیه) في طهران . فقد کان سفر مصر في إيران » يوسف دو 
الفقار » والد زوجة فاروق وصهر ولي عهد اران » على اتصال دائم بالسفير الا ماني ارفرن 
ایتل اEe Erwin‏ . وحرصت وزارة الخارجية الالمانية على جعل اتصانها ملك مصر عن هدا 
السا فقط.  .‏ ورفقن ,رت وب ظلب الوؤزير المفوض المصري في برن اقامة اتصال مع 
السلطات الال انية عن طريتق الوزير المفوض اهنغاري في تسات / ایل س ا ۹ > 


کلف اروق اسفیر» ف طهران في تيسان | ابريل سنة ۱۹٤۱‏ ان يبذل کل ما ي وسعه 
للاتصال بالسفير الال ماني لكي ينقل إلى هتلر رأيه في حال مصر › وما تمارسه انکلترا من 
ضغوط عليها لكي تعلن الحرب على دولتي الحور ء با في ذلك شراء ذمم الوزراء وأعضاء 
جسن الأمة » ومعارضة الرأي العام الصري هذه الضغوط وولاء الحيش للأسرة المالكة التي 
تشعر بأنها المعبرة عن رغبات شعب مضر الذي ينتظر بفارع الصبر زحف القوات الالمانية 
لشحرره من نر الاستعمار البريطاي البغيض**' . 


کان هذا اول اتصال یتم بين فاروق والسلطات الالمانية منذ قطع العلاقات الديلوماسية 
الاتصال . ونقل ريبنتروب رسالة ودية من هتلر إلى ملك مصر عن طريق ايتل في ٠١‏ 
نیسان / ابریل جاء فیها : » إن هدف دولتي المحور اناء الميمنة البريطانية على مصر . وليس لالمانيا اطماع 
أرضية في البلاد العربية » وإن هتلر وموسوليني يتمنيان استقلال مصر وبقية البلاد العربية » وافترح هتلر على 
فاروق ارسال د شخص مووق به إلى طهران للتباحث ای : غير أن هذا الرد ا يترك 
شخ روق ب بح © لكوت مرالية للاكاير وات اضغ له في سف ي 
طهر ان ٠"^‏ 

وأقدم فاروق على نقل معلومات خطيرة إلى القادة الالمان في عاولة لكسب نفتهم 


AA. PA, HA Ettel 3, Grossmufti. 
1942». 

ADAE, BX H; A6. 492- B: SE 
ADAP, DX II. no. 350, p. 465 f. 
ADAP, DX II, no. 427. SOS. 


«Seiler an Auswaertinges Amt. Istanbul, 4 / 7 / CTY) 


(A) 
» › ۱۹٤١ / ٤ / ٠١ برقية إیتل في‎ « )۲۸۱( 
(۳۸۲( 
ADAP, DX II, «Telegram Ettel, 4 /5 /1941.». no. 448, p. 584 f. (YAY) 


۳۹٦ 


٤ : ن . : فر‎ E 
ان ينقل ف السفر الاق‎ » NET ونو طيد صلاته + وکلف دو الفقار » ق‎ 
معلومات عن قرار القيادة ا للقوات البريطانية احتلال منابع النفط الايرانية مدف حايتها‎ 
من هجوم ال ماني محتمل من الأراضي السوفيتية » وأن هذه العملية الى تستغرق ثلائة أسابيع‎ 
/ تنفد بعد شهرین ۰ وقد أبلغ السفير المصرى ده العلرفات للشاه اى الأول من عور‎ 

يوليو » ونقلها إلى ايتل في اليوم اتال 5^" . 
عاد فاروق واستأنف اتصالاته بعد عدة أشهر . فأوفد سمر ذو الفقار » شقيق سفيره 
ي طهران ¢ ی انقرة ی تشرین الأول / اکتوبر سنه E TE‏ لاجراء مماحتثات فول باب“ 
بفصد التعرف على حقيقه النوايا الال مانية نحو 0۹2 وتلقی فول باب تعلیمات من 
برلین ععالحة الأمر بشي ء من الإماطلة والتر يت , ويىدو أن لمانا قد آقلی ك عن فكرة 
التفاوض مع فاروق بعد احداث العراق وايران . وقبل أن تسقط طهران في أيدي القوات 
| ۾ ەه ا ر ف م 1 E‏ 5 
4 ¢ تلقی ایتل تعلیمات من ریىتر وب لجمع المعلومات عن مصرر اانه من الوطنيين 
مصريرن هم علي ماهر وعبدالر من عزام واللواء عزيز على لمرن ٠*۶‏ . وقد أفاده ذو 
الفقار بأن هؤلاء الزعاء السياسيين بخضعون لرقابة بريطانية مشددة^' . 
وفي آثناء ذلك » وضعت الاستخبارات الالمانية Abwehr‏ >طlh‏ لتوثيق الاتصال 
بالوطنيين المصريين في حزيران / يونيو سنة ۱۹٤١‏ » تمهيدا للعمليات العسكرية التي تقوم بها 
Aka Keres. A YN‏ ا ااال ارول .. ومن هلم الط خخطة کر دور 
Condor‏ التي تتت ارسال: مين الاين مع جهاز ارسال إلى القاهرة بواسطة طائرة 
خاضة , زفقل قفد هذه اطا ى ¥700 °01 ° . 


وعلى صعيد اخر» سعى الخديوي اللخلوع عباس حلمى إلى استئناف اتصاله 
ان لاا ولب القارضي م فص ررق به ف اشوا ف 
TS‏ استاي وزير خارجية الانيا لطلبه وأوفد الوزير المفوض فون هنتج 
۷0n Hen‏ إلى جنیف » فأجری مباحثات مع الخديوي لم تفض إلى أي نتيجة ايجابية . ولا 
جاء الخدیوې إلى کارلسباد 2طءااةK‏ یي ايلول / سكمير اسلة K ۱۹٤١‏ اطلب فن فورمان 
وكيل وزارة الخارجية الالمانية زيارة برلين واللقاء بوزير الخارجية . وقدم فورمان مذكرة إلى 
کرو الدولة فايتسزيكر بين فيها أن لا جدوى من الحديث مع الخديوي لأنه يتعذر على المانيا 
ترشيحه لعرش مصر بعد الموقف الودي الذي اتخذه فاروق تجاه المانيا . غير أنه يكن التحدث 


AA, PA, Sts., Aegypten, «Ettel an Auswaertinges Amt, 3 /7 /1941,». (۲۸4) 
ADAP. DX II1. «Telegram von Papen, vom 6/10/1941, ». )۲۸٥( 
ADAP. DX III, «Telegram, vom 30 /6 /1941,» no. 49, p. 46. (۸٦) 
AA, PA, Iran I, «Telegram Ettel, vom 3 / 7 / 1941,». (TAV) 


Nikolaus Ritter, Deckname Dr. Ranrtzau, die Aufzeichnungen des Nikolaus Ritter, (YAN) 
ت‎ e ۰ a 172 “209 E 
Offizier im Geheimen Nachrichtendienst (Hamburg: Hoffman und Campe. 1972), p 


iz W erlin; 5/7 3, » ۲۸۹ 
AA, PA, Sts., Aegypten.ı«Notiz Woermann, Berlin, 5 / 5 / 1941,». ( ) 


۳۹۷ 


معه واعلامه بأنه سیکون له نصيب في زعامة العام العربي . وأكد فورمان ضرورة الابقاء على 
الاتصال بالخديوي والتعامل معه بود لأن ني علاقاته الواسعه مع ذز وروا والشرف الاد 
فائدة لال انيا . وأوصى في ختام مذکرته أن يستقبل سکرتیر الدولة الخديوي » وأن تستضيفه 
وزارة الخارجية أثناء إقامته في برلين(*"" . استجاب فایتسزیکر لقترحات فورمان » ودعا 
الخديوي لزيارة برلين » فوصل إليها في ٥‏ أيلول / سبتمبر . وبقي فيها ثلانه أيام » استقبله 
خلاما فايتسزيكر واستمع إليه › وهو یثنی على هتلر ويکيل بشع التهم للعرب »› فقد كال 
يقول عنهم : إہم عاجزون عن تنظيم أنفسهم وتکويڻ دولة کبری موحدة مجمع 
ا 

أما في مصر نفسها › زل حدثى تغييرات ذاخلية مهمة في أعقاب الانتصارات التي 
ارقا قوات المحور في ليبيا وي الصحراء الغربية في مطلع سنه ٩‏ . إذ آفرح عن عدد 
من القادة الوطنيين 'الموالين للمحور مثل عزيز علي الصري . وخشيت بريطانيا اندلا ع تورة 
داخلية فى مصر قد تؤثر على الوضع السك ن لقراها اى شال ارقا ودد قاة السوي ‏ 
ذلك أن غارات طائرات المحور على ادن المصرية وسقوط اعداد كبيرة من الضحايا قد أحدثا 
اتياهاً قوياً لدى الرأي العام المصري يطالب باخراح القوات البريطانية من المدن الكبرى . 


ولا قطعت حكومة سن ر االعااقانت الدبلزنانية ج کک افیش في 
PETE‏ تعن ضغط بريطانيا » احتج اللات فاروق عل .ذلك > کا احتج وزير خارجيته 
الذي كان آنذاك في أنقرة » وقدم استقالته . وقامت مظاهرات طلابية تناد بسقوط بريطانيا 
وتشيد با ملك وبرئيس الوزراء المستقيل علي ماهر » وتعلن تعاطفها مح رومل . وتحت هذا 
الضغط الشعبي » اضطر حسين سري إلى الاستقالة في الثاني من شباط / فبرایر سنه 
۲ دون أن یعلم الاطات البريطانية بذلك . عند ذلك > تدحل السفر البريطان في 
القاهرة مايلز لامبسول Miles Lampson‏ ووجە انذارا للملك طالبا مھ تین اقض طف 
النحاس »› رعيم حزب الوفد > المؤيد لبريطانيا › رتا للوزراء . وحدئت أزمة بين املك 


وعلى صعيد العلاقات الال مانية - المصريه > اثارت اتالات الخديوي عباس حفرظة 
اللك فاروق » فاتصل بالوزير المفوض البلغاري في القاهرة في بداية اذار / مارس سنه 
۴ عن طريق سري عمر وکیل وزارة الخارجية المصرية › وطلب منه أن يبلغ الزعيم 
هتلر تعاطفه مع دولتي المحور وعداءه للانکلیز » وأن يرجوه بان لا يعر بالا لمو امرات عباس 
= 

AA, PA. Sts., Aegypten, «Notiz Woermann, Berlin. 18/9/1941». )۳۲۹۰( 

AA, PA, Sts., Aegypten, «Notiz Woermann, Berlin. 27/9/1941». )(۲۹۱( 

Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Z weiten Weltkrieg, pp. 185 - 189. (۹۲( 


۳۹۸ 


(۲۹۳ 
حلمي > . وعلى الفور > أصدر ریبنتروب تعليماته بعدم الاتصال بالخديوى ا 5 | 


ومع تقدم قوات المحور على الحهة المصرية » شنت أجهزة الدعاية الالانية هجوما قوي 
غلل بريطانيا وركزت عل النقاط التالية : 


سلیت ایک حرية مصر › وامتنعت عن الجلاء عن أراضيها وحولتها إلى ميداں 
للحرب » وجرت شعبها إلى الحرب » مضخية به في سبيل اطماعها الاستعماريه . 

ت یڑ لت انکلترا مصر عن أسواقها الطبيعية فکسدت منتحات فلاحیها وتدنت 
أسعارها » وجاء جیش الاحتلال البريطاني فدمرها . 


- تصرف قوات الاحتلال البريطأئية تصرفاً سيا في البلاد »> فهي تحتقر الشعب 
الملصري وحیشه . ) 


- لن تخرح انكلترا من مصر بسبب تسكها بقناة السويس والسودان . 


يقاتل جنود الحور من أجل تحرير مصر من النير الانكليزي » وهم لا يضمرون أي 
عداء للشعب المصري . ۰ 


دولتا المحور صديقتان للعام ال ۹ 


وواصلت الاستخبارات الالمانية نشاطها في مصر . وكلفت الميجور فون شتيفن ۷٥١‏ 
Steff‏ من كتيبة براند نبورغ للمهمات الخاصة بتنفيذ عملية سلام Salaam‏ ِي بداية شباط / 
فاو سنة ٤۲‏ 14" . وأختير الضابطان ايبلر erاEpp J. W.‏ وزاندى شتیدیى eلء†ds‏ 54 
هذه اليا , سارت الجمرعة سي برلين إل الضحراد الريية ف 14 شباط / افبراير ؛ 
وبدأت بتنفيذ العملية في ٩‏ نیسان / ابريل . ووصلت إلى النيل قرب أسيوط في ۲۳ أيار / 
مايو »› ومنبا انتقلت إلى القاهرة »> حيث أستأجرت قارباً على النيل للراقصة اة حکمت 
تھی لی كانت على صلات جيدة بالضباط الانكليز . واستمرت المجموعة في جمع 
الراك واا مجان ارماك االاسان اي ییا إل ااا وول ق الى الت 
ORIN 3E‏ ۰ 


AA, PA,Sts., Aegypten, «Telegram Beckerle an Auswaertinges Amt, Sofia, 7 / 3 / NITY 
1941 ,». 
AA, PA, Sts., Aegypten, «Woermann an Reichsaussenminister, Berlin, 28 / a7 (TD 
1942, ». 

. 1۹٤١ / ١ / ۲۹ تعليمات ريبنتروب إلى المسؤ ولين عن الشؤون العربية فی‎ )۲۹٩( 
AA, PA, Sts., Aegypten,«Steffen Hans von, Salaam- Geheimkommando,» Pp. 94: (47) 
2 : ولزيد من التفاصيل عن هذه العملية › أنظ‎ . ٠۱۹۳-۱۹۰ المصدر نفسه » ص‎ )۲۹۷( 


۳4۹ 


كانت قوات المحور»ء في هذه الأثناء › تتقدم نحو مصر وتحرز النصر تلو النصر . 
وعبرت الحدود المصرية في ۲/۴ ووصلت إلى مرسی مطروح بعد ثلاثة أيام » 
وأخحذت تستعد للمعركة الفاصلة في العلمين“") . وحدث في مصر قلق شدید وهیاج کبیر › 
وتوقع الناس وصول قوات المحور إلى القاهرة . في هذه الظروف الحرجة اتصل مصطفى 
النحاس › رفيسر الوزراء.» بزومل عن طريق عبدالخالق حسونة » محافظ الاسكندرية › 
وأبلغه استعداده للتعاون معه » وبرر انصياعة للانكليز بالظر وف القاهرة التي تتعرض ها 


)۲۹۹( 


خاولت اماتا من جاننها الاتصال بالملك فاروى عند عبور قواتها الحدود المصرية - 
اللحسة ‏ وكلف العملاء الالمان بنقل رسالة من هتلر إلى العاهل الصري بحذره فيها من 
لمو امرات البريطانية » ويعرض عليه اللساعدة للهرب من مضر إلى قيادة رومل أو إلى جزيرة 
کریت . وتعاون مع الالان ف هذه المساعي المفتي أمين الحسيني والدكتور مصطفى الوكيل › 
ابر ف اقسات اضر قفرا . رطان الریل املا جراز سفر الاتیا باس کور 
هوفمان Kurt Hoffmann‏ رر افقە اھرشرایہر Schreiner‏ وارفین ایتل E. E١‏ من برلین ال 
اسطنبول فوصلوها في الثاني من تموز / يوليو . واتصلوا بالقنصل المصري أمين زكي اللي 
ل تقل رسا هلر إل اروق ى اشاس من وز / ليق » رعا إل امول فی ۲۴ من 
الشهر نفسه يحمل رد املك المصري على رسالة هتلر الذي تضمن معارضة فكرة الهرب من 


e 
مصر‎ 


ول يقتصر نشاط المفتي على هذه المهمة » وإغا لح على المسؤ ولين الالان للاصدار وعد 

واضصح باستقلال مصر وحریتها . والتقى بالوزير المغوض ايتل › ETT Fa‏ > وبين له 

أن أعتراف دولتى المحور بسيادة مصر واستقلاها سيلقى صدى قويا في نفوس ااصرين 

i‏ امقاومة العلنية للانكليز“") . واستجابت دولتا المحور هذا المطلب واصدرت 
اا اقلت من قود ور عا اع 


را ارفك التي عع في القرات الل دراي الور عبر عراز كندان فن جديا تمتها ن 
احترام وتوکید استقلال قضر وسيادتها . إن قوات لحور المسلحة تدخحل مص لا باعتبارها بلدا معاديا وإنغا لطرد 
| 

John W. Eppler, Rommel Ruft Kairo, Ausdem Tagebuch Einer Spiones, Nach Gesprãchen, = 
Tagebuchnotizen und Zeitgenössischen Berichten Zestaltel von Heinz Görz. (Gütersloh: C. 
Bertelsmann, 1959). 

. ۱۹٤-۱۹۳ المصدرنفسه » ص‎ )۲۹۸( 
Panayiotis J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt (London: Weıdenfeld; New )۲۹۹( 
York: Praeger, 1969), E a 


. ۳٠۱۸-۳١۱۷ ألمانيا المتلرية والمشرق العربي »> ص‎ > PORTO 
AA, PA, HA Ettel 3, Grossmufti. «Aufzeichnung Ettel, vom 27 /6 1942,5». N 


(٠ 


الانكليز من الأراضي المصرية ومواصلة العمليات الحربية ضد انكلترا وتحرير الشرق الأدق من الحكم 
البريطاني . وتستلهم سباسة دولی لحور مدا مصر للمصريين : 


ر وإ مستقبل مصر › بعد أت تحرر من القيود الق تربطها بہریطانيا العظمى » وهو المستقبل الذی قاست 
البلاد من أجله اثار الحرب المضنية يستلهم احتلاها مكانا ن الان السقلة :انت المبادة " . 


ويلاحظ أن البيان م يتضمن عبارتي « الاستقلال التام » و« السيادة الكاملة » اللتين 
وردتا في الرسالة الخاصة بالعراق التي قدمت للکیلانی . ک) لر يشر البيان إلى الأماني العربية 
العامة وإلى مطلب الوطنيين المصرين آنذاك : وحدة وادي النيل . وقام المفتي بنشاط دعائي 
بالتعاون مع الكيلاني > فوجه نداء إلى الشعب المصري في الأول من تموز / يوليو سنة ٠١۹٤۲‏ 
حاء فيه : 


J‏ إن الأمة العربية التي شاطرت المحور ف تحمل مظالم فرساي والی متعت باعجاب المحور أيناء جهادها 
ي سبیل حریتها تری ف حنود المحور المتقدمين اليوم ٤‏ مصر حلقاء یساندونہا على تحطیم قیودها والتخلص من 
خحصومها : وإني لواٹی من أن مصر وسائر الىلاد العربية ي الشرف الأدنی واصلة ف أهدافها وما ترمی إليه م" 


ضخهة وام" , 


وأصدر رشيد عالى الكيلاني نداء ماثلا إلى « أبناء النيل » في الثالث من توز / يوليو جاء 


« وفي مثل هذا اليوم الذي يصدر فيه هؤلاء الأصدقاء من الالمان والطليان تصريحهم حمل لمصر كأول 
بلاد عربية وثيقة الاستقلال التاريخية » والتي تعلن ل ان مسر اة اة نه يري ا اون لوان 
الأعزاء من أبتاء هضر بأننى وائق كل الثقة من حسن نوايا دول ال مخور نحو الأمة الغربية بكاملها » ومطمثن كل 
الاطمئنان لا تعد به وتسجله ديناً عل نفسها . وأن مصر ليمكنها بعد هذا التصريح أن تثق بأن مصر للمصريين 
وأن ما تدركه مصر بكفاحها الدائم من حرية واستقلال ستتمتع به » ولا شك بقية بلاد العرب » فتعلو بذلك 
كلمتهم الموحدة » ويبعث تاريخ أمتهم الخالد من جديد » فيرسلوا على العام أنوار الهمدى والعلم » وينشروا لواء 
السلم والعدل » مؤدين بذلك رسالة الآباء والأجداد . فلنسر حيعاً إلى الأمام » إلى المجد » إلى الحرية » إلى 
الاستقلال ت إلى الؤحدة ب 


ولل تقتصر محاولات المصريين للاتصال بقوات رومل على مسعى النحاس وإغا تجاوزت ا إلى 
مساع أخرى قام بها العاهل المصري وبعض الضباط المناصرين للمحور . فقد ظهرت طائرة 
حربية مصرية فى الخطوط القتالية الالانية في السادس من تموز / يوليو سنة ۱۹٤١‏ . وتعرضت 
للغيران الالانية فأسقطتها واحترقت بن فيها . وهبطت بعد ذلك بيوم واحد طائرة مصريه 


AA, PA, HA Ettel 5, «Aufzeichnung Ettel, vom 3 / 7 / 1942. >». (۳*۲) 
AA, PA, HA Ettel 5. » » نسخة بيان المفتىي بالعربية‎ « )۳٠۳( 


AA. PA,RHA EtElS5.St5::IFag;Bd; 2 » » نسخة من بيان رشيد عالي العربية‎ ١ )۳١٤( 


: ا ا ۽ وما جاء فى مذكرة 
اة قیال عابط الف مت ویر ۰“ و 0 ۴ مل عة نميا 
السقبر الالماني ايتل » في e a 0 4 METAN‏ اا الطيار أحمد 
و مل اصرق رأئرن السات مغد اقا بون 9 e eR e‏ 
ا بنقلها بطائرته العسكرية 8 بعس ّ ا ت أقوال رضواں آنه 
ا 5 mm‏ لی ج ت مل اطوط القتالية الا ۷ انيه . ویہیں من 
روقل . وهی '“ ج 8 (*) . 
ر ی لی وای ر ف قاس اللحة لتأييد المحور › 
ای رة شورب او رد پا اا 
على المظاهرات في المدن الكبرى . وكان لصمود القوات اہر 
اة رهما ف استبعاد مثل A‏ الاو لات : 


واقتصر نشاط أنصار المحور 
ي العلمين وايقافها تقدم فوات 


ج المفرزة العربية الحرة 
نعود فكرة اا هذه المفرزة 1 ایام 
الطلة العر فی برلین 
فقد تظا : بت ی بو 1 
4 : هر | 0 
قلي إلى العراق ليقاتلوا الانكايز إلى جانب الجيش العرافي 

السلاح ونقلهم ! : 

الا لانية لطلبهم › ونقلت من 
سپا السك العذيت من الشاب 

القضاء على حر که رشيد عالى 0 
كازت العئة العسكريه الال مانية التي تقرر ¿ 0 
: قل ولت إلى أثينا وأحذت اسم 


فیلمی Helmuth ٣٤1"۷‏ ا 
٤ 1 - 0‏ £ ۱ ان ا 
Sonderstab - F‏ وعيں فيلمي ف أواسط در 


الال مانية ف حنوتب اليونان وجزيرة کریت : 
عل تعليمات من الماريشال كايتل › 


غادر الطلبة الىك المذكور » ونقلتهم 


) القيادة إلخاصة ت 


رأس سونیون بناء 
4/۱“ . 


ولا قدم المفتي والکیاڈی إل اوروبا کاں 


.۰ ه ا 

الفكرة تعجبه) وکانا رفضلان انشا 
~= 

rieg, pp. 197 - ("6) 

ألمانا المتلرية والمشسرق العربي › اي ۴۸ 


der Mittlere Osten im Z weiten Weltk 


العراق عام ۱۹٤۱‏ ( دمشی : 
(۳۰۹) منير الريس › 
E ONE 2e]‏ 


8. (۳*۷) 


E 


رب العراقية - البريطانية في أيار / مايو 
ابق اله » وطاليوا الحكومة الا انية باعطائهم 
أراد منہم إلى زلعدریب فی غرب الايا . ر 

$u Cape i‏ قرب أثينا » والتحق 


ی . ال اف بعد 
)دنن والعسكريين العرب الدين هربوا من لعراف د 


ا إلى العراق برئاسة الجنرال هلموت 


قائداً عاماً للقوات 
کزا لعدريب المتطوعين العرب ي 
لقائد العام للقوات المسلحة الا مانية لي 


ait ۰ . :‏ | 
: فرقة عربية 47 فة تقاتل مع جيوشسش الحور سحت 


Schroeder. Deutschland und 


198, und 
مطابع‎ 


Walther, Hubatç 1 
٤ . Hubatsch, Hitler Weijç ۱ 
: ISUngEenfuer di Krieg F 
§ Fuehrung, ]939 7945 5 
65, 173 - 1945, . 15 


ألويتها العربية . وقذم المفتى مقترحات حول انشاء هذه الفرقة في محادثاته الأولى مع موسوليني 
وشيانو التي مق ى اتشرين الآوك / اكقوبر وکوين اكان ر وخر عة ١044ء‏ ون 
مباحثاته مع هتلر و ریبنتروب وفایتسزیکر في برلین'“ . ومنذ کانون الأول / دیسمبر من 
تلك السنة » وافق هتلر على انشاء الفرقة المطلوبة(''"“ . غير أن موافقة هتلر لي تخرح إلى حيز 
التنفيذ لعدة أسباب : أوها معارضة ايطاليا للفكرة » فقد كانت تعتبر البلاد العربية ضمن 
اها الحيرى وتانيها رغه الالان ف اللافادة م الشباب الغرب کضباط سياسين يرافقوں 
قواتعهم المسلحة لا كقوات نظامية مستقلة قد تحد من حريتهم في اتخاذ القرارات النهائية عند 
دخحوهمم البلاد العربية . وثالثها خحشية الايطاليين والالمان من النتائج السياسية التي قد تترتب 
على انشاء جيش عربي من الأسرى الحزائريين والمراكشيين والتونسيين . فهم يرفضون فكرة 
تجنيد العرب فى المستعمرات الفرنسية والايطالية . وعبر عن ذلك وكيل وزارة الخارجية 
الالمانية في مذكرة حول الموضوع جا فها 2 اتسن فرق دوا ق ساسا الغريية بين :عرب الشرق 
الأدنى وعرب شمال افريقيا . ولا تنطبق سياستنا العربية على المنطقة الواقعة غرب مصر . فنحن لا نهتم بتغذية 
الروح القومية في شمال افريقيا بسبب السياسية التي ننتهجها ازاء ايطاليا وفرنسا واسبانيا ٠»‏ . وهذه 
رجا٣۳۱)‏ 


وقد امتعض المفتي من تسمية المفرزة العربية في رأس سونيون « بمركز التدريب العربي - 
Deutsche Arabische Lehrabteilung alll‏ » وأطلق عليها اسم « المغرزة العربية الحرة » » 
وابتعد فوزي القاوقجى وأنصاره منذ البداية عن هذا المشروع ول يشاركوا فيه . أما المفتى › 
فقد سعى إلى تطوير المفرزة وتحويلها إلى جيش عربي مقاتل » واقترح على الحكومة الايطالية › 
الاد زیارته روما فی اشباط / فیرایر م ۹٤۲‏ تکل عدا الیش , وگان الحواب الابظال 
کا للآمال : اه مشروع مفيد ولكن لا قيمة عسكرية له )"'" . ويعود هذا الرفض إضافة ف 
الأسباب سابقة الذكر » إلى خحشية ايطاليا من أن تكون ليبيا ميدان عمل هذا الحيش وما قد 
يسفر عن ذلك من نتائج سياسية في المستعمرات الايطالية . كا يعود أيضا إلى أن الانيا ء 


DGFP, «Granow’s and Bismarck’s Despatches, Rome, 28 / 3 / 1942 and 30/ 3/ (‘۸) 
1942,» vol. 13. 
DGFP, «Weizsaecker’s Note, Berlin, 7 /11 /1941,». )۳۰۹( 
DGFP, «Notes on Statement by Colonel Rudolf Oberkommando der Wehrmacht, (1°) 
Abteilung Ausland, Berlin, 12 / 11 / 1942,». 

. ٠۳١ هيرزويز » ألمانيا المتلرية والمشرق العربي » ص‎ )۳١١( 


DGFP, «Grobba’s Note, Berlin, 30 / 5 / 1942,» vol. 13. (TIT) 
DGFP, «Granow’s and Bismarck’s Despatches, Rome, 28 / 3 / 1942 and 30/ 3/ (T\) 
1942 ,». 

Ê 


غر أن الرفض الايطال م¿ يفت في عضد المفتي الذي عاد وعرض على موسوليني فکرة 


م 


E N ET e Ed E E ge a o 
ا . وواصل المفتي والکیلانی مساحثاعہ) مح قيادة فيلمي لزيادة عدد المهرزة العربية‎ 
الحرة وتحويلها إلى وحدة عسكرية تة قت اة غربية وبالبسة وشعارات رة ك‎ 
طالبا بابرام اتفاق عسكري بينه) وبين دولتي المحور لعحديد مبادىء التعاون العسكري العربي‎ 
كول المجو : عن أن مطالنها هذه .ن تتحققی وأسفرت افاوضات بين القيادتين‎ 
العسكريتين الالانية والايطالية عن الاتفاق على تشكيل كتيبة عربية يقودها ضباط عرب وتحمل‎ 
شارات عرنیة ف ايطاليا » وتسليم الأسرى العرب المعتقلين في المانيا والبالغ عددهم نحو‎ 
٠و‎ ٠ مئتين وخمسين جا إلى الايطاليين » ولكن هذا الاتفاق بقي حبرا على ورق‎ 
للاشكال » أبلغت القيادة العليا للقوات اللحة الالمانية الحكومة الايطالية بأن مركز التدريب‎ 
العری ۔ الال ماني جزء من الجیش الالمان وأن أفراده سيعملون كخبراء عسكريين في المنطقة‎ 
الم ية فى تطاق الراك السلحة الالمازة . وعند ذلك » اتجه الايطاليون إلى انشاء كتيبة عربية‎ 
نک راھ ا سرا ف ذلك سيب قعارتة: مق الطرمين الرب للانخراط ي‎ 
صفوف هذه الكتيبة > وهم يعرفون جيداً الاطماع الاستعمارية الايطالية في البلاد‎ 
. الد“‎ 

عاد المفتى يلح على الالمان لتنفيذ مطلبه » إلا آم أبلغوه أن استعمال المغرزة العربية 
سيتم بعد اجتياز القفقاس ودخول الحدود العراقية > وأنه سوف ينتقل شخصيا إلى تفليس 
عند احتلال القوات الالمانية ما . وحالا تدخحل القوات الالمانية العراق » تتولى المفرزة 
العربية » بالتعاون مع القيادة الالانية الخاصة Sonderstab - F‏ اعادة بناء الجيش 
الا .ءوقد نفذ الال مان وعدهم فنقلوا المفرزة العربية إلى الاتحاد السوفيتي مع القيادة 
الخاسة فق ۰ . وأخحذت ا ا ر القيادة العامة ۸ للمهمات 
الخاصة »Genera[ Kommando 68 zur besonderen verwendung»‏ وألحقت بالحیش الالماني 
المدر ع الأول > واتخذت مقر قیادتہا ي بوديونوفسكايا gle Budionovskaya‏ ال 
وا ا هذه القوة العربية - الالمانية المشتركه ستة الاف جندي وضابط . وكانت قوة مدرعه 
ولدها أسلحة كافية لفرقة كاملة من المتطوعين العرب . وزودت بسبع طائرات وبالتجهيزات 
القتالية الحديثة . وانتقلت المفرزة إلى ستالينو 541110 . 


عارص المفتي بشده فکرة ارسال المفرزة العربية ا الاتحاد السوفيتي وطلب نقلها ا 


. ۲٣١ هيرزويز » ألانيا الهتلرية والمشرق العربي » ص‎ (۳۱٤( 


2:٣ ٣۲ ادر ته ص‎ (۳١٥( 


DGFP, «Unsigned Notes. Westfallen, 3| / 5/1942,» vol. 13. (T38) 


Walter Goerlitz, Der Zweite Weltkrieg, vol. 1, Pp. 358, und F. Grobba, Maenner und (۳\۷) 
Maechte im Orient, Pp. 287 


م أو إلى ليبيا حيث تتقدم قوات المحور نحو بلدان المشرق العربي . واتفق مع رئيس 
أرکانہا الکولونیل مایرریکس Ri‏ - ا٭ر٥M‏ على ذلك في ۳ . وف أعقاب 
نقل المفرزة إلى القفقاس » قدم الفتى مذكرة إلى القيادة العليا للقوات المسلحة الايطالية في 
ااا س فيها أن الغاية من انشاء المفرزة العربية اشتراك العرب مع قوات الحور ف 
تحریر بلادهم عندما تصل هذه القوات إلى البلاد العربية » وأن تكون نواة للجيش العربي 
الل کل ف الک » اه فد أعى ارعن الرت اعسات امم بست ف 
وحدة عسكرية عربية » وسينقلون إلى بلاد عربية » وأن نقلهم إلى روسيا والقفقاس جرد 
أشاغة يردذعا الغدؤ.. اواشار المفتي » في عذكرته ۾ إل الحديث الذق اجراه ف ١۳‏ عوز / 
يوليو ۱۹٤١‏ مع الكولونيل مايرريكس حول نقل المفرزة إلى مصر وموافقته على هدا 
الاقتراح . وساق ختلف الحجج لتأييد وجهة نظره » مثل القول بأن معظم المتطوعين من 
فلسطين وسورية » والصلات التي تربط هذين القطرين بمصر » ومعرفة المتطوعين لمصر أرضا 
وشعبا » واشتراك بعض المصريين معهم وعلى رأسهم الدكتور مصطفى الوكيل . وأتق على 
العقبات التي تعترض ارسال هذه المفرزة إلى القفقاس مثل طول الطريق للوصول إلى البلاد 
العربية » وعملها في مناطق تجهلها ولا تعرف لغاتها » والظروف المناخية القاسية فيها من برد 
ولو وقد اول الي تة من عله المدكزة إن لاوجاك کاش ف 
WARE‏ 


وقد أوفدت الحكومة الالمانية الحنرال فيلمي والكولونيل ماير ريكس والكولونيل لاهوزن 
Lah ousen‏ والامیرال کناریس C٣3۲‏ للتباحث مع المفتى حول موضوع المفرزة العربية . 
وتمت هذه المباحثات فى ٠١‏ يلول / سبتمبر بحضور الجنرال اميه ۸۳٤‏ مدير المخابرات 
الايطالية("""٠‏ » دون الوصول إلى اتفاق على خطة واضحة لعمل المفرزة العربية . 


وتكشف مذكرة السفر ايتل › المؤرخة في عن أن ارسال المفرزة 
العربية إلى ستالينو قد تم باتفافق مع رشيد عالي الكيلاني . وأن المفتي قد علم بالأمر وهو في 
روما من مصادر غير رسمية . وهذا ما أثار غضبه وقرر فصل نحو خُسين فلسطينيا من آفراد 
الغوزة وار بارساشي أل مسر ر آل آ9 8ق رقشا ها هتا القن ٠,‏ وي الد اشا 
إلى أن الاميرال كناريس والخنرال فيلمى قد اطلعاه آئناء لقائھا به فی ۱۹٤۲/۹/۱١‏ على 


وثيقة الاتفاق الذي أبرم بن القادة العلا للقرات السلجة .الأ لاني والكيلاق 4 زرجواه أن 


AA, PA, HA Ritter, «Brief Husseini an Keitel, vom 30 / 8 / 1942, ». (۳1۸) 

AA, PA. HA Ritter, und « « 14 £۲ / ۸ / 4 «مذكرة المي > روما المؤرخحة في‎ )۳١۹( 

DGFP, «Amin el - Husseini Memorandum for the Commando Supremo, Rome, 29 / 8 / 1942,» 

vol. 13. 

(۳۲۰) « رسالة لمهي إلى کاتیل فی ۳۰ / ۸ / AA, PA, HA Ritter. » » ۱۹٤۲‏ 
(۳۲۱) هيرزويز » ألمانيا الهتلرية والمشرق العري > ض ۳٣۷‏ 


٥ 


يوقع عليها فرفض واب عن خيبه أمله ف معالحة الأجهزة الال مانية المعنية لوضوع المتطوعين 
ال [ 
اما المفرزة العربية الملحقة بقوات فيلمي › فقد نقلت › في غاية ایلول / سبتمبر سنه 
۲ من ستالینو لساندة فرقة لمشاة الالمانية السادسة عشرة فى هضبة كالمكن 
Kalmuecken‏ ونوجایر Nogaier‏ لتأمین الاتصال بن القوات الالمانية المرابطة في القفقاس 
وتلك التى تقاتل جل شر القولخا .. نم تقلت آل اتشيكرلاك Atschikulak‏ على بعد (*۱۲() 
گیلومترا من بحر فزوين ولکنأ اضطرت ی الانسحاب 1 رستوف Rostow‏ ف بدایه ب 
a TTY‏ 
وسنبين » فيا بعد > كيف نقلت هذه المفرزة. إلى تونس وتشكلت قوة من المتطوعين 
العرب قاتلت إلى جانب المحور کس :ل ات سال فقن عاك الاتتا مسالة انشاء 
فوات عربية مسلحة بکثر من الحذر والتردد ولا أخحذت فوات المحور بالتراجع عل 2 
الحبهات في عامي ۳ و٤٤۱۹‏ 0 أص یکا ملد آل اة ولا ى باح 
امسر وين قى دول اجون وشن الفربب :أنه قرو القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية ي 
“a N 1‏ 6 6 5 4 0 ۰ 
الأول من و الان ا توت نة ۹44 جع الوحدات العربية المقاتلة في الجيش الال ماني 
في لواء أطلق عليه « اللواء العري الملسنقل »“"“ ردا على قرار الحكومة البريطانية في ٠١‏ 
خاص . ومن الحدیر الد کر أن علدد سی العرب الذدين وحدوا ف معسکر أوبيليكا 
pek‏ في ولا ية الاباباما 2طا۸ في الولايات امتحدة الأمريكية بلع ٤‏ نباية الحرب 
العالمية الثانية نحو ألفي أسبر» حسبا جاء في تصريح للنائب الأمريكي امانويل سيلر 
Emanuel Celler‏ الكونغرس الأمريكي ف ٥‏ نیسان ر ابر OEY‏ 


د _ الخلاف بين المفتى والكيلاني 


يجمع العراقيون » من رجال السياسة والحيش الذين كانت هم صلة بأمين الحسيني › 
على الدور الفعال الذي لعبه مفتي فلعطین الاکير ف السياسة الداخلية العراقية . ويجمع 
هؤلاء أيضا على دوره في اقناع قادة ا لحيش بتأييد رشيد عالي الكيلاني » رئيس الديوان الملكي 
أنذاك » وترشيحه لرئاسة الوزارة ١‏ لق کان الق ١‏ ارات هؤ لاء الساسة والعسكريين › 
زراك القرارات السيامية اللهمة الي تخذت فى عهد « حكومة الدفاع الوطني » من الثاني من 


AA, PA, H A Ritter, «Aufzeichnung Ettel vom 20 /10 /1942,». (YY) 
Shroeder, Deutschlatd und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 229, OTT) 
Maurice Pearlman, Mufti of Jerusalem, the Story of Haj Amin el Husseini (London: (FY ٤( 
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نیسان / ابریل وحتى الثلاثين من أيار / مايو سنة ۱۹٤١‏ . وذهب بعضهم إلى محميله 
مسؤ ولية احداث تلك الفترة با فيها من أخطاء . ومن هؤلاء طه الهاشمي وناجي شوكت 
وروق السسدي , بقرل طه اشهمى » ف متكرات '  *‏ 

« واما المفتي > فظل المحور الذي تدور حوله المزاعم الوطنية ويعتبر كل تفاهم مع الانكليز خيانة للقضية 


(TY) 


العربية ( 


و لفد كنت وما 5 اکن للمفتي الحسیني کل ود واحترام » لأني كنت مطلعا - أكثر من غيري - على 
أرائة السياضية .> وکال كيرا غا يسألني الرأي عا جب قلة ۽ اوقا كتك اقرقخة بى السحفل من الأحداث:. 
اک کت ای سکن اکور : کا کی آل ب ew‏ 
وکثیر کنت اخحتلف واد في بعض الأمور . إذ كان ينظر إلى بعضها كعربي فلسطيني شرد الاستعمار شعبه › 
ه a E A <k‏ 3 5 ا + ٠ f‏ ۰ 
ومكن الصهيونية اللئيمة من اغتصاب أرضه . فهو- أي المفتي - بحاول أن يوجه السياسة العراقية من خلال 
نظرته هده » وجعل مصالح العراف الوطنية ٤‏ الدرحة الثانية FS‏ 


i [‏ توفیی السويدي الخصم السياسي لناجي شوکت وللمفتى › فقول › فی مذکراته « 
ت : و . 8 أ 7 ۰ : ت : EE‏ 2 
e‏ ا التنن الطوال دفاعا عن بالاده ودفعا لشرور الصهيونية أن يتوسل بجميع الوسائل 
لتحقیق ماربه الوطنية » وحتى له أن يتفق مع الشيطان لا مع الانيا أو اليابان أو ايطاليا للدفاع عن بلاده . ولكن 
ليس له أن يورط العراق في محنة كانت تؤمن خيرا لفلسطين » ولا تدفع عن العراق الغائلة » لأن ضعف العراق 
ليس إلا ضعفاً في جبهة الدفاع عن فلسطين . فالا کان العراق فوا کان الدفاع أقوى » فجعل الغراق ضعيفا 
لیس من مصلحة فلسطن ی ب 


وکرر هذا الرأي العقيد صلاح الدين الصباغ » صديق المفتي المي في مذكراتة“ "۴ : 

فا فة متي ارف ۽ أل الاكان الماسين السررين فى العراق انذاة ‏ لذ قال : 
« کان الحاج أمين الحسيني » مفتي فلسطين اللاجىء إلى العراق » في لقاءاته بقادة الجيش وبالوزراء 
الوطنيين في العراق بحرضهم على التشدد مع بريطانيا والضغط عليها » ويظهرها أمامهم عاجزة عن الاعتداء على 
العراق » بل كان يزين فم أن اليش الالمان الذي أخضع ااا . عفنا فة اراق٠‏ ف إذا 
تعرض للعدوان البريطاني . . . وكان يسر هم بمضمون الكتاب ( وهو رد على كتاب للمفتي بعث به مع سكرتيره 


(۳۲۹) طه الهاشمي > مذكرات طه اهاشمي N‏ 7 ىت 5 كار الظطلاحة £ 0940¥ 
رن 1° ۽ 

شوت » سی وڈکر یات شای اما ¿ 1۸6€ 1۹¥ + ض1۴ . 

(۳۲۸) توفيق السويدي » مذكراتي : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ( بيروت : دار 
الکتاب العری ›» ۱۹٩٦٩۹‏ ) » ص ۳۷۸ . 

(۳۲۹) الصباع > فرسان العروبة فی العراق » ص ۱۳۷-۱۴۳۹ . 


¥ 


عثمان كمال حداد ) ويفسر كل كلمة من کلماته بجا يتفق ورأيه » في ضرورة زيادة الضغط على بريطانيا خحلال 
الحرب » حتى تحل قضية فلسطين . وأن هذه القضية ل لن تحل لصالح العرب إذا لم ترغم بريطانيا على حلها » 
وهي مرتبكة في حرا مع دول المحور» '"" . 

لا شك أن فی هذه الأقوال بعض المبالغة والرغبة في تحميل المفتي مسؤ ولية فشل الحركة 
العسكرية فى العراق . 

وعلى أي حال لر محدث أي خلاف يذكر بين المفتي والكيلانی اثناء وجودهما في العراق . 
ولكن بوادر هذا الخلاف بدأت في المنفى . واختلف السياسيون العرب المقربون من الزعيمي 
فى أسباب هذا الخلاف . فبينا يعزوه ناجي شوكت إلى أعوان رشيد عالي وبخاصة شقيقه 
کامل الذى کان « السہب فی کل ما ساد بین رشید والمفتي من سوء تفاهم وتزاحم امتد إلى 
أعوان الطرفين ٠")‏ . يذهب فوزي القاوقجي إلى أن « طموح المفتي إلى الملك والحلافة 
کر سے اف , فھن ای ای ل أ مداخ ول عاف دآ تة ج 
العرب » مستبد بكل المواضيع ۳" . ويؤ يد متبر الريس هذا الرأي › ويعزو الخلاف إلى 
رغبة المفتى في أن يكون «الزعيم العريي الذي له الكلمة الأولى لدى الالان 
والطليان E‏ 

وسواء أكان البادىء بالخصومة الكيلاني أم المفتي فمن المؤكد أن سببها طموح الرجلين 
إلى الزعامة > وظمأهما للسلطة » ورغبتها فى احتلال المكانة الأولى لدى الزعيم الالماني ادولف 
هتلر والزعيم الايطالي بنيتو موسوليني . 

كان من نتائج هذه الخصومة انقسام اللاجئين السياسيين العرب في دولتي المحور وي 
تركيا إلى فريقين : أويا مؤيد للمفتى ويتألف في معظمه من الفلسطينيين والسوريين 
والمصريين » وثانيها مؤيد للكيلاني ويتألف فى معظمه من العراقيين . وكان لكل فريق 
حججه ومبرراته لأولوية هذا الزعيم أو 5اك ففرفن ۰ ما انفك یشید بفضله وجهاده 
وبمواقفه الوطنية والقومية » ويو كد رئاسته للتنظيم السر ي الڏي عرف ر باللجنة العربية » أو 
« بحزب الأمة العربية » الذى تالف في بغداد ي صا س 9 وات جو الدى عرف 
رشيد عالى بقادة الجيش العراقى ورشحه لرئاسة الحكومة العراقية . اما فريق الكيلاني » فقد 
كان يقول عن المفتى : إنه لر يكن أكثر من لاجيء سياسي في العراق » لا حول له ولا قوة في 
كل ما جرى » وأن رشيد عالي هو رئيس الحكومة العراقية الشرعي » ويتقدم بهذه الصفة على 
لمفتى في كل الأمور السياسية . 


(۳۳۰) الريس » الكتاب الذهبى للثورات العربية » حرب العراق عام ۱۹٤۱‏ » ص 1۹ . 

۳۷ وکات اسیا وکر نات تمان غاا ا ۹۹ 2 چس ٠‏ 

(۳۳۲) فوزي القاوقجى » مذكرات فوزي القاوقجي » ۱۹۱۲ - ۱۹١۲‏ › إعداد خحيرية قاسمية 
( بیروت : دار القدس 14۷0 ee‏ 

(۳۳۳) الريس » الكتاب الذهبى للثورات العربية ¿ حرب العراق عام ۱۹٤۱‏ » ص ۲۲۰ . 


°۸ 


انعكس هذا الانقسام على علاقة كل من الزعيمين العربيين بدولتي المحور . فقد حاول 
الكيلاني الحصول على اعتراف رسمى به من هاتين الدولتين e‏ کا لوزراء العراق » 
وعلى ابرام اتفاقية للتعاون مع كل منها بهذه الصفة . وحصل على هذا الاعتراف وعلى 
اعترافهيا بضم كامل شط العرب وعربستان (خوزستان الايرانية ) إلى الأراضي 
العسراقية"". وسعى الكيلاني إلى ربط مصيره وخططه السياسية بحكومة الرايخ» وأيد 
بحماس شديد نقل المفرزة العربية الحرة من رأس سونيون في اليونان إلى القفقاس وأبرم اتفاقا 
بهذا الشأن مع القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية*"“ . أما المفتى » فقد بذل جهودا 
اة لأغتراف ولي لحرن به زيا ودا لركة العجرر الحرية . اوسارعت اللنكمة 
اللايطالية إلى هذا الاعتراف في عحاولة لكسبه إلى جانبها في معركة التنافس بينها وبين المانيا على 
الف الرية. 


وأحدثت الخصومة بين الزعيمين العربيين استياء في أوساط وزارة الخارجية الالمانية ول 
هرا عن الى إل الترفن بيا . ونا أتصل السقن ابل بالق تمرف غل وجات نظ 
يومي ۲١‏ و٦۲‏ حزيران / يونيو سنة ۱۹٤١‏ . شكا إليه المفتى تدخحل فريتس غروبا » الوزير 
المفوض المكلف بالاتصال باللاجثين السياسيين العرب » في النزاع بينه وبين الكيلاني 
واشهب المفتي و فی الحدیث عن التنظيم السري العربي الذى يرأسه الق بستهدف « قيام دولة 
عربية موحدة تمتد من البحر المتوسط إلى الخليج العربي وتضم سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن والعراق 
والکويت . وأكد لأيتل بأنه لا يطمع في رئاسة أو في حكم وإغا يكتفي بصفته الراهنة كأمين عام للحركة القومية 
العربية . وأتق في حديثه على الكيلاني وقلل من شأنه وقال : لا يتوقع منه شيء ذو بال بسبب سلوکه . فهورجل 
من السهل التأثبر عليه » يغر رأيه بين يوم وليلة » وانفعالى غير منضبط » . وأردف قائ لفك کان 
الكيلاني معلا ثم أصبح عامياً ثم نائ في مجلس النواب العراقي ورئيسا لوزراء العراق لعدة أسابيع في عهد 
فيصل الأول . فهو » في الواقع » نتاج الديقراطية البرلانية » وتنقصه مقومات الزعامة » . وقال المفتى في 
مرف رکید واک ون عم الق ترا راك أرق د رون .رت وکت ا 
المنصب عن أخي الأكبر بعد وفاته » وبناء على رأي المنظمة العربية السرية » . وأوضح لأيتل اشا آنه 
ليس محرد رجل دين وإِنغا كان ضابطا في الجیش العثمای د ثم أصبح اا :۽ واحتفظ عنصب 
مفتي القدس » لأن الدين الاسلامي لا يفرق بين النشاط السياسي والنشاط الدينى" . 


ولا وشى به أنصار الكيلاني لدى السلطات الالمانية واتہموه بالولاء لايطاليا » التقى 
المفتي بالسفیر ايتل في ۱۹٤۲/۹/۲۷‏ ليدحض هذه التهمة . وأوضح بأنه عزن ل ينظر إلا إل 
مصالح العرب . وأنه من المضحك أن يزعم أحد بأنه موال لايطاليا» . وقال أيضا : « إن أوساط القوميين 
العرب لا تنظر إلى ايطاليا بالثقة التي تنظر ما إلى الانيا . . . ومن المخجل أن يتهم باللعب بالورقة الايطالية لأن 


(۳۳۲) هيرزويز » ألانيا اهتلرية والمشرق العرں > صن ۴۴۳۹ ٠٤١‏ , 
)۳۳١(‏ المصدر نفسه » ص ۳۳۸ . 


AA, PA, HA Ettel 3, Grossmufti. » » ۱۹٤۲/ ٦/ ۲٣ مذکرة ایتل فی‎ « )۳۳١( 


۹ 


1 
۴ 


هذه اللعبة غبية ا وعزا امف تلفیو هذه الشائعات al‏ غروبا وقال عنه «إنه لا يفكر 
کدبلوماسی وإغا یفکر کمترجم قضی عشرات الفشن م مره وهی تقل آراء غیره دون أن يتمکن من بناء رأي 
مسقل ف "۳ : 


ولا سئل غروبا عن الخلاف بين المفتي والكيلاني أخحذ جانب الأخير . وقدم مذكرة إلى 
رر الدولة فايس زيكر فى العاشر امن أيلول / سبتمير سنه ۲ ورد فیها على أقوال 
المفتى حول زعامته للحركة العربية واعتراف الكيلاني ہا حتی وقت قريب واعتراف هتلر 
و ريبنتروب وشيانو بهذه الزعامة › وأتى غروبا على حجج الكيلاني التي تؤيد تقدمه على 
المفتى › ومنها أن العراق مركز حركة التحرر العري » وأنه في كفاحه الماضي لم يستهدف 
اقلا اقحس ۽¿ وإنغا استهدف أيضا استتقلال الأقطار العربية الأخرى وأن الكيلاني › 
اعتباره رئيساً لوزراء العراق » اهتمت حكومته بالقضايا العربية > ولا بد أن تكون الا 
استها < :أن تكون ها الكلمة الأولى في المغاوضات التي ستدور حول مستقبلها . ویعزر 
الكيلاني أقواله هذه با جاء في برنامج وزارته الثالثة من توكيد على أن السعي إلى استقلال 
الأقطار العربية من الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية العراقيه . وذكر غروبا أن الكيلاي 
0 الستتل عايد أن تخل عن ازغامه العراق للأمة العربية › وأن يتنازل عنہا لصالح 
المفتى » ولأن مثل هذه الخطوة سوف تعتبر ي نظر العراقيين خيانة كبرى . ويتضح من هده 
امذكرة تحبيذ غروبا للاعتراف زعامة الكيلاني وتقديه على المفتي » اعتقادا منه أن ذلك في 
صالح الانيا . وحلا للخلاف القائم بن الاعيمين العربيان » اقترح غرويا آي عذكرته هذه 
امجاد اة ا ۽ وشکل چس عر أعل Arabischer Rat‏ sterیOber‏ من لاه من 
العراقيين وائئين من السوريين وفلسطيني واحد ولبناني واحد وأردنى واحد تحت زعامة المفتي › 
للنظر في المسائل العربية العامة . وتكون قرارات هذا المجلس نجرد توصيات توضح الاتجاه 
العام لحل المسائل العربية في منطقة الهلال الخصيب . وافترح أيضا تأليف لحان حكومية في 
کل من سورية وفلسطين وشرقي الأردن والعراق للنظر في مسائل كل قطر على حدة . وتعدم 
هذه اللجان مقترحاتها إلى المجلس العري الأعلل . ويتولى الكيلاني رثاسة لجنة العراق » كه 
شرل ف الوفت نفسه رئاسة اليئة الادارية للمجلس العري الأعلل » ويعتبر الممثل الوحيد 
للأقطار العربية الخمسة . وعليه أن يستشر المجلس العري الأعللى في جميع المسائل المهمة . 
اما عند تحریر الأقطار العربية على يد قوات المحور › فلا بد من زيادة عدد أعضاء المجلس 
العربي الأعلى ليضم الزعاء المووقين في منطقة الانتداب البريطاني . وافترح روا آ0 وران 
المفتي غلا فوا ا هکو لاتعاد الأقطار العربية الخمسة . ويضم هذا المجلس 
الزع|ء السياسيين وأعيان المدن وشيوح العشائر وقادة النقابات المهنية والعمالية . ودكر 
غروبا » في مذکرته ذه » أنه بحت هذا المشروع مع كل من التي والکيلاني فقبلا به(" . 


AA, PA. HA Ettel 3. Grossmufti. CE YEY PY مذكرة ایتل‎ « )۳۴۳۷( 


AA, PA, HA. Ritter. > ۱۹٤۲/۹/۱۰ مذکرة غروبا ال فایس نگ‎ « )۳۳۸( 


E 


رلكننا لا نجد في وثائق وزارة الخارجية الالمانية الأخرى ما يشير إل ال ال ن الخد 
مېذه المقترحات . 


كان المفتي نشيطا وسريع التحرك » ويتفوق على الكيلاني في قدرته وجرآته . فقد سافر 
إلى روما في مطلع / أيلول / سبتمبر سنة ۱۹٤۲‏ » وقدم مذكرة إلى موسوليني » عرض عليه 
فيها اقتراحا بنقله إلى شمال افريقيا من أجل التمهيد للعمل السياسي والعسكري المقبل ي 
الشرق الآدق . ورجا آلزعيم الأيظال أن سرف به اظقا بان الركة القرة المرب : 
واشترط أن يتم هذا الاعتراف قبل سفره إلى مصر ليبدأ نشاطه بالتعاون مع القادة السياسيين 
في الأقطار العربية ٠"‏ . ورد الكونت شيانو على هذه المذكرة » فأبلغ المفتي شكر الدوتشي له 
والاعتراف به رئيسا لحزب الأمة العربية ومثلا لال الأفطار العربية اق الشرق: ادى" : 


اطلعت وزارة الخارجية الالمانية على هاتين الوثيقتين . وتلقت تقريرا من السفارة الالمانية 
في روما نۇ رشا ف ٤‏ أيلول / سبتمبر سنة 1۹٤۲‏ حول الموضوع . وأعد السفير ايتل مذكرة 
فی ٠١‏ أيلول / سبتمبر بهذا الخصوص » وجاء فيها أن الکیلانی قد أكد في حديثه مع وكيل 
وزارة الخارجية الالمانية » فورمان › أن لا وجرد لزب الأمة العربية السري وأنه من خيال 
ا کا قدم غروبا مذكرة ماثلة في ۹۲/۹/۱٩‏ جاء فيها : 


« يزعم المفتي وجود ج الا لرك ره راء بيا بكر الاي فلاف إن لا اغرن لاد 
يطلب الفتى اعتراف دولتي السو به زا لخ الي ف کان اء اة قرف زعي طا ةا 
يطلب من دولتي المحور الاعتراف وما امت اة سرية افا ية اغراف حولي انحور جا ؟ ومن .غير 
الطبيعي أن تعترف حكومتان برجل ديني زعي أنظمة اسرية أجبية > وليس من الحن أن يتم ذلك ف 


FET 


عصرنا ) 


ولا بلغ الأمر هذا المدى طلبت وزارة الخارجية الالمانية سؤال اللاجئين السياسيين 
اقرب القيمين ى دولى الحور وتركيا لابداء رأيهم في مزاعم كل من المفتي والكيلاني . وحالما 
علم المفتي بذك » بعت برساتل إل کل من غادل ارسلان وناجي شو کت » وحسن آبو 
السعود وحمد العفيفي والدكتور محمد صبحي أبو غنيمة وفرحان الجندلي يسام تأكيد أقواله 


(۳۳۹) « ملخص بالألمانية لمذكرة المفقي اة ال مولي ف ابول 144۲ « AA, PA, HA, Ettel‏ 


3, Grossmufti. 


AA, PA, HA Ettel 3. Grossmufti. رد شيانو على مذكرة الممتي مترحا الى الالمانية»»‎ « (TE 
AA; PA, HA, Ettel 3, Grossmuftî » › ۱۹٤٩ / ٩ / ۱٩١ مذكرة ایتل. برلین فی‎ « )۳٤۱( 
AA, PA, HA, Ettel 3, Grossmufti. » › ۱۹٤۲ / ٩ / ۱٩ مذکرة غروبا » برلین في‎ « )۳٤۲( 


AA, PA, HA, Ettel 3, Gross- « ۹6۲7/1۸ نص رسالة المفتي ال قا کرک ى‎ « )۳٤۳( 


mufti. 


ا غي ارک الرية السرية , وجات رقوة هولاء ما ركد آقوال الق" : 


وشن المفتي وأنصاره هجوما عنيفا على غروبا . وکقت اتل إل وزوب ف 
۷ يذکر ان غروبا يسيء إلى العلاقات الالمانية - الايطالية » كا سمع في 
E A.‏ بذ علد آلا جر في السقارة الالانية ی روما فی ٠ ۱۹٤۲/۲۰/۱٤‏ 
نكما علم ا اک وزار ,رة الخارحية الال اة لمقترحانه الخاصة تقال افريقيا : 5 غروبا 
بقاومه بأسالیب ماسونيه › وطلب من وزير الخارجية الال ماي أن يضح ا لو امرات 

bs 


کس ن عاد المعتى ا ر فی کانون الاو ل م هف ۷۹9۲ 2 کر :اکل 
على أن رطلب من رینتروب ايعاد غروبا عن الشؤول العربية . واستجاب آنل وقدم مذكرة 
لرینتروب فيها أن غروبا يتصرف بصورة سيئة » ونه کان ينتمي ينتمى إلى فل ماسو › 
واقترح عليه اغا ء مهمة غروبا وعلاقته بالقضية العربية . ا وات اا بتوصية السفير 
أيتل ونقل غروبا إلى لحنة الارشيف الالمانية في باريس فی منتصف کانول الأول / ديسمبر سنه 
NE‏ 


وجد المسؤ ولون الال مان حرجا في النزاع القائم با ين الزعيمين العربيين وحاولوا المصالحة 
پا . وت ذلك في الرابع من كانون الثاني / سا ب ۴۳ :بي منزل غلام صادی 
خان » وزير خارجيه فاسان السابق في ب ل ۽ غر أن هذه الصالحة لي تزل ما علق 
ى الرس هن أضخان . ربخد تراجح فوات الحور على جميع الحهات خلال عام ۱۹٤۳‏ › 
امل امسو ولون الالان والايطاليرن مسألة الخلاف بين المفتي والکیلانی > ول تعد القضيه 
اأ من القضايا اللي تحتل مرتبة الأولوية في حساباتيم . 


ولا اقتربت غهاية الحرب العالية الثانية » وجد المفتي e‏ > وکانا یتنقلاں 
انعفر از سن مزل إل اکر حق اد استسلمت الانيا هربا إلى سو فضت السلطات 
السويسرية دخول الكيلاني إلى أراضيها » فعرح على بلجيكا ففرنسا e‏ 
بحرا في منتصف موز / ولي نة 1465 + ويلع روتء وائتقل مہا إل دمشق: فالرياضن 
حيث حل لاجئاً سياسيا على الملك عبدالعزيز يز آل سعود . اما الحاج أمين الحسيني » > فقد دحل 
سويسرا تۆخاول اللاقامة في برن . عير أن السلطات السويسرية رفضت السماح له بالاقامة › 


ت 
)۴٤٤(‏ «نص رسالة ناجي قرقت ال الق ف ۱۹٤۲/۹/۳۰‏ در سالة فرجان الجندل ق ۱۹٤٩/۹/۳٩‏ 


ورسالة الدكتور أبو غنيمة في ٠/۲‏ ا ورال هة القعيقي ف ٠/۳١‏ 1/1 ورسالة شکب ارسلال ن ف 


AA:, PA., HA., Ettel 3. Grossmufti. TVET TA 
Grobba, Maenner und Maechte im Orient, p.269, 

AA, PA, HA.Ettel 2 Grossmufti,.«Notiz Ettel Ohne Datum,» 311 365 - 6. ("4٥( 
Grobba, Ibid., Pp. 302. (FEY 

AA, PA, HA, Ettel 3, Grossmufti ٠+ 1۹٤۳ / 1/ دة تیر فی‎ 


فحاول عور الحدود الفرنسية وألقي القبض عليه ووصح 0 دار قرب باریس و له 
بالاتصال بالعرب هناك . ولا أحس باحتمال حاكمته کمجرم حرب هرب من FE‏ 
مايو سنه BE‏ ¢ بجواز سفر الطالب السوري معروف الدواليى المقيم انذاك ي باریس 


ووصل المفتي إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية أمريكية ا الفرة يفا سل 


١‏ - الانيا النازية والقوى الوطنية في ا مغرب العربي 

حتل المغرب العر مكان الصدارة في تفكير قادة المعسكرين المتحاربين في تشرير 
ا1 نوفمبر سنه 14۲ . فقد, انتهت معركة العلمین فی ۲٣۳‏ الاوك / اا 
تلك السنة باندحار قوات المحور ء وبداً انزال القوات البريطانية الأمريكية في مراكش A‏ 
ف الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر بقيادة الحنرال الأمریکی دوایت ايزنہاور ع5۷1 
Eisenhower‏ » وتلاە اھجوم السوفيتي المضاد على نهر اا ٤‏ التاسع شر قن الشهر 
تهسنة ب وأمل الالمان أن تقاوم قوات حكومة فيشي المرابطة و فى الأقطار ال انزال الحلفاء 
العسكري ر آن امام ذهہت ادرا اج الرياح وا قرز سر ااال تونس في العاشر من 
تشرين الثانى / نوفمبر وسمحت حكومة فيشي بهبوط الطائرات الحربية الالمانية لي تونس 
وان زال قوات اللحور ٤‏ ا راضیها . وأوفدت الحكومة الال مانية الوزير المفوض رودلف ران .۸ 
Ran‏ ر( الذی لعب ا a‏ ف سورية اثناء الحرب العراقية - البريطانية والغزو البريطانى 
لسورية ولبنان سنة ۱۹٤١‏ ) إلى تونس للتعاون مع قوات فیشي والحيلولة دون انضمامها إلى 
قوات الحلفاء . ولذا جعل همه الأول الحفاظ على الأوضاع القائمة في تونس وخاولة كسب 
ولاء الادارة والقوات الفرنسية فيها » وتلقى ران تعليمات من رينتروب باعطاء الايطاليين 
الأولوية في تونس وتوجيه نشاطه السياسي نحو تحريك المقاومة الوطنية لقوات الحلفاء في 


الجزائر ورا : 


وعلى الصعيد العربي » اتصل باي تونس » محمد المنصف » بأمين الحسيني في تشرين 
لاکوی سنة ۱۹٤۲١‏ وبعث إليه برسالة أبدى فيها استعداده لقيادة حركة مناهضهة 
للفرنسیین في بلاده وأشار إلى أن سياسة الاأضطهاد التي انتهجتها فرنسا منذ اندلا عا لحرب 
ضد الوطنيين التونسيين قد أدت إلى تقرهم منه وتعاونهم معه . سلم المفتي رسالة الباي إلى 
القنصل العام الالماني فى روما المهر كاب ممه الذي حوها بدوره إلى وزارة الخارجية 
الإا , وأكد المفتي > في مذكرته المرفقة بالرسالة المذكورة » على ضرورة كسب الأقطار 


i TEA هیرزویز › ألمانيا المتلرية والمشرق العربي ق‎ )۳٤۸( 

Hirszowicz, The Third Reich and the Arab East. P.315. 
. ۳۷۲-۲٣۳ هیرزویز » المصدر نفسه » ص‎ )۳٤۹( 
AA, PA, HA, Ettel, «Kaukasus, Arab Laender. Aegypten,» 390573 -/. (۳۰۰( 
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المغربية الثلاثة إلى صف لمحور» والاسراع إلى تسليح حركة المقاومة الوطنية في هذه 
الأقطار » وطالب بالتخلى عن دعاية المحور في المغرب القائمة على التعاون مع حكومة فيشي 
E Ê 2 : : ۴‏ ا 

والاجاه نحو المغاربة لر الأمل لدہم ی التخلص من السيظرة الاجيية 8 ول بکتف 
المفتى بذلك » وإنغا قدم من روما مذكرة إلى وزارة الخارجية الالمانية فی ۱۹٤٩/۱۱/۸‏ » بين 
فيها الخطأاً الذي وقعت فيه دولتا المحور في سياسته| نحو العرب بسبب حرصه) على التعاون 
مع حكومة فيشى . وأشار إلى اقتراحاته العديدة لكسب عطف العرب المغاربة دون استعداء 
kS‏ 
فرنسا» وقدم في مذكرته هذه المقترحات التالية : 
المقترحات العسكرية : 

- تشکیل جیش تحرير مغربى من أسرى الحرب والعمال المغاربة في فرنسا والراغبين في 
التطوع من عرب تونس . 

دعوة المقاتلين المغاربة في القوات المسلحة الفرنسية المرابطة في شمالي افريقيا إلى 

تحريض القبائل المغربية مساعدة هذا الجيش وبوسائل أخرى للثورة على الحلفاء في 

الافادة من هذا الحيش المغربي في ميادين الحرب الأخرى بعد انتهاء العمليات الخربية 
في افريقيا . 

> اللأفادة 2 المفرزة العربية الحرة ي العمليات العسكرية ف تودسس › ولو بصورة 
مؤقتة . 

اثشاء مركز اتضال شرق ف تطوان لتنسيتق العمل الثوري في الأقطار المغربية . 
المقترحات السياسية : 

اصدار وعد علنی بحرية الأقطار المغربية الثلالة وباستقلاها وتأکيك ذلك بابرام 
معاهدات مع هذه الأقطار ماثلة للمعاهدة العراقية - البريطانية لسنة 1۹۳١١0‏ والمعاهدة 
المصرية - البريطانية لسنة 1۹۴۳١‏ . 


البدء بتونس التي رفض عاهلها ( الباي ) السماح للقوات الأمريكية بعبور بلاده 
للهجوم على طرابلس . 


AA, PA, HA, Ettel. «Aufzeichnung Lage in Nordafrika, vom 17/ 11/ 1942,» (۳١۱) 
363278 und 390573 -7. 


الافراج عن المعتقلين السياسيين التونسيين في مرسيليا . 


- من المؤ كد أن مشاعر المغاربة معادية لفرنسا ولكل وضع يؤدي إلى تثبيت اقدامها في 
بلادهم . وهم يتعاطفون مح المحور لاسا عدائه السابق لقرنسا ومعارضته لليهود . 


- إن معونة المحور للمغاربة لنيل استقلاهم ستفضي إلى تعاون قوي بين الفريقين 
وتحالف دائم بین)ا سيکون له تأثير عظيم في الشرق كله . 

لقيت مقترحات المفتي هذه قبولا لدى القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية أول 
الأمر › وأبلغ الماريشال كايتل » القائد العام للقوات المسلحة الال مانية »> وزارة الخارجية 
الالمانية أنه يرى أن مشاركة العرب المغاربة في القتال إلى جانب قوات المحور ودفعهم إلى 
الثورة في الخطوط الخلفية لقوات الحلفاء أمر في غاية الأهمية"*“ . 


وبغية مناقشة مقترحات ا لمفتي › عقد اجتماع في منزله في برلين في التاسع من كانون 
الأول / ديسمبر سنة ۱۹٤۲‏ » حضره الاميرال كناريس والكولونيل لاهوزن والميجور زويبرت 
1 من وزارة الدفاع الاطاسة ۽ کا استقبل سكرتبر الدولة فايتسزيكر المفتي في اليوم التالي 
وبحث معه المقترحات نفسها . وأخيرا قدمت المقترحات إلى هتلر فاطلع عليها وأمر بأن تتولى 
الحكومة الايطالية معالحة الحوانب السياسية في علاقات المحور بحركة المقاومة العربية » وأن 
لا تتم زيارة المفتي لتونس إلا بموافقتها . ووافق هتلر على ارسال قوة من المغرزة العربية الحرة 
إلى وشن « اشريطة إن ترتدي الزي العسکري الان , 

وفي اثناء ذلك » تراجعت القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية عن رأيها الأولي في 
مقترحات المفتى وقدمت مذكرة مؤرخة في ۱۹٤۲١/١۱۲/۸‏ تقول فيها إن هذه المقترحات غير 
بل اتيد ورفن مع عا جاه ف ساك حر إل الراك اة الووة اق 
۸۸ . ولا عرضت فكرة ارسال المفرزة العربية الحرة إلى تونس على الحكومة 
الايطالية رفضها( °" > ورفض ران مقترحات المفتي وقال « إن القيام بدعاية أنشط بين العرب ضد 
اليهود أو بدعاية مباشرة ضد الحلفاء أمر غير مرغوب فيه » لأنه لن يؤدي إلى نشوب اضطرابات خطيرة - 
فالعرب غير اكفياء في القتال » . كا عارض هذه المقترحات فورمان » وكيل وزارة الخارجية 
الالمانية » وقال إنها تتناقض ووعود هتلر للماريشال بيتان . وأبان تأثيرها السلبي على 


AA, PA, HA, Ettel. » » ۱۹٤۲ / ١١ / ۱۸ مذكرة المغتى إلى وزارة الخارجية الألمانية في‎ « )٠۲( 
»»۱۹٤۲/۱۲/۳ مذكرة القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية الى وزارة ا لخارجية» برلین فی‎ « )٠۴۳( 
AA, PA, HA, Ettel, Sts., Arabien 2. 

AA, PA, HA, Ritter Nordafrika, «Ritter an Reichsaussenminister, Berlin, 16, 12 /(¥o €) 
1942, Notiz Canaris, vom 14 / 12 / 1942,». 

AA, PA, HA, Ritter, Sts., Arabierı 2, «Mitteilung Woermann, vom 8 / 12 / 1942,». (Feo) 
AA, PA, HA , Ritter, Sts.,.Arabien 2, «Aufzeithnung Ritter, vom 14 / 12 / 1942, ». (۳٥٦) 
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اسبانیا"٩‏ » ولکنه أید اقتراحاً للمفتی بارسال کتاب سري إلى باي تونس يتضمن وعدا 
باستقلال بلاده . ولا عرض الاقتراح الأخير على الحكومة الايطالية رفضته بحجة أنه يتعارض 
والتزامات المحور نحو الماريشال بيتان » كا يعتبر انتقاصا من حقوق ايطاليا في مجاها الحيوي . 
ولذا طلبت تأجيل بحث هذا الموضوع . وعارضت ايطاليا اقتراح المفتي بالسفر إلى تونس 
والاتصال بالقيادات الوطنية التونسية “° . کا عارضه ران في ۱۹٤۲/۱۲/۱۲‏ وأعرب عن 
اعتقاده بأن وجود المفتى في تونس لن يفيد كثيراً قوات المحور . وبذلك رفضت جيع 
مقترحات المفتي ومحاولاته اشعال الثورة في المغرب العريي* . 


وعلى الرغم من ذلك » لم يفقد المفتي الأمل » وقدم من جديد مذكرة إلى وزير الخارجية 
الالماني في ٠١‏ كانون الثاني / يناير سنة ۱۹٤۳‏ على هامش مذكرته المقدمة إلى حكومتي المحور 
NEYNIN GB‏ . وألمح » في المذكرة الجديدة » إلى الأخطاء التي وقعت فيها السياسة 
الالمانية نحو العرب » وأول هذه الأخطاء التزام الانيا بالحفاظ على وحدة الامبراطورية 
الفرنسية . وكشف المفتى عن « الدور الخادع الذي لعبه القادة الفرنسيون من انحياز ديغول إلى الانكليز › 
وصقت پد Pieri Eval JEN‏ إل جاتب المحون » ووقوف دارلان ى صت الولآيات المخحدة الأمريكيةة. 
وشار إلى عاولاته العديدة لكشف هذا الدور للقادة الال مان الذين لم يعيروا لنصائحة بالا . 
اق آل عل الات ا ا اق اك اتا ون ا اف 
مقاتل ) الى كانت تساوم عليها حكومة فيشي ٠‏ وَين المفتى أن معظمها من السكان الأصليين 
العرت الذين يشكلون ٠٠١‏ بالائة منا » والباقى من عتاصضر مسلمة من استرات الفرنسية 
الافريقية . كا بين تعاون الفرنسيين مع الحلفاء وتسهيلهم عمليات الانزال والنقل وتأمين 
المواد الغذائية لقوات الحلفاء . وحاول اقناع المسؤ ولين الالمان بان اعتراف المحور باستقلال 
الأقطار المغربية ووحدتها سوف يسارع في تدمير القاعدة التي بنى الحلفاء عليها خحططهم 
الحربية »> وفي انضمام القوات العربية المسلحة إلى قوات المحور وتعبئة السكان العرب 
المعروفين ببسالتهم في الحروب . وعندها سيضطر الانكلو ساكسون إلى جلب قوات من 
أمریکا وانكلترا » وفي ذلك من الجهود والمصاعب والتكاليف والمخاطر ما سينبههم ويفشل 
مساعيهم . اما انضمام القوات المغربية إلى دولتي المحور» فسيوفر عليه الكثير من الجهد 
الحربي . ورد المفتي على المزاعم العرقية التي كانت ترددها بعض الأوساط الالمانية ( وربا يشر 
بذلك إلى رودلف ران ) والقائلة بأن المغاربة يخضعون للفرنسيين خضو ع العبد لسيده . واشاد 
بنضال المغاربة العنيد لفرنسا وثورة الأمير الخطابي في الريف وثورات الجزائريين واحداث 


AA, PA, HA, Ettel, 975 / 303025-7. » „1۹٤1/1۲ / ۸ مذکرة فورمان إلى ريبنتروب ي‎ « )۴٥۷( 
AA, PA, HA, Ritter, Sts Arabien 2, «Telegram Mackensen, vom 11 / 1 / 1943,» (e^) 
91391-3. 


AA, PA, HA, Ritter, «Mackensen an Reichsaussenminister, Rom 23 / 12 / 1942,». (۳۹( 
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تونس الدامية سنة ۱۹۴۳۸ . وأكد من جديد تعاطف المغاربة مع المحور رغم الاهمال الشديد 
الذي تعرضوا له منه » واستعدادهم للقتال من أجل تحریر بلادهم وتحرير بقية البلاد 
الك وار الأهمية الاستراتيجية للأقطار المغربية والتي دفعت الحلفاء إلى انزال قواتمم فيها 
من أجل طرد قوات المحور من منطقة البحر المتوسط وتهديد القارة الأوروبية“"“ . 

ونتيجة لالحاح المفتي » نقلت قوات من المفرزة العربية الحرة إلى تونس في كانون 
الثاني / ینایر سنة ۱۹٤۳‏ . وتول قیادتہا الکولونیل فون هیبل ۴1مم#۴ ۷٥١‏ . حاولت القوات 
المنقولة تكوين جيش من المتطوعين العرب » غير أن نجاحها كان محدوداً لأسباب عديدة أهمها 
موقف الحركة الوطنية التونسية من دولتي المحور » وإحجام هاتين الدولتين عن تقديم أي وعد 
باستقلال عرب المغرب وحريتهم . وقد قتل رئيس أركان القوات العربية في شباط / فبراير 
سنة ۱۹٤۳‏ اثناء هجوم جوي بريطاني . وأخذت أهمية هذه القوات تتضاءل تدريجيا حتى 
قررت القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية سحبها من الشمال الافريقي ونقلها إلى رأس 
سونيون في اليونان . ويتألف لباس هذه القوات من بزة عسكرية المانية وخوذة من الفرو 
( قلبق قفقاسي ) أو طربوشا أحر » وعلى الذراع اشارة مكتوب عليها « البلاد العربية الحرة 


„. ("')« Freie Arabien 


أ الانيا النازية والحركة الوطنية التونسية 

بيا » في ما سبق » كيف تعرض قادة الحزب الدستوري الجديد » وعلى رأسهم الحبيب 
بورقيبة » للاعتقال والاضطهاد في أعقاب سقوط حكومة الحبهة الشعبية في فرنسا . وقد نقل 
هؤلاء القادة » عند اندلاع الحرب العالمية الثانية » إلى سجن مرسيليا . وتشكل ديوان 
سياسي سري للحزب ني تونس برئاسة الحبيب ثامر وعضوية كل من صلاح الدين بوشوشة 
والظطيب سليم وفرجاني بلحاج عمار ومحمد بسباس . ولا دخحلت القوات الال انية الخازية الحزء 
غير المحتل من فرنسا في اتشرين الان / نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ » قزرت السلطات الالمانية 
الافراج عن القادة الدستوريين المعتقلين . وتم الافراج عنهم فعلا في بداية كانون الأول / 
دیسمبر سنة ۱۹٤۲‏ . 


حاول الالمان استغلال بورقيبة ورفاقه لصالحهم واعتقدوا أن الافراج عنهم سيرضي 
عرب تونس ويدفعهم إلى التعاون مع المحور . ولكنهم كانوا حذرين وحريصين على أن لا 
يلبوا مطالب الوطنيين التونسيين أو أن يقدموا وعودا واضحة بشأن استقلال تونس . وبعد 
الحاح شديد من الجانب الايطالي » سمحت السلطات الالمانية للقادة التونسيين الحبيب بورقيبة 
وسليمان بن سليمان وصالح بن يوسف واخرين بالسفر إلى روما . وأجرى الايطاليون 


AA, PA. HA. Ettel. » » ۱۹٤۳/ ۳/ ۱١ مذكرة المفتي بالفرنسية مؤ رخحة في‎ « )۳٠١( 
AA, PA, HA, Ettel. » » 1۹٤۳ / ۳ / ۱١ مذكرة المفتي بالفرنسية مؤ رخة في‎ « )۳١١( 
IY 


ل التعاون مع اظات ار واشترط القادة التونسيود 


(1Y) 


اشا هؤ لاء القادة حو 4 
وصات مح ة وطنية وعودتهم إلى تونس 
لعاوشپه انتقال ازراطة ف تونس ا الباي زتشکیاں حكومة ر ET‏ 


مها » ومن لجدير بالذكر » أن ابيب بورقيبة م ٠‏ 
قي سو ی ا 


ا اة آل الأوساط كافه من 
3 | & ° طن ل ۽ ن ك 2 ا 

J‏ را ك اهدنه وا کثبر من لو غا نے“ ون اعته دا حازما أن الغلية : ل 
لبهم iir‏ 


طلة وتجار وحامين کالأستاد ن 


ا کی لدی أن جميعهم أو 
فلاتي م ليهم ال اة الى تنتاں الثحت التونسي الرازح عت ور 


آ حالة نفسية تتصل بالأحاسيس E‏ 
0 1 ۱۹۳۸ » ول یزل یعیث بعد انہزام فرنسا بجثل 


العف الغاشم الأعمى الذي اکم شن ا ابويل أ يسان | 
لته الأول على ای من لحان أهدنهة دول ان محرك منہأ ا 
عقا 2 5 2 ٠‏ الل وآن حكة سطو تا زالت 
e‏ : من ۰ الى عقدة ناشئة عن ا سیس 
اة وة انشاذتا فة الاتضا زاسون : وغو ددعم ل ب وتلك عفہ 
وارفقبس ¢ ^ : 
أ ذطعها » وأنه خطأً يۇ ول › 
غريزية واضحه الأسباب . ولكنني اقول خا و 2 م ا غل ارت رحد 
ا الحزب إلى القضاء على الحركة القومية بأكملها وعلى النخبة المغكرة من 
داحل ب ۽ 


ف ق يجه كل اغ العا 


اذا ر نا وعلى الأخحص إدا سری 


ا ای أن الأبام د على 
الحقيقة الى لا فى دا : ہن آن الايا سوف لا تنتضر ولا یکن أن تتصر وال ر 
والحقيقة ي e SEE O‏ : ا | ل ویس 
مورا ,س فين العملا ارو ا ل السار رال تایا ل سا قا سا 

2 أو الانكلو اکن ' . البحار و . . 
العملاق الأمريكي أو : 


e‏ ا القت لا غير . وإذ هو كذلك 
رع رة من التخايل زل القرل د ١‏ فام نے لے ےر 

فالفروض علينا TE‏ النفوذ على الجحماهير- توجيه العمل بصورة تجعل 2 ٣‏ 

الأخص جناحه الزاحف الحزب الدستوري الجحديد - في e r a e‏ 

ومه] يکن من آمر فواجبنا تأييد الحلفاء بدول ور وط ۽ لا غا 5 

عند انتهاء الحرب » باعتبار أزنا شارکنا فی أسباب الانتصار مھا كانت مشار 1 

الحركة الوطنية التونسية التي اتحذت موقف الحذر 

الدعاية المحورية بوجه عام . 

فقد واصل مساعيه للحصول على 


والتحفظ من اغ لحور ي بلادها » ومن 
اما أمين ا لحسینی الذي ربط مصيره بانتصار المحور › 
——~ 
ر۴ ٠‏ هيرزويز ء ألانيا المتلرية والمشرق العربي » ص ^ ٠‏ 
۳ ابيب بورقيبة » حیاته وجهاده > ص ۸٩-۸۲‏ ۰ 
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بيان من دولتيه يتضمن الاعتراف باستقلال الأقطار المغربية . وقدم مذكرة إلى السفير في وزارة 
الخارجية الالمانية ایتل في ۱۹٤۳/١/١۹‏ بحث حكومته على اصدار البيان المذكور*'" › 
وآزسل فوسی الحسینی > آحد آعوانه > إل تونس فی ٤ 1۹٤۳/۱/۲۸‏ یٹ قابل, البای 
محمد المنصف › ا عليه رغبة المفتى في تكليف الحزب الدستوري الجحديد » بقيادة 
الحيب بورقية > تاليف خكرمة وطن لأدارة الو ۽ 


رفضت ايطاليا مطالب القادة التونسيين كا رفضت مطالب المفقتي اولکھا الت عل .أن 
يصدر الحبيب بورقيبة تصريجا علنيا مۇيدا للمحور » مقابل عودته ورفاقه إلى تونس ليبدأوا 
نشاطهم السياسي الذي قد يضعف السلطة الفرنسية في البلاد > ويمهد للهيمنة الايطالية 
المقبلة . وهكذا عاد ستة من زعاء الحزب الدستوري هم علي البلهوان ومنجي سليم 
وسليمان بن سليمان وحمود بورقيبة وبشیر بن يوسف ومد مزیغ إلى تونس في /۲١‏ شباط / 
فبرایر سنة ۱۹٤۳‏ . ولحق' ہم صالح بن يوسف وال حبیب بورقیبة في ۱۹٤۳/٤/۹٩‏ بعد أن 
اذاع الأخير خحطابا من محطة باري حث فيه الشعب التونسي على الحذر واليقظة والثقة بالنفس 
و« مواصلة العمل بعزم راسخ وقوة وايان في دائرة الحكمة والتعقل واعتبار الواقع وان هو مر )۳٣۲‏ . وسمح 
المبعوث الالماني رودلف ران لقادة الحزب الدستوري باصدار صحيفتيهم : « افريقية الجحديدة 
Jeune Afrique‏ و ر الشعب » . 


جاءت عودة قادة الحركة الوطنية التونسية إلى بلادهم في وقت عصيب على دولي 
المحور . فقد أحرزت قوات الحلفاء انتصارات متلاحقة منذ شباط / فبراير سنة ۱۹٤۳‏ . 
والتقت قوات مونتغمري الزاحفة من الشرق بقوات ايزنهاور المتقدمة من الغرب على الأرض 
التونسية . وسقطت صفاقس فی ٩‏ نیسان / ابریل » وسوسه في ۱۲ منه » وبنزرت في ٣‏ 
أيار / مايو في أيدي قوات الحلفاء . وسقطت تونس العاصمة في أيديها في السابع من أيار / 
مايو . واستسلمت القوات الالمانية والايطالية فی ٠۲‏ و۳٠‏ أيار / مايو""'“ . ووجه الحبيب 
بورقيبة » مع دخول قوات الحلفاء العاصمة التونسية » نداء للتعاون مع الحلفاء وثوحيد 
صفوف الحركة الوطنية ^" . 


هذا وقد لحق » بعد خروج الا مان من تونس » عدد من قادة الحزب الدستوري بالمفتي 
في الانيا ؛ ومن هؤلاء الدكتور الحبيب ثامر ورشيد ادريس والطيب سليم والحبيب بوقطفة 


واهادي سعیدی )٩۹٩(‏ ومنذ حووج قوات المحور من الخال الافريقى ¢ ل زل القضية 


Grobba, Maenner und Maechte im Orient, p. 309 f. (TE) 
Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 221. )۳٦۰٥( 
. ۳۹۰ وهيرزويز » ألمانيا الهتلرية والمشرق العري » ص‎ » ۸٩ بورقيبة » حياته وجهاده > ص‎ )۳٦١( 
Wolfgang Bretholz, Aufstand der Araber (Wien: Kurt Desch; 1960), p. 169. (۳٦۷) 
Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 214. (۳۸) 
(TUY 


Ageron, L’ Algérie algérienne de Napoléon û De Gaulle, pp. 97 - 98. 
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العربية محتل مقاما مھ ي مطل هتلر وفیادته العسكرية › وأصبح اهم متشا على کیمیه 


ت ا اة رز هة ات اة راكذت 
عتلف موقف المانيا الرسمى من الح ر كة الوطنية المراكشية عن موقمها من الحركة 
الوطنية التونسية > قل قلقت اتم الات تعاونپا مع حکومتي فيشي واسبانيا على ات تخد اد 
بعص قادة الح ركة الوطنية المراكشية للتعاون معها . ومنذ ات اغسطس VN A‏ £ 
أبلخت وزارة الخارجية الالمانية قنصلها في تطوان بأن السياسية الالمانية نحو مراكش تقوم على 
)١(‏ متطلبات سر الحرب . 
)۲( علاقات الانيا بفرنسا يتان واسبانيا فرانکو . 


(۳) عدم شمول التصريح الا لماي - الايطالي الت ITT E‏ 
مراک د 

حاول الأمر محمد شقيق خليفة السلطان في منطقة الريف الواقعة تحت الحماية 
الاسبانية » التعرف على نوايا المانيا نحو مراكش فاتصل سرا بالقتضل الالاني ف تطوات ف 
1 أي بعد ثلائة أيام من انزال قوات الحلفاء في مراكش . وطلب من 
حكومة الرايخ أن تصدر بياناً بشأن استقلال مراكش ماثل للبيان الذي صدر عن دولتي ال محور 
بشأن استقلال البلاد العربية فى المشرق » وأن يشمل هذا البيان منطقتي الحماية الفرنسية 
لاسا ن الا الف أن الشعب المراكشي في المنطقة الواقعة تحت الحماية الفرنسية 
يبقف موقف الحذر واليقظة من الزحف العسكري الأمريكي » وأن الجلاوي » باشا مراكش »› 
على استعداد للتحالف مع حليفة السلطان ني الريف في التعاون مع الالمان""“ . 

وتحرك السلطان المراكشي المخلوع مولاي عبدالعزيز » في الوقت نفسه » واتصل بأحد 
ضباط الاستخبارات الال مانية فى طنجة » وقال له إن الانيا تتمتع بتعاطف قوي من الشعب 
المراكشى » وأن الوقت قد حان لكي. تخرج الانيا عن تحفظها وتصدر تصريحاً يتضمن اعترافها 
پاسکلال خراکگں ووي . 


ADAP, 4937 / E, 264159. ۱44۱/۸ / ۲۳ في‎ 065e برقیة کستر‎ ١ )۳۷۰( 


AA, PA, Sts.,Marokko, Bd. 1, «Telegram Richter an Auswaertinges Amt, Tetuan, (Y1) 
11/11 /1942,». 


AA, PA, Sts., Marokko, Bd. 1, «Mohr, Deutsche Konsulat Tanger, an Auswaert- (TY) 
inges Amt, 12/11 /1942,». أ‎ 


واتصل الزعيم الوطني المراكشي عبدالخالق الطريس » رئيس حزب الاصلاح الوطني ٤‏ 
بالقنصل اللاي في تطوان اهر ریحتر ۲٤۴٤۲ءنR‏ في تشرین الثاني / نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ » وأبدى 
اتساد ا الانيا والسفر إلى برلين وتأليف لمحنة مغربية تتعاون مع الزعاء العرب 
المقيمين هناك . إذا أصدرت الحكومة الال مانية تش نا و باستقلال ا . وقال إن 
التصريح الملطلوب سوف يیکون له تأر قوي کے اکان وعلى الحنود المغاربة العاملين ف 
القوات المسلحة الفرنسية""“ . 


ولا حاول أحد المقربين من السلطان المراكشي . مولاي محمد بن يوسف » الاتصال 
بنائب القنصل الال ماي اشر کروغر ۴۲عءںK×‏ للتعرف على نوايا الانيا نحو مراكش بعد الانرال 
الأمريكي » رفض المسؤ ولون الال مان أي تصريح رسمي شد غ عدا ان 
استقلال البلاد ووحدتها*") . وزد ریبنتروب على ذلك في ۱۹٤۳/۱/۱۷‏ وطلب من 
القنصل الال ماني في طنجة أن ينقل إلى NT‏ عبر الوسيط المذكور » رسالة شفوية تتضمن 
حثه على التعاون مع الانيا وخلق وضع صعب للقوات الحليفة في بلاده(*" . 


اتخذت الحكومة الالمانية قفا اشا من جميع هذه المحاولات » وهو رفض الاستجابة 
لي مطلب وطني والامتناع عن اصدار أي تصريح يتضمن الاعتراف باستقلال مراكش 
وحريتها » لأن ذلك پتخارضس مع مصالح فرنسا واسبانيا اللتين كانتا حور اهتمام الانيا » 
وذلك بغية كسبه) في الحرب إلى جانبها . 


اما على الصعيد الاعلامي » فقد كثفت الانيا جهودها في هذه الفترة ( ٠۱۹٤١‏ 
٥‏ )›)›)› وساوت ي ورلن جا اة عر ع و ق ا ع عة ما 
الحديدة 1e Monde Nouveau‏ » المصورة باللغتىن الد ر والفرنسية في تموز / يوليو سنة 
للاشادة بالمانيا وبانتصاراتها العسكرية . كا أصدرت السلطات الالمانية نشرة « لسان 
الأسر Voix du Prisonnier de guerre‏ » ووزعتھا على أسری الحرب من العرب المغاربة . ك| 


وزعت عليهم المجلة العسكرية الالمانية المصورة « الجيش 1٤٣1ء‏ ء1 » باللغة الفرنسية 


ومجحلة « الاشارة 1ع » بالعربية « وجريدة باريس (‘D« Pariser Zeitung ill‏ „, 


ed.‏ الال مانية معتدلا من و ٤‏ الفترة اواقعة ب یس زیر / يوديو 


AA. PA.Sts., Marokko, Bd. 1, «Richter an Auswaertinges Amt, Tetuan, 13 EU TIES AD 


1942, ». 

AA. PA.Sts.,. Marokko, Bd. 1, «Rieth an Auswaertinges Amt, Tanger, 1F FY 

1943,». 

AA. PA.Sts.. Marrokko, Bd. 1, «Ribbentrop an Deutsche Konsul, 17 /1/1943,». (۳۷°) 

Ageron, L’ Algérie algérienne de Napoléon û De Gaulle, pp. 195 - 197. (۳۷٦) 
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الشواطىء المغربية > فحفت الاذاعة الالمانية الجنود الجزائريرن والفرنسيين » في قوات فيشي . 
علل الولاء لرئيسهم الشرعي ااك تات ۽ ومنازلة الغزاة الانكلو ساکسون » واشت 
عة اذاعة خحاصة مذا الغرض هى حطة فرنسا الخلصة eاغFid La France‏ التی کانت تذیع 
بالعة والقرت ۹ . وأصدرت « اللجنة الاسلامية لشمال افريقيا 6ا٥٣‏ عا 
ê « musulman de Afrique du Nord‏ فرنسا صحيفة شهرية بالفرنسيه بعنوان « الرشيد ءا 
 « Messager er - Rachid‏ کانون الثاني / نایر ۴ تطورت وأصبحت تصدر 
مرتين ي الشهر في أيار / مايو من السنة نفسها . وكانت المجلة تنادي بوحدة الأقطار المغربية 
الثلاثة وباستقلاها ضمن اتحاد فيدرالي واسع يشمل أوروبا وافريقيا . وأصبحت تصدر 
أسوغيا اغتبارا من كانون الثاني / يتير سنة 1۹٤٤‏ وضاعفت من حجمها ومن 
توزیعها*"“ . 

وقد انشیء مرکر الأنباء العري  Arabische Nachrichten dienst‏ آذاز ر ازن 
سنة ٤۴۳‏ ۱۹ » وتولى ادارته الصحفى عفيف الطيبي وكان للم رکز مندوب في صوفيا هو کامل 
مروة الذي کان ره با الاجا مها يتا إن الااعة العري ن آنا . وان عدا ار 
يصدر نشرة اخبارية يومية مع تعليق سياسي على الأنباء ومقالتين تذيعه| الاذاعتان العربيتال 
في برلين وأثينا . وكان يصل إل هذا المركز مس عسره صحيفة عربية من محتلف الأقطار 
العربية بصورة منتظمة بالاضافة إلى علد مان الست التركية اوالفركيية ١‏ وكات لرك 
مندوبان في أنقرة هما جلال, عوف ونجیب کیان »> ومندوبان في بځارست هما مدي ا خوج 
ویونس اف که ل ي جب ات من الريب بالات ا ا ا 
الطيبي ) کمیل سلطان والدکتور والي وتوفیق جاهد والسيد معلوف » ومن الالمان ريكوفسكي 


. TT کرئیس‎ Rekow ski 


وقد أنشاً المفتى « محكتب ا لغرب العربي  « Bureau du Maghreb arabe‏ برلین » 
وعمل فره الحبیب نامر ورشید ادریس ویوسف الرويسي وعدا لخالق الطريس . وسکعی 
التب إل كسب عيلف الأوساط العمالية المغربية في وا تاها ۹ 


وكان «المعهداالاسلامي الم رکز ی !slamische Zentral Institı†‏ » في برلین ور طت 
المفتى أمين الحسيني فى الناسبات العربية والاسلاميه OU i,‏ 


. ۲٠۳ المصدر نفسه » ص‎ )۳۷۷( 
. ۲۰۹ المصدر نفسه » ص‎ )۳۷۸( 
AA, PA, HA, Ettel 2, 1942 - 1943, «Aufzeichnung Grobba, Berlin, 26 /9 /1942,». (۴۷4) 
Ageron, Ibid., p. 208. (۳۸۰) 
AA, PA, HA, Ettel 6, Grossmufti. (۳۸۱) 


TT 


بالطائرات . وقد جاء في أحدها الذي وزع ي اذار / مارس سنة ۱۹٤۳‏ : «يا عرب مراكش ! 
لقد جاء الانكليز والأمريكيون إليكم ليشاركوا جيرو في السيطرة عليكم واستثمار ثرواتكم . إنهم قوم 
حشعول ra‏ اپا العرب الكرماء ! هل : خلقتم عبیدا اذلاء ام ریا ارادا محترمین ؟ دافعوا عن أنفسكم 1 
ناضلوا وكافحوا . . لا تثقوا با يقوله الأمريكيون .. ^" . 


تحقتق الدعاية الالمانية الموجهة إلى المخرب العربي الأهداف المرجوة منها » وهي نشر 
البلبلة فى مرف العو » وريت النكات تلقو حل قرات الحلكامء كفت كانت :غاية الانيا 
a‏ الغازية ج فده الحرب دون أن تقدم له أي دعم حقيقي لتحريرهم من الاستساز . 
ویصاای على هذه الدعاية قول غوبلز sاءطاءە6‏ المسؤ ول الأول عن الدعاية والاعلام في المانيا 
النازية : «حتى تنجح الدعاية ينبغي أن تعرف ماذا تريد » وجب أن يكون نما هدف واضح وغدد . 
والتعاتة لي اهو غل اكب ان ت ع الاق الخد ..ة . الد أمرزك تل متاغرا خبطام الاس 
وأبدى أسقه لأنه 1 يتهج ا ر ا ارو ذال 2 اد اانا ودا ا0 ر 
البلاد الاسلامية التي تسيطر عليها فرنسا . وکان بالامكان أن يكون لذلك تأثبر كبیر في مصر وفي الشرق الأدنى 
المستعبد من قبل الانكليز . لقد التهب الاسلام بأسره عند اعلان انتصاراتنا . وكان ار والعراقيون 
والشرق. الآدق باسره على اشتغداد للثررة “٠)‏ . 


Ageron, Ibid., pp. 204 - 206. (TAY) 


Martın Bormann, Le testament politi- وأنظر تصرححات هتلر في‎ . ٩ المصدرنفسه» ص‎ )۳۸۳( 


que de Hitler, préface de H.R. Trevor - Roper, Commentaires d' André François Poncet (Paris: 


Fayard, 1959). 


T۴ 


ايمباليارالوححدة اة 
۱۹4۵-۰ 


أولاً : الاطماع الايطالية في الوطن 
العرب ۱۹۱۹- ٠۹۳۸‏ 


٠۹۲۲ - ۱۹۱۹ الاطماع الايطالية في عهد الحکومات الاشتراکية‎ - ١ 


ل تأت المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي آرت > آئاء موقر الصلح وي أعقابه » 
بحلول للمشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في ايطاليا . فقد استفحلت البطالة » وقل 
الخغذاء في البلاد » واشتد نشاط الحركة الشيوعية بين العمال الذين لم يترددوا في احتلال 
عامل والمصانع والقيام بالاضرابات والمظاهرات . كانت ايطاليا تأمل من مؤتر الصلح 
الحصول على تعويضات مالية مرضية ومستعمرات جديدة") » غر أن اما ها هذه ل تتحقَق › 
فكان لذلك تأثيره القوي على التطورات السياسية الداخلية في البلاد وعلى سياستها 


الخارجية . 


وقد أحرز الاشتراكيون قصب السبق في الانتخابات النيابية التى أجريت في ايطاليا في 
۲ تشرین الثاني نوفمبر سنة ۱۹۱۹ . وشکل فرانسوا کسافییه نيق François Savier Nitti‏ 
الوزارة١)‏ ولکن الوضع الماى ف البلاد استمر ي التدهور »› وأدى إلى سقوط الوزارة ۲٠۰ ٤‏ 
حزيران / يونيو سنة ۱۹۲١‏ » وشكل الحكومة من بعده جیزیب جیولیتی eممءءزGu‏ 
. هذا وقد انتهجت الحکومات الايطالية التی تألفت بین عامی ۱۹۱۹٩‏ و۹۲۲٠‏ 
Maurice Vaussard, Histoire de [Italie moderne, de Punité au libéralisme (Paris: (1)‏ 


Hachette, 1972), p. 180. 
. ١۷١-۱۷۴۳ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 


۷ 


سياسة الانكفاء على الذات > بنا اشد شاط الأخزاب القومية الاستعمارية واكتسبت شعبية 
واسعة . وأفاد الحزب الفاشى بقيادة بنيتو موسولیني ja Benito Mussolini‏ الأوضاع 
الاقتصادية المتردية والفوضى الأمنية التي عمت البلاد > وشكل عصابات مسلحة أخذت 
تتعاون مع بعض ضباط المحيش من اليمينيان في الحجوم على مراكز الحزبين الاشتراكي 
والشيعى والنقابات العمالية . وتعاون موسوليني مع الحبهة القومية . وأخحذت اعداد 
الفاشيين في الازدياد مع تفشي البطالة بين العمال حتى بلغ عدد أعضائه ثلاثمائة وعشرين 
ألف عضو في شباط / فبراير سنة ۲ أخذوا يشكلون خطرا على الحكومة الاشتراكية 


التي عجزت عن جاہتهم" . 

ونی النصف الثای من تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹۲۲ » قرر الفاشيون الزحف على 
روما بقيادة الجنرال دویونو 80100 0٥‏ وسزار دوفتش Cesare de Vecchi‏ وايتالو بابو 1)410 
0 ومیشیل بیانشی Michele Bianchi‏ ر الأمين العام للحزب الفاشي ) . ووجه موسولیني 
من نابي حيث عقد المؤتر القومي الفاشي فی ۱۹۲۲/۱۰/۲۲ ۰ انذارا إلى س 
جديدة » والحصول على س حقائب ي الوزارة القادمة . وبعد مفاوضات مضنية استقالت 
حكومة فاکتا في ۲۷ تشرین الأول / اكتوبر » وبعد ومین تلقی موسولیني برفيه من الك 
الايطالى فیکتور عمانویل الکالف Victor Emmanuel‏ رطلب مه القدوم ای روما « وکلفه 
املك بتشكيل الحكومة في اليوم ا 


اتسمت سياسة الحكومات الاشتراكية التي سبقت وصول موسوليني إلى السلطة 
بالانكفاء على الذات » وفضلت التفارض مع الدول الكبرى » وانتهاج سياسة الانفتاح 
والتعاون مع القوى الوطنية في مستعمراتها العربية ( ليبيا والصومال وارتيرية ) . ففي ٠١‏ 
أيلول / سكمير سلة 1۹١١‏ > ابرغت اتفاقية جع فرنسا حول الحدود الليبية - التونسية - 
الحزائرية » حصلت بوجبها على بعض الواحات مثل براك والمنطقة التي تفصل المرتفعات 
الليية إلى الغرب من خط غات غدامس > ونصت الاتفاقية على أن تتمتع المدارس الايطالية 
الخاصة فى تونس بالنظام نفسه الذي تتمتع به المدارس الفرنسية الخاصة(“ . وأبرمت ايطاليا 
اتفاقية ماثلة مع بریطانيا ي ٥‏ أیلول / سبتمبر نة 1۹۹۹ ( اتفاقية ملنر - تیتون - Mi["۴۲‏ 
ند ں٤٤‏ ) حول تعديل الحدود بين برقة ومصر » غير أن تنفيذ هذه الاتفاقية تأجل لعدة 


ستو انت ۲ 


5 ادر ق K‏ ج ۴-19۴ ۷2 ۲۹۹-۲۹٩‏ . 
5 ر ته ۽ ج 2٩۹‏ ۴ : 


Jean Louis Miège, L’impérialisme colonial italien de 1670 û ۸05 : انظر نص الاتفاقية فى‎ )٥( 


Jours (Paris: Société d’édition et d'enseignement supérieur, 1968), pp. 120 et 346 - 347. 


ٍ ٠١١ المصدر نفسه » ص‎ )٦( 


4۸ 


وأدت تطورات الأحداث » في ولايتى طرابلس وبرقة » إلى اعتراف ايطاليا بالأمر 
الواقع . ففي طرابلس » أعلنت الجمهورية في ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۱۸ » 
وتشكلت حكومة من الشيخ سليمان الباروني ورمضان السويحلي وأحمد المريض وعبدالنبي 
بلخر . تالف خلس اللشورى سن خسة وعشرين عقوا . اوطليت الحكومة الطرابلية من 
الدول الكبرى ( الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وايطاليا ) الاعتراف ہا› 
وعرضت على ايطاليا التفاوض حول مستقبل العلاقات الطرابلسية ‏ الايطالية . غير أن ايطاليا 
رفضت ذلك وأرسلت جيشا لاعادة احتلال البلاد . وكانت ردة الفعل الطرابلسية مقاومة 
وطنية عنيفة أكرهت الحكومة الايطالية على التفاوض في اذار / مارس سنة ۱۹١۹١‏ » وتوقيع 
صلح بنيادم في الأول من حزيران / يونيو سنة ۱۹١١‏ . وأسفر هذا الصلح عن اصدار 
القانون الأساسي الطرابلسي في اليوم نفسه . وقد تضمن هذا القانون اقامة حكومة وطنية 
طرابلسية في اطار السيادة الايطالية » وهو ما اصطلح عليه بالادارة غير المباشرة للبلاد . ونص 
الدستور على احترام الحقوق المدنية والسياسية والحريات الفردية والعامة للسكان والمساواة 
بينهم في الضرائب › ونص على التدريس باللغة العربية في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة 
الابتدائية وبالايطالية في ما بعد » وتشكيل مجلس نيابي علي منتخب يضم بعض الأعضاء 
المعنيين بحكم مناصبهم وتنحصر مهمته في اقرار الضرائب وتوزيعها . 

وفي برقة » ساد الهدوء نتيجة لابرام اتفاقية عكرمة مع الزعيم السنوسي في نيسان / 
ابريل سنة ۱۹١۷‏ . وانسجاما مع السياسة الايطالية في طرابلس » منحت برقة دستورا اثلا 
لدستور طرابلس في ۳١‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹١۹١‏ » نص على تعيين وال ايطالي يدير 
الشؤ ون المدنية والعسكرية في البلاد » وتشكيل مجلس نيابي محلل يشل القبائل البدوية والحضر 
ويضم عدداً من الأعضاء بحكم وظائفهم في الادارة . وكفل هذا الدستور حرية العبادة 
والملكية الفردية وحرية النشر وانشاء المدارس واحترام اللغة العربية( 

وانتهجت الحكومات الاشتراكية الايطالية سياسة تجارية نشيطة . ومنذ أن غين المالي 
اک اکت لی اذاف ق آت اقبفي س ۹١١‏ افا فسا عل افرایاس ٠‏ 
حرص على استثمار رات البلاد » وبدأً بسياسة النفوذ السلمی عuإاacifم‏ ”0 pénétrati‏ الى 
رهجت هما وسائل الأعلام الايطالية . فقد جاء في مجلة « ايطاليا في الشرق ٠ا‏ aاله]‏ 


(۷) نقولا زيادة » محاضرات في تاريخ ليبيا من الأستعمار الأيطالي إلى الاستقلال ( القاهرة : معهد 
الدراسات العربية العالية » قسم الدراسات التاريخية والحغرافیة » ۱۹۰٩۸‏ ) » ص ٩٦-٩٩‏ ؛ صلاح العقاد › 
ليبيا المعاصرة ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية » ۱۹۷۰ ) » ص ۲١ - ۲١‏ » و 
Majid Khadduri, Modern Lybia: A Study of Political Development (Baltimore: The Johns Hop-‏ 
kins Press, 1963), p. 21, and E.E. Evans - Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (Oxford: Oxford‏ 

University Press, 1963), p. 147.‏ 
(۸) زیادة » غحاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي أ الاعتفلال > ضر ۲-0١‏ + و 
Evans - Pritchard, Ibid., pp. 147 - 148.‏ 


۹ 


Oriente‏ » : « ان ایطالیا التی لم بحضع ها شعب مسلم بقوة السلاح » والتي قدمت الدليل على الحماية 
النزية لتركيا » والتي تعتبر عرب لاا اظن لا اقل اشرق ان الرب اوغا نور الفكن ايقاج 
فغالاغا* ؟ . 


كان القصد من هذه السياسة الايطالية التخفيف من أعباء الاحتلال المالية والعسكرية 
والتمهيد لضم الاد عباتا إلى ايطاليا بالوسائل السلمية . وقد أدرك أهالي طرابلس هذا 
القصد › فاحتحوا على النظام الحديد 1 وطالبوا الحكومة الارطالية بتعدیله وراوعت ایطاليا 
فى الاستجابة للمطالب الوطنية . ولذا عقد زعاء الحركة الوطنية الطرابلسية مؤتمرا في غريان 
ی نرين اكان | وق س 1۹١١‏ > برقاسة أجد الزيض . :واد المؤعر عدة قرازات جا 
ف اعفغا ما ن : 

, إن الحالة التي آلت إليها البلاد لا مكن تحسينها إلا باقامة حكومة قادرة ومؤسسة على ما يحقق الشرع 
الاسلامي من الأصول بزعامة رجل مسلم منتخب من الأمة لا يعزل إلا بحجة شرعية واقرار مجلس النواب › 
وتكون له السلطة الدينية والمدنية والعسكرية بأكملها بموجب دستور تقره الأمة بواسطة نوامها » وأن يشمل حكمه 


جيم الىلاد بحدودها المعروفة a‏ 


وقرر مر غريان تشكيل هيئة الإصلاح المركزية لقيادة الحركة الوطنية في طرابلس 
وتوحيد الحهاد في ولایتي طرابلس وبرقة » وارسال وفد إلى سرته للاجتماع بمندوبي السنوسي 
للاتفاق على ذلك . وسافر الوفد المذكور وأجرى مباحثات مع مندوبي برقة أسفرت عن توقيع 
معاهدة سرته الى تضمنت النقاط التالية : 


- توحید الكلمة ضد العدو الخاصب للبلاد وضد المفسدين باعتبار أن لطرابلس وبرقة 

ت التسامح من الطرفين عن التجاوزات التي قام ہا کل منہ| حی « تستقر الحالة في الوطن 
وتتعين وضعية البلاد العمومية » . 

اعدام کل من خالف الحماعة ويدس الدسائس الأجنبية على الحكومة المنسوب إليها › 
ومصادرة أمواله حسب الشريعة اللأاسلامية 

ويف االزعامة فى البلاد حماية لمصلحة الوطن ودفاعاً عنه ضد العدو المشترك › 
وانتخاب أمير مسلم تكون له السلطة الدينية والمدنية لي نظاق دستور ترضاكه الآمة. 

بعد تولية الأمير » ينتخب مجلس تأسيسي من الفريقين لوضع القانون الأساسي 
والنظم اللازمة لادارة البلاد : وتمهیدا ذلك ¿ على کل من الفريقين أن يرسل مندوبا یله 
للاجةرالك ف سياسة البلاد والتدابير اللازمة للدفاع عن الوطن . 


Mıêge, L'impérialisme colonial italien de 1870 û nos Jours, p. 125. )۹( 


{1 


يتعهد الفريقان بأن لا يعترف للعدو بسلطة وأن ينعاه من بسط نفوذه خارج الأماكن 
تحصن فيها الآن . وفي حالة وقوع الحرب يتضافر الفريقان على حرب العدو» وأن لا 
سا صلا آر دة إ9 مراف س . 


ر خوج العدو من حصوه مهاحما جهه من الحهات وجب على الأخرى أن تمد 
ا لمهاجم بالمهمات الحربية والمال والرجال » وأن تنذر العدو بالكف عن التجاوز وإذا م يفعل 
ها جمه هي بدورها . 


تجتمع هيئة منتخبة من أهالي طرابلس وبرقة مرتين في كل سنة في شهري حرم ورجب 
للثظر فى مصالح ال 


وبعد ابرام هذه المعاهدة بمدة وجيزة > قررت هيئة الاصلاح المركزية في طرابلس المناداة 
بالسيد محمد ادريس السنوسي أميرا على ولايتي طرابلس وبرقة . وألفت وفدا » برئاسة بشير 
السعداوي » حمل معه وثيقة مؤرخة في ٨‏ توز / يوليو سنة ۱۹۲۲ تتضمن هذا القرار . 

اما في برقة » فقد رأى شيوخ القبائل أن النظام الحديد الذي فرضته ايطاليا على الباإد 
يشكل خطرا وخيم العواقب . وعقد نحو مائة منهم مؤتمرا في أجدابية > قرروا فيه عدم القبول 
بالايطاليين إلا في مدن الساحلية على أن يقتصر عملهم فيها على التجازة . ورأوا ضرورة 
التفاوض مع ايطاليا لتحقيق ذلك » وشرعوا فعلا فى التفاوض الذي أسفر عن توقيع اتفاقية 
الرهة في ٠٠‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة ۱۹۲۰ التى اعترفت ايطاليا بموجبها بجمحمد 
ادزيس السنوسي بلقب الامارة وبرفع راية خاصة به وبادارته » وباستحقاقه تحية رسمية معينة 
إذا حل بالأراضى الليبية التى بحتلها الايطاليون . 


وتضمنت الاتفاقية تقسيم برقة إلى قسمين : شمالي يضم السواحل وبعض الحبل 
الأخضر يخضع للادارة الايطالية المباشرة » وجنوبي يشمل الداخحل وواحات الجغبوب وأوجيله 
وجالو والكفرة » يتمتع فيه الأمير السنوسي بادارة مستقلة استقلالا ذاتيا . ويفصل بين 
اطقن خط عند من جترن, خيس والسلرق: والرجة إل نمال الآار شم بر بغوط ساس 
وشمالي القصور وجنوبي سيد رافع ( الزاوية البيضاء ) والصفصاف فاومرتوبة وقيمي إلى 
طبرق . وتعهدت ايطاليا بمنح الأمير السنوسي راتباً شهريا مقداره ثلاثة وستون ألف لير 
ايطالية(» » فأصبح هذا أشبه بوظف لدا . کا تعهدت بدفع اعانات للقبائل البرقاوية 
ومرتبات للقضاة . وتصت الاتفاقية أيضا عل احترام القانون الأساسي لبرقة > وعلى حق 
الأمير في جمع الزكاة الشرعية لحسابه الحاص . وتعهد الأمير الستوسى في المقابل بحل الادوار 
العسكرية ( المعسكرات ) وتسريح الوحدات العسكرية التابعة له في مدة ان شور عل .ان 
محتفظ بألف جندي فحسب يستخدمهم لحفظ النظام والأمن وضمان حسن سير الادارة وحايهة 


. ۹۷-۹٩ زيادة » محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلى الاستقلال »> ص‎ )٠١( 
E A e A 2 انف لر انطالة‎ 
. بر إيطالية تعادل جنيها استرلينيا ين توقيع الاتفاقية‎ ٩۰۲ کاتت: کر‎ ۸ ( 
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طرق المواصلات . واحتل الأمير منذئذ المرتبة الثانية في المراسم بعد الحاكم الايطالي . 
وبموجب هذه الاتفاقية » فوض المجلس النيابي البرقاوي بتعيين الضرائب لحساب ايطاليا 
آلوة . ضاعة الاق مل الاد : 

1 التزم الأمر السنوسي بأحکام هذه الاتفاقية . وتشڪل مجلس ناي ف برقة صسہ ستل 
بالعرض الذي تقدم به زعاء طرابلس » فقرر القبول به وأعلن في الوقت نفسه أنه مريض 
يحتاج إلى المعالجة »> وغادر برقة إلى القاهرة فى كانون الأول / ديسمبر سنة ۱۹۲۲ » يرافقه 
عدد من شيوخ القبائل > وترلى أخحوه محمد الرضى واب عمه: ضفي الدين السنوسي ادازة 
و۳2( 
ر 


۲ - الاطماع الايطالية في العهد الفاشي 

كانت أهم المسائل التي واجهت الحزب الفاشي > بعد وصوله إلى السلطة » هي تعيين 
الحدود الايطالية والتخلص من الديون الالية > وو الماضي » والتوسع الاستعماري › 
وايصال ايطاليا إلى مقام الدول الكبرى . وكانت الحكومة الفاشية تندفع » في بنائها لايطاليا 
الحديدة » في اتجاهين متوازيين : أوى] المطالبة باعادة النظر في المعاهدات والاتفاقيات التي 
فرضها المنتصرون في الحرب العالمية الأولى على الدول المخلوبة وثانيه) الاتجاه إلى التعاون مع 
لأنظمة السياسية الجديدة التي ظهرت في أوروبا . 

لقد حدد موسولیني موقفه من اتفاقيات الصلح في حطابه الذي ألقاه في مجلس النواب 
اللايطالي في ٠١‏ تشرين الثاني / فر نة ۹۹۲۴ + إن قال : 

, إن معاهدات الصلح › على حسناتہا وسیئاتہا › عندما يتم توقيعها وتصديقها لا بد من الالتزام با . 
والدولة التي تحترم نفسها لا يكن أن تتصرف غير ذلك . والاتفاقيات ليست خالدة وليست متعذرة التغيبر »› وإغا 
تشكل فصلا في التاريخ وليست خاتمة له ۲ . 

ونی معرض سعيه إلى اقناع الدول الحليفة بأماي ايطاليا الفاشية » قال في خطاب ألقاه 
٤‏ مجلس الشيوخ الايطالي » في ۳ تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1۱۹۲۲ : 


(۱۲) زیادة »> المصدر نفسه » ص ٩۲-۹۱‏ ؛ العقاد » ليبيا المعاصرة »> ص ۲۷ › و 
Evans - Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, pp. 148 - 149.‏ 
(۱۳) زيادة » محاضرات في تاريخ ليبيا > ص ٩۹۸9۹۳۲‏ ؛ العقاد » ليبا المعاصرة » ص ۲۹ › و 
Khadduri, Modern Lybia: A Study of Political Development, 2R‏ 


Miêge, L'impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours, p. 128. 
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« من رأيي انتهاج سياسة خارجية لا هي متهورة بلا تفكير ولا هي قائمة على الاستسلام . واعتقد أن لا 
بد من الوصول إلى اقناع الحلفاء والأمم الأوروبية الأحرى بفهم واضح لايطاليا المستقبل التي ستنهض مليئة 
بالحيوية » ولا تعيش على الماضي كالطفيليات وإنغا ستكون قادرة بقواها الذاتية وبعملها وبتضحياتها وبحماسها 


على صنع سعادتها E‏ 


کان موسولیني يرى أن الاستعمار سيحل لايطاليا مشكلاتها . وتكونت لديه هذه القناعة 
ف فترة و وقبل استلام السلطة . فقد كتب في مجلة الحزب ر« شعب ايطاليا امہ٣۴‏ !1 
E‏ في ۱۹۱۹/١/١‏ : « الاستعمار هو القانون الخالد والثابت للحياة »"“ . وأكد على هذا المبداً 
في مقالاته وخحطبه العديدة . قال في بولونيا في ۱۹۲١/٤/٠١‏ : « نحن الفاشيين لدينا الشجاعة أن 
a E‏ وكرر الفكرة نفسها في المؤتر الفاشي الذي عقد في تشرين الثاني / 
rE‏ 1 ؛ إذ قال : « إن الشعوب التي تنكفىء على نفسها تقود نفسها إلى الموت » . اسر 
موسوليني في دعوته الاستعمارية هذه بعد توليه السلطة . وقال في سنة ۱۹۲۳ : «إن شعبنا 
محصور في شبه جزيرة مقدسة وکا صر . وهو محكوم عليه » لضرورات بشرية لا تقاوم » بالتوسع » > وأكد 
امام مجلس النواب الايطالي مرارا على حق ايطاليا في نقل الفائض من سکانا إلى مستعمرات 
جديدة . ورددت المجلة الفاشرة ee‏ 11 في عددها الصادر في ۱1 القول بأن 
الشعت الايطالي « متعطش للعظمة ومكره على حصر نفسه في حدود ضيقة ٠“)‏ . 

استند موسوليني » في دعوته الاستعمارية التي اتخذت لبوساً جديدا » إلى الحجج 


: الحجة التاريخية التي قامت على اعتبار ايطاليا الحديثة امتداداً للامبراطورية الرومانية 
وحاملة لرسالة روت الاستعمارية . ففي خطاب ألقاه موسوليني في بيروجيا في 
٥‏ ٰ اکد ان تاريخ ايطاليا » على الرغم من فترة التجزئة والخضوعء هو 
اا تاریخ روما » وأن على ايطاليا أن تستعيد مكانتها في العام وتتولى دورها المسيحى › 
وتصضيح اوسيط ين الخغرب والشرق . وفي خطاب اخر ألقاه » فی ۱۹۳۳/۱۲/۲۲ » ا 
الحضارة الرأسمالية الليبرالية التي غزت العام وسببت له الدمار . وقال إن الفاشية تمثل 
الطريق التورى اليوش شبه سلد االارة الججح ‏ واا عل لے اة اع 
موسولیني البحر الأبيض المتوسط بحيرة ايطالية » واعتبر البلاد الواقعة على شواطئه الى كانت 
جوا سن االأسراظررية الرماية مهك ر خي اطق . 
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الحجة الديموغرافية التي اعتمدت على الزيادة السكانية المتفاقمة في ايطاليا وضرورة 
الخ عن ات ااا هن امروف أن المجرة من ايطاليا إلى القارة الأمريكيه 
ازدادت بنسبة ملحوظة بعد الحرب الاه الأو غر أن القوانين التى سنتها الولايات 
التحدة الأمريكية والأزمة الاقتصادية العالمية حدت من هذه اهجرة . واستنكر الفاشيون هذه 
اة واغتبروع کا دیا للطاقة البشرية الايطالية . فقد أعلن غراندي ل٣6۲4‏ 
فى مجلس اللو ی ۴١‏ ا امجن إلى البلاد. الأتجنية شر اغين آنا صرورية باجا 
اراي والبلاد التي تملكها ايطاليا .٠»‏ وقال موسوليني : رفي کل مهاجر یغادر البلاد ہائيا مقابل قليل من 
الذهب تفقد eT‏ الناحية الاقتصادية كل ما انفق على تغذیته وتربیته واعداده حتی أصبح انساناً متخجا . کا 
ا وخا اا قرا چب الأطفال لبلاد أجنبية » . كان الحل للفجر السكا. الابطال.» ي 
ري موسوليني » هو البحث عن أرض جديدة واتحطاغ ا ۽ 


كانت الحجة الفاشية تقول إن ايطاليا تختلف عن الدول الأوروبية الاستعمارية » مثل : 
فرنسا وبریطانیا لأا أمة ب وليتارية غنية بالقوى البشريه وفقيرة بمواردها الطبيعية . فهي 
تىحث عن مستعمرات جديدة لا حجاد حلول للهجرة وموارد لاعاشة سكانها . فالمستعمرات › 
فى نظر دعاة التوسع الفاشي » هي أوطان جديدة للايطاليين وفرص جديدة لأمة بروليتاريه 


فقيرة . يقول لويجي فيلاري uii Villar‏ أحد المدافعين عن الاستعمار الفاشي : « إن رغبة 
ایطالیا ف المستعمر ات ليست مرد دعوة امبريالية جشعة ۽ کا اول اللانتقادات غر الودية أن تظهرها » وإعا 


کی تر اسن اجات اال للدي الايطال وحار بل مقكلقي الطالة وانخوع؛ ٠ ٠‏ 


_ الححة الاقتصادية التي زشأت بسبب المصاعب النقدية ي ارطاليا وانخفاض العائدات 
المالية من الايطاليين المقيمين في الخارج . لقد شعر الفاشيون بحاجة بلادهم إلى الموارد الأولية 
الضرورية للنمو الصناعي . وهذه لا تتوافر إلا في مستعمرات جديدة في اسيا وافريقيا . 


العزة الوطنية التى كانت ردا على الشعور بالذل والاهانة وتأكيدأ « للقدرات الخلاقة للأمة 
هه اة .ته سرك السحف الأجنية بعامة والصحف الفرنسية بخاصة من 
الأطماع الايطالية . وردت ا[ رسف الفاشة عل ذلك بشدة . فقد جاء في الصحيفة الفاشيه 
1۹۲۷/7/٦ j I Popolo d'Italia‏ ا کر أن الشعب الايطالي شعب مستعمر من طراز 
رفیع > وأن أعمال الري والزراعة العظيمة في الأرجنتين والولايات امححدة الأمريكية وتونس والصومال قد 
انجزت على ید الىال. الارطالين الضبوزين الهرة : ورعم هذه المواهب التي تتمتع ها أمتنا فبلادنا فقيرة في 
اللستعمرات بين|ا حظي غيرها من الدول بالفتوح في افريقيا واسيا وامتلك امبراطوريات واسعة لا تستطيع ولن 
تستطیع استثمارها بسبب قلة عرد اكان » . ورافق هذه المشاعر القوميه نزعة إلى تمجيد العنف 


ıı TT FF اا أ‎ 9 
Luigi Villari, Italian Foreign Policy under Mussolini (New York: Devin - Adair Co., (۲۲( 
ISE TL, 


٤ 


| ۳ ۳ 2 2 0 8 
والتفوق العرقي بعد غزو الحبشة سنة ۱۹۳١‏ . وفرض العقوبات الاقتصادية على ايطاليا من 
قبل عصدة الام 2 


لحأ الفاشيون إلى اسالیب ختلفة لتحقيتق أهدافهم الاستعمارية . ففي السنوات الأولى 
a‏ انتهجوا هجا سلمياً . وقبيل وصوهم إلى السلطة كتب موسوليني في اب / 
غسطس سنة ۱۹۲۲ حول التوسع المطلوب : « لا يعني ذلك غزو الأراضي وإغا يعني توسعاً طبيعيا 
إلى e‏ بين ايطاليا والشعوب الافريقية وبينها وبين أمم الشرقين الأوسط والأقصى » . وكرر الزعيم 
| سي فكرة ) التوسع السلمي 0 ف السنوانت التالية : وقال ف ۹ أيار / مايو سنه OT‏ 
« نحن بحاجة للتوسع » فأمبرياليتنا ليست عدوانية الاتجاه ولا تعد للحرب . . . إنها تقوم على السياسة السلمية 
وحماية مضاطا  ,.‏ . ) . ۰ 


وظهرت فكرة اللجوء إلى القوة لتحقيق الأهداف الفاشية الاستعمارية منذ بداية 
| ۾ 1 ٠‏ 5 ۴م : هچ : ؟ ۰ " 
ا . فهي خحطاب ألقاه موسوليني ف 1۷ انار / مايو سنة ٠‏ قال : « الكلمات أشياء 
حميلة جدا ولكن البنادق والرشاشات والبوارج والطائرات والمدافع احمل بكثر) . واتتاء المغاوضات 
| 7 0 0 1 
e‏ في العام نفسه » طالب المندوب الايطالي بالمساواة مع فرنسا مبررا دلك 
بقوله : « إذا كانت لفرنسا امبراطورية كبرى لا بد من الدفاع عنهاء فلايطاليا امبراطورية جب أن تحصل 
عليها في الوقت المناسب وبأفضل الوسائل . . . وحتى تقوم هذه الامبراطورية بجحب امتلاك قوة أكبر من تلك التي 
تحتاج إليها للدفاع عنہا ۾( , 


) وای الحكومة الفاشية » منذ وصوها إلى السلطة » بالمسألة الاستعمارية . وتشكل في 
وزارة المستعمرات الايطالية « المكتب الخاص بالدراسات والدعاية » في A/1/‏ 
راف على الحمعيات والمعاهد ذات الأهدأف الاستعمارية والاشتراك في المعارض وتطوير 
لمتاحف التي ها صلة بها » ونشر الدراسات والكتب الخاصة بالاستعمار . وتعاون هذا 
الک مع المعهد الاستعماري الفاشي الذي اتسع نشاطه خارج ايطاليا وأصبحت له فروع 
فی تونس وطرابلس وبنغازي واللاسكندرية والدار البيضاء ولي) وكراكاس ونيويورك وغيرها . 

) وركزت الحمعيات الحغرافية في ايطاليا على الدراسات الاستعمارية » فجمعية 4ء501 
Antischiavstica 0‏ اهتمت باحہشة . وتابعت باهتمام بالغ تطور العلاقات الايطالية - 
ا E‏ العبودية في الحبشة . وكذلك اتجهت الحمعية البحرية إلى بعث القوة 
بويا ایا . واستغلت الفاشية اللخحمعية الثقافية دانتي الیجري Dante Aا:عط1 e۲١‏ التی 
كانت شرف على المذارس الايطالية في الخارج » وأولاها موسولينى اهغماماً خاصاً » فقد قال 
امام مجلس الشيوخ الايطالي في حزيران / يونيو سنة 1۹۲۸ ما يلي : « إن نشر الثقافة الايطالية في 
الخارج وسيلة مؤكدة للنفوذ الدائم والفعال )0" . ۰ | 
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وركزت الحكومة الفاشية على نشر لعقافة الايطالية فى حوض البحر المتوسط الشرقي . 

فتضاعف غزدد ا لمدارس الدينية والعلمانية منذ سنة ٩۲۷‏ . وتألفت « نة الطلاثع ( برئاسة 

وزير الخارجية في اذار / مارس سنة ۱۹۲۹ لساعدة المهاجرين الايطاليين ماديا ومعنويا وبذل 
الجهود اللازمة الحفاظ عل صلاتهم بالوطن الام . 

وصدرت الحلات العلمية والدعائية التي ترھج لالاستعمار مثل علة ر الحنوب ن5 » 

الى صدرت نة ۲۹۲٩‏ غل ید کانتالوبو )ntupo‏ وکورشیو Ce‏ لدراصة المسائل 

ااب الفنية للاستعمار الايطال المقبل في افريقيا والشرق »› وججلة Azione Coloniale‏ التي 

Gli Annali Dell Africa Italiana ale,‏ التي ندات: ف 


صدرت ف روما نة ۹۳۱ 0 
٩‏ بادارة بيتشيولو Picciolo‏ معدل ثلاث مرات في السنة »› 


الصدور ي أیار / مایو سنه ۳۸ 
وججلة التوسع اللامبريا politica e ale, Espansione Imperiale‏ 
أيار / مايو سنة ٠۹۳+‏ . وأصدر المعهد الاستعماري 


Rassegna mensile di 


economica‏ الى ضدرتت ق روما ي 
جحلة التوسع التجاري Espansione Commerciale‏ وصدرت حلات أخرى ذات اتجاه عاثل 
مثل الجلة الاستعمارية المصورة IIlustrazione Coloniale‏ ول ادر الايطالي Esportator‏ 
tin0‏ ول الفكرة الاستعماريه [dea Coloniale‏ وجل الايطالي في العام Italiani nel‏ 
mondo‏ وغل ما وراء البحار Oltremare‏ الى ا ا ¥ کل Rivista alg‏ 
Coloniale‏ ول Rassegna economica delle colonie‏ الى صدرت نة ۱۹۲۷ » وجحجلة 
Rivista delle Colonie‏ الى صدرت عن وزارة اسر اك : 

البحار وأبرزها 


al و‎ Bastianini 


وخحصصت الم حف الفاشية ښناحات واسعة سات ما وراء 


Gerarchia ãi‏ ول Legionari‏ الى کان یراس تحریرها باستیانینی 


۴ 
« السياسة Politica‏ » الى انف 4 کانون الأول / ديسمبر سنة ۱۹۱۸ بادارة فرانسیسکو 
Antieuropa‏ ال کان یدیرها 


کوبولا alg Echi Commentic aly Francesco Coppola‏ 
غرافيلي اسوك .ك ويشارك. ف کریرع أوغستينو أورسيني Agostino Orsini‏ ول 


. Rassegna Italiana 
الرأي العام با طالب الاستعمارية ازفاشة . ومن أبرز هذه التظاهرات زلك الت نظمت في‎ 
نیسان / اشا ا عل بد وزارة ایم ات والحمعيات الاستعمارية‎ ۲١ ٤ روما‎ 

بمناسبة ( يوم الانار 2 : 
وتعزيزاً للدعاية الاستعمارية ك اللخاوت لافقا راتت الحرادي 
العلمية فى الجامعات الايطالية قت التشاطات بين الغرف التجارية فى المدن الايطالية . 
ونالت البعثات التبشيريه المسيحية الدعم من الحكومة الفا ة . وأبرمت الحكومة اتفاقيات 
— 
(۲۹) المصدر نفسه »> ص ٠۳۹-۱۳۸‏ . 


eT 


لفاشية وتونيق صلاتها بالكنيسة الكاثوليكية وتقوية نفوذ ايطاليا الأدبي والثقافي والاقتصادى 
و ف ر دد . دې و ي والاقتصادي 


أ - الأطماع الفاشية في الوطن العربي 

ا اطا الفاشية سياسة توسعية نحو الوطن العربي تقوم على السعي إلى اهيمنة 
ل ایی ارک رر اك بسي ابطاة ‏ حال مولي :ا سد وسوله إل الساطة : 
ا مع بريطانيا تارة والتعاون مع فرنسا تاره أخحرى . وتحددت سياسة 
ا الشرق في فترة مبكرة . فقد أعلن » في مجلس الوزراء الايطالي » في شباط / 
و اا ١‏ ل تيع ايظاليا إلا أن نجه نحو الشرق . قفي ارب اتزجة اتسكيلات قرم 
: : ع ايديا ليها > ورجا ضمح هذا أمراً حظوراً علينا في يوم ما . اما حور التوسع الايطالي 
2 نحو الشرق ٩۲‏ . وحاول موسوليني استغلال التنافس البريطاني - الفرنسي ى النطقة 
شال پات وكانت الأقطار الحرية الطلة عل البخر اللرمط» حب تعر بدرازي 
5 : 0 قادة n‏ > المنطقة « التي ما زال بالامكان التنفس فيها بحرية أكثر وحيث الا 
ا اا واقترح الدوتشي > فی خحطاب القاه فی ۱۹۳٤/۳/۱۹‏ » امام مجلس 
ا الايطالي انشاء مركز للبحر المتوسط « بهدف تنمية الروح المتوسطية في نفوس الايطاليين 4 
وتجلت الأطماع الايطالية في الوطن العربي ی کن ای ا 


)١(‏ السعي إلى المشاركة في ادارة طنجة 


٠ 


a ۴‏ الغربي من البحر المتوسط يقع مضيق جبل طارق » المنفذ الوحيد هذا البحر 
ي ا ا ا 
ن و دول e‏ فيه اساب وفرنسا وبريطانيا بوضع متميز . وکانت ايطاليا 
ا ب ا ا و ا و 
وبر ا على ا ث أبرمت فرنسا واسبانيا اتفاقا AIT YTV‏ نص على 
فرض نظام خاص على مدينة طنجة وضواحيها . 
E a e‏ العالمية الأول . فقد أيدت فرنسا فكرة وحدة 
E ٤‏ وادخا) في نطاق الحماية الفرنسية . 
وردت اسبانيا على ذلك بالمطالبة بضم طنجة لنطقة الريف الواقعة تحت حايتها . غير أن 


(۲۷) المضدر ننه >¿ ص ۱٤١-١٤١‏ . 
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Editions Karthala; Publications de la Sorbonne, 1981), p. 164. 
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افا اوقت ى وجه هذه الاطماع حاية لجبل طارق الذي يعتبر مرا مها لطا 
ا ى ا ومستعمراتها فى افريقيا وآسيا > ولذلك أصرت على حياد 
المدينة . ) 
وتعزز وه فرنسا فى طنجة بموجب معاهدة فرساي التي نصت على نقل ملكية اسهم 
0 ا نى الشركات العاملة في طنجة إلى مواطنين فرنسيين . فمن 
ات أن السلطان المراكشى قد منح امتياز انشاء ميناء طنجة قبل اخوپ وه ا 
افا فاق »۽ سملت راعلى 5ه بالا من اسه الخركة المدكورة ريات 
Cet‏ فلا عقن مور ابرا في لندذن لبجت أوضاع المدينة وضواحيها ف 
5 ان / یونیو سنة ۱۹۲۲ > وتلاه اجتماع للدبلوماسیین في باریس > شارك فيه)| مثلون عن 
ا با ااا ق عن ھت پات غاا ع م اکن مایا الت ا کن 
ا احتجت الحكومة الايطالية على هذا التجاهل لصالحها » وارسلت قو 
وة صغيرة إلى طنجة وضعتها ی وري اآتطاا اللقرضن ى الي ورالى هه 
امنا : ا a‏ حملة اعلامية عنيفة في ایطاليا . ورددت الصحيفة الفاشية oاpoه۴‏ !!] 
ial‏ الصادرة ى ۳/۱۲/۱۳ القول بأن «طنجة أفضل ميناء في البحر المتوسط . . . 
وة الها ل ا أن تتم بدون ايطاليا » . 


ف آن. الخسرية. مت ف خاب ایظالا: ی ری 4 ۱۹۲۴/۱۲/۱۸ : لضت 
التسوية الى رقنا فرنسا 6 واسبانيا تدویل المدينة . ومنحت فرنسا وضعا متازا في 
اداي اللفت اة الحيطة 5 . وقد عارضت ايطاليا هذه التسوية بشدة » وكانت حجتها 
ى ذلك ا کل تنظیم دول يتعلتق بأمور البحر المتوسط ينبغي أن تشارك فيه اا بحق 2 
3 لدول الواقعة على شواطئه » وأن منافذ البحر المتوسط الثلاثة ينبغي أن لا توضع 
تحت ادارة دولة واحدة أو تحت ادارة مجموعه رالحذة من .الدول. وإقا جب أن تبقى هده 
امنافذ مفتوحة لرور بواخحر ميحج الدول أو تحت رقابة دولية جاعية . 
أدى الوضء الحديد في طنجة إلى تقارب بين ايطاليا واسبانيا وبرود في العلاقات 
الايطالية - لرا u‏ عاهل اسبانيا بزيارة روما في تشرين الثاني / نوفمبر 2 ETE‏ 
ؤرد الحاهل. الأيطال غل غلك اة الاس لاسا ق اة / رو سه ٠١۴١‏ : 
تلا ذلك ابرام اتفافيه ضاداقة بين الدولقن, ى مدريد ي ۸ نیسان / ابریل سنه 
8 ست ا عدم اجراء ى تير فى الجزء الغربي من خو البحر المتوسط وشمالي 
اق شا > 'والاعدراف بحقوق ابطالیا ى ادارة طنجة('") » وأيدت بريطانيا هذا التفاهم بين 
E 1 ۳‏ صحيفة Corriere delle Sêra‏ الايطالية على الموقف البريطاني 
بقوها : 
Virginio Gayda, Was Will Italien? (Che Co So V‏ 
(Che Co So Voule L'Ttalia), 2 Aufloge (Leipzig. (۳۰)‏ را e lT‏ 


۳۸ 


« أظهر الرأي العام الانكليزي تبيذه لصيغة واضحة للتدخحل الدبلوماسى في تسوية المسائل 
المراكشية» . 


واستمرت الصحف الايطالية في المطالبة بالاعتراف بحقوق ايطاليا فى طنجة . واتہمت 
فرنسا ايطاليا بتزويد الأمير عبدالكريم الخطابي بالأسلحة اثناء ثورته . وتشددت ايطاليا في 
سياستها المناهضة لفرنسا في أوروبا على أمل الحصول على بعض المكاسب في طنجة وتونس 
والحدود الليبية - التونسية ‏ الحزائرية . وأرسل موسوليني ثلاث بوارج حربية إلى طنجة سنة 
۸ للتذكير بالمطالب الايطالية . ونجح الدوتشي في ابرام اتفاقية مع اسبانيا في الثالث من 
اذار / مارس سنة ۱۹۲۸ نصت على اعادة النظر في نظام طنجة الدولى . ولا عقد مۆتمر في 
باريس هذا الغرض » شاركت فيه ايطاليا وحصلت على تمثيلها في ادارة المدينة وفي المحكمة 
الدولية والشرطة العسكرية للمنطقة . واعتبرت هذه التسوية نصرا معنويا وسياسيا لايطاليا . 
هذا وكان ها جالية في طنجة تقدر بعشرة الاف وخسمائة نسمة وأخرى فى الدار البيضاء تقدر 
عة إلأف نسمة نشطت في أوساطه الدعاية الفاشية من خلال وسائلها المنظمة في العديد 
من الحمعيات مثل « اتحاد الشبيبة الرياضى 610۷11222 Unione Spo )1۷a‏ ور جعیة من أجل 
lلÙgطj Pro Patria‏ « و » lZعãzة one Lavore‏ ) و« الحمعية الخيرية للكفاح Combattenti‏ « 
وغرفة التجارة ومعهد دانتي ائلیيجيرéي “Dante Alighieri‏ , 


(۲) السعي إلى الحلول محل فرنسا في تونس وفرض الحماية عليها 

شعرت الحكومات الايطالية المتوالية منذ فرض الحماية الفرنسية على تونس بخيبة أمل 
كبيرة » غير أن ايطاليا حصلت على بعض الكاسب في تونس بموجب الاتفاقية التي أبرمتها مع 
فرنسا في یلول / سبتمبر سنة ۱۸۹١‏ . إذ تمتعت الأقلية الايطالية في البلاد والتى كانت أكبر 
ê‏ من الأقلية الفرنسية فيها » بالحفاظ على الجنسية الايطالية وبحق قتع آبنائها المولودين فى 
تونس ا » وبالابقاء على المؤسسات التربوية الايطالية مستقلة » وبانشاء غرفة تجارة خحاصة 
بالايطاليين . ولكن الحكومة الفرنسية اتخذت تدابير ادارية في كانون الأول / ديسمبر سنة 
4۸ اقات الأقلية الأيطالة هنم الامجارات ١‏ تاروت ذلك سق اطاليا . :ونتوت 
وسائل الاعلام الايظالية .هة تدای , واستنکر ت صحيفة ١۲1‏ . في عددها الصادر في 
١ 780‏ اياطحماية: الفرسسة على تونن » وآدانت اللاضطهاد الطبقي في أقطار المغرب 
العربي الواقعة بحت السيطرة الفرنسية . وفي الفترة نفسها » نشرت صحيفة ٤:١0‏ في 
باليرمو سلسلة من المقالات بعنوان : « الايطاليون في تونس » وجاء » في عددها الصادر في 
١ 56‏ خول التظرة الايطالية إل توش ما پل ؛ 


اليجون مقبولا أن خضع البلدان ذات الحضارة العريقة والتاريخ والآداب وتنظيم الدولة للأمم الأكثر 


حظارة أو الأفزئ ران اتستخها . .. افا قات ابه فرنسا أ وتس سذ أأربعان نة يشكل استفلدلا سيا 


Miège, L impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours, pp. 145 et 148 - 150. TY 
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للسلطة . . . وهذا فسيأتي الوقت الذي يشارك فيه الشعب التونسي في اللادارة المحلية وتخفيف وطأة الحماية التي 
س | ل “N‏ ر 8 |“ ٤‏ 4 
ل HEE‏ لحا لانطلاف الروح الوطنية لتونسية E‏ 


واندفعت صحف ارطالية خرن مثل صحيفة )) الصباح Mattino‏ « « الصادرة ٤‏ نابل ¢ 
نحو التعاطف مع الحركات الوطنية العربية في مطلع العشرينات E‏ 


ول تتوان الحكومة الفاشية عن بسط هيمنتها على هذه الأقلية . وأنشأت مراكز فاشية 
حلية من أجل « تأطير وتوحيد كل القوى الايطالية في البلاد » . وحقق التأطرر بالقضاء على القيادات 
التقليدية القدية في جميع الو سسات الايطالية مثل حمعيات قدماء المحاربین ( سنه ۱۹۲۳ ) 
والحمعيات الخيرية (سنة ۱۹۲٤١‏ ) وجعية دانتي اليجيري (سنة ۱۹۲١‏ ) وغرفة التجارة 
(سنة ۱۹۲١‏ ) . وانحازت الصحف الايطالية في تونس مثل »Ai0e«‏ منذ کانون الثاني / 
پٽاير سنة ۱۹۲۴۳ إلى الحركة الفاشة. وكذلك كان الامر مع صحيفة ( الاتحاد 0”۴ نمل ) » 
الناطقة بلسان غرفة التجارة الايطالية بتونس منذ شاط ۱۹۲١‏ . وتردد قادة الفاشية على 
تونس مثل فولبي نم۷1 سنة ۱۹۲٤‏ وبالبو 81۲٥‏ سنة ۱۹۲١‏ لابقاء الصلة مستمرة مع 
الأقلية الايطالية فيها . 

ولا زار موسولیني طرابلس فی ۱٤‏ نیسان / ابریل سنه ۱۹۲٩‏ . ردد الحمهور الايطال 
الذدى استقبلة > عندما سأله في خطابه : لمن تونس ؟ «لنا» . وظلل الفاشيون يرددول«تونم 
امتداد طبيعي للوطن الأم » و « تونس تحتل مقاماً رفيعاً في الماضي العريق الذي ورثته روما» و « تونس ا 
غنية بالعرق الايطالي والعبقرية الايطالية . وتقدست بدم الايطالين ب" 


كانت الخطة الايطالية تقوم على الدعوة إلى استقلال تونس هدا للسطة ليها بعك 
استقلا ها عن فرنسا . وعبر کاميروتا Camera‏ „ أحد زعع|ء الفاشية » عن هذه الخطة 
بقوله : « تعرف ايطاليا آنه في اليوم الذي ى تسعقل افيه نونس سوف يسحقها القدر إلى الحلول محل فرنسنا» 
لاسخمار البلاد» بدعوة من التونسيين أنفسهم لمخطلعين إلى الثروة والازدهار » . وقال ا کلامه ا 
التونسيين : «سنبني واياكم افريقيا جديدة حرة ومستقلة وغنية . . وسيرتفع علم الباي وعلم بلاده المستقلة . 
وستكون ايطاليا الوصية امام العام ۾ . ورددت الصحف الايطالية التي تصدر ف تونس هذه 
التغوة ۴ : 


وبالمقابل » اتخذت السلطات الفرنسية في تونس تدابير صارمة ضد الأقلية الايطالية 
ِد كد قانون ۲١‏ کانون الأول / ديسمبر سنة ۲٥‏ 1۹ على کین الايطاليين المقيمين ف تونس 
وفق شروط معينة . وكانت ردة الفعل الاأيطالية شديدة على ذلك . فقد زار الصحفي 
اللايطالي کورنيليو دي مارزيو Cornelio di Marzio‏ الgحرر‏ ي صhzzwة Il Popole d’Ltalia‏ 


Bessis, La Méditerrannée fasciste, l' Italie mussolinienne et la Tunisie, p. 85. CTY) 
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تونس بصفته مبعوثا فوق العادة لموسوليني فی نیسان / ابریل وآیار / مایو سنة ۱۹۲۸ ليعزز 
الحملة الايطالية للمطالبة بتونس ومنح الأقلية الايطالية فيها امتيازات واسعة'“ . 

واشتذث عاوف فرشا من ايظاليا بعد انتصار النازية فى الانيا . وخشيت احتمال 
التحالف بين الدولتين وما يشكله هذا التحالف من خطر على الأمن الفرنسي » وكذلك سعت 
إلى وضع العراقيل في سبيل هذا التحالف . وانتهزت فرصة التوتر الايطالي ‏ الال ماي سنة 
4 حول الحدود الايطالية - النمساوية ونادت بتحالف لاتيني ( فرنسي - ايطالي ) لمواجهة 
الخطر الال ماني . ولا عرضت فرنسا على الحكومة الايطالية زيارة وزير خارجيتها الجديد لوي 
بارتو 0uطBart Louis‏ لروما سنة ۱۹۳٤‏ حددت ايطاليا مطالبها با يلي : 


جديد. الاقاقانت الفرنسية- اة اللخافة قرفن امنرات اشرق . 
تعديل الحدود الليبية - التونسية . 


وقد قبل بارتو الببحث في هذه الموضوعات وفي مسألة الأمن الأوروبي . واقترح أن تتم 
الزيارة بین ٤‏ و١١‏ تشرين الثانی / نوفمبر سنة ۱۹۳۲ . غير أن اغتيال بارتو في مرسيليا في 
۳/۹٩‏ حال دون تحقيق هذه الزيارة . وقد لبى وزير الخارجية eT‏ الحديد ۳ 
لافال 4۷21[ ١٣إم۴‏ الدعوة لزيارة روما . وتمت الزيارة في الثالث من كانون الثاني / يناير سنة 
٥‏ . ورافقه في الزيارة الكسي لیجیه ۸٥× [e٥۲‏ امین عام وزارة الخارجية ودويان 
دوسان 2 Doyane de Saint - Quentin‏ مدير ادارة افريقيا والشرق العري . واسفت 
المفاوضات › التي أجراها الوزير الفرنسي مع السو ولين الايطاليين » عن توفيع اتفاقيه بين 
الترلخن, تفت غلم تنازل قرسا ع AT)‏ ألف کیلومتر مربع من أراضي السودان 
الفرنسى » شمال تبسي » وضمها إلى الأراضي الليبية » والتنازل عن ألف كيلو متر مربع من 
أراضي الصومال الفرنسي » تشمل )۲۲١(‏ كيلومتراً مربعاً على طول ساحل البحر الأجر 
المقابل لمضيق باب المندب وجزيرة دميرة الاستراتيجية » والتنازل عن ألفين وخمسماية سهم 
ن اسهم شركة سكة حديد جيبوتي البالغ مجحموعها خمسة ونلانين آلف سهم . وتضمنت 
اا اھا سا یع ظا سی ارت رار ل ۲ بدا . کا نصت هذه الاتفاقية 
على تجديد الاتفاقية الايطالية - الفرنسية المتعلقة بتونس لعشر سنوات أخحرى علل أن بحافظ 


الايطاليون ي توسں على الات التي حصلوا عليها اقا 


وتناول البروتوكول الملحق هذه الاتفاقية تسوية المسائل المعلقة الخاصة بجنسية المعمرين 
الايطاليين في تونس . إذ نص على حق الأطفال الذين يولدون من أبوين ايطاليين حتى 
۸ في الاحتفاظ بالجنسية الايطالية »> وعلى منح أولئك الذين ټولدون ين 


. ٠١١ المصدر نفسه » ص‎ )۳٠١( 


۸ و ۱۹/۳/۲۷ حريه اللاحتيار بن الاحتفاظ بالجنسية الايطالية أو التجنس 
بالحنسية الفرنسية . اما الذين يولدون بعد ۷ ب فيتمتعون بالحنسية الفرنسية . 
ا : ۰ ۰ کا ا کک 8 
التاريخ › مدارس خاصة خاضعة للتشريع المدرسى الفرنسي النافذ المفعول في تونس . 

أدى هذا التقارب الفرنسى - الايطالي إلى تعاون بين الدولتين في الشؤ ون العسكرية . 
إذ تم ابرام قاقات ئادۈلىى- غlnڵjù Badoglio - Gamelin‏ ي روما ي Fo VY‏ 1 
والتعاون بين أجهزة المخابرات الو ۳ کی آل هذا التقارب كان واهيا » إذ ما لبشت 
الأزمة الحشية والجرب الأهلية الاسبانية ان قضتا عليه . 


أما فى تونس نفسها > فقد واصلت القنصلية الايطالية توزيع المنشورات التى تمجد 
لاستعمار الايطالى وتؤكد دور ايطاليا في حاية المسلمين باللغتين العربية والفرنسية . ومن 
هذه المنشورات کتات بعنوان : الشباب الفاشي jeunesse fasciste‏ 2ا الذي صدر يي 
O 6‏ وکتاب ما رایت ی البلاد الاسلامية Ce que j’ai vu dans les pays‏ 
ئصاusuص‏ وکتاب احہشة المسلمة الذي ألفه تيسبر ظبيان صاحب جريده الجزيرة ف 
الأردن » وكتاب ايطاليا ي مستعمر اتا LTtalie dans les colonies‏ » تاليف الشيخ محمد نور 
بکر من شيوخ الأزهر » وكتاب ما فعلته ايطاليا للاسلام Ce que I'Italie a fait pour‏ 


. TYTIslam 


رف ف ي عم من أيظاا ٠‏ اة ا 1 مسح ريي اللبا: 
وصحيفة ١‏ وشي الوطة olay . « Tunis nationaliste‏ الأخيرة صدرت في ITV‏ 
باللغتين العربية والفرنسية » ووجهت اهتمامها إلى ادانة الاستعمار بجميع أشكاله والمطالبة 
الاستقلال الوطتى وابراز ايجابيات الفاشية وبيان حطر الشيوعية على الاسلام؟ , 


ويداً التوتر فى العلاقات الايطالية - الفرنسية ي الول ار سبحیر س 1۹۴۷ ۽ ندا 
فت الست الاطالة حلة عل ساسا قرسا فى اتر غل مرها اسن ارين 
الابطالين") . وتلا ذلك انسحاب ايطاليا من عصبة الأمم فی ۱۹۳۷/۱۲/۱۱ بسبب 
ادانتها والعقوبات الى فرضت عليها نتيجه اعتدائها على الحبشة . وقد أعلن موسوليني نفسه 
هذا الاسحاب ا ر لقد حاولنا » خلال سنوات طويلة > اظهار صبر عظيم نحو العام . لم ننس شيا 
ولن ننسى المحاولة المخزية لتدمير الشعب الايطالي اقتصادیاً من قبل جيف . کان بامکاننا آن نقبل > في آي 
لحظة » قيام عصبة الأمم مبادرة للتعويض › ولكنہا 1 تفعل ذلك › وإ ترد أن تفعل ذلك . . . في هذه الظروف 


Bessis, Ibid., pp. 163 - 168, et Mıêge, Ibid., p. 356. TY 
Bessis, Ibid., p. 205. (TV) 
Daniel J. Grange, «Structure et techniques d'une propagande: la propagande arabe (%۳4) 


de radio Bari, 1937 - 1939.» Relations internationales, n0. 5 (1976), pp. 91 -92. 


ا 


ل يعد استمرار حفمورنا ق جب مکنا 3 لق افسدت.-حتیفت آفکارتا الطية وأسلوبتا ومشاعرنا ونحن نقول 
الآ تماظخل تضوتتا 2 ٠‏ کھے :۹ 


واستعر الترتر ى العلاقات الأيطالية - الفرسة . ولحبت توس خورا مها اني حذا 
التوتر . ففي خطاب ألقاه الکونت شیانو في ۱۹۳۸/۱۱/۳۰ قال : 


« يتحدث بعضهم عن تونس وكورسيكا فقط ويضيف اخرون نيس وجيبوتي وسافوا وادارة قناة السويس 
وسكة حديد جيبوتي . كل هذه الأماني جيلة ونبيلة تستحق الثناء وها ما يبررها . هذان.الاتجاهان يشكلان 
برنامج الحد الأدنى وبرنامج ا لحد الأعلى . وهناك مستويان ينبغي أن ييزا هذين البرناجين : أحدهما يثله العامل 
العرقي والروح القومية » وثانيه) يمثله عامل التوسع . وإنني أعتبر الأول ذا أولوية بعيدة لأنه أخلاقي ومنطقي . 
فقبل أن نضم إلى صفوفنا الزنوج والعرب في الأراضي الافريقية بجحب أن نوحد الاخوة البعيدين عن الوطن 
بسلسلة من الأحداث التاريخية المحزنة » . 

وأردف قائاد ٤‏ معرص الحدیث عن تونس : 

١‏ صحيح إِننا نجد أنفسنا في وضع خاص جدأ في تونس . . . فالايطاليون فيها يشكلون نحو ثلاثة أرباع 
السكان الأوروبيين با فيهم المتجنسين بالجنسية الفرنسية . غير أن أغلبية السكان عربية تونسية ذات رغبة 
واضحة في نيل الاستقلال . هذا الواقع الذي يضاف إليه التهديد الاستراتيجي الذي تشكله تونس لالطة 
ولخطوط المواصلات الامبراطورية البريطانية وللمصالح الكبيرة للدولة الحامية ( فرنسا ) يؤلف حجر الزاوية 
للمعارضة البريطانية والفرنسية لخططاتنا الرامية إلى ضمها إلى ايطاليا . ومن المنطق أن نفكر بأن انكلترا قد 
تنظر إلى ايطاليا وهي سيدة على تونس وميناء بنزرت برعب وألم أكبر ما تشعر به » وهي تراها قد ثبتت أقدامها 
في افريقيا الشرقية الايطالية الواقعة على طريقق اند .. “٠‏ . 


سعى موسوليني إلى التفاهم مع بريطانيا املا في الحفاظ على المصالح الايطالية والحصول 
على بعض المكاسب في حوض البحر المتوسط . وأعلن عن رغبته هذه في خطاب ألقاه في 
الأول من تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۳١‏ . وشرعت الحكومتان الايطالية والبريطانية في 
ألقاوض قرراً , بوأيرم الكونةة شياتو». وزير غارجية ابطالا > وازيك رود 866 S1۴‏ 
Drummond‏ ( لورد بیرث ord Pert1‏ في ما بعد ) اتفاقا ٤‏ قصر شیجی اعاآ٣‏ ي 
7 ای الفط الاكضادة ألم فرشا رايا على اطالا تة القرار عة 
الآهم بسبب غرو ايطالبا للة . :رارم اتاق خر ف الاي من 'كاترة آلتان .ناير س 
۷ نص على التبادل التجاري ین الفركن م تان وغل قاق ها عل أف الجر 
التوسط طريق حيوي مهم جدا لكل متها »> واحترام كل فريق الحقوق الفريق الآخر 
ومصال حه » وحل آې خلاف قد ینشب بینا بالتفاوض . 


ووجه رئيس الوزراء البريطانی نیفیل تشمبرلين 11ھbe۲1 Neville Cham‏ رسالة إلى 


Gayda. Was Will Italien? (Che Co So Voule TF Italia), p. 217. CC 


Bessis. La Méditerrannée fasciste, {' Italie mussolinienne el la Tunisie, pp. 269 - 270. (٤١( 


E 


ا ۰ - کد ٠‏ م ا 4 ء e a‏ 
موسولینی فی ۱۹۳۷/۷/۳۱ آبدی فيها رغبة حکومته ي اعادة النظر في المسائل المشتركة بين 
eT‏ ووافی موسولینی على ذلك ¢ واستؤ نمت المغاوضات یی شیانو واللوردبیرث ْ سهار 
بریطانیا » فی ۱۹۳۸/۲/۲١‏ » وأسفرت المفاوضات عن توقيع وت کول ۹A‏ 
الذى أكد على حرية الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس . 

8 هة نة و ووا اغخمادة تش ,دنل که 
۹۸/۱/٦‏ بسيادة ايطاليا على الحبشة. وقدم لورد بیرث آوراق اعتماد من aks‏ 
لدئ ملك ابطاليا وامبراطور احسشة : وبذلك اعترفت بر یطانيا لایطاليا بحموفی متساوبه ي 
البحر المتوسط والبحر الأحر والمحيط الهندي . وخرجت ايطاليا منتصرة على عصبة الأمم 

CEI ا‎ E 

كلصت من العقوبات الق فر صت عليها سیت غزوها للحىشة : 

واعتقد موسولینی أنه بالتقارب مع بريطانيا سوف يعزل فرنسا ویتيح لايطاليا ضم تونس 
(f‏ 


إل 


(۳) الاستيطان الايطالي في ليبيا 

استهدفت اة اطالا الامجطاية ى ليها ء فى العهد الفاشي :ب ما بى : 

(أ) اعادة احتلال البلاد عسكرياً : تخلت ايطاليا الفاشية عن سياسة الاحتلال 
الحدوة :والقوة السلس ال انتهجتها الحكومات الايطالية في أعقاب الحرب العالمية الأولى . 
دقعت کا موسرل رايا اعادة الال ولاب طرابلسی في حرق س ۹۹۴ 
وتمكنت هذه القوات › اة الحنرال غراتسیانی ¡ 62i‏ » في شتاء ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ » من 
فرض سيطرتا على معظم الولاية . وواصلت هذه القوات حلاتها » في e‏ 
التاليتين » حى تم ها السيطرة التامة على الولاية . وانتهج غراتسياني سياسة في التهدئة 
السياسية مماثلة لتلك التى سنا الماريشال ليوتي yەutە1y‏ في مراكش » تقوم على التفاهم مح 
الرعياء. الان واسعفاك الاعات جن القبائل الطراباسة* . 


رشنت القرات الأطالة عجوما مفاجا غل برقة في السائش, من اذار | مارس سنة 
۴۳ . واستولت على المعسكرات المختلطة ومعسكرات السنوسيين في خولان . وفي الأول 
من أيار / مايو سنة ۱۹۲۳ » أعلن الحاكم الايطالي الجديد على برقة » الجنرال لوجي 
يجفا Luigi Bongiovanni‏ « llزlء‏ جميع اللاتفاقيات التي أبرمتها جکوفتة مع 
السنوسيين . وأبلغ الأمير محمد ادريس السنوسي بذلك في اليوم التالي . وكانت حربا غير 


Gayda, Ibid., pp. 207 - 213; Vaussard, Histoire de [Italie moderne, de Punité au (¢) 
Libéralisme, p. 289, et Miège, L'impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours, pp. 383 - 344 
. ۱۷۸-۱۷۷ المصدر نفسه » ص‎ )٤4( 


متكافئة بين فوة مؤلفة من نحو عشرين ألف مقاتل ايطالي عمولة بالسيارات والمدرعات 
والطائرات ومجهزة بأحدث الأسلحة وبين القوة الوطنية البرقاوية التى لا يزيد عدد أفرادها على 
ألف مقاتل نظامي لا تتوافر لديم الآليات والأسلحة الحديثة »> وعلى ثلاثة آلاف من 
المتطوعين . ولذا ما لبثت الحرب أن تحولت إلى حرب عصابات ادارها بكفاءة وشجاعة الشيخ 
عمر المختار يساعده في ذلك عدد من مقدمي الحركة السنوسية » أمثال : يوسف بوراحيل 
وخحالد الحمري وشريف اليلود وعبدالقادر فركش وفاضل بوعمر وصالح العوامي وحمد 
بونجوى المسماري > وعدد من شيوخ القبائل البدوية » أمثال : صالح لتاويش وعبدالحميد 
العبار وصفوت وحمد بوفروة وحسين الحويفي وإبراهيم الفلاح وفاضل المحشش وقطيط 
بوموسی . وقد اسر عمر المختار في ١١‏ أبلول / سبتمبر سنة ۱۹۳١‏ » بعد إصابته بجراح 
خطيرة وشنق بعد ذلك بخمسة أيام > وهو يعاني من جراحه امام نحو عشرين ألف من أهالي 
برفه . ورفع راية اهاد من بعده يوسف بوراحيل لبضعة أشهر ثم توقفت المقاومة الوطنية 
وسقطت البلاد بأسرها في آيدى الايطاليين*““ , 

( تاع السظة عل أراضي الدولة ومصادرة أراضي القبائل الثائرة : انتهج هذه 
الستاسة جيسیبي فولبي Volpi‏ مGuisepP‏ الذی عین حاک| عن طرابلس في الثالكٹ من ات 1 
أغسطس سنه ۱۹۲۱ . وکان من کبار رجال المال في ايطاليا ومن أوائل من انضم منہم إلى 
الحركة الفاشية . وعد بدايه الالال الأبطالي لاء انکشت دة تسل الأراف 
i0 Fond‏ سنة ۱۹١۳‏ » ولكنها لم تسجل أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة هكتار باسم 
الدولة حى سنة ۱۹۲١‏ . ولذا لجا فولبي إلى أساليب جديدة لزيادة أملاك الدولة حتى يتسنى 
له توزيعها على المعمرين الايطاليين . فأصدر مرسوماً » في ۱۸ تموز / يوليو سنة ۱۹۲۲ 
اعتبر جميع الأراضي غير المزروعة ملکا للدولة . وبذلك استولى على معظم مراعي القبائل 
البدوية ي طرابلس » وأصدر مرسوما اخر في ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۲۳ يعتبر 
جميع الأراضي التي لا تزرع لمدة ثلاث سنوات متوالية ملكاً للدولة . وقام » في العام نفسه » 
باستصدار مرسوم » في ١١‏ نيسان / ابريل » نص على مصادرة أراضي الثوار ومن 
يساعدهم . وبذلك أصبحت مساحة أراضي الدولة في نهاية حكم فولبي ( تموز / يوليو سنة 
9 ) نحو ثمانية وستين آلف هكتار . 

اما في برقة » فقد اتبعت الأساليب نفسها . وبلغ مجموع مساحة أراضي القبائل الثائرة 
الق ضودرت پین سئي ۱۹۲۳ و۱۹۳۲ ( )۸۲۲١‏ هكتارا . وبلخت مساحة الأراضى الى 
لت باسم الدرلة في الفترة نفسها ( )١۱۲١۹۷۰‏ هکتارا؛) . .0 


Evans - Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, pp. 166 and 168 - 169; Mièêge, Ibıd., pP. (%°) 


179 - 180. and 
Kefa العقاد » ليبيا المعاصرة‎ 


Claudio G. Segré, Fourth Shore, the Italian Colonization of Lybia (Chicago: The (£) 


University of Chicago Press, 1974), pp. 49 - 50. 


٥ 


للمهاجرين الايطاليين وجذب الرأس مال الايطالي إلى ليبيا . وصدرت مراسيم هذا الغخرض 
e 9‏ ا e E‏ ا 
تحت طق قرا اله الأراضي واف اها .. رادا را اول امرف اسه ر و 

Cassa di risparmio la Tripolitanit ت‎ i 

ف طرابلس هو « مصرف طرابلس للتوفر » p E e‏ | 

ا 5 امجن الاالان: الراقين: ي ال51 اق طرالس د لاخ ن 
a a E‏ ة الايطالية الاطالیین )۳٣۱۴۳(‏ هكتارا سنه 
مساحه الأراضي الي جو اسکرت الا 3 للمعنمرين HH ۱۹۸ 0 e‏ ۰ 
۲ . وزادت هذه المساحة تدر یا حت : نل ن الف e‏ و ) و ن 

اان و و ا قل ارق الین ق رقا اوم باد عل ٠‏ 
ا 1 FOWAEEG VAY e ul‏ 1 


ق اتساد ل ارتل م ۹۴ © موسولینی بزيارة لطرابلس e‏ کر 
E‏ العطان الاظال ق ليا . إا قد عا أن اتكرن رة فة ۷101615 ٠۹‏ 
aR‏ سے کا انتیدت ير اقباه الایطالیت غل ما ورا 
E‏ ا اا ام اقال ء وان ي اي الغا الام ذه 
a ET e ٤ 5 ۰‏ :لك ۴ 
الزيارة : إن القدر هو الذي يدفعنا نحو هده الللاد . ولن يستطيع أحد أن يكبل قدرنا وفوق ذلك لن 
يستطيع خت 3 يقهر ارادتنا التي تخطىء » . 
کان مخ أهداف الاستيطان الايطالي في ليا غلبة العنصر السكاني 7 على 
الىلاد العربية فقد جاء فى حطاب وزير المستعمرات الإيطالي لوجي فیدرزوني 181ا 
E ET E |‏ نة ۹۲۷ › ما يى : 
Federzoni‏ حول ميزانية وزارة المستعمرات ¢ ي نیسان / اټریل اسه ( 2 
IEEE . 3 : 1‏ لامائ 
E I E a a e Kae‏ 
آل تة فل الاق :وخ العدد كاف ليوازن السكان الحليين بالطريقة نفسها التي يوازي فيها )۸۲٤(‏ ' ۰ 
أ و فی حرا یوازنول أربعة ملاین ونصف ملیوں جزائري و(٦٥٠)‏ الف آوروبي في تونس یوازنون تسعمانه 
وزوا ی فی کرای وور ی 
ألف تونسي » . 
للاستہطان فی طرابلس »› تضمنت منح أربعمائة الف هكتار للمستوطنين لايطالین 7 
معونة مالية هم مقدارها ثلاثمائة مليون لير ايطالية » وذلك من أجل توطين لاثة ٠‏ 
E :‏ ك ږ ۴ » ٠‏ 
اول الال بادولیو ناعههB‏ ( ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ ) الذي خلف دوبونو في 


Miêge, Ibid., p. 184, et Segré, Ibid., pp. 55 - 56. 
Miège, Ibid., pp. 184 - 185. ok 
(4۸) 
٤ 


عهده بین ۲٠١‏ بالائة و٠٠‏ بالائة من مجموع هذه الاستثمارات“ . 


اما في برقة » فقد كان الاستيطان الايطالي ضعيفاً وبطيئًا . إذ لي يزد عدد المعمرين 
الايطاليين فيها عن )٤۲۹(‏ معمرا في نهاية سنة ۱۹۳١‏ . ولم تتجاوز مساحة الأراضى الممنوحة 
هم آربعة غشر آلف کار ۶ واشت ف سنة ٠۹۳۲‏ واس امان برقة هي 
Ente per la Colonizzaz - ione della Cirenaica‏ تعاونت مح لمو سسة القومية للضمان 
الاجتماعى nstitut0 Nazionale delle Previdenza Sociale‏ ف كقيق الأهداف 
اللاستطانة١١)‏ ۰ 


وغادرت أكبر موجة من الفلاحين الايطاليين الأراضى الايطالية متجهة نحو ليبيا في 
۸6 . وبلغ عدد الايطاليين المستوطنين في ا فی ۱۹۳۹/۷/۳۱ » آي قبل 
اندلاع الحرب العالمية الثانية بشهرين » )١٠٠١٠٦٠٦١(‏ نسمة"“ . وشكل هؤلاء انذاك ١١‏ 
بالمائة من السكان”"“ . غر أن دخول ايطاليا الحرب العالمية الثانية في حزيران / يونيو سنة 
٠‏ س ادى إلى ايقاف الهجرة إلى ليبيا وتوقف مشاريع الاستيطان فيها . 


( ج ) القضاء على الموية العربية - الاسلامية للبلاد : لجأت ايطاليا الفاشية » في سعيها 
للسيطرة على البلاد وضمها إلى ممتلكاتها » إلى تلف الأساليب لمحو الموية العربية الاسلامية 
للشعب الليبي > فحاولت في البداية أن تعتمد على زعماء القبائل البدوية وأعيان المدن في بسط 
ا عل الاو وا قعل ن ماعا خلت الا سکیا کیا یک مارا سڈ 
TT‏ 


أصدرت قانون الثالث من كانون الأول / ديسمبر سنة ۱۹۳٤‏ الذي وحد طرابلس 
وبرقة في مستعمرة واحدة هي ليبيا التي قسمت إلى أربع ولايات هي طرابلس ومصراته 
وبنغازي ودرنة ومنطقة عسكرية في الصحراء . وقسمت هذه الولايات إلى وحدات ادارية 
أصغر يتولى ادارتها حكام ايطاليون . ثم ادمجت ليبيا بمملكة ايطاليا بموجب قانون صدر في 
التاسع من كانون الثاني / يناير سنة ۱۹۳۹ . وأبعد العرب عن الادارة الحكومية فلم يزد 
عددهم على مائة وخمسين موظفا في برقة سنة 1۹٤١‏ كان ثلثهم يعمل في المحاكم الشرعية 


والشؤ ون الدينية وگانت مهمتهم اللعلومات من السا ونقل تعلیمات الادارة 
الايطالية إليه5* . 


Segré, Ibid., p. 70. )٤۹( 
. ۷۹ المصدر نفسه » ص‎ )٠١( 

Gayda, Was Will Italien ? ( Che Co So Voule [' Italia), p. 342. )٥۱( 
. المصدر نفسه‎ )٥۲( 

Segré, Ibid., p. 161. (۳) 


Evans - Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, pp. 2(0) - 202, 206 and 214 - 215. (٥ ٤( 


EV 


اما الوضع القانونى لسكان ليبيا »> فقد بي مترجحا غير مستقر . إد نص ي 
اللكى › الصادر في ۳١‏ تشرين الأزل ١‏ اكور س 1۹١9‏ 2 على ارم ا ر 
ق عل قن الأحرال الشخصية الاسلامي دون التمتع بالحقوق الكاملة للمواطن 
الايطال . وجاء مرسوم ۲۹ حزیران / يونیو سنة ٠۹۲۷‏ ی ج الليبيين کی 
اا واعتبرهم مواطنین ايطاليين فقدوا حق دخول الوظائف المدنية e‏ 
الانتخاب وح تقديم العرائض إلى البرلان الايطالي ۽ ومتغرا من اصضدار الصضحخف '“. 


a ۱‏ بے إرملالة خحاصة 
ك E‏ ق عل لاء : 
Cittadinanza italiana Speciale‏ تح لای الذين شارکوا ي ی 
OT‏ 
آل کا هؤلاء «المسلمول الأيطاليون : “ . 


ولحأت ال اطات الابطالية إلى الفصل في التعليم ین مدارس العرب ومدارس العمرين 
الابطالين . ووضعت التعليم ف مدارس العرب » E‏ ایم الدين ٢ a‏ 
أیدى معلمیر ايطالن» وحلت اللغة الايطالية حل اللغة العربيه ي اتعایم ا 
اك اللات الاولى من الرحلة الاإندائية . وكان القصن من ذلك ابقاء العرب 
eh‏ الثقافة وتزويد الادارة الحلية بالكتبة وصغار الموظفين من 


¿ الايطاليين في مستوى التعليم و دول ١‏ 
دون الا یطالییں د ا ق الكو فن ماقا تة بارا دوك د 


:وعد المدارس الاتد : 
e e‏ آنا 1 | اسلامیا 
ف الأقطار العربية اللحاورة ¢ اتات اللطات الايطالية معهد ^ ي 
شراب 0 . 
ت الشعب : عامل ت الايطالية 
(د) الاعتماد على الأقليات لتمزيق وحدة الشعب : عاملت ۴ 
1 : ا ف الشقافق بر ن 8 
الأقلية اليهودية ف ا ا اا ۽ والكا سن اج بث الشقاق س 
E‏ ق 4 از ات افتصادیه 
ربت إلا فة من الطائفة اليهودية تعاونت معها ومنحتها حقوقا سياسية وامتیازات 0 
: ا 7 e‏ | دای 
ودينية مساوبة حقوف المواطنين اللايطاليين وامتیازاتہم . وعتعبت الطائمة يهودي ّ ب 
“J| 28 ۳ 2 .‏ عاد 
9L ge‏ 1 فأثارت بذلكف حفظة السكان العرب وألبتهم على 
ا السنين فى وئام تام معهم › وقدمت مپذه التدابر تلك الطائفة لقمة زژغة للح 
الصهيونية . 
— 
)٠٥(‏ المصدر نفسه » ص ۲۱۳ . 
EAE )٩(‏ 
وم لقا ت امارد سی کو رزیادت: عاقرات تی لایخ ج ي 
الاستقلال . د 
(۸ه) مد ابيب بن الخوجة »يهود المغرب العري ( هره . 
والعلوم > معهد البحوث والدراسات العربية ۷۳ ۰ ص ۱۷۱-۱٦۹۱‏ : 


الاستعمار الايطالي إلى 


الظمة العربية للتربية والثقافة 


4۸ 


Segré, Ibid., pp. 104 - 105. 


)٤(‏ المطالب الايطالية بالانتداب على سورية ولبنان 


لقد حرمت ايطاليا من الانتدابات التى اقتسمتها بريطانيا وفرنسا اثناء مفاوضات الصلح 
e 7= ۹۹ 7‏ وکا اطت تان اما على التعويضات الواردة في المادة (۱۳) من 
اتفاقية لنذن لسنة ۹١١‏ . إذ نضت هذه المادة على أنه في حالة اقتسام بريطانيا وفرنسا 
مستعمرات المانيا ي افريقية نح ايطاليا تعويضا مالا بتوسيع حدود مستعمراتها الافريقية › 
اريتريا والصومال وليبيا على حساب المستعمرات البريطانية والفرنسية المجاورة ا . 


ولا اتضح لايطاليا أن هذه التعويضات بعيدة المنال طالبت الدول الحليفة باعادة توزيع 
الانتدابات بحيث تحصل على نصيبها منها . وفي أيلول / سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ » قام سفير 
ايطاليا ي لندن دلاتوریتا ٠٠۲٠۲۲۵‏ هااء٥‏ بتأكيد هذه الحقوق لدى الحكومة البريطانية . 
وكذلك فعل السفير الايطالى في باريس افيزانا ۸۷٠2243‏ لدى الحكومة الفرنسية في الشهر 
نفسه . وحصل السفيران على تأكيدات من الحكومتين المذكورتين باعترافه) هذه الحقوق . 

رھ ا اک مھ و ری م کر ال ل آي ع اعا : 
ورافقت هذه المطالب حلات اغلامية ؤاسعة زادت من غضب الشخب الايظالى ومن احساسه 
بالظلم الذي حق به على يد حلفائه الانكليز والفرنسيين . وغذت الاحباط الذي شعر به 
الارن ف تاره الاسسارى ۹ : 


وبذلت ايطاليا الفاشية جهوداً كبيرة في سورية ولبنان لتعزيز نفوذها فيهيا » ملا في أن 
حل محل فرنسا في الانتداب عليه) . ولم تتوان عن حاية البعثات التبشيرية الكائوليكية . 
ونافست فرنسا في الدفاع عن اللاتين والمؤ سسات اللاتينية في المشرق العربي . وسهلت 
اتفاقیات لاتران مع الكرسي البابوي هذه الملساعي . وتولت رعاية الحركة التبشيرية 
الكاثوليكية الايطالية الرابطة الوطنية لدعم الارساليات الايطالية في الشرق ١2١‏ 10ة1ء0ءوم 
Nationale per Seccorer Missionari Italiani all Estro‏ وکانت تقوم بتمويل الو سسات 
التعليمية والخيرية الايطالية في الشرق العربي . فقد أنشأت مدرسة للبنين وأخرى للبنات في 
أس بيروت . ومولت رهبنة الآباء الكرمليين الايطاليين في طرابلس الشام التي كان ها 
مدرسة ومستشفى ومدرسة فى اهدن . كا مولت مدارس ومستشفيات في دمشق وحلب . 


وامتد النشاط الايطالي إلى الميدان الاقتصادي . فقد فتح بنك روما Banco di R03‏ 
فرعا له في بيروت منذ سنة ۱۹1١‏ وفروعا أخرى في دمشق وحلب وطرابلس الشام . 
مجه ,عة االفارفه تاف االسارف: القرنة ب هلين االقطرين ‏ واتتت ارجات 


اللاسة الايطالة خطوطا محرية إلى بيروت » ومخاصةا شرك 6فاتة؟ لذا والشركة 


Gayda, Was Will Italien? (Che Co So Voule Italia), p. 49. )٥۹( 
Miège, L'impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours, pp. 159 - 162. )٦۰*( 
۹ 


س کک سے 


Societa Italiana di servizi maritimi (SITMAR) الارطالة لات الت د"‎ 
4 . iD 2 حه‎ 5 » 


ومند 1۴ طالت ابطاليا باعادة النظر في انتداب فرنسا على سوریه وا > 
ال | ° نی الطاب 
وقف ملدوتب رطالا ف ىة اللانتدابات الدائمة : ثیودولي Theodoli‏ ی حا . اطا 
REET ‌ 4 ٤ : ۰ ۱ ۰‏ ال 
الىارون الوازی Baron Aloisi‏ مشرو ع العاهدة السوريه - القرنسية ا ماس 
£ ۰ ف ” ب “ - د Er‏ 
عصبة الأمم فی أیار / مايو سنه و4 > وأكد غلل ضرؤرة بقاء سوريه موحده و ر 
E bb 4 | a i‏ 
القائمة ورفع اللانتداتب الفرنسي ET‏ ولم تتواں إالمصحف اللايطالية عن : 
1Y) - 7‏ 
بالسياسه الفرنسية في سورية(" ‏ . 
وقد ثارت مواقف ابطاليا هذه حاوف فرنسا واحتجاجاتہا المتواصلة : وم 0 
a Nl helal aii x TOT‏ 
الانتداب الفرنسي في اهام الوطنيين السوريين واللبنانيين ؛ بالا د 
ثانا : الموقف الايطالي من الوحدة العربية بين الدعاية والوائع 
: ّ . 0 اض 5 £ 1 
£ ۰ : ۰ ا فة 
الأناضول رعد انتهاء الحرب . وتأكد هذا الوعد » وبشيء من الوضوح e‏ 
ان ان اذو یزان St. Jean de Maurienne‏ التي وقعها رو ساء حکومات برد 7 
: ث ف ار IF‏ 7 
E a‏ ا ي 
e e‏ ا ب eT‏ مه 
ازمر والطاكها بوقونة اشاق إل حوب شري الأناضرل . وجامت معاحدة سور e‏ 
7 إت / اغسطم سنة ۱۹۲۰ تأکیدا ذا )ا تم الاتفاق عليه ي ا فیتون 
Sli : 2‏ ق لا 
الستا ف : ن نجاح الحركة الوطنية التركية بقيادة مرم طف کہمال حال 2 

4 : اظ 4 ا“ ۵ نے 8 
الوعود وحر جت ابطاليا من الل دول الحصول على اي مستعمر اب جدیده يی سری لبحر 
اظ : 

تعمر د مال . ومند 
اما فى افريقيا العربية »> فقد وسعحت ايطاليا من مستعمرتيها ليبيا والصو 4 . 
ن الغا الاطة ت ب اجا اف ت 
ا ا اک ی ال واااو ی ا ا با ê‏ 
فال الود : وان تهت هذه الماوضات بابرام اتفای القاهرة ي 1 کانوں و د لسمرر 
ا E‏ 
)١‏ «تقرير المغوض السامي الفرنسی فی بیروت الى وزير الخارجية بتاريح Ministêre « 14۳1 / Y/Y‏ 
قوير ار الفرسي ي رر ور ا 
des affaires ctrangêres [MAE], Levant, Syrie- Liban, série E, vol. 457‏ 
0 ة ولبنان وسه ساق وھا« بات 5۹۳8 و كل 
) تة فود لفرن سورية ولبنان وسمرر فر رو 
2 افد ا ,168 Miêge, Ibid.. p.‏ 
ڏلاگ. تفر : 
راھ اتر نقسة اض ٠ ٠و ۱١۲‏ 


La Bourse égyptienne (Le Caire), 19/9 / 1924 
ك‎ (٤( 


(0۰ 


سنة ۱۹۲١‏ . الذي نص على تنازل مصر عن واحة الحغبوب » قاعدة الحركة السنوسية › 
مقابل منح مصر خليج السلوم ومنطقة الرملة التي كانت تابعة لولاية برقة . وبذلك أمكن 
لايطاليا ضرب الحركة السنوسية الى تولت قيادة حركة المقاومة الوطنية البرقاوية منذ الاحتلال 
الايطالى للبلادده“ . 


لقد أوضح وزير المستعمرات الايطالي دي سکالیا a14‏ 1 أهداف بلاده من احتلال 
الجحخبوب فى خحطاب ألقاه في الحمعية الافريقية الايطالية في نابل في ٠٤‏ شباط / فبراير سنة 
بقوله : 


« تبحث ايطاليا الفاشية عن تراث اجدادها العظام في سبيل خلق حكومتها المستقبلية . وهي جدهم في 
كل مكان على الأرض الافريقية » لأنها هناك وفي روما تستطيع أن تشعر وحدها بين الأمم الوارثة الشرعية › 
والشعب الذي أقام الحق الاستعماري وأرسى قواعد السياسة الاستعمارية هو الشعب الروماني . . . لقد ذهبنا 
إلى الحغبوب » لا من أجل القضاء على عقيدة دينية » ولا من أجل قهر ايمان تقليدي » وإنغا لأن مصالحنا وشرفنا 
يتطلبان ذلك . . . وكان ضرورياً أن نغلق حدودا مفتوحة أمام العصابات المسلحة . . . لقد قضينا على ثورة 
خطيرة حالت دون النمو الاقتصادي والاداري لنطقة كان ها ماض عريق في الازذهار . . . لقد بدت الحغبوب 
أسطورة أمام الحبناء » واليوم أصبحت حقيقة مام الايطاليين”"'“ . 


وکانت ایطالیا قد ضمت جنوب الصومال سنة ۱۹۲٤‏ بعد عقد اتفاف الخامس عشر من 
ET:‏ يوليو من ذلك العام مع بریطان(۷) وقال دې ناناخ فى تبرير ذلك ما يلي 1 
قمنا باحتلال الصومال الحنوبي من أجل أن نفرض نزع السلاح واحترام رايتنا ومنع السلاطين البرابرة من 


التخحدث مع موظفي الحكومة اللارطالية على قدم المساواة » وحی يتك کروا دوما ام رد تحمیین 
پک 4( : 


ديسمبر سنة ۱۹۲۹ وشباط / فبراير سنة “۱۹۳٠‏ . وكان هذا التوسع في افريقيا العربية 
عل .ساب ماظن الشوة الريطابة والقرتية ‏ اما ق آسها اليا ٠‏ فلم كن من 
التغلغل بسبب مقاومة بريطانيا وفرنسا ها ونفور عرب اسيا منها . فقد رأوا ما حل باخوانهم 
في ليبيا من ضروب التنكيل والاضطهاد . وبقي عرب المشرق شديدي الحساسية والحذر في 
Journal officiel du gouvernement égyptien, vol. 52, no. 117 (7 décembre 1925). )٦٥(‏ 
(Numéro extraordinaire)‏ 
وقع هذه الاتفاقية أحمد زيور » رئيس وزراء مصر » ووزير إيطاليا المففوض في القاهرة نجريتو كامبياس 
Negretto Cambias‏ .„ 
Miêge, L impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours, pp. 348 - 349. (٦(‏ 
(¥ احفر تفه » صن ۲۹۳-1۹۰ : 
(1۸) المصدر نفسه » ص ٠١‏ . 
(14) المصدر نفسه » ص ٠١۷‏ . 


٤٥١ 


تعاملهم مع ايطاليا . ولكنہم أدركوا التنافس الاستعماري بين ايطالي 
i |‏ ا ا 
ذا التنافس لصالحهم وکان شراء الا حيوشهم ٍ : 
| اللافادة من هذا الت 2 3 
حاولوا الافادة من فس ا 
a‏ ف کات القبائل تهر كل فرضة مناسة للثمرد على الشلطة . Nk‏ 
بيه ؟ نت ادل : : 1 e‏ 
یا 3 ا الا رلحة اتجيت بانظارها إلى ايطاليا »> وخصلت عل ما تريد من ج 
بریطانیا تزویدها ؛ بهت ڊ ۰ r‏ 
فارطالا كانت حريصة على توسيع نفودها السیاسی والاقتصادي يي شرف العربي عن : 
: 3 : : 1 ۰ ۰ اء 0 
الأسلحة ی ہیں الک ن كلف فل الجرف الذي کان پس إلى ناء فوانه 
(V+); ۰ 2 E 3‏ 
الک ويلقى معارضة شديده من حليفته بريطانيا لذلك ` . 
ا اک و الاق جى 
وحاولت ايطاليا توطيد علاقاتها مع اليمن فابرمت م ا ر ٤‏ 1 
أيلول / سىتمىر تة ۲ ¿ ورصت ا)ادة الأول من دہ العاهدة على e‏ . 
الذااة وبالمقابل آلف اليمن استعدادها للاستقدام ا لخبراء و لفنيين وا : لحه ا ر 
من سال . 
واكك الاتفاقة الابطالية - البريطانية التي وفغت ق روما + ي e‏ غل 
- [ 5 | 8 
تعهد الحکومتین بعدم حرا على سيادة أو وضع متاز ذي طابع سياسي في اي ارص من 


لاد تة ف أل ان واف کل ها : 
أملاك العربية السعودية و الیمن والحفاظ على استقلال هاتین الدوتں و 


اإأضعك ات وحاولة لتبرټر هذه الفا : ف اف باولو داغستینو اورسیني دي مرو 
: ار " E‏ ب فى افريقيا 1414| 
d’ Agostino Orsini di Carherota‏ ماPao‏ کتابا بعنواں « السياسة e‏ لپ 
زغ ا س طالی دچ کامټ وتا ۽ ا کب . 
nella Politica africana‏ » شر ي بولونیا 3 > ب دي امیر rr‏ 
بمنح أقطار المغرب العربي استقلالا ذاتيا » وافساح الجال لايطاليا كي سحل E‏ 
t٤ ۴ 2 ۶‏ ر 
إلآقطا أصدر ماريو باسیی Mario Bassi‏ ¢ مراسل ص ح همه E 8 E‏ | ( ي ویر 
3 السا 7 الايطالية فى ما وراء البحار  « La Politica Italiana Oltremare‏ 
« السياسة الايطاليه د : 


تابا نختوان ° 
E‏ ک| اصدر روبرتو کانتالو بو Roberto Ca1†a[up0‏ تابا بعنوان « ايطاليا ا 
| ) 6 ال السا .> اكت 
L['Ttalia Musulmana‏ » » دافع فيه عن التوسع الايطالي عن طريق التغلغل : 
ر a‏ القاه ة : دار 
(۷۰) لوکاز هيرزويز » أل انيا المتلرية وال مشرق العربي ترحة أحمد عبدالرحيم مصطفى ( الغاهر 


e‏ : ا 
الإا وج ¢ 14۷1 ( »> ص ء ۴ چ i‏ | ك ¢ 
ر E ani‏ ت من حماً الى الالمانية . تمت المصادقة على هد العاهدة في صنعا 

) ره لعاهدة ^ ل - 4 2 


على ضرورة التعاون مع الدول الاستعمارية الأوروبية لمواجهة التجمعات العربية" . 
واتخذت السياسة الاأعلامية الرسمية الايطالية مسارا يو كد على الصداقة الايطالية الاسلامية في 
حاولة لكسب عواطف العرب . وقام ملك ايطاليا ترافقه قرينته بزيارة ودية لمصر في اذار / 
مارس سنة 201۹۳۴۳“ . 


واک اذاعة عربية في مدينة باري :ة8 الايطالية سنة ۱۹۳٤‏ . بقرار من الكونت 
شيانو الذي كان مديرا لمصلحة الدعاية آنذاك“ . وبدأت ببرامح تذاع ثلاث مرات في 
الأسبوع ثم زادت مدة الارسال. حتى أصبحت يومية ولمدة عشرين دقيقة . وزيدت المدة في ما 
بعد حتى بلخت ۷١‏ دقيقة في سنة ۱۹۳۸ . ركزت اذاعة باري العربية على تمجيد قوة ايطاليا 
ونظامها السياسى » والاشادة بالحضارة العربية الاسلامية » وتنمية الشعور بالاعتزاز القومى 
لدى المستمع العربي » وتأييد المطالب الوطنية في مصر وفلسطين وسورية والمخرب العربي . 
وشنت هجوما على السياسة 'الاستعمارية البريطانية والفرنسية في الأقطار العربية الواقعة تحت 
هيمنة بريطانيا وفرنسا . ) 


وكانت اذاعة باري تنتهز كل مناسبة دينية أو وطنية لدى العرب لتدعوهم إلى الاتحاد 
والسير على طريق التقدم لاستعادة ماضيهم المجيد . وتشيد. في هذه المناسبات » بالحركة 
القومية العربية الرامية إلى وحدة أقطار المشرق العربي . وتربط في تعليقاتما السياسية بين نضال 
عرب المشرق وعرب المغرب » وتؤكد على دور ايطاليا في مساعدة العرب كافة على محقيق 
أهدافهم القومية . وأثنت بصورة خاصة على الملك عبدالعزيز بن سعود ودوره في انشاء دولة 
عربية اسلامية في شبه جزيرة العرب""'“ . وامتدحت الامام بحيى ملك اليمن وسياسته الودية 
نحو ايطاليا واشادت بنضال شعب فلسطين في مقاؤمته لبريطانيا وربيبتها الصهيونية . 
وانتقدت الصحف الايطالية بشدة سياسة فرنسا فى سورية وتونس ومراكش . وتولى 
الصحفیون الفاشیون آمثال دې کامیروتا ودې مارزیوومیکو اردمانی 1«عه":زلا۸ ودانیی 
اوتشبنتي 1٤١مذطءء0‏ م1ءi«ه2‏ الدفاع عن القضايا العربية . فطالبوا بالغاء الانتداب البريطانی 
على العراق » ورحبوا بترشيحه لعضوية عصبة الأمم . وصدرت في روما مجلة « المستقبل 
العربي » في ٠١‏ كانون الثاني / يناير سنة ۱۹۳۲ لتدافع عن قضايا العرب . 
Bessis, La Méditerrannée fasciste, I Italie mussolinienne et la Tunisie, pp. 89 - 90. (VT)‏ 
AA, PA, Pol. II1, Aegypten, Bd. 1, «Deutsche Konsulat an Auswaertinges Amt, (Vf)‏ 


Alexandrien, 9 /3 / 1933,». 
Galaezzo Ciano, Journal politique, 1939 - 1943, Traduction de S. et S. Stelling - (¥0) 
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Bessis, La Méditerrannée fasciste, I Italie mussolinienne et la Tunisie, p. 143. اق‎ E 
ast, oıgned by Lord Perth and Cou 1 1 
8 1 ٤ nt Ciano, April 16, 1938.» 


{or 
to 


) وانحهرت اذاعة. باري التحرك الوطنى في تونس ومراکش والحزائر ف أواخحر سنة 

اليك رة الل (لراوتة عرب اللنع اجرانري 

اسیا واقتصاديا واجشماغيا . وتحدث من باري الزعيم 

الفرنسية في مراكش . وكذلك فعل عبدالخالق 

الطريتن ف CS OFAFA/ A‏ . ونددت اذاعة باري اة فسا ی مراكش القائمة على 

) اشاعة الفرقة بن العرب والبربر باصدار ظهير ۱٩۳۰‏ . وابانت استغلال الفرنسيين 

للجزائريين والتونسيين واليهود وسياسة الدمج التي انتهجتها فرنسا وحاربتها للعروبة والاسلام 
٤‏ أفظاز الاب الت" 


AY )‏ ھت اک الدستوري 
) إل الاتحاد من أجل متحرير بلادهم 
| الراكشي مكي الناصري وهاجم السياسة 


الأمر معتمدة علل الكنيسة الكاثوليكية 


ورکزت ایطالیا الفاشية نشاطها في فلسطين أول 
حر كة الصهيونية والقنصلية الايطالية 


) ی اا ۹ . وطالبت صحيفهة Messager‏ الايطالية بضرورة غلل بريطانيا عن انتداما ي 
) ليطن وة لايطاليا ٠‏ ونم ول عهد ايطاليا بزيارة لظن وق الإروتا ي بات 
A el Ka‏ 


وکانت تصدر ثلاث 


صحف ايطالية ي مصر اقات ي القاهرة وواحده 


مرس بض لحو خبة الاف لمي . 
ف الا در 2 . 


س 
o een na‏ 


واظبٹ اس آل اله 2 Nk‏ الكتاة عن فشل السياسه 
البريطانية ي فابظيق ب ولت بریظانیا اسيو وب الأحداث الدموية التى شهدتها فلسطين في 
ذلك العام . وطالبت صحیفتا Tevers, Reste del Carline‏ ف ا الصادرين ف 
) ۸/۴۳۰ بتخل بریطانیا عن الانتداب ومنحه لايطالياا“ . 


= 
Grange, Ibid., pp. 86 - 89. (YA) 
: ۹۸4-۹٤ المصدر نفسه ض‎ )۷4( 


AA, PA, Abt. III, Pol. 3, Bd. 1, «Nord an Auswaertinges Amt. Jerusalein, 9 / 2 


/ )۸۰( 
1927 >». 
AA, PA, Abt. III, Pol. 3, Bd. 1 


«Deutsche Boschaft an Auswaertinges Amt, Rom, (^|) 
4/5/1927,» . 


AA, PA, Abt. III, Pol. 


3, Bd. 1, «Nord an Auswaertinges Amt, Jerusalem, 11 | 
1928, ». 
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AA, BA,ABE TIT Aegypten, «Deutsche Botschaft an Ausw 


aertinges Amt, Rom, 1 / (AY) 
10/1924.» 


AA, PA, Pol.,Abt. III. Bd: 1, 


«Deutsche Botschaft an Auswaerting 
35/9/19205 


es Amt, Rom, (Af) 


o٤ 


ا E‏ لماش > على صعيد اخر » تشجيع التنظيمات الطلابية التحررية في 
٣‏ و 8 E‏ لمؤتمر الثاني للطلبة الشرقيين في روما في أواخر كانون الأول / 
پسمبر N‏ الثاني / يناير سنة ۱۹۳١‏ . وحضره مندوبون عن تلائين 
جمعية پا : واا المؤتمر عن تشكيل مجلس للمؤعر وجنة تنفيدية قاداق 
a‏ اسای عضوا عربيا هو الأمير شكيب ارسلان . كا ضم المكتب الدائم 
عقوا عا ع غالب اء قك اس ف ا ق س 

ا ستقبل موسوليني وفدا يثل للمؤتمر ضم شكيب 


ا ایطالي o‏ للعرب تستهدف زعزعة تقتهم بحلفائهم الانكليز 
0 ر لى الثورة والتمرد . وهي تنتظر من بريطانيا وفرنسا الاستجابة لمطالبها 
2 ی مزيد من المستعمرات ومناطق النفوذ ى اسيا افيا . واسعهادقت: ايشا 
e‏ اجل نټ تقتهم تمهيد! لايقاعهم في شراكها » وذلك بأن يطالبوا 
بانتداها عليهم أو حايتها هم أو الترحيب بالنفوذ السياسي والاقتصادي الايطالي في بلادهم . 


غر أن | نظ وا له EST‏ 
1 رو إلى هذه الدعاية بحذر شديد ولم ينسوا اطماع ايطاليا في بلادهم 
وما حل باخوانهم في ليبيا والصومال واريترية . 2 


ثالثا : ايطاليا والقوى الوحدوية 
العربية AES ATT‏ 


65 ا ال E‏ 1 
el‏ دة الحركة الوطنية العربية » في كفاحهم السياسي من أجل التتحرر والاستقلال 
و َّ * ۰ ع 2 

ا re‏ القوى الساسة ف اوروبا ول يترددوا ف اللاتصال بالحكومة 
لبلشفية والأعمية الثانية » وحضور المؤ ترات الاشتراكية » والمشاركة فى مؤغرات مكافحة 
ستعمار والامبريالية » واقامة الصلات مع قادة الأحزاب الشيو ة والاشتراكية أ 
خا ق ف الع ات 2 اا ی جت وا ن 
8 5 في تلبية الدعوات من القادة السياسيين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 
٠‏ اسا بزعم|ء الأحزاب اة ( وتلميهة العلاقات الودية مع زعےاء النازية چا 
فاخ عن قضاياهم الوطنية واقناء أصحاب الرأً النفود ة ور ااا 

کا JE‏ 2 ا 
j 8‏ ا ان يتجهوا بانظارهم ا الحكومة الفاشية ف ارطالیا الق حلت صحافتها 
نيد القصاا الرطية المروة , واغجت يعض القادة العرب بالنظام القاشى 
E :‏ الشبابية والتشكيلات الحزبية الفاشية وبفكرة الزعيم الأوحد . وحاولوا أن 
پنښجوا غلل منواها مقلدین ها ومقتدین پا املین آن : أذوات فعالة 
2 : ین - 1 تکون دوات فعالة للعمل السياسى صد 
ى الأجنبية التي تحتل بلادهم أو تهيمن عليها . وكان قادة الحركة السياسية في المشرق 


۰ 2 6 ۰ e ٦ ک5‎ ٠ A٥) 
1 و اھ ی‎ E J| Pierre Laval Jlij مدكرة سفر فرنسا ف روما بير‎ ) 


leu FoF YY‏ ا 
۹ انظر: .457 MAE, Levant, Syrie - Liban, 1930 - 1940, série E, vol.‏ 


{00 


العربي اکر تاتا ہا من اقرانہم ف مغرب العربي . وقد عبرت عن ذلك صحيفة « الزهرة » 
التونسية في عددها الصادر في ۲۲ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ۱۹۳۷ بقالة عنوانها « ايطاليا 
والشرق العربي » جاء فيها «إن الشكوى والتذمر اللذين عا أقطار المشرق العربي من سياستي بريطانيا 
وفرنسا والدعاية التي نشرتها ايطاليا في هذه الأقطار قد قدمت الدليل على حسن نية ايطاليا نحو العرب . ورحبت 
الصحيفة بالعون الايطالي المادي وا معنو اللعرب؛ > ولكها حذرت من أن يتخول هذا العون: إلى حطر يبدد 
استقلاهم وحریتهم )"* . 
كانت سياسة ايطاليا الاستعمارية في ليا قد ألبت الرأي العام العربي عليها . وشنت 
الم فا الت المرهن؛ هجا سيدا عل ابظالا ق رم س ۹۳١‏ 
ونددت بالمجازر التق تعرض ها شعب طرابلس وبرقه . وتشكلت لجان لازرة طرابلس'الغرب 
في مدن المشرى الخري : وألقیت الخطب ف الملساجد والنوادي تدين ايطاليا . ووزرعت 
المنشورات التي تدعو إلى مقاطعة البضائع والبواخر الايطالية"^ . وأمت الوفود القنصليات 
الأجنبية للاعراب عن احتجاجها واستنكارها للأعمال الوحشية التي ارتکبتها ایطالیا . وندد 
الأمر شكيب ارسلان فی جنیف من خلال لمقالات التى نشرها في صحيفة « الأمة العربية 14 
Nation arabe‏ و الصحف العربية في مصر ا بالسياسة الايطالية الاستعمارية لي 
ليبيا . وقدم الحاج محمد أمين الحسيني › مفتي القدس » باسم اللجلس الاسلامي الأعلى في 
فلسطين » مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى قنصل ايطاليا يي القن ۹ 
وبعد عامين ونيف ) حاول الأمير شكيب ارسلان التقرب من موسوليني الذي يعرف 
مل أن کات 8T‏ رار نة Popolo d'Italia‏ 11 . وفدم ارسلان للزعيم الايطالي ثلاث 
مذکرات حول فلسطين وسورية وليبيا » أثنى فيها على السياسة الايطالية نحو العرب . وتكن 
ارسلان » يرافقه احسان الجابري » من مقابلة موسولينى والتحدث معه عن القضايا العربية 
الادت 3 رسك ارسلان رسا آل ق الس صا عة اة الاسلاي) 
الادزة ى القدس فى حزيران / يونيو سنة ۱۹۴١‏ حول مباحثاته آنفة الذكر مع الدوتشي . 
وجاء فيها أنه ( أي ارسلان ) مقتنع بأن ايطاليا لن تعامل العربٍ کا تعاملهم فرنسا 
وبریطانیا > وأن الدعاية الايطالية في البلاد العربية سوف تشتد قريبا نظرا لقرب اندلاع حرب 
عالية(““ . 


e 
Bessis, La Méditerrannée ascite, l' Italie mussolinienne et la Tunisie, pp. 212 -213. ۸٦ 
( 


MAE, Levant, Syrie - Liban, 1930 - 1940. «D'’Aumale, consul général de France au (AV) 
mınistèêre des affaires étrangêères, Jérusalem, 24 et 25 avril 1931.» Série ا‎ 

AA, PA, Politik IH, Bd. 1, «Nord (Deutsche Konsulat) an Auswaertinges Amt, (AA) 
Jerusalem, 30 /4 / 1931». 

Miêge, L'impérialisme colonial italien de 1870 û nos jours, p. 170, and Bessis. La (۸۹) 
Méditerrannée fasciste l' Italie mussolinienne et la Tunisie, p. 117. 


AA, PA, politik II, Ba. 1. «Nord (Deutsche Konsulat) an Auswaertınges Amt, )۹۰( 
Jerusalem. 7/6/1935». 
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وتحسنت سمعة ايطاليا في المشرق العربي بعد اجتياحها للحبشة . ونشرت صحيفة م11 
6‰ اللندنية » في عددها الصادر فی ۱۹۳٦/٥/۲۰‏ » تقول : « إن الايطاليين يتمتعون باعجاب 
| : 8 ا م 2 
لعرب م › لأنہم الأمة الوحيدة التي جرات على الوقوف ف وحه أسطورة اللامبراطورية البريطانية الى ل 
تقهر »('"“ . 


٤ 2‏ الي العربي > فقد وقفت الحركات الوطنية من ايطاليا الفاشية موقف التحفظ 
والحذر . ورآى الحزبان الدستوريان : القديم والحديد » فى الفاشية » حركة سياسية فاسدة » 
واعتبرا ايطاليا دولة استعمارية لا تختلف في اطماعها التوسعية ونزعتها إلى السيطرة عن 
و . وشاركت جمعية نجم الشمال الافريقي في الحملة الاعلامية ضد ايطاليا لخزوها 
a‏ . وشارك زعيمها مصالي الحاج في الوفد الذي شكله التجمع الشخبى 
ê Rassemblement e‏ باریس للاحتجاج لدى عصة الأمم على هذا الغزو . کا 
ا حزب الشعب الجزائري الاطماع الايطالية في ا مغرب العربي وطالب باحترام وحدة تراب 
مغرب العريي"“ . 


وقد أثار موقف الأمر شكيب ارسلان الو يد لايطاليا غضب قادة الحركة الوطنية الليبية 
بعامة وسليمان الباروني بخاصة . فقد كتب الزعيم الوطنى الليبي مقالا في صحيفة « الرابطة 
العربية » اتهم فيه الأمير ارسلان بالبراءة من مسلمي المستعمرات » وقال : 


١‏ ولعل علماء الاسلام الغيورين على دينهم يبدون رأيهم فمن يعلن البراءة من مسلمي المستعمرات 
المعذبين ولارضاء اعدائهم ومعذبيهم من المشتعمرين لينسد هذا الباب فلا يدخل منه غيره ا وأضاف : 
« إذا دفع شكيب بإحدى يديه طرابلس وبرقة معلناً البراءة متها طلباً لرضاء ايطاليا ودوام ابتسامة موسوليني الذي 
يتفانی في حبه ( وهو لاه عنه ) لادی ا . . . ویدفع شکیب بالید الأخحری تونس وال جزائر ومراکش والشرذان 
توددا e‏ على e‏ بذلك براءته من الجميع » . وقد تناول هذا الموضوع عبدالحميد بن 
باديس فنشر مقالا في صحيفته «الشهاب » 7( س € ۰۳ ٩‏ اشوا 
E Ms e‏ 1 بعنوان « مسألة عظيمة بين رجلين عظيمين » دافع فيه عن 
الأمر شكيب دفاعا موضوعيا“ . 


ولا اندلعت الحرب العالية الثانية » تردد موسولینی ٤‏ خحوضها . وکان قد أبلغ حلفاءه 
اة » ی آیار/ ایو سڈ ۹۳۹ ۽ بان الحيش الأيطال لن يخرن مسعخدا للخرب فل س 
۴۳ . وفي اب / أغسطس سنة ۱۹۳١‏ » قدم إلى حلمفائه الالمان قائمة طويلة تتضمن 


The Times (London), 26 / 5 / 1936. ¥ 

AA, PA, Politik III, Tunis, Bd. 1, «Deutsche Konsulat, Tunis, 24 / 3 / 1937,». (۲( 

Ahmed Mahsas, Le mouvement révolutionnaire en Algérie de la premiêre guerre mon- (4F) 

diale û 1954 (Paris: L`Harmattan, 1980), pp. 99 et 137. 

)۹٤( |‏ محمد الميلي » ابن باديس وعروبة الجزائر ( بيروت : دار الثقافة ؛ الجزائر : الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع » ۱۹۷۳ ) » ص ۲۲۹ - ۲۳۸ . 
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اف ايطاليا من الأسلحة والمواد التموينية . ولكنه ) يكن ميال للبقاء على هامس الأحداث 
لص ية والغياب عن اقتسام غنائم الحرب وکا طابع العنف الذي امت به الفاشية 
والأمل في بسط اهيمنه الايطالية على حوض البحر المتوسط بدفعانه نحو خوض الحرب . عير 
أن العقبات التى اعترضته كبيرة > ومنها الصعوبات ا لالية والاقتصادية وضعف الحيش الايطالي 
وعدم توافر الأسلحة الحديثة لديه وعدم ممالاة الشعب الايطالي باحداث الحرب بعامة › 
وبانتصار الالمان فيها بيخاصهة . ولذا أعلن موسولیني ٤‏ اليوم الثاني من اهجوم الا لماي 
عل بولندا أن بلاده لآ تعادي أحدا . 


وجاءت الانتصارات الساحقة التي قفا الین ا لاف على الحبهة الغربية لتدفع 
سول إل الاساع ي دخول الحرب معتقدا بان يوم النصر قد اقترب وأن لا بد من 
امشاركة في الغنائم لك قال للماريشاك بادولر Badoglio‏ ي ۲۹ یار / مایو سنة ۱۹٤٩١‏ : 
وف أيلول 7 سکم سنه کل سي .. ولا احتاج إلا لضعة الاف من القتلى حتى أجلس .كمقاتل على 
مائدة السلام » . ولي الخاشر من خزيران / ايؤنيو الت انطالا الحربت . اوعد تة ايام من 
القتال على الحبهة الفرنسية ( ۲٤-٣۸‏ حزیران / يونیو) وقعت اتفاقية الهدنة الايطالية - 
ا روما :وان اهن آهة ما تضمنته الحفاظ على a TTI‏ 


ور شزرل ابطالا انرب »> اندفحت فوا امرابطة فى الحبشة نحو الصومال البريطاني 
واحتلته دون آی. مصاعب . ينا بقيت قوات الماریشال غراتسياني Graziani‏ في لیبیا دول 
حركة »> رغم الضغوط الا لانية المتوالية ق سجن عل ضر اور م الا ااال 9 
الممتخمرائت الابطالية فى افريقية . وفي العاشر من کانون الأول / ديسمبر سنه ۰ )> اسفر 
اهجوم البريطای غ درقه عن تدمبر هس فرف من اخيش الايطالي خلال ومین فط ۾ اوفع 
موسولیق: ا هتلر يطلب النجدة وف اتتا ززل » كنت القوات البريطانية من استعادة 
الصومال البريطاني واحتلال مصوع ي 7/۹ 1 وطرد القوات اللايطالية من الحسشة رعد 
OY “ TS‏ 
ذلك بقليل : 
بقی هدف ايطالیا الأول السيطرة على البحر المتوسط . وقد اعترف هتلر لموسوليني بحق 
ایطاليا فى ذلك منذ ایلول / سبتمبر سنة ۹-۹٩۳٩‏ . کا أطلتق يده في الأقطار العربيه 
واعترف له بأنها ضمن منطقة النفوذ الايطالية . وحصل على وعد من هتلر فی ۱۹ حزیران / 
ونيو سنة ٠۹٤١‏ بضم الصومال الفرنسي ( جيبوق ) وترنس إلى الممتلكات الايطالية » 
کک 
esSiS, La Méditerrannée fasciste, [Italie mussolinienne et la Tunisie. Pp. 276, et )٩٥(‏ 
Miêge, L'impérialisme colonial italien de 1870 û nos Jours, Ppp. 265 - 266.‏ 
Vaussard, Histoire de [Italie moderne, de Punité au libéralisme, p. 306, .èt Mıêge, 6‏ 
Did i. 207‏ 


Bessis, La Méditerrannée fasciste, l' Italie mussolinienne et la Tunisie, RES 
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وانتقال حقوق بریطانيا وامتیازاتها في مصر والسودال إلى إيطاليا. وقخضت مباحثات الكونت 
شيانو في برلين في السابع من تموز / يوليو سنة ۱۹٤١‏ عن المطالبة بفرض الحماية الايطالية 
على توس وعلى جزء من الجزائر »> وربط سورية ولبنان وشرق الأردن وفلسطين بمعاهدات 
حالف وصداقة ص ایطالیا « واحتلال المواقع الاستراتيجية فيها ¢ وانتقال حقوف بریطانيا 
اماز اا ٩‏ ل ا 
وامتيازاتہا في مصر والسودان إلى ايطاليا والاستيلاء على الصومال | ل وجریر 
سوقط رة °9 , CD‏ 


اد الأطماع والخطط الايطالية في الوطن العربي بالوجود العسكري البريطاني في 
البحر المتوسط وفي لحي ن الأفطار الرية قا .. اتد كهك اكرات امسج الرطادة 
N‏ قضیق جبل طارق وعلى قناة السويس » وحمي البواخر البريطانية المارة في البحر 
۴ دون عناء یی بالات فرضت عل ایطالیا حصارا بحریا شدیدا . فهی لا تستطیع 
ورل إلى موا في شرقي افريقيا إلا عن طريق قناة السويس » ولو أرادت الوصول 
إليها عن طریق رأس الرجاء الصالح فستضطر إلى عبور مضيق جبل طارق ومضيق باب 
الخدت اللدين بطر جا بريطانيا . هذا ويمتد بين ليبيا والحشة ثلاثة الاف كيلو متر 5 
الصخرا السودانية يتعذر سن لها الاتصال بين القوات الايطالية . ول يكن لدى ايظاليا من 
القوات العسكرية ما يمكنها من احتلال المواقع الاستراتيجية سالفة الذكر . وكان وضعها في 
البحر المتوسط فی خریف وشتاء ٠۹٤١‏ ا ۰ 


في ظل الظروف ر > کان التعاون مع القوميين العرب مسألة حيوية بالنسبة إلى 
و والاتسناك ہم أصبح حاجة ملحة تمهيدا للعمليات العسكرية المقبلة التي ستقوم ا 
قات الخرر ء لذا اساب وزير ابطالا المقرض ف بداد لوی غابریJ Luigi Gabrielli‏ 
لطالب القومين العرب في بغداد » وسلم اس وزراء العاف ؛ ريك اغال الان ٠‏ رسالة 
تنضمن وعدا رسيا من ايظاليا بالإععراف باسعقلذل أفطاز الشرق العري في السابع من قوز / 
ا e‏ 8 3 


وبعد قطع العلاقات الديلوماسية بين العراق والمانيا » بقى غابريلى في بغداد » وأصبح 
حلقة الاتصال بين قادة الحركة القومية فى العراق بزعامة المفتى أمين الحسينى ورشيد عالي 
| م 1 : ا : و 
لكيلاني حتى قضي على حركة رشيد عالي هي نهايه ايار / مايو سنة 1۹4١‏ » 


لفل یا > بشي ء من التقصيل في الفصل السائق > حاولات قادة الحركة القومية العربية 


(۹۸) هیرزويز ٠‏ الانيا الهتلريه والمشرق العربي »> ص ٠١۲۲-١٠۲۱‏ . 
Bernard Philip Srhroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg (4\4)‏ 
(Göttingen: Musterschmidt, 1975), pp. 28 - 29.‏ 
ا ۱ 1 : ۹ أ ی . 5 ۴ > 3 5 
ن ) عبدالرزای الحسني » تاريخ الوزارات العراقية » ٦ج‏ (بيروت : مطبعة دار الكتب › 
+ 70 9 ال 1 د ر 
( 2 ص ٤‏ . وعثمان كمال حداد » حركة رشيد عالي الكيلاني سنة ۱۹٤١‏ ( صيدا : المكتبة 
الف 7 ]کی ۲٢‏ ۴ . ) 


الاتصال بالمانيا وايطاليا والحصول منه) على وعد رسمي بالاعتراف باستقلال أقطار المشرق 
العرں اووجدہا .وقد ابی ای شوكت » موفد القادة القوميين الذي فاوض فون بابن 
P6‏ فة سر المائیا فی ترکیا فی اب / أغسطس سنة ۱۹٤١‏ » في مر هذا الوعد » حاوف 
العرب من الاطماع الايطالية » وبخاصة بعد أن أبلغه السفير الالماني أن حكومته تعتبر الشرق 
الأوسط منطقة نفوذ ارطالية' ٠“‏ . وبقيت الانيا النازية ملتزمة بوعودها التي قطعتها لايطاليا 
ى هذا الصدد من حيث المبدأ . وتؤكد وائ وزارة الخارجية الالمائية هذا الالتزام : 


فلا رج عثمان کمال حداد » سکرتر امین الحسینی › مشروع بیان رسمي باعتراف 
دولتي اللحور باستقلال البلاد العربية المشرقية وحقها في بناء وحدتها القومية » على الحكومة 
الابطالية فى أيلول / سبتمبر سنة 1۹٤١‏ » حاول الكونت شيانو » وزير خارجية ايطاليا ء أن 
يقنع امسو ولين الال مان بأن مثل هذا الاعتراف سوف يمتح الأبواب لنفوذ دول أخرى عليها . 
فالشعوب العربية في تقديره لا تملك الغبرة الكافية ولا القدرة الذاتية على حكم نفسها 
بنفسها . وهذه هي الحجج التي ساقتها فرنسا وبريطانيا لاستمرار حايتها على بعض البلاد 
العربية وانتداها غلل بعضها الآحر . وقد أعرب شيانو للمسؤ ولين الالمان عن شكه لي قدرة 
العراق على التحرر من ا الى طا ٩"‏ . وجاعت تقارير من التق الا لاي في تركيا 
تؤكد بالقابل شكوك العرب نحو ايطاليا"'“ . 

اما تصريح دولتی اللحور الصادر في ۴ 0O‏ فقد جاء بمبادرة المانية وافقت 
عليها الحكومة الايطالية(“''“ . وكان المسؤولون الالمان يعرفون جيدا الموقف الايطالي من 
ا لحر كة القومية العربية ومن مطالبهم . وكان هذا الموقف من العقبات الكبرى التي حالت دون 
التعاون بينم وبين القادة القوميين العرت . وكان الايطاليون يحذرون الا لان باستمرار من 
الاعتراف الخطي باستقلال البلاد العربية وبحقها في بناء وسدتها » متذرعون بضعف العرب 
وبر القليلة . وألحوا على الاكتفاء بالبيانات الصحفية والاذاعية اا چا ما 
الدعاية العامة في الحرب . كا كان الالمان على اطلاع جيد على الموقف العربي من ايطاليا . 
ولعل مذكرة ملشرز 5 المستشار في وزارة الخارجية الالمانية المؤ رخحة فی ٠۹٤٤۰٩/۱۲/۹‏ 
فلق فوا كافاً عل ذلك . إذ تؤكد المذكرة على أن عرب سورية ولبنان يكرهون الايطاليين 
وتخ الاير عله > :وا يشعرون بخيبة أمل كبيرة نحو الا لمان » بل ويعتقدون بأن 
الا لمان قد باعوهم للايطاليين بارسال بعثة الهدنة الايطالية إلى بلادهم . وتشير المذكرة نفسها 


Akten Zur Deutschen Auswaertingen PolitiklADAP],DX, Nr. 125, p. 117 ff , and 4) 

Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 45. 

ADAP, «Mackensen, Botschafter in Rom. an Auswaertinges Amt, Rom, 14 / 9 / (1۰۲( 

1940,» 71 /50712 - 13. 

ADAP, «Papen an Auswaertinges Amt, Therapia, 3/10/1940,» 285 / 181634 - 36. (Ye 

F. Grobba, Maenner und Maechte im Orient p. 199, and (TE) 
٠١١ ص‎ >» ) ۱۹٩٩ » محمود الدرة » الحرب العراقية البريطانية > ۱ ل بیروت : دار الطليعة‎ 


۰ 


إلى انيار سمعة ايطاليا في العراق بعد اهجوم الايطالي الفاشل على البانيا“'' . 
في رحلته الثانية إلى روما وبرلين » أوضح عثمان حداد موفد مفتي فلسطين للتفاوص 
حول المساعدات العسكرية والمالية للقيام بحركة ثورية في العراق ضد الانكليز أن « القضية 
العربية سوف تربح من انكسار ايطاليا » . جاء ذلك في رسالة بعث ا ال الغق من برلين في 
٠ ۷‏ وظلب نه فیھا آن لا یکر للمسٍ ولين الايطاليين تفاصيل المحادثات التي 
اجراها مع ا0ن ; ۰ 


وکانت ایطالیا خشی من اتفاق قادة الحركة القومية العربية مع الانيا واستتعادها . ولدا 
استجایت لطلب المفتى بتزويده بالمال E e‏ ا و 
وفمير سنة ١14٤٠‏ . ولكنها طلبت من الحكومة الالمانية الامتناع عن تمويل التي وتبادل 
المعلومات معها حول هذا الموضو ٠'^‏ . ودفعتها حشيتها من انفراد الانيا باتخاذ موقف 
مؤ ید للأمانى العربية إلى تكليف السنيور زامبون Mb‏ ¢. اقتاز السفارة الايطالية. فى 
برلین » بالاتصال برئيس الدائرة السياسية في وزارة الفا الاللانية ق 1۹41/4/١١‏ وجه 
غلل آن يتضمن رد سكرتبر الدولة الال ماني فون فایتسزیکر Von Weisaecker‏ عل رسالة الممتى 
ربط البلاد العربية المشرقية « بالنظام العالمي الحديد وادراجها ضمن منطقة النفوذ الايطالي في ال 
المتوسط Ah‏ 


ومع اقتراب اندلا ع الأزمة العراقية - البريطانية للت ريد هال الكلانق ,من الوزن 
المفوض الايطالي في بغداد معونة عسكرية من دولتي الحي ى ۱۹6١/5/۷‏ :قاع اتوم 
0 من وزارة الخارجية الايطالية بنقل هذه المعلومات إلى القائم بالأعمال الا انى في روما 
بعد ذلك بيومين . وأوضح له أن الدوتشي على استعداد من حيث المبدأ لتقديم المعونة التي 
طالب مہا العراق . ولكنه يرى أن على الال مان أن يقدموا الدعم المگی الطاوب'' . 
وقد لعبت ايطاليا دورا مها في إضعاف الحماس الال ماني لدعم العراف واللجوء إلى سياسهة 
اللانتظار(ا''٠‏ . وعارضت بعثة الهدنة الايطالية في بيروت عبور مجموعة من الطائرات الالمانية 
الأجواء السورية لتقديم المعونة للعراق في ۷// . على اعتبار أن ذلك يضعف من 


ATFAP; 647 2355210-3 )۱۰0٥( 
. ۹۳-۸۹ حداد » حركة رشيد عالى الكيلاني سنه 4۱ ۰ ص‎ )۱۰٩( 

ADAP, Staatssekritaer [Sts.l, Syrien, «Berlin. 24 /1/1941,». ١ )۱۰۷(‏ 
)1°۰۸( ) مذكرة رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية بتاريخ EET‏ 

ADAP, 71/50753. 

ADAP, «Aufzeichnung Woermanns, Berlin. 10 / 4/1941,» 71 / 50846 - 7. )۱۰۹( 

ADAP, «Bismarck, Geschaefts Iraeger, an Auswaertinges Amt, Rom, 19/ 4 / )11۰( 

1941,» 83/61577 - 8. 

ADAP, DXIIL, NE 18. P. 26 f , and Schroeder, Deutschland und der Mittlere Osten (TY 

im Zweiten Weltkrieg., Pp. 64. 
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موقف ابطاليا ف الشزف الأوسط ودد وا ا ك ولذا سارع موسولیني وأعلم وریره 
القرض فى بغداد في ١١:‏ أيار/ ماير » باق الغوتة الايطالية اعراق آي طريقها إل ٠٠‏ 


ولا زار فون ریبنتر وت Von Ribbentr0p‏ » وزير خحارجية ال انيا ) العاصمة الايطالية ٤‏ 
العراق غبر تركيا وسورية » اقترح غليه موسوايتي الزحف على مصر عبر تركيا وسورية والتخلي 
عن فكرة غزو مصر من ليا واتفتق الطرفان الال ماني والايطالي على أن تكون مساعدة ايطاليا 
للعراق محدودة جدا . فقد أبدت ايطاليا استعدادها لارسال خمس طائرات نقل لشحن البنادى 
وأريعمائة رشاش وعشرین یا مادا للدیابات وجناح من طائرات فیات Fiat‏ 
المقاتلة٥›‏ . وف ٠١‏ أيار / مايو » منحت احكومة الايطالية العراق قرضا مقداره عشرة 
ملايىن لر ( تعادل مليون مارك ا 


ركان المضرر الايظال اضرورياً سق لا عابت الأمور من أيدي: الأيظاليين ي الشرن 
الأوسط . ولذا هبطت في الموصل اثنتا عشرة طائرة مقاتلة ايطالية من نوع 650 i Fiat Type‏ 
أيار / مايو سنة ۹4۱ . انتقلت احدى.عشرة منہا إلى كركوك کا م کر ا 
هذه الطائرات ل تقم اثناء القتال بين الحيش العراقى والقوات البريطانية في الحبانية إلا 
بطلعتين فقط"''› . وخرجت هذه الطائرات نہائياً من العراق يوم ۳١‏ آيار / مايو سنة 
٩'۱٩۱‏ . وغادر معظم الايطاليين الذين شاركوا ي عمليات العراق مطار حلب في ١١‏ 
حزیران / ية قو العام E er‏ 


وعند وصول رشيد عالي الكيلانى والمفتى أمين الحسيني إلى طهران » سار ع سکرتير 
السفارة الايطالية في الاص لاماي إلى الاتصال با اوعض اغلا . انرام اتافات 
سياسية واقتصادية مع ايطاليا . ولا استوصح منه السفبر الال ماني ايتل 1 عن حقيقة ذلك 
أجاب الدبلوماسي الايطالى بأن البلاد العربية تنتمى إلى مجموعة دول البحر المتوسط الواقعة 
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فى نطاق المجال الحيوي اا 9 


ومن المعروف أن الحكومة الايطالية هي التي دبرت نقل المفتي ا من طهران إلى روما 
EL 3 ۴ ١ KF ۳‏ : ا ا 0 ا 1 
في مطلع رين الأول / اكتوبر سنة ۱۹١١‏ . واحتفظت به في روما لعدة أشهر دون أن تعان 
عن وجوده . وحاولت استغلاله من اجل دعایتها الموجهة ی ال" . وف آئاء تا۔حث 
المفتي مع موسولینی وشیانو » اتفقت معھ)ا على مشروئع بيان رستى عرض عل الحكومة 
الالمانية ي 0 فوتضمن النقاط التالية : 

تقديم الدعم من دولی احور لیلاد العربية الواقعة کی اه البريطانية . 


استعداد دولتى المحور للاعتراف بامال العرب في سيادة واستقلال البلاد العربية في 

الشرق الأدنى الواقعة تن التكلال آي الأدارة البريظانة , اتام لذلك فهي. عل استعداد 

ا ايطاليا وال انيا على تأكيد احترامه) لسيادة البلاد العربية المستقلة 
Ds‏ ب 


احتو النص الايطالي قاطا اماس هدد ارقت الايطاف من الوحاة العربية. فقد 
س قات ايطالبا عل أن يشمل البيان الاعتراف باستقلال البلاد العربية آي الشرق الأدى ؛ 
رسك بذلك آقظار املال الخصيب ( العراق وسورية ولبنان فظن وخرق اردة) : 
واستبعدت بذلك مصر والسودان واستئنت شبه الحزيرة العربية وأقطار المغرب العربي . وخاد 
النص الايطالى من الاعتراف بالسيادة التامة والاستقلال الكامل للىلدان العربية في الشرى 


الأدنی . واکتفی باحترام سيادة مصر واستقلاهها بالقدر الذي كانت تتمتع يه اتلاك : 


وعلى الرغم من حاولات الايطاليين توجيه نشاط المفتى لحسابهم وكسبه إلى جانبهم › 
فقد أصر على زيارة برلين والتباحث مع الالمان حول مشاريع المستقبل . ولم يعجبه مشروئع 
البيان الايطالي آنف الذكر . وأخذ عليه قبل كل شىء تجاهله لمسألة الوحدة العربية . ورغب 
ی ای آن بتضین البيان استعداد دولتى المحور لتحقيق وحدة البلاد العربية والاعتراف 
باستقلا مما الكامل . غير أن الكونت اف عارش هذا الطلب"'؟ . 


وني شباط / فبراير سنه ۲ .ى زار الزعيمان العربيان الكيلاني والمفتي روما قادمين 
من برلين للتباحث مع المسؤ ولين الايطاليين حول مستقبل البلاد العربية وطبيعة التعاود م 


ADAP, «Ettel an Auswaertinges Amt, Teheran, 21 /8 /1941.» 65 49250 )1۳۰( 
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حكومة العراق والتأكيد على استقلال العراق وسيادته والتعاون السياسي والاقتصادي مع 
ايطاليا في المستقبل . وكان الخلاف قد اشتد بين الزعيمين العربيين وحاول كل منها كسب 
تأييد دولتى المحور له“"'“› . ولا طالب المفتى شيانو اصدار بيان يتضمن الاعتراف باستقلال 
البلاد الغرية ووخدها زد عله اشيائو باه يتسر عليه االسدار هذا ايان إلا إذا كانت قرات 
اللحور قريبة من المنطقة العربية*"'“ . وهو الرد نفسه الذي تلقاه المفتى من هتلر واستمرت 
المباحثات بين الزعيمين العربيين والمسؤ ولين الايطاليين وأسفرت عن تبادل رسائل بین رشيد 
عالي والكونت شيانو في ۳١‏ اذار / مارس سنة ۱۹٤۲‏ . واحتوت رسالة الكيلاني على 
الالتزامات التالية من جانب العراق : 


- الاشتراك في الحرب إلى جانب المحور حى يتحقق النصر. 
_ الغاء المعاهدات والالتزامات التي تراط العراق ببریطانيا وحلفائها ( وی ذلك اشارة 
ای وغل دولتي المحور باستثمار فط العراق ) . 


- اقامة تعاون وثيق ودائم بين العراق من جهة وايطاليا والمانيا من جهة أخرى ( وفي 
هذا اشارة إلى استعداد العراق بقبول المساعدة من دولتى المحور لتنمية الاقتصاد العراقى 
وتنظيم الیش الراق مجع وق ال الك طالب الان على الجر ماد 
مطالب العراق في مؤتر الصلح المقبل . 

انا رد اشياق عل هذه الرسالة فد امن غراف ابطالا بالا قال الام السا 
الكاملة للعراق وباستعذادها للتعاون مع رشيد عالي والشعب العراقي في سبيل تحرير العراق 
من ايمنة البريطانية » وتزويد الحيش العراقي با يحتاج إليه من الأسلحة والعتاد » وحقيق 
رغبات العراق يي مياذين. الاستثمار والمعونات الفية "° , 


وبقي امسو ولون الالمان ملتزمين باعطاء ايطاليا الأولوية السياسية في الشرق العربي › 
شريطة الحصول على موافقة الانيا على حططها في هذه المنطقة . وهذا تطور مهم م يحدث إلا 
في مطلع سنة » عد أت أصسحت ابطالبا الشريك الضعيفت فى الحرب : 


وفي آواخر نیسان / ابريل سنة ۱۹٤۲‏ » سعى موسوليني عند لقائه ہتلر في سالزبورع 

Sabu‏ إل اصدار تصريیح عن دولتى المحور يؤكد المستقبل الايطالى فى البلاد العربية بعد 
النصر النهائي 

وکانت المياحثات العربية الايطالية قد افتربت من نپایتها : ففي f ۲0٥‏ ابریل 

Galaezzo Giano, Journal diplomatique, vol. 2, p. 124, and Schroeder, Deutschland (1 £) 

und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, p. 203. 
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سنة ۱۹٤۲١‏ . قدمت دولتا المحور مسودت رسالتين إلى رشيد عالي والمفتي دون ات تمن 
الزعيمان العربيان من اجراء أي تعديل على المسودتين . وفي الثالث مان أيار / مايوء تم 
تبادل الرسائل مع الكونت شيانو . وتضمنت الاعراب عن ثقة العرب بدولتي المحور وبالنصر 
الذي سيتم على أيديي) » واستعداد العرب للقتال إلى جانب المحور ضد العدو المشترك . 
وبالمقابل تعلن دولتا المحور عن استعدادهما لمساعدة البلاد العربية التي ترز تحت الحكم 
البريطاني وتعترفان باستقلال البلاد العربية في الشرق الأدنى وهي البلاد التي ترزح حت النير 
البريطانى » وتوافقان على وحدة هذه البلاد إذا كانت رغبة البلاد التي ستشترك فيها مستقبلا › 
وتناديان بتصفية الوطن القومي اليهودي في قلطن ہے خاد و تات موکد ل 
الطال ۹ , 


لقد ميز العرب بين الاطماع الايطالية ف بلادهم والوعود الال مانية هم التي وثقوا ہا نمه 
مطلقة . وعبر سفير مصر في طهران » ذو الفقار باشا » عن موقف العرب من ايطاليا عندما 
سأله سضر المانیا ایتل فی ۱۹٤١/٤/۱٤‏ فقال : « حين] نشبت الحرب وأحرز الايطاليون الانتصارات 
شعر المصريون بالخوف من أن بحتل الايطاليون بلادهم . ولا مني الايطاليون باهزية عم الفرح مصر . . )"° 
ويعترف فيرجينو جايدا aلرة6‏ 0ا«عإ۷ » الصحفي الفاشي » بأن موجة من عدم الثقة 
بايطاليا تسود مصر ويعلل ذلك بطموح الحركة الوطنية المصرية إلى الاستقلال التام الناجز 
وأمانيها في قيام تضامن سياسي ووحدة فكرية مع العا مين العربي والاسلامي"'“ . ولم تجد 
حملات الدعاية الايطالية صدى ها في مصر . فقد رفعت وسائل الاعلام الايطالية شعارات 
وطنية مصرية مع بداية انتصارات رومل في الصحراء الغربية مثل « مصر للمصريين » و « المحور 
يکافح من أجل استقلال مَضر وخريتها وسيادسا <" . ولا اقتربت قوات المحور من الحدود المصرية 
ف موز / يوليو سنة ۲٤۱۹ء‏ ألحت ايطاليا على الانيا للاعتراف بطالبها التقليدية . 
واستجابت الانيا هذا الالحاح وأعلن هتلر في التاسع من تموز / يوليو في خحطاب ألقاه في 
فولفشانتزه ùÎ Wolfschanze‏ , ایطالیا لا تستطیع أن تتخللى عن مصالحها في هذه البلاد ( مصر) › فقناة 
السويس ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى الحزء الافريقي الشرقي من امبراطوريتها . وسيبقى هذا "الشريان المائي 
مضمونا ما دام لايطاليا حاميات عسكرية ترابط في مصر»"›. وفي هذا اعتراف واضح بالاطماع 
الايطالية في الوطن العربي من جانب الحليف الال ماني . وهو اعتراف قائم على مبدأً تقسيم 
مناطق النفوذ بين المانيا وايطاليا . وهذا الاعتراف يجعل البيان الذي أصدرته دولتا المحور » في 
۴ »ب بعد بدء هجوم رومل قرب العلمين والذي تضمن تعهداً من جانبه) بضمان 
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استقلال مصر وسیادتہا » وعزمھا على حریر اشرق الأوسط بأكمله") » حبرا على ورق 


ودعاية كاذبة اقتضتها ضرورات الحرب . 

ومع احتلال قوات المحور لتونس لي تشرين 
العتاطات الايطالية التفارص ت فاده الحزب الدستوري الحديد الذي افر جت عم ي سجن 
ت © ۸ فونقلتهم ال ووا فی ۱۹٤۴/۱/٩۹‏ مل في استغلاهم في 
Palais Fiorentini‏ يروما . واثناء التفاوص بورقیبه ¢ فدم الزعيم التونسي 
الايطالية بين فيها أنه يضع شرطا مسبقا لکل تعاوںل مع الحكومة الايطالية 


الثاني / نوفمبر سنة ۳ حاولت 


مذكرة إلى ألحكومة 


وهو اعترافها باستقلال تونس » والبدء بالتفاوض المباشر مع الحكومة ال ن اج دي 
oe.‏ لا الارن اغاق" . ولحأت الحكومة الايطالية إلى امفتى أمين الحسيني لاقناع 


القادة التونسيين بالتعاون معها . واتتزح المي بدوره 
رفضص OTO AS‏ کے رفضص تقديم أي وعد نات 


علل ايطاليا أن تقدم ضمانات رسميه 


لاقلال تونس › خير آن موسولبي 
استقلال أقطار المغرب ووحدتاا“" . 

وعلى الصعيد العملي › سعت ايطاليا » بمختلف السبل › آھے ئی ال اکا با 
احتلال قوات المحور نها > غر أن المانيا رضحت العراقيل ي وجه ارطالیا واکتفت بالاعتزاف 
المبدأي بالأولوية لاظالا ق تن . وه ر ارطالياء عقد مؤتمر ايطالي - ال ماني في فصر 
UTI a‏ ليحث المسألة التونسية . وتم الاتفاق على تنظيم ادارة تونس 


بمشاركة دولتي الحور وحكومة فيشي . 
اما قادة الحركة الوطنية التونسيه ) فقد رفضت الاستسلام للضغوط الايطالية . ولا 
أكره بورقيبة على الحديث من الاذاعه الایطالية فی ٠۹٤٩/٤/٩‏ حاطب مواطنیه مذکرا ایاهم 
مساوىء الاستعمار الفرنسي ومحذرا اياهم من الموامرات الأجنية . دعاهم إلى الاتحاد حول 
العرش الحسيني وا ذلا بیوان غاد إل توس ب س سثرات ممن الاعتقال"" . 
وعارضت الا د ف اا ج الانيا في الأشهر التالية » اصدار أي بيان أو 
باستقلال أقطار المغرب العربي ووحدا . کا مانعت 


تمديم أي وعد رسمي من دولتي اللحور 
طه بالمصالح ولط الايطالية في 


في سفر مين لی إل ترفن عا من ن تشر ده 

ات اس 

e 
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[tary ge-ge TPT 
ن جا طوروس وسواحل البحر الأبيض الوط اويه سا ال‎ 0 a 
ا : 8 رف افریقي الوسطى جنوبا » موحدة في معظمها تحت السلطة الات‎ 
 ًاعابت غير أن الاحتلال الأجنبي الذي تعرضت له‎ . e e 8 
ت 2 > والتفكحك اللاجتماعي الذي حل بسکاغا ) والتعية‎ ۴ e 
مرا ا وثرواتها باقتصاد الدول التى احتلتها » ياتىخ‎ 3 
ي ت اا وأساليب القهر والاضطهاد التي ارش ا روولاف‎ 0 
ا 3 ی تي مارسها الاستعمار عليها » حالت دون تبلور الوعي‎ 
ي رر ية اسليمة وار ادي ا لوحا‎ ae u الغربية‎ 
. بيه د ين والناشئة وايان الحماهير من فلاحين وعمال وحرفيين بضرورتها‎ 


بينا » في ما سبق » آن الدعوة إلى الوحدة العربية فد ظهرت : 2 
العربي أول الأمر » واختلف ف TE i‏ و 
Se‏ | ۱ ل يعتها . ! 1 
E‏ و ساي النقليدي »> ونادی بعضهم الآأخحر بدولة E‏ 9 
ا ا 9 ق اتحاد كونفدرالي يضم مجموعة من الدول العربية المستقلة ذات 
و ا روابط سياسية واقتصادية وثقافية فضفاضة وطليقة تجمع العرب 
د : اج ا في تصورهم لصيغتها اختلفوا ا فى الأهداف الى 
2 0 4 قل رقع بحم ذه الدغرة شمارا للتخلص من اكم العتماني 
ا ث دوافع طاثفية . وما أن زال هذا الحكم عن المشرق العربي حت كشفت هذ 

ن و نواياھ ونادت بالدولة الطائفية » وأصرت على حاية وة أورةنة او اکا 

و ج و و و و 2 ّ EEN‏ 
الافخة ى الاذارة وا e eh e rl a E‏ 
و جه اة اتك ج ااك فا ار تيت الان :ايت 


TY 


هذه الدعوة فغات اقطاعية وزعامات عشائرية وتجار مدن املة في اللاحتفاظ بامتيازاتها وا لحصول 
عل زیت :من اللكاسب الادية والمعنوية . واستخلت الدول الكبرى هذه الدعوة ليسهل عليها 
ا الدولة العثمانية واقتسام متلكاتها واخحضاع اللاد العربية هيمنتها . 


وبرزت هذه الاختلافات والتناقضات بصورة حلية ي العهد الفيصلى ي سوريهة 
(۱۹۱۸- ۱۹۲۰ ) عند قیام نواة دولة الوحدة العربية . واتضصح أن واجهة العمل السياسي 
متعدده شارب ¢ متضصار دة الاتجاهات متماينه الولاءات والارتہباطات 1 صضحيح ان ينها فته 
دات اتجاه عرو وحدوي ولکن وجحد ف جانىھا قات دات اتجاهات اقليميهة ختلفة : 
سورية وعراقية ولبنانية وفلسطة وقرق وة .. ولكل فته ان هد اا انت اء ات ا 
ومذهبية وقبلية . ومدينية متعارضصه . وكان لبعض هؤلاء ارتباطات مع الفرنسيين ولبعضهم 
الآحر علاقات مع الانكليز ولغيرهم صلات مع الأمريكيين . 

كانت هذه الفئات التى تشحل واجهة العمل السياسى من أعيان المدن من كبار التجار 
وملا کی العقارات والأراضي والمرظفين ورجال ا وأصحاب المهن الحرة من أطباء 
ومحامين وصحافيين » وشيوخ القبائل ورؤ ساء الطوائف الدينية » تؤلف طبقة أو شريحة عليا 
تركيبها الاجتماعیى هز| كانت تلك القيادات السياسية غير قادرة على توحيد صفوفها ابتداء › 
وعاجرة عن خحلقی حركة سياسيه دات قواعد شعىيه ومستعده للتضحيه ٤‏ سبیل الآهداف 
المرسومة ها . وكان الارتباط يدولة غربية کبری هاجس هذه القيادات من اجل تامن 
المساعدات المالية والاقتصاديه والتقنية للدولة الناشئة . وم تحاول قط أن تبحث عن بدیل داي 
فمذه المساعدات . وبقى هذا الهاجس متملكاً أذهان القيادات السياسية العربية المشرقية لعدة 
عقود من الور . 

ولکن هل کان بامکان القیادات فة الذكر ۽ أن تؤلف «حركة شعبية وحدؤية ختينه 
فى تلك الفترة من الزمن ؟'الواقع أن ذلك كان متعذرا بسبب التفكك الاجتماعي الذي حل 
بسكان البلاد والذي جعلهم > منذ عهد بعد » يتوزعون قبائل وطوائف ومذاهب دينية 
متماينة وأقليات عرقية ولغوية متنافرة . هذا التفكك الاجتماعي. ۾ یکن بالامکان مجاوزه او 
التغلب عليه بسهولة وخلال فترة قصيرة من الزمن › فنحن لا نزال نعاني منه حتى اليوم وبعد 
أن حصلت الأقطار العربية على استقلاهها السياسي . 


و الحدير بالذكر أن الحركة السياسية التي التفت حول فيصل بن الحسين بين عامي 
۸ و ۱۹۲۰ استمرت في قيادة العمل السياسي في أقطار المشرق العربى طوال فترة دراستنا 
هذه . وحملت معها امجابيات وسلبیات نشوئها وانتاءاتہا وولاءاتها المختلفة . لقد نادت 
بفيصل ملكا على سورية معتمدة مبدأ « المبايعة » أي مبدا العقد بين سلطة مركزية وسلطات 
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حلية تمثلها قبائل وطوائف وأسر متنفذة) . وك| عجزت هذه القيادات » بحكم تركيبها 
الاجتماعى > عن أن تتحول إلى حركة قومية شعبية ترمي إلى بناء دولة الوحدة الحديثة » فقد 
عجزت » في بعد لا تولت الحكم في الأقطار العربية المشرقية » أن تبني الدولة القطرية 
الحديثة التى توفق بين النموذج العربي الاسلامي والنموذج الأوروبي الحديث » والتي تزول 
فيها الولاءات الطائفية والقبلية وتتلاشى الانتعاءات الاقليمية والارتباط بالقوى الأجنبية › 
ويصبح الولاء الأقوى فيها للدولة ولؤسساتها السياسية . 

ولا حلقت الدول الاستعمارية الكيانات السياسية الجديدة في المشرق العربي في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى أصبحت القيادات السياسية نفسها صاحبة السلطة والنفوذ فيها تقتسمها 
مع الدولة المستعمرة ( حامية كانت أو منتدبة ) . وما لبشت هذه القيادات أن تمسكت 
بالكيانات المصطنعة هذه ودافعت عنها دفاع المت تلف الأساليب والسبل : وقد أفاد 
منها المستعمر واعتمد عليها في مراقبة فئات الجتمع الدنيا وضبط الأمن والاستقرار . غير أنه 
| تجرؤ على معاداة الدعوة إلى الوحدة العربية علنا ء لأن هذه الدعوة بقيت ها استجابات 
قوية في صفوف الأجيال المخقفة الناشئة » وظلت حلا يراود الشعوب العربية »> رغم العقبات 
العلة التي تحول دون ححقيقه . 


وعلى صعيد آخر » ظل الحكم الماشمي فى العراق وني شرقي الأردن يعتبر نفسه 
استمرارا للثورة العربية الكبرى التي نادت بحرية العرب واستقلاهم ووحدتهم . واستمر 
ملوك العراق وأمير شرقى الأردن يدعون إلى الوحدة الغربية دون هوادة » مقتصرين في 
دعوتهم » أول الأمر » على الأقطار الشامية والعراق ( الملال الخصيب ) ثم اتسع نطاق هذه 
الوحدة في مطلع الأربعينات ليشمل بقية البلاد العربية . وكانت دعوتهم هذه تلقي استجابات 
شعبية واسعة بمقدار ما تلقى معارضة من معظم القيادات السياسية في الأقطار العربية . إذ 
اعنقدت هذه القيادات أن الوحدة بزعامة الماشميين تعنى القضاء على نفوذها وسلاطتها 
الحلية . ولذا لجأت إلى القوى العربية والأجنبية المناهضة للوحدة تستنجد بها للوقوف في وجه 
النشاط الهاشمي . ول تتوان هذه الزعامات المحلية عن اتهام الدعوة الماشمية إلى الوحدة بأنها 
جزء من اللخططات الاستعمارية البريطانية . وأخحذت هذه الزعامات على مشروعي « وحدة 
ا وا ااال لے » الى لات ا خدالله ي لضي > ابر 
شرقي الأردن » ونوري السعيد » رئيس وزراء العراق ما يلي : 

. إن المقترؤعين خدمان الأهداف البريطانية في البلاد العربية‎ ١ 


۲ إن تحقيقها على أساس النظام الملكي بخدم المصالح الأسرية الهاشمية . 


)١(‏ وجيه کوثراني > « ملاحظات منهجية لدراسة مشروع الوحدة في الحركة العربية المشرقية » » الفكر 

. ٠و‎ ۷ ›» ٥٦ العربي » العددان ۱۱ و۱۲ ( اب - أيلول / أغسطس - سبتمبر ۱۹۷۹ ) » ص‎ 
C. Ernest Dawn, From Ottomanism to Arabism: Essays on the : ولزيد من التفاصيل › أنظر‎ 
Origins of Arab Nationalism (Urbana, IlI.: University of Illinois Press, 1973). 
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e‏ افريقية العربيه 
ق العربي و زل افریھہ لہ 
ران متها ودی إل زل غت عن دو 


۾ بعر اقيق سين الشروعان 


تدعي) زل انات السياسية التي خلقها الاستعمار في 


ه _ قد يؤدي تحقيق هذڏين 
تعزيز الروح الاقليمية بين جناحي الوطن العري : 
کے ا ت فط م غر اف 
KEEN IT‏ الوحدوية أن اي و ھ پر ر 
اا أ الفريق ا لمو يد رج : 1 ا م إلا على 
ق الوحدة العربية الشاملة الى لا يكن ال ي ا 
اکن هي حطر e‏ رى » القصد منه رفص 1 
اخ وأن ربط الوحدة باجح E e‏ 4 أن بأخحذ بعين الاعتبار 
غ غ وح اة عل رال ا ی ن ی 
ااا e‏ نشاف للأقطار العربية بحيت تم و 
العوامل لجغرافية والتطور الاجتماعي ۰ r‏ لى » فوحدة المغرب العربي . 
a E LE OT‏ 
الخصيب ال, اک 
وة ذلك قیام الوحدة العربية الشاملة . 


: ا ة حده 
نك اة ف الثلائينات من هذا القر 


a‏ الاقمن ‏ واقد هل وة الان 
الم ية فى المشرق العري » 2 دی فریی ۰ ر E E el‏ إن المصالح المحلية 


E Sls a 
ه‎ gE e e الع والدول تعاملا و‎ 
قلاعة تامة بان من المتعدر تحقیق أي کر‎ 1 8 
اما الفريق الاخر من‎ 


مع الواقع السياسي 
والدولية ف النطقة . 


ودا اغراق ؛ ر ا ان اله إل ذلك هو في 

نيا وفرنسا) لأمانيهم في e‏ ۾ المدردة ال ظهرت 
e 2‏ هذه الدول وسیطر والتغاون مع الأنق و و هذا 
a e OT Ra ENN TS a‏ 
الحرب . لالت a‏ لقيقة أن عقلية هدا ارق ورور 
:ر إعبقد الم يقان أن حقيق 

الع تخت س وة ارق آلارل وغورد ی “Fe‏ 

عنہا ا ا و وثقافاً ٠‏ واقتتع الفريقان ايف ٠٠‏ 
ر ت لرل اة ,شوو عر ؛ 

E 2‏ رمل عا رة الأردن المعاصر : عهد الأمارة ٠‏ 


فی اورویا بعد 
تی ی افع الا ج 


: (عمان‎ ۱۹٩-۳۱ 
*' ص‎ »›) ۴۳ 
(FAVE الحامعة‎ 


الغربية الكبرى والحصول على معونتها المالية والاقتصادية والعسكرية هو السبيل لنيل استقلال 
بلادهم ووحدتہا . 


ولعل مقارنة بين الاتصالات والمشاريع الوحدوية التي قدمها عبداللّه بن الحسين » أمير 
شرقي الأردن » ونوري السعيد » رئيس وزراء العراق ٠‏ إلى المسؤ ولين البريطانيين خلال هذه 
الفترة » واتصالات أمين الحسينى » مفتى فلسطين » ورشيد عالي الكيلاني » رئيس وزراء 
العراق والمشاريع التي تقدما بها إلى دولتي المحور ( الانيا وايطاليا ) تفضي بنا إلى أن الفريقين 
سعيا إلى تحقيتق الأهداف نفسها وهي حرية عرب اسيا واستقلاههم ووحدتهم بالاعتماد على 
التعاون مع القوى الأجنبية . لقد استعمل الفريقان الحجج نفسها في تبرير مطالبهم 
السياسية » ولا إلى الأساليب والمحاولات تسه في تعامله) مع الدول الكبرى المتحالفين 
معها » منہا سلوب الحوار مح كل دولة اعتمادا على مبدأً « خحذ وطالب » ومنها عحاولة التوفيق 
۴ لمصالح الشخصية والقومية والأجنبية . ولعل دراسة المذكرات التي بعث ا الأمير 
عبدالله بن الحسين ونوري السعيد إلى المسؤ ولين البريطانيين بين سنتي ۱۹۳١‏ و ۱۹٤١‏ وتلك 
ال بعت پا شكبب ارسلان وان الس ورشيد عا إل السز لين الأطالين اللات 
تؤ كد هذه النتيجة . وعلى أي حال » فقد فشل الفريقان في الحصول على وعد رسمي من أي 
دولة من الدول الحليفة أو من دول.المحور بتأييد أو دعم أي وحدة بين قطرين عربيين أو 
کا . وكانت حصيلة المساعي والجهود مع الدول. الخحليفة تأييك بريطانيا لقيام جامعة الدول 
العربية التي لم ترض طموحات أي فريق من دعاة الوحدة العربية . 


وتدل وثائق الارشيفات السياسية في بريطانيا وفرنسا والمانيا على عدم قناعة هذه الدول 
بالحجج العربية التي سيقت لدعم المطالب العربية في الوحدة . كا تشير هذه الوثائق بوضوح 
إلى التزام هذه الدول بالمبدأ الاستعماري العتيد «فرق تسد» » شعورا منها بأن الوحدة 
السياسية بين الأقطار العربية قد تؤدي إلى قيام دولة ذات نفوذ سياسي قوي لا بد وأن تقف 
في يوم من الأيام في وجه اطماع هذه الدول في للمنطقة . 


اما في المغرب العربي » فقد انشغلت الحركات السياسية المناهضة لفرنسا بالمشكلات 
المحلية التى خلقتها سلطات الاحتلال والحماية الفرنسية . وخاضت مرركة ضارية في سبيل 
الحفاظ على هوية سعوا العربية - الاسلامية » والدفاع عن وجودها » والوقوف في وجه 
موجات الاستيطان الأوروبي . وإذا استشنينا جمعية نجم الشمال الافريقي التي ضمت عناصر 
من جيع الأقطار المغربية وجعلت من أهدافها تحرير هذه الأقطار من الاحتلال الفرنسي 
وتوحيدها » فقد اقتصر التعاون بين هذه الحركات الوطنية المغربية على التعبير عن التضامن 
بينها كلما تعرضت احداها لتدابير القمع والاضطهاد . اما اتصاها بالمشرق العربي فقد كان 
ضعیفا . ولعب شکیب ارسلان دورا مھ) فی توجه هذه الحرکات توجها عربیا اسلامیا . وکان 
لفترة طويلة حلقة الوصل بينها وبين الحركات الوطنية المشرقية . 


واعتمدت الدول الكبرى التى سيطرت على الوطن العربي » خلال فترة دراستنا 
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سياسة معادية للوحدة العربية ) كانت سافرة لدی فرنسا وغامضه لدى ايطاليا وال انيا . فقد 
استهدفت السياسة الفرنسية في سورية ولبنان تمزيق وحدة هذين القطرين بخلق كيانات 
اس صغية» كل مها يل طائفة أو أقلية أو مذهباً دينيا . ومنحت هذه الكيانات دساتير 
وحکومات وبرلانات خحاصة بکل ما . وخحططت حدودها » وشجعت النعرات الطائفية 
والخلافات امذهبية والنازعات العشائرية والأقليات العرقية »> بحجة اة هذه الطوائف 
والأقليات . وحاربت كل تجاه أو تيار وحدوي بکل الوسائل والأساليب . اما في أقطار 
المغرب العربي » فقد حرصت فرنسا على عزل هذه الأقطار عزلا تاماً عن المشرق العربي وعن 
التيارات القومية المتنامية فيه . ولت غل مرق وخدكب الرشرية والثقافية بعزل القبائل 
البربرية عن بقية الكان العرب › وإحياء التاريح القديم لاثبات هويتها المطنعة » وارسال 
حملات التبشر لتنصيرها والقضاء على انتمائها العري الاسلامى » واخراجها من دائرة 
الشريعة الاسلامية بغرض عرف والتقاليد القبلية بديلا عنبا . و 
طت فى التنقيب عن الآثار القدية بحا عن هوية فينيقية من 
الغرب العربي لقطع صلات البربر بحضارتهم العربيه الاسلامية وبتر ارتباطهم بتراثهم 
الديني . وحاربت السلطات الفرنسيه اللغة العربية وشجعت استخدام اللهجات العامية با 
فيها البربرية » بعد أن بذل البشرقون جهوداً مضنية لاحياء هذه اللهجات وكتابتها با حرو 
اللاتينية . وفتحت › في الوقت نفسه » الباب امام المغقفبن العرب لاستعمال اللغة الفرنسية 
قط › باغتبارها أداة الثقافة والتعليم والخرظ اللارك للعمل في أجهزة الدولة والمؤ سسات 
الخاصة . وحاولت تشويه الحضارة العربيه الاسلامية والتقليل من أهميتها في تاريخ الحضارة 
الالانة . ايلات إلى مراكز البحث العلمي ذات الأهداف الاستعمارية لتحقيق هذا 
الغرض . وتباری الباحثوں من اللستشرقين وغيرهم في تشويه التاريخ العربي الاسلامي وحقرر 
العرب وتقليص دورهم الحضاري إلى دور الىاففل لحضارة اليونان والرومان الناقل نها فحسب 
وتجاهل الابداع العربي والمساهمة العربية في نو الحضارة الانسانية وتقدم البشرية . وسعت 
فرنسا إلى الاعتماد على الأقليات اليهودية في المغرب العربي وتسخيرها لخدمة أغراضها 
الاستعمارية فأثارت بذلك حفيظة السكان العرب › وقدمت هذه الأقلية لقمة سائغة للحركه 
الصهيونية . 

وکان من نتائج ق ال اة اللاستعمارية الفرنسية انقسام الحركة القومية العربية إلى 
كات وة علي اكت مالقا البيادي الا اکر عل ج ج ا ر 
التطور الطبيعي للهیاکل الاجتماعية ‏ الاقتصادية في الأقطار الواقعة تیج طا : فدلا فن 
تطور قوی الانتاج وعلاقاته من شكلها الزراعي - الرعوي - ا لحري التقليدي ال شكل 
زراعي - صناعي - تجاري حديث » حولت له الأقظاز إل التخضضص ف اج المواد الخام 
وتصديرها إلى فرنساء وتحولت إلى أسواق اجات الفرنسية . وأصبح اقتصادها تابع 
للاقتصاد الفرنسي "° ونقات عن هذه السياسة مؤسسات وفوى اجتماعية في كل قطر تخدم 


(۴) سعدالدين إبراهيم > و الأبعاد الاجتماعية للوحدة الاقتصادية العربيه > » الفكر العري » السنة ۲ > 


VY 


— 


أهداف فرنسا وترتبط با في تبعية ثقافية ونفسية . 
فرنسا ي الأقطار المغربية الأخرى . ولم تتوان عن إتخاذ خختلف الوسائل للقضاء على اويه 
العربية الاسلامية للشعوب الليبية والصومالية والاريترية وتقزيق جبهاتي] الداخلية » وعاربه 
لغتها العربية > ومسخ تاريحها وربط بلادها رسميا بالمملكة الايطالية واعتبارها جزءا لا يتجزأ 
منپا » وعزها عن ربقية الأقطار العربية والاعتماد على الأقلية اليهودية لضرب الشعب الليبي 
وتمتيت وحدنه : 
1 وعل صبعید موقف ایطاليا العلني من الوحدة العربية الت وسائل الاعلام الايطالية 
موقفاً مؤيدا لما¿ بيا بذلت الحكومة الانطالية جهودا كبيرة لدى حليفتها الانيا النازية 
للحيولة دون اصدار بيان أو وعد رسمی من جانب الانيا أو من جانت دولتی لحور بعترف 
یحی العرب ف ناء وحد تم وحر صت عل الحصول على اعتراف رسمی من ا لمانيا بأن 
السااة العربية تقع في نطاف لجال الحيوي اللايطالي › وقد حصلت عليه فعلا وبقيت متمسكة 
به سس المت للحلقاء لةه 1۹٤۳‏ , 


ول تختلف الانيا في موقفها المبدأي من الوحدة العربية عن مواقف فرنسا وايطاليا 
وغيرهما من الدول الاستعمارية . إذ م تكن معنية بالأماني القومية العربية في الوحدة إلا بجقدار 
ما يساعد أو يعيق مجهوداتها الحربية » وبحيت لا يتعارض والالتزامات التي قطعتها لحكومة 
نکی ية وحليفتها ايطاليا وصديفتها اسبانيا . ولذا لم تدم الحكومة الالمانية على قطع 
أي عهد لأصدقائها من القوميين العرب يتضمن اعترافها بوحدة لبلاد العربية خوفاً من تغير 
سياسة. حكرمة فيشي التي وقفت على الحياد من النزاع الدولي الدائر منذ اعلأن الهدنة 
الفرنسية - الالمانية في ا ا ا و اا ن اثارة حفيظة ايطاليا التى نالت 
وعدا من الانيا باعتبار البلاد العربية صمن الجال اليوئ لأيطاليا : وكان حرص الانيا على 
الحفاظ على حياد تركيا عاملا اخحر في إتخاذ هذا الموقف المتحفظ من الأماني القومية العربية . 

وخلاصة القول إن دراسة راق بض التو الخبري اسن الوخدة العرية بن عاي 
ua HE‏ تؤكد لنا حقيقة أساسية »> وهي اا لكا اليك رة ساي 
واقتصادي وئثقافي خطير ليس في صالح أي دولة كبرى تحقيقه » لأن تحقيقه يعني قيام دولة 
عربية قوية ومنافسة خطيرة هذه الدول › بسيطرتها على ممرات مهمة في قلب العام » 
ولامتلاکها طاقات بشرية ومادية هائثلة تحد من اطماع تلك الول واا : ات ا 
حقيقة أخرى » وهي أن هذه الوحدة لا يكن أن تتحقق إلا بارادة العرب وعزمهم 
وتصميمهم لأا تعنيهم وحدهم أولا وأخيرا . فهي سبيلهم إلى الأمن والاستقرار والتقدم 
والقوة والازدهار . وحالة التجزثة التي يعيشونما اليوم لن تفضي ہم إلا إلى مزيد من الضعف 
والاضطراب والتخلف والعيش على هامش التاريخ . 
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الصباغ» صلاح الدين . فرسان العروبة في العراق. بغداد: gE TY MA‏ 


A 


صبيح» حمد. بطل لا ننساه: عزيز المصري وعصره. بيروت : منشورات المكتبة العصرية» ۱۹۷۱ . 
N ET‏ 


فؤاد الأول. القاهرة: عيسى البابي الحلبي» [د.ت.]. ۱٦۹‏ ص. 


E TYE OS 


الصلیبی › کمال. تاریخ لبنان الحديث. ط ٤‏ . بيروت : دار النهارء IYA‏ 

طربين» احمد. الوحدة العربية بين ۱۹١١‏ و٥٤۱۹‏ : بحث في تاريخ العرب الحديث منذ قيام الثشورة 
العربية حتى نشوء حامعة الدول العربية. القاهرة: حامعة الدول العربية» معهد البحوث 
والدراسات العربية العلیاء ۱۹۵۹ . ٤۹‏ ص. 

طلاس» مصطفی . الثورة العربية الکبری. دمشق : مجلة الفکر العسکري» ۱۹۷۸ . ۷۹۹ ص. 


الطهطاوي» رفاعة رافع . الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي. دراسة وتحقيق محمد عمارة. 
ديروت : الو سسة العربية للدراسات والنشرء ¥ 


مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية. ط ٠.۲‏ القاهرة:مطبعة شركة الرغائب» 
TA 0° YI‏ ص . 


ظبیان» حمد تیسر. املك عبدالله ك) عرفته: مذكرات ووثائق وبيانات هامة عن حياة الفقيد. 
عمان: المطبعة الوطنية ومکتبتهاء ۱۹٩۹۷‏ . ۲۹۳ ص. 


عازوري» نجيب . يقظة الأمة العربية . تعريب وتقديم احهمد ابو ملحم . بيروت : المؤسسة العربية 
للتراسات والنھر ۱۹۷۸ . ۹ ص: 


العاصى » محمد سعيد. صفحة من الأيام الحمراء. عمان: المطبعة الوطنية» ۱۹۲۸ . 
دا ليد اعمن, الالوسی مقسرا. بخداد عة العازقه ۸ ۴۷۴ فن. 


۰ ۴۴۹ ض. 
عبدالله بن الحسين . الأمالي السياسية . عمان: مطبعة خلیل نصر» ۱۹۳۸ . 


عہده» علي ابراهیم وخيريهة قأاسمية . هود البلاد العربية . بیروت . منظمة التحرير الفلسطينية› PI™‏ 
الابحاث» ۱۹۷۱ . ۳۱۱ ص. 


آ0 07 : 


عطار» أحد عبدالغفور. محمد بن عبدالوهاب. بیروت : دار العلم للملاین ١۱۹۷ء‏ +ااصض. 
عقلق؛ ميشيل. فى سيل البعث. بيروت دار الطليحة) 1۹54 ۲5۲ص . 


العقادء صلاح . ليبيا المعاصرة . القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات العربية» 
85 6 اف 


- المغرب العربي : الجزائر» تونس» المغرب الأقصى . القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹٩٩‏ . 


A1 


ت مکته فان E8‏ : 
العلايلى› فالا رر ارت اقوس وروغ مک الدر اناد ۲ ص 1 
علم الد وحيبه العهود المت ق بالوطن العربي› ۱۹۲۲-۱۹۰۸ . بیروت: دار الكتاب | بد» 
ین» وجيه . لمتعلقة ب ب 
6٥‏ . ٦ص‏ . 
علوبة» عمد عل . مبادىء في السياسة المصرية . القاهرة› NAE‏ ۳ 
۰ ۰ و اله ة والأمة 2 ٥‏ الكتاب 
عاه حمد. العروبة فى العصمر الحدیث : دراسات في القوميه والامة. القاهرة: دار 
ره» : به و : 
العرں» ۰.۱۹۹۷ ۳۸٤‏ ص. ) | 
دة ا e‏ مسألة العروبة وقضايا السياسة . القاهرة: مركز الدراسات السياسيه 
عوده» - TT‏ 
العياش» عب د. الايضاحات السياسية. | 
يه عه یم ر یہ 
٩۴۹ص‏ . ۰ ٠‏ 
d‏ نيه 2 : َة الحيضة أ يە» 
غربال» محمد شمیق . تاريخ المفاوضات الملصر ية البريطانية. القاهر مكتبة النضة المصر 
۲ . 
الغصن› فاثز. مذكراتى عن الثورة العربية . دمشی : مطبعة ابن زيدول› Shik‏ ۲ ص. 
٩ ۰‏ . دمشی؛ بیروت : الشركة 
تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب» 1۹١١‏ - 9 
فارس» محمد خیر. ننه ية و 
الفاسى » علال. حديث ا مغرب في المشرق. القاهرة: المطبعة العالمیة» .۱۹۰٩‏ ۲٠۲ص.‏ 
نجه : ¢ Ve.‏ 7 
اة ال ية فى مرآن: 
EEE‏ .” ۰ ۰ . 4 1 : 
المغرت العربي منذ'الحرب العالمية الأول . القاهرة: جامعه الدول العربيةء معهد الدراسات العربيه 
العالیة» ۱۹٥٩١‏ . 
فريدى محمد. تاريخ الدولة العلية العثمانية . ط ۴. القاهرة: مطبعة التقدم» ۱۹۱۲ . 
ڍٍ ۰ ر حمة احمل د هاشم وودد 
فیشر› هربرت. تاریخ اوروبا في العصر الحدیث (۱۷۸۹ - . ترجمه احمل نجیب اسم ی 
الضبع . ط ٤‏ . القأاهرة : دار المعارف› £ ۱۹٦‏ : 
فیضی » سلیماں فى غمرة النضال: فذکراتا. بغداد: شركة التجارة والطباعة» ٠۹٥٩‏ . 
سساہ .3 | 
قاسمىة» خيرية. الحكومة ال ةق فجن بك 14 د٠ا‏ القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۱ . 
۸ى + EL J‏ الدراسات التارحيه) 
القاوقجى » فوزي مذكرات فوزي القاوقجي› ۲ ۱۹۳۲ . اعداد خيرية فاسمیه. بیروت : 
وفجي › ي ( : 
اوو ان زلدون ٠۹١۹‏ 
قدرى» احد. مذكراتي عن الشورة العربية الكبرى. دمشق: مطبح بن رد ول» 
۸ ص . 


AY 


قرقوط ذوقان . تطور الحركة الوطنية فی سورية» ۱۹۲۰ - ۱۹۳۹ . بیروت : دار الطليعة» ۱۹۷١‏ . 
۰ ص . ۰ 
القصيمي › عبدالله . .الثورة الوهابية . القاهرة: المطبعة الرحانية» ۱۹۳٩‏ . ١٤٠ص‏ . 
كامل» مصطفى . المسألة الشرقية . القاهرة: [د.ن.]» ۱۸۹۸ . 
کبه» محمد مهدي . مذکراتي في صمیم الأحداٹث.› ۱۹۱۸ - ۱۹۰۸ . بیروت: دار الطليعة» ۱۹٩۰٩‏ . 
تشن 
الکتاب الأبیض الأردنی . عمان» ۱۹٤٩١‏ . 
الكواكبي» عبدالرهمن. سجل مذكرات جعية أم القرى» أو مؤتر النهضة الاسلامية المنعقد فى مكة 
سنة ٠١١١‏ . جمعه السيد الفراتق ونشر في المجلس الخامس من مجلة المنار الاسلامية بمصر سنة 
.> القاهرة: ادارة لغار آ١١‏ 0۴ء 13١‏ صضن. 
کوثرانی» وجيه . الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» :۱١۹۲۰ - ۱۸٦۰‏ 
مساهمة في دراسة أصول تکوینها التاربخي . ط ۲. بیروت : معهد الانغاء العربي» ۱۹۷۸ . 


الكياي» عبدالرحمن. المراحل في الانتداب الفرنسي وني نضالنا الوطني من عام ۱۹۲٩‏ - حتى نهاية 
عام ۱۹۳۹ . حلب: مطبعة الضاد» ۱۹۰۸ - ٤ . ۱۹٩۰‏ ج. 


EY 


لاشین »› عدا لخالی حمد. سعد زغلول ودوره ي السياسة المصرية حت سنة YE‏ القاهرة: دار 
المعارف» ۱۹۷۱ . ٠٠٤‏ ص . (مكتبة التاريخ العربي الحديث) 


لاندو» روم . تاريخ المغرب في القرن العشرين . ترجمة نقولا زیاده. بيروت: دار الثقافة» ٠۹٩۳‏ . 
۸ص . 


اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب. فرنسا وسیاستها البربرية في المغرب الاقصى : تقرير مقدم إلى 
المؤتر الاسلامی العام وجميع مسلمي العام من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب. مصدرة بكلمة 
محمد المكي الناصري . [د.م.]: اللخ ١١۴١‏ ١١ض‏ 


محاضر جلسات اللجنة الفرعية السياسية لوضع مشرو ع ميثاق لحامعة الدول العربية . 


حافظة › على . الامجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضةء ۱۹١٤ _ ۸٨۸‏ : الاتجاهات الدينية 
والسياسية والاجتماعية والعلمية. ط .٣‏ بیروت : الدار الآهلية للنشر والتوزيع › YARNS‏ 


تاريخ الاردن المعاصر: عهد الامارة» ۱۹۲۱ .۱۹٤١-‏ عمان: الجامعة الاآردنية» ۱۹۷۳ . 
TY‏ 


العلاقات الالمانية - الفلسطينية» ۱۹٤١ - ۱۸١١‏ . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
۱-. 


AY 


: : ٠إ ٠‏ الش كة الوطنية للل 
المدنیء آحد توفيق . حياة كفاح: مذكرات› 0 -- ۱٩۹٩6‏ . الحزائر: لشركة الوطنية للنشر 


والتوزیع » ۱۹۷۳ . e‏ 
مشاقةء غائيل . مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان. تحقيق ملحم خلیل» وعبېدو اندراوس وحنا 
شخاشیری . القاهرة: [د.د.]» ۰۸ ۲۰۰۹ ص. 
مشتاق» طالب . أوراق ایامی» ت2 دار الطاعةء ۱۹0۹-1۹٩۸‏ ج 

مصر . مضابط مجلس الشيوخ المصري. القاهرة: المطبعة الاميرية ببولاق» ۱۹٤٩۳‏ . 
مكتى الاخبار التونسية. الحملة الصليبية على الاسلام في شمال افر يقياء مسألة تجنيس المسلمين 
بالحنسية الفرنسية . القاهرة: المطبعة السلفية» ٠٠٠۲‏ ه. 
منتخبات المؤيد. 
امهدى» الصادق . يسألونك عن المهدية . باوت دار القضانا: ۱۹۷5 : ۲۰۴ سن 
الو مر البرلا العالى للبلاد العربية والاسلامية للدفاع عن فلسطين. القاهرة» ۷ تشرين ا 
Ry‏ ۱۹۳۸ ق حفلة الافتتاح الكبرى للمؤعر. . . وقرارات المؤعر واعضاء الوفود. 
القاهرة: مطبعة عباس عبدالرحمن»› ۸-.۲ ۱۰ ص. 
المؤ تر العربي القومي» بلودان» ۳۷ . المؤتمر العربي القومي في بلودان» ۱۹۳۷ . 


وندقيقه فو اد خحلیل معرج . GOD TY Oo rs‏ 


سلمان. تأسيس الامارة الاردنية› ۱۹۲١ ۱۹۲١‏ : دراسة وثائقية شاملة بمناسبه مرور 


موسی ۰ 
الدولة الأردنية. عمان: المطبعة الأردنية» ۰۱۹۷۱ ۱۹۲ ص. 


ن س کل این 
الثورة العربية الكبرى: وثائق واسانید . ا 
a 7 i‏ ال é‏ 3 

الراساات التارتخيةء :1۹١۸ - 1۹۱٤‏ الشورة ال اتر عبان الولفا ٠"٣‏ 


۷۱ صس.:. 


ذاق القافة والفنران» ۲۸١ . ۱۹۹٩‏ كن: 


ي 2 e Ele‏ ث 2 ر ٠ث‏ 
ااا قك اف بادیس وعروبة الحزائر. بیروت : دار الققافه؛ الحخرائر: اللسزركه لو طنبة للنشر 
يي ابن 


والتوزيع › ۴۳ . ۳٤۷‏ ص . 
ع 
۲۸ تات ابریل - ۲ ايار / مايو 1۹۸۰ . 


البحارنة و حسن رأافعه ومد النلك سليم 


شارك فيها: على عحافظة وعلي الدين هلال وحسين م 
TE ۳ OE : :‏ 
1 ن ١‏ ۾ حل صد حاں وت 
وعبدالحسن زلزلة ومحيي الدين صابر وحسين حميل وغسان العطية و قي 
مطل وخحدی حاد وعبدا لحميد الموافی وناصيف 
كانت الريخكة ار 2100۸۴ 0 ۷١‏ ن 
i‏ 8 3 


النديي عبدالله. سلافة النديم في منتخبات 

القاهرة: مطبعة هندية» ۰۱۹۱٤-۱۹۰۱‏ ۲ ج ي | : 
الهاشمی › طه . مذكرات طه اهاشمي › NEF F4‏ مع تحقيق ومقدمة في تاريخ العراق الحديث 
ل دوت ساط لري وروخ دار اغلا ۱۹٩۷‏ 


هتلرء ادولف . كفاحي . بیروت : المكتة الاهلية» [د.ت.]. 


Af 


هر رویر» لوکاز. امانا اهتلرية والمشرف العري . تر همه ا جمد عبدالرحيم مصضصطفی . القاهرة: دار 


المعارف» ۱۹۷۱ . 
هیکل » محمد حسين . مذكرات فى السياسة المصرية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۱۹١۱‏ - 
OF‏ „ چ 


الورتلاتي» الفضيل . ا لجزائر الثائرة. بیروت: منشورات عبادالرحمن» ٠۲١ .۱۹۰٩‏ ص. 

الوكيل» فؤاد حسين. جماعة الأهالي في العراق» ۱۹۳۲ ۔ ۱۹۳۷ . ط ۲. بغداد: دار الرشيد» 
۰ . 

باغى) اسماعيل أحد. حركة رشيد عالي الكيلاني: دراسة في تطور الحركة الوطنية العراقية. 
e‏ دار الطلیعة» ۱۹۷٤‏ . ۲۲ ص . 

اليونس» عبداللطيف . ثورة الشيخ صالح العلي. دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القومي ٠‏ [د. ت .]. 
ط ۲ . دمشق : دار اليقظة العربية» ۲٠٤ . ۱۹٩۱‏ ص. (سلسلة رواد التحرير العربي» )١‏ 

دوریات 

ابراهیم » سعدالدین . «الابعاد الاجتماعية للوحدة الاقتصادية العربية.» الفكر العربي: السنة ۲» 
العددال ۷۲۷ و۷اں آت- ایلول/ اغسظس تخیر ۱۹۷۹ . صن ۹۳ ۹۲ . 

الاستاذ: السنة ۱ العدد ۲» ۱۷ کانون الئان / نایر ۱۸۹۳. ص ١۳١‏ ١١ه.‏ 

ام القرى (مكة) : ٦‏ نیسان/ ابریل ۱۹۳٤‏ . 

:1۹۴۸⁄1/ ١4 الخار:‎ 

البلاغ (القاهرة) : ه کانون الثاني / ینایر ۱۹۲۸ . 

الحجبوري» جيل . «نشأة فكرة الفرل ال هة كوو رة العدد وا لكر عار 
۳ + اصس ' - ٣٣‏ : 

الجر دة العدة )> ۱۹٩٩‏ : 

جريدة الاردن (حیفا) : ۱۹۱۹/۱۱/۱۰ و۱ ۱۹۱۹/۱۱/۲ . 

الحريدة الرسمية (عمان) : العدد ۰۷۱۹ ۱۹٤۱/۹/۱٩‏ . 

الجر يدة الرسمية لحكومة شرقي الاردن : العدد APAT ٠٠٠‏ 

جر يدة القبلة .«[تصريح ال ملك حسين] . » جريدة القبلة : العدد ۰۲۲۰ ۱۹۱۸/۱۱/۸ . 

جر يدة المفید (دمشق): ۲۲ تشرین الثاني / نوفمبر ۱۹۱۹٩‏ . 

الرابطة العر بية (القاهرة) : السنة ۰۱ العدد ٩ ۰٩‏ تموز/ یولیو ۱۹۳٩‏ . 

سعود» العيد. «العلاقات الثقافية بين الحزائر والمشرق العربي في العهد العثمان . » سرتا (قسنطينة): 
العدد ۱ ایار/ مایو ۱۹۷۹ . 

عمارة» محمد. «موقع الوهابية من حركة التجديد.» الموقف العربي: العدد ٠٠‏ تشرين الأول/ 
اکتوبر ۱۹۷۹٩‏ . 


Ao 


کوثراني» وجيه . «ملاحظات منهجية لدراسة فرع الد ف ی پد a‏ 
المري: السنة ۲ء العددان ۱۱ و۱۲ء آب - ايلول/ أغسطس - سبتمبر : 

| «القومية العربية . » الرسالة (القاهرة): السنة ٣‏ الغدد ۱١١‏ اب/ 

السنة ۸ العدد ١١ء‏ كانون الاول/ 

ادى 5ء اط اراس ۹۷٦‏ . 


المازنى» ابراهيم عبدالقادر. 
انط ۵ : شن YPS ۱۲٣۲۳‏ الآداب (بیروت) : 


قق 155 ضضض ۰٩-۸‏ وافاق عربية: اة ١‏ 


| 4 6 ¢ 
فظة » على . »ا شس 1 ت ٩۹‏ | . ( | ۱ ۰ 


3 A Es: A 
«الفرص الضائعة واستحالة إجاد حل سياسي للقضية الحزائريه لصف‎ 


عفوظ» وقداش . ي E‏ 
الأول من القرن العشرين .» مجلة التاريخ الافريقية (الجزائر) : العددان > و۷ء كانون الأول/ 
دت ¥ : 

۰ ۰ ۰ ۰ أ 

عحمد» عدالعاطى . «تطور الفكرة العربية في مصر.» الفكر العري: العددان ٤‏ وه ٠١‏ آيلول/ 


سبتمبر - ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۸ . ص ۲۹١‏ - ۳۱۸ . 
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الجمعية السورية الوطنية في بوسطن: ٠١١‏ 

ختخية الشعان المسل 3 218-1۷ eA‏ 

جمعية الطلبة العرب : ٠١١‏ 

جمعية العربية الفتاة: ۳۲ ۳۹ء ۸٠١ »۷١‏ 

جمعية علماء السنة: ۲٠١٤١ ۲۴٣۳٤‏ 

جمعية العلماء المسلمین: ۱۹۲ ۲٣۲‏ ۲۴۷۹ء 
TS CTA OYTKE IAI‏ 

۲٠۳ »۲۳۷ : جمعية العلماء المسلمين الجزائریین‎ 
NS ETN Tee TFT 

جمعية العهد :۳۲ ۷۱.۳۹ ۸٥‏ 

الحمعية القحطانية: ۳۲ 


حمعبه قدماء الصادقية : 0 


جمعية اللواء الاسلامی : ۳٠۰۸‏ 

جمعية المسلمين الفرنسیين : ٠١۴‏ 

جمعية من اجل الوطن : ٤۳۹٩‏ 

»۳۰١۱- ۲۹۵ ۲۷۸ : جمعیة نجم الشمال الافریقی‎ 
V1 cfoV c(foV cf (fo (‘FP 

جمعية نصرة العراق : ۳٠۸١‏ 

جمعية النهضة اللبنانية : ٠٠‏ 

جمعية الهداية الاسلامية: ۳١۸‏ 

الجمعية الودادية لتحلاميذ المسلمين فى افريقيا 
الشمالة: ۲۹۲ 

الجمل» شبلى : ٠١١‏ 

الجمهورية الطرابلسية : ۹٩‏ 

جمهورية فایمار: ۳۱۹ ۳۲۲ 

الجميل» انطون: ٠٠‏ 

الجميل» بيار: ٠١١‏ 

الجميل » الطيب : ۱ 

جنبلاط » محمود: ٦١‏ 

الجندلى» فرحان: ١١٤٠ء ٤١١‏ 

الجنسية التونسية: ۷۷٣‏ 

الجنسية الجزائرية : ٠١۸‏ 

Tey TOY a7 3 اتح ال‎ 


ر 


Yo «To¥Y (fT! 

۲١ ۱٤ جنوه:‎ 

جنید» اسماعیل : ۱۲١‏ 

جنيو» محمد: ١۲١‏ 

4 CTYE TY OI EV c<۴ C۳۷ الجھاد:‎ 

ا ا 2 e‏ 

الجوخدار» عبد الرحمن: ٠٤١‏ 

جودت. علي : ٣٤١‏ 

-۷۲ ٦۷-٦٤ €۸ › ٤٦ ٤۳ جورج› لوید:‎ 
TOY CENET CA SY AV EAS EVA 

۱۷٩ : جوردان‎ 

جولیان» شارل اندریه: ۲۹۰١‏ 

۲٤١ جونار:‎ 

جویس (الکولونیل): ۸۱ 

الجويفي › حسین : ٤٤٥١‏ 

0۸ › ٤٤۳ 441 1۳ : جیبوتي‎ 


جیرو (الجنرال): ۲۷١‏ ۲۸۲ ۲۸۵ 


۹ه 


F3 


۲۹١ ۲۹۱ ۲۸۳ الحاج» مصالی : ۲۷۹ ۔‎ 
Tey, RON OTE ETT CFE CFT 
{oV (fo (1° 

الحافظ» مسلم: ١٠٤١‏ 

الحامدم احمد: ۱۲۰١‏ 

الحامد» يوسف : ١٠١١‏ 

CEE aie CPVY KOY: O ¥ <ë 
tol! = FOVESEEN TEESE 

۲٠٠٠١ ۲۰٤ الحبوس الاسلامية:‎ 

الحبیب» محمد: ۲٣١‏ 

الحجار»ء عبد الحليم: “١‏ 

AA UY GOV gژn:‎ ۹ x۹ ۷ العجاز:‎ 
DE U OEE NTs FIN CVE CAA: CAE 
۲٥۱ 


الحجري» احمد: ٠١١‏ 


۳٤۷ ۳٤١ ۳٤٤-۳٤١ حدادء غثمان کمال:‎ 
ET CELE EEA c51 

حدادے محمد: ۲٣۹‏ 

حداد نقولا: ۱۳٤‏ 

الحزب العالمیة الاولی : ۲۲۲۰ء ۲۷ء ۳١‏ ۴۷ء 
IT CIN AA OV OY OF cC‏ 
FIV TEY TET CIP ANY oO‏ 
ENTE OA GOCE ERTS FFT O‏ 
Vv ENIS LEFV TEE‏ 

١۷٣۳ ء١٠١١‎ ء١٠١١‎ 4 الحرب العالمية الثانية:‎ 
CTT FFA FIN VA NAV IVA 
TIT YA cYAV CIVA <I EFTTA 
CEY EIT (Eos ONE. OTTCE EFE 
tov 

الحرب العثمانية ‏ الروسية» ۱۸۷۷ : ٠۹‏ 

الحرب العراقية ‏ البریطانیة ۱۹٤۱‏ : ۳٣۳۹ء‏ ١۲١٤ء‏ 
¥ 


٣٣١ ۱۷ : ۱۸٥٤ حرب القرم»‎ 

الحروب الصليبية: ١۳‏ 

الحريات الديمقراطية: ٠٠۲‏ 

حريکة» اغناطیوس : ١٤۹‏ 

TTS EIT CINE ETA COTY IS الحرية:‎ 
TNE CEANTY. STAS 

حرية الاجتماع : ¥ 

حرية الاعتقاد: ٠٤۲‏ 

حرية التعليم بالعربية : ۲۸۷ 

ی اک 2 ۴ 

حرية الجمعیات : ٣٠١۲‏ 

۳٠۲ ۲۹۹ ۰۲۹٤ ۲۸۷ › ۲۸٦ حرية الصحافة:‎ 

حرية العبادة الاسلامية : ۲۸۷ 

۱۱١ ¿۸۸ >۸٩ e۷۱ حزب الاتحاد السوری:‎ 
et ED a SB 

حزب الاتحاد الوطنی : ۲١‏ 

:ا اراز ۳۲ 

حزب الاستقلال: ۲٣۷‏ ۔ ۲۷۰ 

حزب الاستقلال الجمهوری : ٠١۹‏ 

٠۳١ ء۱١۱١‎ ۸٥ ۷۱ : حزب الاستقلال العربي‎ 
TTA NEN LTO TTF ENENYY 

الحزب الاشتراکی الدیمقراطی : ۳٠۹‏ 

۲٣۲-۲65 1۲۷ 0٩5 خرب :الاصلاح:‎ 

حزب الاصلاح الوطني : 4۲١ ۲٣۵‏ 

حزب الامة العربي : ١٤٠١ء ٤١١ ٠٤١۸‏ 

حزب الامة الملكى : YT‏ 

ڑب الست العو ۲ ٠٤٤‏ 

حزب تحرير سورية في نيويورك: ٠١١‏ 

حزب «تونس الفتاة»: ۲٤١ ۲٤١‏ 

الحزب التونسی : ٩۹۸‏ 

طب جماغة الأشالى الخرافى ۴٠٢5٠‏ 

الحزب الحديدي : ٠۳١۲‏ 

۲٤۸ ۲٤۷ ء۲٤۲١‎ : اللحزب الحر الدستوري‎ 
Tor, TNE ETO) çe 

۲۷۲ ۲۷۱ الحزب الحر الدستوری (الجدید):‎ 
ETON. EFL EE TES CONN VE 
tot FE 2¥ 

حزب الجرية والائتلاف: ۳۱ء ٠۲‏ 

اقوت الرافكال اورا ا 


حزتب انسدق : TOT‏ 


١٤١ . ١٠٤٤ : الخزب السورى القومى الاجتماعى‎ 
LAE STO CFE 

خرب شتاب الجروة: ۳۲ 

TE NTT a) ت‎ 

= YVA «(TOV eV : حزن التعت الجزائرى‎ 
ETNOENENTY ALTE SS COTAN EYANE 
{oV (fof 


الخرب الشیوعی, الجرائزئ: ۲٣١‏ : ۲۳۷۹ء ۲۸۷ 


المرب القيوقىالقر نى 7 & 0 :4%48 


٤٠١ ٤۴۲ ٤۲۸ : الحزب الفاشی‎ 

العرتب القوي العريى : ١٤١14 ١‏ 

حزب الکتائب اللبنانية: ۱۲۳۰ء ۳۲١٣‏ 

حزب اللامركزية العثمانى : ۴۲ء ۷١‏ 

الخزتب الخازی: ٣۲٣٣۲۰۰۳۲۶‏ 

خزرب النجادة: ۱۲۳۰ء ٠۲١‏ 

٣۹۹ 3۳۹۷ : ۲۹١ الجن الوطے:‎ 

الحزب الوطنی (تونس): ٠٠۲‏ 

الحزب الوطني الاشتراكي المغربي : ٣٥۷‏ 

الخزتب: الوطم 'الغر ين2 43۳۷ ١۴١١‏ 

الحزب الوطنى لتحقی الاصلاحات : ٠٠٣١‏ 

الحزب الوطنی (مصر) :۳۴۳ ۳١‏ ٥۸۔‏ ۹۲ 

TI PEO eos SN ia رت‎ 
TON EFO 

الحسني » تاج ایی ١‏ 

حسونة » عبد الخالق: ٤٠٠١‏ 

خستة حر لدي ١١‏ 

٤)٢۲ ۳۲٣ ۳۲١ حسین ) اخحمد:‎ 

حسین » اللاحول: ۲۷۹4 

حسین » عباس : ۲٣۲‏ 

حسین » محمد خحضر: ۲٤٣١ ۱٤۷‏ 

EF HV as AARNE العو‎ 


CNA CNT Vo oN oe CO EV Kt 
IN OTA 


hE NE ES : الحخسينى :› محمد امین‎ 


SEES GFE CTT ATA EY OT 
EF ON ATOY EFCEV GTN IVE FEY 
TAY #TFAY ETAL GEV TO oF 
CE Tu KEY CES PYG E A) 
EET LETT EE AEN EVE EA 
YY TEVE EEVE 9 

الحسيني » موسی : ٤۱۹٩‏ 

الحصرى › ساطع : Yo‏ 

الحضارة الاسلامية: ۲٣۳۲‏ 

الخضارة الغرية: إ٥‏ أ¿ ۲٤4٤ ۴۴١‏ 

الحضارة العربية الاأسلامية: ٤۷۲ ٤٥۴‏ 

الحضارة الغربية: ۲۹» ۳٠١‏ 

۳٤١ : حضرموت‎ 

النحقان لظف : ۲۳۴ ۲۳۲ ١٣٣‏ 

CYA cCYTY <Y coV cos ق ریز ا‎ 
۲A٦ 

حقی . اسماعیل : ۳۲۳۹ 

٠١۷ : ٠۱۹٤۱١ حكومة الدفاع الوطني العراقية»‎ 
VOA CTV CBU EFT eA 

CTH OYTA ETT CTI FEY a 
CFA CON TEV TET FEF eI 
TIR FTA OPA OTAE PA OT 
NT EET SEVAISETE EY 

الحكيم » حشن: ١١۲‏ 

الحکيم» خالد: ١١۹‏ 

حلف سعد اباد: ۳٤١‏ 

حماد» توفیق : ۱۳۱ 

حمادة» محمد علي : E‏ 

حمدال» خحوجه: ۳٤‏ 

الحمرى › خالد: ٤٤٥١‏ 

حمزة» درویش : ٠۲١‏ 

oN CTY OLEN NYT SS cine 

الحملة الصليبية التاسعة: ٠٠٠١‏ 

الخخة اة اا2 د ج 

حميد الدينء احمد: ٠١‏ 

٤٥۳ ٤٥١ ۱۷٦ ء۱٥١۷‎ : حمید الدین» یحی‎ 

خناء سینوت: ٩۲‏ 

الحناوى » على : ٠١١‏ 

الحورانى » عثمان: ٠٤١‏ 


حدر » رشید: ES‏ 
یں سی e‏ 0 ۴ 


و ی ع ٭ ۳ 


خان غلام صادف: ٤۱۲‏ 

خان میسلون: ۸٩‏ 

خحضر› عمار: ۲۹۰٣‏ 

حط ماجينو: ۳٣۹٣‏ 

ء٠۲۹١‎ ۰۲۵۸ ۲۲١ الخطابی) عبد الکریة:‎ 
ETN CEVA FO TSN o 

خحطی شریف غولخانة » ۱۸۴۳۹ : ۱١‏ 

الخظسة الد ۱۳٤‏ 

الخ ى O‏ 

ال عد اقا ك 

الطب فزاد: 0٠١‏ 


۰ ب 


الخطيتء محب الدين: ١٤۷‏ 

الخلافة الاسلامية: ٣٠ء‏ +ه 

الخلافة العثمانية : ۳۳ ۹٦‏ 

الخلتی » محمد: ۰۲۵٣۹‏ ۲۹۲ 

OTE CTY < EA Ê۸ F 1 الا العر‎ 
٤۰۹ 

الخليل» احمد: ٠١١‏ 

خليل» ذو الفقلر: ٤٠٦٠١‏ 

الخميس» على عبد الرحمن: ٠٤١‏ 

الخوجا» حمدي : ٤۲٤١‏ 

خوجه» حمدان: ۲۲٣۳‏ 

الخوري› بشارة: ۱1۲۹ء ٠١۸‏ 

AY SILA › الخوري‎ 

Ne E 5 E Fv اررق‎ 

الخوري › فايز: ٠١١‏ 

خیاط» جورج : ٩۲‏ 

خی ادیب: ۱۲١‏ 

خير بك» صقر: ٠۲١‏ 


خحیرالله › حير ال : TV EN‏ 


o1 


الهداية الاسلامية: ١٤١‏ 
خیراللهء الشاذلی : ot EN ۷١‏ - صحيمه اسرائیل : ۳ 


إأ دا of" (\0٠‏ 
ت اھ2 ١‏ : ا 
الاصلاح: ۲۵۹ ٣٠۰‏ و ای ا e‏ 
| ( د) ا اون : ۲۷١‏ الوطن : E‏ 
| ا : 2 وت التو : 
.الاظلس: ۲٣١‏ ّ الؤقت الخاضر: ۲۹۰ 
, : ف I PA‏ صوت EF E e‏ ي 
i‏ ت او ى اه - 4 ر ۰ 
CNY ENV ONY NVI‏ ا ا eS St‏ دوشان کان حوتان: ٤١‏ 
ر | شاا 4 Y۲‏ صوات المتواصعين : TTY‏ ر 
دارية > ریتشارد فالتر: ۳۲۳ RE E‏ وق ۽ سا YK:‏ 
ا 9 ان ر e‏ ِ 1 0 اليهودى : Ê Ê E‏ 3 س ر 
التاغمهى اسن غ - افريقيه الجديدة: E ٤١۹‏ 
لداعوق » ۱ ۰ i‏ اأططابف ETE ۱۹ ¢ ٠‏ بو . EE‏ 
اقدام: ۰۲۳۲ ۲۹۹٩‏ : ۰ ۲۹ 
داعر» اأاسعد: CTE N FE LAN. OTE Sa AS ONA EY LN ۱ ۱۳٤‏ 1 
اة التة + 05 ضف ڪ e‏ 
داود» محمد: ۴٥۹‏ ۳۰۹ ام این أ n‏ الوثقى : YY fo YE‏ 
نا الامة العربية: o FA‏ 9 
) دیاس » شارل: ۱۲۹۰ ا ار 2 ا العلو ال 2 0 الذول:العربية 7 CEY OFEA TTT < IVT «1V1‏ 
۱ : ےبال شر اھ EO ۷١‏ 
| دربي (اللورد) : A1‏ 7 1 العمل : TNT INET‏ ف 
EE t1 |‏ ايطايا فى الشریى: £۹ £۷۹ 
) ای ى2 ۷ وی AY a a‏ الدول الکبری: ۹ ١۱ء ٤۷١ ١۳‏ 
e‏ : 2 ال ىء ١ة‏ 
الدرقاوية: ۲۲۷ ۲۲۸ ا العهد الجديد: Fo Vie OTT fe al ۳٠۸‏ 
e arî‏ لعهد الجدر 
درموند» وار فل ع البصائر: ۲ FN‏ الع TT CTY CVETCEVNON OSS TNE ۲١‏ 
أ 1 1۲ تاری< النعثات البشيرنة: ۲۰١‏ : 
1 الدروبي » ع اء الدين : ٤ E 1 «0° Y1‏ ف النا oY‏ الدستور: ۹۸ 
| الدزۆرز: A‏ .21¥ 8 التقدم: ۲۳۲ ۲٣٣‏ الفتح : ۱٤۷‏ ۳۰۸ دولة (الھر): ۰۳۲۸ ۳۲۹ 
.۰ کڪ ب 
| إا E.‏ 
دروره. عزهة: O 5 ۳۹١ ۳۲۷ ۸٥‏ اة 5 قولیقا اهوکر 2 ۲۷% 
.۰ و ا Gh‏ 
| دووس اجی: q5 EA E gg ۳١١‏ الدومینکان : ۱۹۹ 
e1 1 |‏ هر 8 1 i.‏ 
الدستور | 2 لعتمابی » YA‏ 3 4 و سي . E‏ لساك ا 2 دی جور جسن (الجنرال) : N Ei Bs‏ 
) 1 أ a‏ اط ا 1 1 2 0 
الدعاية الالمانية: ٤٢١ ۳۸۷ ۳٥۷ ۳٥۹‏ _ - الجامعة الاسلامية: eê ٤٥٩ ۴۳۲ ۱٤۷‏ دی سکالیا: ٤٥۱‏ 
| الا الم وة a i‏ 
أ e۹ <F‏ ا الي المت ةم دې کامیرونا. باولو داعستینو اورسیني : ٤٥١‏ 
1 ا e.‏ 0 
1 الدعاية الايطالية: TOY ASIEN N ez 4٦٥ .)٥١‏ دې کای» روبیر: ۱۹۸ 
اجا ا ا 
الدعاية الحربية: ٠۸٤‏ ا س المساواة: ۲۸۳ ۲۸۹ ديغول سارل 1۲۳ 17€ TAY TFA (\(A‏ 
) الذکالی» ابو تحت ۶ - حبيب الشعب: ٤٤١‏ التق الخاي: I FA FEY TAA ۲٣۲‏ 
ا ۳ ١ NEN ANTS‏ ا E‏ 
1 زرا 6۹ ب جن چاه الفعقل ال : +٥‏ التيمتراطةة ¥1( TV YN FÊ FF‏ 
أ a‏ : ا ج I‏ 1 8 ۲ | ب ر ٠ص‏ 
دلاديك:اكوارة 2 1 ¢ yê FY‏ الدنيا الجديدة: 4١١‏ 5 ۲۹۱ 
ie 0:‏ أ 1ء 11 iy‏ کو 
دنو وال ال € 0 - الرابطه العربية: ٤٥۷‏ | ا ن التررى خمد ۹ة ۴ 7 
a 1‏ و ا اله ٠‏ 1۹ | 5 
E O‏ 2 الع رى 5 x‏ 1 
5ون 2 ادون ê‏ :وسال 1 TINY‏ | 
کے ا و 8 المصور: ERE‏ د 
ورام ر 1 ¥ N a‏ (د) 
FUE EN TT‏ 
کی . 11 1 52 i ê E | ٤‏ أ ا 
وبومول (الجنرال): 4)٦ ۲٠١۴‏ ر قالات العرب Y8‏ الفقا ف۰ ۳۹۹ ۳۹۷ 
۰ دۆبونو (الجترال): 4۲۸ - الزهرة: ٤٥١ ۲٤١‏ | 2 ا دو الفقار» يوسف : 
دورفیجو: ۲۲۲۳ -شتامنا: ٥۲‏ 
TCE CNY CTIA E EN E 1‏ 
ر“ السعادة العظمي : ۲٤١‏ 
كرات ا TEN CVE OVE AONY lali‏ 2 
ce SRN‏ الستاسة؟ #%& | ا e‏ 
الالجوان المسلمرن: 4۸ الشعب: ۲۷۹ 4۱۹ ا ا الرابطة الاسلامية : ۳٤۸‏ 
ارقا 5 ن ا e ma‏ رابطة التجار والصناعيين الفرنسيين في الشرق: ٠١١‏ 
-الازهر: EY EEN O EYe ANN pL ١٤١‏ النهضة اليهودية : ۲٠۱۳‏ رابطة تحرير سورية ولبنان: ٠٠‏ 
| 2 ۰ »بار ” 
الا ستاذ {$o 0 A f ٠‏ | 0 | ماه اا 8 û Ê‏ 
اساد م (EV 2o Na‏ الرابطة الثقافية الاسلامية 
الاستقلال: ٠۲۷‏ الشوری: ۳۰۸ | 


o 


o۳ | 
| 
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TT AAS ON 

مانتویفل» رودیجر: ۳۷۰ ۳۷۲ 
مانزونی » رنزو: ۲٣‏ 

Tor «< \Vo اق اس‎ 

اق ظا AAT TOF FY‏ 
ارک والکل نام ۳۷۸ 2۷۹ e‏ 
مبارك اغتاطیوت : ۱۲۸ 


المېشرو 2 
الجنیت وك العازار یول : ۱۹۹ 
0 ر ر ب 


مجاهد. توفیی : ٤)۲۲‏ 

المجاوي» عد القادر: VEIN‏ 

المجتمع الجزائري: ۲۱۱ » ۲۳۲ 

TeX YET المجتمع ا‎ 

٣٣١ ۲١۲ : النجتمم الفزنسی‎ 

اس المراكشى : E‏ 

المجتمہع المغربی : ۲۱٣‏ 

١ ال‎ 

مجلس ادارة جبل لبنان: ١٦ء ٦۲‏ 

الیجلش الاساى الاغلى فی فلستطین: ۲:۴۳:۸ 
٤٥٦‏ 


or 


محاسن » سعد : ha‏ 


E IT O Al اگ‎ 


محكمة العدل الدولية: ۲٠۲‏ 

محمد (الامیں): ٤۲١‏ 

محمد بن یوسف (السلطان): ۲۰۹ 

خد غل ناسا ۲۹ ٣١ ٣١‏ 

Tor xT 1 is محمود»‎ 

محو الامیة: ۲۹٤‏ 

TE: FEY CFO) N9 200% اة‎ 
TIAN ETAT ANN ANON UNO COS 
FAN ETAT FANS EV FV rt 
f° FAA <A AE FAY ۷۹° 
ATS mm EIN GEV sef get Sn 
EV ETE TEY rE EEO 

المحيط الاطلسى : ۳۷ء ٤٦۷‏ 

المحيط الهادي : ٣٤٤‏ 

المحیط الهندی : ۴۳۹۲ء ٤٦۷‏ 

المختارء عمر: ٤٤١٥‏ 

AA SE ¢ (AY A o 

المدرفن» رشيد: ١١١‏ 

المدرسة الاهليیة: ۲٤١١٣‏ 

المدرسة الخلدونية: ۲۹۳ 

مدرسة سیدی بنانی : ۲٤١‏ 

المدرسة الصادقية: ۱۹۳ 

المدرسة العلوية: ١۱۹۳‏ 

منك رسة لاا اة ۲٤)‏ 

مدرسة الثاصربة: ۲۴١‏ 

مدرسة النجاح: E‏ 

مدرسه وازهرة: ۲٤٣٣‏ 

المدفعي» جمیل: ۱۷۷» ۳۳۹ ۳٤١‏ ۳۷۹ 

ملکورم مکی : ۲۹۲ 

المذتی احمد توفیق: ۲٥١١‏ ۲٣٥۲ء‏ ۲۹۴۳ 

مذكرة ملشرز: ٤٦١‏ 


المر» ڌعیبسن: ١۲١۹‏ 

الحرانطري: ۳۲۹ ٤د‏ 

AN OVA oV AV YS oF ا‎ 
TSF CYAN NAT CAY CFIA <TAÎ 
TIS TIS OTEN. ONIN EEF EY 
CTC CTY CT OLENIN: CYS 
CTNe ETN iéVTOY TEV EVET aN 
TIT IIE ETAT EROT Pon 
EE CEN cE EF FO 25o 
{oV «fof for 
TIE OTS AVA LVYAS 7Y calaadts 

Fee EV FDO LES aS 

مردم » سامی : ۷١‏ 

ركا ۹ 

رکز الااهاء العری : ٤۲۲‏ 

مرکز دراسات السا الخارجية: ١١٠١‏ 

مركز ذراسات الوحدة العربية: 4ء ٠١‏ 

مروة» کامل: ٤۲۲‏ 

المریض )۰ احمد: ٤۲۹‏ 

مریود» احمد: ۸٥٩‏ 

مزیغ» محمد: ٤۱۹٩‏ 
5 

YAV ec TAN oY §: المسناوة:‎ 

٤۷۲ المستشرقون:‎ 

الس بال ٠خ‏ 

المستيري › حموده: ۲٤۹‏ 

المسجد الاقصی : ۰٣۳۱ء ٣٣١‏ 

مسطول» خلیفة: ۲۷۹ 

e 

e X44 2 ¥4۸۹ 2 المسلمون‎ 

المسلمون الايطاليون: ٤٤۸‏ 

المسيح : 1 

الج ا 510% TEY‏ 

المسیحیون: ۲۸۹ 

E.E VY YE oad 

الخمك :اد 0 

مشاقة » میخائیل: ۳١۰‏ 

مشخاف» طالت: ۳٦۷‏ 

0 9 >۴۷ £ ٣-٣ * 2: الخخرق الع‎ 
PTE CVE AVN TO YAN A 


CTE CTT VAIT CIVA CITe cI 
INT CONC VTOY CTO) EFEV F41 
MRNEOATYE oY CTE OV NY 
TAV ETAL GEAN CTA CTE OPEN 
9N. ECONO CEO CEE Eo 

NT LEV “SAN CES 


TOTO CTP V (CY مشروع بلوم سيلمت‎ 


T3 STARA. ETAY= TNS 

a e 

TTETY ETN CPUC OCT CVA OE an 
EAT ENT CVU NE FT OFA <F 
TENET a FV ANY aI es 
NY ETT CIE}. ION £ F ة2‎ 
YEA TT CFE PEE CIE 2¥ 
TI ETEK ETE SNTY ce FAS 
T0 {Tol TEA AEE O «PE 
coy AF ECFAOF ANAS ovr AE 
cf cO rdf INF CÎ Kire 
EAT CEY u6 {OA col ites 
Ne EVO 

مصر الفتاة: ۳۲۹ 

مصرف طرابلس للتوفير: ٤٤١‏ 

الق غزیر على: 2۴9٤‏ ۳⁄01 2۳¥ ۲8 
Y‏ 

مصطفی . موسی : ۲۳۲ 

المضى» محمد: ٣٣۷‏ 

مضیق باب المندب : ٠٥۹‏ 

مضیق جبل طاری: ٤٥۹‏ 

المطرانء ندرة: ٦۳ء‏ ۴۳۷ 

معحاهدة الاخوة والتحالف العراقية ‏ السعودية» 
TE FV‏ 

۲٠۲ :۱۸۷١ المعاهدة الانكليزية  التونسيةء‎ 

معاهدة أوشي : ۲۷ 

I LTE FASE Nl UE 

١١ : ۱۸١١ معاهدة باريس»‎ 

معاهدۃ برلین› ۱۸۷۸ : ٦۱ء‏ ۱۹ء ۲١‏ 

٣٣۲۲ ۰۲۳ : ۱۹۰٦ معاهدة الجزیرۃء‎ 

التاق السرو تال 2 ۴ 1 ب 


A ON INN iV E IA 


LO REAICNTA 

معاهدة سیفر: ۹٩۱‏ 

٠۴١١ ء٠1٠۸‎ :۱۹۲٩ المعاهدة العراقية  البریطانيةء‎ 

الج اهندة العراقة- ا اة :1۹۴١‏ ۹۹۸ 
NE ETDS TTA‏ 

۳۱۹ ۰۹٤ ۸۸ ۷۲ :۱۹۱۹ معاهدۃ فرسای›‎ 
ETN TTT ETTTAPT 

التقاهة اللعاتة الق 4 ك 

٤١٤ ۳١۲ : ۱۹۲۳٩ المعاهدة المصرية البریطانیةء‎ 

معاهدة مونترو: ۲۷١‏ 

4١۳١ ١١۴ معركة العلمي‎ 

معلوف (السید): ٤۲۲‏ 


TVG YAF & TAR TAY OSS 


المعمرو 
oY‏ 

4٤۸ - ٤٤١ ٤٤١ ۲١۲ المعمرون الايطاليون:‎ 

(T6 VE SAA ¢ YAS الع وت ال رنت‎ 
POE OFEE ITV ATTY Y 

المعهند. الآساافی, الفرکزی : ٤۲۴‏ 

نالرات الك ن 

معهد طنجة: ۲٤۷‏ 

المعهد العالی بتطوان: ۲٤۷‏ 

معهد مکناس : ۲٤۷‏ 

مخیعغت. کیرلس: ٦۳‏ 

AT ETIT ON TTA CFE ¥8 ka 

۱٤۲ ء۹٥‎ ٥٥ ۰۳۸ ۳۷ c۳٤ : المغرت العربی‎ 
NE CFE NAA IAN cA IA 
(TEE OPE APT CTT Heb 
ETT: TOE CFT eT FE 
TTT EFNO NIY EFE PEA OF 
CT FOV Tot CTE PEY TS 
oO OY ENF CENT EVE 1E 
CVT EVIN KEOV + Eo 
٤۷۲ الهوية العربية الاسلامیة: ٩۱۸۹ء 1۱۹۲ء‎ 

مفرج» فؤاد: ٠٤١‏ 

٤١١ 4١٨4 £٠٦ ٤5۲ المفرزة العربية الحرة:‎ 
1۷ 

۲٣ مقدیشو:‎ 

قر قا 476 VA-PTYY‏ 


1 


المکباتى » عبد اللطیف : ۹۲ 


مكتب المغرب العربي : ٤۲۲‏ 

ال 

E EY 6 o مکماھ 0 أ‎ 

مکوارء احمد: ۲٣١‏ 

۲0400۷1219) ا٥۲ الملك فازوق:‎ 
SEPT cf TIAA CAS 

الملك فؤاد اللاول: ۳٠۸‏ 

ملوك الطوائف فى الاندلس : ۷١‏ 

۳٣۹۲ : میتی‎ 

e E Sa 

قملکه سشردیتیا: ۲١‏ 

اللكة الربية التوريةة ۸۷ ١١ 443 AQ‏ 

مملكة الهوهتزولرن: ۳۲۳ 

٤4١٣۳ . ۲۷١ المنصف. محمد:‎ 

ضور لی 00۷ ۳۷٤‏ 

منظمة الجوال المسلم: ۳۲١‏ 

لهوة: £0 :+ 6 

مهدی » 00¥ 

المهدی. محمد بن احمد: ۲۹. ۲٣۳‏ 

المهدق المتظر: ٠١٤١‏ 

TF : صالح‎ ٠ المهيدي‎ 

E als › مهیرې‎ 

TTY CAEN TY YY الا اا أ‎ 
FA (FF YoY ¥4 

المؤتمر الاسلامي الاوروبي : ٠٠١‏ 

٣٣١ : ۱۹۲۳٩ الموتمر الاشسلامی الجزائزی:‎ 
TY COV SVC IFA 

ا 


ES CONS › لمودمر اللافخارستى‎ 


ر 


IN ATE APY I aa 


۰ ر 


NTO: TAONY » موتمر یروت‎ 


مؤت تور ۴۹۷۰ 


ےب 


مو الجر ۹د21 ۲۷ 
مؤنمر حمص : 10 


المؤتمر الخامس للاممية الشيوعية» ۱۹۲۴٤‏ : ۲۹۷ 


س 


مؤتمر الدار البیضاء.ء ١۷۳ : ۱۹٤۳‏ 


موتم رابطة حقوف الاتتان: ۹٦‏ 


ر 


«8 o۹1 CAA «A٦ E مؤتمر سان ریموء‎ 


^۸٦ e 0 ۰ 2 (VY المؤتمر السورى العام‎ 


الموتمر السورى الفلسطيني : ٠١١‏ 

ال2 ۷ 2 

٦۸ ٦۳-٦۱ 0۸-۰ :۱۹۱۹ مزتمر الصلح»‎ 
AT AFTRA AE ACWW NYE 
TIVANC EIA Co 

VT EEO 

المرتمن العر ت الاون: ٣۹‏ 

المت التي ف ادات ١١١ 2:1۹1١‏ 

وتر ران ۳ 2 ۴ 

المؤتمر القوم الغرتى: ١۳۷‏ 

المزتمر الکشفی الجزائری» ۱۹۳۹+ ٠٠۷‏ 

مؤتمر الماندة المستدیرة.»۔ ۱۹۴۳۹٩‏ : 8 


E 2 E 


الموفم 'التساتى العروبس: ٠۶١‏ 

مؤتمر يالطاء 1440 VT‏ 

مؤتمرات الساحل: ٠١١‏ 

مود (الجنرال): ٤۷‏ 

القن لحك £ £۷ > 9۹ 

مور (الميجور): ٥۷‏ 

e CT ق ا‎ 

A وا‎ 

مؤسسة روتشيلد في لندن: 1۷ 

FE SFA o2 0 وسوی بت‎ 
EEE UETN EYE LOE SS ۴ 
cE cEfE E CEFV Ere EFF 
TI CENT OEAY LSE A8 

مولهاوزن. فریدریش : ۳۷۱ 

۳٤٤ : مولوتوف‎ 

مونتانی » روبیر: VY‏ 

٤۱۹٩ : مونتغمری‎ 

مونتل (الهر): ۳۹۳ 

ونای :2 ۲۹۱ 

المؤيد. بديع : ٠١١‏ 

TRAE CANALES TS : میاق الاطلسى‎ 

VV «Vo 1oo n IANS 

٠٠١ : الميكافيللى‎ 

0° AA O ا‎ 

AFT la 


فاد 8 الك YY‏ 


ر 


الميلود» شريف: ٤)١‏ 
الميلى مارك ۴6۷ 
ميتاء الدار البيضا ۲۴١:‏ 
میناء صفاقس : ۲١‏ 


ميناء طنحة: ۲٣۳‏ 


الآتخاد الخربی: ۲۹۱۷ ۳٥ا ٠٣١‏ 


O ıe A oF التائ العو :کے و‎ 

نادی المثنی : ١٥٤۱ء ١٤١‏ 

نارون عمار: ۳٥۷‏ 

ناصر» شهاب : ۱۲١‏ 

٠١١ 4١ الباض تمد‎ 

۲۹٣١ ۲۹٣۱ ¿۲١۹ اللاضری) محمد المکی:‎ 
O TTY 

۳۰۸ ۲٣۹ ۲٤۷ : الناصری» مکی‎ 

۲۳٣٤ املد‎ 

FN NV OY 0, oy نخد ج‎ 

: التخاس: مضطف: 8۸.0۹۳ ٣وا ها‎ 
TON AFOY EOYS ETA CIS N 
E O 


ein ESA 


gx 1 i ENO 
o۸ : النخه الحران يه‎ 


ر 


ندب الل 2 


PVA CEPT ONY (CTY xal 
٤٦٤ ۴6٤١ : الفط العزاقي‎ 


.“= 1= | 
ال قات )¢ نلم . o‏ 
ت ج 


القت طالت ۴۸ 

ر کا ری ا 9 

CAE CC IWRETNT CET ANSE aJ 
۹ 

نهر االقرات: ٤۹٩‏ 

ووا و ۳۲۹ 

Fe N TYE al 


E r . ٠ 7ê‏ و5 
تول فرانسنوا کستافییه: ۲۷ 


تیکلسونء ارت ٤۴‏ 

نولم" ن ك 7 

نیو کمی» ستیوارت : ۱٣١ ۱٦۱‏ 
( ھ) 

TY اا‎ 


هارون» عبد الواحد: ١۲١‏ 

44۷ °۸ ٤٥ ۱٤٥ الهاشمی. طهہ:‎ 
۸٩ ۸٤ : الھاشمی › یاسین‎ 

1۹ (١١ ¿ ۲١١ الھا يون‎ 

هالیفاکس (اللورد): ۹۰٦۱ء‏ ۳۲۷ 


هابرن: ۳۷۰ 
شان هر 5 


EF CFV TTS TYE F16 هلر ادل‎ 
FEN ATE FE ONTY tFTe YEY 
FAY PF (Fee (Tet Fo) fon 
FAA FAT TAS ST FEA 
EA «FOF cf COAX SA CEO 
ENE CEN ENT SIVE SWE 


هدنه عکرمة.۔ ۱۹۱۷: ٩۸‏ 


هدنه مودروس EN‏ 

سا 
رھ اقوار: ١ة‏ 
ہے ٣“‏ اس 


184 10 1 ¢ ااك الخ‎ 
ENS. INN ENT a NST EAA SIT 
N EY 

ھاد لے تھی الدی: ٣٣۹‏ 

۲٥۹ › ۲9۵٩۸ هلستید) جوۆں:‎ 

هنانو ابراهیم : ۱۲۲ ۱۳١٣‏ 

FYE UREN «FEF OY FEE OR 


TON PEN STS 


هوتنغر (البارون): ۲۲ 


هونتزيغر (الجنرال): ٣۷٣۳‏ 


لهويهة العر ده الاسلامية : 1: 9 ۲ ٍ ٣ Yo‏ 1 


NN EEN SN O TON x TOT 


رر 
یا 
سک 


٥١ : واحدة الجغبوتب‎ 
EY (AY FY 5 اقش ا‎ 


وا5 اسا ي ار oY‏ 


ر 8 


1 أا <- 
والي (الدكتور): ۲ 


الوحدة الاقتصادية: ٠١١‏ 

الوحدة الاندما۔ 2 

۲١ .۲٤ الوحدة الايطالية:‎ 

الوحدة الثقافية: ٠١١‏ 

الوحدة السورية: ۴٣۲۳ء‏ ١١۱١ء ١١٤‏ 


وحده سور به 1 ل لطعمة : \oo0‏ 


وحدة شبه الجزيرة العربية: ٤)۷١‏ 

PY FE NA YF 4 E 24 وة ال‎ 
EY CIE LATN LIR Yee Ve C2۹ 
UNOT UF AEA TUVET NEST CITA 
SINT SUN ONS EVV ENO KO 


o۳۹ 


OTFIT CFE OTU CENN OR NN 
fê TAA. STAN, SOTE 
SNA ON hE 

وحدة المغرب العربى : ٤۷١ ۳١٣‏ 

٤۷١ . £٦۹ ٠١١ وحدة الهالال الخصيت:‎ 

وحدة وادى النيل : ٤١٠١ء ٤۷١‏ 

IT CPT TON 2 الورات» تا‎ 

الوزانی» محمد ین محمد: ٠٣۹‏ 

التوزاتے ئ ت کے : ۹و ۳۹۷ م 
TV EY CTT‏ 


الوزانية: ۲۲۷ ۲۲۸ 


09 مص طم‎ ٤ و صقھے‎ 
1 0 
o NS CT a CNT ۹ السوطر ایی‎ 


I O FEY CIFASNIT LITA COT 
WEE GI ANT 4 Ow UNE UNEN 
CTE KED EVIN ELEY INS WANT 
ETVY cEYY aI oS FOV <8 


۱۹۷ ۸۸۔‎ ٦۳ ٤)١ : الوطن الشضومى لیھودی‎ 
CTO CENT EFTTA 

١١۷ ٤)۷ ء٤٦ وعد بلمور:‎ 

الوكالة اليهودية: ٠١۸‏ 

ء۷٣‎ .۷١ .٥۸ . ٤۷ الولايات المتحدة الامريكية:‎ 
CFSE CPE YT CTV CITT EN 
ETE LET EYA Ee CFV To 


foo 


ولد اچد خود ۲۷۸ 


AY ¢. € OV (0° ¥ ولجتوا) ودرو‎ 
FY SAV CTT ATA Y AV CVI XV 

۷٦ >٥۱ £4 ٤٥ ونجت. ریجنالد:‎ 

۲١٤ ۱١١ الوهابية:‎ 

وهىة» حافظ : ١١٤‏ 


ویغلل (الجنرال): ۳٥۱‏ ۳۸۲ 


( ي ) 


FEA AFET ET Eo 


اليافى. عبدالله: ٠۳١١‏ 


OANA NEN NEVES . اليزيدي‎ 
° CMON ETUC 

الیساز الفرنسی : ۲۹١‏ 

يشونيك (الجنرال) : ۳V۸‏ 

یعیش قرند: ۱٤١‏ 

(Yê „VY alo GOV £ x 
ter EET ATF 

ینکوت.» محمد: ۲٥٣۹‏ 


IIA IO kL\eY EF 85 الق‎ 

EYA MEAT ETI aye Tey 

cT EFE FTE EFPFY TFTA 
{o0 cf\o 


الیهود الاسبان: ۲٠١۰‏ 

يهود تونس : ۲۱۴۳ 

يهود الجرار 2 110502 

هدافا 00 

يهود مراکش : ۲۱٤١‏ 

النهزدنة آلعالمية: ۰۲۲٤‏ ۳۲۹ 

یودل (الجنرال): ۳٣۹‏ 

اليوسفت عبد الرحمن: ١۷ء ١١١‏ 
اليوسف. علي : ۴١ ۳٤‏ 

e eA O dÎ e 
۲۲۷ اليوسفية:‎ 

٠١۹۹ الختوغيوت:‎ 

٦1 : يوشينيڭ‎ 

قافا € 

{A f AF FV Fo الونا5:‎ 
TVA FV (FV 


الد كتو ر علي محافظة 


من موالید الاردن عام ٠۹۳۸‏ 


حصل على الاجازة في التاريخ من جامعة دمشق عام 1۹ 
وعلى دبلوم عام فى التربية من جامعة دمشق عام ۰٦۱۹ء‏ 
وغل ادكترراةء الحلقة الثالة قي تاريخ العرب المعاضز اهن 
جامعة باريس الثالثةء عام ۱۹۷١‏ ؛ وعلى دكتوراه دولة في 
الآداب والعلوم الانسانية من جامعة باریس الاولی عام ٠۱۹۸۰‏ 

عمل في التعليم ثم في وزارة الخارجية الاردنية» ثم في قسم 
التاريخ بالجامعة الاردنية منذ عام ۱١۹۷۱‏ 

يعمل حالياً رئيسا لجامعة مؤتة بالاردن 

له عدد من المؤلفات› منها: 
العلاقات الأردتية - البريطانية + من تأسيس الامازة حت 
الغاء المعاهدة . بیروت : دار النهار للنشر» ٠۹۷۳‏ 
۔ تاریخ الاردن المعاصز- عهد الامارة» ۱۹۲۱ - ۱۹٤٩‏ . 
عمان : الجامعة الاردنية» ٠۹۷۳‏ 
الاتحاهات الفكر ية عند العرب في عصر النهضة» ۱۷۹۸ - 
.٤‏ بیروت : الدار الاهلية للنشر» ٠۹۷۰١‏ 
العلاقات الالمانية - الفلسطينية من انشاء مطرانية القدس 
البروتستانتية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانيةء ۱۸٤١‏ - 
6٥‏ . يروت : المۇنسسة العربية للدراسات والنشر:> ٠۹۸۱‏ 


الحياة الفكرية فى فلسطين والاردن فى عصر النهضة . 
بیروت : الدار الاهلية لتر تحت الطبع . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية « سادات تاور » شار ع ليون 
ص . ب : ٦۰۰۱‏ ۔ ۱۱۳ ۔ بیروت ۔ لبنان 
تلفون : ۸0۱0۸۲ - ۲۲۳۲-۸۰۱9۸۷ ۸۰ 
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او ما یعادلها‎ 


برفيا : «١‏ مرعري » 


لک : ٤‏ ماراي 


